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بتر اتر اقيض الد 
0-02 مقدمة التحقيق 

الحمد لله الذى دل القرآن كلامه فارقًا ب بين الحق والباطل › وحدًا بين الهدى 
الفلا واصطفى فر عه الكراء ار ت ار رحب ال 
وقيض لكلامه منهم من يذود عنه شبه الملحدين وافتراءات المرجفين» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة مقرٌ بوحدانيته» مذعن فؤاده لربوبيته» وأشهد 
ان فا عله ر ا الذى آتاه الحق سبحانه وتعالى جوامع الكلم» فقال ية 
فيما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة - رضى الله عنها-: م ¿ الماهر 
اران مكل الشقرة الكرام ارز وَعكل الى رۇ ومو عليه شاق لَه واه . 

فاستنفر بقوله هممًا عالية وصدورًا طاهرة عكفت على كلام الله حفظًا وتلاوة 
وفهمًا وتدبراء رضى الله عن صحابته الكرام الذين سنوا لمن بعدهم سنة العناية 
بكتاب الله الكريم» ورحم الله السادة المشايخ الذين جمعوا فى اختلاف حروفه 
ورواياته المبسوطة والمختصرة. 

وبعد » فهذا مبحث من المباحث القرآنية الشريفة» يدور حول توقيفية القراءات 
) القرآنية» وعرض ما أثير حولها من شبه وافتراءات - قديمًا وحديئًا - من بعض 
المفترين العرب ومن بعض المستشرقين الملحدين. 

وبداية نقول : إن القراءات القرآنية ليست بالاجتهاد والاختيار» وإن تنوعها 
واختلافها ليس وليد إغفال الكلمات القرآنية من النقط والشكل؛ إذ لو كان كذلك 
کات كل و س بها الزسى ر تا ال ص ولس كلك ونان 
كثيرًا من الكلمات يحتمل رسمها أكثر من قراءة واللغة تجيز هذه القراءات ولكن لم 
يصح فيها إلا قراءة واحدة. والقراءة لا تعتبر ولا يعتد بها إلا إذا كانت عن التلقين 
والتوقيف والتلقى والمشافهة والنقل والسماع والرواية. وفيما يلى عرض لهذه 
القضية ومناقشة جوانبها. 





.)۲٤٤( حديث‎ )٥٤۹/۱( ومسلم‎ » )٤۹۳۷( حديث‎ )٦۹۱/۸( أخرجه البخارى‎ )١( 


: مقدمة التحقيق 
توقيفية القراءات 

* اختلاف اللهجات وتعدد القراءات : 

لقد نزل القرآن الكريم بلسان عربى مبين » واللسان العربى مثله مثل كل الألسنة - 
انشعبت منه منذ قديم الزمان لهجات متعددة مختلفة فى كثير من المستويات الصوتية 
والذلألة:: و اها عل مرق القواعد والمعروات: 

وهناك أسباب أدت إلى هذا الاختلاف من أهمها: أن أعضاء النطق تختلف فى 
بنيتها واستعدادها ومنهج تطورها؛ تبعًا لتنوع الخواص الطبيعية المزود بها كل شعب 
من الشعوب المختلفة» والتى تنتقل عن طريق الوراثة من السلف إلى الخلف . 

ومن سنة الله - عز وجل - أنه لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه؛ قال تعالى : 
لوا سلتا ين َسُولٍ إلا بوسان روء لبت هم [إبراهيم :4] » وأن العرب 
الذين أنزل إليهم القرآن الكريم» كانوا مختلفى اللهجات» متعددى اللغات» متنوعى 
الألسن؛ ومن أجل ذلك أنزل الله - تعالى - كتابه على لهجات العرب ليتمكنوا من 
قراءته» وينتفعوا بما فيه من أحكام وشرائع ؛ إذ لو أنزله - تعالى - بلهجة واحدة - 
والحال هكذا من أن الذين أنزل إليهم مختلفو اللهجات - لحال ذلك دون قراءته؛ 
والانتفاع بهدايته ؛ لأن الإنسان يتعذر عليه أن يتحول من لهجته التى درج عليهاء 
ومرن لسانه على التخاطب بها منذ نعومة أظفاره» وصارت هذه اللهجة طبيعة من 
طبائعه» وسجية من سجاياه» واختلطت بلحمه ودمه» حتى لا يمكنه التحول عنهاء 
والعدول إلى غيرها. فلو كلف الله العرب مخالفة لهجاتهم التى لا يستقيم لسانهم إلا 
عليهاء ولا يتيسر نطقهم إلا بها - لشق ذلك عليهم غاية المشقة ولكان ذلك من قبيل 
التكليف بما لا يدخل تحت طاقة الإنسان البشرية وقدرته الفطرية» ٠»‏ ولكان ذلك 
منافيًا ليسر الإسلام وسماحته» التى تقتضى درء المشقة والحرح عن معتنقيه ؛ 
فاقتضت رحمة الله - تعالى - بهذه الأمة» وإرادته التخفيف عنهاء ووضع الإصر 
عنها - أن يبسر لها حفظ كتابهاء وتلاوة دستورها؛ لتتمكن من قراءته» والتعبد 
بتلاوته» والانتفاع بما فيه على أكمل الوجوه وأحسنها؛ فأنزله على لهجات العرب 
المتنوعة» وكان الرسول بي يقرؤه على العرب» بهذه اللهجات ليسهل على كل قبيلة 
تلاوته» بما يوافق لهجاتها . 

وبالضرورة» وإزاء هذه الأسباب القوية» ليس يسهل على كل أحد أن يستبدل 
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لهجة جديدة بلهجة جرى عليها لسانه طفلاء وناشئًاء وكهلا. وحتى بعد طول 
المحاولة والمعالجة قد يظل الأمر عسيرًا على شيخ يأبى لسانه تغيير ما ألف السنين» 
وامرأة ليس لها- غالبًا - على ما تعودته من طرائق الكلام سلطان. 

روى الترمذى لي ا أن النبى لا قال : 
يا جبريل إلى َعِنْتُ إلى أمَةٍ و بين مهم العَجَورٌ والسّبْخْ الك > والعْلامٌ » 
والجاريةء وال اه 0ك 1 كمايا قط . | 

وقد كان بين القبائل العربية اختلاف فى نبرات الأصوات وطريقة الأداء: فكان 
فيهم من يدغم» ومن يظهر» ومن يخفى» ومن يبين» ومن يميل» ومن يفتح» ومن 
يفخم» ومن يرقق» ومن يمد» ومن يقصر . . . إلى آخر كيفيات النطق المختلفة 
فتلقاء هذه الفروق التى يصعب على الناس التخلص منهاء ولأن الدين الذى نزل به 
القرآن يسر دائمًا - أمر الله نبيه أن يقرئ كل قبيلة بلهجتها وما جرت عليه عادتهاء 
فعا سیل التقال: 

SD‏ (يعلمون)ء و (تعلم)» و (يِسوَّدٌ وجوه). و (ألم إعهد إليكم) 
بكسر حرف المضارعة. 

والتميمى يهمزء والقرشى لا يهمز. 

ويقرأ أحدهم: (عليهُم)؛ و (فيهُم) بضم الهاء» لا بكسرها. 

وهذا يقرأ: (قد أفلح)» و (قل ا بالنقل . 

وآخر يقراً: (موسى)؛ و (عيسى)» و (دنيا) بالإمالة. 

وغيره يلطف . 


جو 





وهذا يقرأ: (حبيرًا)» و (بصيرًا) بترقيق الراء . 

والآخر يقرأ: (الصلاة)» و (الطلاق) بالتفخيم . 

إل جنر ذلك 

هذا إلى ما هو معروف من الاختلاف ا بين القبائل» فى شهرة بعض 
الألفاظ , فى بعض المدلولات» وإلى ما هو معروف أيضًا -عند علماء القراءات- : 
من أن القرآن نفسه اختلفت بعض ألفاظه» فى الحروف أو كيفيتهاء من حيث الغيبة 
والخطاب» والتذكير والتأنيث» والجمع والإفراد» والتخفيف والتشديد» والتحقيق 
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اهل >٠‏ ور ذلك متا هو مقررء ويدف سد عد وة 

جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم : | 

ثم إن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - قد تلقوا من فى رسول الله 
يك القرآن الكريم» بقراءاته ورواياته فلم يضيعوا منه جملة» ولم يغفلوا منه كلمة. 
ولم يهملوا منه حرفاء أو سكوتًاء أو حركة أو قراءة أو رواية» ونقله عن الصحابة 
التابعون» على هذا الوجه من الإحكام» والتحريرء والإتقان» والتجويد. 

ثم إن جماعة من التابعين وأتباع التابعين كرسوا حياتهم› وأفنوا أعمارهم فى قراءة 
القرآن وإقرائه وتعليمه» وتلقينه» وعنوا كل العناية بضبط ألفاظهء وتجويد كلماته. 
وتحرير قراءاته» وتحقيق رواياته» وكان ذلك شغلهم الشاغل» وغرضهم الهادف› 
حتى صاروا فى ذلك أئمة يقتدى بهم. وتشد الرحال إليهم» وينقل القرآن عنهم؛ 
ولتصديهم لذلك نسبت القراءة إليهم فقيل: قراءة فلان كذاء وقراءة فلان كذاء فنسبة 
القراءة إليهم نسبة ملازمة ودوام. لا نسبة اختراع وابتداع» ومن هؤلاء الذين انقطعوا 
للتعليم والتلقين: القراء العشرة» وهم: أبو جعفر ونافع المدنيان» وأبو عمرو 
ويعقوب البصريان» وابن كثير المكى» وابن عامر الدمشقى» وعاصم وحمزة 
والكسائى الكوفيون» وخلف البغدادى . 

وقد أجمع من يعتد بهم من العلماء على تواتر قراءات هؤلاء الأئمة الأعلام» فقد 
روى قراءاتهم معظم الصحابة عن رسول الله ياء وتلقوها من فيه مشافهة» ورواها 
عن الصحابة- التابعون وأتباع التابعين » ومن هؤلاء وهؤلاء القراء العشرة 
المذكورون» ورواها عن القراء العشرة طوائف لا تحصى كثرة وعددّاء فى جميع 
العصور والأجيال» لم تخل أمة من الأمم» ولا عصر من العصور» ولا مصر من 
الأمصارء إلا وفيه الكثرة الكاثرة» والجم الغفير»ء والجمع الوفيرء ممن يروى 
قراءات هؤلاء الأئمة» ويحذقهاء وينقلها لغيره» إلى وقتنا هذاء ولن تزال الأمم - 
إن شاء الله - على تعاقبها وتلاحقها وتتابعهاء أمة بعد أمة» وجيلا إثر جيل - تتعاهد 
هذه القراءات» وترويهاء وتنقلها لمن بعدهاء وتقرؤهاء وتقرئ بهاء إلى أن يرث الله 


)١(‏ ينظر : بحوث قرآنية المؤتمر السادس للشيخ عبد الفتاح القاضى, والدكتور لبيب السعيد ص 
(1/9 2 68ة). 
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الأرض ومن عليهاء وكل ذلك مصداقًا لقوله تعالى: إا تحن بأ لكر و 
لو4“ [الحجر : 9]. ظ 
# اختلاف القراءات القرآنية : 0 
لقد كثرت الأقاويل والآراء فى موضوع نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف إلى 
حد كاد يطمس أنوار الحقيقة» حتى استعصى فهمه على بعض العلماء» ولاذ بالفرار 
منه» وقال: إنه مشكل . 0 
ثم إن الخطأ فى هذا الباب قد يتخذ منه أعداء الإسلام سبيلًا عوجاء إلى توجيه 
المطاعن الخبيثة إلى القرآن. وقد كان من تداول هذا الخطأ ونقله: أن كتب بعض 
أعداء القرآن کا اسه ای E‏ ومن فصوله: هل من تحريف فى 
الكتاب الشريف؟ 
یجب ان دك أن القراءات الى جب عل الميلمين د وجرا ادا فقلة 
عليهاء ليست هى الأحرف والمرادفات التى كانت تقام بعضها مكان بعض» قبل 
العرضة الأخيرة للقرآن» والتى كانت إقامتها لضرورة ماسة انتهى وقتها عند هذه 
العرضة» فضلا عن عهد عثمان؛ وإنما هى: القراءات التى يحتملها مصحف 
عثمان» المقتصر على حرف قريش - كما قال ناس - أو المشتمل على باقى 
الأحرف؛ كما قال آخرون. وهذه القراءات - على أية حال- : ثابتة كلها بالنقل 
العوائية عن ای ر ظ ظ ظ 
وواضح ا أن ت لا يعنى أن فيها تنافيّاء أو تضادًاء أو تناقضًاء 
وإنما هو - بإطلاق - اختلاف تنوع وتغاير فحسب» ففى كل اختلافات القراءات» 
لم يظهر أن 'قراءة"اتخذات سيا اسعديرته: رة أو أن قراءة آرت .دما نهيف عن 


ا 
٠‏ 


ها 


ثم إن هذه القراءات جميعها بمنزلة سواء فى الأسلوب والغاية» فهى كلها 


بيه من هو 


معجزة ) وتلك حقيقة لا نستغربهاء ما دامت كل قراءة قد أنزلت من عند الله أو أذن 
بها الله ماما ين ی - مجرد ناقلین › وليسوا كالفقهاء و 
لأنهم يجتهدون. 





(1) ينظر : بحوث قرآنية المؤتمر السادس ص .)6١(‏ 
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وبين القراءات القرآنية اختلافات توقيفية يسيرة» محصورة كلهاء ومضبوطة› 
ومعلومة» ولا زيادة فيها ولا نقص» ولا تقديم ولا تأخير» وهى كلها لا تجهد عامة 
الناس فى الفهم والتدبر» فضلا عن أن تجهد الدارس المدقق أو القارئ المتخصص . 

والقراءات الثابتة منزلة كلها من عند اللهء أو مأذون فى قراءتها من الله» فقد 
. تواترت تواترًا مقطوعًا به» وشاملًا للأصول والفروع» عن نفس الرسول الذى أوتى 
القرآن» وكلف إبلاغه للعالمين- صلوات الله وسلامه عليه- وقد قرأ بها المسلمون» 
منذ كان الوحى» ويستحيل عقلا أن يكونوا قد أمضوا القرون وهم يقرءون غير ما 
أنزل الله سبحانه . 

وإذا كانت القراءات والروايات القرآنية قد أضيفت إلى قراء ورواة بأعيانهم» فهذا 
لا يعنى إلا أن المضاف إليه اختار قراءة أو رواية» وكان أضبط لها وأدوم وألزم قراءة 
وإقراء بهاء حتى نسبت إليه أو نسب إليهاء فهى - كما يقرر ابن الجزرى - إضافة 
اختيار ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأى واجتهادء ومن هنا كان اختلاف 
القراء - عند المسلمين - صوابًا بإطلاق» وليس كاختلاف الفقهاء يعتبر - حتى عند 
أصحابه - صوابًا يحتمل الخطأ. 

ورأس الأسباب فى اختلاف القراءات هو : أن القرآن نزل على سبعة أحرف كما ذكر 
النبى كك فيما أثبت أحد وعشرون صحابيًا روى عنهم البخارى ومسلم وآخرون. 

إذن فإن الأمر فى نزول القرآن على سبعة أحرف هو ما بيناه - فيما سبق - من 
أسباب دعت إلى ذلك : كاختلاف اللهجات» والاختلاف فى طريقة الأداء ونبرات 
الضوت» وعناة سيب ثالث برجم إلى ذات القرآن: هو اختلاف بعض ألفاظه» من 
حيث الغيبة والخطاب» والتذكير والتأنيثء والجمع والإفراد»ء والتخفيف 
الد 


ot 


# أقسام القراءات : 
القراءات القرآنية أقسام وهى كالتالى : 
أولا : المتواترة: وهو: ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب» عن 
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مثلهم» إلى منتهاه» وغالب القراءات كذلك. 

وقد اختيرت سبع قراءات من هذا النوع» عرفت كل منها بأسماء أهم من عرف 
بالقراءة بها. وأصحاب هذه القراءات هم: نافع المدنى» وابن كثير المكى» 
وأبو عمرو بن العلاء البصرى» وابن عامر الشامى» وعاصم وحمزة والكسائى : 
الكوفيون. 

وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة هو أبو بكر بن مجاهد» قبيل سنة ١٠7ه.‏ أو 
ما عجو لها وتابعة بعد ذلك التسلموك إلى الآن: 

ولكل من هؤلاء القراء رواة» وأصحاب طرق» وأصحاب أوجه» معروفون جيدًا 
لعلماء القراءات . 

والنقل المتواتر هو عنصر أساسى فى إثبات القرآنية ؛ حتى يُعَرَّف الكتاب بأنه : 
«القرآن المنزل على رسول الله اة المنقول عنه نقلا متواترًا بلا شبهة». فإن القول 
ائالانق لتم 13ل انور ار غ ان وال تصق ا وت ان رد ا 
نقل بطريق الآحاد. 

ثانيًا: المشهورة: وهو ما صح سندها ولم يبلغ درجة التواتر» ووافقت العربية 
ورسم المصحف» واشتهرت عند القراء فلم يعدوها من الغلط ولا من الشذوذ. 

وقد اختير من هذا النوع ثلاث قراءات» وأصحابها هم: أبو جعفر بن قعقاع 
الغا ال اة القن زوت الحرم وني به 6ه. وخلف 
البزار» المتوفى سنة ۲۲۹ه. 

ولكل من هؤلاء أيضًا رواة» وأصحاب طرق» وأصحاب أوجه» وهم جميعًا 
معروفون لعلماء القراءات . 

ونظرًا لأن هذه القراءات الثلاث لا تخالف رسم السبع» فقد ألحقها المحققون بها 
وعدوا القول بعدم تواترها فى غاية السقوط» ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله فى 
الذنة.: 

ومن هؤلاء المحققين : 

البغوى الفراء الموصوف بأنه أول من يعتمد عليه فى ذلك المجال؛ لأنه مقرئ 
جام علوم 

وابن تيمية الفقيه المعروف. 


۱۰ مقدية: ا 

والقسطلانى فى كتابه «لطائف الإشارات»ء حيث يقول: «إننا لو اشترطنا التواتر 
فى كل فرد من أحرف الخلاف انتفى كثير من القراءات الثابتة عن هؤلاء الأئمة السبعة 

وعبد الوهاب السبكى الذى يقول: (إن هذه القراءات الثلاث - بالإضافة إلى 
القراءات السبع - معلومة من الدين بالضرورة» ونزلت على النبى ميه لا يكابر فى 
شىء من ذلك إلا جاهل» . 

وزكريا الأنصارى› المتوفى سنة ٦‏ ۲ ۹ه والذى اف بأن القراءات العتتر متواترة 
كلها. 

النًا: الآحاد : وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو لو أو الى هر 
الاشتهار المذكور. ولم يقرأ به . 

رابعًا: الشاذة : وهو ما لم يصح سندها. 

خامسًا: الموضوعة: ويمثل لها السيوطى بقراءات الخزاعى . 

سادسًا: ما زيد فى القراءات على وجه التفسير : كالقراءة المنسوبة إلى سعد 
ابن أبى وقاص: «وله أخ أو أخت من أم»» وكالقراءة المنسوبة إلى ابن عباس : 
اليس عليكم جناح أن د ١‏ تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج) وكالقراءة المنسوبة 
انما إلى أن الت «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكم ويستعينون الله على ما أصابهم) . 

وواضح أن الناس اجتمعوا على القراءات المتواترة والمشهورة 56 
أوضحهما الطبرسى فى تفسيره : ( 

أحدهما : أن أصحابها تجردوا لقراءة القرآن» واشتدت بذلك عنايتهم» مع كثرة 
علمهم ؛ ومن كان قبلهم أو فى أزمنتهم ممن تنسب إليه القراءة من العلماء»ء وعدت 
فراءاتهم من الشواذ. ينجر د لذلك نجردهم » وكان الغالب على أولئك الفقه 4 
الحديف: أو غب ذلك من العلوم . 

ولا : أن قراءاتهم وجدت مسندة - لفظا أو سماعًا 00 من أول 
القرآن إلى آخره» مع ما عرف من فضائلهم وكثرة علمهم بوجوه القرآن»''. 
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* تاريخ التأليف فى القراءات القرآنية : ظ ظ 

وقد جمعت القراءات منذ قديم» وأول من جمعها فى كتاب هو أبو عبيد القاسم 
ابن سلام» المتوفى بمكة سنة 5 77هء والذى جعل القراءات - فيما عد ابن الجزرى - 
خمسًا وعشرين قراءة مع السبع.. 

وترادف المؤلفون فى القراءات : 

فجمع أحمد بن جبير الكوفى نزيل أنطاكية - المتوفى سنة ۲۵۸ھ - كتابًا فى 
قراءات الخمسة» من كل مصر واحد.. | 

وألف إسماعيل بن إسحاق المالكى المتوفى - سنة ۲۸۲ه - كتابًا جمع فيه قراءة 
عشرين إمامّاء منهم السبعة. 0 

وجمع ابن جرير الطبرى - المتوفى سنة ١١٠"ه‏ - كتابه «(الجامعكى. وفيه 
ن وعشروق قراءة. | ا 0 

وجمع أبو بكر الداجونى - المتوفى سنة ٤۳۲ھ‏ - كتابًا فى القراءات أدخل فيه 
أبا جعفر أحد العشرة. | 

واقتصر ابن مجاهد - المتوفى سنة ٤۲ه‏ - أيضا على قراءات السبعة . 

وألف فى القراءات أبو بكر الشذائى» المتوفى سنة ١٠1١7ه.‏ 

وألف أبو بكر بن مهران - المتوفى سنة ١۳۸ه‏ - فى قراءات العشرة. 

وألف الخزاعى المتوفى سنة 4٠/8‏ ه كتابه : «المتتهى) الذى جمع فيه ما لم يجمع 
من قبله» والذى يمثل بقراءاته للقراءات الموضوعة كما ذكرنا منذ قليل . 

ركان SA ME E SN‏ امه رمن انل 
القراءات إلى الاندلسن ٠‏ 

وألف مكى بن أبى طالب - المتوفى سنة 5ه - فى القراءات: «التبصرة» 
و«الكشف» وغير ذلك . ظ 

وألف أبو عمرو الدانى - المتوفى سنة ٤٤٤ه‏ - كتابه: «جامع البيان» فى 
- القراءات. وفيه أكثر من خمسمائة رواية وطريق عن القراءات السبع . 

وألف الأهوازى - المتوفى سنة 5557ه - فى هذا الشأن. ظ 

وألف الهذلى - المتوفى سنة 5ه - كتابه: «الكامل» الذى جمع فيه خمسين ٠‏ 
قراءة عن الأئمة» وتسعًا وخمسين وأربعمائة وألف رواية وطريق. 
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وألف أبو معشر الطبرى - المتوفى سنة ۷۸٤ه‏ - كتاب «التلخيص فى القراءات 
الثمان» و «سوق العروس»» وفيه خمسون وخمسمائة وألف رواية وطريق. 

وألف أبو القاسم عيسى بن عبد العزيز اللخمى الإسكندرى - المتوفى سنة ۲۹٦ھ‏ - 
كتابه : «الجامع الأكبر والبحر الأزخر»» ويحتوى على سبعة آلاف رواية وطريق . 

وقد اندثر بعض كتب القراءات» وفيها كتب الأهوازى» وابن عطية» والمهدوى. 
وكتاب «اللوامع» فى القراءات» وكتاب «المحتوى» للدانى . 

واختار جمهور المسلمين القراءات منذ قديم»ء ولكن القراء ظلوا يتداولونها 
ويروونها إلى أن كتبت العلوم ودونت» فكتبت فيما كتب من العلوم» وصارت 
القراءات - كما يقول ابن خلدون - «صناعة مخصوصة. وعلمًا منفرداء وتناقله 
الناس بالشرق والأندلس» جيل بعد جيل» إلى أن ملك بشرق الأندلس «مجاهد» من 
موالى العامريين» وكان معتئيًا بهذا الفن من بين فنون القرآن؛ لما أخذه به مولاه 
المنصور بن أبى عامرء واجتهد فى تعليمه وعرضه على من كان من أئمة القراء 
بسحف تفاع کان سمه لك راا 

إضافة القراءات إلى القراء تعنى اختيارها ولا اجتهاد فيها 

إن إضافة القراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم - كما لمحنا من قبل - لا تعنى أكثر 

من أنهم اختاروها وداوموا عليها ولزموها حتى اشتهروا بها وقصدوا فيهاء وهی - 
كما يعبر ابن الجزرى - «إضافة اختيار» ودوام ولزوم» لا إضافة اختراع ورأى 
ا 0 

وقد تفرق القراء فى البلاد واختلفت قراءاتهم» فكانت جماعات القراء فى مختلف 
الجهات» يقرءون حسبما تلقوا من أسلافهم» وكانت كل جماعة تستقر على الوجوه 
التى لقنتها لا تكاد تتعداها؛ فاختلفت قراءات الخلف باختلاف قراءات السلف . 
وتفرق هؤلاء وأولئك فى البلادء وكما يقول ابن الجزرى: «قل الضبط» واتسع 
الخرق» وكاد الباطل يلتبس بالحق؛ فقام جهابذة غلماء الأمة. وصتاديد الأئمة: 
فبالغوا فى الاجتهاد. وبينوا الحق المرادء وجمعوا الحروف والقراءات» وعزوا 
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الوجوه والروايات» وميزوا بين المشهور والشاذء والصحيح والفاذ» بأصول 
أصلوهاء وأركان فصلوها». 

ويبدو أن الاقتصار على قراءات الأئمة المشهورين بالفقه والأمانة فى النقل» 
وكمال الدين - كان أموًا ضروريًاء أوجبته بشاعة ما قيل إنه وقع من : «تمادى بعض 
الناس على القراءة بما يخالف خط المصحف» مما ثبت نقله» كما عبر ذلك مكى 
ابن أبى طالب بل إنه كثر الاختلاف فيما يحتملة رسم المصحف» وقرأ أهل البدع 
والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته؛ وفاقا لبدعهم» ومن أمثلة ذلك: ما روى من أن 
بعض المعتزلة قرأ: «وَكلّم الله مُوسَى تَكَلِيمًا» [النساء: ]١74‏ بنصب الهاء. 

وقد كثرت الاختيارات فى القراءة كثرة» من مظاهرها التى تخفى على كثير من 
غير المتخصصين: أن الشافعى صاحب المذهب» كانت له رواية قرأ بها 
ابن الجزرى» من كتاب: «المستنير»» وحدثه بها - من هذا الكتاب» ومن كتاب 
«الكامل» - غير واحد. 

وكان لأحمد بن حنبل صاحب المذهب أيضا اختیار» ذكره «الهذلى» فى كتابه 
(الكامل) . 

وقد نسبت إلى أبى حنيفة قراءة جمعها الخزاعى» ونقلها عنه الهذلى وغيره. 

وقد عد ابن حجر العسقلانى - وهو يتكلم عن تعيين الأحرف التى اختلف فيها 
عمر ابن الخطاب» وهشام بن حكيم» حين كان هذا يقرأ بسورة «الفرقان»» على 
حروف لم يكن يعرفها عمر - عد ابن حجر فى هذه السورة وحدها نحوًا من مائة 
وثلاثين موضعًاء منها ستة وخمسون ليس فيها من المشهور شىء. 

وربما كانت كثرة عدد القراءات هى التى حدت ببعض المفسرين إلى ذكر بعضها 
غير منسوب لصاحبه' 

* إذا قرئت أية بقراءتين فهل قال الله بهما؟ 

أورد الزركشى فى كتابه «البرهان» هذا السؤال» ثم أعقبه بالآراء الوا 

(الأول) : أن الله - تعالى - قال بهما جميعًا. 

(الثانى) : أن الله - تعالى - قال بقراءة واحدة» إلا أنه أذن أن يقرأ بقراءتين. 
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(الثالث) : إذا كان لكل قراءة تفسير يغاير الآخرء فقد قال بهما جميعًاء وتصير 
القراءتان بمنزلة آيتين» مثل قوله: #إولا فروهن حي س4 [البقرة: ۲۲۲] 

(الراس ): 7 | شير ال ادقن و ا كال ت راليوت رالات 
والمحصنات بالنصب والجر - فإنما قال بإحداهماء وأجاز القراءة بهماء لكل 
قبيلة» على ما تعود لسانها. 

(الخامس) : إذا صح أنه قال بإحدى القراءتين» فإنه يكون قد قال بلغة قريش “. 

* من قال من العلماء إن مرجع القراءات الاجتهاد : 

هناك أقوال لبعض علمائنا القدامى قد يفهم منها أن القراءات القرآنية مرجعها 
الاجتهاد لا السماع» وأنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء. 

* الزمخشرى يعيب قراءة لابن عامر : 

قر[ ابن خافوءت: أتعن القراء التسيعة اة 

9وَكَذَّلِكَ رَيَنَ لكثير مّنَ المُشْركِين تل أؤلادهم شركائهم) [الأنعام: /11]. 
برفع (قتل) ونصب (أولادهم) وجر (الشركاء)» على إضافة القتل إلى الشركاء؛ 
والفصل بينهما بغير الظرف . 

فوصف الزمخشرى هذه القراءة بأنها «شىء» لو كان فى مكان الضرورات وهو 
الشعر. لكان سمججا مردودًا . . . إلخ. وقال: «والذى حمله على ذلك أن رأى فى 
بعض المصاحف «شركائهم» مكتوبًا بالياء. ولو قرأ بجر الأولاد والشركاء ؛ لأن 
الأولاد شركاؤهم فى أموالهم - لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب». 

# رد أبن المنير على الزمخشرى : ظ 

ورد ابن المنير الإسكندرى صاحب كتاب: «الانتصاف» بأن الزمخشرى «ركب 
متن عمياء» وتاه فى تيهاء»» وقال ابن المنير: «وأنا أبرأ إلى الله» وأبرئ حملة 
كتابه» وحفاظ كلامه» مما رماهم به؛ فإنه تخيل أن القراء أئمة الوجوه السبعة اختار 
كل منهم حرفا قرأ به اجتهادّاء لا نقلا وسماعًا؛ فلذلك غلط ابن عامر فى قراءته 
هذه وأخذ يبين أن وجهة غلطه رؤيته الياء ثابتة فى «شركائهم»؛ فاستدل بذلك على 





أنه مجر ور › ون عنذه يصب (أولادهم) بالقياس . .. إلخ». 
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ثم قال ابن المنير: «فهذا كله - كما ترى - ظن من الزمخشرى أن ابن عامر قرأ 
قراءته هذه رأيًا منه» وكان الصواب خلافه» والفصيح سواه» ولم يعلم الزمخشرى 
أن هذه القراءة- بنصب الأولادء والفصل بين المضاف والمضاف إليه بها - يعلم 
ضرورة أن النبى ية قرأها على جبريل» كما أنزلها عليه كذلك» ثم تلاها النبى 2 
على عدد التواتر من الآئمة» ولم يزل عدد التواتر يتناقلونهاء ويقرءون بهاء خلفا عن 

سلف» إلى أن انتهت ت إلى ابن عامر ؛ فقرأها أيضًا كما سمعها. فهذا معتقد أهل الحق 
فى جميع الوجوه السبعة: أنها متواترة جملة وتفصيلا. . . فلا مبالاة بعدها بقول 
الزمخشرى» ولا بقول أمثاله ممن لحن ابن عامر» وظن أن القراءة بالرأى غير موقوفة 

على النقل. والحامل هو التغالى فى اعتقاد اطراد الأقيسة النحوية؛ فظنها قطعية ؛ 
حتى يرد ما يخالفها" . ) 

ويقول ابن المنير كذلك : ا عليه - يعنى: ابن عامر - إنما أنكر ما ثبت 
أنه براء منه قطعًا وضرورة. ولولا عذر أن المنكر ليس من أهل الشأنين - أعنى : علم 
القراءةء وعلم الأصول» ولا يعد من ذوى الفنين المذكورين - لخيف عليه الخروج 
من ربقة الدين» وإنه - على هذا العذر - لفى عهدة خطيرة» وزلة منكرة» تزيد على 
زلة من ظن أن تفاصيل الوجوه السبعة فيها ما ليس متواترًا؛ فإن هذا القائل لم يثبتها 

بغير النقل» وغايته أنه ادعى أن نقلها لا يشترط فيه التواترء وأما الزمخشرى: فظن 2 
أنها تثبت بالرأى» غير موقوفة على النقل» وهذا لم يقل به أحد من المسلمين». 

* رد أبى حيان الأندلسى على الزمخشرى: ظ 

دفي هذا الشأن - أيضًا - يقول أبو حيان الأندلسى : < 

«(وبعض النحويين أجازهاء وهو الصحيح؛ لوجودها فى هذه القراءة المتواترة 
المنسوبة إلى العربى الصريح المحض: ابن عامرء الآخذ القرآن عن عثمان 
ابن عفان» قبل أن يظهر اللحن فى لسان العرب» ولوجودها أيضًا فى لسان العرب 
فى عدة أبيات . . .2 إلخ . 

ثم يتحدث عن الزمخشرى قاتلا : 

«وأعجب لعجمى ضعيف فى النحو يرد على عربى صريح محض قراءة متواترة 
موجودًا نظيرها فى لسان العرب» فى غير ما بيت . وأعجب لسوء ظن هذا الرجل 
بالقراء الأئمة» الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله» شرقًا وغربّاء وقد اعتمد ‏ 
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المسلمون على نقلهم ؛ لضبطهم› ومعرفتهم › وديانتهم) . 

ويقول النيسابورى : 

«والحق عندى - فى هذا المقام - أن القرآن حجة على غيره» وليس غيره حجة 
عليه . والقراءات السبع كلها متواترة. فكيف يمكن تخطعئة بعضها؟ ! فإذا ورد 5 

* رد أبن الجزرى على الزمخشرى : 

ويدافع ابن الجزرى عن القراءة المتواترة التى قرأ بها ابن عامرء فيقول : 

والحق فى غير ما قاله الزمخشرى» ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأى والتشهى› 
وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد فى الكتابة من غير نقل؟! 
إليه بالمفعول - فى الفصيح والشائع الذائع اختيارًا. ولا يختص ذلك بضرورة 
الشتعن : ظ 
ويكقى قفن “ذلك دللا هذه القراءة الصصيحة المشهورة ال بلغت التوائن, 

كيف وقارئها -ابن عامر- من كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة: كعثمان 
ابن عفان» وأبى الدرداء. رضى الله عنهما؟!. وهو - مع ذلك - عربى صريح من 
صميم العرب؛ فكلامه حجة» وقوله دليل؛ لأنه كان قبل أن يوجد اللحن ويتكلم 
به. فكيف» وقد قرأ بما تلقى وروی وسمع ورأى؛ إذ كانت كذلك فى المصحف 
العثمانى المجمع على اتباعه» وأنا رأيتها فيه كذلك؟ مع أن قارئها: لم يكن خاملاء 
ولا غير متبع» ولا فى طرف من الأطراف ليس عنده من ينكر عليه إذا خرج عن 
الصواب» فقد كان فى مثل دمشق ال هي كاذ ذاك - دار الخلافة وفيها الملك» 
والمأتى إليها من أقطار الأرض» فى زمن خليفة هو أعدل الخلفاء وأفضلهم بعد 
الصحابة: الإمام عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - أحد المجتهدين المتبعين 
المقتدى بهم من الخلفاء الراشدين . 

وهذا الإمام القارئ - أعنى: ابن عامر - مقلّد - فى هذا الزمن الصالح - قضاء 
دمشق» ومشيختهاء وإمامة جامعها الأعظم: الجامع الأموى أحد عجائب الدنياء 
والوفود به من أقطار الأرض ؛ لمحل الخلافة ودار الإمارة. 
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هذاء ودار الخلافة - فى الحقيقة - حينئذ بعض هذا الجامع» ليس بينهما سوى 
باب يخرج منه الخليفة . 

ولقد بلغنا عن هذا الإمام أنه كان فى حلقته أربعمائة عريف» يقومون عنه 
بالقراءة. ولم يبلغنا عن أحد من السلف - رضى الله عنهم - على اختلاف 
مذاهبهم» وتباين لغاتهم» وشدة ورعهمء أنه أنكر على ابن عامر شيئًا من قراءته. 
ولا طعن فيهاء ولا أشار إليها بضعف . 

ولقد كان الناس - بدمشق» وسائر بلاد الشام» حتى الجزيرة الفراتية» وأعمالها 
- لا يأخذون إلا بقراءة ابن عامرء ولا زال الأمر كذلك إلى حدود الخمسمائة. 
وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغيرها من القراءة الصحيحة» وركب هذا 
المحذور - ابن جرير الطبرى» بعد الثلاثمائة . وقد عد ذلك من سقطات ابن جرير ؛ 
حتى قال علم الدين السخاوى: 

قال لى شيخنا أبو القاسم الشاطبى : 

«إياك وطعن ابن جرير على أبن عامر» . 

ولله در إمام النحاة: أبى عبد الله بن مالك - رحمه الله - حيث قال فى «الكافية 


الشافية» : ) 
رَحْجَيِى قِرَاهُ ابن عَامرٍ فكمْ لها يِن عَاضِدٍ وَنَاصِرٍ 


وهذا الفصل الذى ورد فى هذه القراءة» منقول من كلام العرب من فصيح 
كلامهم» جيد من جهة المعنى أيضا: 

أما وروده فى كلام العرب : 

(أ) فقد ورد فى أشعارهم كثيرًا: أنشد من ذلك سيبويه» والأخفش» وأبو عبيدة» 
وثعلب» وغيرهم - ما لا ينكر» مما يخرج به كتابنا عن المقصود. 

(ب) وقد صح من كلام رسول الله کی : «قَهَلْ انم تاركو لی صَاحِبى» ففصل - 
بالجار والمجرور - بين اسم الفاعل ومفعوله» مع ما فيه من الضمير المنْوى, 
ففصل المصدر بخلوه من الضمير أولى بالجواز. 

(ج) وقرئ: فلا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدَهُ رُسْلِهُ4 [إبراهيم: ]٤١‏ 

وأما قوته» من جهة المعنى : 

فقد ذكر ابن مالك ذلك من ثلاثة أوجه : 
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(أحدها): كون الفاصل فضلة» فإنه - لذلك - صالح لعدم الاعتداد به. 
(الثانى): أنه غير أجنبى معنى ؛ لأنه معمول للمضاف وهو المصدر. 
(الثالث): أن الفاصل مقدر التأخير؛ لأن المضاف إليه مقدر التقديم؛ لأنه فاعل 

فى المعنى» حتى إن العرب» لو لم تستعمل مثل هذا الفصل. لاقتضى القياس 

استعماله؛ لأنهم قد فصلوا - فى الشعر - بالأجنبى كثيواء فاستحق الفصل بغير 

أجنبى أن يكون له مزية؛ فيحكم بجوازه مطلمًا. 
وإذا كانوا قد فصلوا بين المضافين بالجملة فى قول بعض العرب: «هو غلام - 

إن شاء الله - أخيك» - فالفصل بالمفرد أسهل . 
ثم إن هذه القراءة قد كانوا يحافظون عليهاء ولا يرون غيرها: قال ابن ذكوان: 

«شركايهم) بياء ثابتة فى الكتاب والقراءة. 
قال: وأخبرنى أيوب - يعنى: ابن تميم شيخه - قال: 
قرأت على أبى عبد الملك قاضى الجند : 
#زَيِّنَ لكثير مِنَ المُشْرِكِين فل أؤْلادَهُمْ شركائِهم * . 
فقلت له: إن فى مصحفى - وكان قديمًا - «شركايهم»» فمحا أبو عبد الملك 

الياء وجعل مكان الياء واوًا. | ظ 
ثم قرأت على يحيى بن الحارث: «شركاؤهم»» فرد على يحيى: «شركايهم». 

فقلت له: إنه كان فى مصحفى بالياء» فحكت» وجعلت وارًا. 
فقال يحيى : (أنت رجل محوت الصواب» وكتنت الخظاء فرددتها في 

المصحف على الأمر الأول». ) 
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الزمخشرى يعزو إحدى القراءات إلى فصاحة راويها 

وكتب الزمخشرى | 

#هتالك الولية لله الى هو خر واا وسر عقا [الكهف : ٤٤]ء‏ أن عمرو بن عبيد 
قرأ كلمة (الحق) ی كقولك: هذا عبد الله الحق لا الباطل . 

وقال الزمخشرى: «وهى قراءة حسنة فصيحة. وكان عمرو بن عبيد من أفصح 
الناس وأنصحهم». [ 

وهذا - كما يقول ابن المنير الإسكندرى - «يوهم أن القراءات موكولة إلى رأى 
الفصحاء واجتهاد البلغاء؛ فتفاوتت فى الفصاحة لتفاوتهم فيها». 

* رد ابن المنير وغيره على الزمخشرى: 

وقد هوجم الزمخشرى فى هذا أيضًا: فقيل إن قوله منكر شنيع» وإن الحق «أنه 
لا يجوز لأحد أن يقرأ إلا بما سمعه فوعاه بنطق فيه بل منزلا كذلك من السماء؛ فلا 
وقع لفصاحة الفصيحء. وإنما هو ناقل كغيره». < ظ 

وقيل - فى مهاجمة الزمخشرى - : إنه «لا يفوته الثناء على رأس البدعة ومعدن 
الفتنة ؛ فإن عمرو بن عبيد أول مصمم على إنكار القدر» وهلم جراء إلى سائر البدع 
الاعتزالية؛ فمن ثم أثنى عليه». ظ 

وقال الناقدون: إن الزمخشرى «لم يكن الو ت على ما عنده من العلم - لقاء 
ولا رواية». 

وابن عامر الذى عاب الزمخشرى قراءته - هو فى الطبقة الأولى من التابعين» 
أا لست هينة اليك وقد كان يقرأ بها المقدسى صاحب «أحسن م 
معرفة الأقاليم»» فسأله أحد القضاة: أنت رجل متفقه لأهل ره فلم لم تقر 
بحروفهم؟ وما الذى أمالك إلى قراءة ابن عامر؟ 

قال المقدسى: قلت: خلال أربع : 

ثم ذكر المقدسى ما جعله يختارها ومما ذكره: أن ابن مجاهد روى عن ابن عامر 

ثلاث روايات: 

إحداهن : أنه E E‏ ون طفن 

والثانية : لاعس الك ادن ان وهو صبى . 
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والثالثة : أنه قرأ على من قرأ على عثمان: 

وليس هذا لغيره من أثمة القراء» بل بين كل واحد وبين علئ» وعبد الله» وأبئ» 
وابن عباس» رجلان أو ثلاثة 

فمن بينه وبين عثمان - الذى قد أجمع المسلمون على مصحفه» واتفقوا على 
جمعه» وتداولوه - رجل: أحق بأن يقرأ له ممن بينه وبين من لا يستعمل جمعه. 
ولا وقع الاتفاق على مصحفه. رجلان أو ثلاثة. . . إلخ. 

وقد كان مما قيل عن ابن عامر: (إنه لم يتعد - فيما ذهب إليه - الأثرء ولم يقل 
قولا يخالف فيه الخبر» . 

« بعض النحويين ينكرون على بعض القراء اختياراتهم ظ 

وقد رد آخرون - وخاصة من النحويين - على بعض القراء فى اختياراتهم منكرين 
ومخطئين . 

ولكن الجمهور على غير رأى النحويين : 

يقول الزركشى» فى اعتراضاتهم على أئمة القراءة: «وهذا تحامل» وقد انعقد 
الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة» وأنها سنة متبعة» ولا مجال للاجتهاد فيها" . 

ولهذا قال سيبويه فى کتابه» فى قوله تعالى : 

ما هدا بسَرَا» [يوسف: ]۳١‏ 

و ال ل ل لي وإنما كان كذلك لأن 
القراءة سنة مروية عن النبى مء ولا تكون القراءة بغير ما روى عنه) . 

ويقول الدانى فى كتابه «جامع البيان» : 

(وأئمة القراءة لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة. 
والأقيس فى العربية» بل على الأثبت فى الآثرء والأصح فى النقل. والرواية - إذا 
ثبتت عندهم - لا يردها قياس عربية ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها 
والمصير إليها» . 

واكم متسر هل مابيدو فزن نرقد تروط ال منايحة OE‏ 
فكان لذلك نكير عند على بن سلطان القارى» إذ يقول : «والعجب من البيضاوى » مع 
أنه من أئمة أهل السنة» تبعه - يعنى : الزمخشرى - فى هذه القضية» كما بينته فى تخريج 
قراءاته من تفسيره بالحاشية المستقلة» وأوضحت ما فيه من تقصيره وتغييره» ونقصان 
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فى یر 

وتكبير شا إلى غارة لان حجان الأندلسي فون كنات عرد 00-00 فى طلب 
الأقيسة يقول: «وما أحوج الناظر فى الدين إلى حسن الظن واليقين» وإلى متن متين 
فيه» فإنه متى حاول معرفة كل شىء بالرأى والقياس» كل وملّء ومتى استرسل مع 


كل شىء» َل وضل). 


۲۲ مكلف الع 





ردود على من يفاضلون بين القراءات 


وووة عن عفن المكتغليق بالق ران ها فاد مهه أن القزاءات مار ة القدرء كانه 
السك نمل الما و وان داه أحبٌ إليهم من غيرهاء وأن لكل قراءة خصيصة. 
مرجعها صاحب القراءة : 

روى ابن الجزرى عن أبى العباس الطنافسى البغدادى أنه قال: «من أراد أحسن 
القراءات فعليه بقراءة أبى عمرو»ء ومن أراد الأصل فعليه بقراءة ابن كثير» ومن أراد 
أفصح القراءات فعليه بقراءة عاصم» ومن أراد أغرب القراءات فعليه بقراءة 
ابن عامر» ومن أراد الأثر فعليه بقراءة حمزة» ومن أراد أظرف القراءات فعليه بقراءة 
الكنيياتى :4 ومن أزاذ: السئة فعلة بقراءة نافع» . 

ويستفاد من هذا القول الخطير أن قراءة أحسن من قراءة» وأن قراءة هى الأصل 
وغيرها ليس أصلاء وأن قراءة أفصح وأخرى فصيحة» وقراءة غريبة وغيرها أقل 
غرابة أو ليست غريبة» وقراءة هى الأثر وما عداها ليس أثرّاء وقراءة هى أظرف من 
قراءة» وقراءة هى السنة وغيرها دونها سنية . 

وعندنا أنه ما كان يحق للطنافسى أن يقول ما قال؛ فالقراءات - لابد - توقيفية› 
وليست احتيارية» وإلا وجد الشك والوهم سبيلهما إلى آى الكتاب . 

والعجيب أن مکی بن أبى طالب ينهج نفس النهج ؛ فيقول : «(وأصح القراءات 

|: نافع» وعاصمء وأفصحها: أبو عمروء والكسائى». 

وحتى الطبرى المفسر يفاضل - أحيانًا على نحو ما - بين القراءات مفاضلة نسوق 
أمثلة لها فيما يلى : 

خافن تقر قوله الى يا ا اا امنا إذا متت إل الكلزة اعيا 
جوف ودیک إلى المرافق وامسحوأ | وسیک طم 1 1 لْكَعَبينِ» [المائدة: 1] 
| يتكلم عن كيف قرئت «وأرجلكم» منصوبة وبالخفض» ثم يقول: «غير أن ذلك وإن 
كان كذلك» وكانت القراءتان كلتاهما حسئًا صوابًاء فأعجب القراءتين إلى أن أقرأها 
قراءة من قرأ ذلك خفضًا) . 
۲ - وفى قوله تعالی: ارون ESE A E‏ 
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اخسن 4 [التوبة: ١٠١٠]ء‏ يقول بعد الكلام عن خفض «الأنصار) ورفعها: 

«والقراءة التى لا أستجيز غيرها: الخفض فى «الأنصار) . 

؟ - وفى قوله تعالى : ان أدص مْيِسَئمٌ عل ترف مرك آلو درسو ع أ 

ا يكيم عل شما جرفي هار» [التوبة: .]٠١9‏ 
ذكر الطبرى أن فعل «أسس» بنى للمجهول فى المرتين كلتيهما فى قراءة» وبنى 
للمعلوم فى قراءة أخرى» ثم قال: وهما قراءتان متفقتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ ‏ 
فمصيب» غير أن قراءته بتوجيه الفعل إلى مَنْ) - إذ كان «مَنْ» المؤسس - أعجب 
إلى . 

ا قال يفَو 8 2 کے عق من رى واللنى َه من 
عند فعییت ع انلز وها واش ها کرش ش4 [هود: A‏ قال الطبرى : إن أولى 
القراءتين عنده ارات قراءة ihe‏ العين وتشديد الميم . 

ه - وكذلك وصف الطبرى قراءة من قراً: ا 
اما بلع معه مَحَهُ ألمَعَىَ قال بم إن أ فى الْماو أ أذعك فأنظرٌ مادا ر4 
[الضافات: ]١١7‏ بأنها أيضاً أولى القراءتين بالضوات. 

او ل ا : ما رل المليكة إلا بالق وما كارا إذا مُظرنَ» [الحجر : 
۸ ذكر الطبرى أنه يحب قراءتين يجب ألا يعدوهما قارئ . 

ل اغ اطا التلتوي فى ها لاوت لكا م ا الخاد 
القرآن» وهو ما لا يجوز فيه الاجتهاد. 

لزاه ا ا هن امت د ید ا 
كا قرو السيلوون مد س فة وفك كان روزا الضحانة كرون تفضيل قراءة 
على قراءة من أى وجه. 

وقد حكى أبو عمر الزاهد فى كتاب «اليواقيت» عن ثعلب أنه قال: إذا اختلف 
الإعرابان فى القراءات لم أفضل إعرايًا على إعراب» فإذا خرجت إلى كلام الناس 
فضلت الأقوى 

وقال أبو جعفر النحاس : «السلامة عند أهل الدين - إذا صحت القراءتان - ألا 
يقال : إحداهما أجود؛ لأنهما جميعًا عن النبى يي فيأئم من قال ذلك». 
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وقال - أيضّاء وقد حكى اختلافهم فى ترجيح 1 رة فى سورة «البلد) 


و“ 
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بالمصدرية والفعلية-: «والديانة تحظر الطعن على القراءة التى قرأ بها الجماعة» ولا 
يجوز أن تكون مأخوذة إلا عن النبى َللَِ) . 

وقد روى عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه: أى القراءات أحب إليك؟ 
قال: قراءة نافع. قال صالح: فإن لم توجد؟ قال: قراءة عاصم. بيد أن التعبير 
الخليق - فى ظننا - بأحمد بن حنبل هو ما ورد فى رواية أخرى من أنه أجاب فى 
شان عاصم: «أهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختارها» . 

# دعوى بعض المستشرقين : 

حاول بعض المستشرقين من أعداء الإسلام أن يزلزلوا عقيدة المسلمين تجاه 
كتابهم العزيز - القرآن الكريم - عن طريق التشكيك فى القراءات القرآنية» وإيهام 
المسلمين أن كتاب الله - عز وجل - لم يكن موضع تحقيق ودقة وضبط» بل كان 
موضع تشه وهوى ورأى واختيار من القراء!! . ظ 

حيث طاف برأس شرذمة من هؤلاء المستشرقين الملحدين : أن القراءات ليست 
توقيفية» ولم يوح بها إلى النبى ية ولم ينقلها أحد عنه» زاعمين أن سبب اختلاف 
القراءات» ومنشأ تنوعها وتعددهاء إنما هو خاصية الخط العربى» الذى كتبت به 
المصاحف العثمانية» وهذه الخاصية هى : خلوه من إعجام الحروف ونقطهاء الذى 
يدل على ذواتهاء وخلوه من شكل الكلمات الذى يدل على إعرابها . 

فالكلمات القرآنية لما كتبت فى المصاحف العثمانية مجردة من النقط الذى يدل 
على ذلك الحرف» ومن الشكل الذى يدل على موقع الكلمة من الإعراب - كانت 
محتملة لقراءات متعددة» وأوجه متنوعة؛ فكان كل قارئ يختار من هذه القراءات› 
ومن هذه الأوجه ما يروق فى نظره» وتنقدح علته فى نفسه» وتساعد عليه لغة 
العرب» ويحتمله رسم المصحف . فالاختلاف فى القراءات فى زعم هؤلاء: إنما 
كان عن تشه وهوى» ورأى واختيار من القراء» لا عن توقيف وسند ورواية؛ فليس 
لهذه القراءات - فى زعم هؤلاء - سند إلى رسول الله وه وليس للوحى مدخل 

هكذا زعم هؤلاء» وهذا زعم باطل» ونظر خاسئ» ورأى خاطئ» وفرية منكرة» 
اجترأ عليها هؤلاء الملاحدة؛ ليقذفوا بها أقدس ما يقدسه المسلمون»ء وهو كتاب الله 
-عز وجل- بما يزلزل عقيدة الناس فيه» ويوهمهم أن كتاب الله - تعالى - لم يكن 
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موضع تحقيق ودقة. ولم يكن محل ضبط وتحر وأمانة فى ألفاظه وقراءاته ورواياته 
وطرق أدائه . 

وأشهر من تولى كبر هذا العدوان من المستشرقين: «تيودور نولدكه 11160001 
.»No1deke‏ «واجناتس جولد تسيهر 69010215261 22182302 «وآرثر جفرى 
.“Arthur Jeery‏ وواضح أنهم جميعًا من غير المسلمين . ) 

والمؤلم والمثير أن آراءهم استخفت بعض الدارسين المسلمين؛ فروجوا لهاء بل 
إن بعضهم انتحلها اعتقادًا منه بعظم قدرها. 

وأقدم أولئك الثلاثة : تيودور نولدكه الذى يصفه جولد تسيهر بأنه زعيمه» والذى 
وضع كتابه «تاريخ القرآن 001218 065 221/65011101116 وهو كتاب فتح به صاحبه 
للطاعنين على القراءات بابّاء ومهد لهم مهادٌاء حتى قال جفرى إنه ساس كل بحث فى 
القرآن فى أوربا. 

ويصرح نولدكه بارتيابه فى أكثر ما يتعلق بالقرآن من الروايات والأحاديث 
الع واد ال الستسرين ال سودت هنا جا الفا كان ضعيناء» أو 

2 5 71 ْ 
ادا أن اط أن س و د عدا وله العمدة:والدليل : 

ومن أضل ما ذهب إليه هذا المستشرق: إنكار قرآنية بعض ألفاظ القرآن» فمثلا : 
أوائل بعض السور ليست - فى رأيه - إلا حروفًا أولى وأخيرة مأخوذة من أسماء 
بعض الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من سور قرآنية معيئة 4 وغل سحل المثال: 
السين - فيما يدعى - من سعد بن أبى وقاص › والميم : من المغيرة» والنون: من 
عثمان بن عفان» والهاء : من أبى هريرة e‏ وهكذا : 

وهذا - من الناحية الواقعية - قول لا أساس له» وهو يعنى شيا باهظا لا يمكن 
أن يسيغه عقل عاقل: وهو أن الأمة الإسلامية: صحابة نبيهاء وتابعيهم» وتابعى 
تأبعيهم ١‏ ورواتهاء وعلماءهاء وكل أبنائهاء بأعدادهم العو لا تحصى - كذابون» 
ومجترئون تواطئوا ضد كتابهم» وبحادر اكه قباد من ع ااا 

وربما كان شر الثلاثة - من وجهة النظر الإسلامية - جولد تسيهر» فقد سبق 
زعيمه فى حلبة الكيد للقرآن. ) 

وقد أخطأ جولد تسيهر فى فهم النصوص القرآنية: فاشتبه عليه المتواتر من 
القراءات بالفاذء والمشهور بالشاذ؛ ومن وراء ذلك كان منهجه ملتويًا منحارّاء فقد 
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كان مبلغ همه أن يجد شيئًا يستطيع به - ولو بالتدليس - أن يدلل على أن الاختلاف 
فى القراءات ليس عن توقيف ورواية» وإنما عن هوى من القراء؛ ولذلك فإن. - 
بعكس المسلمين - لم يأخذ فى الحكم على روايات القرآن بالسند الصحيح 
الممحص» والتواتر المتصل الثابت» وابتكر من لدنه ضلالات كثيرة» واعتضد 
أحيانًا بما لا يجوز - علمًا - الاعتضاد به» ولم يذعن للقاعدة الإسلامية الموثقة 
والمتبعة: قاعدة أن القراءة - من نزول القرآن - سنة اها اا الأول 
شفاماء فمًا لفم. < ض 

ومن أخطاء جولد تسيهر: أنه يرجع اختلاف القراءات إلى أسباب أهمها - كما 
ذكر أحد العرب الآخذين عنه والمنتحلين فكرته - «مسائل ظهرت بعد نزول الوحى؛ 
من خاصية القلم الذى دون به القرآن الكريم: فرسم أكثر حروف هذا القلم متشابه» 
والمميز فيها هو النّقط الذى لم يظهر إلا بعد نزول الوحى بأمدء وكان هذا القلم 
خاليًا فی بادئ أمره من الحركات) . 

ونبادر» فنرد على هذا الزعم بأن الثابت المعقول: هو أن تلقى المسلمين للقرآن 
وحفظهم إياه كانا سابقين للتسجيل الكتابى» وحتى بعد الكتابة» ظل المعول عليه فى 
تبليغ القرآن هز التلقين الشفهى» وعندما كتب عثمان المصاحف الأئمة» وبعث بها 
إلى الأمصار جعل مع كل منها قارنًا ليقرئ الناس» فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ الناس 
بالمدينة» وأرسل عبد الله بن السائب إلى مكة» وعامر بن عبد قيس إلى البصرة» 
وأبا عبد الرحمن السلمى إلى الكوفة» والمغيرة بن شهاب إلى الشام. ٠‏ 

وقد ضرب جولد تسيهر أمثلة للاختلاف نتيجة عدم النقط» فجاء هو نفسه بما 
ينقض دعواه: قال : إن كلمة «تستكبرون» فى قوله | ظ 

لواد اص لاف رالا یرتم سيم الوا م1 ایی عن جنع وما شت 
سرون 4 [الأعراف : 4 ]. ) 

ر كرون يالا المثلثة . 

ونحن المسلمين نعلم أن القراءات السبع المتواترة» والثلاث المشهورة» بل 
الأربع الشاذة - لا تعرف هذه القراءة المزعومة» مع أنها ممكنة لو كان الأمر أمر 
النقط بحسب الفهم الخاص. وهكذا يشهد جولد تسيهر - من حيث لم يقصد - 
على رأيه بالبطلان. 





مومه ا ۲۷ 


ومثل ثان عه المستشرق؛ ليعزز به دعواه هو: لفظ «بشرًا» فى قوله 
د لوه الى سل ألرِيح شرا بت يَدَىْ رَحَمَِوءُ4 [الأعراف: .]٥١۷‏ 
قد قرئت أيضًا «نشْرًا» بالنون بدل الباء . 

وقد قرأ عاصم بالباء وإسكان الشين» أى بجمع بشير كنذير ونذر. وقرأ ابن عامر 
او ره وبا كان الکن 

وقر ا“عفيزة بوالكقاك. ويخلت: بالكو المتتوحة وسكرن الشيق. عش لاشيرة أو 
منشورة › اد داك ل 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بضم النون والشين جمع 
5 ظ 
فهيئة الرسم إذن ليست هى المرجع فى صحة القراءة» كما يدعى جولد تسيهر 
ومن تابّعه» وإنما المرجع هو تواتر الرواية كما يقرر المسلمون. | 

ومثل ثالث يسوقه هذا المستشرق هو كلمة (إياه» فى قوله عز وجل : ونا كارت 
ار هد داف َوَصِدَوَ وَعَدَهَآ يا [التوية: .]١١5‏ 
فقد قرئت : (أباه». 

ومع أن فى الإمكان النطق بهذا اللفظ بالباء بدل الياء» فيما لو كان المعول على 
الخط وحده فإن قراء المسلمين جميعًا يقرءون بالياءء ويتفقون على أن قراءة الباء 
منكرة . 

ويزعم جولد تسيهر أن بعض القراء كانوا يغيرون القراءات بما ترضاه مقاصدهم 
وتسيغه أفهامهم وأذواقهم. 0 

فی و تعالى : يموم إِنَكُمْ ظَلَمثَم كنت اشتڪم اام ليجل فووا إل اريك 
افوا انش # [القرة: 0 يذكر حولن تهر آن قاد ة رای :ان الام بالقتل 
هنا شديد القسوة» وغير متناسب مع الخطيئة؛ فقراً: «فأقيلوا» » ويقول جولد 
تسيهر : إنه يرى فى هذا المثال: «وجهة نظر موضوعية شاركت فى سبب اختلاف 
القراءة» . 

ولا نرى علينا من حق لجولد تسيهر فى أن نناقش دعواه هذه؛ فهى مرفوضة 
أصلا؛ لأن «فأقيلوا» ليست من القراءات المتواترة أو المشهورة أو حتى الأربع 
الشواذ. 
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وقد ساق جولد تسيهر طائفة أخرى مماثلة من الدعاوى» وقد تعقبها كلها بالتفنيد 
مبر جم الكتاب المرحوم الدكتور عبد الحليم النجار الذق لهد اجج الله جزاءه - 
على أهم النزعات الدينية التى «لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب المستشرقين» لا 
سيما فيما يتصل من الدين بسبب أو نسب يمليها عليهم إلف ملازم» أو هوى متبع› 
أو قصد جائر» وأشار - نضر الله وجهه - إلى أن هناك أخطاء يتورط فيها 
المستشرقون لغرابة المادة العربية والإسلامية على تفكيرهم» أو لقلة بصرهم بالذوق 
العربى» وعجزهم عن التغلغل فى أسرار اللسان ومسالك البيان. 

أما آرثر جفرى - وهو أحدث الثلاثة تاريخًا -: ففى مقدمته لكتاب «المصاحف 
ا و داود» يحاول هو الآخر د مدا بدعاوى نولدکه» وشولى '501112117 
وغيرهما - تحريف تاريخ القرآن عن بعض مواضعه» ويريد ليطفئ فى صدور 
المسلمين انوار التقديس لكتابهم» وليوهى اعتقادهم بتوقيفيته : 
واضح - أن الله تعالى لم ينزل القراءات بالشكل المتواتر عند المسلمين» وأن النبى 
كه لم يقرأ بها هكذاء وأن صحابته وتابعيهم لم يتلقوهاء ولم يقرءوا بها هكذا. 

وقد احتمى جفرى ببعض الروايات المنكرة والأحاديث الموضوعة» مثلما فعل 
زميلاه نولدكه وجولد تسيهر. وممن توارى جفرى خلفهم : ابن أبى داود الذى كذبه 
أبوه نفسه فى أكثر من حديث . 

ويدعو جفرى الباحثين المسلمين إلى شىء عجيب : يدعوهم لينهجوا نهج باحثى 
يعبر - فى كشف ما ورد على هذه الكتب من تغيير وتعديل › وهو - فى هذا - يقول 
بقصد خبيث مكشوف: 

«فسر فى أيامنا هذه علماء الشرق كثيرًا مما يتعلق بتفسير القرآن وإعجازه وأحكامه 
ولكنهم إلى الآن لم يبينوا لنا ما يستفاد منه التطور فى قراءته. ولا ندرى - على 
التحقيق- لماذا كفوا عن البحث» فى عصر له نزعة خاصة فى التثقيب: عن تطور 

رحد عفر المتتعيية. لفوت دع صف لقان الاكتشاف نا سماه: 
«التغيير والتحوير» فيه يَعِدَهُمْ مثل ما أحرز الباحثون فى كتب اليهود والنصارى - : 
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ذيوعًا لمباحثهم» ونصرًا على مخالفيهم . 

وهو يتكلم عن الباحثين فى كتب اليهود والنصارى فيقول: إن طريقتهم فى 
البحث أن يجمعوا الآراء والظنون والأوهام والتصورات بأجمعها؛ ليستنتجوا - 
بالفحص والاكتشاف- ما كان فيها مطابمًا للمكان والزمان وظروف الأحوال» 
معتبرين المتن دون الإسنادء ويجتهدون فى إقامة نص التوراة والإنجيل. . . إلخ. 

ونحن نرد على جفرى بأن القرآن غير الكتب السابقة» فهو بلغنا كلمة كلمة» بل 
حرفا حرفًا بالتلقى الصحيح» وبالرواية المتواترة» التى تعنى : أنه فى كل طبقة من 
طبقاتها يتوافر جمع من الناس يؤمن تواطؤهم على الكذب أو لا يتصور تواطؤهم 
عليه . 





ويرد جفرى نفس المشرع المسموم الذى ورده جولد تسيهر» فيشير إلى الادعاء بأن 
المصاحف المكتوبة الأئمة - لخلوها من النقط والشكل - كانت تدعو القارئ - فيما 
بعد- أن يتولى بنفسه نقط النص القرآنى» وضبطه بالشكل» على مقتضى ما يفهمه هو من 
معانى الآيات.. وأورد جفرى مغلا لهذا كلمة «نعلمه» فقد كان الواحد - بزعم 
المستشرقين- يقرؤها: «يعلمه»ء والاخر: «نعلمه»» والثالث: «تعلمه»» والرابع 
«اتعلمه». . . إلخ . 

وقد قدمنا آنا ونحنم نناقشن جولد تسيهر = أن هذا الرائ فاسد فيما يتعلق 
بالقرآن؛ لأن المسلمين لم يعتمدوا فى نقل القرآن على خط المصاحف» وإنما 
اعتمدوا على التلقى الشفهى . ونضيف هنا: أنهم اعتمدوا أيضًا على حفظ القلوب 
والصدور» وقد عد ذلك من أشرف خصائصهم» ثم إن التبديل فى القران - مهما 
فل E‏ اي ا 0 

ودا تل يهم َايَاثنَا ہیکت قال الت لا برجو لاتا أنّتٍ يران غَيْرِ هنذا 
اا EY‏ سار من يلتاى تشي إن َم | ما وی إِلَتَ إن ناف 
إن عَصَيْتٌ رى عَذاب يوم عَظِير# [يونس: .]١5‏ 
تيل ين رب لين ١‏ 1 7 ي بعص الأول للد نه يلون . نه قتا ممه 
َلوتِنَ . فما منک يِن َم عله سجرن [الحاقة: ٤۳‏ - 47]. 

والاستقراء PTT TT PO OE‏ 
سماوى» بالتواتر القطعى والإسناد الصحيح» عن العدول الضابطين» طبقة بعد 


۳٠‏ نة اة 
طبقة؛ مثلما وقع للقرآن» وقد تلقوه عن النبى نفسه بي حرفا حرفا لم يهملوا منه 
حركة ولا کا ول 2 

ثم إن هذا الزعم الذى قال به هؤلاء المستشرقون تصادمه الحقائق التاريخية التى 
لا يرتقى إليها الشك» وتعارضه الأدلة النقلية التى بلغت فى مجموعها مبلغ التواترء 
ودلت على أن القراءات منبعها الوحى الإلهى عن الله - عز وجل - ومصدرها النقل 
المتواتر والصحيح عن رسول الله اء ودلت كذلك على أن القراءات سنة متبعة» 
ينقلها الآخر عن الأول» ويتلقاها الخلف عن السلف› إلى أن تنتهى إلى النبى لاف 
عن جبريل أمين الوحى» عن الله تعالى. 

إن هذا الزعم يتنافى مع قضايا العقل» ولا يتلاقى مع قوانين المنطق» ولا 
يستسيغه الفكر الناضج السليم» وهاكم بعض التفصيل لما أقول: 

أ : إن التاريخ - وهو خير شاهدء وأصدق مخبر - يدلنا على أن القرآن 
الكريم بجميع قراءاته ورواياته كان محفوظا فى صدر أصحاب رسول الله ل قبل 
أن تكتب المصاحف فى عهد الخليفة عثمانء بل قبل أن يجمع القرآن فى 
المصحف. فى عهد الصديق أبى بكر؛ كما يدل على أن قراءاته ورواياته قد ذاع 
أمرهاء وانتشر بين الأنام خبرهاء وتداول الناس القراءة بها فى العهد النبوى» وقد 
نطقت بذلك الأخبار الصحيحة, والآثار الصريحة التى لا مطعن فيهاء ولا وهن فى 
أسانيدهاء وأقص عليكم من نبأ هذه الأخبار ما لا يبقى معه أدنى شبهةء ولا أقل 
ريبة فى أن القراءات مردها التلقى والرواية. ومرجعها التوقيف والسماع» ولا دخل 
لأخد.من البشر فها كاتا من كان :ولست نخاضية الخط العرين اللاى كت 
المصاحف مدعاة - من قريب أو من بعيد - إلي تنوع القراءات» واختلاف القراء . 

انيًا : عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله ب قال : «أفرأنی جبريل 
على عرف كرَاجغئة. فلم إل أسْتزِيدُة» ويزيئنى؛ عى التهى إلى سَبعةٍ أخدف». 
أخرجه البخارى ومسلم . 

ثالعًا : وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: سمعت هشام بن حكيم 


ابن حزام يقرأ سورة الفرقان فى حياة رسول الله لار : فاستمعت لقراءته. فإذا هو يقرأ 
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على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله اء فكدت أساوره فى الصلاة» حتى 
سلم» فلببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها 
رسول الله كله فقلت: كذبت» فإن رسول الله ب قد أقرأنيها على غير ما قرأت» 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ية فقلت : إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله ا ال 
التى سمعته يقرأء فقال رسول الله كلل : «كذلك ثرت ثم قال: «فرَأ يا عُمَرُ) 
ا اي ذلك أَنْزلث » إِنَّ هَذًا الفرآئ أَنلَ 
على سَعْعَة أخد ذفي2 فَافْرَءُوا مَا يسر مِنْهُ) . رواه البخارى ومسلم . 

977 ل‎ TEE 
غفار: فأتاه جبريل 0 - فقال: إن الله يأمرك أن : تقرئ أمتك القرآن على‎ 
حرف» فقال: «أَسْأَل اللة مُعَافَاتَهُ وَمَعْفِرَتَهُ َإنَّ اتی لا تُطيقٌ ذْلِك). ثم أتاه‎ 
الثانية» فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على حرفين. فقال: «أَسْألُ اللة‎ 
لا نُطِيقٌ ذلك ثم جاءه الثالئة» فقال: إن الله يأمرك أن‎ EE مُعَافَاتَةُ وَمَعْفْرَنَهُ‎ 
تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال : «أُسأَلٌ الل مُعَائَائَُ وَمَغْفِرتَه» وَإِنَّ مى‎ 
لا تُطيقٌ ذَلِكُ) . ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القرآن على‎ 
. سبعة أحرف فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا». رواه مسلم وأبو داود والنسائى‎ 

خامسًا TT‏ - رضى الله عنه - قال: كنت فى المسجد» فدخل 
رجل يصلى» فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر» فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه؛ . 
فلما قضينا الصلاة» دخلنا جميعًا على رسول الله يه فقلت :إن هذا قرأ ق اة انکر ها 
عليه» ودخل آخر» فقرأ سوى قراءة صاحبه؛ فأمرهما رسول الله كلوه فقرأًا» فحسن 
النبى ية بشأنهماء فسقط فى نفسى من التكذيب ولا إذ كنت فى الجاهلية» فلما رأى 
رسول الله كَل ما قد غشینی › > ضرب فى صدری؛ فغصت عرقاء وكأنما أنظر إلى الله 
تعالى فرقاء فقال لى : يا اده r‏ 
أن َون عَلَى أََتَى رَد إلى الثاني : افوأه على حَرْقينِ؛ فرذت ليه : َون عَلى 
اتی ٠‏ فرَد إلىّ لاله : افوأ عَلَى سَبِعَة خرف > قَلْكَ یکا“ رَدَةِ رَدَدْنَهَا مشاه 
تَسْأَلنيهَا َقُلتٌ: ١‏ ب اغفر لأَمتى: وا وت العَالِمةَ يوم يَوَعْبُ إل الحَلْقُ كله 
حَنّى إِبْرَاهِيمَ عَليْهِ الشلام ( رواه مسلم وأحمد و عضن طرف هذا الحديث: 


۳۲ 1 مقدمة التحقيق 
واختبأت الثالثة شفاعة لأمتى يوم القيامة . 

شاد . عن أَبَى - رضى الله عنه - قال : «لقى رسول الله و جبريل فقال : 
يا جِبْرِيل د مين ف فيهمٌ العَجُورُء والشّيْحْ الكبيرُء والعُلامُ 
والجَارِيةُ» والرَجُل الى لَمْ يمرا E‏ قال: يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» رواه انه والترمذى وقال: حديث حسن صحيح . 

اا ٠‏ ع أن ن مولن عهوو بق العاضن انر جا ثرا ا هن الفران» فال 
عمرو: إنما هى كذا وكذاء بغير ما قرأ الرجل» فقال الرجل : هكذا أقرأنيها رسول 
الله کا › فخرجا إلى رسول الله ا حتى أتياه. فذكرا ذلك له فقال علا : إن هذا المَرْآنَ 
الول فلى كي الخو َأَىّ ذَلِكَ وَأ امه . رواه الإمام أحمد فى مسنده. وسنده 


ع 


ثامئًا : عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : أقرأنى رسول الله ل سورة من 
آل حم فرحت إلى المسجد» فقلت لرجل : اقرأهاء فإذا هو يقرأ حروفًا ما أقرؤهاء 
فقال : أقرأنيها رسول الله تله فانطلقنا إلى رسول الله عل فأخبرناه» فتغير وجهه. 
وقال: (إِنَّمَا أَمْلَّكَ مَنْ كان مَبْلَكُمْ الالحتلاف». ثم أسر إلى علي شياء فقال على : 
إن رسول الله یہ يأمركم أن يقرأ كل منكم كما علم» قال: فانطلقنا وکل رجل منا 
يقرأ حروفًا لا يقرؤها صاحبه. رواه ابن حبان والحاكم . 

تاسعًا: روئى الحافظ أبو يعلى الموضلى فى مسنده الكبير: أن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان - رضى الله عنه - قال يومًا وهو على المنبر: أذكر أن رجلا سمع 
النبى لا قال : ِد القرآن ال عَلَى سبْعَةٍ حرفي كلها شَافٍ كَافٍ لما قامء فقامواء 
حتى لم يحصواء فشهدوا أن رسول الله َو قال : «أثزل الَرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ احرف 
كلها شاك كاك فقال عثمان - رضى الله عنه -: وأنا أشهد معهم . قال العلماء: 
قوله: «فقاموا حتى لم يحصوا»: صريح فى تواتر الحديث». وقد نص جمع من 
الحفاظ على تواتر حديث : انل القَرَآن عَلَى سَبْعَةَ أُخرْفٍ)» منهم: الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام» والحاكم . 

. فهذه الأحاديث مع كثرتها - وهى قل من كثر - وتعدد طرقها ناطقة بأن القراءات 
منزلة من عند الله - تعالى - موحى بها إلى النبى يكل ويؤخذ هذا من قول الرسول 
ا : «أنِْلَ القَرّْآنُ على سَبْعَةَ ا وقوله - عند سماع قراءة كل من هشام 
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وعمر -: ١كَذَّلِكَ‏ أَنْرِلَتْ»» وقول جبريل للرسول كه : «إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على سبعة أحرف» فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا» . 

وكما دلت هذه الأحاديث على أن القراءات نزل بها أمين الوحى جبريل على قلب 
النبى ب كذلك دلت على أنها مأخوذة بالتلقى والمشافهة والسماع منه 6. 
ويؤخذ هذا من قول عمر : «فإذا هو - أى: هشام - يقرأ على حروف لم يقرئنيها 
رسول الله لها ومن قول هشام لعمر : «أقرأنيها رسول الله كل ؛» وقول عمر 
لهشام: « فإن رسول الله 5 قد أقرأنيها على غير ما قرأت»» فالحديث قد تكرر فيه 
لفظ الإقراءء كذلك تكررت مادة الإقراء فى الأحاديث: الثالث والسادس والسابع؛ 
مما يدل على أن القراءات إنما ثبتت بالتوقيف والتلقين والتلقى» والأخذه 
والمشافهة» والنقل» والسماع . 

ويدل أيضًا : على أن صحة القراءة متوقفة على التلقى والسماع : قول على - 
رضى الله عنه - للمتخاصمين فى القراءة اللذين ترافعا إلى النبى َة : «إن رسول الله 
بيه يأمركم أن يقرأ كل منكم كما علم». 

إن تنازع الصحابة فى القراءة» ورجوعهم إليه ل . - كما لت 5 ذلك 
الأحاديث المذكورة - لأوضح دليل على أن القراءة ليست ت موكولة إلى أهوائهم» ولا 
مفوضة إلى آرائهم. فلم يكن أحد منهم يقرأ باختياره» ولا من تلقاء نفسهء إنما كان 
يقرأ ما سمعة من رسول الله عله .. 

إن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا فى الذروة العليا دقة وضبطًا لألفاظ 
القرآن الكريم وإحكامًا لحروفه وكلماته» وحرصًا على إماطة أدنى تصحيف عن 
ساحته» وحسبنا برهانًا على ذلك : موقف عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم» من 
تلبيبه له» وأخذه بخناقه» وسوقه إلى رسول الله يلِ؛ِ لأنه سمع هشامًا يقرأ بغير 
الرواية التى تلقاها عن رسول الله يِه وكان عمر حينئذ لا يعرف أن القرآن أنزل على 
سبعة أحرف ؛ فاعتقد أن هشامًا غير وبدل من ج تلقاء نفسهء فلما عرف أن ذلك مأخوذ 
عن النبى علد وآث القراة و على وج كقيرة يدها الوسيول عله لارام ري 
بهم» وتسهيلا عليهم - اطمأنت نفسهء ولم يتعرض بعد ذلك لهشام ولا لغيره؛ لأن 
الذى كان يخشاه عمر إنما هو التبديل والتغيير فى كتاب الله تعالى» ومعلوم أن سيدنا 
عمر كان لا يخشى فى الحق لومة لاثم . 


۳٤‏ مقدمة التحقيق 





ولما كتبت المصاحف العثمانية» وأرسلت إلى الأمصار الإسلامية» لم يكتف 
الخليفة عثمان بإرسالها إلى الأمصار وحدها؛ لتكون الملجأ والمرجع» بل أرسل مع 
كل مصحف عالمًا من علماء القراءة يعلم المسلمين القرآن وفق هذا المصحف وعلى 
مقتضاه» فأمر زيد ابن ثابت أن يقرئ بالمدينة» وبعث عبد الله بن السائب إلى مكة. 
والمغيرة بن شهاب إلى الشام» وعامر بن عبد قيس إلى البصرة» وأبا عبد الرحمن 
السلمى إلى الكوفة» فكان كل واحد من هؤلاء العلماء يقرئ آهل مصره بما تعلمه 
من القراءات الثابتة عن رسول الله بيا بطريق التواتر التى يحتملها رسم المصحف› 
دون الثابتة بطريق الاحاد والمنسوخة» وإن كان يحتملها رسم المصحف» فالمقصود 
من إرسال القارئ مع المصحف - تقييد ما يحتمله الرسم من القراءات بالمنقول عنها 
تواترّاء فلو كانت القراءات مأخوذة من رسم المصحف» وساغ لكل إنسان أن يقرأ 
بكل قراءة يحتملها الرسم» سواء كانت ثابتة بطريق التواتر أم بطريق الآحادء أم كانت 
منسوخة - لم يكن ثي حاجة إلى إرسال عالم مع المصحف» فإيفاد عالم مع 
المصحف دليل واضح على أن القراءة إنما تعتمد على التلقى والنقل والرواية» لا 
على مجرد الخط والرسم والكتابة''" . 

* أمثلة توضيحية نرد بها على المستشرقين : 

وأزيد هذه المسألة إيضاحًا فأقول: فى القرآن الكريم كلمات تكررت فى مواضع 
كثيرة ورسمت برسم واحد فى جميع المواضع ولكنها فى بعض المواضع» وردت 
فيها القراءات التى يحتملها رسمهاء فاختلف فيها القراء» وتنوعت فيها قراءاتهم». 
وفى بعض المواضع : اتفق القراء على قراءتها بقراءة واحدة؛ لأن غيرها لم يصح به 
الل ولع تنيت به الرواية» مع أن الرسم يحتمله. وهاك بعض الأمثلة : 

أولا : كلمة «مالك» ذكرت فى القران :وهنا ارف حكم الوصف فى ثلاثة 
مواضع : 

«مديك دوم ال4 [الفاتحة: 4]. 

فل التَهُرَّ ميك الْمُزْكقِ4 [آل عمران: 7؟] 

ملك آلتّاس* [الناس: ۲ ] 
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أما موضع «آل عمران» : فقد اتفو تفق القراء علي قراءتها فيه بإثبات الألف. مع أنه لو 
قرئ بحذف الألف فى هذا الموضع لكان ذلك سائعًا لغة ومعنى» ولكن لم يقرأ فيه 
بالحذف؛ لعدم ثبوت الرواية فيه بالحذف . 

وأما موضع سورة «الناس» : فقد اتفة تفقوا على قراءتها فيه بحذف الألف. مع أنه لو 
قرئ بإثبات الألف فى هذا الموضع لكان ذلك سائعًا لغة ومعنى» ولكن لم يقرأ فيه 
بالإثبات؛ لعدم ثبوت النقل فيه بالإثبات فلو كانت القراءات بالرأى أو الاختيار 
والاجتهاد لا بالتوقيف والتلقى» وكان تنوع القراءات تابعًا للرسم - لم يكن اختلاف 
القراء مقصورًا على موضع الفاتحة» بل كان يتناول الموضعين الآخرين» ولكنهم 
اختلفوا فی موضع «الفاتحة تحة)» واتفقوا فى موضعى «آل عمران) و«الناس» فدل هذا 
على أن القراءات لم تكن بالاجتهاد والاختيار» ولم يكن تنوعها تابعًا للخط 
وللرسم. وإنما هو تابع للسند والرواية والنقل . 

ثانيًا : ورد لفظ «غشاوة» فى موضعين ذ فى القرآن الكريم : الأول: فى «سورة 
البقرة؟» فى قوله تعالى: #أكل أبصَرِهة كلو [البقرة : 197] 

والثانى : فى سورة الجاثية: فى قوله تعالى : 

لافيت مَنِ اَذ لهم هونة وَأصَلَهُ اه عل عر وم لى سمو وَليْهِء دجتل عل بعرو 
عسو [الجاثية : 77]. 

وهو مرسوم فى جميع المصاحف العثمانية بحذف الألف بعد الشين فى 
الموضعين معًاء ومع ذلك اتفق القراء على قراءته فى موضع «البقرة» بكسر الغين 
وفتح الشين وإثبات ألف بعدهاء واختلفوا فى قراءته فى موضع «الجائية»» فقرأه 
بعضهم بكسر الغين وفتح الشين وألف بعدهاء وقرأه بعضهم بفتح الغين وسكون 
الشين مع حذف الألف. ولو فرئ موضع «البقرة»بفتح الغين وسكون الشين لكان 
ذلك صحيحًا لغة ومعنى» ولكن لم يقرأ أحد بهذه القراءة فى هذا الموضع ؛ لعدم 
ثبوتها فيه» وهذا يدل. على أن القراءة» إنما تؤخذ بالمشافهة e‏ ولا تؤخل 
من خط المصحف ورسمه. 

الما : كلمة «الصاعقة»: ذكرت هذه الكلمة معرفة ومنكرة فى القرآن الكريم فى 
خمسة مواضع : 

الأول : فى سورة البقرة فى قوله تعالى: وإ لنم يكمُومئ أن دومن لك حى ّى 





8 ظ مقدمة التحقيق 





لله ع أحَدَدَكُمْ الصَّدِِقَةَ وَأَنْمْ تروت [البقرة: .]٠١‏ 

الثانى : فى سورة «النساء» فى قوله تعالى: #فقالوا رتا الله جَهرة حدر 
الدتمفة بطل 4 [الا 6۴ 

الغالثف والرابع : : فى سورة (افصلت) : فى قوله : قان خسوا فتلا مرك كك 
مَثْلَ صَّحِقَةَ عاد وتمود # فلت ١۴‏ 

الخامس : فى سورة «الذاريات» فى قوله تعالى : نوا عَنْ اَم رهم ا 
لصَعِمَةَ وهم يَنظروتَ# [الذاريات: 44]. 

وهذه اسان اسان العثمانية فى المواضع الخمسة بدون 
الألف بعد الصادء ولكن القراء أجمعوا على قرائتها فى المواضع الأربعة الأولى 
بإثبات الألف بعد الصاد مع كسر العين» واختلفوا فى الموضع الخامس : فقرأه 
بعضهم بإثنات الألف بعك الصاد مع كسر العين» وقرأه بعضهم بيحذف لآل عم 
سكون العين. ومعنى القراءتين واحد» فلو كان تنوع القراءات تابعًا للرسم لاختلف 
القراء ة فى المواضع ا فى الموضع الخامس › ولكنهم اتفقوا فى 
المواضع الأريعة + راقرا في الخافين نكا ذلك دللا على أن العمدة فى رت 

رابعًا: «سخريًا» ذكر هذا اللفظ فى القرآن الكريم فى ثلاثة مواضع : 

الأول : اترم سِخْرنَ* [المؤمئنون: ]١١١‏ 

الثانى : e‏ سحا لاضن [1T‏ 

الثالث 9 ار عسات [YY RS‏ 
ا ا E‏ لرن e‏ واا 
لغتان» ل واحد» بلحم العثمانية eh‏ 
با والثانى» لكنهم اتفقوا ذ فى الموضع ا فكان ذلك دل 
جل أن القراءات لم تنشاً عن خط المصاحف ورسمهاء وإنما کات فين لاقب 
خامسًا: ورد لفظ : «ضرا» فى القرآن الكريم فى المواضع الآتية : 


5 N 
.]188 الأول : قل لا اميك لِتَقْسى فعا ولا صا إل ما سا اهن [الأعراف:‎ 
E الثانى : #قل ل أب تی ا ت لا 1 4 [روقين‎ 
.]۸٩ الثالث : #أفلا يرون ألا َم ليه در ول صا وا فا4[ طه:‎ 
الرابع : #ولا نیت لانشسهم صر ول ا( اال‎ 
١ : الخامس : إن أراد پک صا أو اراد یکم ننا [الفتح‎ 
ع الام الول بع الفا‎ ER ون انق القراء: على قزاءة‎ 
بضمها. والمتح‎ ١ واختلفوا ذ فى الموضع الخامس : فقزأه بعضهم بفتح الضاد» وبعضهم‎ 
والضم لغتان بمعنى واحد وهو الضرر مقابل النفع؛ وهذا من جملة الأدلة على أن‎ 
القراءات ليست بالاختيار والاجتهاد» وإنما هى بالتوقيف واتباع الإسناد.‎ 


ا 


ف 


سادسًا : كلمة «نسقى» وردت فى القرآن الكريم فى أربعة مواضع : 

الأول : فى «النحل». فى قوله تعالى: ٭سقیک ْنَا فى بطوند- من بین درب ودم لس 
حالصا سابغا لسري [النحل : 53] 

لثانی : فى سورة «المؤمنين» فى قوله تعالى : شیک معا فى وها ولگ ف 
مِم كتير وَيَهَا أ كو [المؤمنون: ]۲١‏ 

وك : فى سورة «الفرقان» فى قوله تعالى: # لتحت به بده ْنَا وَحْمْقِيَمٌ مما 
لقنا انما وأنَابيَ كديرا 4 [الفرقان: 49]. 

a e‏ «القصص» فى قوله تعالى: قاتا لا سی حى َير رعا 

واوا سَْخٌ بد4 [القصص: ۲۳]. 

وقل 0 القراء فى ١نسقيكم»‏ فى موضعى «النحل) 5-5 : فمنهم من 
قرأهما بالنون المضمومة» ومنهم من قرأهما بالنون المفتوحة» ومنهم من قرأهما 
بالتاء المثناة الفوقية المفتوحة؛ واتفقوا على قراءة «نسقيه» فى الفرقان بالنون 
المضمومة» مع أن رسم هذه الكلمة فى المصحف - لكونه غير منقوط ولا 
مشكول - يحتمل فيها القراءات الثلاث؛ كما احتملها فى الموضعين المذكورين› 
ولكن قراءة هذه الكلمة فى هذا الموضع بالتاء المفتوحة لا تلائم نظم الآية» ولا تتفق 
مع معناها وسياقها؛ فلم يقرأ بها أحد. وقراءتها بالنون المفتوحة - وإن كانت اللغة 
تسيغها ومعنى الآية لا ينبو عنها - لم تنقل عن رسول الله بي فلم يقرأ بها أحد أيضًا. 
كما اتفقوا على قراءة: #قالتا لا قى فى سورة القصص بفتح النون وإن كانت 


اع 


۳۸ مقدمة التحقيق 
اللغة تجيز ضمها؛ فدل ذلك على أن القراءات بالسماع والاتباع لا بالاجتهاد 
والابتداع. 

سابعا : «كرها» ذكر هذا اللفظ فى م 

الأول : #وله: أَسَلم من فى ألشموتِ الأ وڪ ڪر كرّها4 [آل عمران : 417]. 

الثانى : يتاي لست اشا لا یل لك أن روا ا لسا کا [النساء: 19]. 

الغالثك : قل أنفقوا رعا أو كرما أن قبل میگ [التوية : .[or‏ 

الرابع : #وله جد من ا يط ل .]١6‏ 

الخامس :م نتر إل أل ھی ما ل ها رارض آنا ءا أو كرما) 
[فصلت ١١:‏ ]. 

السادس : #حَمََنَهُ أَمُمُ كهًا) [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقد اختلف القراء فى الموضع الثانى والثالث والسادس: فمنهم من قرأ بضم 
الكاف» ومنهم من قرأ بفتحها. والضم والفتح لغتان بمعنى واحد. واتفقوا على 
القراءة بفتح الكاف فى الموضع الأول والرابع والخامس. وتجريد المصاحف من 
شكل الحروف يجعل هذه المواضع الثلائة محتملة لقراءتى الضم والفتح أيضًا › 
ولكن لم يقرأ بالضم قارئ فى أى موضع من هذه المواضع الثلاثة . فلو كان اختلاف 
القراءات نتيجة لخلو المصاحف من الشكل لاختلف القراء فى هذه المواضع كما 
اختلفوا فى المواضع الثلاثة فى «النساء» و«التوبة» و«الأحقاف»», لكنهم اتفقوا فى 
هذه المواضع واختلفوا فى تلك؛ فحينئذ لا يكون لخلو المصاحف من الشكل دخل 
ما فى اختلاف القراءات . 

ثامنا : «فعميت» ورد هذا اللفظ فى القرآن فى موضعين : 

الأول : ميت علد أنْسَكُومَا وَأَشْرَ لا كرِهُونَ4 [هود: ۲۸]. 

الثانى : 0 الدب 508 لا يتَسَاءَلُوْنَ* [القصص: 15] 

وقد اختلف القراء فى موضع هود. فقرأه بعضهم بضم العين وتشديد الميم 
المكسورة» وقرأه بعضهم بفتح العين وتخفيف الميم المكسورة. 

أما موضع القصص: فاتفقوا على قراءته بفتح العين وتخفيف الميم. فلو كان 
منشأ اختلاف القراءات تجريد المصاحف من الحركات لوقع اختلافهم فى 
الموضعين معّاء أما وقد اختلفوا فى موضع ا د ا كلذ كون مضا 





0 


سے 


نقونة ا ۳۹ 


الاختلاف ما ذكرء رائها يتوه الكل E‏ 

تاسعا: «حزن» وقع هذا اللفظ منكرًا ومعرفًا فى القرآن د فى خمسة 
مواضع: ٠‏ 

الأول : واعستهر فيض م من المع سرا ألا جدواما يِفَو [التوبة: 47]. 

الثانى : #وایصت عبتا ت الحؤن فهو كَظِيمٌ » [يوسف: 85]. 

الثالث 0 ١‏ أتكا بق : ورن إل أله [يوسف: 85]. 

الرابع : # قالط ءال ورت 00 َه عَدُوَا وَحَرَيا4 [القصص: 8]. 

الخامس : # وتالا عمد به الى اذهب عَنَا لمن € [فاطر: ٤‏ 

وهذا اللفظ - سواء أكان متكا أم EY‏ ضم الحاء 
وسكون الزای» وفتح الحاء والزاى» ولكن القراء اختلفوا فى موضع «القصص» 
خاصة : فقرأه بعضهم بضم الحاء وسكون الزاى» بترا دی باك الحا راراي 
واتفقوا على قراءة الموضع الأول والخامس - «التوبة» و«فاطر» - بفتح الحرفين» 
وعلى قراءة موضعى «يوسف» بضم الحاء وسكون الزاى؛ وهذا من أبين الأدلة على 
أن الاعتماد فى القراءات على الرواية والنقل لا على الخط والرسم. 

عاشرًا : اختلف القراء ف قراءة لفظ «الرشد». فى قوله تعالى فى سورة 
«الأعراف»: 9وَإن يرا سيل امد لا يَتَخِدُوهُ سيلك € [الأعراف: ]٠٤١‏ وفى 
قراءة لفظ : (رَشَّدَا) فى قوله تعالى فى سورة الكهف: هَل انيع علج أن لمن يما 
عِلّمَتَ رشدًا# [الكهيف:155]. 

وخلاف القراء فى هذين اللفظين دائر بين ضم الراء وسكون الشين» وفتح الراء 
والشين» وهما لغتان فى هذا اللفظ ؛ كالبخل بضم الباء وسكون الخاء» وبفتحهماء 
والحزن بضم الحاء وسكون الزاى» وبفتحهماء والسقم بضم السين وسكون القاف 
وبفتحهما. واتفق القراء على قراءة لفظ رشدًا فى: وي آنا بن آَم رَس 
[الكيف ]٠١‏ وفى لاقب من هذا ردا [الكهف: 4؟] وفى اام اراد بين ر 
ردا وفى 8 اوک روأ رسا وفى فل إن /5 لِك لک ضما ول لا رَسَّدَا» [الجن : 
الأياث: ١٤٠١ ١١‏ ء ؟], 

اتفقوا على قراءة هذا اللفظ فى المواضع المذكورة: بفتح الراء والشين. 

كما اتفقوا على قراءة: #ييئ إلى الرنْدِ» [الجن :۲] من سورة الجن بضم الراء 
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وسكون الشين وهذا اللفظ فى جميع المواضع المذكورة المختلف فيها والمتفق 
عليها معناه واحد وهو الحق والخير والصلاح والصواب. 

فلو كان اختلاف القراءات وليد خَلَوٌ المصاحف من ضبط الحروف بالحركات 
والسكنات - لقرئ هذا اللفظ فى جميع مواقعه بقرائتين؛ إذ إن اللغة تجيز كلتا 
القراءتين ومعنى اللفظ لا يختلف عليهما. 

أما وقد اتفق القراء على قراءته بوجه واحد فى بعض المواضع» واختلفوا فى 
قراءته فى بعض المواضع فقرءوه بوجهين -: فلا يكون ذلك راجعًا إلا إلى اتفاق 
النقل فى المواضع المتفق عليها واختلافه فى المواضع المختلف فيهاء وليس لرسم 
المصاحف دخل فى هذا ألبتة. 

حادى عشر: اختلف القراء فى قراءة كلمة: «ينفخ» فى قوله تعالى » فى سورة 
اطه): يوم يضم فى الصور ور الْمْجَرِمِينَ ومین زرا [طه : 1٠١7‏ فقرأها بعضهم بياء 
تحتية مضمومة مع فتح الفاء على البناء للمفعول» وقرأها بعضهم : بالنون المفتوحة . 
مع ضم الفاء على البناء للفاعل . ظ 

واتفقوا على قراءة هذه الكلمة : «ينفخ» بضم الياء وفتح الفاء فى قوله تعالى فى 
سورة «النمل» : لوين ينه في الصُور هَنَْمَ مَن في السَمواتِ ومن في لاض إلا من مسا 
21 [النمل: ۸۷]. 

وفى قوله تعالى فى سورة «النبأ) : "يوم ينْقَمُ ف أَلصّورٍ ون أَفولجًا» [النباً: 18]. 
مع أن سياق الآيتين المذكورتين لا يأبى القراءة بالنون فيهما. 

أما آية «النمل» : فقراءتها بالنون تتسق مع أسلوب الآيات قبلها؛ اقرا إن شئت من قوله 
تعالى : #وَإدًا َع لْمَوَلُ عم لَخرَحَا هب داه ن الْأرضٍ تكلم أن الاس کا بَا لا 
و4 إلى قوله تعالى : لك في ذلك يت لموم برش [النمل: من ۸۲ : 87] 
وتدبر هذه الكلمات : أخرجناء نحشر» باياتناء إنا جعلنا . 

وأما آية «النبأ» : فقراءتها بالنون تلائم أسلوب الآيات قبلها : #وَلقنك أَرُوجًا وَجَعَلنَا 
وسو شاا وََعَلنَا آل لاسا رجملا آلہار ماعا وتا دوک سما شِدَاًا عتا راجا واج 


و هھ 





ر ص ی 


وارلا من الْمْعَهِرتٍ مه اجا لح بو حا وتا وَج الفا [النبأ من ۸ : .]١١‏ ومع 
هذا لم يقرأ أحد من الأئمة بالنون فى آية من هاتين الآيتين؛ فدل هذا على أن 
القراءات إنما تثبت بالتلقى والتوقيف لا بالاجتهاد والاختيار. ظ 


مقدمة التحقيق ظ 3 


ان عضر احالف القراء فى 3ة لاط تكله ف فرله تال فى سورة السا 
#ودعِلَحْم O‏ حَلَاُ كرِيمّا [:التسباء :1[ وکن قوله تعالى ف سورة الحج : 


لهم ملا َم [الحج :۹٥]ء‏ فقرأه بعضهم بضم الميم. قراف 
بعضهم بفتحهاء واتفقوا على قراءة لفظ «مُذْخّل» فى قوله تعالى: قل رت أجلن 
مُنْخَلّ صِدْقٍِ* [الإسراء: ]۸٠‏ فى سورة الإسراء بضم الميم» واللغة تجيز فى هذا 
الموضع؛ فتح الميم» كما تجيزه فى الموضعين المذكورين» ولكن لم يقرأ قارئ فى 
هذا الموضع بفتح الميم» فلو كان مرجع القراءات رسم المصحف لقرئ هذا اللفظ 
فى هذا الموضع بقراءتين ضم الميم وفتحها كما قرئ لفظ «مدخلا» فى الموضعين 
السابقين» ولكن لم يرد فتح الميم عن النبى ية فى هذا الموضع ؛ فاتفق القراء على 
ضمها فيه : إذن يكون مرجع القراءات النقل لا الرسم . 

ثالث عشر: اختلف القراء فى قراءة لفظ : «تخرجون» فى سورة «الأعراف» فى 
قوله تعالی : قال فا َيون وفيا تموثوت وما جود العاف ٥‏ وفى 
الموضع الأول من سورة «الروم) وهو : وبي الأرض بعد موتا وكذلك عجوب 4 
[الروم: ۱۹] وفى سورة «الزخرف» فى قوله تعالى: ٭اشرتا يو بده ميا كَدَِكَ 
تخْيَخوت4 [الزخرف : ]١١‏ وفى سورة «الجائية» فى قوله تعالى: لوم لا رج 
مها ولا هم نمبو * [الجائية : ]١‏ اختلف القراء فى هذه المواضع : فمنهم من قرأ 
بضم الحرف الأول منها وفتح الحرف الثالث على البناء للمفعول» ومنهم من قرأ 
بفتح الأول وضم الثالث على البناء ار واتفقوا على قراءة الموضع الثانى من 
سورة «الروم» وهو: ثم دک دعو من الأرضٍ إا نسر حرجو [الروم: ]٠١‏ » 
بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل› ولا شك أن خلو المصاحف من شكل 
الحروف يجعل هذا الموضع محتملا للقراءتين الثابتتين فى المواضع السابقة» واللغة 
تجيز قراءته بالبناء للمفعول» ولم تأت بها رواية» ولم يثبت بها سند؛ فلم يقرأ بها 
أحد؛ وهذا أيضًا من البراهين على أن مصدر القراءات وتنوعها إنما هو التوقف 
والتلقين» والأخذ والسماع» ولا دخل لخلو المصاحف من الشكل فى هذا ألبتة. 
رابع عشر : ثبت أن الإمام نافعًا قرأ لفظ «يحزن» ذ فى القرآن الكريم کک وو 
يضم الياء وكسر الزای نحو: «للا يرك درل [يس :+/] 53 كلم م لت 


عر يري 


لِك يَتُونَ [الأنعام : ]۳١‏ لحرت أل امأ [المجادلة: ]٠١‏ 0 قوله ان 


3 مقدمة التحقيق 


فى سورة «الأنبياء» : للا حزنهم لْفَرَعٌ ال ڪر كبر [الأنبياء ]٠٠١:‏ فقرأه بفتح الياء 
وضم الزاى» وثبت : أن الإمام أبا جعفر قرأ هذا اللفظ فى جميع مواضعه بفتح الياء 
وضم الزاى إلا موضع «الأنبياء» فقرأه بضم الياء وكسر الزاى» وكلا الإمامين مقتف 
للأثر متبع للرواية . 

فلو صح أن منشأ القراءات تجريد المصاحف من شكل الحروف وحركاتها لكانت 
هاتان القراءتان فى كل موضع»› واللغة تجيز كلتا القراءتين . 

وفى القرآن الكريم كلمات أخرى غير معجمة ولا مشكولة» ورسمها كذلك 
يجعلها محتملة لقراءات متعددة» واللغة العربية تجيز فيها هذه القراءات» ومع ذلك 
لم يختلف فيها القراء» بل اتفقوا على قراءتها بقراءة واحدة؛ لأنه لم يرد فيها بالسند 
القوى» والأثر الثابت والنقل الموثق» إلا هذه القراءة» وأما غيرها من القراءات التى 
i i i O‏ وأصل يرد إليه؛ فلم يقرأ به أحد» ومن 
أمثلة ذلك : 

أولا : «خطف يخطف» جاء فى لغة العرب: aN‏ ا 
من باب عَلِمَ يَعْلمُ وخَطف يَخطف من باب عَمَدَ يَعْمِدّء ولكن القراء أجمعوا على 
قراءتها بكسر الطاء فى الماضى» وفتحها فى المضارع . 

انیا : «مكث» فى قوله تعالى فى سورة «الإسراء»: #وقرءانا فرقته قرام عل الاس 
عل مكث* [الإسراء: ]٠١7‏ -: اللغة تجيز فيها تثليث الميم» ورسمها يحتمل 
الأوجه الثلاثة» لكن القراء أجمعوا على قراءتها بضم الميم» فلو كانت القراءات 
بالرأى والاختيار» وكان خلو الكلمات من الشكل سببًا فى اختلاف القراءات 
وتنوعها - لاختلف القراء فى قراءة الكلمات السابقة» فكان منهم من يقرأ «خطف 
م ين ومنهم من يقرؤها من باب ضرب» وكان منهم من يقرأ على 
مكث» بضم الميم› 5 من يقرأ يدها ؛ ,متهم من يقرأ بكسرهاء ولكن القراء 
أجمعوا على قراءة خَطِفٌ - بالكسر - يخْطف بالفتح» وعلى قراءة «على مكث» 
بالضم؛ فحينئذ لا تكون القراءات بالرأى والاختيار» ولا بالهوى والاجتهادء ولا 
يكون تجرد المصاحف من الشكل سبًا فى تنوع القراءات واختلافهاء إنما سبب 
التنوع والاختلاف» الروايات الصحيحة» والأسانيد الموصولة؛ والنقول الصريحة» 
والتوقيف» والتلقى › والسماع. 
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ثالمًا : ابزعمهم؟ فى سورة «الأنعام» فى قوله تعالى : #وقالوا زوء نمم وكرت 
حجر لا يَظَمَمْه إل من فاه ممه [الأنعام: ]١4‏ -: تجيز لغة العرب فى 
هذه الكلمة تثليث الميم» ولكن لم يقرأ: بفتحها أو ضمها. 

رابعًا :وگ أنه ن ولد 4 [النساء : ١١‏ ] فى سورة «النساء» : تجيز اللغة 
فى «يوصيكم» فتح الواو وتشديد الصاد من التوصية» كما تجيز سكون الواو 
وتخفيف الصاد من الإيصاء»ء وقد جاءت اللغتان فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
ووی ا له بيه وَيِعَفُوبُ 4 [البقرة: [١١١۲‏ فى سورة «البقرة» قرئ بواوين 
مفتوحتين مع تشديد الصاد» وقرئ بواوين : الأولى مفتوحة» والثانية ساكنة» وبينهما 
همزة مفتوحة» مع تخفيف الصاد. 

وفى قوله تعالى: فمن حَافَ من موص جتنا أَوْ ا ا ِنّمَ عليه » 
[البقرة: ]١148“5‏ فى سورة «البقرة»)» قرئ بفتح الواو وتشديد الصادء من التوصية 
وقرئ: بسكون الواو وتخفيف الصادء» من وكيا ومع أن التشديد والتخفيف 
لغتان ذكرتا فى الآيتين المذكورتين لم يقرأ قوله تعالى فى سورة «النساء # ویک 
َه ن رکد كر 4 [النساء: ]١١‏ إلا يسكون الواو وتخفيف الصاد» من الإيصاءء 
وهذا كله يدل على أن القراءات إنما تثبت بالسند والآثارء لا بالكتابة والاختيار" . 

# دعاوى بعض المفكرين العرب فى هذا المجال : 

أو( عله ميق ور ا E‏ 

لقد عزا د/ طه حسين فى كتابه «فى الأدب الجاهلى» القراءات القرانية إلى القراء 
من القبائل» حيث يقول : 

«إن القرآن الذى ثَلى بلغة واحدة ولهجة واحدة هى لغة قريش ولهجتها - لم يكد 
يتناوله القراء من القبائل المختلفة» حتى كثرت قراءاته» وتعددت اللهجات في 
وتباينت تبايئًا كثيرّاء جَدَّ القراء والعلماء المتأخرون فى ضبطه»ء وتحقيقهء فأقاموا له 
علماء أو علومًا خاصة» . 

فهو يرى: أن القراءات ليس سببها أن القرآن هكذا أنزل» أو هكذا أذن الله فى أن 
يقرأء أو هكذا قرأه النبى عل . 


.)80-81١( ينظر : بحوث قرانية المؤتمر السادس ص‎ )1١( 
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# الرد على طه حسين : 

() وهو رأى يقتضى الشك فى أن تكون قراءتنا هى نفس قراءة النبى يكلو وإذا 
كان النبى يك طبمًا لهذا الرأى - لم يقرأ إلا بقراءة واحدة» ولم يجز القراءة بغيرهاء 
فهل قراءته هذه» هی التى قرأ بها - فيما بعد - نافع» وراوياه الأشهران؟ أم هل هى 
قراءة ابن كثير» وراوييه المختارين؟ ومن مِنَ القراء العشرة ورواتهم› الذين اعتمدهم 
المسلمون» قرأ بهذه القراءة الواحدة؟ 

(ب) وإذا سلمنا - جدلا فقط - بأن اختلاف الإظهار والإدغام» والروم 
والإشمام» والتفخيم والترقيق» والمد والقصرء والإمالة والفتح» والتحقيق 
اا وا ا يعبر خند ا ار إذا علدنا > عرز لذت بان 
الوحى لم ينزل بهذاء فماذا نقول فى اختلاف ضبط الحركات» سواء أكانت حركات 
بنية أم حركات إعراب؟ هل نقول : ال عر سب O‏ 
مثل نصب «الطير» فى E O Tl‏ شب ل وی لر 4 
[سباً: 1٠١‏ » ورفعها؟ 

وماذا نقول فى اختلافات فى القراءة التى تقع في حروف الكلمات» دون إعرابهاء 
مضا ف افا ول يكين بضورتها و قرول > ثُنِكها* [البقرة: 09؟] 
و(ننشرها) بالراءء ومثل: #إن سآ مسق بر فيو [الحجرات: 1] 
و#فتثبتوا#» و #تلوأ4 [يونس: من الآية [r‏ «وتتلواء ونيك بَدَنِكَ 4 
[يونس: ؟4] وننحيك» وقوله: #وظتُوًا أ َد دبا [يوسف: ]١٠١١‏ 
بالتشديد والتخفيف» وقوله: لوان 2 مڪرهم لود ينه لَلْبَالٌ»4 
[إبراهيم: 57] بفتح اللام الأولى ورفع الأخرى» وبكسر الأولى وفتح الثانية 
وقوله: #لَمَدَ عم [الأنبياء: ]٦١‏ بضم التاء وفتحها. فهل تنشأ مثل هذه 
الاختلافات عن تعدد اللهجات وتباينها؟! 

(ج) والقوانين الطبيعية العامة التى تجعل اللغة تتجه فى تطورها الصوتى عند كل 
جماعة من الجماعات الناطقة بها وجهة خاصة» والتى كانت على عهد نزول القرآن 
قد أحدثت اختلاف اللهجات بين القبائل العربية - هذه القوانين ما انفكت تعمل 
عملها فى اللغات الإنسانية» فهى - فى اللغة العربية - ما برحت تولد اللهجات 
. المتباينة بين الناطقين بهاء وهو تباين نلمسه جيدًا فى عامية مصرء وعامية نجد 
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والحجاز› وعامية العراق» وعامية ال٤‏ وعامية المغرب . 

وإذا كان تعدد اللهجات سوغ قديمًا لقراء القبائل المختلفة أن يكثروا من قراءات 
القرآن بما يوافق لهجاتهم» وأن يَدَعُوا هذه اللهجات تتعدد فى القرآن» وهذا كله من 
تلقاء أنفسهم » وليس بتوجيه من النبى كَل - فإنه لا حرج إذن - فى ظل المذهب هب الظاهر 
الفساد - من أن تمضى قراءات القرآن فى الكثرة ولهجاته فى التعدد» فمثلا: لا حرج - 
العربية. وتحولت القاف إلى جيم غير معطشة فى بعض هذه المناطق› وإلى همزة فى 
مناطق أخرى» وتحولت الذال إلى زاى» وتضاءلت أصوات اللين الطويلة حتى كادت 
زرة» بدلا من قوله عر من قائل : لن لَه لا يَظَلِمُ مَثْقَالَ درو * [النساء: 215٠‏ ويقراً: 
«فإن لم يكن له ولد» وورسه أبواه فلأمه السلس»» ويقرأ: «فإن كانوا أكسر من ذلك فهم 
AI ES‏ انفلك 4 
وقوله: #فإن ڪان حدر ين ذَلِكَ َه شرا فى اقلت [النساء:١١١١١]‏ 
وتقرا: فإن أعرضوا «فجل) أو «فَأُول)» «أنزرتكم ا أو اصعب الكل فيا اود 
وي ا اا ادرت فة كل اة 
عاد مو4 [فصلت iE‏ 

ومن أسهل السهل أن نورد من هذا القبيل مئات من الأمثلة أو ألوفهاء ولكننا 
نجتزئ بما ذكرنا؛ لكفايته فى إثبات أن ترك القرآن للناس يقرءونه› بما يشتهون من 
قراءات» وما يؤثرون من لهجات - كما ظن طه حسين - هو فى كلمة موجزة؛ إلغاء 
للقرآن . | 

(ب) تشككه فى تواتر القراءات السبع : 

ولظة سد د فى شان القراءاة:ة رائ تان “فهو شون 

«(وهنا وقفة لا بد منهاء ذلك: أن قومًا من رجال الدين فهموا أن هذه القراءات 
السبع متواترة عن النبى ولد » نزل بها جبريل على قلبه» فمنكرها كافر من غير شك 
ولا ريبة» ولم يوفقوا إلى دليل يستدلون به على ما يقولون سوى ما روى فى 
الصحيح من قوله ييا : «أنزل المُرْآنُ عَلى سَبْعَةٍ أخرْفٍ» . 
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ويمضى فيقول : 

«والحق: أن ليست هذه القراءات السبع من الوحى فى قليل ولا كثير» وليس 
منكرها كافرًا ولا فاسقًا ولا مغتمرًا فى دينه» وإنما هى قراءات مصدرها اللهجات 
واختلافها. . . للناس أن يجادلوا فيهاء وأن ينكروا بعضهاء ويقبلوا بعضها. . . وقد 
جادلوا فيها بالفعل وتمارواء وخطأ فيها بعضهم بعضّاء ولم نعرف أن أحدًا من 
المسلمين كفن أجِذا لشىء من هذا. . .إلخ». 

(ج) متابعته لنولدكه وردنا عليهما: 

وطه حسين - فى ارتيابه فى الأحاديث الصحيحة - إنما يتابع غالبًا - ولو لم 
يصرح - تيودور نولدكه صاحب كتاب: «تاريخ القرآن» الذى سبق إلى مثل هذا 
الارتياب فى أكثر ما يتعلق بتاريخ القرآن من الروايات والأحاديث وأقوال المفسرين . 

ولسنا مع طه حسين» ولا مع نولدكه» فى عدم الاعتداد بالسنة الصحيحة» فى 
الاستدلال على قرآنية القراءات» فالحديث النبوى - إذا صح - هو عند المسلمين 
حجتهم القاطعة بعد القرآن. ظ 

ومع هذاء فنحن نناقش تلك الدعاوى أيضًا من غير طريق السنة : 

١‏ - إنه ما دام أمر القراءات - بحسب قول طه حسين - أمرًا تجوز فيه المجادلة 
والإنكار والقبول والرفض - فإن من المنطق: أن تجوز فيه الإضافة والاستحداث› 
ولماذا لا يقرأ كل مسلم القرآن بلهجته الخاصة» على النمط الذى أشرنا إليه» فى 
الفقرات السابقة؟. ولماذا لا يقرأ أبناء البلاد الآسيوية والإفريقية القرآن بلهجاتهم؟ . 
ولماذا لا يقرأ المسلمون؛ الأمريكى» والأوربى» والأسترالى» كل منهم بلهجته؛ 
او ا ل ا وق ا الخو اهيدا لقا بعلي أن الو اذ يدحلون 
اللهجات من عندهم» فى القرآن» يلغونه إلغاء» فضلا عن أن يبدلوه تبديلا. 

؟ - ثم إنه يلزم من قرآنية القراءات: أن يكون رواتها وعلماؤها - منذ فجر 
الإسلام - جهلة وحمقى» أو كذابين ومجترئين» لا يرعون لكتابهم الأكبر حرمة» بل 
يتواطئون ضدهء على مدى الأزمان» بأعدادهم التى لا تحصى» ويلزم أيضا: أن 
تكون الأمة منذ عهد النبى ل إلى يومنا هذاء تابعت أناسًا فيما جاءوا به من عند 
أنفسهم» ولم يتابعوا كلام السماء. 

۳ - فأما قول طه حسين: إنه «لم يعرف أن أحدًا من المسلمين كفر أحدًا لشىء 
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من المجادلة فى القراءات» وإنكار بعضهاء وقبول بعضها)- : فيرذه الكثير مما جاء 
فى كتب علوم القرآنء وكتب السنة والتاريخ والتراجم والأدب : 

(أ) فى لفظ لعمرو بن العاص» فى حديث الأحرف السبعة التى نزل القران عليها : 

أ ذلك قرا َد ا ولا تَمَارَوَا فِيّه؛ فَإِنَّ المِرَاءَ فيه كُمْرّةء رواه - أو 
روى مثله -أحمد» وأبو عبيد» والطبرى» والطبرانى» وابن حبان» والحاكم. 

(ب) ويقول القاضى عياض : «واعلم أن من استخف بالقرآن أو المضحف أو 
بشىء منه أو سبهماء أو جحده» أو حرفا منهء أو آية... أو شك فى شىء من 
ذلك - فهو كافر عند أهل العلم بإجماع». 

(ج) ويروى عياض ما قاله أبو عثمان a‏ 
متفقون على أن الجحد لحرف من التنزيل كفر. 

(د) وكان أبو العالية أحد أئمة القراءات إذا قرأ عنده رجل - أى : بقراءة لم يعرفها - 
لم يقل له: ليس كما قرأت» ويقول: «أما أنا فأقرأ كذا»؛ وهذا - كما يقول على 
القارى -: «من كمال احتياطه فى تورعها. 

ويقول على القارى : «فبلغ ذلك ا العالية إبراهيم النخعى التيمى ؛ 
فقال أرَاهُ- بضم الهمزة - أى أظنه سمع أن من كفر بحرف منه» فقد كفر به كله؛ لأن 
الكفر ببعضه يؤذن بالكفر بكله» بخلاف الإيمان ببعضه؛ فإنه لا يقوم مقام الويمان 
بكله) . 

(ه) ويقول الطحاوى: (إن من كفر بحرف منه - فيما خلا روايات الآحاد - كان 
كافرًا حلال الدم إن لم يرجع إلى ما عليه الجماعة» . 

(و) وقد أصدر شيخ الشافعية : أبو الحسن على بن عبد الكافى e‏ 
فتوى يقول فيها: «القراءات السبع التى اقتصر عليها الشاطبى» والثلاث التى هى 
قراءة أبى جعفرء وقراءة يعقوب. وقراءة خلف - متواترة» معلومة من الدين 
بالضرورة؛ وكل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل 
على رسول الله بك لا يكابر فى شىء من ذلك إلا جاهل. ولیس تواتر شىء منها 
مقصورًا على من قرأ بالروايات» بل هى متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأشهد أن محمدًا رسول اللهء ولو كان - مع ذلك - عاميّاء جلفاء لا 
يحفظ من القرآن حرفا. ولهذا تقرير طويل» وبرهان عريض لا يسع هذه الورقة 
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وحظ كل مسلم وحقه: أن يدين لله تعالى» ويجزم نفسه بأن ما ذكرناه متواترء 
معلوم باليقين» لا تتطرق الظنون ولا الارتياب إلى شىء منه». 

(ز) وعندما قرأ ابن شنبوذ وابن مقسم العطار وغيرهما بشواذ من القراءات غضب 
المسامون: وأزروا بهم على تفاصيل معروفة فى الدراسات القرانية . 

(ح) هذاء والمسلمون لا يزالون ينكرون - مثل ما أنكر أولوهم - على الممارين 
فى قرانية القراءات المتواترة وغير الشاذة. وقد وضع الشيخ خلف الحسينى الحداد 
كتابًا فى هذا أسماه: «السيوف الساحقة فى الرد على منكرى القراءات من الزنادقة» . 

(ط) والذين رووا القراءات هم الصحابة الذين تلقوا القرآن عن النبى نفسه كيا 
فهم بهاتين الصفتين: الصحبة» والتلقى عن النبى ييه من أصحاب الاختصاص فى 
ذلك الشأن» وقولهم هو - منطقيا - الأجدر بالقبول؛ يقول عمر بن الخطاب فى 
أصحاب النبى بی : «إنه سيأتى ناس يجادلونكم شبهات القرآن فخذوهم بالسنن ؛ 
فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . 

(ى) والصحابة نقلوا الإسلام: عقائده وشرائعه» فلم يمار أحد فيما نقلواء فلم 
نماريهم فى روايات القرآن الذى تقتضينا البداهة - الحكم بأنه ظَمَّرَ منهم - قطعًا - 
بأدق دقة؟ . 

(ك) ولن يقال: إنه لا محل للخوف من مثل أقوال طه حسين» إذا كان الاختلاف 
الذى يعنيه هو الاختلاف فى الصورة والشكل لا فى المادة واللفظ. كما قال طه 
حسين نفسه؛ ذلك أن الاختلاف حتى ذ فى الصورة» أو فى الشكل» يفضى إلى تغيير 
المعانى. وقد ترتب على مثل هذا الاختلاف اختلاف فى الأحكام ؛ كما حدث 
بالنسبة لكلمة «المسَم» [النساء : ۳ من غير ألف بعد اللام مرة» وبألف بعد 
اللام مرة أخرى»ء وكلمة # طهر [البقرة: ۲۲۲] مرة بسكون الطاء المخففة وضم 
الهاء» ومرة أخرى بفتح الطاء مشدودة وتشديد الهاء مفتوحة» وكلمة: «ألا) 
بالتخفيف و فى آية : 

الا مجُدُوا لله الى عر أَلْحَبَءَ في اسملوب والأرض که [النمل : 

وكلمة: «آمرثا؟ فى: قوله تعالى: 

:] 5 OSI © نري مر‎ E RSE. 
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بفتح الميم وتشديدهاء ومع الفتح المخفف مرة أخرى». وهى فى الحالة الثانية 
بمعنى: جعلنا لهم إمرة وسلطانًا . 

(ل) ويستوى عندنا فى الرفض أن يكون المقصود بالإنكار والنسبة إلى العباد هو 
الا خرف السيعة التى أنزل القرآن عليهاء والتى كانت ضرورتها قد زالت عند الجمع 
العثمانى» أو يكون المقصود هو القراءات السبع» أو العشر التى اختيرت فيما بعد 
عهد النبى ياء وعرفت بأسماء مختاريهاء والتى تطابق رسم المصحفء. فإن أصول 
الخلاف اليسير فى هذه القراءات الأخيرة ترجع - على الأغلب - إلى اختلاف 
الأحرف السبعة. وإن لهذا لتفاصيل عند العلماء. 


(د) تأثر طه حسين فى بعض آرائه بالطبرى : 

هذاء وطه حسين فى بعض آرائه تلك - ولو لم يصرح أيضًا - متأثر بابن جرير 
الطبرى؛ الذى يرى: أن المماراة فى رفع حرف من القرآن وجره ونصبه» وتسكين 
حرف وتحريكه» ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة - لا يوجب كفرًا''' . 

ثانيًا: جواد على ودعوى تشابه رسم الكلمات : 

وقد أرجع جواد على اختلاف القراءات إلى أسباب أهمها: «مسائل ظهرت بعد 
نزول الوحى» من خاصية القلم الذى دون به القرآن الكريم : فرسم أكثر حروف هذا 
القلم متشابه» والمميز فيها هو النقطء وقد ظهر النقط بعد نزول الوحى بأمد» ثم إن هذا 
القلم كان خاليًا فى بادئ أمره من الحركات» وخلو الكلم من الحركات يحدث 
مشكلات عديدة فى الضبط من حيث إخراج الكلمة - أى : كيفية النطق بها - ومن حيث 
مواقع الكلام فى الإعراب» . 

وأحال جواد على إلى الشواهد التى أوردها جولد تسيهر فى كتابه «المذاهب 
الإسلامية فى تفسير القرآن»» والتى يعدها الاثنان أمثلة للاختلاف الحادث من 
E‏ ومنها: 

() «تستكبرون» بالباء الموحدة» و «تستكثرون» بالثاء المثلثة فى الآية : 

لواد أب العاف رالا بعروتم سیک الوأ ما ای عن جنع وما شت 


.)45-85( ينظر : بحوث قرانية المؤتمر السادس ص‎ )١( 
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(ب) «بشرًا» أو «نشرًا» فى الآية : 

وهر ای ريل ارمح بشْرا بت يَدَىْ رَحْمَيِوء4 [الأعراف: 917]. 

(ج) «إياه» فى الآية : 

وما كان اسَيَعْمَارٌ رهيم ليه إلا عن تَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ باه [التوبة: 
i‏ 

إذ وردت أيضا (أباه» بالباء الموحدة . 

ويرد على ذلك فى نقاط محددة كالتالى : 

() رأيه هو رأى جولد تسيهر ونولدكه : 

ورأى جواد على - ولو لم يصرح هو الآخر - هو رأى المستشرقين المعروفين 
جولد تسيهر ونولدكه الوارد ذكرهما آنمًاء فهما - فيما استفاض عنهماء وفيما أوردا 
فى كتاباتهما- يريان أن القراءات نشأت بعد ظهور الشكل والنقط› أى : بعد انقضاء 
عهد الصحابة» وأن المرحلة الأولى لتفسير القران انقضت فى إقامة النص . 

وهذا نص كلام أحد هذين المستشرقين» وهو جولد تسيهر فى هذا الشأن؛ لنرى 
أنه أصل كلام جواد على : 

يقول جولد تسيهر : 

ااوترجع نشأة قسم كبير من هذه الاختلافات - يقصد فى القراءات - إلى 
خصوصية الخط العربى الذى يقدم هيكله ل مقادير صوتية مختلفة» تبعًا 
لاختلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الهيكل أو تحته» وعدد تلك النقاطء بل كذلك 
فى حالة تساوى المقادير الصوتية يدعو اختلاف الحركات الذى لا يوجد فى الكتابة 
العربية الأصلية ما يحدده - إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمةء وبهذا إلى اختلاف 
دلالتها. 

وإذن فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط. واختلاف الحركات فى المحصول 
الموحد القالب من الحروف الصامتة - كانا هما السبب فى نشأة حركة اختلاف 
القراءات فى نص لم يكن قوط أصلاء أو لم تتحر الدقة فى نقطه أو تحريكه». 

(ب) علماء المسلمين دفعوا هذا الرأى وحاجوا أصحابه منذ قديم : 

وهذا الرأى الذى سننقضه الآن هو - على الحقيقة - أقدم حتى من ذينكم 


مقدمة التحقيق 0١‏ 


المستشرقين: فعلماء المسلمين» منذ قديم» وعلى مدى الأجيال - وكما أوردنا 
قبلا - يدفعون هذا الرأى» ويحاجون أصحابه» ويؤكدون أن ليس لأحد أن يقرأ 
برأيه المجردء وأن القراءة سنة متبعة. . . إلخ. 

وقذيما براق ابن مقسم العطار جعل القراءة تابعة ا دون الاعتماد ال 
على السند. فرد المسلمون - فى شدة - قراءته . 

وقيل : إن بعض الرافضة يقرءون: وما كث مُتَحِدَ ْمل عدا [الكهف : ١‏ 

بفتح اللام وبالسكون على الياء (فى المضلين)» يعنون : الشيخين: أبا 8 
وعمر» وظاهِرٌ أن الرسم - قبل استحداث الشكل - يحتمل هذه القراءة» ومع ذلك» 
كَمر أصحابها؛ لسبب أساسى» هو أن قراءتهم مخالفة للرواية الشفوية المتواترة 

وعلماء المسلمين يقولون ا تقع بالتشهى» وإنما هى بالسماع 

من النبى ويد . 

وهم أيضًا يذكرون أن القراءات التى يقرأ بها - منذ الجمع العثمانى - إنما اختلف 
القراء فيها؛ لأن أهل كل ناحية ثبتوا على ما كانوا تلقوه سماعًا من الصحابة» بشرط 
موافقة الخط» وتركوا ما يخالف الخط؛ امتثالا للجمع العثمانى الذى أجمع عليه 
اسان 

(ج) تفنيد هذا الرأى 

ولندع النصوص التى تفند فكرة أن القراءات نشأت بعد ظهور الشكل والنقط» مع 
تسليمنا بأهمية النصوص» ثم لنلق على هذه الفكرة نظرة موضوعية لنرى إلى أى 
مدى تستطيع الثبات : < ) 

() إنه يبعد - منطقيًا - أن يترك أمر القرآن - وهو ما هو بالنسبة للإسلام - إلى 
البشر يقرءونه بالاجتهاد لا بالتلقى؛ فتتعرض نصوصه للاختلاف والتحريف . 

وإذا كان أصحاب الأفكار من الناس - على مدى الزمن - يحرصون على التعبير 
وو د ولا يدعون لغيرهم التصرف فى هذه العبارات على أى 

> فكيف يسوغ فى القرآن أن يترك للبشر قراءته بأوجه لم يتلقوهاء أوجه هى من 

¥4 البشرى» وهى وليدة فهمهم الذاتى؟ ! 

هذا مع فارقين عظيمين جدا. ظ 

أولهما: بعد ما بين الأفكار البشرية والقرآن الذى لا بد لأتباعه أن يؤمنوا بإعجازه 
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وقكاسكة وط فاه 

وثانيهما - ولله المثل الأعلى -: تقارب القدرات بين الإنسان صاحب الفكرة» 
والإنسان الآخر الذى قد يتصرف فى التعبير عنها. والله الذى ليس كمثله شىء غنى 
عن كل خلقه أن يشاركوه - على ما يدركون أو ما يحبون - فى تحديد ألفاظ وحيه. 

(ب) ولو جاز للناس أن يغيروا شيئًا من القرآن عما تلقوا من الرسول ياء لأصبح 
بعض القرآن من كلامهم لا من كلام الله» وإذن لبطلت صفته الإعجازية التى يؤمن 
ها الف حرق وال الا توه هي يها وا ل تال اة 

ويستوى فى إحداث التغيير أن يكون مما لا يتجاوز الصورة وطريقة الأداء وكيفية 
اللهبفة »أو "أن كوت مهدا إلى الروت أو الكلمات أو الح كات .وك سيد 
مسلم فى هذا القرآن اجتهادًا يؤدى إلى تبديل شىء منه» والتبديل لا يرغب فيه إلا 
كافر يعاديه الإسلام؟ كيف» ونبى الإسلام نفسه لا يملك أن يبدل من القرآن شيئًاء 
بل إن التبديل عنده أمر لو وقع لكان معصية عذابها هائل مخوف فى اليوم الآخر 
الخطير الشأن» فضلا عن الحياة الدنيا؟ 


#وَإِدًا تنل عله اانا بيت قال الزيرت لا رجو لِمَآءَنا أَنْتِ بان عير هلدا 
e 4 3 e‏ 
لي E‏ كناد من تفای فى إِنْ أَنَممْ إلا ما و إلت إن لاف 
س رصت سے یں رص مرسم 1 ۶ م 70 سم وی ر عط 
إن عَصَيْتُ ريي عَدَابَ يوي عَظِيم . قل لو سا آنه ما وئم يڪم ول ادرسكم پد 


ققد لِنْتَ فِحكم عمرا من بلي أفلا ا او 3 

زيل من رب العليين . ور قول علا بعص الأقاويل . لادا مه بِآليَمِنِ . ثم لقطعتا مِنْهُ 
ألو . نا منك ين َمل عَنَهُ حجري [الحاقة: ]٤١ - ٤۳‏ 

يقول الشافعى: (إنه لا ينسخ كتاب الله إلا کتابه» كما كان المبتدئ لفرضه فهو 
المزيل المت لما اء مته جل تاره ولا يكون ذلك لاجد هن يعلقة: 

(ج) والقرآن نفسه ندد بما وقع للكتب الدينية الأخرى من تحريف وتبديل» وعاب 
المحرفين والمبدلين: لين الذي هَادُوأ عرفو ألْكلمَ عن مَوَاضِعِدء» [النساء: 147 

ووا طا ماد كرا ي [المائنة: ۴ا لود كان فَرِيقٌ يَنْهُمْ يََمَعُونَ كلم 
آله تُر رفوتم من بي ما عَمَنُوهُ4 [البقرة: »]۷١‏ مدل ليت ظلموا منم ولا حير 
الى قبل € [الأعراف : ۷ # فمن بدله بعدما ممعم نما ا ع کی 45352 


[البقرة:١۱۸]»‏ فكيف يدع المسلمون الذرائع» ليقع فى القرآن نفس الذى عابه؟ ! 
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(د) والمسلمون - لسبب عقيدى : هو إيمانهم بالقرآن الذى فيه: 

للا ن برلا اَلذِكْرَ وتا لر لظو [الحجر : ۹]ء وفيه : لونم لكب عير . 
اه الكل عر ين يديو ولوق خليق 4 اا 45] - لا يمكن عقلًا أن 
يكونوا قد سمحوا بأى تغيير من عندهم فى القرآن صغر هذا التغيير أو كبر. 

( ه) ثم هناك حقيقة هامة أغفلها ذلك الرأى» وهى أن المسلمين لم يعتمدوا فى 
نقل القران على خط المصاحف. وإنما اعتمدوا على حفظ القلوب والصدورء وقد 
عد ذلك من اشرف خصائصهم› وجاء فى صفتهم : «أناجيلهم فى صدورهم)ء 
اا و ae‏ 1 عو a‏ 





أك عل وتبا لا يفيل الما 2 ه انما ان . إل 

الخطء والتى أوضحنا أن بعضها شاد ومردود» وبعضها الآخر میئی على تواتر 
الرواية على هيئة الرسم - هذه الأمثلة نفسها تؤيد.:عكس .ما توهمة جولد تسيهر 
والآخذون منهء تؤيد أن المعول - فى صحة القراءة - ليس أبدًا على الخطء وإنما 


غل التواتر والتلقى الشفهى: 
لوال لي اا إلا رب اا 
ذلك الرأى - قد لا يطابق - فى بعض المواضع - القراءات ومن الأمثلة التى يمكن 


الاجتزاء بها أيضًا فى هذا المقام : موان التى يرسم فيها الهمز المتطرف المرفوع 
واوًا بعدها ألف» وهی : 

ابوا [المائدة من الآية: ]١8‏ (أبناء) - جَرَؤأ» [المائدة من الآية م] 
(جزاء) - اش کا4 [الأنعام من الآية: 44] (شركاء) - تت [هود من الآية 
/81] (ما نشاء) - «نِوًأ» 4 اإبراميم من الآية: 9] (نبأ) - # السممتؤ4 لضفتا [إبراهيم من 
الآية: ١؟]‏ (الضعفاء) - #8 يَكَمَيَو4 [النحل من الآية: 58] (يتفيأ) - #أتَوَكرٌا4» 
[طه من الآية: ۱۸] انرک - #تظمَوًا» (طه من الآية: ]١١9‏ (لا تظمأ) - 
#الملۇأ‰ [المؤمنون من الآية: 5؟] (الملا)- مأوِيَرًَا» [النور من الآية: ۸] 
(ويدراً) - ##يعْبَواً» [الفرقان من الآية: ۷۷] (ما يعبأ) - #أنكوا» [الشعراء من 
ال (أنياء) - لمأ [الشعراء من الآية: ۱۹۷[ العلماء - #الْمَلَوًا» [النمل 
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من الآيات: ۲۹ و ۳۲ و ۳۸] (الملأً) - سْفعتوًا» [الروم من الآية: ]١7‏ (شفعاء) - 
لو4 [الروم من الآية: ۲۷] (يبدأ) - «العلمؤا» [فاطر من الأية: ۳۷] 
(العماء) - #الَكَو» [الصافات من الآية: ]١١5‏ (البلاء) - توأ [ص من الآية : 
١‏ (نباأ) - #وكروا» [الشورى من الآية: ]5٠‏ (جزاء)» #بُنَسَّوَا* [الزخرف من 
الآية: ]١6‏ (ينشأ) - برأ [الدخان من الآبية: ”"] (بلاء) - #جَروٌا# [الحشر 
من الآية : ۱۷] (جزاء) - بر4 [الممتحنة من الآية: ]٤‏ (برآء) - بوا [التغابن 
من الآية: 0] (نبأ)- ##ينًا» [القيامة من الآية: ]١7‏ (ينبأ) . 

وثمة عشرات أخرى من الكلمات القرآنية المرسومة على خلاف الخط الإملائى» 
وليس فيها - مع ذلك - غير قراءة واحدة. 

وإذا ما أردنا أن ندلل بمثال على ذلك فنقول: -على عجل- إن القراء السبعة 
أجمعوا فى سورة قريش على قراءة «إلفهم» بالياء» مع كتابتها فى المصاحف العثمانية 
بلا ياء» واختلفوا فى قراءة «لإيلاف» مع كتابتها بالياء . 

وكذلك قد لا يدل رسم الكلمة على كل وجوه النطق بهاء فكلمة «جبريل» تقرأ 
بعدة وچوه: 

١‏ - جبريل بكسر الجيم» وجبريل بفتحها. 

١‏ - جبرئيل» بفتح الجيم والراء وبعدها همزة مكسورة ممدودة. 

۳ - جبرئل › 0 والراء» وبعدها همزة مكسورة غير ممدودة. 

وكلمة «ميكال»» قرئت 

. ميكال. بلا همز‎ - ١ 

١‏ - ميكائيل » بهمزة مكسورة ممدودة. 

۳ - ميكائل» بهمزة مكسورة غير ممدودة. 

(ى) وثمة قراءات كثيرة لا يقرأ بها أبداء مع أن الرسم يحتملهاء واللغة تجيزها. 

وقد أشرنا إلى هذا من قبل : 

والقراء أيضًا لا يقرأون كلمة «الوّضاعة» ذ فى القرآن إلا بالفتح مع أنه يجوز فيها - 

اکس اا 

(ز) ومن ملزوم رأى القائلين بأن اختلاف القراءات هو وليد النقط والشكل: أن 
يكون القرآن قد ظل طوال عهد النبى با ثم طوال عهود الصحابة والتابعين غير 
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محفوظ ولا مقطوع بكيفيات النطق به» حتى إذا جاء النقط والشكل» بعد زمن 
الوحى بأمد - حسبما قالوا آنمًا را اقاس باتعو ادراق علي رونا برعي اقل 
والشكل إلى أفهامهم . 

ولعل الرأى وملزومه أن يكونا واضحى البطلان» وأن 7 أضعف من أن 
يواجها الفهم المستقيم› والحقيقة الغير القابلة للنقض» فضلا عما تهدى إليه بديهة 
العقل . 

(ح) والمسلمون مجمعون على أن البشر لم يبدلوا فى هذا القرآن ألبتة» حتى من 
ناحية قانون أدائه» وإجماع المسلمين حجة تقام لها الموازين» وكما يقول أبو حيان 
الأندلسى : «والأمة المجتمعة حجة على من شذ عنها» . | 

(ط) والثابت تاريخًا أيضًا أن القراء المأخوذ برواياتهم كانوا لا يتعدون الأثرء 
مهما يكن مذهبهم النحوى» أو مذهبهم فى فهم الكلام. وعلى سبيل المثال» نذكر : 

أن أبا عمرو البصرى كان يقول: «لولا أنه ليس لى أن أقرأ إلا بما قرئ لقرأت كذا 
وكذا»). 

وحمزة لم يقرأ حرفا إلا بأثر. 

ويحيى بن سلام المتوفى سنة ١٠٠ه‏ «كان له اختيار فى القراءة من طريق الاثار) . 

والقاسم بن سلام المتوفى سنة 5 ١؟ه‏ «وافق اختياره العربية والأثر» . 

# حول رسم المصاحف العثمانية" : 

نحاول أن نجيب فيما يلى عن سؤال مهم مفاده: هل كان رسم المصحف توقيفيًا 
أم اجتهادثا؟ 

وللإجابة على هذا السؤال نورد مقدمة مهمة حول الكتابة عند العرب وفى الإسلام 
وكتابة القرآن الكريم» فنقول - وبالله التوفيق -: 

* الكتابة عند العرب: 

يكاد يجمع المؤرخون العرب القدامى» على أن الخط دخل إلى مكة بواسطة 
حرب بن أمية بن عبد شمس» وإن كانوا اختلفوا فى المصدر الذى تعلم منه حرب 


(۱) ينظر : بحوث قرآنية المؤتهر: الاس عن :152355 1), 
(۲) ينظر : بحوث قرانية المؤتمر السادس ص .)١717/-١75(‏ 
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الكتابة: ففى رواية ابن الكلبى: أن حربًا تعلمها من بشر بن عبد الملك: أخى أكيدر 
ابن عبد الملك» صاحب «دومة الجندل»» وذلك أن حربًا تعرف به فى أسفاره إلى 
العراق» فتعلم منه الكتابة» ثم قدم معه بشر إلى مكة» وتزوج الصهباء بنت حرب› 
أخت أبى سفيان بن حرب» وبذلك تيسر لجماعة من قريش» أن يتعلموا الكتابة 
والقراءة . 0 

وفى رواية أبى عمرو الدانى» بسنده» عن ابن عباس: أن حربًا تعلم الخط من 
عبد الله ابن جدعان» وعبد الله تعلمها من أهل الأنبار. 

وأما الخط فى المدينة المنورة: فقد ذكر أصحاب السير : أن النبى بيه دخلهاء 
وكان فيها يهودى يعلم الصبيان القراءة والكتابة» وكان فيها بضعة عشر رجلا يعرفون 
الكتابة» منهم: زيد بن ثابت» الذى تعلم كتابة اليهود بعد الهجرة بأمر النبى با 
والمنذر بن عمروء 9 بن وهب» وعمرو بن سعيد» وغيرهم. 

ومن ثم: نرى أن الكتابة وجدت فى العرب قبل الإسلام» وكان الذين يحذقونها 
قليلين جذدّاء أما الغالبية العظمى: فكانت أمية لا تقرأء ولا تكتب؛ ولهذا سميت 
الأمة العربية بالآمة الآمية. ظ 

وقد كان وجود الكتابة فى العرب قبل الإسلام إرهاصًا لبعثة خاتم الرسل: سيدنا 
محمد اة ؛ ليجتمع للقرآن الكتابة فى الصحف وتقييده فى السطور» إلى الحفظ فى 
الصدورء ولذلك تهيأ للقرآن من وسائل الحفظ ما لم يتهيأ لغيره. 

NF‏ فقد كانت الكتابة وسيلة تبليغ الرسالة المحمدية إلى الملوك» والرؤساء» 
والأمراء» بعد صلح الحديبية؛ وبذلك تعدت الرسالة حدود الجزيرة العربية» إلى 
العالم المعروف كله» وقد عثر على كتاب من هذه الكتب» وهو كتاب رسول الله وك 
إلى المقوقس عظيم القبط. وهو أثر من الآثار النبوية القيمة . 

اللوسلام والكتابة : 

ولما جاء الإسلام» رفع من شأن الكتابة وتعلمهاء وشأن العلم والمعرفة» وليس 
أدل على ذلك» من أول سورة نزلت منه» أشادت بالقلم؛ لأنه أداة العلم والمعرفة 
الكسبية» قال تعالى : #أأفْرا بأ رَيْكَ أل علق . حَلَقَّ لسن من علي . قرأ ويك الام . 
الى عَلَرَ الفا . عر لسن ما لر ب [العلق: ١‏ - 0]. 

وأقسم - سبحانه وتعالى - بالقلم» فقال: ت والقلر وما يسَطْرُونَ4 [القلم: ]١‏ 
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وفى القسم به إشادة بذكره» وتنبيه الناس إلى ما فيه من الفوائد» والمنافع . 

وفى الحديث الصحيح المروى عن النبى ب قال : «أَوَّلُ ما خْلّقَ الله القَلَمُ ثي 
قال: اكنْبْء فَجَرى بمَا هُوَ كَائِنْء إلى يوم القِيّامّة رواه أحمدء والترمذى. 
وصححه . 
والنبى ية ينتهز أول فرصة لنشر الكتابة والقراءة؛ كى يتعلمها أكبر عدد من أبناء 
المسلمين وناشئتهم: فقد روى جامعو الأحاديث» وكثاب السير: أن المسلمين 
اسووا فى بردو س وجل هن المشر کن وان الى قت الفداء ممن يقدر عليه 
وكان أربعة آلاف درهم من الموسرين» أما من كان يحسن القراءة والكتابة: فكان 
فداؤه تعليم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة؛ فقد كان تعليم الولد يقابل 
أربعمائة درهم» هى شىء كثير فى هذا العهدء وقد فعل كَل هذا فى وقت كان 
المسلمون فيه أحوج إلى درهم؛ ليزيلوا خصاصتهم» ويتفوقوا على أعدائهم» ولكن 
صاحب المواهب َيه أدرك أن تعليم الأمة الكتابة خير من المال. وبذلك كان النبى 
َة أول من وضع لبنة فى إزالة الأمية» وأن الإسلام سبق إلى ذلك» منذ أربعة عشر 
قرناء وأن المسلمين لم يلبثوا إلا قليلاء حتى زالت منهم الأمية الكتابية والعلمية» 
وصار العلم والثقافة الأصيلة من أخص خصائص الحضارة الإسلامية . 

# كتابة القرآن الكريم : 

لقد كتب القرآن جميعه» بين يدى النبى كل غير أنه كان مفرقًا فى العسب» 
واللخاف» والأكتاف». والرقاع» وقطع الفخار ونحوهاء وكان النبى ياء إذا نزل عليه 
شىء من القرآن» دعا بعض من كان يكتب الوحى» فيأمره بكتابة ما نزل» ويرشده 
إلى موضعه» من سورتهء والكيفية التى تكتب عليها الاية. 

ثم كتب فى عهد الصديق فى صحف مجموعة» وقد كتب من عين ما كتب بين 
يدى النبى َة وبجميع حروفه السبعة» ثم كتب فى عهد عثمان - رضى الله عنه - 
فى المصاحف على ما هو عليه اليوم » وكانت كتابته من عين ما كتب فى عهد 
الصديق كَل إلا أنه اقتصر فى رسمه على ما يوافق حرف قريش . 

* كناب الوحى : 

لقد كان لكتابة القرآن الكريم بين يدى النبى بي كتاب من الصحابة» معروفون 
بالدين الكامل» والأمانة الفائقة» والعقل الراجح» والتثبت البالغ» كما كانوا معروفين 
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بالحذق فى الهجاء والكتابة» وقد اشتهر منهم السادة الأجلاء: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلى» ومعاوية بن أبى سفيان» وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» 
وأبى بن كعب» وزيد ابن ثابت» وشرحبيل بن حسنةء وعبد الله بن رواحة» وعمرو 
ابن العاص» وعبد الله بن الأرقم الزهرى»ء وحنظلة بن الربيع الأسدى» وآخرون. 
وكان الواحد من هؤلاء يكتب ما يمليه عليه النبى يَكِنْهَ من غير زيادة» ولا نقصان» 
ولا تغييرء ولا تبديلء لما أملاه عليه النبى ميل > وأرشده إلى كتابته . 
رسم المصاحف العثمانية ٠‏ 

* ما هو الرسم؟ 

رسم المصحف يراد به الوضع الذى ارتضاه سيدنا عثمان - رضى الله عنه - ومن 
كان معه من الصحابة فى كتابة القرآن» ورسم حروفه» والذى وجد فى المصاحف 
التى وجه بها إلى الآفاق والأمصارء والمصحف الإمام الذى احتفظ به لنفسه . 

* التأليف فى علم الرسم : 

وقد كان علم الرسم علمًا مستقلاء عنى بالتأليف فيه علماء من المتقدمين 
والمتأخرين» منهم: الشيخ الإمام أبو عمرو الدانى» فى كتابه «المقنع» . 

والشيخ العلامة: أبو العباس المراكشى» فقد ألف فى توجيه ما خالف قواعد 
الخط منه كتايًا سماه: «عنوان الدليل فى مرسوم خط التنزيل»» بين فيه أن هذه 
الأحرف إنما اختلف حالها فى الخط بحسب اختلاف أحوال معانى كلماتهاء وأن 
فيها فوائد بلاغية» ولغوية» ونحوية. والعلامة: الشيخ محمد بن أحمدء الشهير 
بالمتولى؛ إذ نظم فى ذلك أرجوزة. ومنهم العلامة: الشيخ محمد على خلف 
الحسينى» شيخ المقارئ المصرية فى عهده» فشرح تلك المنظومة» وذيل الشرح له 
بكتاب سماه: «مرشد الحيران» إلى معرفة ما يجب اتباعه فى رسم القرآن». 

وألف فيه أيضًا الأستاذ الشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد الجكنى 
الشنقيطى - كتيبًا سماه: «إيقاظ الأعلام إلى اتباع رسم المصحف الإمام». 

قواعد رسم المصحف 

الأصل فى المكتوب أن يكون موافقًا للمنطوق» من غير زيادة ولا نقص» ولا 

تغيير ولا تبديل» مع مراعاة الابتداء به» والوقوف عليهء والفصل» والوصل» وقد 
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مهد له العلماء أصولاء وقعدوا له قواعد» وقد خالفها فى بعض الحروف خط 
المصحف الإمام . ظ 

وينحصر أمر الرسم فى ستة قواعد: 

. الهمز. 5 - البدل. ه - الفصل والوصل‎ - ٣ الحذف. ۲ - الزيادة.‎ - ١ 
ما فيه قراءتان ثابتان متواترتان» وكتب على إحداهما.‎ - ١ 

وسأذكر لذلك أمثلة على سبيل الإيضاح» من غير استقراء وحصر لجميع ما 
ورد؛ فإن ذلك يحتاج إلى كتاب برأسه. 

القاعدة الأولى: الحذف 

وذلك مثل: حذف الألف من ياء النداء فى : ايها الاش ومن هاء التنبيهء 
مثل: «خأشم هؤُلّاء». 

ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو مؤنث» مثل : 07 

سَمَعُونَ لذب [المائدة:٤]‏ ##سمَعونَ لموم عَاحَرِنَ لمر يأنوك » 
[المائدة: ١‏ 5] الْمُؤْمِئَاتِء الْمُسْلِمَاتء القانتات . 


ارقت وَألصَدِينَ وَالصَّدرتِ ولحي العش [الأحزاب: ]٠١‏ 

وتحذف الياء من كل منقوص منون رفغا وجراء مثل: ##عيرٌ باغ ولا عاد4 
[البقرة: 1١7‏ . والمضاف إلى الياءء إذا نودىء مثل: ##يهادٍ اون4 
[الزمر:5١]ء‏ إلا # فل ادى الَذِنَ أَتْرَفا. . . 4 [الزمر : ه] 

اوی أرب مَأ إنَّ رى وَسيعَة 4 [العنكبوت:57] 

ومن مثل : «وَاحْشّوْنِ). إلا فى سورة «البقرة». وتحذف الواو إذا وقعت مع واو 
أخرى» نحو: #لا 'سَمَوُنَ4 [السجدة:8١]‏ واوا إلى الْكَهْفٍ» [الكهف:5١]‏ 2 
وكذلك حذفت من هذه الأفعال الأربعة: 9وَيدِمٌ الْإشَنٌ يلر دعام لكر 4 
[الإسراء : ]١١‏ 

ونح اله الط وق الى بكسي [الشورى: ]١4‏ » يوم يدم الدع لل 
نو ذر4 [القمر :٦]ء‏ هسَئَئعٌ الي [العلق:18] فى اقْرَأَء وسيأتى توجيه 
ذلك. 
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القاعدة الثانية : الزيادة 

وذلك مثل : زيادة لالا يعد الخ اسم مجموع»› أو ما فى حكمه» > مثل : 

لفلاو رئهم» ولو لألباب» وفى ليالة» « مالتين» الشونا) 
و#الوَسولا» د للأدْبَحَئَهُ فى «النحل». ولالأَوْضَعُوأً خَلالَكم * فى 
التوبة» وفى نحو تَتفَيكُوأ» «أْنَوَكرٌا4 و طتَفْئَوا4 و لا تظمئوا). وبين الجيم 
والياء فى: ##وَجَائ4» وفى «الزمر»» «والفجر»ء وتزداد الياء فى: #تبأءِی 
المرسلین) «ملاتهم» وطملائيه» وطإيتادِى ذِى الْقُريَى € فى «النحل»» بای 
الممْثُونَ» ولالسَمَاء بنياها بأيد4 

وتزداد الواو فى نحو: اورا 0 اولك «سَأورِيكُمْ» 

وقد علل ذلك الكرمانى» فقال فى كتاب «العجائب»: كانت صورة الفتحة فى 
الخطوط» قبل الخط العربى ألما وصورة الضمة واوّاء وصورة الكسرة ياء» فكتبت 
«لا أوضعوا»ء ونحوه بالألف مكان الفتحةء (وَإِيتَاءى ذِى الْقُْبَى» بالياء مكان 
الكسرة» و (أُولَيكَ) ونحوه بالواو» مكان الضمة؛ لقرب عهدهم بالخط الأول» 
وهذا التعليل يشعر بأنه يرى الرسم اجتهادئًا وسیاتی تغليل أمثال هذا التغيير : 

ولو كان الأمر كما يزعم الكرمانى» فلماذا طبق فى هذه الايات دون غيرهاء وفى 
القرآن ألوف الفتحات والكسرات والضمات؟ ! 

وقال الزمخشرى فى «تفسيره»: فإن قلت: كيف خط فى المصحف «ولا 
أوضعوا» بزيادة ألف؟ قلت : كانت الفاتحة تكتب ألفّاء قبل الخط العربى» والخط 
العربى اخترع قريئا من نزول القرآن» وقد بقى من ذلك الألف أثر فى الطباع» فكتبوا 
صورة الهمزة ألقّاء وفتحتها ألما أخرى. ونحوه أو لاَاذْبَحَلَّه) وهذا يشعر بأنه یری 
ا ا الوا 

) القاعدة الثالثة : الهمز 

أا اة الباكنة .فا صل أن كب حرف رة عا لها آرلا» او وسطاه 
أو آخرا نحو : ئدن آى). «أوثثين). «المأساء). طاقرأ» إلا ما استثنى» مثل 
«ا5ًارغتُم) ورغيا)» فحذف الحرف فيها. وكتبت الهمزة مفردة. 

أما الهمزة المتحركة : فإن كانت فى أول الكلمة» أو اتصل بها حرف زائد» كتبت 
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بالألف مطلقاء أى سواء كانت فتحّحاء أو ضمّاء أو كسكاء 500 دا ؛ 
اوو 4؛ لإمأضرف لْبأێ) إلا فى مواضع مثل: #فل نک 
OEE‏ لابا سج4 [النمل:۷] .2 أي لا 
[الشعراء: »]5١‏ فإنها كتبت فيها بالياءء و#قل اوگ4 [آل عمران:١١]‏ 
وهَؤُلاءِ# فقد كتبت بالواو. 

فإن كانت الهمزة وسطا فإنها تكتب بحرف من جنس حركته» نحو #سَاءَلَ24 
شب تَفْرَؤُه4: إلا ما استثنى . 

وإن كانت طرفاء فإنها تكتب بحرف حركة ما قبلهاء مثل: «سبأً» أو 
#شَاطِىء4. لُؤْلُو4» ولقد وردت فى القرآن مخالفة لهذا الأصلء مثل تفترأ4 
تتأ وللا تَظْمؤًاك ما يغبؤوا4» فإنها رسمت فى المصحف بالواو 
وزيدت ألف بعدها. فإن سكن ما قبل الهمزة حذف الحرف مثل: مِل'ءٌ الأؤض» 
ډفء» ا ۰ 

القاعدة الرابعة : البدل 

كتبت فى الرسم الألف واوّاء على لفظ eR‏ فی مثل : e‏ 
«الرّكرة4 «الخيرة4: «الوبو» غير مضافة» فأما قوله: وما كان لانم عند 
الى ل سك رت 4 [الأنفال: 5 7]» وقوله تعالى: #إنَّ صَلَاتِ وشک *: 


[الأنعام : ]١7”7‏ فقد كتبت بالألف» وقوله: د 7 3" حيَائنًا لديا [الأنعام 
849 وقوله تعالى: وما ءاير من ربا لبوا ف مول التي فلا ربوا عند الہ 4 


[الروم: ۳۹] فقد كتبت بالألف . 

ويمكن أن يعلل ترك التفخيم فى قوله تعالی: : وما کان صَلَائُم عند الت إل 
مك وَنَصَدِيَةُ4 بأن صلاتهم غير معتد بهاء وليست صلاة شرعية» فمن ثم: 
ا وفى قوله تعالى : قل إن صلان وده کی وعیای وَممَاقٍ لله 
رب الْعلِمِينَ*» بأن ال مقام تذليل» واستسلام لله؛ فليس فيس الت بلائق بالمقام» 
وقوله: # الوا إن هى إلا حيائنًا ألذيا وما ن بِمبمو: بت4 [الأنعام : ۹ «بأن الدهريين 
عانى عاتن + ا و : وما ءَاتَدشُم من ريا فلأن المراد 
به: المال الذى هو وسيلة الرباء أو المال الذى يهدى؛ ليأخذ المهدى أكثر مما 


1۲ مقدهة اة 


أعطى» فلم يكن اللفظ مرادًا به الرباء بمعناه فى الشرع» ولا سيما أن الآية مكية› 
وكانت قبل التحريم» فمن ثم: كتب بالآلف» ولم يكتب بالواو: لأنه» لا تهويل فيه 
ولا تفخيمء و #كمشكاة). و بالْعَدَوة» و «النّجَوّة24 و لمنرة4. 

وكتبت ياء فى كل ألف منقلبة عنها مثل: #يَتَوّفيكم» ليا حَسْرَتَى» وال 
متاس َل بُرحْكَ)4 [يوسف: 44] إلا ما استثنى مثل: هَدَانِى4 ومن عَصانی). 

وتكتب ألفا نون التوكيد الخفيفة» ونون إذن» وتكتب بالنون» نحو وَكَأَيّنْ منْ 
۰ وكتبت تاء التأنيث هاء» وجاءت على خلاف الأصل تاء» فى مواضع من القرآن» 
وذلك مثل #رَحْمّت* فى « البقرة»» و«آل عمران»» وغيرهماء و# نعمت فى 
(البقرة»» و«آل عمران»» و«المائدة»» وغيرهاء و#سنت€ فى «الأنفال»» و«فاطر»» 
وسرت اف ب« E‏ كلكا اضر [الذغاق 4147 ق 

أ ف اغراك 

القاعدة الخامسة : الفصل والوصل 

وردت بعض الألفاظ فى رسم المصحف» تارة موصولة» وتارة مفصولة» وورد 
بعضها فى الرسم على حالة واحدة» وذلك مثل وصل: «ألا» بفتح الهمزة وتشديد 
اللام» وفصلها فى عشرة مواضعء منها #أَنْ لا تَُولُوا4؛ فى الأعراب و أن لا 
تَعْبْدُوا فى هودء 

+«أن لا تَعْلوا عَلَى الله فى الدخان. . . إلخ. 

ووصل #ممن* مطلقًاء ووصل (عما)ء إلا #عن ما نُهُوا عَنه» ووصل (عَمَنْ). 
إلا قوله: طوَيَصْرِفُه عَن من يسا فى النورء و لعن مَنْ توّلى) فى «النجم» 
و(أما) بفتح الهمزة مطلقًا ... إلى غير ذلك» مما جاء فى الرسم تارة موصولاء 
وتارة مفصولاء مثل (إنما) (وإن لم) بالفتح والكسرء و (أن لن»» و (أينما)» (ولكى 
لا)» و (فى ما)ء ونحوها. 

القاعدة السادسة 
ما فيه قراءتان» وكتب على إحداهما ومرادنا غير القراءات الشاذة» ومن ذلك : 
ملك ؤم الدينٍ4 ١‏ طيْحَدعُونَ4 طوَوَعَدْا4» َلاَق لله لاس ينهم ربت > 


سے 
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[الحج : ]٤١‏ #سُكرى وَمَا هُمْ بشكرى #[الحج :۲] إلى غير ذلك» فقد كتبت كلها فى 
المصاحف العثمانية بلا ألف» وقد قرئت بالألف» وبحذفهاء فالقراءة بغير الألف توافق 
رسم المصحف تحقيقاء والقراءة بالألف توافق تقديوًا؛ لحذفها اختصارّاء من قوله 
تعالى : #مليك اَلْمُلْكِ# [آل عمران: ١۲]ء‏ ومثل ##عَيبتِ الْجُيَ4 [يوسف: .]٠١‏ 
و#وهم ف الْعرفّتٍ ءَ!مسُونَ 4 [سبأ : ۳۷]ء فقد كتبت كلها بالتاء المفتوحة» وبلا ألف» وقد 
قرئت بالجمع والإفرادء ومثل: #الصراط». فقد كتبت بالصاد لا غير 
و#المصيطرون. و #مصيطر»» وقد قرئت بالصاد والسين» وقد عللوا ذلك: 
بأن الأصل فى هذه الألفاظ كتابتها بالسين» على ما هى اللغة الغالبة» ولكنها كتبت فى 
المصاحف العثمانية بالصاد؛ لتعادل القراءتان : القراءة التى يشهد لها الرسم. والقراءة 
التى يشهد لها الأصل › ولو كتبت هذه الكلمات بالسين لفات ذلك» ولاعتبرت الصاد 
مخالفة للأصل والرسم ؛ ولذلك اختلف القراء فى #بَصَطةٌ» [الأعراف:19] » فقد 
قرئ بالصاد والسين» - ولم يقع اختلاف فى #بَسَطَة4 [البقرة : 57 7] » لكونها كتبت 
بالسين» فانظر - أيها - القارئ المنصف - كيف بلغ الصحابة فى الدقة فى رسم 
المصحف» وتحقيق العلم!!؟ 

وهذا من أقوى الأدلة للرد على المستشرقين» الذين يرجعون نشأة القراءات 
ومصيطر › كتبت كلها بالصاد» مع أنها قرئت بالصاد والسين» وهى لا ترجع قطعًا 
إلى نقطء ولا إلى شكل» فماذا يقولون فى هذا؟!. 

# القراءات المتواترة التى لا يحتملها الرسم : 

وذلك مثل: ##وَأؤْصضى4 [البقرة:77١] ٠‏ 9أوَوَضّئن با رهم بيه وَيِعَمُوبٌ» 
[البقرة: »]١7"7‏ ومثل #تجَرى نها الْأَنْهئرٌ 4 [التوبة: 21٠٠١‏ رى ين يها 
اانه [التوبة :۷] » ومثل سيفو ر [المؤمنون: 185]. 

فقد كانت تكتب فى بعض المصاحف دون بعض» وقد كان هذا من الأسباب 
القراءات المتواترة عن النبى كَل . 


٦٤‏ مقدمة اله 


وهذا أيعا من الآدلة. الت ترد غلى المستشرتين: فى رامع فى نشأة القراءات 
واختلافها؛ إذ لا يمكن أن يرجع هذا إلى خلو المصحف من النقط والشكل . 
e‏ وار ن أراد زيادةء ا ا 

oy‏ هل كان رسم 
المصحف توقيفيًا أم اجتهاديًا؟ 

فنقول: لقد ذهب جمهور علماء المسلمين سلقًا وخلمًا إلى أن رسم المصحف 

أولا : أن القرآن الكريم كتب كله بين يدى النبى ی وكان يملى على كتاب 

ومما يروى فى هذا: أن النبى ييه قال لمعاوية: «ألق الدواة وحرف القلمء 
وانصب الباء» وفرق السين» ولا تعور الميم ‏ وحسن الله» ومد الرحمن» وجود 
الرحيم» وضع قلمك فى أذنك اليسرى ؛ فإنه أذكر لك»» وهذا الحديث وإن اختلف 
القرآن کتت جميعه بين يليه عد وأقرهم عليه ) والتقرير أجل وجوه اله 
المعروفة» كما هو معلوم فى علم: «أصول الفقه»» وعلم: «أصول الحديث». 

انيا : إطباق القراء على إثبات الياء فى : #وَآخَمَرَنِ»# [١٠٠[]ء‏ فى البقرةء 
وحذفها فى الموضعين › فى المائدة» غير ذلك مما خولف فيه بعض نظائر كثيرة» 
اذه اتةه بوالزياذة فى الحرقف» والنقضى ٤‏ علن ما دناه اها فلو كان 
الرسم بالاجتهاد» لما خولف فيه بين هذه النظائر والمتشابهات . 

ولعل قائلا يقول: إن هذا نتج من تعدد كتاب الوحى» ولكنا نقول: لو كان الأمر 
كذلك» لناقش بعضهم بعضاء فى هذاء ولا سيما أن الأمر يتعلق بالأصل الأول 
للإسلام» وتوفر الدواعى لحرية الرأى فى هذا العصرء ولكن لم ينقل إلينا أنهم 
ll‏ 


البعد» فى لل و 2 
هام افوا كتبية . إن نت أب من حِسَإِيَة» [الحاقة: .]۲٠١٠۱۹‏ 
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قل كت آلارلى (كتنبية) يقير القع فح كيت :القانية ( حساسة) نالا لقن 

تالا : لما جاور الرسول الرفيق الأعلى» وجمع القرآن فى المصحف» ثم فى 
المصاحف» أجمع الصحابة على رسمه» ولا سيما الخلفاء الراشدون» ولم يخالف 
فى ذلك أحدء مع ما كان يتسم به هذا العصر من التمتع بالحرية الفائقة فى القول» 
وإجماعهم حجة» وقد حث الرسول الكريم على الاقتداء بالخليفتين» من بعده. 
فقال: «اقْتَدُوا باللَذَيْن مِنْ بَعْيِى: أبى بكر وَعْمَرَ؛ رواه الإمام أحمدء والترمذىء 
وابن ماجهء وفى حديث العرباض بن سارية: «فَعَلَيكُم سىء وَس الحلَمَاء 
الرّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِىء عَضوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِ) رواه أبو داود» والترمذى» وقال حديث 

وقد أقر هذا الرسم الخلفاء الراشدون» ومعهم الصحابة؛ فكان لزامًا على الأمة 
الإسلامية من بعدهمء أن يقتدوا بهم» ويتمسكوا برسم المصحف» ولا يحيدوا 
عنه» وقد قال الصحابى الجليل : عبد الله بن مسعود: «من كان منكم متأسيّاء فليتأس 
بأصحاب رسول الله كككْ؛ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها 
تكلفاء وأقومها هديّاء وأحسنها حالاء اختارهم الله لصحبة نبيه بيا وإقامة الدين» 
فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم فى آثارهم» . 

وروى الحافظ البيهقى أن الإمام الشافعى - وهو من هو ديئًا وعقلا وألمعية - ذكر 
الصحابة في رسالته القديمة؛ وأثنى عليهم بما هم أهله» وقال: وهم فوقنا» فى كل 
علم واجتهاد» وورع» وعقل» وأمر استدرك به علم واستنبط» وآراؤهم لنا أحمد 
وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا» . 

ومما ينبغى أن نعلم أن الصحابة لما كتبوا الصحف ثم المصاحف» بالغوا جدًا فى 
ألا يكتب فيها إلا ما هو قرآن» حتى إنهم جردوه من الشكل"والنقط» بل ومن أسماء 
السور» فكيف يتساهلون فى زيادة ألف أو واو أو ياءً مثلا؟! . 

وقد يقول قائل: إن مسألة الرسم وهيئة الكتابة لم تكن محل اعتبارهم وتدقيقهم . 
ويرد هذا ماورد فى الصحيح: أن الخليفة الثالث عثمان - رضى الله عنه - قال 
للرهط القرشيين» الذين عاونوا زيد بن ثابت فى كتابة المصحف: (إذا اختلفتم أنتم 
وزيد فى شىء من القرآن - أى فى كتابته - فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنما أنزل 
بلسانهم»» يعنى : اكتبوه بالرسم الذى يوافق لغتهم» لقد روى: أنهم اختلفوا فى 


38 فقددة الف 


كتابة «التابوت»» من قوله تعالى فى سورة البقرة: نيكم التَّابُوتُ فيه ڪي 
من رَيَحَكُمٌ. . . € [البقرة:158] فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه» بالهاءء وقال 
الرهط القرشيون: إنما هو التابوت» بالتاء» فرجعوا إلى سيدنا عثمان» فحسم 
الخلاف وقال اكتبوه بالتاء . 

* أقوال الأئمة فى التزام الرسم العثمانى 

قال أشهب من أصحاب الإمام مالك : «سئل مالك : هل يكتب المصحف على ما 
أحدث الناس من الهجاء؟ قال: لاء إلا على الكتابة الأولى» رواه الدانى فى 
(المقنع»» قال: ولا مخالف له من علماء الأمة» وقال فى موضع آخر: سئل مالك 
عن الحروف فى القرآن مثل : الواو» والألف؛ أترى أن يغير من المصحف إذا وجد 
فيه كذلك؟ قال ¥ قال أبنو عموق الدانى :. يعن الوَائ والالف المزيدتين فى 
الرسم» المعدومتين فى اللفظ نحو: (أولوا) و (أولات). 

وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان فى 
واوء أو ياء» أو ألف» أو نحو ذلك. وفى حواشى «المنهح» فى فقه الشافعية ما 

نصه : «كلمة «الربا» تكتب بالواو» والألف؛ كما جاء فى الرسم العثمانى» ولا تكتب 
فى القرآن بالياء؛ أو الألف؛ لآن رسمه سنة متبعة» . 

وفى كتاب «المحيط البرهانى»ء فى فقه الحنفية» ما نصه: «أنه ينبغى ألا يكتب 
المصحف بغير الرسم العثمانى» . 

وقال الإمام فى الحديث والفقه -البيهقى- فى كتاب «شعب الإيمان»): «من كتب 
مصحمًا ينبغى أن يحافظ على الهجاء الذى كتبوا به تلك المصاحف» ولا يخالفهم 
فيه» ولا يغير مما كتبوه شيئًا؛ فإنهم كانوا أكثر علمّاء وأصدق قلبًا ولسانّاء وأعظم 
أا بها ف سس ان :تكن باه دراک عليهم) . 

ولا يعارض القول بالتوقيف ما هو معروف : من أن النبى مَيٍ كان E‏ 
ولاک لأنه إن كان تعلم الكتابة والقراءة بعد أن كان لا يعلمها - كما هو رأى 
بعض العلماء المحققين - بعد أن قامت المعجزة بالقرآن» وظهر أمر الإسلام - 
فالأمر ظاهر. وإن قلنا - كما هو رأى الأكثر -: إنه استمر على أميته» حتى آخر 
حياته» فقد كان يرشد كتاب الوحى إلى هذا بتعليم وإرشاد من جبريل - عليه 
السلام - أو بإلهام له من الله - سبحانه وتعالى - والإلهام نوع من الوحى . 
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وفى الحق: أنه فى السنة الصحيحة ما يدل على أن النبى ية تعلم الكتابة فى آخر 
حياته» بعد أن كان لا يعلمهاء وإن كان لا يجيدهاء ففى أثناء ذكر صلح الحديبية ما 
نصه: «فأخذ رسول الله ية الكتاب» وليس يحسن يكتب» فكتب: هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله. . .» الحديث» وبحسبنا هذا القدر فى هذا المقام. ومن أراد 
استيفاء هذه المسألة» فليرجع إلى ما كتبه ونقله الإمام الآلوسى فى تفسير قوله - 
> 50 ظ 

وما كت توا بن ككب ولا طم ن إن 0 لْمْبَطِلُونَ 4 . 


ا 


1۸ د الجن 
فوائد الرسم العثمانى 

٭ لاتباع رسم المصحف العثمانى فوائد» ومصالح» منها: 

١‏ - اتصال السند بحفظ القرآن الكريم؛ فلا يجوز لأحد أن يقرأه» أو يقرئه غيره 
إلا بروايته» عن شيوخه. وهم عن شيوخهم ... وهكذاء حتى يتصل السند بالنبى 
يِل فمن علم القواعد العربية» ولكن لا يأخذ القرآن بالتلقى عن أهله الضابطين له. 
لا يعرف قراءته على وجهها الصحيح؛ فإن بعض ألفاظه كتبت على غير النطق بها 
كما أسلفناء وفواتح بعض سوره كتبت برسم الحروف» لا بهيئات النطق بهاء وإلا 
فقل - بربك -: كيف يتوصل القارئ إلى قراءة #كهيعص* و #حم عسق # 
و#طسم# و ##ألمص* وغيرها؟! فالذى يعلم العربية والهجاء. ولكنه لا تلقن عد 
غيره كيفية قراءتهاء قد يقرؤها على غير وجهها الصحيح؛ إذ النطق بها صحيحة 
يتوقف على التلقى والسماع من قراء القرآن وحفاظه المجيدين له. واتصال السند من 
خصائص القرآن الكريم بالنسبة لغيره من الكتب السماوية» وبه ظل محفوظا كما قال 
تعالى : إا تحَنُ برا ألذِكْرٌ وَإِنَا َم لوطو [الحجر :۹] وليس من شكء فى أن 
الرسم المخصوص له أعظم الأثرء فى اتصال السند؛ إذ لو كانت جميع ألفاظه 
مكتوبة طبق النص بها لتجرأ الكثيرون على قراءته» بغير تلق» عن غيره؛ وحينئذ 
يفوتهم معرفة ما فيه من طرق الأداء من مدء وتخفيف» وإمالةء» وإدغام» 
وإخفاء .. . إلى غير ذلك من طرق الأداء . 

؟ - الدلالة على بعض اللغات الفصيحة : ككتابة هاء التأنيث تاء» فى لغة طيئ» 
ومثل حذف آخر الفعل المضارع المعتل لغير جازم» مثل: يوم َأتِ04 فى لغة 
هزيل › وذَلِكَ ما كنا تبغ 4 . 

۳ - الدلالة على أصل الحركة: ككتابة الكسرة ياء» والضمة واوا» نحو: 

«وَإيكي ذى الْقُر 4 [النحل : ]4١‏ و مَأْوِيٌ دَارَ ألمَسِقِينَ4 [الأعراف : 5 ]١‏ . 

أو الدلالة على أصل الحرف: ككتابة الصلاة» والزكاة» والحياة» والرباء بالواو 
بدل الألف. 

٤‏ - الدلالة على معان خفية دقيقة» برسم الكلمة» .ولذلك امثلة: به عليها 
العلماى ولا سيما المراكشى» منها: زيادة الباء+ فى قوله تعالى : #والسماءَ بََيْنَاهَا 
بِأَيْدى وَإِنَا لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات:47] بياءين» وذلك للإشارة إلى عظمة قدرة 
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الخالق - جل وعلا - التى بنى بها السماء والعالم العلوى كلهء وأنها لا تشبهها قوةء 
على حد القاعدة المشهورة: «زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى»)» وهى قاعدة 
غالبيةء ومثل زيادة الألف.ء فى قوله تعالى: «وجأئء اَي وَالشُبدَاء»4 
[الزمر:*۷]» وقوله: #وجاىء ومیل 07 [الفجر:۲۳] ٠»‏ للتهويلء 
والتفخيم» والوعيد» والتهديدء وأنه مجىء ليس على غير ما يعهد البشر؛ فجاء 
الرسم على غير ما يعهدون. < 

ومن هذا القبيل: كتابة هذه الأفعال بغير واوء مع أن القاعدة النحوية واللغوية 
على غير هذاء قال تعالى: ويد لاضن بِألشّرَ دعاءم يلير € [الإسراء: ]١١‏ 

وقال: #اوَيمَح أله اليل * [الشورى: 5؟] 

وقال: يوم نَم ألدّع إل سىء ذر4 [القمر: 5] 

وقال: لسسع لزاه [العلق: ]١8‏ 

فإنها كتبت فى المصاحف العثمانية بغير واو؛ ولذلك سر دقيق» لمن أمعن 
النظرء وقد قال الشيخ العلامة أبو العباس المراكشى» ما معناه من التوضيح: السر 
فى ذلك التنبيه على سرعة وقوع الفعل» وسهولته على الفاعل» وشدة قبول المنفعل 
المتأثر به فى الوجود: أما الحذف فى الأول: فللإشارة إلى أن الإنسان يسارع إلى 
الدعاء بالشرء كما يسارع بالدعاء إلى الخيرء بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب 
إليه من الخيرء ولا سيما عند الغضب» وثورة النفس. وأما السر فى حذفها فى 
الثانية : فالإشارة إلى سرعة ذهاب الباطل» واضمحلاله. وأما السر فى حذفها فى 
الثالثة : فالإشارة إلى سرعة الدعاء» وسرعة إجابة الداعين» حينما يطلب منهم ذلك . 
وأما السر فى حذفها فى الرابعة: فالإشارة إلى سرعة الفعل وإجابة الزبانية . 

أقول: وفيه أيضًا تطابق فى اللفظ بين المتجاورين فقبلها 

ليدم ناديم [العلق :117 ] 

وإشارة إلى أن استجابة الزبانية أسرع من استجابة ناديه . 

وعلل المراكشى أيضًا لزيادة الواو فى قوله تعالى: #سَألرِيكٌ دَارَ الْمَسِقِينَ» 
[الأعراف: 006ب 

وقوله: سأوریکہ ايت » [الأنبياء : ۳۷] . 

للدلالة على معنى ظهور معنى الكلمة فى الوجودء مع أعظم رؤية للعيان» قال : 
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ويدل على ذلك أن الأيتين جاءتا للتهديد والوعيد. 

وغل هذا ا كد القرك قن و اه قن فلم لور اموا 
خلالكم 4 [التوبة : / 5 ] 

السر فيه: الإيماء إلى أن هؤلاء المعتذرين المتخلفين من المنافقين لو خرجوا 
معكم لأكثروا من الإيضاع فى الفتنة» والإيضاع هو الإسراع» ولجاوزوا الحد فى 
هذاء فتوافق الرسم والمعنى. وفى زيادة الياء فى «بأييكم» أى: المجنون» الإشارة 
إلى أن جنون المشركين بلغ الغاية وتجاوز الحدء وأنهم المجانين» لا أنت؛ لأن 
مثلك يا محمد فى رجاحة عقلك» وعظم أخلاقك› وسمو فضائلك» لا يصح أن 
يرمى بالجنون» فمن رماه به فقد رجع على نفسه بالجنون؛ وبذلك يتوافق الرسم 
فال 

والكلام فى ظاهره ترديد بين أمرين» وهو فى الحقيقة يراد به ما ذكرت» وهو لون 
من ألوان الحجاج فى القرآن» يدل على غاية النصفة مع الخصوم» ومثله قوله - 
سبحانه -: اوتا أَوَ يڪم لعل هُدَّى أو في صَللٍ م 4[ساً:٤۲]‏ . 

مع اليقين أن النبى وأتباعه على الهدى» وهم الذين فى ضلال بين ظاهر. 

كه أن تقول ارا على اا ا .فى« و ل و ددا 
ټڏڪر سب [يوسف : 85] 

والدلالة على كثرة ذلك» وأن سيدنا يعقوب - عليه السلام - ما كان ينفك عن 
ذكر يوسف عليه السلام . ظ 

وفى قوله : ارک ييا إل ما على )ده من تَىْءِ يَنََيَوا طلم عن الْبَمِينِ والس مايل سجّدا 
َه وهر دخو [النحل :58] . 

الدلالة على كثرة تفيؤ الظلال» وعمومها لكل ذى جرم. 

وقوله: وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا سى [طه:9١١1]‏ 

الدلالة على دوام عدم الظمأ. واستمرار الرى لمن كان فى الجنة . 

وقوله - سبحانه -: قل ما بَعَبَوَاً یک ری لو 6اوس 4 [الفرقان:۷۷] . 

المبالغة فى عدم اعتناء الله بمن لا يعبده» ولا يتضرع إليه» وكذلك زيادة الألف 
فى لفظ ##الربا»؛ ليتوافق الرسم والمعنى : فالربا زيادة بلا مقابل» وهذه الألف أيضًا 
بلا مقابل فى التلفظ . 
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وكذلك زيادة فى الألف بعد الفعل المطروح المعتل الآخرء فى قوله تعالى : 

وما اگم ين وة فما بت ديك وفوا عن گییر) [الشورى: ۳۰] 

ففيه الإشارة إلى كثرة عفو الله واستمراره» وإلا فلو آخذنا الله بمعاصينا وآثامناء 
لما ترك على ظهرها من دابة. 

اال بعل عله با باش قر د 

لار بیقن يما كبوأ ویقف عن كبر * [الشورى: 4"] 

أما على قراءة: «ويعف» عطمًا على المجزوم قبله: فحذف الواو ظاهرء وأما 
قراءة (ويعفو) بالرفع على الاستئناف بغير ألف: فذلك لأنه لما كانت حالة الإهلاك 
بسبب تسلط الأعاصير على السفن قليلة» كان ما يترتب من العفو ليس كثيرًا 
كالأول ؛ فلذلك لم يؤت فيها بالألف بعد الواو. 

وكذلك قوله: #إوَدْرا عنها اعاب [النور: 8]» بالألف بعد الواو؛ للإشارة إلى 
قوة الدرء والدفع. واستمراره؛ ما دامت الزوجة شهدت الشهادات الخمس : 

وحذفت الألف من قوله تعالى: ورين سعو ف ٤اا‏ سجرن [سبأ: ١]؛‏ 
للوشارة إلى أنه سعى فى الباطل» لا يصح له ثبات فى الوجود» ولن يحصلوا منه 
على طائل» ومثل ذلك: #وَجَامُو بحر عَظِيرٍ 4 [الأعراف:7١١]‏ » وقوله: # جايو 
ظَلْمًا وزو [الفرقان: ]٤‏ وجا باهم عِمَلهُ يكس 4 [يوسف: 5١]؛‏ «وجآئو عل 
تيِصِهء بم كَذِبٍ» [زيوسف: ».]1١8‏ لبيان أن مجيئهم ليس على وجه صحيح. 
ويغلب عليه التصنع» والزور» وكذلك قوله: وعو عنوا گېيا) [الفرقان:١١]‏ . 
للوشارة إلى أنه باطلء ولا أثر له يذكر فى الوجودء وحذفوا الألف من معظم 
الألفاظ الأعجمية: كإبراهيم» وإسماعيل» وإسحق» وهرون؛ لأنه حذفت منه 
الواو» فلم يجحفوا به بحذف ألف أخرى. ظ 

كذلك زيدت الألف بعد الهمزة» فى قوله تعالى: إن ارڈ أن ثرا يإنْمى 
وإمْك‰ [المائدة:9؟]» وقوله: و اكه من )أ م إن مقا ا بالْعضَبة اول 
القَرّوَ 4 [القصص .]۷٠:‏ للإشارة فى الأول إلى أنه يبؤ بإثمين من فعل واحده 
وللوشارة فى الثانية إلى كثرة المفاتيح كثرة بها ثقلت» وأثقلتهم. فكأنها ثقلان؛ 
فصار اللفظ موحيًا بهذا المعنى. 

وكذلك يمكن أن نقول فى زيادة الياء فى قوله تعالى: #وإيتآي ذى الْقُرَ» 
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[النحل : »]4٠‏ للإشارة إلى أن إيتاء ذوى القربى ينبغى أن يكون ممدودًا موصولاء 
غير منقطع؛ فيكون فيه تطابق بين اللفظ والمعنى» وفى زيادة الياء فى قوله تعالى : 

ولقَدَ جام من تى الْمَرْسَلِيتَ* [الأنعام : ٤٠]؛‏ للإشارة إلى كثرة ما جاء من أخبار 
الأنبياء فى القرآن: من تحمل الأذى البالغ» والصبر الصابر» حتى جاءهم نصر الله . 

وفى قوله : ومن َانَآى اليل سبح وأطراف ألا عك سى [طه : ]17٠١‏ للإشارة 
إلى أنه ينبغى أن يشغل معظم ساعات الليل بالقيام والتسبيح» فصارت صورة رسم 
اللفظ موحية بهذا المعنى» وفى قوله: #أوٌ يِن وَيآى اب4 [الشورى: ١5]؛‏ 
للإشارة إلى أنه كلام من وراء. فهو وراء فسيح ممدود لا حد له. 

وهكذا لا يعدم المتأمل فى الرسم بعقل واع وقلب مستضىء»؛ من أن يقع على 
أسرار من أسرار الإعجاز فى الرسم» فلله عظمة هذا القرآن» ما أعظم بركاته!! وما 
أكثر أسراره!! لفظاء ومعنى» ورسما. 

ه - إفادة بعض المعانى المختلفة بطريقة واضحة لا خفاء فيهاء وذلك مثل : قطع 
كلمة: (أم) فى قوله تعالى: آم من يكن عَلَتِيِمَ وڪيل [النساء: [٠١۹‏ 
ووصلها فى قوله: #آمَّن يمى س ع صل مُسْتَقِمِ © [الملك: ۲۲]: ففصل الأولى 
فى الرسم ؛ للدلالة على أنها (أم) المنقطعة» ووصل الثانية : للدلالة على أنها ليست 
المنقطعة . 





(۲) القائلون بأن الرسم اجتهادى : 

ويرى بعض العلماء: أن رسم المصحف أمر اصطلاحى واجتهادى» لا توقيفى» 
وممن ذهب إلى هذا: القاضى أبو بكر الباقلانى» فى كتاب «الانتصار»» والعلامة 
المؤرخ أبو عبد الرحمن بن خلدون فى مقدمته؛ حيث قال: «إن رسم المصحف 
كان باصطلاح من الصحابة ؛ لأنهم كانوا حديثى عهد بالكتابة» . 

وسأقتصر على نقل مقالة الإمام أبى بكر فى هذاء قال: «وأما الكتابة فلم يفرض 
الله على الآمة فيها شيئًا؛ إذ لم يأخذ على كتاب القرآن وخطاط المصاحف رسما 
بعينه دون غيره» أوجبه عليهم وترك ما عداه؛ إذ وجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع 
والتوقيت» وليس فى نصوص الكتاب» ولا مفهومه أن رسم القرآن وضبطه لا يجوز 
إلا على وجه مخصوص» وحد محدود لا يجوز تجاوزه» ولا فى نص السنة ما 
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يوجب ذلك ويدل عليه» ولا فى إجماع الأمة ما يوجب ذلك» ولا دلت عليه 
القياسات الشرعية» بل السنة دلت على جواز رسمه بأى وجه سهل؛ لأن الرسول 
ية كان يأمر برسمه» ولم يبين لهم وجها معيئاء ولا نهى أحدًا عن كتابته؛ ولذلك 
اختلفت خطوط المصاحف. فمنهم من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ» ومنهم 
من كان يزيد وينقص ؛ لعلمه بأن ذلك اصطلاح وأن الناس لا يخفى عليهم الحال؛ 
ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية» والخط الأول» وأن يجعل اللام 
على صورة الكاف» وأن تعوج الألفات» وأن يكتب على غير هذه الوجوه» وجاز أن 
يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين» وجاز أن يكتب بالخطوط - والهجاء - 
المحدثة» وجاز أن يكتب بين ذلك». ظ 

* نقد هذا الرأى : 

ولا يعدم الباحث فى الرد على هذا الرأى أسسًا ذكرناها فى أدلة الرأى الأول 
رأى القائلين بالتوقيف» فقد قلنا: إن النبى ية أقر الكتاب على ما كتبوا والتقرير سنة 
من السنن؛ كما هو معروف فى الأصول» وعلوم الحديث» فكيف يقول: لا توجد 
سنة فى هذا؟!» وكذلك قوله: «ولا فى إجماع الأئمة ما يوجب ذلك ... » غير 
مسلم أيضًا ؛ لقيام الإجماع على الرسم العثمانى» وعدم وجود المخالف» وإلا لنقل 
هذا وأين هو؟؛ وقد تتابع الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم على ما جاء فى هذه 
المصاحف» من غير نكير له. 

ومن ثم : يتبين لناء أن قوله: «ولذلك اختلفت خطوط المصاحف. . .2 إلخ - 
غير مسلم أيضًا ؛ لأن المقدمات لم تسلم له» فلا تسلم له النتيجة. 
) (رأى صاحب الذهب الإبريز) 

ولعل مما يستحسن ذكره فى هذا المقام ؛ لنفاسته وكفايته فى الرد على القائلين 
بالاجتهاد فى الرسم - ما ذكره العلامة ابن المبارك» عن شيخه العارف بالله : الشيخ 
عبد العزيز الدباغ» إذ يقول فى كتابه : «الذهب الإبريز»: وذلك بعد أن سأله تلميذه : 
ابن المبارك عن الرسم» وذكر له قول من يرى أنه اجتهاد ما نصه: 

«ما للصحابة ولا لغيرهم فى رسم القرآن ولا شعرة واحدة». وإنما هو توقيف من 
النبى يه وهو الذى أمرهم أن يكتبوه على الهيئة المعروفة» بزيادة الألف 
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ونقصانها؛ لأسرار لا تهتدى إليها العقول» وهو سر من الأسرار» خص بها الله كتابه 
العزيز» دون سائر الكتب السماوية. وكما أن نظم لان مع اا اا 
معجز . . .»» إلى أن قال: «أما من قال: إن الصحابة اصطلحوا على أمر الرسم 
المذكور: فلا يخفى ما فى كلامه من البطلان؛ لأن القرآن كتب فى زمان النبى ولا 
وبين يديه؛ وحينئذ فلا يخلو ما اصطلح عليه الصحابة : إما أن يكون هو عين الهيئة» 
أو غيرهاء فإن كان عينها بطل الاصطلاح ؛ لأن سبقية النبى يك تنافى ذلك» وتوجب 
الاتباع» وإن كان غير ذلك» فكيف يكون النبى ية كتب على هيئة كهيئة الرسم 
القياسى مثلاء والصحابة خالفوه» وكتبوا على هيئة أخرى؟ فلا يصح ذلك لوجهين: 

أحدهما: نسبة المخالفة للصحابة» وذلك محال. 
ظ وثانيهما: أن سائر الأمة من الصحابة وغيرهم أجمعوا على أنه لا يجوز زيادة 
حرف فى القرآن» ولا نقصان حرف منه» وما بين الدفتين كلام الله - عز وجل - فإذا 
كان النبى ية أثبت ألف «الرحمن» و «العلمين» مثلاء ولم يزد الألف فى «مائة»» 
ولا فى «ولا أوضعوا»» ونحو ذلك» والصحابة عاكسوه فى ذلك» وخالفوه - لزم 
أنهم - وحاشاهم من ذلك - تصرفوا فى القرآن بالزيادة والنقصان» ووقعوا فيما 
أجمعوا هم وغيرهم على ما لا يحل لأحد فعله» ولزم تطرق الشك إلى جميع ما بين 
الدفتين؛ لأنه مهما جوزنا أن تكون فيه حروف ناقصة أو زائدة على ما فى علم النبى 
ياو وعلى ما عنده» وأنها ليست بوحى» ولا من عند اللهء ولا نعلمها بعينها - 
شككنا فى الجميع . وإذا جوزنا للصحابى أن يزيد فى كتابته حرفا ليس بوحى» لزمنا 
أن نجوز لصحابى آخر نقصان حرف من الوحى؛ إذ لا فرق بينهما؛ وحينئذ تنحل 
عروة الإسلام بالكلية. . .». ومن أراد استيفاء كلام العلامة الشيخ الدباغ» فليرجع 
إلى كتاب: «المدخل لدراسة القرآن الكريم» وكتاب «مناهل العرفان فى علوم 
القرآن» . 

رأى وسط 

وهو أنه يجوز كتابة بعض المصاحف لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة 
الشائعة؛ لأنه أبعد عن اللبس» والخلط فى القرآن» ولكن يجب فى الوقت نفسه 
المحافظة على الرسم العثمانى فى المصاحف الأمهات؛ لأنه أثر من الآثار الإسلامية 


مقدمة التحقيق ۷0 
النفيسة الموروثة عن السلف الصالح» فلا تهمل؛ مراعاة لحال الجاهلين» بل يجب 
أن تبقى ؛ لأجل العلماء العارفين» الذين لا تخلو منهم الأرض» وإلى هذا الرأى 
ذهب الإمام عز الدين بن عبد السلام» وتابعه صاحب البرهان» قال صاحب التبيان : 
«وأما كتابته - أى: المصحف على ما أحدث الناس من الهجاء - فقد جرى عليها 
اهل المشرق ‏ جاغلن ك عا معن الاس ركاه اهل ايارع 
قول الإمام مالك» وقد سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس من 
الهجاء؟ فقال: «لاء إلا على الكتابة الأولى»ء قال فى البرهان: «قلت: وهذا كان 
فى الصدر الأول» والعلم حى غض» وأما الآن فقد يخشى الالتباس؛ ولذلك قال 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف إلا على المرسوم الأول» 
باصطلاح الأئمة؛ لئلا يوقع فى تغيير من الجهال» ولكن لا ينبغى إجراء هذا على 
إطلاقه ؛ لئلا يؤدى إلى دروس العلم» وشىء أحكمه القدماء لا يترك؛ مراعاة لجهل 
الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة» . 

وهذا الرأى وسط بين الرأيين الأولين؛ لأنه يقوم على رعاية الاحتياط للقرآن» 
وتنزيه ساحته عن التغيير والتبديل» بالإبقاء على الرسم العثمانى» الذى هو الأصل 
فى المصاحف الأمهات» وعليها يعول المسلمون فى كل قطر من جهة؛ ورعاية حال 
جمهور المسلمين الذين يتعذر عليهم قراءة القرآن من المصاحف المكتوبة على 
الرسم العثمانى» والتيسير عليهم من جهة أخرى. والقائل بهذا الرأى الوسيط ليس 
رجلا مغمورًا بين العلماءء أو مطعونًا فى دين أو خلق» وإنما هو الضليع» الآمر 
بالمعروف. والناهى عن المنكرء وصاحب المواقف المشهورة مع الملوك 
والسلاطين والأمراء. والذى لقب بحق» بسلطان العلماء: العز بن عبد السلام . 

وفى الحق: أن طلاب المعاهد والمدارس يجدون حرجا فى هذا؛ لأن معظمهم 
يتلقى القرآن من المصاحف. لا من أفواه المقرئين» كما هى السنةء بل كثير من 
المدرسين - غير العارفين بالرسم العثمانى - قد يتعذر عليه قراءته من المصحف 
فراءة صحيحة» وكثيرًا ما نسمع فى هذا مضحكات مبكيات!! . 





۷٦‏ مقدمة التحقيق 





(۳) شبه أثيرت حول كتابة القرآن ورسمه 

من أت القماؤسة والمستشرقيق أن تلسرا المطاعن فى القران الكريم» هن 
ناحية جمعه» أو من ناحية كتابته ورسمه المجمع عليه فى المصاحف العثمانية» التى 
نقل ما فيها بالتواتر المفيد للقطع واليقين. والذى يعنينا فى هذا المقام: ما أوردوه من 
شبه حول كتابة القرآن ورسمه» وكل ما أوردوه يرجع إلى روايات باطلة مزورة» 
اختلقها أعداء الإسلام من قديم» ونسبوها إلى السلف الصالح كذبًا وزورًا؛ كى 
تحظى بالقبول عند من لا يعلمون؛ وإما إلى اعتراضات أوردها المؤلفون فى علوم 
القرآن» وأجابوا عنها بما يقنع ويشفى» ويا ليتهم ما فعلوا؛ لأن المبشرين 
والمستشرقين اتخذوا منها مستندًا للطعن فى القرآن» وكان همهم إيراد الشبه» وتعمد 
السكوت عن الجواب» بل صاروا ينفخون فى هذه الروايات» ويزيدون فيهاء 
ويعيدون؛ لأنها صادفت هوى فى نفوسهم» حتى صيروا من الحبة قبة» وقد تابعهم 
بعض أبواقهم من المسلمين الذين ليس لهم من الثقافة الدينية والمعارف القرانية» ما 
يحصنهم ضد هذه السموم التى نفثوها باسم العلم» والبحث الحرء وما هى من 
العلم» ولا البحث النزيه فى شىء» وقد قيض الله لهذه الشبه والسموم من علماء 
المسلمين من زيفهاء وبَيِّنَ بطلانهاء ولن يخلى الله الأرض من علماء يقومون 
بالحق» ويدافعون عن هذا الدين» وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» ولا يتسع المقام لسرد كل هذه الشبه» والرد عليهاء ولكن 
سنكتفى بالإشارة إلى بعضها : 

١‏ - فمن ذلك: ما زعموا: أن سيدنا عثمان - رضى الله عنه - حين عرض عليه 
المصحف. قال: #أحسنتمء وأجملتم إن فى القرآن لحئاء ستقيمه العرب 
بألسنتها#» ونسب هذا القول إلى عكرمة» وغرضهم بهذا: التشكيك فى الثقة بهذه 
التضاعت العثمانية, 

والجواب: أن ما روى فى هذا ضعيف الإسنادء وفيه انقطاع فى السندء وغالبًا 
يكون البلاء من المحذوف؛ للتمويه والخداع» وعكرمة لم يسمع من عثمان أصلا. 

ثم إن فيما روى اضطرابًا وتناقضًا نجل الخليفة الثالث عنه» وصدر الكلام يناقض 
آخره» وكيف يجوز فى العقول أن يمدحهم على وجود اللحن؟ ثم إن سيرة عثمان 


مقدمة التحقيق ۷% 
فى العناية بالمصحف» وطريقته فى التحوط البالغ عند كتابة المصاحف - ترد كل 
هذه الأباطيل» ولو فرضنا أن عثمان تساهل فى إصلاح اللحن» أفيدعه جمهور 
المسلمين؛ دون أن يصححوه» وهم الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم؟! ولقد 
كانوا ينكرون على الخلفاء فيما دون هذاء فكيف يسكتون على مثل هذا؟! الحق أنها 
روايات متهافتة » لا تعارض الات ل المصاحف» المنقول نقل الجماعة عن 
الجماعة» حة اليا 

دنتست حتى وصل ع 5 و IE‏ 

١‏ - ومن ذلك» ما قيل: إن سعيد بن جبير كان يقراً: # وَالمِيِمِينَ الصَّلَرة# 
[القحاء ا١ا‏ ورل عو من لج لكات 

والجواب: أن هذه الرواية إن صحت عن سعيدء فمراده باللحن اللغة» وهو أحد 
معانى اللحن؛ كما فى القاموس» وغيره: من كتب اللغة» ولو كان يريد باللحن 
الخطأء لما قرأ به» وكيف يقرأ بحرف يرى أنه خطأ؟ ! 

وقد قرئت هذه الكلمة بقراءتين سبعيتين : قرأ الجمهور بالنصب» وقراً عير 
الجمهور بالرفع» أما الرفع فظاهر؛ لأنه معطوف على ما قبله» وأما النصب فعلى 
الاختصاص للمدح ؛ ليان فضل الصلاة ومنزلتها من شرائع الدين. اع أخص أو 
أمدح المقيمين الصلاة» ولهذا الأسلوب فى لغة العرب شواهد» لا يحصيها العد. 
وقد عقد له سيبويه فى «الكتاب» بابًا» ويعجبنى فى هذا المقام» ما قاله إمام من أئمة 
العربية والس ر الومام الز فشر .2 تفسيره قال : (ولا نلتفت 5 ما 
زعموا: من وقوعه لحنًا فى خط المصحف» وربما التفت إليه من لم ينظر فى 
الكتاب» ولم يعرف مذاهب العرب» وما لهم فى النصب على الاختصاص» وخمى 
عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم فى التوراة والإنجيل» كانوا أبعد همة فى الغيرة 
على الإسلام؛ وذب المطاعن عنه» من أن يتركوا فى كتاب الله ثلمة؛ ليسدها من 
بعدهم» وخرقا يرفوه من يلحق بهم. ونحو هذا ألفاظ أثير حولها الطعون» وهى 
مخرجة على لغات فصيحة من لغات العرب» وقد شاء الله أن يكون فى القرآن لغات 
من غير لغة قريش ؛ لن القرآن للعرب جميعًاء لا لقريش فحسب . 

۴ - قالوا: روى عن ابن عباس فى قوله تعالى: يا أل ءام لا دخلا بويا 
عر وڪم حى تسكَأسو وَشَيْساْ عل أَمْلِهَأ» [النور: ۲۷]ء أنه قال: إن الكاتب 
أخطأء إنما هو «تستأذنوا»» وقالوا: إن هذا يدل على أن القرآن دخله بعض التحريف 
والتبديل ؛ بسبب الكتابة . 


۷۸ مقدمة التحقيق 


والجواب: أن القول مدسوس على ابن عباس» دسه الملاحدة والزنادقة» ولا 
يصح هذا عنه قطء وقد تنبه أئمة التفسير إلى هذاء وزيفوه» منهم أبو حيان فى 
«البحر المحيط»» حيث قال: «إن من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك» فهو طاعن 
فى الإسلام» ملحد فى الدين» وابن عباس برىء من هذا القول»؛ والزمخشرى فى 
تفسيره» حيث قال: «إنه لا يعول على هذه الرواية». وقال القرطبى فى تفسيره: 
«(وهذا غير صحيح» عن ابن عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها : 
«حى تسْتَأنس4» وصح الإجماع فيهاء لدى مدة عثمان؛ فهى التى لا يجوز 
خلافهاء وإطلاق الخطأ والوهم على الكتاب فى لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا 
يصح عن ابن عباس . . .» وهذه الرواية الضعيفة رواها ابن جرير» ولا يخلو إسناده 
من مدلس أو مضعف» ولا يخلو تفسيره من الروايات الضعيفة» والباطلة؛ ورواها 
الحاكم وصححهاء ولكن تصحيح الحاكم غير معتبر عند أئمة من المحدثين» وقد 
تعقبه الإمام الذهبى فى نحو مائة حديث فى «مستدركه)» وهى موضوعة» فضلا عما 
فيه من الضعيف والواهى الساقط عن الاحتجاج به. 

ويرد هذه الرواية الضعيفة - الذى يغلب على ظنى أنها مدسوسة عليه - أنه ورد 
عنه تفسير «تستأنسوا» بقوله: «تستأذنوا ممن يملك الإذن من أصحابها»» فثبوت هذا 
يرد ما ألصق به» ولعل الراوى عن ابن عباس - إن صحت روايته - وهم وغلط› 
حيث فهم من تفسير الاستئناس بالاستئذان أنه الصواب؛ فروى الخبر على ما ظن» 
وهو غالط. . 

وقد أجمع القراء السبعة على لفظ : «تستأنسوا»» ومن المستبعد جدا أن يقرأ ابن 
عباس بقراءة يكون الإجماع على خلافهاء ولا سيما أنه أخذ القراءة عن زيد بن 
ثابت» وهو عمدة الذين جمعوا القرآن فى المصاحف» بأمر سيدنا عثمان - رضى الله 
عنه - وأيضًا فالقراءة المتواترة: «تستأنسوا» متمكنة فى باب الإعجاز» من القراءة 
ال وة 

وأحب أن أنبه هنا: أن بعض الصحابة» كان يقرأ الكلمة على وجه التفسير 
والبيان؛ فيظن من لا يعرف الحقيقة أنها قراءة» ومن هنا دخل الخلط فى بعض 
المرويات عنهم . 

وكذلك كل ما روى عن ابن عباس» وغيره» فى مخالفة النص القرآنى الثابت 


مقدمة إل لتحقيق ۷۹ 


بالتواتر لكوي بإجماع من الصحابة - فاضرب به عرض الحائطء وألقه دبر 
أذنيك› فحقيقة هذه المرويات أنها ضعيفة. أو موضوعة» وعلى فرض التسليم 
بصحة بعضهاء فالصحيح الآحادى» مهما بلغ» لا يعارض المتواتر الذى نقله جمع 
كثير» تحيل العادة اوإطرهم على لكيه وإفادة التواتر لليقين ا مر 
ذوى العقول»› لا يحت هملة دون هلة: 

وبحسبنا هذا القدرء ومن أراد استيفاء لكل ما روى فى هذا ورده ردا علميًا 
أصيلا - فليرجع إلى كتاب : «المدخل لدراسة القرآن الكريم» . 

وبعد: فإن هذا القرآن الكريم» كما هو فى المصاحف العثمانية» وكما هو فى 
مصاحفنا التى هى صورة حقيقية لها - هو ما أنزله الله على نبيناء وسيدنا محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه - وأن كل ما يخالف هذا الذى أجمع عليه الصحابة مردود 
باطل» وسيبقى هذا القرآن العظيم قطب الإسلام التى تدور عليه الثقافة الإسلامية 
الأصيلة» ما بقى مسلم على وجه الأرض» وسيستمر مشغلة الفكر الإنسانى» وأعظم 
الأسس فى بناء الثقافة الإنسانية الرفيعة» وقد ضمن له الله - سبحانه - البقاء 
والخلود؛ مصداقا لقول الحق - تباركء وتعالى -: إا حن را لكر ولت لم 
خَفِظُون4 [الحجر : 14 

ميدق الله لطي وبل روك الأ 

% * % 


.)١51/-١547( ينظر بحوث قرآنية المؤتمر السادس ص‎ )١( 


ا مقدمة التحقيق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أولا - ترجمة المصنف : 

- أسمه ونه : 

هو عبد الواحد بن محمد بن على بن أبى السدادء أبو محمد المالكى الباهلى 
ادي هين الا © ف إلى ن اعالقة 4 ل 

وإذا كانت كتب التراجم المختلفة قد ذكرت نسب مصنفنا فإنها أغفلت تماما 
تاريخ مولده. وسكتت عن أخبار نشأته الأولى› بيد أن الراجح لدينا أنه ولد فى نهاية 
الفرن الاس الي هبدلا سل للك رو اة لكتانب 7«العسيرة لاس عرو الا د 
والذى قام بشرحه فيما بعد - عن أبى الحجاج يوسف بن إبراهيم» وأبو الحجاج هذا 
توفى سنة ٩0۹ه.:‏ ) 

- تكوينه العلمى وثناء العلماء عليه : 

إن البيئة العلمية الخصبة التى نشأ فيها عبد الواحد المالقى أتاحت له أن ينهل من 
ينابيع علمية كثيرة» أسهمت فى بناء شخصيته العلمية بناء متميرًا كان خليقا أن يحمل 
الميررنن من العلماء على الشهادة له والثناء عليه ناء ينبوء عن مكانته العلمية 
لبا كن الأندلس ٠‏ قال هده أب ان اطا الايتاة المقرف اى 7 
وقال عنه ابن الجزرى: «أستاذ كبير» شرح كتاب «التيسير» شرحًا حسنًا أفاد فيه 
وأحاذا 2 

- أخلاقه : 
رسوخ قدمه فى العلوم التى اشتغل بهاء وبحسبنا أن نذكر قول ابن الخطيب عنه: 
«كان - رحمه الله - بعيد المدى» منقطعًا فى الدين المتين والصلاح» وسكون 
النفس» ولين الجانب والتواضع» وحسن الخلق» إلى وسامة الصورة وملاحة الشيبة 


»)٤۷۷ /١( غاية النهاية فى طبقات القراء‎ »)۱۲۲١٠۲١ /۲( تنظر ترجمته فى : بغية الوعاة‎ )١( 
.)56 5.581" /۳( الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ 

(۲) ينظر بغية الوعاة .)١١١/۲(‏ 

(۳) ينظر غاية النهاية فى طبقات القراء .)٤۷۷ /١(‏ 


مقدمة التحقيق ۰ ١م‏ 
وطيب القراءة» مولى النعمة على الطلبة من أهل بلده» أستاذًا حافلا متفنئاء 
مضطلعًاء إمامًا فى القراءات. حائرًا فضل السبق إتقاناء وأداء ومعرفة» ورواية 
وها ماهرًا فى صناعة النحوء فقيها أصوليًاء حسن التعليم» مستمر 
القر اعا 


0 


a ca 
تلقى عبد الواحد 2 العلم على طائفة من شيوخ العصر المبرّزين وعلمائه‎ 
النابهين › نذكر منهم‎ 


أبا ا يوسف بن إبراهيم بن يوسف الأنصارى بن أبى ريحانة المالكى 
الشهير بالميريلى» المتوفى سنة 0194ه» وعنه روى كتاب «التيسير» لأبى عمرو 
الدانى . 

* محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصى أبا بكر التجيبى الإشبيلى المتوفى سنة 
6751هء وعنه روى المالقى كتاب «الكافى» . 

# أبا الوليد إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الأزدى الغرناطى الشهير بالعطارء 
المتوفى سنة 117ه. وعنه روى المالقى كتاب «التبصرة» بالإجازة . 

# القاضى الخطيب أبا على الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبى الأحوص» 
الأستاذ المجود أبا على الجيانى الأندلسى الفهرى المعروف بابن الناظر» قاضى 
«(المرية» و «مالقة»)» المتوفى سنة ١٠/5ه»‏ وعنه روى «الشاطبية» . 

# القاسم بن أحمد بن حسن أبا القاسم الحجرى الشهير بالسكونى المتوفى سنة 
۰ه 

- تلاميذه : 

تلد الك ال احد الاك عد غر فلا فق العزالات لا ر 

# أحمد ن العسة بن على ن الزات الكلافيى المالقى 6 ويرف بالات 
7 جعفر» وهو مقرئ أديب خطيب متصوف . توفى سنة ۷۲۸ه» ومن مؤلفاته 
«المقام المخزون فى الكلام الموزون»» و «العقيدة» المسماة ب ب «الشرف الأصفى فى 
المأرب الأوفى»» و «لذة السمع فى القراءات السبع» . 


.)١7١ بغية الوعاة (؟7/‎ .)٠٥۳ /۳( ينظر الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١( 


۸۲ مقدفة ال 


* محمد بن عبد الله بن منظور القيسى أبا بكرء أديب ناظم ناثر» من آثاره : 
«نفحات الشوك وعيون التبر المسبوك فى أشعار الخلفاء والوزراء والملوك», 
«(السحب الداكنة)» «إحصاء الأخلاق». 

- كتبه وآثاره العلمية : 

تخبرنا كتب التراجم المختلفة أن للمالقى مصنفات أخرى فى الفقه والقراءات 
والقرآنء غير كتابه «الدر النثير والعذب النمير» بيد أنها تكتفى بهذه الإشارة العارضة 
وون أنه تذكر لا أبهافها: اها وها تفل عله خن ذلك ا ما 
قاله ابن الخطيب: شرح «التيسير» فى القراءات» وله تواليف غيره فى القراءات 
والفقه» '''. وقال السيوطى: شرح «التيسير» فى القراءات» وله غير ذلك فى 
القراءات والفقه» ”". 

نستنبط مما سبق أن كتاب «الدر النثير والعذب النمير» هو الكتاب الوحيد الذى 


نعرفه للمالقى . 

- وفاته : 

أجمعت كتب التراجم المختلفة التى ترجمت لابن أبى السداد المالقى أنه توفى 
سنة 8٠/اه.‏ 


.)065 /( ينظر: الإحاطة فى أخبار غرناطة‎ )١( 
.)١7١ /75( ينظر: بغية الوعاة‎ )۲( 


: مقدمة إل لتحقيق AY‏ 


أبو عمرو الدائى ١7‏ 

الإمام الحافظ» المجود المقرئ» الحاذق» عالم الأندلس» أبو عمروء عثمان 
ابن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر الأموى» مولاهم الأندلسى» القرطبي ثم الدانى» 
ويعرف قديما بابن الصيرفى» مصنف «التيسير» و«جامع البيان»» وغير ذلك . 

ذكر أن والده أخبره أن مولدى فى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة» وقال عن طلبه 
للعلم: فابندات بطلب العلم فى أول سنة:ست وثمائين» ورحلت إلى المشرق سنة 
سبع وتسعين › فمكثت بالقيروان أربعة أشهر› ثم توجهت إلى مصرء ايام 
وال هين الس نمكت ها سه وخججت. 

قال : ورجعت إلى الأندلس فى ذى القعدة سنة تسع» وخرجت إلى الثغر فى سنة 
ثلاث وأربعمائة» فسكنت سرقسطة سبعة أعوام» ثم رجعت إلى قرطبة . 

قال: وقدمت دانية سنة سبع عشرة وارتخماة . 

قال الذهبى: فسكنها حتى مات . 

سمع أبا مسلم محمد بن أحمد الكاتب» صاحب البغوى», وهو أكبر شيخ لهء 
وأحمد بن فراس المكى» وعبدالرحمن بن عثمان القشيرى الزاهد» وعبد العزيز 
ابن جعفر بن خواستى الفارسى» نزيل الأندلس» وخلف بن إبراهيم بن خاقان 
المصرى» وتلا عليهماء وحاتم بن عبد الله البزازء وأحمد بن فتح بن الرسّانء 
ومحمد بن خليفة بن عبد الجبار» وأحمد بن عمر بن محفوظ الجيزى» وسلمة 
ابن سعيد الإمام» وسلمون بن داود القروى» وأبا محمد بن النحاس المصرى. 
وعلى بن محمد بن بشير الربعى» وعبد الوهاب بن أحمد بن منير» ومحمد 
ابن د الله ين يسني الاندلسى + بويا عند اللة ين أن رفني واا :الحسن عل 
ابن محمد القابسى» وعدة. 

وتلا أيضا على أبى الحسن طاهر بن غلبون» وأبى الفتح فارس بن أحمد الضرير» 
وسمع سبعة ابن مجاهد من أبى مسلم الكاتب بسماعه منه» وصنف التصانيف المتقنة 
السائرة . 

حدث عنه وقرأ عليه عدد كثير» منهم : وله أو الاس واو دذارة سلبان 
ابن أبى القاسم نجاح» وأبو الحسن على بن عبد الرحمن بن الدذش» وأبو الحسين 
يحيى ابن أبى زيد بن البياز» وأبو الذواد مفرج الإقبالى» وأبو بكر محمد بن المفرج 


000 عن سير أعلام النبلاء ١۷۷ /١۸(‏ ۸۳). وينظر معرفة القراء الكبار .)۲٠١ /١(‏ وغاية النهاية 
(oT /Y)‏ 


A‏ مقدمة التحقيق 


البطليوسى» وأبو بكر بن الفصيح» وأبو عبد الله محمد بن مزاحم» وأبو على 
الحسين بن محمد بن مبشر» ا بم الطليطلى > وابو عند الله 
محمد بن فرج المغامى» وأبو إسحاق إبراهيم بن على» نزيل الإسكندرية. 
وأبو القاسم بن العربى» وأبو عبد الله محمد بن عيسى بن الفرج الف امشات 
وأبو تمام غالب بن عبيد الله الفقيسى» > ومحمل بن أحمد بن سعود الدانى» وخلف 2 
ابن محمد المريى بن العريبى» وخلق كثير. 

وروق عه بالاجازة 2 أحمد يخ محمد الخؤولاتي: وأبق العباسن أحمل ب عبد 
الملك ین أبن مرة المرسى». اة م روي فة فى الذنياء: رغائ غه ما 
وثمانين سنة» وهذا نادر ولا سيما فى المغرب. 

قال المغامى: كان أبو عمرو مجاب الدعوة» مالكى المذهب . 

وقال الحميدى: هو محدث مكثر› ومقرئ متقدم› سمع بالأندلس والمشرق . 

قلت : المشرق فى عرف المغاربة مصر وما بعدها من الشام والعراق» وغير 
ذلك كما أن المغرب فى عرف العجم وأهل العراق أيضا مصرء وما تغرب عنها. 

قال أبو القاسم بن بشكوال: كان أبو عمرو أحد الآئمة فى علم القرآن رواياته 
وتفسيره ومعانيه» وطرقه وإعرابه» وجمع فى ذلك كله تواليف حسانا مفيدة» وله 
معرفة بالحديث وطرقه» وأسماء رجاله ونقلته» وكان حسن الخط» جيد الضبط› 
أهل الذكاء والحفظ» والتفنن فى العلم» دينا فاضلاء ورعا سنيا . 

وفي فهرس ابن عبيد الله الحجرى قال: والحافظ أبو عمرو الدانى» قال بعض 
الشيوخ: لم يكن فى عصره ولا بعد عصره أحد يضاهيه فى حفظه وتحقيقه» وكان 
يقول: ما رأيت شيئا قط إلا كتبته» ولا كتبته إلا وحفظته» ولا حفظته فنسيته. وكان 
يسأل عن المسألة مما يتعلق بالآثار وكلام السلف» فيوردها ع ا 
شيوخه إلى قائلها . 

قال الذهبى: إلى أبى عمرو المنتهى فى تحرير علم القراءات» د المصاحف» 

مع البراعة فى علم الحديث والتفسير والنحوء وغير ذلك. 

ألف كتاب «جامع البيان فى السبع» ثلاثة أسفار فى مشهورها وغريبهاء وكتاب 
(التسسير ان وكتاب (اللاقتصاد) 5 السبع » و«إيجاز البيان) فى قراءة ورش» 
و«التلخيص» فى قراءة ورش أيضاء و«المقنع» فى الرسمء وكتاب «المحتوى فى 
القراءات الشواذ»ء فأدخل فيها قراءة يعقوب وأبى جعفر» وكتاب «طبقات القراء فى 


مقدمة التحقيق A0‏ 





مجلدات» و«الأرجوزة فى أصول الديانة»» وكتاب «الوقف والابتداء»» وكتاب 
«العدد» وكتاب «التمهيد فى حرف نافع) مجلدان» وكتاب «اللامات والراءات» 
لورش» وكتاب «الفتن الكائنة)» مجلد يدل على تبحره فى الحديث» وكتاب 
«الهمزتين» مجلد. وكتاب «الياءات» مجلدء وكتاب «الإمالة لابن العلاء» مجلد. 
وله تواليف كثيرة صغار فى جزء وجزأين. 

وقد كان بين أبى عمروء وبين أبى محمد بن حزم وحشة ومنافرة شديدة» أفضت 
بهما إلى التهاجى» وهذا مذموم من الأقران» موفور الوجود. نسأل الله الصفح . 


وان عمرو أقوم فيلا وأتبع للسنةء ولكن أبا محمد أوسع دائرة فى العلوم . 


وهو القائل فى أرجوزته السائرة: 
تدرى أخى أين طريق الجنه 
“لقعا تك ال رل 
فان سدوافننة لا 
وهم فحجة على سواهم 
واعتمدَنْ على الإمام مالك 
فى الفقه والفتوى إليه المنتهى 

ومنها : 
رونك فا “تسق لاقياس 
من قوله إذ خرق الإجماعا 
واطرح الأهواء والمراء 

ومنها : 
وعم فة السمفة: الاتجسان 
وبالحاية: اة امور 
و را ديم لم يرل 

ومنها : 
كلم موسى عبده تكليما 
كلامه وقوله قديم 


طتريقهنا: القران. لهم اا 
وموطن الأصحاب خير جيل 
فالعلم عن نبيهم يروونه 
فى النقل والقول وفى فتواهم 
إذ قد حوى على جميع ذلك 


داود ف در أو قرطاس 
وفارق الأصحاب والأتباعا 


وکل قول ولك : الآراء 


كل ما اة مه اسان 


عن الأئمة عَن النبى 
وهو دائم إلى غير اجلِ 


1م 


والقول فى كتابه المفصل 
على رسوله النبى الصادق 
من قال ا ا م 
والتوقف» فية دة رل 
كلا الفريقين من الجهميه 
افر شل ج السيين 
ذى السخف والجهل وذى العناد 
وابن عبيد شيخ الاعتزال 
والجاحظ القادح فى الإسلام 
والفاسق المعروف بالجبائى 
ولاخ هي وان ديل 
وذقى اجى اضراز. النيرتتات 
وبعد فالإيمان قول وعمل 
ار و اا ير 
وحب أصحاب النبى فرض 
واتتفسيل الحا الي 
ومنها: 
ومن صحيح ما أتى به الخبر 
نزول ربنا بلا امتراء 
من غير ما حد ولا تكييفف 
ورؤية المهيمن الجبار 
يوم القيامة بلا ازدحام 
وقتنطة اشير کا ال ی 
فالحمد لله الذى هدانا 
وهي أرجوزة طويلة جدا. 


ام ا 


ليس بمخلوق ولا بخالق 
أو محدث فقوله مروق 
وفثل اك الط تد الج 
الاکن قي وال اف ية 
وواصل وبشر المريسى 
وشارع البدعة والضلال 
وجيت هذى الأمة النظام 
مؤيدى الكفر بكل ويل 
رتهم مخ أل الارتيات 
و عن اا ال ا 
وتارة ينقص تاه و 
ومدحهم تزف وفرضص 
وبدعلذله المهذب الفاروق 


فاع فى الاس تدا وار 
فى عا ا ا 
خان س ادر الط ف 
ا ا .اة سالا فا 
كرؤية البدر بلا غمام 
وو الما كر وال ي 
لواضح السنة واجتبانا 


مات أبو عمرو منتصف شوال سنة أربع وأربعين وأربعمائة» ودفن ليومه بعد العصر 
بمقبرة دانية» ومشى سلطان البلد أمام نعشه» وشيعه خلق عظيم» رحمه الله تعالى. 


نفدم ا AY‏ 
ثانيا - مصادر عبد الواحد المالقى 


فى شرحه «الدر النثير) 

إن من يطالع ترجمة عبد الواحد المالقى فى مظانها يره عالمًا موسوعيا قد ضرب 
فى كل علم بسهم» وأخذ من كل فن بطرف» جاريًا فى ذلك على عادة العلماء 
الأقدمين من حيث كثافة التكوين العلمى وغزارة المحصول المعرفى» وحسبنا دليلا 
على تلك الموسوعية ما خلفه من مصنفات فى الفقه والقراءات والقرآن - كما تذكر 
مصادر ترجمته - لم يصل إلينا منها سوى كتابه الذى بين أيدينا «الدر النثير والعذب 
النمير فى شرح كتاب التيسير» . 

ومن الأمور التى لا تحتاج إلى طويل نان ومنازعة أن يتأثر العالم بتكوينه 
الأول» وتظهر فى مؤلفاته آيات ثقافته وأمارات نشأته العلمية إما ثراءً واتساعاء وإما 
فقرًا وضيقّاء ولم يشذ شيخنا عبد الواحد المالقى فى كتابه عن هذا السنن العلمى 
الذى غدا بمثابة البديهية التى يعرفها كل مشتغل بالعلوم والآداب» فلا غرو أن 
تنوعت مصادر ابن أبى السدادء وتعددت موارده التى بنى عليها شرحه واستقى منها 
ا ل ق :قا كنت اللقرائاك و ق كنت الحو و 

وطبيعى أن تتفاوت قيمة هذه المصادر بالنسبة للمالقى» وتتباين مرتبتها لديه 
تقديمًا وتأخيرّاء فيكثر اعتماده على مصادر تكون من شرحه بمثابة الأصول أو 
الموارة الرفسية» فى في يقل تربك على ك أحرى 4 لأنها تبقل ليه مصادر 
انوية ليس معقولا أن يكثر رجوعه إليها. 

ويأتي فى مقدمة مصادره الرئيسية أو الأصول : 

-١‏ القرآن الكريم» وهو أمر تقتضيه طبيعة ددا ا يصنف فيه وهو علم 
القراءات . | 

؟١-‏ أما كتب القراءات التى أكثر من الرجوع إليها والأخذ عنها فقد أشار إليها فى 
مقدمته حيث يقول: 

«فدونك زيا من الدر النثير» وريا من العذب النمير» في شرح مشكلات وقيد 
مهملات» وحل مغلقات» اشتمل عليها كتاب «التيسير)» متبعًا بالموافقة والمخالفة 
على الأسلوب الوافى بین کنات «التبصرة» والكتاب «الكافى») . | 

إذن فثمة مصادر ثلاثة رئيسية أكثر المالقى من الرجوع الاقف اح وهى : 





A^‏ مقدمة التحقيق 


أ- كتاب «التيسير» فى القراءات السبع لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى 
(المتوفى سنة 55 5ه). 

ب- كتاب «التبصرة» لأبى محمد مكى بن أبى طالب القيسى (المتوفى سنة 
۷ ھ). 

ج- كتاب «الكافى» لأبى عبد الله محمد بن شريح بن أحمد بن محمد بن شريح 
الرعينى (المتوفى سنة 51/5ه). 

ولا عجب أن يمثل كتاب التيسير لأبى عمرو الدانى الأساس الأول لكتاب 
ابن أبى السداد؛ إذ هو شرح له وتوضيح لمشكله وبيان لغامضه . 

وثمة كتب أخرى لأبى عمرو الدانى رجع إليها عبد الواحد المالقى في شرحه 
7 ظ 

- كتاب «إيجاز البيان فى قراءة ورش». 

- كتاب «جامع البيان» . 

- كتاب «المقنع فى معرفة رسم مصاحف الأمصار». 

- كتاب «التحبير) . 

أما كتاب «التبصرة» الذى استعان به المالقى فى شرحه «التيسير» فهو فقد اعتمد به 
على توضيح بعض مشكلات كتاب «التيسير». - 

وأما كتاب «الكافى» فقد عول عليه فى توضيح بعض المسائل التى قد يصعب 
فهمها واستيعابها من كتاب «التيسير»» مع عقد موازنة بينه وبين ما جاء فى كتابى 
«التيسير» للدانى و«التبصرة» لمكى بن أبى طالب مع الترجيح والتعليل . 

۳ - ولم يغفل عبد الواحد المالقى الإفادة من كتب اللغة؛ إذ الرحم موصولة بينها 
وبين علم القراءات» ويعد كتاب سيبويه فى مقدمة الكتب اللغوية التى اعتمد عليها 
فى توضيح الظواهر اللغوية التى عالجها فى شرحه. 

- ومن الكتب اللغوية التى لجأ إليها المالقى أيضا : 

- كاب يوا الل ين اه رر ج كا يريدم اله ار اا 
وبيان معانيها واشتقاقاتها . 

- كتاب «معانى القرآن» لأبى زكريا يحيى الفراء.. 

- كتاب «الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب» لابن السّيد البطليوسى . 


مقدمة التحقيق ۸۹ 

ثانيًا - المصادر الثانوية : 

ويقصد بها تلك المصادر التى لم يكثر المالقى من الرجوع إليها والإفادة منهاء 
وهى مصادر تنتمى إلى علوم شتى : 

- فمن المصادر الثانوية التى اعتمدها من كتب القراءات - وأكثرها للدانى- : 

- «الإيضاح» ار رر اا 

- «التفصيل» لأبى عمرو الدانى . 

- «التمهيد لاختلاف قراءة نافع» لأبى عمرو الدانى . 

- «الروضة» لأبى العباس محمد بن يعقوب المعروف بالمعدل (ت ۳۳۰ ه). 

- كتاب «شرح الهداية» لأبى العباس أحمد بن عمار المهدوى (ت 57٠‏ ه). 

وكذلك استعان المالقى ببعض كتب من علم الحديث» منها: صحيح البخارى» 
كرف ا اود سد ال دى الميخدوك للحاكم . ) 

ثالثا - المنهج المتبع : 

سبق أن أشرنا إلى أن ابن أبى السداد قد أفاد - فيما يتصل بمادة شرحه ومصادره 
العلمية - من كتب القراءات الأخرى - وهى ليست بالقليلة - وألمحنا إلى أهم هذه 
المصنفات التى اعتمد عليهاء وأما فيما يتصل بالمنهج الذى احتذاه وبنى كتابه على 
مثاله فهو ثمرة إدمان النظر فى هذه الكتب والتوسع فى درسها وفهمها. 

ونظن أن ابن أبى السداد قد أراد من خلال انتقائه لكتاب «التيسير» للدانى - ليقوم 
بشرحه - قد أراد أن ينزل هذا الكتاب منزله اللائق به بين كتب علم القراءات» وأن 
يتدارك النقص الذى لحقه فى شروح من سبقوه» ولعله أدرك أن علة النقص فى هذه 
الشروح تكمن فى المنهج الذى سلكه أصحابهاء فرام المالقى أن يبتدع فى شرحه 
منهجًا يتحاشى فيه مثالب المناهج السابقة عليه وعيوبهاء وفى الوقت نفسه ينتفع بما 
عسى أن تشتمل عليه من مزايا وجوانب إيجابية . 

أ - تقسيم الكتاب وترتيبه : 

قام المالقى بتقسيم كتابه إلى أبواب - متبعًا فى ذلك أبا عمرو الدانى فى 
(التيسير) - على النحو التالى: باب الاستعاذة» باب البسملة» باب الإدغام الكبير. 
باب هاء الكناية . . . إلخ . 0 

وقد أوضح المالقى فى فصل عقده لذلك أسماه «تهذيب ترتيب التبويب» قبل باب 


9 مقدمة الق 


فرش الحروف» - السبب فى اتباع أبى عمرو هذا الترتيب. 

ب - أسلوب المالقى فى الشرح والتفسير: 

* لا يختلف المالقى كثيرًا فى طريقة شرحه عن كناب الشروح الآخرين؛ إذ نجده 
يبدأ بذكر النص المشروح من كتاب «التيسير» ثم يشفعه بالشرح والتعليق والتحليل 
والغالب ألا يكمل النقل عن «التيسير» مكتفيًا بقوله - مثلا -: إلخ كلامه. 

٭ اتبع المالقى فى شرحه الأسلوب المقارن حيث يذكر من كلام مكى 
ابن أبى طالب صاحب كتاب «التبصرة» ومن كلام ابن شريح صاحب كتاب 
«الكافى» ما يبرز أوجه الاختلاف والاتفاق بين هذين الكتابين وبين كتاب «التيسير) 
للحافظ أبى عمرو الدانى . 

* اعتمد المالقى فى نقوله من كتاب «التيسير» على نسخ متعددة منه؛ حتى يضمن 
لشرحه الضبط والدقة» من خلال تحقيق النص المنقول بمقارنته بالنسخ المختلفة . 

* ومما يرتبط بحرصه على تحقيق الدقة والأمانة لشرحه. التزم المالقى فى الأعم 
الأغلب من شرحه بذكر أسماء اللغويين والنحويين وعلماء القراءات الذين ينقل 
5 1 

مَيز المالقى استدراكاته على الدانى - أحيانًا - حيث جعلها فى آخر الباب تحت 
عنوان «تنبيه» أو ١تتميم».‏ . . » فلا غرو أن برزت شخصيته العلمية قوية واضحة» لم 
تغب قسماتها خلف النقول الكثيرة التى ضمنها كتابه . 

# اشتمل كتاب المالقى على شواهد من القرآن الكريم. والحديث الشريف› 
وأشعار العرب وأمثالهم. وذلك رغبة منه فى تأكيد المادة العلمية التى يوردها 
وتوضيحها بالاأمثلة الدالة . 

وللمالقى طريقة مخصوصة فى الاستشهاد» فهو يستشهد بالقرآن الكريم لتوضيح 
أو تأكيد الأحكام النحوية التى يوردها. 

وكذلك فقد استشهد بالشعر لتأكيد المسائل اللغوية وتوثيقهاء وسلك فى 
الاستشهاة. نه ملك العلماء «الأقدميؤىد فتاه تشه باشغار 'الجاهلين 
والمخضرمين والإسلاميين الأوائل دون المولدين. 

أ وأقوال العرني اا ر حير ا اا ا فن کا سينا 
دليلا أنه لم يستشهد سوى بمثل واحد فى كتابه كله . 


وصف النسخ 

النسخة الأولى: محفوظة فى مكتبة الأزهر تحت رقم ۲۲۲۷۷ قراءات» وتقع 

وعدد أوراقها )١١١(‏ ورقة ومسطرتها )۲١(‏ سطراء ورمزنا لها بالرمز (أ). 
تحت رقم 710 تفسير تيمور» وعدد أوراقها (175) ورقةً» ومسطرتها (۲۳) سطراء 
ورمزنا لها بالحرف (ب). 

. نسخ المخطوط‎ -١ 

. مقابلة النسخ لضبط النص وإثبات فروق النسخ‎ -١ 

۳- عزو الآيات القرآنية وتخريج القراءات من كتبها ومظانها . 

4- التعليق على بعض القراءات وتوجيهها نحويا وصرفيا وبيان بعض عللها. 

. ترجمة للأعلام والقراء الواردين فى الكتاب‎ - ٦ 

۷- عمل مقدمة وفهارس . 
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قال الشيخ الإمام الفقيه الأجل الخطيب المقرئ المحقق الفاضل الأوحدء 
أبو محمد عبد الواحد بن محمد بن على بن أبى السداد الأموى المالقى - رحمه الله 
ورضى عله -: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه دستعين ١‏ 

الحمد لله الحكيم الخبير» العليم القدير» العلى الكبير» المنفرد بجميل التقديرء 
وا i EEN‏ ألزِى 
عط کل سىء َلقَمُ مه ثم هذى [طه: ١٠]ء‏ وخلق الإنسان فعلمه القرآن» وعلمه بالقلم 
a 000‏ ولا تركه سدی»› وأمتعه بالسمع والبصر والفؤاد لعله 
يتذكر ويتبع الهدى» وأفهمه وألهمه ليعمل رُشْدَا بما علمه رَشَدَا فيحظى ويرضى 
بعيش قرير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبدع التكوين والتلوين» 
ومبدئ الأباء والكين “فى “رتب التطوير بخِلّع التصوير ؛ فلا مساوى ولا مسامى ولا 
مساهم ولا مزاحم ولا مضاهى ولا نظير» ولا مظاهر ولا ظهير. 

وأشهد أن خاتم النبيين ورحمة [الله] للعالمين هو نبينا محمد البشير النذيرء 
السراج المنيرء المؤيد بالنصر العزيز» والرعب الهزيزء القائم بين يدى ربه -تبارك 
وتعالى- بالخشوع والأزيز» فى ظلم الدياجى» المفضل بالشفاعة الكبرى فى مجمع 
الدار الأخرى » فى اليوم العبوس القمطرير» صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته 
ما ائتلف الإيمان والأمان واختلف الظلام والتنويرء وبارك وسلّم وشرّف وكرم. 
بالعموم وللربوبية بالخصوصء أزهى من الزهر العطير» وأنزه من الروض المطيرء 
فدونك را من الدر ار نا من العذب التميو و شرح مشكلات »2 وقد 
مهملات »2 وحل معقدات اشتمل عليها کات السرا متبعًا بالموافقة والمخالفة 
على الأسلوب الوافى» فيما بينه وبين كتاب «التبصرة» والكتاب «الكافى»» إلى كلام 
من غيرهما دعت إليه ضرورة التفسير» وقبل الحلول بهذا الناد. والاعتماد على طرق 
لأساف الموض] إلى هده الكت تدعا بالمند اف و للك ولما أنعم المولى به 
وكمل» وأبلغ العبد منه المرتضى والأمل - دفعت به إلى باب من إل يَصَعَدُ الك 


و٠١‏ مقدمة المؤلف 


اليب [فاطر: ]٠١‏ يرفعه صالح العمل» وناديت معترقًا بالتقصير : 

ت ات الله جل علا اخ ونين در هلا 
وفك السى لج واا بمقعد صدق لا يخاف خلاله 
ل رصان ده کل کي وللعين لذات ظليل ظلاله 
وأتمم على الفضل بالنظر الذى ١‏ تخصٌ به من تستقيم خلاله 
وعم جميع المسلمين بمثله وذا رحم حقٌ عَطِىٌ بلاله 
قاتلا بلسان ناطق» وإيمان بتوفيق الله -تبارك وتعالى- صادق» وجنانٍ على ذلك 
موافق» وبإحسان الرحمن واثق: اللهم منك وإليك» العبد بين يديك لا أحصى ثناءً 
عليك» #غفرائك ريا وتك الْمَصِرٌ 4 [البقرة: 7865]. أستغفر الله العظيم لذنبى» 
كما أمرنى ربى» وأستغفره للمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» وجميع 
من هو آت من كل ذنب صغير أو كبير. اللهم أوزعنا شكر العافية ودوامهاء وذكر 
النعم وتمامهاء وقنا عذاب النار 00 واجعلنا لزمر المتقين إمامهاء يا نعم 
المولى ويا نعم النصيرء والله سبحانه الموفق المعين للضارع المستعين» إنه 
لادان جدى عل كتنب دوي 1 وهو أَلتمِيعٌ البَصِرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 
الإسناد : 

أما كتاب «التيسير» فحدثنى به الشيخ أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد الأنصارى 
البلنسى بن مشليون إجازة» أخبرنا القاضى أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك 
ابن أبى جمرة المرسى عن أبيه عن الحافظ أبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى مؤلفه . 
وسمعته من لفظ الأستاذ الجليل أبى جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفى» 
وقال لى: قرأته على أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصارى 
ابن جَوْيّر قال : قرأته على القاضى أبى بكر بن أبى جمرة المذكور عن أبيه سماعا عن 
الحافظ أبى عمرو إجازة . 

وقرأت جميعه على الخطيب أبى الحجاج يوسف بن إبراهيم بن يوسف الأنصارى 
ابن أبى ريحانة» وقال لى: قرأت بعضه وسمعت باقيه على الحاج أبى بكر عتيق 
ابن على بن خلف الأموى المربيطرى» عن أبى الحسن بن النعمة قراءة» وعن 
أبى الحسن بن هذيل إجازة : 

أما ابن النعمة فعن أبى عبد الله محمد بن باسّة الزهرى عن أبى القاسم خلف 
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ابن إبراهيم الطليطلى عن أبى عمرو. 

وأما ابن هذيل فعن أبى داود عن أبى عمرو. 

وسمعت جميعه بقراءة شيخنا أبى جعفر بن الزبير على الشيخ أبى عمر 
عبد الرحمن ابن الشيخ القاضى الراوية أبى عبد الله محمد بن داود بن سليمان 
ابن حَوّط الله الأنصارى الحارثى . 

وحدثنى به أبو عمر عن القاضى أبى بكر بن أبى جمرة بسنده إجازة» ثم عن 
القاضى أبى الخطاب أحمد بن محمد بن واجب قراءة» عن ابن هذيل قراءة» عن 
أبى ذاوش عن أبن عجوى: 

وسمعته على الشيخ القاضى الخطيب أبى على الحسن بن عبد العزيز بن محمد 
اق أبن الا خرص الفيوق + وال لی راته على الخطيب أن كر مد ول خود 
ابن وضاح اللخمى» وعلى القاضى أبى عامر نذير بن وهب بن لب بن نذير القمقى» 
كلاهما عن ابن هذيل عن أبى داود عن أبى عمرو. 

وقرأت جميعه على الشيخ القاضى أبى القاسم قاسم بن أحمد بن حسن الحجرى 
الشهير بالسكوت»»» وقال: ل 2 قرات على الشيخ المحدث أبى محمد عبد الله 
ابن عبد العظيم الزهرى عن العالم أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن 
الخثعمى السهيلى عن أبى داود سليمان بن يحيى بن سعيد عن أبى داود سليمان 
ابن نجاح عن أبى عمرو. 

وحدثنى به - أيضا- أبو القاسم السكوت عن الأستاذ أبى بكر عبد الرحمن بن 
دخمان» سماعا عن عمه الأستاذ الكبير أبى محمد القاسم بن دخمان عن أبى مروان 
ابن مجير الضرير عن أبى عبد الله بن مزاجم الأنصارى عن أبى عمرو. وأما كتاب 
«التبصرة»: فحدثنى به الشيخ الراوية: أبو الوليد إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 
الأزدى الغرناطى الشهير بالعطار”'' إجازة» أخبرنا أبو بكر عبد الله بن [عبد الله]0") 


)١(‏ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو الوليد الأزدى الغرناطى العطار» مقرئ مصدرء قرأ 
بالروايات على ابن حسنون صاحب شريح» وعلى أبى بكر عبد الله بن عطية المحاربى» قرأ 
عليه أبو جعفر بن الزبير» وروى عنه كتاب التبصرة وغيره بالإجازة: عبد الواحد بن محمد 
انان البجذاذ» ات مينة تمان ومن وساي ` 

ينظر : غاية النهاية .)٠۷١ /١(‏ 

(۲) سقط فى ب. 


0 مقدمة المؤلف 


ابن عطية المحاربي أخبرنا ابن عتاب" عن مؤلفه الشيخ أبى محمد مكي”” . 





)١(‏ عبد الله بن عطية» أبو بكر المحاربى» روى التبصرة» روى عن ابن عتاب» رواها عنه 

إسماعيل بن عثمان بن إسماعيل الأزدى . 
ينظر : غاية النهاية .)177/١(‏ 

(0) الشيخ العلامة» المحدث الصدوق» مسند الأندلس» أبو محمد» عبد الرحمن ابن المحدث 
محمد بن عتاب بن محسن القرطبى. ولد سنة 477هء سمع من أبيه فأكثرء وحاتم 
ابن محمد الطرابلسى» وطائفة. 

وتلا بالسبع على عبد الرحمن بن محمد بن شعيب المقرئ» وأجاز له مكى 
اين اس طالب» ومحمد بن عبد الله بن عابد» وعبد الله بن سعيد الشنتجالى › وأبو 
عمرو السفاقسى» وأبو عمر بن عبد البر» وأبو عمر بن الحذاء» وأبو حفص بن الزهراوى . 

قال خلف بن بشكوال: هو آخر الشيوخ الجلة الأكابر بالأندلس فى علو الإسناد» وسعة 
الرواية. سمع معظم ما عند أبيه» وكان عارفا بالطرق» واققا على كثير من التفسير والغريب 
والمعانى» مع حظ وافر من العربية» وتفقه عند أبيه» وشوور فى الأحكام بقية عمره» وكان 
صدرًا فيمن يستفتى لسنه وتقدمه» وكان من أهل الفضل والحلم والوقار والتواضع» وجمع 
كتابا حفيلا فى الزهد والرقائق» سماه شفاء الصدور» وكانت الرحلة إليه فى وقته» وكان 
صابرا للطلبة. مواظبًا على الإسماع, يجلس لهم النهار كله» وبين العشاءين › سمع منه 
الآباء والأبناء. مات فى جمادى الأولى سنة عشرين وخمسمائة. 

ينظر: سير أعلام النبلاء /١19(‏ 015-015)» وشذرات الذهب (٤/١١١)ء‏ وهدية 
العارفين .)0١8/١(‏ 

(۳) العلامة المقرئ» أبو محمدء مكى بن أبى طالب حموش بن محمد بن مختار» القيسى 

القيروانى» ثم القرطبى» صاحب التصانيف. ولد بالقيروان سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. 

وأخذ عن: ابن أبى زيد» وأبى الحسن القابسى . 

وتلا بمصر على أبى عدى ابن الإمام وأبى الطيب بن غلبون» وولد طاهرء وسمع من 
محمد بن على الأدفوى» وأحمد بن فراس المكى» وعدة» تلا عليه خلق منهم : عبد الله 
ابن سهل » ومحمد بن أحمد بن مطرف» وروى عنه بالإجازة : أبو محمد بن عتاب» وكان 
من أوعية العلم مع الدين والسكينة والفهم» ارتحل مرتين» الأولى فى سنة ست وسبعين . 

وقال صاحبه أبو عمر أحمد بن مهدى المقرئ: أخبرنى مكى أنه سافر إلى مصر وله 
ثلاث عشرة سنة» واشتغل» ثم رحل سنة ست وسبعين» وأنه جاور ثلاثة أعوام» ودخل 
الأندلس فى سنة ثلاث وتسعين» وأقرأ بجامع قرطبة» وعظم اسمه» وبعد صيته. 

قال ابن بشكوال: قلده أبو الحزم جهور خطابة قرطبة بعد يونس بن عبد الله» وقد ناب 
عن يوسن" ٍ 

قال : وله ثمانون مصنمًاء وكان خيرًا متديئاء مشهورًا بإجابة الدعوة» دعا على رجل كان 
يؤذيه ويسخر به إذا خطب» فزمن الرجل. وتوفى فى المحرم سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)0915-091١/11/(‏ ومعرفة القراء الكبار 207117-7١ 5/1١(‏ وغاية 
النهاية (۲/ ۳۱۰-۳۰۹)» وشذرات الذهب (۳/ .)51١‏ 


كمه ازاف ۳ 


وقرأت جميعه على القاضى أبى على بن أبى الأحوص"'' وقال لى: قرأته على 
۶ 5 000 5 0020 
ابی عمران موسي بن عبد الرحمن بن يحيى بن العربى ‏ عن ابن بشكوال » عن 








0010 الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أبى الأحرص› الأستاذ 
المجود» أبو على الجيانى الأندلسى ا المعروف بابن الناظر» قاضى المرية ومالقة» 
قرأ الروايات على أبى محمد بن الكواب» وأبى الحسن بن الدباج» وقرأ التيسير والشاطبية 
على ای بكر محمد بن محم بن وح الیو عامر يزيد بن وهب الفهرى بإجازتهما 
من ابن هذيل» وروى التبصرة عن موسى بن عبد الرحمن بن يحيى بن العربى» وتصدر 
للوقراء ب «مالقة»» وألف كتابًا كبيرًا حسئًا فى التجويد سماه «الترشيد»» قال أبو حيا 
رحلت إليه قصدا من غرناطة لأجل الإتقان والتجويد» وقرأت عليه القرآن من أوله إلى آخر 
سورة الحجر جمعًا بالسبعة والإدغام الكبير لأبى عمرو بمضمن التيسير» والتبصرة» والكافى 
والإقناع» قال: وقرأت عليه الحروف من كتب شتى» قال ابن الجزرى: وقرأ عليه أيضًا 
كتابه «الترشيد» وهو الذى أدخله القاهرةء وقرأ عليه أيضًا القراءات أبو الحسن على 
القيجاطى» وعبد الواحد بن محمد بن على المالقى» وروى عنه الشاطبية قراءة: أبو محمد 
عبد الله بن على بن محمد الغسانى . توفى فيما أظن سنة ثمانين وستمائة . ينظر غاية النهاية 
,.))١1١١5()515/1(‏ 

(؟) هو موسى بن عبد الرحمن بن يحيىء أبو عمران الزناتى الغرناطى» يعرف ب «السخان» - 
بالخاء المعجمة د ايام مر ا أخذ القراءة عن أبى عبد الله , بن الورد صاحب أبى غلى 
الأحدب» ولازم السهيلى زمانًاء وروى عنه ابن الطباع . مات سنة ثمان وعشرين وستمائة 
وقد قارب الثمانين . 

ينظر غاية النهاية (۲/ 77), 

(۳) هو الإمام العالم الحافظ؛ الناقد المجودء محدث الأندلس» أبو القاسم خلف بن عبد الملك 
ابن مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف بن داحة الأنصارى»› الأندلسى القرطبى › 
صاحب تاريخ الأندلس. 

ولد سنة أربع وتسعين وأوتعهاثة : 

وسمع أباه» وأبا محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب فأكثر عنه» وهو أعلى شيخ له. 
وأبا بحر سفيان بن العاص» وأبا الوليد بن رشد الكبيرء وأجاز له أبو على بن سكرة 
الصدفى» وأبو القاسم بن منظور» وطائفة . 

وق صف مه قسن 

قال أبو عبد الله الأبار: : کان متسع الرواية» شديد العناية بهاء عارفا بوجوهها» حجة» 
مقدمًا على أهل وقته» حافظاء حافلاء أخبارياء تاريخياء ذاكرا لأخبار الأندلس» سمع 
العالى والنازل» وأسند عن مشايخه أزيد من أربعمائة كتاب» من بين كبير وصغير. 

وتوفى إلى رحمة الله فى ثامن شهر رمضان سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وله أربع 
وثمانون سنة» ودفن بمقبرة قرطبة بقرب قبر يحيى بن يحبى الليثى الفقيه . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۱/ »)۱٤۳-۱۳۹‏ وتذكرة الحفاظ (٤/۱۳۳۹)ء‏ والشذرات 
(75517/5)» والعبر (5/ 5 77). 


٤‏ مقدمة المؤلف 


ابن عتاب» عن مکی" . 

وسمعت جميعه على الأستاذ الشيخ: أبى عمر بن حوط الله" وقال: أخبرنا 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن عيسى التادلى”"» عن ابن عتاب» عن مكى . 
وحدثتى أبو عمر أيضا أنه قرأه على الخطيب أبى جعفر أحمد بن محمد 
ابن يحيى الحميرى”” » وقال: «سمعته على الوزير أبى عبد الله بن جعفر بن محمد 





(۲) عبد الرحمن بن عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن حوط الله» أبو عمر 
الأنصارى الحارثى» قرأ على أبى الخطاب أحمد بن محمد بن واجب القيسى» وروى عنه 
التيسير» وعن محمد بن سعيد بن زرقون» قرأ عليه محمد بن أحمد الطنجالى وعلى 
ابن سليمان الأنصارى وإبراهيم بن وثيق . 

ينظر غاية النهاية /١(‏ 7177) . 

(۳) هو عبد الله بن عيسى بن محمد التادلى القاضى الأديب» أصله من تادلاء بفتح المهملة 
واللام نسبة إلى تادلة» وهى من جبال البربر بالمغرب. روى عن ابن عتاب وأبى بحر 
الأسدئ وأجاز لهغ وهو آخر من روئ عنهما بمغرب. العغدوة. ودخل الأندلس فلقى 
ابن العربى وابن بشكوال واعتمد فى الرواية على المذكورين قبل» وبسببهما أخذ عنه الناس 
كثيرًا؛ لانفراده بهما أخيرّاء ولى قضاء بسطة وغيرها واستوطن مكناسة» قال أبو الخطاب 
ابن خليل : كتب لی بالإجازة من مراكش › كان من عدول القضاة» تؤثر عنه غرائب» وكان 
. أديبًا شاعرًا مفلقًا. 

ومن شعره يخاطب ابن مضاء : 

يا فارسًالى ثملار مجد ‏ سقيتهاالعذب من زلالك 

أخاف من زهرهاسقوطا إنلم يكن سقيهاببالك 

روى عنه ابن خليل المتقدم وأبو عبد الله الأزدى وأبو الحسن الغافقى وغيرهم» كبر 
واختل ذهنه أخيرّاء توفى بمكناسة قبيل ستمائة. 

ينظر : نيل الابتهاج »)7١5/١(‏ لب اللباب .)177/١(‏ 

)٤(‏ فى ب: وحدثنى أيضًا أبى عمر. 

(4) خطيب قرطبة وعالمهاء أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يحيى الحميرى الكتامى 
القرطبى. ولد فى حدود سنة عشرين . 

وروی عن يونس بن مغيث» وجعفر بن محمد بن مكى» وشريح بن محمد» وأبى عبد الله 
المازرى إجازة» وسمع أيا عبد الله بن مكى» وأبا عبد الله بن نجاح » وحمل السبع عن عياش 
ا فرج وغيره» وتفرد» وتصدر للإقراء مدة» وكان إمامًا فى العربية وغيرها. 

روى عنه ابن مسدى بالإجازة» ويعرف بابن الوزغى . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۲/ ۲۷) (2)77 وغاية النهاية 22١٠١١-99 /5١(‏ وبغية الوعاة 
(١/ه6ه").‏ 


مقدمة المؤلف ظ 0٥‏ 


أبن 0 عن أبيه : عن جده مكى . 
وسمعته من لفظ الأستاذ أبى جعفر بن الزب "° وحدثنى به عن الشيخ المسن 
الراوية أبى الحسين أحمد بن محمد الأنصارى بن السراج” ‏ إجازة عن ابن بشكوال» 


)١(‏ جعفر بن محمد بن مكى» أبو محمد عبد الله» القرطبى اللغوى النحوى» روى عن أبيه 
محمد بن مكى» ولازم أبا مروان عبد المللك بن سراج الحافظ» واختص بهء وانتفع 
بصحبته» وأجاز له أبو على الغسانى › وأخذ عن أَبى القاسم خلف بن رزق الإمام وكان 
عالما بالآداب واللغات» ذاكرًا لهماء معتنيًا بما قيده منهماء ضابطا لذلك» وعنى بهما العناية 
التامة وجمع من ذلك كتبًا كثيرة. وهو من بيت علم ونباهة› وفضل وجلالة. 

وسئل عن مولده فقال: بعد الخمسين والأربعمائة بيسير. وتوفى يوم الخميس لتسع بقين 
من محرم سنة خمس وثلاثين وخمسمائة. ذكره ابن بشكوال. 

ينظر : بغية الوعاة )٤۸۷ /١(‏ والصلة ا بشكوال (۱۳۱/۱). تلخيص ابن مكتوم 
»)٤۷(‏ وطبقات ابن قاضى شهبة .)۲۸۸/١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة )7١7 /١(‏ . 

00 أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفى 
العاصمى الجيانى المولدء الغرناطى الا الأسعاذ بو جعفر. ولد سنة 0 وعشرين 
وستمائة» قال تلميذه أبو حيان فى التضار: كان مخدثا جليلاء ناقداء تحوياء أصولاء 
أديباء فصيحًاء مفوهاء حسن الخطء مقرًا مفسرًأ مۇرخا. أقرأ القرآن والنحو والحديث 
بمالقة وغرناطة وغيرهماء وكان كثير الإنصاف» ناصحًا فى الإقراء» خرج من مالقة ومن 
طلبته أربعة يقرءون كتاب سيبويه» ثم عرض له أن السلطان تغير عليه فجعل سجنه داره» 
وأذن له فى حضور الجمعة» فلما مات شيوخ غرناطة» وشغر البلد عن عالم رضى عليه 
.وقعد بالجامع يفيد الناس . 

وولى الخطابة والإمامة بالجامع الک وقضاء الأنكحة» وتخرج عليه جماعة» وبه 
أبقى الله ما بأيدى الطلبة من العربية وغيرها. 

وكان ميحدث الأنذلسن بل المغرب فى زمانه. خيرّاء صالحاء كثير الصدقةء معظما عند 
الخاصة والعامة» متحريّاء أمارا بالمعروف» نهاء عن المنكرء لا ينقل قدمه إلى أحد» جرت 
له فى ذلك أمور مع الملوك صبر فيهاء ونطق بالحق بحيث أدى إلى التضبيق عليه وحبسه. 

روى عن أبى الخطاب بن خليل» وعبد الرحمن بن الفرس» وابن فرتون» وأجاز له من 
المشرق أو التمق ين ساك ,وغيرة: TT‏ م 
بشكوال:. 

ومات يوم الثلاثاء ثامن ربيع الأول سنة ثمان وسبعمائة . 

وهن جر ٍ 

مالي وللتسال لا آم لي إن سلت من يعزل أو من يلي 

خی و نے اقلت كاملل نا إن أرق معساءها تجا 

١ ٠ ,)0997-1991١ /1( ينظر بغية الوعاة‎ 

(۳) الشيخ العالم المحدث الثقة المعمر مسند المغرب» أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن عبد الله بن قاسم بن السراج› الأنصارى الا لی ولد سنة ستين وخمسمائة. 


۱۰٦‏ مقدمة المؤلف 


عن ابن عتاب» عن مكى . وقرأته على الشيخ المقرئ الراوية أبى عبد الله محمد 
۾ )1( 2 1 2 
ابن عياش بن محمد الخزرجى الشهير بالقرطبى . 


وحدثنى به عن القاضى أبى القاسم اجون ين نه ع" جاع الكترنت 


ف وسمع من خاله أبى بكر محمد بن خير» والحافظ أبى القاسم بن بشكوال» وعبد الحق 
ابن بونه› وأبى عبد الله بن زرقون» وحدث عنهم» وعن أبى بكر بن الجدء وأبى محمد 
ابن عبيد الله وأبى القاسم الشراط› وأبى زيد السهيلى› وأكثر عن السهيلى»› ؛ فسمع مله 
الموطأ وصحيح مسلم والروض الأنف» وروى الكثير» وتفرد» وصارت الرحلة إليه 
بالمغرب» وحمل عنه الحفاظ . 

قال ابن السراج فى برنامجه : لقيت ابن بشكوال بقرطبة» 0 
«تفسير النسائى» بسماعه من أبى محمد بن عتاب» حدثنا حاتم بن محمد» عن القابسى عن 
حمزة الکنانى› عنه» وكتاب الصلة له وأشتاء: 

قال الذهبى: كان موثقًا فاضلا. ومن الرواة عنه: أبو الحسين يحيى بن الحاج 
المعافرى» سمع منه الروض الأنف فسمعه منه فى سنة ثمانى عشرة وسبعمائة ابن جابر 
الوادياشى . 

توفى ابن السراج ببجاية» فى سابع صفر سنة سبع وخمسين وستمائة› وله سبع وتسعون 
سنه . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ ۳۳۲-۳۳۱)» والعبر (۲۳۹/۰)» وشذرات الذهب (5/ 
8). 

)١(‏ محمد بن عياش بن محمد بن أحمد بن خلف بن عياش» أبو عبد الله الخزرجى القرطبى» 
قرأ على والده أبى بكرء وقرأ على قاسم بن محمد بن الطيلسان الأوسى» وقرأ عليه عبد الله 
ابن على بن سلمون» ومحمد بن يحيى الأشعرى قاضى الجماعة. 

ينظر : غاية النهاية (۲/ ۲۲۳). 

(۲) الإمام العلامة المحدث المسند قاضى الجماعة» أبو القاسم أحمد بن أبى الوليد يزيد 
ابن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن شيخ 
الأندلس الحافظ بقى بن مخلد الأموى» مولاهم» البقوى القرطبى المالكى . 

ولد سه شيع وتادنين وخمسماثة . 

قال أبو عبد الله الأبار: هو من رجالات الأندلس جلالا وكمالاء لا نعلم نّا أعرق من 
بيته فى العلم والنباهة إلا بيت بنى مغيث بقرطبة» وبنى الباجى بإشبيلية» وله التقدم على 
هؤلاء, ولى قضاء الجماعة بمراكش مضافًا إلى خطتى المظالم والكتابة العليا» فحمدت 
سيرثه» ولم تزده الرفعة إلا تواضعاء ثم عزل. وأقام بطالا الي أن قلد قضاء بلذه» 
وذهب إليه» ثم عزل قبل موته» فازدحم الطلبة عليه» وكان لذلك أهلا. 

ومات يوم الجمعة بعد الصلاة منتصف رمضان سنة خمس وعشرين وستمائة بقرطبة› 
وقد تجاوز ثمانيًا وثمانين سنة رحمه الله . 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)۲۷۷-۲۷٤/۲۲(‏ وبغية الوعاة (۳۹۹/۱)» والعبر (5/ 
.))»١*‏ وشذرات الذهب (57/60١١-/!ا١١).‏ 


مقدمة المؤلف ۹۷ 


أبى خالد يزيد بن عبد الجبار القرشي”'' قراءة» وعن أبى بكر بن سمحون”" سماعاء 
قالا: سمعناه على ابن عتاب عن مكى . ظ 
وحدثنى أنه قرأه على صهره أبى القاسم بن محمد بن أحمد الأنصارى» ثم 
الأوسى الشهير بابن الطيلسان"» عن الخطيب أبى جعفر اا بن محمد 
ابن يحيى الحميرى قراءة» عن الوزير أبى عبد الله جعفر بن محمد بن مكى» عن 
أبيه » عن جده مکی كما تقدم . 
وأما كتاب «الكافى» فسمعته على الخطيب أبى بكر محمد بن أحمد بن عبيد الله 


ان العاضيى اجى الال ٠‏ واي نه عو ال اللحايلتة:: اس الان 


0010 يزيد بن عبد الجبارء أ بو بو خالد المروانى القرطبى › من أولاد ملوك الأندلس». أخل القراءات 
عن أبى محمد بن عتاب والمقرئ عبد الجليل بن عبد الجبار» وكان بصيرًا بالقراءات 
والعربية وله كتاب فى قراءة نافع » أخذ عنه أبو جعفر بن يحيى وأبو القاسم بن بقاء . 

ينظر : غاية النهاية (۲/ ۳۸۲-۳۸۱). 

(۲) أبو بكر بن سليمان بن سمحون» الأنصارى القرطبى النحوى» قال ابن الزبير: أستاذ نحوى 
أديب شاعر بليغ » عارف بالحساب» أخذ عن ابن الطراوة وغيره» وروى عنه أبو القاسم 
ابن بقى وغيره. 

مات بقرطبة سنة أربع وستين وخمسمائة. ومن نظمه : 

أرسعة تزيد فى نور البيصر إذارنا فيهاوتابع النظر 
المضحف اللو يالائ النكير والماء والوجه الجميل والخضر 
ينظر : بغية الوعاة .)٤1۸/١(‏ 

(۳) الحافظ المفيد محدث الأندلسى» أبو القاسم» القاسم بن محمد بن أحمد الأنصارى 

القرطبى. ولد سنة خمس وسبعين وخمسمائة تقريبًا. 

وروی عن جده لأمه أبى القاسم بن الشراط» وأبى العباس بن مقدام» وعبد الحق 
الخزرجى» وأبى الحكم بن حجاج» وخلق» وصنف الكتب» وكان بصيرًا بالقراءات 
والعربية أيضًا. ولى خطابة مالقة بعد ذهاب قرطبة وأقرأ بها وحدث. 

توفى سنة اثنتين وأربعين وستمائة . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/ »)١١90-١١5‏ غاية النهاية (۲/ 2077 وبغية الوعاة / 
۱). وشذرات الذهب .)5١5-75١6/6(‏ 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)0( محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصى» أبو بكر التجيبى الإشبيلى» أستاذ مصدرء أخذ السبع 
عق أن كر ی واي الخسيةننة عظيمة» والكافى على أبى العباس بن مقدام» وأبى الحكم 
بن تساع عن اى الح شرت ثرا عليه ان تعر بن ار لاط برا عليه؛ وجلس 
دهرًا يقرئ الناس بمالقة» وروى عنه الكافى سماعًا عبد الواحد بن محمد بن أبى السداد» مات 
سنة ست وستين وستمائة عن سبع وثمانين سنة. ينظر: غاية النهاية (۲/ 07١‏ . 


0 تقدية للك 





وخ مقدام”''. وأبى الحكم بن جا قراءة وستماعاء كلاهما عن الخطيب 


)۳( / و 


a a 000‏ ا بو 00 الرعينى ال شبيلى ؛ 

فأ 

OO ES نا‎ 

(۲) ذكر هذا العلم عرضا فى سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبى (717/ )١١4‏ باسم أبى الحكم 

ابن 0 وذكر يضا فى غاية النهاية 0 e‏ ا 00 
الأوحد المعمر ا شيخ ا ل ا ار لون ١‏ 
المالكى» خطيب إشبيلية . 

تلا على والده العلامة أبى عبد الله کاب ال ا وحمل عنه علما كثيراء 
o NS‏ وطائفة . 

قال أبو الوليد , بن الدباغ : له إجازة من ابن حزم ؛ أخبرنى بذلك ثقة نبيل من أصحابنا أنه 
أخبره بذلك » ولا أعلم فى شيوخنا أحذا عنده عن ابن حزم غيره؛ وقد سألته : هل أجاز له 
ا e‏ ا 
0 خطيبا بليغاء حافظا نك 0 الخطل 5 الخلق› ؛) سمح مله 
الناس كثيراء ورحلوا إلبهء واستفضى ببلدذه. 00 لقيته فى سنة ست 
عشرة » فا خذت عله 

وقال اليسع بن حزم : هو إمام فى التجويد والإتقان» علم من أعلام البيان» بذ فى صناعة 
الاقراء ر ا كان إذا صعد المنبر حن إليه جذع 
الخطابة› و له أن الاستطابة. مع حشوع ودموم”ء رحلت إليه عام أربعة وعسرين › 
ولت که 
للحي و ا جا ليس OE al‏ 
ابن الغاسل» وآخر من روى عنه فى الدنيا بالإجازة: أبو القاسم أحمد بن يزيد 
ابن عبد الرحمن بن بقى البقوى الباقى إلى سنة خمس وعشرين وستمائة . 

مات شريح فى الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنه تسع وثلانين وخمسمائة › 
وكانت جنازته مشهودة . 

نظن سين اعلام النبلاء :)١55-١47 /۲١(‏ وغاية النهاية )2)750-7955/١(‏ ب 


مقدمة المؤلف ۱۰۹ 


وقرأته على القاضى أبى على بن أبى الأحوص. وحدثنى به عن القاضى 
وحدثنى - أيضا - القاضى أبو على أنه قرأه على الأستاذ أبى الحسن على بن جار " 


(1) 


وبغية e‏ وشذرات الذهب SS‏ 


لاش E‏ الكافى. 

ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» وقيل: سنة ثمان وثمانين. وهذا الذى تحرر فى 
نسبه . فأما ابن بشكوال» فأدخل فى نسبه «محمذ!» بين أبيه وبين أحمد» وله كتاب التذكير . 

سمع عثمان بن أحمد أبا عمرو القيجاطى» وأجاز له مكى وأخذ عنه» وحج» فسمع من 
أبى ذر الصحيح وغير ذلك . 

وأخذ القراءات عن أحمد بن محمد القنطرى المجاور» وتاج الأئمة أحمد بن على, 
وأبى على الحسن بن محمد بن إبراهيم صاحب الروضة فى سنة ثلاث وثلاثين. 

وسمع من أبى العباس بن نفيس» ومحمد بن الطيب الكحال» وأحمد بن محمد 
ابن عبد العزيز اليحصبى . 

وكان رأسًا فى القراءات» بصيرًا بالنحو والصرف» فقيهًا كبير القدر» حجةء ثقة. 

روى عنه الكثير ولده او الج شريح بن محمدء وأبو العباس بن عيشون» وطائفة. 

مات فى رابع شوال سنة ست وسبعين وأربعمائة» عن أربعة وثمانين عامّاء وقيل: بل 
مات فى منتصف الشهر وتأسف الناس عليه - رحمه الله - وصلى عليه ابنه. 

ينظر : سير أعلام النبلاء /١4(‏ 5506-5065)» ومعرفة القراء الكبار »)١١/١(‏ والعبر 
TA)‏ وغالة النياية OOF‏ 


(۲) هو أبو الحسن على بن جابر اللخمى الدباج» العلامة شيخ القراء والنحاة بالأندلس» أخذ 


القراءات عن أبى الحسن نجبة بن يحيى» وأبى بكر بن صاف» وأخذ العربية عن أبى ذر 
انق ان برقت الحكيى وان روا وتضدن للعلميه هبي غاا 

قال الأبار: أم بجامع العَدَبّس. وهو أبو الحسن على بن جابر بن على الإشبيلى الدباج» 

من أهل الفضل والصلاح . ولداشكة ست وسقي وتتسديائة + وتوافى باشبيلية فى شحبان سنه 
ست وأربعين وستمائة بعد دخول الروم - لعنهم الله - صلحًا بأيام» فإنه تأسف» وهاله نطق 
النواقيس» وخرس الأذان؛ فاضطرب وارتمض لذلك إلى أن قضى نحبه» وقيل: بل مات 
يوم دخولهم . 

وكان حجة فى النقل مسددا فى البحث» شري كات سيبويه . + خد غه أبو الحسن 
ابن عصفور وغيره» تسلم صاحب قشتالة البلد بعد حصار سبعة عشر شهرًا واستقل بهاء 
ومات زمن الحصار الحافظ المحدث الأديب الشاعر أبو محمد عبد الله بن القاسم 
اللخمى الإشبيلى الحريرى كهلاء سمع صحيح البخارى من عبد اومن بن على 
الزهرى. وله كتاب فى النسب» وآخر فى تاريخ علماء الأندلس» وغير ذلك . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۹/۲۳٠۲)ء‏ وغاية النهاية /1١(‏ 22078 وبغية الوعاة (؟/ 
9 ورات اله 66/67 : 


لا مقدمة المؤلف 





اللخمى الدّباج”'' الإشبيلى» عن أبى بكر بن صاف”'* عن شريح عن آبیه» وحدثنى به 
الشيخ أبو الوليد العطار إِذناء اح ا عن شريح › عن أبيه 


رحم الله جميعهم ورضى عنهم . 

وبهذه الأسانيد التى ذكرت أجمل بالإجازة جميع ما ألفه هؤلاء الأئمة الثلاثة : 
أبو عمرو الدانى» وأبو محمد مكى» وأبو عبد الله بن شريح . 

ولنشرع - الآن - فى المقصود بحول الله - عز وجل - وعونه. 

مسألة: يثبت فى كثير من نسخ التيسير بإثر البسملة» والتصلية: «قال أبو عمرو 
عثمان بن سعيد بن عثمان الدانى» والذى رويته ترك ذلك وإثبات الخطبة بإثر 
البسملة» والتصلية» وهو قوله: «الحمد لله المنفرد بالدوام». 

مسألة: قوله فى صدر الكتاب بعد الخطبة: «يسهل عليكم مُتناوّله» بضم الميم 
وفتح الواو: معناه التناول» وهو مصدر: تناول» والأصل أن الفعل إذا زاد على ثلاثة 
أحرف» فإن بناء المصدر منه» وظرف المكان» وظرف الزمان» واسم المفعول سواء 


(؟) محمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف» أبو بكر اللخمى الإشبيلى المقرئ 
النحوى. قال الصفدى : كان عارفًا بالقراءات والعربية» متقدمًا فيهماء من كبار أصحاب 
0 ' ظ ! 

ؤقال ان الزيير : أخذ القراءات عن شريح» وروی عنه وعن أبى مروان الباجى» وكان له 
شأن فى منصبه وحسن هديه وانقباضه عن أهل الدنياء وإقباله على ما يعنيه. 

شرح الأشعار الستة» وفصيح ثعلب» وله أجوبة على مسائل قرآنية ونحوية أجاب بها 
أهل طنجة . روى عنه أبو الحسن بن جابر بن الدباج وأبو الخطاب بن خليل . 
مات سنة ست وثمانين وخمسمائة. ينظر: بغية الوعاة .)٠١١-٠٠١/١(‏ 

(۳) محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن زكريا بن حسنون» أبو بكر الكنانى 
الحميرى الأندلسى البياسى الخطيب» مقرئ ماهر مشهور مجود حاذق ثقة» قرأ على أبيه» 
وعلى عبد الله بن خلف القيسى» وشريح بن محمد» وسمع منهم ومن أبى بكر بن العربى» 
وأبى القاسم بن ورد» قرأ عليه عبد الله بن محمد الكواب ويوسف بن يحيى بن بقاء ويوسف 
ابن عبد العزيز الأبذى وأبو الوليد إسماعيل العطار شيخ ابن الزبير» وروى عنه بالإجازة 
ابن مسدى» وقال الذهبى: ولى قضاء بياسة وخطابتهاء وتصدر للإقراء والحديث وكان 
حاذقًا بالصناعة مجودًا ماهرّاء وقال الأبار: مات فى رمضان سنة أربع وستمائة عن نحو 
تسعين سنة وكان مقرئًا جليلا ماهرًاء عُْمْر وأسن وضعف» وقال ابن مسدى : مات سنة ثمان 
وستمائة وقد قارب المائة. 

ينظر : غاية النهاية (7/ ١5؟2»)7‏ ومعرفة القراء الكبار (۲/ .)٤٦۷‏ 


١١ ٠ مقدمة المؤلف‎ 


ف«متناول» صالح لهذه الأربعة» غير أن المعنى هنا يقتضى أنه المصدر لا غير 
والله - تبارك وتعالى - أعلم . ظ 
مسألة: قوله: «فذكرت عن كل واحد من القراء روايتين». 


اعلم أن الروايات التى ذكر أربع عشرة» والرواة ثلاثة عشرء وسبب ذلك: 
ف 5 )۱( E) ٠‏ 0 
أن آنا عر الدورى" الذى يروى عن اليزيدى”" عن ابی عمرو 


)۱( الإمام العالم الكبيرء د شيخ المقرئين› اوخ مسقن ميرد خسن د عدا و ان 

ويقال: صهيب 0 مولاهم الدورى الضرير» نزيل سامراء. 

ولد سنة بضع وخمسين ومائة فى دولة المنصور. 

وتلا على إسماعيل بن جعفر» وسمع منه» وتلا على الكسائى بحرفه» وعلی يحبى 
اليزيلائ خرف أبن عمرو» وعلى سليم بحرف حمزة» وجمع القراءات وصنفها 

وحدث أيضًا عن : له علس ل 

وإسماعيل بن عياش » وسفيان بن عيينة › وأبى معاوية وطائفة . 

روى عنه . : الإمام أحمدء وهو من أقرانه» ونصر بن على الجهضمى› ووو ھر عليه 

قال أبو حاتم : صدوق . توف سنة سنت واريغين؛ وزاد بعضهم : فى شوال. 

ينظر: سير أعلام النبلاء .)٥٤۳-٠٤١/١١(‏ الجرح والتعديل (۳/ 2)184-١187‏ 
وتاريخ بغداد .)۲٠٤-۲٠۳/۸(‏ والعبر »)5577/١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء /١(‏ 
5 --/550)., وتهذيب التهذيب .)5١8/5(‏ 

)۲( هو شيخ القراء» أبو محمد يحيى بن المبارك ب بن المغيرة العدوى البصرى النحوى» وعرف 

باليزيدى؛ لاتصاله بالأمير يزيد بن منصور خال المهدی» يؤدب ولده. 

جود القرآن على أبى عمرو المازنى» وحدث عنه» وعن ابن جريج . 

تلا عليه خلق» منهم أبو عمر الدورى» وأبو شعيب السوسى . 

وحدث عنه : ابنه محمد» وأبو عبيد» وإسحاق الموصلى . 

وروى عنه قراءة أبى عمرو: بنوه محمد» وعبد الله» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» 
وحفيده أحمد بن محمد» وأبو حمدون الطيب» وعامر أوقية» وسليمان بن خلاد» وأحمد 
ابن جبير» ومحمد بن شجاع › وأبو أيوب الخياط› وجعفر غلام سجادة» ومحمد 
ابن سعدان» ومحمد بن عمر الرومى. 

وله ا Ck‏ تعن يور 

وقد أدب المأمون» وعظم حاله» وكان ثقة» عالما حجة 58 لا يدرى ما 
ا د ر الجر با جاه ا و 
أبى عمروء وعن الخليل . 
وألف كتاب النوادر» وكتاب المقصور والممدود» وكتاب الشكل» وكتاب نوادر اللغةء 
وكتاب النحو. 

وكان نظيرًا للکسائی ۰ يجلس تاشن 2 مسحد - الكسائى للإفادة. فكان يؤدب 
المأمون. وكان الكسائى يؤدب الا : ظ 


1 مقدمة المؤلف 


ابن العلاء”'' هو بعينه واسمه الذى يروى عن الكسائي”''. ويدل على صحة 


2 عاش أربعًا وسبعين سنة» وتوفى ببغداد سنة اثنتين ومائتين. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ 057) (519)» بغية الوعاة (۲/ ,)75٠‏ وشذرات الذهب 
»)٤/۲(‏ والنجوم الزاهرة .)١۷۳/۲(‏ 
)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار» بن العريان التميمى» ثم المازنى البصرى شيخ القراءء 
والعربية . وأمه من بنى حنيفة . اختلف فى اسمه على أقوال: أشهرها زبان» وقيل : العريان. 
ولد آحثر سلة متئعين : حدث بالبشين عن ادن بن مالك ويحيى بن يعمر». ومجاهد. 
وأبى صالح السمان» وأبى رجاء العطاردى» ونافع العمرى» وعطاء بن أبى رباح» 
وابن شهاب. وقرأ القرآن على سعيد بن جبير ومجاهد» ويحيى بن يعمر» وعكرمة» 
وابن كثير» وطائفة. وورد أنه تلا على أبى العالية الرياحى. وقد كان معه بالبصرة . 
برز فى الحروف» وفى النحو. وتصدر للإفادة مدة. واشتهر بالفصاحة والصدق وسعة 
العلم. 
5 والعباس بن الفضل » وعبد الوارث بن سعيد» وشجاع البلخى › 
وحسين الجعفى» ومعاذ بن معاذء ويونس بن حبيب النحوى» وسهل بن يوسف» وأبو زيد 
الأنصارى سعيد بن أوس» وسلام الطويل وعدة. 
وحدث عنه: شعبة» وحماد بن زيد» وأبو أسامة» والأصمعى» وشبابة بن سوار» ويعلى 
ابن عبيد» وأبو عبيدة اللغخوى» وآخرون. وانتصب للإقراء فى أيام الحسن البصرى . 
قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالقراءات» والعربية» والشعر» وأيام العرب» وكانت 
دفاتره ملء بيت إلى السقف» ثم تنسك فأحرقها. 
وكان من أشراف العرب» مدحه الفرزدق وغيره. 
قال يحيى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم : ليس به بأس . وقال أبو عمرو الشيبانى: ما 
رأيت مثل أبى عمرو. 
قال أبو عبيدة: حدثنى عدة: أن أبا عمرو قرأ على مجاهد وزاد بعضهم: وعلى سعيد 
ابن جبير. وروينا أن أبا عمرو وأباه هربا من الحجاج ومن عسفه» وحديثه قليل. ذكر غير 
واحد أن وفاته كانت فى سنة أربع رخس ومان 
قال الأصمعى: عاش أبو عمرو ستا وثمانين سنة. وقال خليفة بن خياط وحده: مات 
أبو عمرو وأبو سفيان ابنا العلاء سنة سبع وخمسين ومائة. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 
0»)541٠١-7‏ ووفيات الأعيان (557/7)» وتاريخ الإسلام (07777/5)»: وعبر الذهبى 
,.)35١/1١(‏ وفوات الوفيات »)77١7/١(‏ وتهذيب التهذيب »)۱۷۸/١١(‏ بغية الوعاة 
(۳۹۷)» وطبقات القراء لابن الجزرى (۲۸۸/۱). 
(۲) الإمام» شيخ القراءة والعربية» أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن بهمن بن فيروز 
الأسدى» مولاهم الكوفى» الملقب بالكسائى لكساء أحرم فيه. 
تلا على ابن أبى ليلى عرضاء وعلى حمر 
وحدث عن جعفر الصادق› والاعمش. وسليمان بن ارقم › وجماعة . 
وتلا أيضًا على عيسى بن عمر المقرئ. واختار قراءة اشتهرت» وصارت إحدى السبع . 
وجالس فى النحو الخليل» وسافر فى بادية الحجاز مدة للعربية» فقيل: قدم وقد كتب 2 


مقدية الف 1۳ 


ما قلته: قوله فى باب أسماء القراء والناقلين عنهم بإثر ذكر أبى عمرو 
ابن العلاء ما نصه: «وأبو عمر هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان 
الأزدى الدورى النحوى». 

ثم ذكر أبا ey‏ 

ثم قال: «رويا القراءة عن أبى محمد يحيى بن المبارك العدوى المعروف 


= تمس رة فة جر واخ فن پو 
قال الشافعى : من أراد أن يتبحر فى النحوء فهو عيال على الكسائى . 
قال ابن الأنبارى: اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحوء وواحدهم فى الغريب» 
ويجلس على كرسى» ويتلو وهم يضبطون عنه حتى الوقوف . 
قال إسحاق بن إبراهيم: سمعت الكسائى يقرأ القرآن على الناس مرتين. 
وله عدة تصانيف منها: معانى القرآن» وكتاب فى القراءات» وكتاب النوادر الكبير» 
كان الكسائى ذا منزلة رفيعة عند الرشيد» وأدب ولده الأمين» ونال جامًا وأموالا. 
سار مع الرشيد» فمات بالرى بقرية أرَنْبُويَة سنة تسع وثمانين ومائة عن سبعين سنة» وفى 
تاريخ موته أقوال» هذا أصحها. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2)175-1١71/9(‏ ومراتب النحويين »)۷١-۷٤(‏ وطبقات 
۳ ). وإنباه الرواة (؟/ 77/5-765)» ووفيات الأعيان .)۲۹٠١ /۳١(‏ وغاية النهاية /١(‏ 
«(oo‏ والنجوم الزاهرة .)١17١/9(‏ 
)١(‏ الإمام المقرئ المحدث» شيخ الرقة» أبو شعيب» صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن الجارود بن مسرح› الرسكم الو الرفى : 
00 ولد سنة نيف وسبعين ومائة. 
وجود القرآن على يحيى اليزيدى» وأحكم عليه حرف أبى عمرو وسمع سفيان بن عبينة؛ 
تلا عليه طائفة. منهم . ابو غا موسى بن جرير › وعلى بن الحسين › وأبو عثمان 
قال أبو حاتم: صدوق. 
مات فى أول سنة إحدى وستين ومائتين» وقد قارب التسعين . 
ينظر: السير (۱۲/ )۳۸١-۳۸۰‏ (54١)ء‏ وغاية النهاية /١(‏ 77-77 7). ومعرفة القراء 
ص »)٠١۹(‏ وطبقات الحنابلة (١/17/7١1-/1/ا١)»‏ وشذرات الذهب .)١57/75(‏ 


۱1٤‏ مقدمة المؤلف 


باليزيدى ثم قال بعدما ذكر الكسائى : «وأبو عمر هو حفص بن عمر الدورى النحوى 
صاحب اليزيدى» فذكره فى الموضعين باسمه» واسم أبيهء واختص فى هذا 
الموضع”'' الثانى ذكر جده عبد العزيز بن صهبان؛ لأنه”"” قد تقدم. 

وذكره فى «جامع البيان» فى رواة الكسائى بمثل ما ذكره فى «التيسير» بعد ذكر 
أبى عمرو فقال: «فأما الدورى فهو حفص بن [عمر بن]”" عبد العزيز بن صهبان 
الضرير الأزدى النحوى صاحب سليم“» وصاحب اليزيدى ويكنى أبا عمر». 

وكذلك ذكره فى «المفردات» بعد الكسائى بمثل ما ذكره فى «التيسير) بعد 
ا ظ 

وذكر ابن فِيرُه”' فى قصيدته أبا عمرو بن العلاء» ثم ذكر اليزيدى ثم قال: 


)١(‏ فى أ: الوضع. 
(۲) فى أ: 
(۳) سقط فى أ. 
(€( سليم بن عيسى بن سليم بن عامر» شيخ القراء» أبو عيسى. وأبو محمد الحنفى مولاهم 
الكوفى» تلميذ حمزة» وأحذق أصحابه» وهو خلفه فى الإقراء. 
تلا عليه : خلف البزار» وخلاد بن خالد» وأبو عمر الدورى» وأبو حمدون الطيب» 
وأحمد بن جبير الأنطاكى. وخلق كتين وروی عن : حمزة› والثورى. 
روى عنه . ضرار بن صرد» وأحمد بن حميد. 
فال الذووئ :قال لی الكسائن: كنت اقا غا حمزة» فجاء سليم» فتلكأت». فقال 
حمزة: تهابه ولا تهابنى؟ قلت: أيها الأستاذ؛. أنت إن أخطأت. قومتنى» وهذا إن 
أخطأت» عيرنى . 
وقيل: إن سليمًا تلا على حمزة بن حبيب عشر ختم. 
قال خلف وهارون بن حاتم : مات سليم سنة ثمان وثمانين ومائة. وقيل : سنة تسع 
ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ ١۳۷-١۳۷)ء‏ والتاريخ الكبير »)۱١۷ /٤(‏ والضعفاء 
للعقيلى ›)۱۷١(‏ والجرح والتعديل (5/ »)5١5‏ والعبر »)7٠١ /١(‏ وميزان الاعتدال 
°( 
(5) الشيخ الإمام» العالم العامل» القدوة» سيد القراءء أبو محمد وأبو القاسم القاسم بن فيره 
ابن خلف بن أحمد الرعينى» الأندلسى» الشاطبى» الضرير» ناظم الشاطبية والرائية . 
من كناه ابا القاسم كالسخاوى وغيره» لم يجعل له اسمًا سواهاء والأكثرون على أنه 
ولك نة نمال وثلانين وخمسمائة . 


مقدمة المؤلف 1٥‏ 





أبو عَمَرَ الدورى وصَالحهم أبو شعَيْب هُو السوسئ عله تمَبَلا 
a‏ 
رَوَى اينهم عَنْه أبُو الْحَارثِ الرضا وَحَمْصٌ هو الذورئ وفى الذكر قد خلا 


يريك . تقدم ذكره بعل در اليزيدى- 
وذكر أبو جعفر بن الباذش”' فى «الإقناع» أبا عمر الدورى بإثر ذكر أبى عمرو 


= وتلا ببلده بالسبع على أبى عبد الله بن أبى العاص النفرى» ورحل إلى بلنسية» فقرأ القراءات 
على أبى الحسن بن هذيل» وعرض عليه التيسيرء وسمع منه الكتب» ومن أبى الحسن 
ابن النعمة» وأبى عبد الله بن ۲ سعادة» وأبى محمد بن عاشر» وأبى عبد الله 
ابن عبد الرحيم» وعليم بن عبد العزيز . وارتحل للحج» فسمع من أبى طاهر السلفى»› وغيره. 
وكان يتوقد ذكاء. له البا اع الأطول فى فن القراءات والرسم والنحو والفقه والحديث› 
وله النظم الرائق» مع الورع 9 والتأله والوقار. 
حدث عنه : بق له ومحمد بن يحيى الجنجالى › وأبو بكر بن وضاح› 
وات الحسن على بن الجميزى» وأبو محمد بن عبد الوارث قارئ مصحف الذهب . 
وقرأ عليه بالسبع: أبو موسى عيسى بن يوسف المقدسى» وعبد الرحمن بن سعيد 
الشافعى» وأبو عبد الله محمد بن عمر القرطبى . 
قال الأبار : تصدر بمصر» فعظم شأنه» وبعد صيته» انتهت إليه رياسة الإقراء» وتوفى 
بمصر فى الثامن والعشرين من جمادى الأكرة سة تسخن وسات 
وله قصيدة دالية نحو خمسمائة بيت» من قرأهاء أحاط علما ب «التمهيد» لابن عبد البر. 
وكان إذا قرئ عليه الموطأ والصحيحان» يصحح النسخ من حفظه» حتى كان يقال: إنه 
يحفظ وقر بعير من العلوم. 
ينظر: سير أعلام النبلاء ,»2555-1771١/171١(‏ والعبر (10//5؟2), ودول الإسلام (؟/ 
5/ع)» والسبكى فى الطبقات (۷/ ۲۷۰)» والإسنوى فى طبقاته (۲/ ۱۱۳)» وابن كثير 
فى البنداية )١/17(‏ والجتدرئ فى غاية التهاية (5/:؟)©» والسيوطىئ فى سن 
»)25577/١( e‏ وبغية الوعاة (۲/ »)56١‏ والمقرى فى نفح الطيب 2))5794/١(‏ 
بن العماد فى الشذرات .)70١/5(‏ 
(۱) 0 بن على بن أحمد بن خلف الأنصارى الغرناطى» أبو جعفر المعروف ابن الباذش 
النحوى ابن النحوى . 
قال فى البلغة : إمام نحوى مقرئ نقاد . 
وقال ابن الزبير: عارف بالآداب والإعراب» إمام نحوى مقلم راوية مكثر. أخذ عن 
وأكثر الرواية عنه» وشاركه فى كثير من شيوخه. وروی أيضًا عن أبى على الغسانى» 
ا الصدفى» وكان عارفا بالأسانيد» نقادًا لهاء ألف الإقناع فى القراءات» لم يؤلف 
مثاله . 
مولده فى ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وأربعمائة» ومات فى جمادى الآخرة سنة 


۱۱٦‏ فقا ازات 


ابن العلاء فسماه بنص ما سماه به الحافظ فى «التيسير» ثم ذكره بعد الكسائى فقال : 
الو عه الدورى: وقد تقدم ذكرةة فظهر من هذا كله أن اا الل يروى عن 
الكساق. هن ابن عم الذى تروئ عن :ال دی : عن أبى عمرو. 

مسال له ارغة فى التسير على 'الميتدكنة ا وة الكل سي كات 

«التيسير» تفاؤلاء والله - عز جلاله - أعلم. 
وقد حكى أنه يسمى الكتاب (الميسر»» حدثنى به الشيخ أبو على 

مسألة: قوله: «فأول ما أفتتح به كتابى هذا بذكر أسماء القراء. . .2 إلى آخره. 
«أول» هنا مبتدأ مضاف إلى «ما» بمعنى «الذى» بدليل عودة الضمير المجرور 

عليها. 

وقول ابذك أسشهاء القراء» هو الخبر» وكان ينبغى أن يسقط الباء ويرفع «ذكر 
اسما القراء) فجرى الكلام على معناه» ولم يعتن بتصحيح اللفظ› فكأنه قال : 
وأفتتح کال (بذكر أشهاء القراء») وجعا ° الباء زائدة على عير قياس . 

ولما كانت «أفعل» بعض ما تضاف إليه» لزم من قوله: «أول ما فتتح به كتابى» أن 
يكون لافتتاحه أول وآخرء وقد نص على الأول» ولم يذكر ما آخره. 

ولو قال : وأفتتح كتاب بكذاء ال قوله : «أول ما آفتتح به) لاندفع 
الإشكال» والله - سبحانه - أعلم . 

مسألة: قوله: «لأن «قالون» بلسان الروم: جيد» . ظ 

ذكن الأسكاذ أبنو على الريدض < رجه الله ك رو أن عقن" رض الله غدة نه 

أربعين وخمسمائة . 
ينظر : بغية الوعاة /١(‏ ۳۳۸). غاية النهاية /١(‏ 87). 

)۲( على بن أبى طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم» الهاشمى» أبو الحسن» ابن عم 
ال كل وخ على كه أمير الوه يكن ابا ترات وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» 
وهي أول:هاشئفية ولدت هَاخمءًا: له خمسماةة حديف-ونتة وثمانون تخدذيا اتفق الضارى 
ومسلم على عشرين» وانمرد البخارى بتسعة » ومسلم بخمسة عشرء شهد بدرًا والمشاهد 
كلها. روى عنه أولاده الحسن والحسين ومحمد وفاطمة وعمر وابن عباس والاحنف وأمم. 
قال أبو جعفر: كان شديد الأدمة ربعة إلى القصرء وهو أول من أسلم من الصبيان؛ جمعا 
بين الأقوال. قال له النبى يك : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى»» وفضائله كثيرة. 
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7 لشريح 00 وقد تكلم فى مسألة فأصاب الغرض: «قالون قالون» يريد: 
924 


ve 


ووقع فى كتاب «الروضة» للمعدل"' قال : «كان رجل من العرب له جارية يحبها 
وتکرهه› وكانت تكثر ان تقول له : انا فالوان نا سدق فخدعته بذلك حتى آنفت 


= استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين» وهو حينئذ 
أفضل من على وجه الأرض. 
- ينظر: الخلاصة (۲/ .)٥۰۰١( )۲٠١‏ وتهذيب التهذيب (۷/ »)٥٦٥( )۳٣٤‏ وتاريخ 
بغداد /١(‏ ۱۳۳)» وأسماء الصحابة الرواة ت .)٠١(‏ 

)١(‏ ذكره ابن الأثير فى النهاية (5/ »)٠٠١‏ وتمامه: أن على بن أبى طالب سأل شريحًا عن امرأة 
طلقت » فذكرت أنها حاضت ثلاث حِيّض فى شهر واحد» فقال شريح : إن شهد ثلاث نسوة 
من بطانة أهلها E‏ تير كدرب فالقول قولها؛ فقال له 
على : «قالون)» هى كلمة بالرومية معناها: أصبت 

(۲) محمد بن يعقوب بن الحجاج بن معاوية بن الزبرقان بن صخرء أبو العباس التيمى من 
تيم الله بن ثعلبة البصرى المعروف ب «المعدل» إمام ضابط مشهورء قرأ على - المستنير» 
والمبهج» والكفاية» والكامل - أبى بكر محمد بن وهب صاحب روح - وهو أكبر أصحابه 
وأشهرهم - وعلى المستنير والكامل زيد ابن أخى يعقوب فيما ذكره ابن سوار وغيره» 
وعلى - الجامع والكامل - أبى الزعراء بن عبدوس الدورى» وعلى محمد بن الجهم 
اللؤلئى» وعلى الكامل - أحمد بن على الخزازء والمبهج والكفاية والكامل - 
ابن محمد بن برزة» - والكامل - مدين بن شعيب و- الكامل- عبد الوهاب بن القضاعى › 
وروى عن أبى داود السجستانى» قرأ عليه - المستنير» غاية أبى العلاء» المبهج» الكفاية 
الكبرى للقلانسى. الكامل للهذلى - على بن محمد بن خشنام المالكى› وا المسةش ت 
أبو أحمد بن عبد الله بن الحسين» و- المستئير - محمد بن محمد بن فيروز و- المستنير› 
جامع البيان - أبو بكر محمد بن عبد الله بن أشتة و- الكامل للهذلى- أحمد بن محمد 
ابن عيسى البصرى و- الكامل - أبو الحسن على بن حبشان و- جامع البيان - أبو بكر 
ابن مقسم العطار و الكامل - ابن مينا وهبة الله بن جعفر و- المبهج › الكفاية الكبرى»› 
الكامل - المطوعى و- الكامل - ابن الكردى و- المستنير - أبو العباس الكيال و- 
الكامل - زيد بن على وأبو المعلى عائذ بن إسحاق بن عواد سمع منه الحروف. 

قال الدانى : انفرد بالإمامة فى عصره ببلده فلم ينازعه فى ذلك أحد من أقرانه مع ثقته 
وضيطه وحيس يتريد وقال ابن الجزرى: وقد وهم قى اتسميتة ونسمية أبيه الشيخ 
أبو طاهر بن سوار فى كتابه المستنير فقال: أحمد بن حرب المعدل» والصواب محمد 
ابن يعقوب أبو العباس المعدل» وذاك أحمد بن حرب أبو جعفر قديم من أصحاب 
الدورى توفى سنة إحدى وثلاثمائة» وهذا متأخر يروى عن أصحاب الدورى» وتوفى 
بعد العشرين وثلاثمائة قال ابن الجزرى نعم الذى بلغنا أنه قرأ عليهما أبو العباس الحسن 
ابن سعيد المطوعى» وهو محتمل . 

ينظر غاية النهاية (۲/ ۲۸۲) (7057)» ومعرفة القراء .)۲۳١ /١(‏ 


ل الولف 


منه فقال : 
قد كنت أحسبنى قالون فانصرفت فاليوم أعلم ا د قالون)'١‏ 


(1) 


(۲) 


مسألة: من باب ذكر الإسناد. 
ذكر الحافظ”'' - رحمه الله -[ إسناد]”" قراءة أبى بكر”*' عن عاصم”" فقال فى 


507 ا 


المراد: الإمام أبو عمرو الدانى. 


)۳( سقط فى أ. 


(€) 


أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدى» مولاهم الكوفى الحناط - بالنون - المقرئ» الفقيه» 
المحدث» شيخ الإسلام» وبقية الأعلام» مولى واصل الأحدب . 

وفى اسمه أقوال: أشهرها شعبة؛ فإن أبا هاشم الرفاعى, رسي برد غد الاول»: سألاه 
عن اسمهء فقال: شعبة. وسأله يحيى بن آدم وغيره عن اسمه» فقال: اسمى كنيتى . وأما 
النسائى فقال: أسمه محمد. 

قرأ أبو بكر القرآن» وجوده ثللاث مرات على عاصم بن أبى النجود» وعرضه أيضا فيما 
بلغنا على عطاء بن السائب» وأسلم المنقرى . 

وحدث عن عاصم» وأبى إسحاق السبيعى › وعبد الملك بن عمير» وإسماعيل السدى› 
وتلا عليه جماعة. منهم : ا الحسن الكسائى» ومات قبله. ويحيى العليمى ؛ وأبو يوسف 
الأعشقى: 

ذكره أحمد بن حنبل فقال: ثقة» ربما غلطء صاحب قرآن وخير. وقال ابن المبارك : ما 
رأث أحذا أسرع إلى ال ف أ بكر يق عياش 

قال يوسف بن يعقوب الصفار وغيره› وبيحيى بن آدم» وأحمد بن حنبل : مات ا 
:جائ الأول م لات ودين ؤماثة تلت عاكن سنا وتسعين صنة: 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/ 008-496)» المعرفة والتاريخ /١(‏ ۰٥٠٠ء‏ 2187 ۱۸۳)ء 
»)۱۷١ /۲(‏ وحلية الأولياء (۷/ »)٠۳‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 7570)» وميزان الاعتدال: /٤(‏ 
14 والعبر »)۳١۲ .2#”1١ .”٠5 /١(‏ ومعرفة القراء »)١١0-١١١ /١(‏ وطبقات القراء 
(۳۲۷-۳۲۰۵)» وتهذيب التهذيب (۱۲/ .)۳٤‏ وشذرات الذهب )1/ «(TT‏ وتاريخ بغداد 
(۷1/۱(. 


)0( الإمام الك مقرئ العصر› او بک الأسدى مولاهم الكوفى › واسم اه بهدلة. وقيل : 


بهدلة أمه» ليس بشىء » بل هو أبوه» مولده فى إمرة معاوية بن وات سقياك . 

وقرأ القرآن على أبى عبد الرحمن السلمى» وزر بن حبيش الأسدى» وحدث عنهماء 
وعن أبى وائل › ومصعب بن سعد» وطائفة من كبار التابعين؛ وروى فيما قيل عن الحارث 
ابن حسان البكرى» ورفاعة بن يثربى التميمى أو التيمى» ولهما صحبة. وهو معدود فى 
ار 

حدث عنه عطاء بن أبى رباح , وأبو صالح السمان» وهما من شيوخه» وسليمان التيمى› 
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الرواية : «حدثنى يحيى بن آدم'» أخبرنا أبو بكر عن عاصم». 


(۱) 


(۲) 


وقال فى القراءة لما ذكر الصريفينى”"' : «وقال: قرأت بها على يحيى بن آدم» عن 


وابؤ عمرو بن العلاءء وشعبة» والثورى» وحماد بن سلمة» وشيبان النحوى› وأناث 
ابن يزيد » وأبو عوانة. وأبو بكر بن عياش › وسفيان بن عيينة وعدد كثير. 

وتصدر مله 0 فتلا عليه يه أبو بكر وحفص بن سليمان» والمفضل 

قال ا کان من قراء الكوفة: يحيى بن وثاب» وعاصم بن أبى النجود» 
وسليمان es e‏ 
خير ثقة» قلت: أى ا 0 إليك؟ قال: قراءة ا المدينة» فإن 0 يكن» فقراءة 
عاصم . 

وقال اخ العجلى : عاصم صاحب سنة وقراءة. کان اا کن القرآن» قدم البصرة 
فأقرأهم . قرأ عليه سلام أبو المنذرء وكان عثمانيًا. قرأ عليه الأعمش فى حداثته» ثم 
قرأ بعده على يحيى بن وثاب . 

توفى عاصم فى آخر سنة سبع وعشرين ومائة . Ly‏ اد توفى فى سنة 
ثمان وعشرين ومائثة. 

ينظر : سير أعلام النيلاء (0/ ۲٥٦‏ )2 وطبقات خليفة ,.)١669(‏ والتاريخ خ الكبير 
70 ۸4۷). والتاريخ الصغير (4/۲)ء الجرح والتعديل 2)71٠/7(‏ وفيات ا 0/ 
625 وتاريخ الإسلام (ه/864). وميزات الاعتدال )۲/ «(oV‏ والعبر (۱/ 11۷( 
وتهذيب التهذيب (2»)7”8/5 وتهذيب ابن عساكر (1/ »)١55 2١75‏ وطبقات القراء 
(/5")), 


يبحيى بن آدم بن سليمان» العلامة. الحافظ › المجود» أبو زكريا الأموى مولاهم. 


الكوفى» ولد بعل التاد دن ومائة. صاحب التصانيف› من موالى خالد س عقبة 
ابن أبى معيط ولم يدرك والدف كأنه توفى وهذا حمل. روى عن: عيسى بن طهمان» 
ومالك ابن مغول» وفطر بن خليفة» ويونس بن أبى إسحاق» ومسعر بن كدام» وسفيان 
الثورى» وحمزة الزيات» وثقه يحيى بن معين والنسائىء وقال أبو حاتم: ثقة كان 
يتفقه. توفى غريبا ببلد فم الصلح. فى سنة ثلاث ومائتين فى شهر ربيع الأول فى 
النصف منه. ينظر: تاريخ ابن معين (977)» طبقات ابن سعد (407/7)» تاريخ خليفة 
»)٤۷۱١(‏ سير أعلام ا (6/9؟؟) .)1٠”5(‏ وطبقات القراء (8577/5) وتهذيب 
التهذيب .)٠١۷١/١۱١(‏ 

شعيب بن أيوب بن رزيق - بتقديم الراء - أبو بكرء ويقال: أبو أيوب الصريفينى» مقرئ 
ضابط موثق عالم» أخذ القراءة عرضا وسماعا عن - التيسير» المستنير» المبهج» الكامل - 
يحيى بن آدمء أثبته الدانى» روى القراءة عنه - المبهج - محمد بن عمرو بن عون و-الكفاية 
والكامل - أحمد بن يوسف القافللانى - و- التيسيرء المستنير - يوسف بن يعقوب 


أبى بكر عن عاصم» . 

قال لى الشيخ الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: «لم يقرأ يحيى على أبى بكر 
[القران]""؟ واا قر غاكة سروف 

قال العبد: ولما ذكر الحافظ فى «المفردات» اتصال قراءته بأبى بكر عن عاصم 
ذكر [عن]”' كل شيخ بينه وبين أبى بكر أنه قرأ إلا يحبى فلم يقل: إنه قرأ على 
أبى بكرء وإنما قال: قال يحيى: وسألت أبا بكر عن هذه الحروف - يعنى حروف 
عاصم - أربعين سنة» وقرأ أبو بكر على عاصم . 

وقال ابن شريح فى «الكافى»: وقرأ يحيى على أبى بكر وهو وهم» والله - 
عز وجل - أعلم. ظ 

فظهر أن هذا الطريق لم تتصل فيه التلاوة. 


ا ٠ NA OD‏ 525206 ا 
واما قراءة ابن عامر ' فقال: فى «التيسير»: «ورواها الاخفش عن ابن ذكوان). 


الواسطى و- الكامل - أحمد بن سعيد الضرير. وسمع منه الحروف - الكامل - إبراهيم 
ابن عرفة نفطويه» مات بواسط سنة إحدى وستين ومائتين. ينظر غاية النهاية /١(‏ ۳۲۷) 
)١175١(‏ 

)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم الإمام الكبير مقرئ الشام وأحد الأعلام أبو عمران 
اليحصبى الدمشقى» يقال ولد عام الفتح» وهذا بعيد»ء والصحيح ما قال تلميذه يحيى 
ابن الحارث الذمارى: أن مولده سنة إحدى وعشرين» قرأ على أبى الدرداء» والظاهر أنه 
قرأ عليه من القرآن. 

وروى أنه سمع قراءة عثمان بن عفان» فلعل والده حج به فتهيأ له ذلك» وقيل : قرأ عليه 
نصف القرآن» ولم يصح . ) 

وجاء أيضًا أنه قرأ على قاضى دمشق فضالة بن عبيد الصحابى, والمشهور أنه تلا على 
المغيرة بن أبى شهاب المخزومى صاحب عثمان. 

وحدث عن معاوية» والنعمان بن بشيرء وفضالة بن عبيد» وواثلة بن الأسقع› وعدة» 
حدث عنه ربيعة بن يزيد القصيرء والزبيدى» ويحيى الذمارى» وعبد الرحمن بن يزيد 
ايبن جابر» وعبد الله بن العلاء وجماعة» وتلا عليه يحيى بن الحارث وغيره. وثقه 
النسائى وغيره» وهو قليل الحديث . ) 

قال الهيثم بن عمران: كان ابن عامر رئيس أهل المسجد زمن الوليد بن عبد الملك 
وبعده. خفيت على ابن عامر سنة متواترة» فنقل سعيد بن عبد العزيز قال: ضرب 
ابن عامر عطية بن قيس حين رفع يديه فى الصلاة» وقيل: إن عمر بن عبد العزيز لما 
بلغه ذلك» حجبه عن الدخول إليه. 

وفى كنية ابن عامر أقوال تسعة» أقواها: أبو عمران» والأصح أنه عربى ثابت النسب من = 
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قال أبو جعفر بن الباذش: «قيل: قرأ عليه الحروف» وقيل: تلاوة». 

وقال الحافظ فى «المفردات» فى أسانيده إلى الأخفش» عن ابن ذكوان: وفى 
بعضها قرأ على ابن ذكوان» ولم يقل أحد من أصحاب الأخفش : إن الأخفش قال : 
قرأت على ابن ذكوان» وإنما قالوا عنه: حدثنا ابن ذكوان» إلا ابن عبد الرزاق”', 


وكان رئيس المسجد لا يرى فيه بدعة إلا غيرها. قال: ومات يوم عاشوراء سنة ثمانى 
عسشرة وماثئة » وله سبع وتسعون سلة . 

ينظر : سير أعلام البلاء (0/ ۲۹۳-۲۹۲). وطبقات خليفة (2))570 والتاريخ الصغير 
(۱١٤ 2٠٠١ /١(‏ وتاريخ الإسلام (۳/ ۷١۲)ء‏ وميزان الاعتدال »)٤٤۹/۲(‏ وطبقات 
القراء .)٤۲۳(‏ وتهذيب التهذيب (0/ ٤۲۷)ء‏ وغاية النهاية (۲۹۲/۰). 

64 هو إمام النحو. أبو الحسن» سعيد بن مسعدة البلخى ثم البصرى مولى بنى مجاشع . أخذ عن 

الخليل بن أحمد» ولزم سيبويه حتى برع ء وكان من أسئان سيبويه» بل أكبر. 

قال أبو حاتم السجستانى: كان الأخفش قدريا رجل سوءء كتابه فى المعانى صويلح› 
وفيه أشياء فى القدر» وقال أبو عثمان المازنى : كان الأخفش أعلم الناس بالكلام» وأحذقهم 
بالجدل . 

قال الذهبى : 8 عله المازنى› وا حاتم » وسلمة» وطائفة . 

وعنه قال: جاءنا الكسائى إلى البصرة» فسألنى أن أقرأ عليه كتاب سيبويه» ففعلت› 
فوجه إلى بخمسين دينارًا . 

وكان الأخفش يعلم ولد الكسائى . 

وكان ثعلب يفضل الأخفش» ويقول: كان أوسع الناس علما. 

وله كتب كثيرة 0 النحو والعروض ومعانى القران. 
وابن سعدأن » فسألته عن مائة يال فأجاب» مظان فى جميعهاء فهموا بی 2 
جشيه ) وقال: أحب أن يتأدب أولادى نلك انت مات الأخفش سنه عشر ونيف 
ومائتين» وقيل: سنة عشرين. ينظر السير 2)7508-705/١١(‏ ونزهة الألباء -١177(‏ 
)٥‏ ومعجم الأدباء .)۲۳٠-۲۲٤/۱۱(‏ وإنباه الرواة (۲/ »)٤۳-۳١‏ وفيات الأعيان 
(۲/ ۳۸۰( وتاريخ ان الفداء (۲۹/۲)ء ومرآة الجنان »)5١/7(‏ والوافى بالوفيات 
ف ل 707 والبداية والنهاية (۱۰/ ۲۹۳). وروضات التحنات ۳١١‏ =1©) 
والمزهر (7/ »)5١5-14٠00‏ وبغية الوعاة »)041-09٠ /١(‏ ومفتاح السعادة -١9/8/1١(‏ 
8» وشذرات الذهب .)۳١/۲(‏ 

)١(‏ الإمام مقرئ الشام» أبو إسحاق» إبراهيم بن عبد الرزاق بن حسن» الأنطاكى» روى عن 

أبى أمية الطرسوسى» ويزيد بن عبد الصمد وعلى بن عبد العزيز. 

وتلا على: هارون الأخفش» وقنبل» وعثمان بن خرزاذ» وإسحاق الخزاعى» وعدة» 
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ا 

ثم قال: وكل ذلك صحيح ثابت» ولم يذكر فى المفردات قراءة ابن ذكوان» 
وإنما قال: عن ابن ذكوان قال: «أن"" أيوب بن تميم”" قال: قرأت على يحيى 
ابن الحارث الذمارى”*' [بفتح الذال وكسرها]””' وقرأ يحيى على عبد الله بن عامر» . 


= وتلا شيخه عثمان على قالون. وله مصنف فى القراءات الثمانى . 

تلا عليه : محمد بن الحسن». وعلى بن بشر الأنطاكيان» وعد المنعم بن غلبون». 
وأبو على بن حبش» وعدة. 

وروى عنه: أبو أحمد الدهان» وأبو الحسين بن جميع» وطائفة . 

قال أبو عمرو الدانى: هو مقرئ ضابط» ثقة مأمون. 

وقال على بن بشر: مات شيخنا فى شعبان سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة . 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)۳۸١-۳۸٤ /٠١(‏ ومعرفة القراء .)۲۴٠-۲۳١ /١(‏ وغاية 
النهاية »)١7-١5/١(‏ وشذرات الذهب (؟557/5"). 

000 محمد بن أحمد بن مرشد بن الزرزء أبو بكر الدمشقى › مقرئ صالح . أخذ القراءة عرضا عن 
- جامع البيان - هارون الأخفش» روى القراءة عنه عرضا - جامع البيان - عبد الباقى 
ابن الحسن وقال: قرأت عليه ثلاثة ختمات متواليات ب «دمشق» وكان من خيار المسلمين› 
وصابرًا على صيام الدهر ولزوم الجماعة» وأخبرنى أنه قرأ على الأخفش بدمشق قبل سنة 
تسعين ومائتین . ١‏ 

ينظر : غاية النهاية (۲/ ۸۸) .)۲۸٠۴٤(‏ 

(۲) فى أ: أخبرنا. 

(۳) أيوب بن تميم بن سليمان بن أيوب» أبو سليمان التميمى الدمشقى» ضابط مشهور» ولد فى 
أول سنة عشرين ومائة» قرأ عليى يحيى بن الحارث الذمارى» وهو الذى خلفه بالقيام فى 
القراءة ب «دمشق»» قرأ عليه عبد الله بن ذكوان» وروى القراءة عنه هشام وعرضا أيضاء 
وعبد الحميد بن بكار والوليد بن عتبة» وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغسانى» قال 
ابن ذكوان: قلت له: أنت تقرأ بقراءة يحيى بن الحارث؟ قال: نعم أقرأ بحروفها كلها إلا 
قوله: «جبلا» فى «يس» فإنه رفع الجيم وأنا أكسرهاء توفى سنة ثمان وتسع ومائة. 

وقال القاضى أسد بن الحسين: سنة تسع عشرة ومائتين فى أيام المعتصم» وله تسع 
وتسعول سنه وشهران. 
ينظر : غاية النهاية (١7/1/ا١) .)۸٠٤(‏ 

(:) يحيى بن الحارث» الإمام الكبير أبو عمرو الغسانى» الذمارى ثم الدمشقى» إمام جامع 

دمشق» وشيخ المقرئين» وذمار: قرية باليمن. 

ولد فى دولة معاوية» وقرأ على ابن عامرء وبلغنا أيضًا أنه قرأ على واثلة بن الأسقع - 
رضى الله عنه - وحدث عنه» وعن سعيد بن المسيب» وأبى سلام الأسود. وأبى الأشيق 
الصنعانى. وسالم بن عبد الله» ومكحول» وعدة. تلا عليه عراك بن خالد» وأيوب 
اش تميمء ومدرك بن أبى سعد» والوليد بن مسلم»› وروی عنه: هم والأوزاعى» 


مقدمة المؤلف ) ۱۲۳ 


وذكر الإمام أبو عبد الله بن شريح» وابن الباذش» وغيرهما: أن ابن ذكوان قرأ 
على أيوب» وكذلك ذكر الحافظ فى «المفردات» والإمام فى «الكافى» أن هشامً"" 


= وسعيد بن عبد العزيز» وصدقة بن خالد» وصدقة السمين» وسويد بن عبد العزيزء ويحيى 

ابن حمزة وابن شابور. قال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال ابن سعد: ثقة عالم بالقراءة 
فى دهره. مات سنة خمس وأربعين ومائة. قليل الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس . 
قال أيوب بن تميم: كان يقف خلف الأئمة يرد عليهم لا يستطيع أن يؤم من الكبر. قال 
ابن أبى حاتم: عاش تسعين سنة. ٠‏ 

قال سويد بن عبد العزيز: سألت يحيى بن الحارث عن عدد آى القرآن» فعقد بيده: 
سبعة آلاف ومائتان وسكت وعشرول. 

ينظر : سير أعلام النبلاء (5/ ۱۸۹-٠۱۹)ء‏ وطبقات ابن سعد »)١78/1(‏ وتاريخ خليفة 
(0؛© وطبقات خليفة »)5١5(‏ والتاريخ الكبير (۸/ 2275717 والجرح والتعديل (9/ 
ه؛ وثقات ابن حبان (۳/ ۲۸۹)» ومشاهير علماء الأمصار »)١99(‏ والكامل فى 
التاریخ /٥(‏ 22057 وتهذيب التهذيب .)۱۹٤-۱۹۳/۱۱(‏ 

)١(‏ هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن أبان» الإمام الحافظ العلامة المقرئ» عالم أهل الشام» 

أو الولية: اللي وال الرى حط دي 

نقل عنه الباغندى»› قال : ولدت سنة ثلاث وخمسين ومائة. 

وسمع من : مالك وتمت له معه قصة» ومسلم الزنجى› وعبد الرحمن بن أبى الرجال» 
ومعاوية بن يحيى الأطرابلسى» ومعروف أبى الخطاب صاحب واثلة بن الأسقع. ويحيى 
ابن حمزة» وهقل بن زياد» وخلق كثير. | 

تلا على هشام طائفة» منهم : أحمد بن يزيد الحلوانى» وأبو عبيد» ومات قبله» وهارون 
الأخفشء وإسماعيل بن الحويرس» وأحمد بن محمد بن ماوية» وطائفة. 

وروی عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام» ومات قبله بنيف وعشرين سنة» ومحمد 
ابن سعد» ومات قبله ببضع عشرة سنة» ومؤمل بن الفضل الحرانى كذلك» ويحيى 
ابن معين كذلك. ٠‏ 

وحدث عنه من كبار شيوخه: الوليد بن مسلم› ومحمد بن شعيب بن شابور. وحدث 
عنه من أصحاب الكتب: البخارى» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» وروی الترمذى عن 
رجل عنه ۰ ولم يلقه مسلم. ولا ارتحل إلى الشام» ووهم من زعم أنه دخل دمشق . 

وثقه يحيى بن معين» قال عبدان الأهوازى : كنا لا نصلى خلف هدبة بن خالد من طول 
صلاته» يسبح فى الركوع والسجود نيا وثلاثين تسبيحة» وكان من أشبه خلق الله بهشام 
ابن عمار لحيته ووجهه» وکل شىء حتى فى صلاته . 

قال البخارى وغيره: توفى هشام بن عمار فى آخر المحرم سنة خمس وأربعين ومائتين» 
وكان ولده أحمد ممن قرأ عليه القرآن» وعاش إلى سنة ست عشرة وثلاثماثة . 

ينظر: سير أعلام النبلاء .)٤٠-٤٠١ /١١(‏ وطبقات ابن سعد (۷/ 2047 والتاريخ 
الكبير (۱۹۹/۸)» والتاريخ الصغير (۲/ 2» والجرح والتعديل (2557/9 1۷)» 
وتذكرة الحفاظ ,)55١/7(‏ والعبر »)555/١(‏ وميزان الاعتدال (5/ 209084-07 = 


۲٤‏ مقدطة الم لفت 


قرأ على عراك”'. فحصل من هذا كله أن التلاوة متصلة فى جميع الطرق إلا طريق 
أبى بكر المتقدم» والله - عز وجل - أعلم . 
مسألة: أسند الحافظ - رحمه الله - كل واحدة من القراءات فى «التيسير 


زوابة'وتراءة4 .وضعل سند الرواية غير متك القزاءة إلا فى قراءة فض فإنة 
جا م الووابة والقراءة ورادا عن کے ابن الین بن علو عن 


= ومعرفة القراء الكبار »)١57-١5٠ /١(‏ والبداية والنهاية /٠١(‏ 20755 وغاية النهاية فى 
طبقات القراء (؟55/5”)» وتهذيب التهذيب »)05-5١/١١(‏ والنجوم الزاهرة /١(‏ 
۱). وطبقات الحفاظ (۱۹۷). 

)010( عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح بن جشم› أبو الضحاك المرى الدمشقى › شيخ 
أهل دمشق فى عصره» أخذ القراءة عرضا عن يحيى بن الحارث الذمارى» وعن أبيه» وروى 
عن إبراهيم بن أبى عبلة وعن - الكامل - نافع فيما ذكره الهذلى» وهو بعيد جدّاء أخذ عنه 
القراءة عرضا هشام بن عمارء و- الكامل - الربيع بن تغلب» وروى عنه ابن ذكوان» وأحمد 
ابن عبد العزيز البزار الصورى. قال الدانى: لا بأس به» وهو أحد الذين خلفوا الذمارى فى 
القراءة ب «الشام». مات قبيل المائتين فيما قاله الذهبى . 

.)١١7( )51١ /1١( ينظر غاية النهاية‎ 

(۲) حفص بن سليمان بن المغيرة» أبو عمر بن أبى داود» الأسدى الكوفى الغافرى البزاز» ويعرف 
بحفيص » أخذ القراءة عرضًا وتلقيئًا عن عاصم» وكان ربيبه ابن زوجته» ولد سنة تسعين» قال 
الدانى : وهو الذى أخذ قراءة عاصم على الناس تلاوة» ونزل بغداد فأقرأ بهاء وجاور بمكة 
فأقرأ أيضًا بهاء وقال يحيى بن معين: الرواية الصحيحة التى رويت عن قراءة عاصم رواية 
أبى عمر حفص بن سليمان. وقال أبو هشام الرفاعى: كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم 
وقال الذهبى : أما القراءة فثقة ثبت ضابط لهاء بخلاف حاله فى الحديث . قال ابن الجزرى : 
يشير إلى أنه تكلم فيه من جهة الحديث» قال ابن المنادى: قرأ على عاصم مرارّاء وكان 
الأولون يعدونه فى الحفظ فوق أبى بكر بن عياش» ويصفونه بضبط الحروف التى قرأ على 
عاصم» وأقرأ الناس دهرّاء وكانت القراءة التى أخذها عن عاصم ترتفع إلى على» رضى الله 
عنه . توفى سنه ثمانين ومائة على الصحيح. وقيل : بين الثمانين والتسعين . 

.)١١58( )۲٠١١ 2755 /١( ينظر : غاية النهاية‎ 

(۳) طاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك» أبو الحسن الحلبى» نزيل مصرء 
أستاذ عارف وثقة ضابط وحجة محرر» شيخ الدانى» ومؤلف التذكرة فى القراءات الثمانى» 
أخذ القراءات عرضا عن أبيه وعبد العزيز بن على» ثم رحل إلى العراق» فقرأ بالبصرة على 
محمد بن يوسف بن نهار الحرتكى و- التيسير - على بن محمد الهاشمى» وعلى بن محمد 
ابن خشنام المالكى» وسمع الحروف مع أبيه من - جامع البيان - إبراهيم بن محمد 
ابن مروانء وعتيق بن ما شاء الله» وس جامع البيان - عبد الله بن المبارك وعبد الله 
ابن محمد بن المفسرء وأبى الفتح بن بدهن» وسمع سبعة ابن مجاهد من أبى الحسن على 
ابن محمد بن إسحاق الحلبى المعدل عنه» روى القراءات عنه عرضا وسماعا الحافظ - = 


ا ۲٥‏ 
الا عن ال م عن عبيد الله بن الصباح” "ا [عن ا عن عاصم . 


= التيسير - أبو عمرو عثمان بن سعيد وإبراهيم بن ثابت الأقليسى وأحمد بن بابشاذ 
الجوهرى» وأبو الفضل عبد الرحمن الرازى» وأبو عبد الله محمد بن أحمد القزوينى» قال 
الدانی : لم ير فى وقته مثله فى فهمه وعلمه مع فضله وصدق لهجته» كتبنا عنه كثيرًا . وتوفى 
بمصر لعشر مضين من شوال سنة تسع وتسعين وثلاثماثة . 
ينظر غاية النهاية (۱/ ۳۳۹) .)٠٤١١(‏ 
)١(‏ محمد بن عيسى» أبو موسى» ويقال: أبو على» الهاشمى العباسى البغدادى» يعرف 
بالبياضى» شيخ مشهور» روى الحروف سماعا من غير عرض عن محمد بن يحبى القطعى ِ 
و- المبهج - بشر بن هلال و- المبهج - نصر بن على» روى عنه الحروف و- المبهح - 
أبو بكر بن مجاهد و- المبهج - أبو بكر بن مقسم وأبو الحسن بن شنبوذ» وعليه مدار قراءة 
ابن محيصن من طريق الشنبوذى . 
ينظر غاية النهاية (۲/ 7726) (/737841) , 
(۲) الإمامء شيخ القراء ببغداد» أبو العباس» أحمد بن سهل بن الفيرزان الأشنانى» صاحب عبيد 
ابن الصباح . 
تلا على عبيد» ثم من بعده على جماعة من تلامذة عمرو بن الصباح» وبرع فى علم 
الأداءء وعمر دهرا. وحدث عن بشر بن الوليد الد ...وميك الأعبلى بن حماد 
النرسى» وطائفة . 
تلا عليه خلق. منهم : أبو بكر بن مقسم» وعبد الواحد بن أبى هاشم. وعلى بن محمد 
ابن صالح الهاشمى» وابن زياد النقاش» والحسن بن سعيد المطوعى» وإبراهيم بن أحمد 
الخرقى . 
وممن زعم أنه تلا على الأشنانى: أبو أحمد السامرى» وعلى بن الحسين الغضائرى» 
وعبد القدوس بن محمد» وأحمد بن محمد بن سويد المعلم» وثلاثتهم انفرد بذكرهم 
أبو على الأهوازى»› فالله أعلم . 
وقد حدث عنه عبد العزيز الخرقى» ومحمد بن على بن سويد. وثقه الدارقطنى . 
قال ابن أبى هاشم : قرأت القرآن كله على الأشنانى» وكان خيرًاء فاضلاء ضابطاء وقال 
لى : قرأت على عبيد بن الصباح . | 
قال أبو على الأهوازى: قطع الأشنانى الإقراء قبل موته بعشر سنين. هكذا قال 
الأعوااف: فإن صح ذلك فأين قول أبى أحمد والغضائرى: إنهم قرءوا عليه؟ فقبح الله 
الكذب وذويه. 
مات الأشنانى فى المحرم سنة سبع وثلاثماثة . 
ينظر: سير أعلام النبلاء وتاريخ بغداد 2»)١86 /٤(‏ والعبر (۲/ 022175-17 وطبقات 
القراء للذهبى .)۲١٠-۲٠١ /١(‏ والوافى بالوفيات (1//57ا٠1)»‏ وطبقات القراء للجزرى 
»)1٩-۹/۱(‏ وشذرات الذهب .)۲٠۰/۲(‏ ) 
(۳) عبيد بن الصباح بن أبى شريح بن صبيح أبو محمد النهشلى الكوفى ثم البغدادى مقرئ ضابط 
صالح» أخذ القراءة عرضا عن حفص عن عاصم» قال الحافظ أبو عمرو: وهو من أجل 
أصحابه وأضبطهم» روى القراءة عنه عرضًا أحمد بن سهل الأشنانى والكامل عبد الصمد = 


۲٦‏ باب الاستعاذة 


باب الاستعاذة7١)‏ 
الاستعاذة: مصدر كالاستجارة والاستعانة» تقول: استعاذ زيدء إذا قال: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم . 
ومعنى «أعوذ بالله» : أمتنع الك 


= ابن محمد العينونى وجامع البيان الحسن بن المبارك الأنماطى أيضًا فيما ذكره الأهوازى عن 
شيخه الغضائرى عن أبى هاشم الزعفرانى عنه» وكذا فى جامع البيان» وقال ابن شنبوذ: لم 
يرو عنه غير الأشنانى وما ذكر عنه فمن طريق الأداء لا من طريق الرواية» قال: وقد ذكر 
الأشنانى أنه لم يجد بين أصحاب عمرو الذين قرأ عليهم وعبيد خلافا» وهذا دليل 
الاختلال؛ لأنا نجد من طريق غيره عنهما خلافاء قال ابن الجزرى : كلامه هذا آخر ينقض 
قوله أولا لم يرو عنه غير الأشنانى» قال أبو على الأهوازى: وليس عمرو بن الصباح وعبيد 
ا ل ا ا ا ا 
واحدء وقال أبو الحسن بن غلبون: حدثنا على بن محمد حدثنا أحمد بن سهل قال قرأت 
على أبى محمد عبيد بن الصباح فكان ما علمته من الورعين المتقين وقال قرأت القرآن من 
أوله إلى آخره وأتقنته تقنته على أبى عمر حفص ليس بينى وبينه أحد» قال الأهوازى: سمعت 
أحمك بن عبد الله ين الحسين يقول: سمعت محمد بن عبيد الله بن الحسن يقول: اث 
عبيد سنة خمس وثلاثين ومائتين يذ : قال ابن المكزرى : رلا اقات عن علد .ون اوغ 
الكندى أنا أبو منصور بن خيرون أنا الحسن بن على بن محمد الجوهرى سنة أربع خمسين 
وأربعمائة أنا أبو القاسم الخرقى وأبو بكر أحمد بن محمد بن سويد قالا: أنبأنا أبو العباس 
الأشنانى قال مات عبيد بن الصباح سنة تسع عشرة ومائتين وهذا أصح والله أعلم . 

ينظر : غاية النهاية .)5١5١( )595 2596 /١(‏ 

6 سقط فى أ. 

)١(‏ اعلم أن الاستعاذة ليست من القرآن إجماعًا؛ وإنما درج العلماء والمفسرون على الابتداء 
بالحديث عنها؛ لما ورد فى شأنها من قوله تعالى: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم# [النحل: ۹۸] ؛ حيث قيل بوجوب الاستعاذة عند القراءة على كل قارئ»› 
وقيل بوجوبها على النبى بيا وحده» وقيل بأنها مندوبة» لا واجبة» وسيأتى تفصيل ذلك فى 
المسألة الرابعة من هذا الباب. وينظر اللباب (۷۹/۱). 

(۲) العوذ له معنيان: 

أحدهما : الالتجاء والاستجارة . 

والثانى : الالتصاق». ويقال: (أطيب اللحم عوذه) وهو ما التصق بالعظم . 

فعلى الأول: أعوذ بالله» أى : ألتجئ إلى رحمة الله» ومنه العغوذة: وهى ما يعاذ به من 
ا 

وقيل للرقية والتميمة - وهى ما يعلق على الصبى-: عوذة» وعوذة» بفتح العين 
وضمهاء > وکل أنثى وضعت فهى عائذ إلى سبعة آيام. 

ويقال: عاذ يعوذ ذ غود وعِيَّاذاء وَمَعَاذا فهو عائذ ومعوذ» ومنه قول الشاعر: 


1 


باب الاستعاذة ¥۷ 


واعلم أن الكلام فى الاستعاذة ينحصر فى أربع مسائل : 
المسألة الأولى: فى لفظها. 
المسألة الثانية'*: فى كيفية اللفظ بها. 
المسألة الثالثة ": فى محل استعمالها. 
المسألة الرابعة": فى حكمها من حيث الأمر الوارد بها” 
المسألة الأولى: فى لفظها . 
واختلف الناس فيه» فحكى المصريون عن ورش”: «أعوذ بالله العظيم من 
الشيطان الرجيم» ) 


وقد حكى هذا عن ا اتا 


= ألحق عذابك بالقوم الذين طغوا وعائدًا بك أن يعلوا فَيُطعُونى 
قيل: عائذ -هنا- أصله اسم فاعل» ولكنه وقع موقع المصدرء كأنه قال: وعيادًا بك . 
)١(‏ فى ب. والثانية. 
(؟) فى ب: والثالثة . 
(۳) فى ب: والرابعة. 
)٤(‏ فى أ. لها. 
)0( هم : يونس بن عبد الأعلى» وعبد الله بن مالك. وأبو يعقوب الازوقة وموسى بن سهل . 
(5) شيخ الإقراء بالديار المصرية» أبو سعيد» وأبو عمروء عثمان بن سعيد بن عبد الله 
ابن عمرو» وقيل: اسم جده عدى بن غزوان القبى الإفريقى مولى آل الزبير. 
قيل: ولد سنة عشر ومائة. 
جود ختماتٍ على نافع» ولقبه نافع بورش لشدة بياضه» والورش يصنع» وقيل: لقبه 
بطائر اسمه ورشان» ثم خفف» فكان لا يكرهه ويقول: نافع استاذى :سمال .يه 
وكان فى شبيبته رواسّاء وكان أشقر أزرق» ربعة سميئاء قصير الثياب» ماهرًا بالعربية؛ 
انتهت إليه رياسة الإقراء. ) 
تلا عليه : أحمد بن صالح الحافظ؛ وداود بن أبى طيبة» ويوسف الأزرق» وعبد الصمد 
ابن عبد الرحمن بن القاسم. نونس ن د «الاعلى 4 وغدد كت 
وكان ثقة فى الحروف حجة. قال يونس : كان جيد القراءة» حسن الصوت» إذا قرأ 
يهمزء ویمد» ویشدد» ويبين الإعراب» لا يمله سامعه. 
ويقال : ا على نانع آرم سكماك :فى شور واد مات بمصر فى سنة سبع وتسعين 
ومائة . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (9/ »)۲۹٦-۲۹۰۵‏ ومعجم الأدباء 2»)١١7/١11(‏ والعبر /١(‏ 
»))٤‏ ومعرفة القراء (١/77؟5١. »)١758‏ وطبقات القراء /١(‏ 007), والنجوم الزاهرة 
»)١65 /۲(‏ وحسن المحاضرة /١(‏ 586). 
(۷) إمام فى القراءة مشهورء وهو أبو عمر» محمد بن عبد الرحمن المخزومى مولاهم المكى؛ = 


۲۸ باب الاستعاذة 


وروی عن نافع » وابن عامر والكسائى : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله 


= عاش سنا وتسعين سنة. وإنما لقب قنبلا؛ لأنه كان يكثر من استعمال دواء يعرف بالقنبل تلا 

على أبى الحسن القواس وغيره. 

أخذ عنه ابن شنبوذ» وابن مجاهدء. وابن عبد الرزاق» وابن شوذب الواسطى. يقال : 
هرم وتغير. مات سنة إحدى وتسعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 2)854 
ومعجم الأدباء (۱۷/ ۱۸-۱۷)» ووفيات الأعيان (57/7)» والعبر (۲/ 484)» وطبقات 
القراء للذهبى :»)١181-١87/١(‏ ودول الإسلام .)۱۷١/١(‏ والوافى بالوفيات /١(‏ 
5أ-5772), والبداية والنهاية »)44/١١(‏ والعقد الثمين (؟94/5١١-١١١)2‏ وطبقات 
القراء للجزرى (۲/ »)١575-1١504‏ والنشر فى القراءات العشر ,)١5١-1١١١/١(‏ 
وشذرات الذهب .)5١8/5(‏ 

: نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعيم أبو رويم» ويقال: أبو نعيم ويقال: أبو الحسن وقيل‎ )١( 
أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن الليثى مولاهم» وهو مولى جعونة بن شعوب الليثى‎ 
حليف حمزة بن عبد المطلب المدنى أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح» أصله من‎ 
أصبهان» وكان أسود اللون حالكا صبيح الوجه حسن الخلق فيه دعابة» أخذ القراءة عرضًا‎ 
عن جماعة من تابعى أهل المدينة» قال أبو قرة موسى بن طارق: سمعته يقول: قرأت على‎ 
سبعين من التابعين. روى القراءة عنه عرضا راغا - المستنير» والغاية؛ وجامع البيان»‎ 
- والكامل - إسماعيل بن جعفر وعيسى بن وردان» وسليمان بن مسلم بن جماز و- الكامل‎ 
- مالك بن أنس» وهم من أقرانه. وإسحاق بن محمد و- الكامل - أبو بكر و- الكامل‎ 
إسماعيل ابنا أبى أويس و- الكامل - يعقوب بن جعفر أخو إسماعيل» وعبد الرحمن‎ 
ابن أبى الزناد و- الكامل - الزبير بن عامر وخلف بن وضاح وأبو الذكر محمد بن يحيى‎ 
وأبو العجلان وأبو غسان محمد بن يحيى بن على وصفوان ومحمد بن عبد الله بن إبراهيم‎ 
ابن وهب» وهؤلاء من أهل المدينة. و- الكامل - موسى بن طارق أبو قرة اليمانى و-‎ 
الكامل - عبد الملك بن قريب الأصمعى وخالد بن مخلد القطوانى و-الكامل - أبو عمرو‎ 
ابن العلاء وأبو الربيع الزهرانى روى عنه حرفين و- الكامل - خارجة بن مصعب الخراسانى‎ 
وخلف بن نزار الأسلمى. وأقرأ الناس دهرًا طويلا نيا عن سبعين سنة» وانتهت إليه رياسة‎ 
القراءة بالمدينة» وصار الناس إليهاء وقال أبو عبيد: وإلى نافع صارت قراءة أهل المدينة‎ 
وبها تمسكوا إلى اليوم» وقال ابن مجاهد: وكان الإمام الذى قام بالقراءة بعد التابعين بمدينة‎ 
رسول الله َة : نافعًا قال: وكان عالما بوجوه القراءات متبعًا لآثار الأئمة الماضين ببلده.‎ 
وقال سعيد بن منصور: سمعت مالك بن أنس يقول: قراءة أهل المدينة سنة» قيل له : قراءة‎ 
نافع؟ قال نعم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبى : أى القراءة أحب إليك؟ قال‎ 
قراءة أهل المدينة» قلت: فإن لم يكن؟ قال: قراءة عاصم» قرأت القرآن كله على الإمام‎ 
أبى عبد الله محمد بن عبدالرحمن التحقيق» وقرأه هو على الصائغ التحقيق» وقرأ على‎ 
الكمال الضرير التحقيق» وقرأ على الشاطبى التحقيق» وقرأ ابن هذيل التحقيق» وقرأ على‎ 
أبى داود التحقيق» وقرأ على الدانى التحقيق» وقرأ على فارس التحقيق» وقرأ على عمر‎ 
 ساحنلا ابن عراك التحقيق » وقرأ على حمدان بن عون التحقيق» وقرأ على إسماعيل‎ 


باب الاستعاذة ۲۹ 


هو السميع العليم»“. 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


وروى عن حفص: «أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم»”" 
وعن حمزة: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم) . 

وعنه أيضًا: «أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم) 

وعن بعضهم أنه اختار للجماعة : «أعوذ بالله القوى من الشيطان الغوى». 
وحكى أن أبا بكر الصديق”“ - رضى الله عنه - كان يتعوذ بهذا التعوذ الأخير. 


التحقيق. وقرأ على الأزرق التحقيق» وقرأ على ورش التحقيق» وقرأ على نافع 


التحقيق» ح: : وأخبرنى أبو محمد بن أبى بكر الحافظ عن عثمان بن محمد المالكى عن 
أي إسحاق. الإشبيلى عن أبن عند الله الأندلسى عق أحمة ابن محمد ين محمد عن 
ابى عتمزق قال : دنا فارس .بن أحمد ذا غر ن :سين المقرى :كنا أبن مين الخ 
ابن أبن الحنين العتكرى» : ثذا معط نين الجن انق طميوة كنا عك الرسمرة رين ذا 
ابن أبى طيبة قال قرأت على أبى التحقيق. وأخبرنى أنه قرأ على ورش التحقيق» وأخبره أنه 
قرأ على نافع التحقيق» > قال : وأخبرنى نافع أنه قرأ على الخمسة التحقيق» وأخبرق الشينة 
أنهم قرءوا على عبد الله , بن عياش ٫‏ بن أبى ربيعة التحقيق» > وأخبرهم عبد الله أنه قرأ على 
أ ذخ كين الخد وز اح ادو سان ومين الله < يان Cb‏ رواج لصحي 
قال : وقرا الت على التحفيق : قال الحافظ أبو عمرو الدانى هذا الحديث غريب» لا أعلمه 
يحفظ إلا من هذا الوجه» وهو مستقيم الإسناد . 

) مس ار‎ OE 
وبهذا قال الثورى والأوزاعى؛ وهو قريب مما قاله أحمد بن حنبل» حيث قال - رضى الله‎ 
عنه- : «الأولى : أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم› إنه هو السميع العليم) ووجه‎ 
ذلك بأن فى هذه الصيغة جمعًا بين صيغة الأمر الوارد فى قوله تعالى: #فاستعذ بالله من‎ 
الشيطان الرجيم* [النحل: 48] والصيغة الواردة فى قوله -عز وجل- #وإما ينزغنك من‎ 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم [فصلت: ١۳]ء كما أن الغرض من‎ 
الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة» ومعلوم أن الوسوسة: كانها كلام خفى فى قلب‎ 
الائيئان؟ ولا يطلع عليها أحدء فكأن العبد يقول: رامن عراس كل هر ويعلم كل‎ 
7 سر خفى أنت تعلم وسوسة الشيطان» وتعلم غرضه منهاء وَأنت القادر على دفعها‎ 
فادفعها عنى بفضلك ؛ فلهذا السبب كان ذكر #السميع العليم# أولى بهذا الموضع من‎ 
.)٠١١ ال‎ 23٠ /١( الأذكار. ينظر اللباب‎ 
وهذا ما اختاره -أيضًا- بعض الشافعية» موجهين إياه بما سبق عن أحمد بن حنبل من الجمع‎ 
بين صيغتى الآيتين.‎ 
عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد تيم » التيمى» أبو بكر بن أبى قحافة‎ 
الصديق › أول الرجال إسلاما ورفيق سيد المرسلين با فى هجرته . شهد المشاهد» وكان‎ 

من أفضل الصحابة. وروی مائة واثنين وأربعين حديئًاء اتققا على ستة» وانفرد البخارى 
1 عشر» ومسلم بحديث. وعنه ولداه عبد الرحمن وعائشة وعمر وعلى وخلق. وكان 


۳۰ باب الاستعاذة 





وذكر الحافظ فى «جامع البيان» أن الرواية فى الاستعاذة قبل القراءة وردت عن 
النبى يا بلفظين : 

أحدهما: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . 

روى ذلك جبير بن مطعو”'' . 

والثانى: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

روى ذلك عنه أبو سعيد الخدرى”" . 

ال وروق أو زوف دعن الاك » عن ابن عباس ٠‏ أنه فال (أولنا 


= أبيض أشقر لطيفا مُسْتَرقٌ الوركين» قال النبى ية : «سدوا كل خوخة إلا خوخة أبى بكر». 
وقال عمر: أبو بكر خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله» صلى الله عليه وسلم. توفى 
سنة ثلاث عشرة» عن ثلاث وستين سنة» ودفن بالحجرة النبوية. 
ينظر: تهذيب التهذيب (5/ )”١6‏ (۳۷٥)ء‏ والإصابة »)١79/5(‏ وتهذيب الكمال (۲/ 
۰)۷۸ 

)۱( جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف» النوفلى » أبو محمد أو أبو عدى» المدنى » أسلم 
قبل حنين أو يوم الفتح › له ستون حديثاء اتفقا على ستة . وانفرد اليخارى بحديث» ومسلم 
باخر» روى عنه ابناه محمد ونافع › وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة . وكان حليما وقورا 
عارفا بالنسب. وذكر ابن إسحاق أن النبى كللوأعطاه مائة من الإبل وتوفى سنة تسع أو ثمان 
وخمسين بالمدينة . ينظر : الخلاصة »)٠٠٠٠١( )١77/١(‏ تهذيب التهذيب (۲/ 17). 

والحديث أخرجه أحمد .)۸٩-۸۲ /٤(‏ وأبو داود »۷٦٤(‏ 9565) وابن ماجه (/891)) 
وأبو يعلى (98/)» وابن خزيمة (559-54574) وابن الجارود »)١8٠0(‏ وابن حبان (۱۷۷۹) 
والطبرانى »)١5519 »١5574(‏ والحاكم ,.)570/١(‏ والبيهقى (؟/ ه”7) 

)۲( سعد بن مالك , :سان - بنونين ور ا ا a‏ 
الخدرى › او سد بايع تحت الشجرة» وكيك قا تعد أجل وكان من علماء الصحابة» له 
ألف ومائة حديث وسبعول حديثا. اتفقا على ثلانة وأربعين › وانفرد البخارى بستة 
وعشرين» ومسلم باثنين وخمسين وعنه طارق بن شهاب» وابن المسيب» والشعبى» ونافع 
وخلق» قال الواقدى: مات سنة أربع وسبعين . 

ينظر : الخلاصة (۱/ ۳۷۱) (۲۳۹۷)» تهذيب التهذيب (۳/ 51/94)» الإصابة (۳/ ۷۸)» 
والوافی بالوفيات .)5٠١ /١5(‏ 

والحديث أخرجه أحمد (۳/ »)314:»5٠‏ وأبو داود )١160 /١(‏ كتاب الصلاة باب من رأى 
الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (770) والترمذى (۱/ ۲۸۲) كتاب الصلاة باب ما يقول 
عند افتتاح الصلاة )١151(‏ وابن ماجه )٠١١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح الصلاة 
)۸۰٤(‏ والنسائى )١17/7(‏ كتاب الافتتاح باب نوع آخر من الذكر»ء وأبو يعلى 
»)١١١(‏ وابن خزيمة (570) من حديث أبى سعيد الخدرى . 

(۳) عطية بن الحارث الهمدانى» أبو رَوْق الكوفى. عن أنس وإبراهيم التيمى والشعبي . 
وعنه ابناه: يحيى وعمارة والثورى. قال أبو حاتم : صدوق . 


باب الاستعاذة ١١‏ 


نزل جبريل على النبى بي علمه الاستعاذة - قال: «يا محمد؛ قل: أعوذ بالله 
غ aE AY‏ 

السميع العليم من الشيطان الرجيم»”'' ثم قال: «قل: بسم الله الرحمن الرحيم». 

قال الحافظ: وعلى استعمال هذين اللفظين عامة أهل الأداء من أهل 

ال والعراقين» والشام. قافا أهل مصر › وسائر أهل المغرب فاستعمال ‏ 

أكثر أهل الأداء منهم لفظ ثالث وهو : «أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم». 

ثم رجح التعوذ الأول» وعليه عول رغبة فى «التيسير» فقال : [اعلم أن المستعمل عند 


5 ينظر: تهذيب التهذيب (۷/ 2)75١115‏ وتقريب التهذيب (۲/ .)۲٤‏ الخلاصة (۲/ ۲۳۳)» 
(4810/5غ).» والثقات (۷/ ۲۷۷) . 
(:) الضحاك بن مزاحم الهلالى مولاهم» الخراسانى» يكنى أبا القاسم . 
عن أبى هريرة» وابن عباس» وأبى سعيد وابن عمر» وزيد بن أرقم» وأنس. وعنه: 
عبد الرحمن بن عوسجة وعبد العزيز بن أبى رواد وقرة بن خالد» وخلق . 
قال سعيد بن جبير : لم يلق ابن عباس أؤوائقه: حمل وابن معين › وأبو زرعة. 
وقال ابن حبان: فى جميع ما روى نظر؛ إنما اشتهر بالتفسير. 
قال أبو نعيم: مات سنة خمس ومائة . 
ينظر: الخلاصة (۲/ 6) »)۳٠٤١(‏ وتهذيب التهذيب (2»)567/5 وتقريب التهذيب 
/1١(‏ ۷۳ ). والثقات (5/ )58٠١‏ . 
(4) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» الهاشمى»› أبو العباس المكى ثم 
المدنى ثم الطائفى» ابن عم النبى ية وصاحبه وحبر الأمة وفقيههاء وترجمان القرآن روى 
ألما وستمائة وستين حديثا .2 
اتفقا على خمسة وسبعين» وانفرد البخارى بثمانية وعشرين» ومسلم بتسعة وأربعين. 
وعنه: أبو الشعثاء» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وابن المسيب وعطاء بن يسارء وأمم. 
قال موسى بن عبيدة: كان عمر يستشير ابن عباس » ويقول: غواص . 
وقال سعد: ما رأيت أحضر فهماء ولا ألب لباء ولا أكثر علماء ولا أوسع حلما من 
ابن عباس» ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات . وقال عكرمة: كان ابن عباس إذا مر فى 
الطريق قالت النساء: أمر المسك أو ابن عباس؟ وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس 
قلت: أجمل الناس» وإذا نطق قلت: أفصح الناس» وإذا حدث قلت : أعلم الناس . مناقبه 
قال أبو نعيم: مات سنة ثمان وستين. قال ابن بكير: بالطائف» وصلى عليه محمد 
ابن الحنفية . 
ينظر: الخلاصة (۲/ )/١٠-594‏ (۸۹١۳)ء‏ وتهذيب التهذيب (2)705/0 وتقريب 
التهذزيب (۱/ 5780)» والثقات (۳۳/ ۲۰۷). وأسد الغابة (۳/ ۲۹۰). 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى تفسيره (١//ا/ا)‏ (۱۳۷). 
(۲) هما: مكة» والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . 


۳۲ باب الاستعاذة 
الحَُذدّاق من أهل الأداء فى E‏ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»“ دون غيره. 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) وهذه الصيغة اختارها أبو حنيفة -رضى الله عنه- لموافقتها ظاهر الاية الكريمة: #فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم# [النحل: ۹۸]. 
و«أعوذ/ فعل مضارع» وأصله: «أعوذ» بضم الواوء مثل: «أقتل» وأخرج أنا» وإنما 
نقلوا حركة الواو إلى الساكن قبلها؛ لأن الضمة ثقيلة» وهكذا كل مضارع من فعل عينه 
واوء نحو: «أقوم» ويقوم» وأجول» ويجول» وفاعله ضمير المتكلم . 
وهذا الفاعل لا يجوز بروزه؛ بل هو من المواضع السبعة التى يجب فيها استتار الضمير 
على خلاف فى السابع ولا بذامخ<ذكزها؟ لعموم فائدتهاء وكثرة دورها: 
الأول: المضارع المسند للمتكلم وحده؛ نحو: «أفعل». 
الثانى : المضارع المسند للمتكلم مع غيره» أو المعظم نفسه؛ نحو: «نفعل نحن" . 
الثالث: المضارع المسند للمخاطب» نحو: تفعل أنت» ويوحد المخاطب بقيد الإفراد» 
والتذكير؛ لأنه متى كان مثنى» أو مجموعاء أو مؤنثا - وجب بروزه؛ نحوء «تقومان - 
یقومول - تقومین؟. 
الرابع : فعل الأمر المسند للمخاطب» نحو: «افعل أنت» ويوحد المخاطب أيضًا بقيد 
الإفراد» والتذكير ؛ لأنه متى كان مثنى», أو مجموعاء أو مؤنئًا - وجب بروزه» نحو «افعلا - 
افعلوا - افعلى). 
الخامس : اسم فعل الأمر مطلمًاء سواء كان المأمور مفردّاء أو مثنى» أو مجموعاء أو 
مؤنئّاء نحو: «صه يا زيد - يا زيدان - يا زيدون - يا هند - يا هندان - يا هندات» . 
بخلاف فعل الأمر؛ فإنه يبرز فيه ضمير غير المفرد المذكر» كما تقدم. 
السادس: اسم الفعل المضارع؛ نحو: «أوه» أى: أتوجع. واف أ اتش مو 
ووی .أ" أعجب. 
وهذه الستة لا يبرز فيها الضمير؛ بلا خلاف. < 
وقولنا «اسم فعل الأمرء واسم الفعل المضارع» احتراز عن اسم الفعل الماضى ؛ فإنه لا 
مخت قل الأسحان: 
السابع : المصدر الواقع موقع الفعل بدلا من لفظه؛ نحو: «ضربا زيدا» ؛ وقول الشاعر: 
يمرون بالدهنا خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فدلا ززق امال دل الشعاليتب 
وقوله تعالى: #فضرب الرقاب# [محمد: 4]. 
هذا إذا جعلنا فى (ضربا) ضميرًا مستترّاء وأما من يقول من النحويين: إنه لا يتحمل 
ضرا الح فلا يكون من المسألة فى شىء . 
والضابط فيما يجب استتاره» وإن عرف من تعداد الصور المتقدمة -: أن كل ضمير لا 
يحل محله ظاهر» ولا ضمير متصل» فهو واجب الاستتار كالمواضع المتقدمة» وما جاز أن 
يحل محله أحدهماء فهو جائز الاستتار» نحو: (زيد قام) فى (قام) ضمير جائز الاستتار» 
ويحل محله الظاهرء نحو: (زيد قام أبوه) أو الضمير المنفصل» نحو: (زيد ما قام إلا هو) ‏ 


فإن وجد من لسانهم فى أحد المواضع المتقدمة الواجب فيها الاستتار» ضمير منفصل» 
فليعتقد كوه توكيذا للفشير المستتر: كقوله 'تغالى: «امكن الت رزرجث الجنهه 
[البقرة: ]١‏ ف (أنت) مؤكد لفاعل (اسكن) . 

و (بالله) جار ومجرورء وكذلك: (من الشيطان) وهما متعلقان ب (أعوذ). 

ومعنى الباء: الاستعانة» و (من): للتعليل» أى: أعوذ مستعيئًا بالله من أجل الشيطان» 
ويجوز أن تكون (من) لابتداء الغاية. 

والشيطان: المتمرد من الجن» وقيل: الشياطين أقوى من الجن» والمردة أقوى من 
الشياطين» والعفريت أقوى من المردة» والعفاريت أقواها. 

وقال أبو عبيدة - رحمه الله -: الشيطان اسم لكل عارم من الجن» والإنس» 
والحيوانات؛ لبعده من الرشاد» قال تبارك وتعالى: #وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا 
شياطين الإنس والجن# [الأنعام: »]١١7‏ فجعل من الإنس شياطين . 

وركب عمر - رضى الله تعالى عنه - برذوناء» فطفق يتبختر فجعل يضربه فلا يزداد إلا 
تبخترًا؛ فنزل عنه» وقال: (ما حملتمونى إلا على شیطان). 

وقد يطلق على كل قوة ذميمة فى الإنسان؛ قال - عليه الصلاة والسلام - (الحسد 
شيطان» والغضب شيطان) وذلك لأنهما ينشآن عنه. 

واختلف أهل اللغة فى اشتقاقه : 

فقال جمهورهم : هو مشتق من : : (شطن سبرقيط )أن ا د لأنه بعيد من رحمة الله 
تعالى › وا 

ات اد فك ى مرن يات وال اة ارهن 

وقال آخر : 

اا اا و دع اق السسبخين ع اکان 

وحكى سيبويه - رحمه الله -: (تشيطن) أى : فعل فغل الشياطين ؛ فهذا كله يدل على 
أنه من (شطن) ؛ لثبوت النون» وسقوط الألف فى تصاريف الكلمةء ووزنه على هذا: 
(فيعال) . 

وقيل : ھی می من لشناط - يشيط) أى : هاج واحترق» ولا شك أن هذا المعنى 
موجود فيه فأخذوا بذلك أنه مشتق من هذه المادة؛ لكن لم يسمع فى تصاريفه إلا 
ثابت النون» محذوف الألف؛ كما تقدم. ووزنه على هذا: (فعلان)» ويترتب على 
القولين : : صرفه وعدم صرفهء إذا سمى به» وأما إذا لم يسم به فإنه منصرف ألبتة؛ لأن 
من شرط امتناع (فعلان) الصفة: ألا يؤنث بالتاء» وهذا يؤنث بها؛ قالوا: (شيطانة) . 

قال ابن الخطيب: و (الشيطان) مبالغة فى الشيطنة؛ كما أن (الرحمن) مبالغة فى 
الرحمة . 

و (الرجيم) فى حق الشيطان (فعيل) بمعنى : مفعول أى مرجوم. 

و (الرجيم) نعت له على الذم» وفائدة النعت : إما إزالة اشتراك عارض فى معرفة» نحو: 
(رأيت زيدًا العاقل)» وإما تخصيص نكرة» نحو: (رأيت رجلا تاجرًا)» وإما لمجرد مدح» ‏ 


۳€ 
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أو ذم أو ترحم»› نحو : (مررت بزيد المسكين)› وقد يأتى لمجرد التوكيد» نحو قوله: 
#نفخة واحدة# [الحاقة: ۳ ولا بد من ذكر قاعدة فى النعت» تعم فائدتها: 

اعلم أن النعت إن كان مشتقًا بقياس» وكان معناه لمتبوعه› لزم أن يوافقه فى أربعة من 
عسرة ) أعنى فى واحد من ألقاب الإعراب: الرفع ) والنتصب» والجر› وفى واحد من: 
الإفراد» والتثنية» والجمع. وفى واحد من: التذكير والتأنيث» وفى واحد من: 
التعريف» والتنكير . 

وإن كان معناه لغير متبوعه» وافقه فى اثنين من خمسة: فى واحد من ألقاب الإعراب»› 
وفى واحد من التعريف والتنكير» نحو: (مررت برجلين عاقلة أمهما)» فلم يتبعه فى تثنية 
ولاتذكين: 

وإذا اختصرت ذلك كله» فقل: النعت يازم أن يتبع منعوته فى اثنين من خمسة مطلقا : 
فى واحد من ألقاب الإعراب» وفى واحد من التعريف والتنكير› وفى الباقى كالفعل» يعنى 
أنك تضع موضع النعت فعلاء فمهما ظهر فى الفعل» ظهر فى النعت» مثاله ما تقدم فى : 
(مررت برجلين عاقلة أمهما)؛ لأنك تقول: (مررت برجلين عقلت أمهما). 

و(الرجيم) قد تبع موصوفه فى أربعة من عشرة؛ لما عرفت» وهو مشتق من (الرجم). 
والرجم أصله: الرمى بالرجام» وهى الحجارة» ويستعار الرجم للرمى بالظن والتوهم» قال 
زهير : 

وما الحرب إلا ما علمِئُمُ وذقتم وما هو عنها بالحديث امرجم 

ويعبر به -أيضًا- عن الش:ة ؛ قال تعالى: #لئن لم تنته لأرجمنك4 [مريم: ”5] قيل : 
أقول فيك قولا سيئًا. 

والمراجمة : المسابة الشديدة استعارة كالمقاذفة» فالرجيم معناه: المرجوم» فهو (فعيل) 
بمعنى (مفعول) كقولهم : كف خضيب » أى : : مخضوب» ورجل لعين» أى : ملعون» قال 
الراغب: و «الترجمان»: تفعلانُ» من ذلك» كأنه يعنى أنه يرمى بكلام من يترجم عنه إلى 
غيره. والرجمة: أحجار القبر» ثم عبر بها عنه؛ وفى الحديث : (لا تزجموا قبرى) أى : لا 
تضعوا عليه الرجمة. 

ويجوز أن يكون بمعنى (فاعل) ؛ لأنه يرجم غيره بالشرء ولكنه بمعنى (مفعول) أكثرء 
وإن كان غير مقيس . 

ثم فى كونه مرجومًا وجهان: 

الأول: أن معنى كونه مرجومًا كونه ملعونًا من قبل الله تعالى؟ قال الله - تعالى- : 
#فاخرج منها فإنك رجيم# [الحجر: 175 واللعن يسمى رجمًا. 

وحكى الله تعالى عن والد إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ##لئن لم تنته 
لأرجمنك# قيل : عنى بقوله الرجم بالقول. 

حكن ا ر :باهم و 
لتكونن من المرجومين) [الشعراء: »]١١١‏ وفى سورة يس: #لئن لم تنتهوا 
لنرجمنکم) [يس : 11۸ 


والوجه: أن الشيطان إنما وصف بكونه مرجو ما ؛ لأنه تعالى أمر الملائكة برمى الشياطين ٠‏ 


باب الاستعاذة ) ۳0 


وهذا ا - عند الشيخ أبى محمد مکی › وعلد الإمام 

وفى قول الحافظ : «دون غيره» إشعار بالخلاف المتقدم . 

[و]”''قوله: «وذلك لموافقة الكتاب والسنة» تعليل لاختيار هذا اللفظ دون غيره» 

ثم ذكر الآية والحديث . 

ووجه الموافقة للآية أنك تجعل «أعوذ» بدل «أستعيذ» ويبقى قولك : «بالله من 
الشيطان الرجيم) فى الاستعاذ كما هو فى الآية من غير تبديل» ولا زيادة» ولا 

وقد جاء التعوذ فى مواضع من القرآن» كقوله - تعالى-: وما رغنك من 
الشَّيِطن تَرْعّْ زع فأ ميهد يلد نَم سَمِيمٌ عَلِيمٌ» [الأعراف: .]5٠١‏ 

وفى 9 الأخرى: 8إِنَّمُ هو و لْعَليمٌ * [فصلت: 5"]. 

وفى آية أخرى: #يصفوت رب آعود بك مِن همرت الشَّياطِينِ واعود يك رب أن 
تحصْرون» [المؤمنون: /98-891]. 

وفى موضع آخر قل أَعودٌُ برب الْمَلقِ4 [الفلق: ١]ء‏ و:#قل أع 

لاس4 [الناس: ]١‏ إلى آخر السورتين . 

وفى موضع آخر: #أغرة باه أ أن اکن من لھا 4 [البقرة : [1Y‏ #قال معاد 


أله ِنَم رَقَ* [يوسف: ۲۳]. 


م 


لسن فق جه ام ورود ال ان ا و ا > ا باه من 
َلَّيِطن ألبَحِرِ» [النحل : ۹۸] 

فهذا وجه ما ذكر من الموافقة للكتاب. 

وأما السنة: فما رواه جبير - كما ذكر - ولعله إنما رجح رواية جبير على رواية 
أبى سعيد الخدرى؛ لموافقة الآية كما تقدم» فرأى أن ما" يوافق فيه الكتاب والسنة 
> بالشهب والثواقب؛ طردا لهم ا Sa‏ 

ينظر اللباب /١(‏ على ,)١1١١-846‏ 

50 نين “ايها 


۳٦۹‏ باب الاستعاذة 


وتعالى - أعلم. 

ولسعة الأمر فيه قال ابن فيره فى قصيدته لما ذكر التعوذ: 

غلى ما آي فى الل را وذ د للك رها فلات تجكلا 

المسألة الثانية : فى كيفية اللفظ بها. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء فى الجهر بها عند 
افتتاح القرآن» وعند الابتداء برءوس الأجزاء وغيرها فى مذهب الجماعة». 

هذا الذى ذكر الحافظ من الجهر بالاستعاذة هو اختيار الشيخ أبى محمد مكى» 
ولم أجد للإمام أبى عبد الله بن شريح تعرضًا للجهر» ولا للإخفاء”''» لكنى قرأت 
بالجهر فى طريقه كالذى قرأت من طريق الحافظ والشيخ» ولم يأمرنى أحد ممن 
قرأت عليه بطريقه بالإخفاء» والله - تبارك وتعالى - أعلم" . 

قوله: «عند افتتاح القرآن»» يريد الابتداء بسورة الحمد» و «عند الابتداء برءوس 
الأجزاء» يريد الابتداء بحزب من أى سورة كان» أو بنصف حزبء أو ربعه. 

قوله: «وغيرها» يريد الابتداء بأى سورة كانتء أو أى أية كانت سواء 
وافقت جزءاء أو لم توافقه فحصل من هذا استعمال التعوذ عند كل ابتداء على 
كل حال. 

وهذا حاصل قول الشيخ» والإمام. 

قوله : «اتباعًا للنص واقتداء بالسنة» . 

يعنى بالنص : الآية التى ذكرء وبالسئة: الحديث الذى روى جبير» وليس يرجع 
قوله: «اتباعا للنص واقتداء بالسنة» إلى الجهر» وإنما يرجع إلى استعمال التعوذ عند 
كل ابتداء حملا للآية والحديث على العموم» والله - جل جلاله - أعلم . 

قوله: «فأما الرواية بذلك فوردت عن أبى عمرو). 

يعنى الرواية بالجهر» ثم ذكر الإخفاء رواية عن نافع وعن حمزة» وليس فيما ذكر 


)١(‏ فى أ: وللإخفاء. 
(۲) وأيهما فعل من الجهر أو الإخفاء» فهو جائز؛ فقد روى أن عبد الله بن عمر - رضى الله 
تعالى عنهما - لما قرأ أسر بالتعويذ. 
وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أنه جهر به ذكره الشافعى - رحمه الله تعالى- 
فى (الأم) ثم قال: فإن جهر به جازء وإن أسر به جاز. ينظر اللباب .)۸۸/١(‏ 


باب الاستعاذة خرن 


من الإخفاء المروى مناقضة لقوله: «ولا أعلم بين أهل الأداء خلافًا فى الجهر بها» ؛ 
إذ لا تعارض بين الرواية والأداء» ونظير هذه المسألة من الفقه يكون فيها قولان عن 
مالك" مثلاء فيستمر العمل بأحدهما كترك رفع اليدين عند الركوع حيث استمر 
العمل عليه مع وجود الرواية بالرفع .° 

فإذا قال قائل والحالة هذه: لا أعلم خلافا فى العمل بترك رفع اليدين عند" 
الركوع» ثم قال: وقد وردت الرواية عن مالك بالرفع - لم يتناقض قوله؛ لانصراف 

الاتفاق إلى العمل دون الرواية» والله - سبحانه - أعلم . 

)1( مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحى› أبو عبد الله الل 
أحد أعلام الإسلام؛ وإمام دار الهجرة 

عن نافع والمقبرى ونعيم بن عبد الله وابن المنكدر ومحمد بن يحيى بن حبان وإسحاق 
ابن عبد الله بن أبى طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق. وعنه من شيوخه : الزهرى ويحيى 
الأنصارى 5 

وممن مات قبله: ابن جريج وشعبة والثورى وخلق» وابن عيينة والقطان وابن وهب 
وخلائق آخرهم موتا أبو حذافة السهمى. 

قال الشافعى : مالك حجة الله تعالى على خلقه . قال ابن مهدى : ما رأيت أحدا أتم عقلا 
ولا أشد تقوى من مالك. وقال ابن المدينى: له نحو ألف حديث قال البخارى : أصح 
الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. ولد مالك سنة ثلاث وتسعين» وحمل به ثلاث 
سنين . وتوفى سنة تسع وسبعين ومائة» ودفن بالبقيع . 

ينظر : الخلاصة (۳/ "7) (2)519/45 وتهذيب التهذيب »)٥ /٠١(‏ وتقريب التهذيب (۲/ 
37).» والجرح والتعديل »)١١/١(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤۸/۸(‏ 

(۲) قال فى أسهل المدارك: (وهل يرفعهما عند الركوع والرفع منه؟ خلاف) يعنى أن المصلى 
هل يرفع يديه عند الركوع وعند رفعه منه أم لا؟ فالجواب أنه لا يرفع يديه فى شىء من ذلك 
إلا عند تكبيرة الإحرام فقطء قال مالك فى المدونة : لا أعرف رفع اليدين فى شىء من تكبير 
الصلاة لا فى خفض ولا فى رفع إلا فى افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيمًا» والمرأة فى 
ذلك بمنزلة الرجل. اه. قال: كرفع يديه مع إحرامه فقط. أى لا مع هويّه للركوع» ولا مع 
أبو الحسن فى كفاية الطالب: وظاهر كلام الشيخ أن الرفع مختص بتكبيرة الإحرام. وهو 
كذلك على المشهورء فلا يرفع عند الركوع» ولا عند الرفع منه» ولا فى القيام من اثنتين. ١ه‏ . 
قال الدسوقى : قوله : لامع ركوعه ولا رفعه» أى ولا مع رفعه منه» وهذا هو أشهر الروايات عن 
مالك فى المواق عن الإكمال» وهو الذى عليه عمل أكثر الأصحاب. قال وفى التوضيح: 
الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين؛ لورود الأحاديث 
الصحيحة بذلك . ١ه.‏ ينظر : أسهل المدارك .)177/١(‏ 

(9) فى ب: فى. 


۳۸ ) باب الاستعاذة 


قال العبد - رحمه الله تعالى -: وبعد أن قررت هذا التأويل الرافع للمنافرة بين 
الرواية والتلاوة وجدت الحافظ قد نقل مثله فقال فى كتاب «التمهيد» فى سورة 
يوسف - عليه السلام -: «واختلفوا فى سكون الياء وفتحها من قوله: «مثواى) 
ولبشراى) . 

ثم نقل أقوال الرواة فى ذلك ثم قال ما نصه: «وسألت شيخنا أبا الحسن عن 
هذه الأشياء التى توجد مسطورة فى النصوص كياء «هداى» و«بشراى» و«مثواى) 
وقد والتاذوة بالقن عن مط ها بحلاف ذلك قال لى :ذلك برل الاثاد 
الواردة فى الكتب فى الأحكام وغيرها بنقل الثقات والعمل بخلافها؛ فكذلك ذلك 
ثم قال الحافظ : «وهذا من لطيف التأويل وحسن الاستخراج». 

ولما كان المعول على الجهر لم أطول بما ورد فى الإخفاء من التفصيل والخلاف 
ومن أحب الوقوف على ذلك فلينظره فى كتاب «الإقناع» لأبى جعفر بن الباذش - 
رحمه الله - فإنه قد أحكم القول فيه. 

المسألة الثالثة: فى محل استعمال الاستعاذة. 

والخلاف فى التزام استعمالها قبل القراءة وقبل البسملة غير أنا لو نزلنا الآية, 
لاقتضى لفظها تقديم القراءة على التعوذ بدليل أنك إذا قلت : إذا رأيت هلال رمضان 
فصمء وإذا رأيت هلال شوال فأفطر - لزم أن الصوم والفطر لا يكونان مطلوبين إلا 
بعد حصول الرؤية؛ فكذا قوله - تعالى -: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ#[] يقتضى أن 
الاستعاذة لا تكون إلا بعد القراءة”''» فلما وجدنا الاتفاق على العمل بتقديم التعوذ 
على القراءة دل ذلك على أن فى الآية إضماراء وأن المراد: فإذا أردت قراءة القرآن 
فاستعل . 


' وبيان ذلك: أن قوله تعالى: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم# [النحل:‎ )١( 
يدل على أن قراءة القرآن شرطء وذكر الاستعاذة جزاءء والجزاء متأخر عن الشرط ؛‎ ]4 
فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن القراءة.‎ 

وقد قيل فى تأييد ذلك : هذا موافق لما فى العقل؛ لأن من قرأ القرآن فقد استوجب 
الثواب العظيم» فربما يداخله العجب» فيسقط ذلك الثواب؛ لقوله - عليه الصلاة 
والسلام - «ثلاث مهلكات . . .» وذكر منها إعجاب المرء بنفسه؛ فلهذا السبب أمره الله 
تعالى بأن يستعيذ من الشيطان ؛ لئلا يحمله الشيطان بعد القراءة على عمل محبطٍ ثُوابَ 
تلك الطاعة . 


باب الاستعاذة ۳۹ 


وهذا من باب المجاز الذى أقيم فيه المسبّب مقام السبب؛ لأن إرادة القراءة هى 
السبب فى حصول القراءةء ونظير هذه الآية قوله - تعالى -: #إذًا قمشم إلى 
َلصَلَوة فأَعْسِلُوا وجوهحم . . . #الآية [المائدة: ]١‏ إذا تأولنا أنه أراد القيام إلى الصلاة 
مطلقا فيكون المعنى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. 

وأما إن تأولنا أنه أراد: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة - فلا يصح التنظير بين 
الآبتين» والله - جل جلاله - أعلم . 

المسألة الرابعة: فى حكم الاستعاذة : 

من حيث الأمر”" الوارد بها فى قوله - تعالى -: ذا أت الان سيد يالو من 


|| 


قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد من قوله تعالى: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله# أى : 

إذا أردت قراءة القرآن؛ كما فى قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» [المائدة: 1]. 

والمعنى : إذا أردتم القيام فتوضئوا؛ لأنه 0 فإذا صليتم فاغسلوا؛ فيكون نظير 

قوله: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ»#. وإن سلمنا كون هذه الآية نظير تلك» فنقول: 

نعمء إذا قام يغسل عقيب قيامه إلى الصلاة؛ لأن الأمر إنما ورد بالغسل عقيب قيامه› 

وأيضا: فالإجماع دل على ترك هذا الظاهرء وإذا ترك الظاهر فى موضع لدليل؛ لا 

يوجب تركه فى سائر المواضع لغير دليل . 
يحظر: اللجات(/۸-۸۲): 

)١(‏ وهذا ما عليه جمهور الفقهاء؛ فقد قالوا: إن قوله تعالى: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ# 
يحتمل أن يكون المراد منه: إذا أردت» وإذا ثبت الاحتمال» وجب حمل اللفظ عليه توفيقًا 
بين الآية وبين الخبر المروى عن جبير بن مطعم - رضى الله تعالى عنه - أن النبى َة حين 
افتتح الصلاة قال: «الله أكبر كبيرًا: ثلاث مرات» والحمد لله كثيرًا: ثلاث مرات› 
وسبحان الله بكرة وأصيلا : : ثلاث مرات» ثم قال : «آعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه 
ونمخه ونفثه) . 

عا کن لكو اتات اقلق أن ا ا تلن راوس اقطان 
عند القراءة؛ قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
فى أمنيته) [الحجح: 07] فأمره الله تعالى بتقديم الاستعاذة قبل القراءة؛ لهذا السبب. 
قال ابن الخطيب - رحمه الله تعالى -: وأقول: هاهنا قول ثالث: وهو أن يقرأ 
الاستعاذة قبل القراءة؛ بمقتضى الخبر» وبعدها؛ بمقتضى القرآن؛ جمعًا بين الدلائل 
بقدر الإمكان. 
ينظر : اللباب .)85-85/١(‏ 
© الاش مقعم إلى فين 
الأول : نفسى» وهو الطلب القائم بذاته- عز وجل -الذى هو أحد مدلول الكلام النفسى 

المتنوع إلى أمر ونهى» وخبر واستخبار» فالأمر النفسى نوع من أنواع هذا المدلول. 

القسم الثانى: لفظى» وهو يتضمن اللفظ الوارد فى القرآن الكريم» والسنة النبوية 


١٠‏ باب الاستعاذة 
ألسَّطلن ليحر » [النحل: 98]. وقد ثبت أن صيغة «افعل» تستعمل لمعان 
لجرت 4 والندت 45 والارشاقى وغر ذلك ميا اشكمة اهل أصول .الك 
= المطهرة» الذى قام بتبليغه الرسول ييا 
وأما تعريف الأمر اللفظى اصطلاحا فهو الأمر اللفظى المركب من همزة وميم وراء: 
أمرء المسمى بالأمر اللسانى» فمسمى اللفظ المركب من الحروف الثلاثة بهيئتها 
المتقدمة هو صيغة الأمرء مثل: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# [المزمل: ١۲]ء‏ 
و#أتموا الحج* [البقرة: »]١97‏ اذهب تَعلّمْ ونحو هذا من صيغ الأمر الدالة على 
طلب الفعل؛ فإن صيغة «أقيموا الصلاة4 وما عطف عليها لم تخرج عن كونها أفعالا 
طالبة للصلاة» والزكاة والحج. والذهاب والتعلم. هذا هو مسمى الأمر. 
أما مسمى الصيغة» فهى دلالتها على الوجوب أو الندب. 
وقد اختلفت الآراء فى مسمى الأمر اللسانى ومعناه» إلى ثلاثة مذاهب: 
الأول: مذهب الجمهور» فقد عرفوا الأمر بهيئته المذكورة المتقدمة N=‏ 
للفعل مطلقاء وتفسير الإطلاق سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنى» كأوامر الله تعالى 
وأوامر الحاكم لشعبه؛ فإن الله- سبحانه- يعلو عن الخلق؛ لأنه خالق» وكذا الحاكم 
أعلى من شعبه» وهم المحكومون؛ ولهذا يقولون: الأمر الصادر من الحاكم برقم كذاء 
أم كان صادرا من الأدنى إلى الأعلى» آم كان صادرا من المساوى لمساويه» فكل .هذا 
يسمى أمرا فى اللغة. 
وأما إذا خص العرف الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى بالسؤال» وخص المساوى 
بالالتماس - فهذا اصطلاح عرفى» وكلامنا فى مسمى الأمر اللغوى؛ :فإنه أمر فى جميع 
الأحوال؛ لأن علماء اللغة لم يفرقوا- فى وضع لفظ الأمر على مسماه الذى هو صيغة 
«افعل» - بين صدوره من الأعلى برتبة» أو من الأدنى» أو من المساوى. وإلى هذا مال 
البيضاوى فى «المنهاج؟ . 
الثانى : يرى فريق من المعتزلة» وطائفة كبيرة من الأشاعرة» أن الأمر هو القول الطالب 
للفعل بشرط دورو نعو هو اع را لمن هو أذ یا 
الثالث: يرى الإمام الرازى» وابن الحاجب» والآمدى أنه هو القول الطالب للفعل 
بشرط الاستعلاء . 
الأمر النفسبى: 
ماهيته: هو الطلب المتعلق بإيجاد الفعل على سبيل الحتم و ولهذا يكون 
تعريفه: هو الخطاب الطالب للفعل طلبًا جازماء هذا إذا قلنا: إن الأصل فى الأمر 
الايجاب. وعرفه ابن الحاجب فى مختصر المنتهى بأنه اقتضاء فعل غير كف. ولما رأى 
ابن الحاجب القيود المختلفة فى التعريف قال: على سبيل الاستعلاء السعد وصاحب 
التيسير: هذا تعريف الأمر النفسبى. وقد عرفه الغزالى بأنه القول المقتضى طاعة المأمور 
بفعل المأمور به. وهذا التعريف لإمام الحرمين» والقاضى أبى بكر الباقلانى . 
ينظر : البرهان (۱/ .)۲٠۳‏ والبحر المحيط (١٤۳)ء‏ والإحكام فى أصول الأحكام (؟/ 
»٠‏ وسلاسل الذهب ص .)١١١(‏ 
)١(‏ هو الفعل الذى طلبه الشارع طلبا جازما: كالصلاة المدلول على طلبها طلبًا جازمًا بقوله = 


باب الااستعاذة ١١‏ 


اوو ا ف وليس هذا موضع بسط تلك المعانى» والذى يصح 





تعالى: #أقيموا الصلاة)» وكالحج المدلول على طلبه طلبا جازما بقوله تعالى : #ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وكالصيام SS‏ : #يأيها 
الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقو 
٠‏ ينظر: البحر المحيط للزركشى »)١757/١(‏ البرهان e‏ > سلاسل 
الذهب للزركشى »)١١5(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى /١(‏ ١٩)ء‏ التمهيد للإسنوى 
(25» نهاية السول له »)737/١(‏ زوائد الأصول له 2777 منهاج العقول للبدخشى /١(‏ 
٤‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى »2٠١(‏ التحصيل من المحصول للأرموى 
(۷۲/1). المستصفى للغزالى »)۲۷/١(‏ حاشية البنانى »)88/١(‏ الإيهاج 
لابن السبكى »)0١/١(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادى »)٠١١ /١(‏ حاشية العطار 
على جمع الجوامع »)١١١/١(‏ المعتمد لأبى الحسين /١(‏ 25» التحرير لابن الهمام 
١۷(‏ ۲ تيسير التجرير لامر بادشاة: /7١(‏ 0)۸6 عناشية التفتازانى والشريف على 
مختصر المنتهى )1/ ۲0(« شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
العفتازانى (؟7/7١)+‏ الموافقات للشاطبى (١/17-1:4١)غ+‏ ميزان الأصول 
للسمرقندى (١/۱۲۸)ء‏ الكوكب المنير للفتوحى .)٠١6(‏ 
(۲) هو فى اللغة: المدعو لمهم. > مأخوذ من الندب وهو الدعاء لذلك» ومنه قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم فى النائبات على ما قال برهانا 
وفى الاصطلاح : الوب ل شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. فالمطلوب فعله 
شرعا: احترز به عن: الحرام» والمكروه» والمباح» وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب 
الوضع والإخبار. 
ونفى الذم على الترك : احتراز عن الواجب المضيق» ومطلقا: احتراز عن المخير 
والموسع والكفاية . 
وقولهم : هو ما فعله خير من تركه - مردود بالأكل قبل ورود الشرع ؛ فإنه خير من تركه ؛ 
لما فيه من اللذة واستبقاء المهجة» وليس مندوبا. وما قيل: هو ما يمدح على فعله» ولا يذم 
على تركه - منقوض بأفعاله تعالى؛ فإنها كذلك وليست مندوبة. 
' .زفق انات ال غ ا «الطاعة و( الخ اق :مق االله بو( التفل) اى 
الطاعة غير الواجبة» و (التطوع) أى : الانقياد فى قربة بلا احتم» و (السنة) أى: الطاعة غير 
الواجبة؛ لأنها تذكر فى مقابلة الواجب . 
ينظر : شرح المختصر »)١19/١(‏ البحر المحيط للزركشى /١(‏ ٤۲۸)ء‏ البرهان لإمام 
الخريين :0071710 اسلاس الذهب لز ر کی ص ))1١11(‏ الإحكام فى أصول الأحكام 
للآمدى .)١١١/١(‏ نهاية السول للإسنوى /١(‏ ۷۷)» زوائد الأصول له ص 2)١58(‏ منهاج 
العقول للبدخشى »)57/1١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص .)٠١(‏ 
(۱) إن المستقرئ لنصوص القرآن والسنة يدرك أنه لا توجد آية من آيات الأحكام - وحديث من 
أحاديث الأحكام تخاو انا ون اسح الول دل على طليه مويه إلى و انو أو 
بكف عنه. 


۲ باب الاستعاذة 
هنا - إن شاء الله - الحمل على الندب» وأن فغلّها خير من تركهاء مع أنه لا حرج 


ولطلب الفعل صيغ مختلفة نوردها فيما يلى : 

-١‏ فعل الأمر: وذلك بصيغته المعروفة مثل قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# 
[الحج: ۷۸]. 

- صيغة المضارع المقترن ب (لام الأمر) مثل قوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه# [البقرة: .]۱۸١‏ 

ومثل: #وليوفوا نذورهم» وليطوفوا بالبيت العتيق* [الحج: ۲۹]. 

ومثل : #لينفق ذو سعة من سعته# [الطلاق: ۷]. 

-٣‏ صيغة المصدر القائم مقام فعل الأمرء مثل قوله تعالى: #فكفارته إطعام عشرة 
مساكين# [المائدة: ۸۹]. 

ومثل قوله تعالى: إفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» [محمد: 4]. 

-٤‏ جملة خبرية يراد بها الطلب» مثل قوله تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة* [البقرة: 77؟]. 

إذ ليس المراد من هذا النص الإخبار عن حصول الإرضاع من الوالدات لأولادهن؛ 
وإنما المراد هو أمر الوالدات بإرضاع أولادهن» وطلب إيجاده منهن. 

ومثل قوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [النساء: 
.])١1١‏ 

فإن الظاهر من هذه الآية أنها للخبرء وإنما المراد بها أمر المؤمنين ألا يمكنوا الكافرين 
من التجبر عليهم» والتكبر بأية صفة كانت . 

ومثل قوله َة فيما أخرجه الشيخان: (لا تنكح البكر حتى تستأذن) . 

وقد اتفق الأصوليون على أن صيغة الأمر تستعمل فى مدلولات كثيرة» لكن لا تدل على 
واحد من هذه المدلولات بعينه إلا بقرينة» وهذه المدلولات هى : 

.]٠١ الإيجاب: نحو قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة» [المزمل:‎ -١ 

؟- الندب: مثل قوله تعالى: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» [النور: 77]. 

والعلاقة بين الندب والإيجاب مطلق الطلب؛ فهو الجامع بينهما. 

- الإرشاد: وهو مدلول من مدلولات صيغة الأمر المستعملة فيها مثل قوله تعالى 
#فاكتبوه» [البقرة: ١۲۸]ء‏ وذلك فى الدين. 

ومثل الأمر بالشهادة فى البيع كقوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم# [البقرة: ۲۸۲]. 

؛- الإباحة: نحو قوله سبحانه: #كلوا من الطيبات# [المؤمنون: ]5١‏ فإن الأكل» من 
الطيب مباح . 

0- التعجيز : نحو قوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله# [البقرة: ۲۳]ء فإن الإتيان بمثل 
آية من القرآن» أو سورة مثل سوره مستحيل» خارج عن قدرة الخلق» فكان الأمر هنا 
للإعجاز» وأما القرينة» فهى التحدى. 

5- الدعاء: نحو قوله سبحانه: #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافرين» [البقرة: 187]. 

۷- الإهانة: نحو قوله عز وجل: #ذق إنك أنت العزيز الكريم# [الدخان:  .]49‏ = 


باب الاستعاذة < ۳ 


فى تركهاء وكذا قال الشيخ فى كتاب «الكشف»: [إن]7'' معناه الندب» والإرشاد. 
ولو قيل : إنها للوجوب» لكان وجهاء والأول أظهر »› والله - عز وجل ب 

00 1 

ا 


= ۸- التهديد: مثل قوله تعالى: #اعملوا ما شئتم# [فصلت: »]4٠‏ وقوله: #واستفزز 
من استطعت منهم* [الإسراء: 4٤٦]ء‏ ومنه الإنذار» نحو قوله تعالى: #قل تمتعوا فإن 
مصيركم إلى النار» [إبراهيم: .]١‏ 

4- الإكرام: نحو قوله تعالى: #ادخلوها بسلام آمنين# [الحجر: »]٤١‏ وذلك فى 
الجنة؛ فإن المقام مقام إكرام المؤمنين» والذى دل على الإكرام قوله تعالى : #بسلام 
آمنين» [الحجر : لح لي ع للك 

-١‏ الامتنان: مثل قوله تعالى: #وكلوا مما رزقكم الله» [المائدة: 2188 فإن الأمر 
بالأكل وارد للامتنان؛ لأننا محتاجون إليه» وقد تفضل علينا بنعمه» وأباح لنا التمتع بها. 

-١١‏ التسوية بين الأمرين والشيئين: نحو قوله تعالى : (فاصبرو أو لا تصبروا» 
[الطور: .]١١‏ ظ 

- التمنى : وهو طلب الشىء البعيد المستحيل حصوله» ومنه قول امرئ القيس : 

ألا أها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

-١‏ التسخير : كقوله تعالى : #كونوا قردة خاسئين4 [البقرة: 50]» والتسخير فى اللغة 

هو : التذليل والامتهان فى الفعل. 

-٤‏ التحقير: نحو قوله تعالى: #قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون* [الشعراء: 
]؛ وذلك عندما جمع السحرة» وتحداهم موسى - عليه السلام - وطلبوا إليه أن 
يلقى عصاهء فقال لهم : بل ألقوا؛ وذلك لعدم اكتراثه لهم؛ لأن ما يفعله السحرة من 
سحر أمام المعجزة أمر هين حقير. 

6 التكوين : مثل قوله تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون» 
[يس : 8”7] فإن فى التكوين سرعة الانتقال من العدم إلى ا وهو سبحانه الذى 
يقدر على ذلك . 

وفى أ: وجها. 

() سقط فى ب. 
(۲( وقد وجد لكل من الوجهين من يحتج له؛ فقد قال عطاء - رحمه الله تعالى- : الاستعاذة 
واجبة لكل قراءة» سواء كانت فى الصلاة ة أو غيرها. ) 

وقال ابن سيرين - رحمه الله تعالى- عر الرسل يه راع فى عيرو» ولد كني وي 
إسقاط الوجوب. وقال الباقون: إنها غير واجبة. 

حجة الجمهور: أن النبى ية وشرف وكرم وبجل وعظم ليم كراب مك 
فى جملة أعمال الصلاة. 


ولقائل أن يقول: إن ذلك حرجي مل عا واد جماد راجيات الصلاة؛ 56 
من عدم الاستعاذة فيه ) عدم وجوبها. 


واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه: 


١5‏ اتا 


باب التسمية 
اعلم أن التسمية مصدر: سمّى يسمى» كالتهنية والتسلية» ثم إن التسمية تقال 


أحدهما: وضع الاسم على المسمّى كقولك: سميت ابنى محمذاء تريد جعلت 
هذه الكلمة اا لَه وعلامة عليه يعرف بها وحاصل هذا المعنى : إنشاء وضع 
الأنس علق الى 

والمعنى الثانى: ذكر الاسم الموضوع على المسمى بعد استقرار الوضع كما 
يقول الرجل لصاحبه: إن فلانًا يفعل كذا فاحذره ولا تسمنى» أى لا تذكر 
الى ل وغل هذا دیق :ا 2 ع N‏ ا 
(إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن». فقال: الله سمانى لك؟ قال: «الله سماك 


EE 


2 الأول: أنه - عليه الصلاة والسلام - واظب عليه؛ فيكون واجبًا - لقوله تعالى : 

#واتبعوه» [الأعراف: .]۱١۸‏ 

الثانى : أن قوله تعالى : #فاستعذ# أمرء وهو للوجوب, ثم إنه يجب القول بوجوبه عند 
كل قراءة؛ لأنه تعالى قال: #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم# [النحل : 
] وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على التعليل» والحكم يتكرر بتكرّر العلة. 

الثالث: أنه -تعالى- أمر بالاستعاذة؛ لدفع شر الشيطان» وهو واجب» وما لا يتم 
الواجب إلا به» فهو واجب. 

والتعوذ فى الصلاة مستحب قبل القراءة عند الأكثرين. 

وقال مالك - رضى الله تعالى عنه -: لا يتعوذ فى المكتوبة» ويتعوذ فى قيام شهر 
رمضان للآية والخبرء وكلاهما يفيد الوجوب» فإن لم يثبت الوجوب› فلا أقل من الندب . 

ينظر: اللباب .)88-857/١(‏ 

)١(‏ أبى بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار» الأنصارى 
الخزرجى» أبو المنذر المدنى» سيد القراء» كتب الوحى وشهد بدرًا وما بعدهاء له مائة 
وأروعة وسال دتا 

اتفق البخارى ومسلم على ثلاثة» وانفرد البخارى بأربعة ومسلم بسبعة. وعنه: ابن عباس 
وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير. كان ربعة نحيما أبيض الرأس 
واللحية» وقد أمر الله - عز وجل - نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه» رضى الله 
عنه. وكان ممن جمع القرآن» وله مناقب» رحمه الله تعالى. وتوفى سنة عشرين أو اثنتين 
وعشرين أو اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين. وقال بعضهم : صلى عليه عثمان» رضى الله 
عقه ونكلر 2: OOO‏ ينه الفنديت 140/10 )0 وقربية لخدي 
¥ والإضابة 01/0 والعقات (م/ ه): 
(۲) أخرجه البخارى (۷/ 5005) كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب ا بن كعب (۳۸۰۹) = 


باب السنفسة 5 ١‏ 





وعلى هذا المعنى الثانى وقع تبويب الحافظ ؛ لأنه يريد أن يبين مذاهب القراء فى 
المواطن التى يذكرون فيها اسم الله - تعالى - الذى قد ثبت واستقر أنه سمى به نفسه 
فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم» وعبر الشيخ» والإمام بالسهلة يدل التشحية: كما 
ورد يقال لمن قال : باسم الله -: بسمل» وهى لغة مولدة وقد جاءت فى الشعر» 
1(0( , 
قال عمر بن أبى ربيعة 
نقد قات لان UE‏ :كا كلد زاك NEE‏ 


= ومسلم (000/5) كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب قراءة القرآن على آهل الفضل 
/۲٤٥(‏ ۷۹۹) وأحمد (۳/ ١۱۳۰ء‏ ۷٣۱۳ء‏ ١٥۱۸ء‏ ۲۷۳) وعبد بن حميد (۱۱۹۳) والنسائى 
فى الكبرى (5/ )27١‏ كتاب التفسيرء باب سورة (البينة)» والترمذى )۱۲۸/١(‏ كتاب 
المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبى (۳۷۹۲) وأبو يعلى )۲۸٤۳(‏ 
و(۲۹۹۵) و )۳۲٤۲١(‏ والطحاوى فى شرح مشكل الآثار )٥٥۸۸(‏ وابن حبان )۷۱٤٤(‏ 
وأبو نعيم فى الحلية (۲۵۱/۱) و (0۹/4) والبيوقى فى الشعب ROAD EOD‏ 
طرق عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال النبى يي الأبى : «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك #لم 
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. . . #» قال: وسمانى؟ قال: «نعم» ؛ فبكى. 

أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۲۲ ۱۲۳) والبخارى فى خلق أفعال العباد (ص1۷ , 18) من 
طريق عبد الرحمن بن أبزى عنه قال: قال رسول الله ككلِِ: «إن الله - تبارك وتعالى - 
أمرنى أن أعرض القرآن عليك» قال: وسمانى لك ربى تبارك وتعالى؟ قال: #بفضل الله 
ورحمته فبذلك فلتفرحوا» هكذا قرأها أبى. 

وأخرجه أحمد )۱۳۱١ /٥(‏ والترمذى (۳۷۹۳) و (۳۸۹۸) وعبد لله ن الخد ف زرا 
)١177/65(‏ من طريق زر بن حبيش عن أبى بن كعب أن رسول الله ك قال له: «إن الله 
أمرنى أن أقرأ عليك» فقرأ عليه: #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. . .4 فقرأ 
فيها. . . الحديث . 

وأخرجه النسائى فى الكبرى )۸/١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ذكر قَرّاء القرآن من 
طريق: أبى العالية عن أبى قال: قال لى رسول الله يكل : «أمرت أن أقرئك القرآن» 
قال: قلت: أو ذكرت هناك؟ قال: «نعم» ؛ فبكى أبى» قال فلا أدرى أبشوق أو 
بخوف . 

)١(‏ عمر بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزومى القرشى . أبو الخطاب: أرق شعراء عصره» من 
نه ع وير ير قر ردن ورا وان ترشن اللو د ولد سنة (۲۳ه) فى الليلة التى توفى بها 
عمر بن الخطاب» فسمى باسمه» وكان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه. ورفع 
إلى عمر بن عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحاج ويشبب بهن ؛ فنفاه إلى «دهلك»» ثم غزا فى 
البحر فاحترقت السفينة به ويمن معه» فمات فيها غرقًا سنة (۹۳ه). 

ينظر: الأعلام .)٥١ /٥(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ 707), والأغانى .)١١/١(‏ 
(۲) البيت بلا نسبة فى تذكرة النحاة (ص٤۲)»›‏ والذور (9/ £ 6)۲ وسفط اللآلى ( ض4 ۹)) 


اعتممم 
ايده 


والحدكون..عن ال الل كا قال توب نين اسك 


والمطرز"". والثعالبى"» وغيرهم من أهل اللغة: «بسمل الرجل» إذا قال: 
ناسيم الله 


= ولسان العرب (بسمل)»ء وهمع الهوامع (۸۹/۲). 
ويروى: ل دا بدلا من (فا حت 
)١(‏ شيخ العربية» أبو يوسف» يعقوب بن إسحاق بن السكيت البغدادى النحوى المؤدب› 
مؤلف كتاب اف المنطق. دين خير » حجة فى العربية . 
أخذ عن : أبى عمرو الشيبانى » وطائقة . 
روى عنه : أبو عكرمة الضبى» ٠‏ وأحمد بن فرح المفسرء > وجماعة» وكان أبوه مؤدباء 
فتعلم يعقّوب» وبرع فى النحو واللغة. وأدب أولاد الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر› 
ثم ارتفع محله» وأدب ولد المتوكل. وله من التصانيف نحو من عشرين كتابا. وروى 
ابو عر طن تقلت قال: ما عرفنا لابن السكيت خربة قط . 
وقيل: إنه أدب مع أبيه الصبيان. وروى عن الأصمعى» وأبى عبيدة» والفراء» وكتبه 
صحيحة نافعة . مات سنة أربع وأربعين ومائتين 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2»)١19-1١77/1١(‏ وطبقات النحويين واللغويين »)۲٠٤-۲٠۲(‏ 
والفهرست (۷۹). وتاريخ بغداد »)۲۷٤-۲۷۳ /١5(‏ ونزهة الألباء »)۱١١(‏ ومعجم الأدباء 
.)٥١-٠١ /۲١(‏ ووفيات الأعيان (5/ ,.)5١07-96‏ والعبر /١(‏ 557)» والبداية والنهاية 
(1/)» والنجوم الزاهرة (۲/ »)۳١۸-۳١۷‏ وبغية الوعاة .)۳٤۹/۲(‏ 
a (0‏ هاشم » أبو عمر الزاهد المطرز اللغوى غلام ثعلب» ولد سنة 
إحدى وستين ومائتين. 
قال التنوخى: لم أر قط أحفظ منه» أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة» ولسعة حفظه 
نسب إلى الكذب . 
وقال ابن برهان: لم يتكلم فى العربية أحد من الأولين والآخرين أعلم منه. 
وقال الخطيب: كان أهل اللغة يطعنون عليهء ويقولون: لو طار طائر فى الجو قال: 
حدثنا ثعلب» عن ابن الأعرابى» ويذكر فى ذلك سببّاء وأما أهل الحديث فيصدقونه 
ويوثقونه» قال: وولى معز الدولة شرطة بغداد مملوكا يقال له خواجاء فبلغ أبا عمر 
وهو على الياقوتة» فقال: اكتبوا: «ياقوتة خواجاء الخواج فى اللغة: الجوعا» ثم فرع 
عليه بابا؛ فاستعظم الناس من كذبه وتتبعوه» فقال لى أبو على الحاتمى: أخرجنا فى 
أمالى الحامض» عن ثعلب» عن ابن الأعرابى: الخواج: الجوع . ) 
قال: وكان يؤدب ولد القاضى أبى عمر محمد بن يوسف» فأملى عليه يومًا نحو ثلاثين 
مسألة فى اللغة» وذكر غريبهاء» وختمها ببيتين من الشعر . 
وحضر ابن درید» وابن الاتاری» وابن مقسم عند القاضى»› فعرض عليهم تلك 
المسائل» فما عرفوا منها شيئًاء وأنكروا الشعر» فقال لهم القاضى: ما تقولون فيها؟ 
فقال ابن الأنبارى : أنا مشغول بتصنيف مشكل القرآن» ولا أقول شيئًا. وقال ابن مقسم 
كذلك» وقال: أنا مشغول بالقراءات. وقال ابن دريد: هذه المسائل من مصنوعات > 


باب التسمية ۱٤۷‏ 


ويقال: «قد أكثر من البسملة» أى: من «باسم الله». 

والبسملة: مصدر جمعت حروفه من «باسم الله» كالحوقلة من «لا حول ولا قوة . 
إلا بالله»» «والحسبلة» من حسبى الله» تقول فى الفعل : «(بسمل» ومعناه ئ «اباسم 
. إلله)» ويجرى فی تصاريفه مجرى ((ادحرج)» وكذلك «حوقل) و لاحسبل) ونحوهما 
[مثل: «هلل» إذا قال: لا إله إلا الله» و «حمدل» إذا قال: الحمد لله» و «حيعل) 
إذا قال: حى على الصلاة» و «جعفل) إذا قال: جعلت فداك» و «طبقل» إذا قال : 
أطال الله بقاءك, و «دمعز» إذا قال: أدام الله عزك] واعلم أنه لما كانت التسمية 


ت ا عمر› ولا أصل لها في اللغة فبلغه ذلك فاجتمع بالقاضى وسأله إحضار دواوين 
جماعة من قدماء الشعراء» سماهمء ففتح القاضى خزانته» وأخرج له تلك الدواوين» 
فلم يزل أبو عمر يعمد إلى كل مسألة» ويخرج لها شاهذا من كلام العرب» ويعرضه 
على القاضى» حتى استوفاهاء ثم قال: وهذان البيتان أنشدهما ثعلب بحضرة القاضى› 
وكتبهما القاضى بخطه على ظهر الكتاب الفلانىء فأحضر الكتاب» فوجد البيتين على 
ظهره بخطه كما قال. فبلغ ابن دريد ذلك؛ فما ذكره بلفظة حتى مات . 

وكان الأشراف والكتاب يحضرون عنده ليسمعوا منه» فجمع جزءًا فى فضل معاوية› 
فكان لا يدع أحدًا يقرأ عليه شيئًا حتى يبتدئ بقراءة ذلك الجزءء وكان إبراهيم بن أيوب 
ابن ماسى ينفذ إليه كفايته وقنّا بعد وقت» فقطع عنه ذلك مدة» ثم أنفذ إليه جملة 
رسمية» وكتب إليه يعتذر من تأخيره» فرده» وأمر أن يكتب على رقعته: أكرمتنا 
فملكتناء وأعرضت عنا فأرحتنا . 

وله من التصانيف : اليواقيت» شرح الفصيح» فائت الفصيح» غريب مسند أحمدء 
المرجانء الموشح» تفسير أسماء الشعراء» فائت الجمهرة» فائت العين» ما أنكره 
الأعراب على أبى عبيدة» المداخل» وغير ذلك . 

فاك سه خن :و أريعية وثلاثمائة ببغداد. 

ينظر: بغية الوعاة .)١55-1١515/1١(‏ 

(۳) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابورى» العلامة شيخ الأدب الشاعرء 
مصنف كتاب «يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر)ء وله كتاب «فقه اللغة»» وكتاب 
«سحر البلاغة»» وكان رأسًا فى النظم والنثر. 

مات سنة ثلاثين وأربعمائة» وله ثمائون ال 

ينظر : سير أعلام النبلاء »)٤۳۸-٤۳۷ /١۷(‏ وطبقات النحويين واللغويين 5-00 
86) ونزهة ة الألباء (750)» ووفيات الأعيان «(1A۰-1VA /Y)‏ والمختصر فی ار 
اليشر (۲/ »)۱١١‏ والعبر (۳/ ”7١)ء‏ ومرآة الجنان (“/ لاه 65). 

)١(‏ وهذا شبيه بباب النحت فى النسب» أى أنهم يأخذون اسمين» فينحتون منهما لفظا واحدّاء 

فينسبون إليه؛ كقولهم: (حضرمى» وعبقسى» وعبشمى) نسبة إلى (حضرموت» 
وعيد قيس › وعيد كم قال الشاعر: 





منقولة فى المصحف بخط المصحف بلفظ «بسم الله الرحمن الرحيم»“ وهو نص 
ما فى بطن سورة النمل أيضًا؛ لذلك لم يقع فى لفظها اختلاف» ولم يحتج الحافظ 
ولا غيره أن يقول: المختار فى لفظها كذا بخلاف ما مر فى الاستعاذة. 


5 ا ا كان 1 ترق كييل E‏ مانا 
وهو غير مقيس؛ فلا جرم أن بعضهم قال فى: (بسمل وهلل): إنهما لغة مولدة. 
ينظر : اللباب (١57/1١1١1-/9ا١١).‏ 

)۲( ما بين المعقوفين سقط فى ب . 

)١(‏ (بسم الله): جار ومجرورء والباء متعلق بمضمرء فنقول: هذا المضمر يحتمل أن يكون 
اسمّاء .وأن يكون فعلاء وعلى التقديرين» فيجوز أن يكون متقدمًا ومتأخرّاء فهذه أقسام 
أربعة : 

أما إذا كان متقدمّاء وكان فعلاء فكقولك: أبدأ ببسم الله. 

وإن كان متقدماء وكان اسماء فكقولك : ابتلاتى بسم الله . 

وإن كان متأخرًا وكان فعلاً فكقولك: بسم الله أبدأ . 

وإن كان متأخرّاء وكان اسمّاء فكقولك: بسم الله ابتدائى . 

وأيهما أولى: التقديم أم التأخير؟ 

قال ابن الخطيب: كلاهما ورد فى القرآن الكريمء أما التقديم» فكقوله: #بسم الله 
مجريها ومرساها» [هود: ]5١‏ وأما التأخيرء فكقوله تعالى: #اقرأ باسم ربك» 
[العلق: ١]ء‏ وقال ابن عادل الحنبلى: التقديم أولى؛ لأنه -تعالى- قديم واجب الوجود 
لذاته» فيكون وجوده سابقًا على وجود غيره؛ لأن السبق بالذات يستحق السبق فى 
الذكر؛ قال تبارك وتعالى: #هو الأول والآخر» [الحديد: ”] وقال تعالى: لله الأمر 
من قبل ومن بعد# [الروم: ٤]ء‏ وقال تعالى: #إياك نعبد وإياك نستعين* [الفاتحة: 5]. 

قال أبو بكر الرازى - رحمه الله تعالى -: إضمار الفعل أولى من إضمار الاسم؛ لأن 
نسق تلاوة القرآن يدل على أن المضمر هو الفعل» وهو الأمرء لأنه -تبارك وتعالى- قال : 
#إياك نعبد وإياك نستعين4» فكذا قوله تعالى: #بسم الله الرحمن الرحيم# التقدير : 
قولوا: بسم الله. 

قال ابن عادل الحنبلى: لقائل أن يقول: بل إضمار الاسم أولى؛ لأنا إذا قلنا: تقدير 
الكلام: بسم الله ابتداء كل شىء» كان هذا إخبارًا عن كونه مبدأ فى ذاته لجميع 
الحوادث» ومخالقا لجميع الكائنات» سواء قاله قائل» أو لم يقله» ولا شك أن هذا. 
الاحتمال أولى. 

وفى الاسم خمس لغات: (اسم) بضم الهمزة وكسرهاء و (سم) بكسر السين وضمهاء 
وقال أحمد بن يحيى : من قال : سمه بضم الس أخذه من : سموت ا ومن قال 
بالكسر أخذه من : سميت أسمى» وعلى اللغتين قوله : 
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والكندا.غلئ: الكت 
باسم الذى فى كل سورّة سمه 
فعلى هذا يكون فى لام (اسم) وجهان: 
أخدهها: أنها واو. 
والثانى : أنها ياءء وهو غريب» ولكن أحمد بن يحيى -رحمه الله تعالى- جليل القدر 
و [اللغة الخامسة :] (سُمَى) مثل: هذى؛ واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 
الا اهناك سما تارك ٠‏ اا نا کے 
ولا دليل فى ذلك ؛ لجواز أن يكون من لغة من يجعله منقوصًا مضموم السين› وجاء به 
منصوباء وإنما كان ينتهض دليلا لو قيل: (سمى) حالة رفع أو جر. 
دوهمزته همزة وصل» أى : :تثبت .ابتداء» وتحذف درجاء وقد تثبت ضرورة؛ كقوله: 
وما أنا بالمخسوس فى جذم مالك ولا من تسمى ثم يلتزم الإسما 
وهو أحد الأسماء العشرة التى ابتدئ فى أوائلها بهمزة الوصل وهى: اسم» واست› 
وابن» وابنم» وابنةء وامرؤء وامرأة» واثنان» واثنتان» وايمن فى القسم. 
والأصل فى هذه الهمزة أن تشبت خطاء كغيرها من همزات الوصل . 
وإنما حذفوها حين يضاف الاسم إلى الجلالة خاصة؛ لكثرة الاستعمال. 
وقيل : ليوافق الخط اللفظ . 
وقيل : :لا حذف أصلا؛ وذلك لأن الأصل: (سم) أو (سُمِ) بكسر السين أو ضمهاء فلما 
دخلت الياء سكنت السين تخفيمًا؛ 'لأنه وقع بعد الكسرة كسرة أو ضمة. 
قال ابن الخطيب -رحمه الله تعالى-: إنما حذفوا ألف (اسم) فى قوله تعالى: (بسم 
الله) وأثبتوها فى قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ لوجهين : 
الأول: أن كلمة (بسم الله) مذكورة فِى أكثر الأوقات عند أكثر الأفعال؛ فلأجل 
التخفيف حذفوا الألف» بخلاف سائر المواضع» فإن ذكرها .يقل . 
الثانى : قال الخليل - رحمه الله تعالى -: إنما حذفت الألف فى (بسم الله) ؛ لأنها إنما 
دخلت بسبب أن الابتداء بالسين الساكنة غير ممكن» فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن 
الألف» فسقطت فى الخطء وإنما لم تسقط فى #اقرأ.باسم.ربك* ؛ لأن الباء لا تنوب عن 
الألف فى هذا الموضعء كما فى (بسم الله) ؛ لأنه يمكن حذف الباء من #اقرأ باسم ربك» 
مع بقاء المعنى صحيحًا؛ فإنك لو قلت: اقرأ اسم ربك» صح المعنى» أما لو حذفت الباء 
قال بعضهم: فلو أضيفت إلى غير الجلالة ثبتت نحو: (باسم الرحمن)» هذا هو 
المشهور» وحكى عن الكسائى» والأخفش - رحمة الله تعالى عليهما - جواز حذفها 
إذا أضيفت إلى غير الجلالة من أسماء البارى تعالى» نحو: (بسم ربك) و (بسم الخالق) . 
وقد أطبق جميع الخلق على أن قولنا: (الله)» مخصوص بالله تبارك وتعالى» وكذلك 
قولنا: (الإله) مخصوص به سبحانه وتعالى. 
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وأما الذين كانوا يطلقون اسم الإله على غير الله -تعالى- فإنما كانوا يذكرونه بالإضافة 
كما يقال: (إله كذا). أو يتكرُونّه كما قال -تبارك وتعالى- عن قوم موسى -عليه السلام- : 
#اجعل لنا إلها كما لهم آلهة# [الأعراف: .]١8‏ 

قال ابن الخطيب - رحمه الله تعالى - : اعلم أن هذا الاسم مخصوص بخواص لا توجد 
فى سائر أسماء الله تعالى . 

فالأولى: أنك إذا حذفت الألف من قولك: (الله) بقى الباقى على صورة (لله)» وهو 
مختص به سبحانه وتعالى» كما فى قوله تعالى: #ولله ملك السموات والأرض* [آل 
عمران: 184]. وإن حذفت من هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة (له)» 
كما فى قوله تبارك وتعالى: #له مقاليد السموات والأرض* [الشورى: »]١١‏ وقوله 
تعالى: لله الملك وله الحمد [التغابن: ١]ء‏ وإن حذفت اللام الباقية كانت البقية 
(هو) وهو -أيضًا- يدل عليه سبحانه وتعالى؛ كما فى قوله تعالى : #قل هو الله أحد 4 
[الإخلاص:١]»‏ وقوله: لا إله إلا هو [البقرة: ]٠١‏ والواو زائدة؛ بدليل: 
سقوطها فى التثنية والجمع فإنك تقول: هماء وهمء ولا تبقى الواو فيهماء فهذه 
الخاصية موجودة فى لفظ (الله) تعالى غير موجودة فى سائر الأسماءء وكما جلت 
هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت -أيضًا- بحسب المعنى؛ فإنك إذا دعوت الله 
-تبارك وتعالى- بالرحيم فقد وصفته بالرحمة» وما وصفته بالقهرء وإذا دعوته بالعليم» 
مدو بالعلم؟ وما وصفته بالقدرة. 

وأما إذا قلت : (يا الله)» فقد وصفته بجميع الصفات؛ لأن الإله لا يكون إلهًا إلا إذا كان 
موصوفا بجميع هذه الصفات؛ فنك أن قولنا: (الله) قد حصلت له هذه الخاصية التى لم 
تحصل لسائر الأسماء. | 

الخاصية الثانية : أن كلمة الشهادة: هى الكلمة التى بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى 
الإيمان» ولو لم يكن فيها هذا الاسمء لم يحصل الإيمان» فلو قال الكافر: أشهد أن لا 
إله إلا الرحيم» أو إلا الملك» أو إلا القدوس -لم يخرج من الكفرء ولم يدخل الإسلام. 

أما إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فإنه يخرج من الكفر» ويدخل فى الإسلام» وذلك 
يدل على اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة. 

ك لأنا لا نسلم هذا فى الأسماء المختصة بالله - 
سبحانه وتعالى- مثل : القدوس والرحمن 

وقد كتبوا لفظة (الله) بلامين» وكتبو لفظة (الذى) بلام واحدة؛ مع استوائهما فى اللفظء 
وفى أكثر الدوران على الألسنة» وفى لزوم التعريف» والفرق من وجوه: 

الأول أن قولكا: (الله) اسم معرب متصرف تصرف الأسماءء فأبقوا كتابته على 
الأصل . 

أما قولنا : (الذى) فهو مبنى من أجل أنه ناقص» مع أنه لا يفيد إلا مع صلته. فهو كبعض 
الكلمة» ومعلوم أن بعض الكلمة يكون مبئيًا؛ فأدخلوا فيه النقصان لهذا السبب» ألا ترى 
أنهم كتبوا قوله -تعالى- (اللذان) بلامين ؛ لأن التثنية أخرجته عن مشابهة الحروف؛ لأن ح 
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الحرف لا يثنى؟ ! 

الثانى : أن قولنا: (الله) لو كتب بلام واحدة لالتبس بقوله: (إله)» وهذا الالتباس غير 
حاصل فى قولنا: (الذى). 

الثالث : أن تفخيم ذكر الله -تعالى- فى اللفظ واجب» هكذا فى الخط» والحذف ينافى 
التفخيم . 
ال رد فتركوا -أيضا- تفخيمه فى الخط . 

قال ابن الخطيب -رحمة الله تعالى عليه- : اح عير القن O‏ 
رالله)فى الط لكراهة اجتماع الحروف المتشابهة فى الصورة» وهو مثل كراهتهم 
اجتماع الحروف المقابلة فى اللفظ عند القراءة) . 

و #الرحمن الرحيم# [الفاتحة: ]١‏ صفتان مشتقتان من الرحمة. 

وقيل: الرحمن ليس مشتقًا؛ لأن العرب لم تعرفه فى قولهم : #وما الرحمن) [الفرقان : 
٠١‏ وأجاب ابن العربى عنه: بأنهم إنما جهلوا الصفة دون الموصوف؛ ولذلك لم يقولوا: 
ومن الرحمن؟ 

وذهب الأعلم الشنتمرى إلى أن (الرحمن) بدل من اسم (الله) لا نعت له» وذلك مبنى 
على مذهبه من أن (الرحمن) عنده عَلَمّ بالغلبة . 

واستدل على ذلك بأنه قد جاء غير تابع لموصوف كقوله تعالى: #الرحمن علم القرآن» 
[الرحمن: ]۲-١‏ و #الرحمن على العرش استوى# [طه: .]٠‏ 

ا لو ال وما قبله وهو الجلالة الكريمة 

تفتقر إلى تبيين ؟ لأنها أعرف الأعلام» ألا تراهم قالوا: (وما الرحمن) ولم يقولوا: وما 

0 

وأما قوله: (جاء غير تابع) فذلك لا يمنع كونه صفة؛ لأنه إذا علم الموصوف جاز 
حذفهء وبقاء صفته؛ كقوله تبارك وتعالى: #ومن الناس والدواب والأنعام مختلف 
آلوانه# [فاطر: ۲۸] أى: نوع مختلف ألوانه وكقول الشاعر فى ذلك المعنى : 

كناطح صخرة يومًا ليفلقها فما وهاها وأوهى قرنه الوعل 

أى : كوعل ناطح . وهو كثير. 

والرحمة لغة: الرقة والانعطاف» ومن اشتقاق الرحم» وهى البطن؛ لانعطافها على 
الجنين» فعلى هذا يكون وصفه -تعالى- بالرحمة مجارًا عن إنعامه على عباده» كالملك 
إذا عطف على رعيته أصابهم خيره» هذا معنى قول أبى القاسم الزمخشرى -رحمه الله 
تعالى- ويكون على هذا التقدير صفة فعل» لا صفة ذات. 

وقيل: الرحمة: إرادة الخير لمن أراده الله بذلك» ووصفه بها على هذا القول حقيقة» 
وهى حينئذ صفة ذات» وهذا القول هو الظاهر. 

وقيل: الرحمة: رقة تقتضى الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة فى الرقة 
المجردة» وتارة فى الإحسان المجرد» وإذا وصف به البارئ -تعالى- فليس يراد به إلا 
الإحسان المجرد دون الرقة» وعلى هذا روى: (الرحمة من الله -تعالى- إنعام 
وإفضال» ومن الادميين رقة وتعطف). 
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وقال ابن عباس -رضى الله تعالى عنهما- (هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء 
أى: أكثر رحمة). 

قال الخطابى: وهو مشكل؛ لأن الرقة لا مدخل لها فى صفاته . 

وقال الحسين بن الفضل : هذا وهم من الراوى؛ لأن الرقة ليست من صفات الله - 
تعالى- فى شىء» وإنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخرء والرفق من صفاته . 

قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله -تعالى- رفيق يحب الرفق» ويعطى عليه ما لا يعطى 
على العنف» ويؤيده الحديث الآخر. وأما الرحيم فهو الرفيق بالمؤمنين خاصة . 

واختلف أهل العلم فى أن (الرحمن ار بالسبة إلى كوتهما بمغتئى واحد» أو 
مختلفین؟ 
فذهب بعضهم: إلى أنهما بمعنى واحد ك (ندمان ونديم)» ثم اختلف هؤلاء على 
قولين : ) ع داس 

فمنهم من قال: يجمع بينهما تأكيذا. 

ومنهم من قال: لما تسمى مسيلمة -لعنه الله- ب (الرحمن)»› قال الله تعالى لنفسه : 
(الرحمن الرحيم)» فالجمع بين هاتين الصفتين لله -تعالى- فقط» وهذا ضعيف جذا؛ 
فإن تسميته بذلك غير معتد بها ألبتة» وأيضًا: فإن (بسم الله الرحمن الرحيم) قبل ظهور 
افر فل 

ومنهم من قال: لكل واحد فائدة غير فائدة الآخر» وجعل ذلك بالنسبة إلى تغاير 
متعلقهما؛ إذ يقال: (رحمان الدنياء ورحيم الآخرة)» ويروى ذلك عن النبى لاز ؛ 
وذلك لأن رحمته فى الدنيا تعم المؤمن والكافر» وفى الآخرة تخص المؤمنين فقط 

ويروى: (رحيم الدنيا ورحمن الآخرة) وفى المغايرة بينهما بهذا القدر وحده نظر لا 
يخفى . ا ِ ع م 

وذهب بعضهم إلى أنهما مختلفان. ثم اختلف هؤلاء أيضا: 

فمنهم من قال: الرحمان أبلغ؛ ولذلك لا يطلق على غير البارئ - تعالى - واختاره 
الزمخشرى» وجعله من باب (غضبان) و (سكران) للممتلىء غضبًا وسكرًا؛ ولذلك 
يقال: (رحمن الدنيا والآخرة» ورحيم الآخرة فقط). 

قال الزمخشرى: (فكان القياس الترقى من الأدنى إلى الأعلى؛ كما يقال: (شجاع 
باسل)» ولا يقال: (باسل شجاع) . 

ثم أجاب : بأنه أردف (الرحمان) الذى يتناول جلائل النعم وأصولها ب (الرحيم) ليكون 
كالتتمة والرديف ؛ ليتناول ما دق منها ولطف . 

ومنهم من عكس : فجعل (الرحيم) أبلغ » ويؤيده رواية من قال : (رحيم الدنياء ورحمان 
الآخرة): ؛ لأنه فى الدنيا يرحم المؤمن والكافر» وفى الآخرة لا يرحم إلا المؤمن . 

قال ابن عادل الحنبلى: لكن لكن الصحيح أن (الرحمن) 0 وأما هذه الرواية فليس فيها 
دلي[ > بل هى دالة على أن (الرحمان) أبلغ ؛ وذلك لأن القيامة فيها الرحمة أكثر بأضعاف» 
وأثرها فيها أظهر على ما يروى (أنه خبأ لعباده تسعًا وتسعين رحمة ليوم القيامة) . 

والظاهر أن جهة المبالغة فيهما. ممختلفة : فمبالغة (فغلان) من حيث : الامتلاء والغلية) 


واعلم أن المواضع باعتبار البسملة فى مذهب الحافظ أربعة: - 

موضع تترك فيه باتفاق: وهو أول براءة سواء ابتدئ بها أو قرئت بعد غيرها. 

وموضع تثبت فيه باتفاق: وهو أول كل سورة تبدأ بها إذا لم تقرأ قبلها غيرها 
سوى براءة. 


= ومبالغة (فعيل) من حيث التكرار والوقوع بمحال الرحمة. 

وقال أبو عبيدة: وبناء (فعلان) ليس كبناء (فعيل) ؛ فإن بناء (فعلان) لا يقع إلا على 
مبالغة الفعل نحو: (رجل غضبان) للممتلئ غضبًّاء و (فعيل) يكون بمعنى الفاعل» 
والمفعول» قال الشاعر: 

فأما إذا عضت بك الحرب عضة فإنك معطوف عليك رحيم 

ذ(الرحمن) خاص الاسمء عام الفعل. و (الرحيم) عام الاسمء خاص الفعل ؛ ولذلك 
لا يتعدى (فعلان) ويتعدى (فعيل). 

حكى ابن سيده: زيد حفيظ علمك وعلم غيرك. 

والألف واللام فى (الرحمان) للغلبة كهى فى (الصعق)» ولا يطلق على غير البارئ - 
تعالى - عند أكثر العلماء -رحمهم الله تعالى- لقوله تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن* [الإسراء: ]١١١‏ فعادل به ما لا شركة فيه» بخلاف (رحيم) فإنه يطلق على 
غيره -تعالى- قال فى حقه - عليه الصلاة والسلام- #بالمؤمنين رءوف رحيم€ [التوبة : 
.]١8‏ 

وأما قول الشاعر فى حق مسيلمة الكذاب -لعنه الله تعالى : 

5 وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 
فلا يلتفت إلى قوله؛ لفرط تعنتهم | 
ولا يستعمل إلا معرفا بالألف واللام أو مضافاء ولا يلتفت لقوله: (لا زلت رحمانا) ؛ 

لشلودة: 
ومن غريب ما نقل فيه أنه معرب» ليس بعربى الأصل» وأنه بالخاء المعجمة» قاله 

ثعلب» والمبرد» وأنشد قول القائل : 
لن تتركوا المجد أو تَشْروا عباءتكم بالخز أو تجعلوا اليَنبُوتَ ضَمْرانا 
أو تتركون إلى القَسّينْ هجرتّكم ومسحَكمْ صُلْبَهُمْ رخال قربانا 
قال ابن الخطيب -رحمه الله تعالى-: إنما جاز حذف الألف قبل النون من لفظة 

(الرحمن) فى الخط على سبيل التخفيف» ولو كتب بالألف حسن» ولا يجوز حذف 

الياء من (الرحيم) ؛ لأن حذف الألف من (الرحمن) لا يخل بالكلمة» ولا يحصل فى 

الكلمة التباس» بخلاف حذف الياء من (الرحيم) . 
قال ابن الخطيب : أجمعوا على أن إعراب (الرحمن الرحيم) هو الجر ؛ لكونهما صفتين 

للمحرون: إلا أن الرفع والنصب جائزان فيهما بحسب الحالء أما الرفع فعلى تقدير: : بسم 

لحمو ايكون 
وأما النصب فعلى تقدير: بسم الله أعنى الرحمن الرحيم . 
ینظر : اللباب ,.)١19١-١5“# 59-١19 119-1١١8/1١(‏ 


وموضع يخير فيه باتفاق: وهو الابتداء برءوس الأجزاء التى فى أثناء السور. 

وموضع فيه خلاف : وهو مار بين السور. نت السملة فة قالون» واد ا 
وعاصم والکسائی › وتركها الباقون . 
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قال الإمام: «إلا لحمزة فإنه لا يبسمل له إلا فى أول فاتحة الكتاب خاصة» 
وخالفاه فى الموضع الثالث فقالا: «يتعوذ عند الابتداء برءوس الأجزاء لا غير». 

وأما الموضع الرابع : فاختار الإمام فيه الفصل بالتسمية للجماعة سوى حمزة» 
وذكر الشيخ: أنه قرأ على أبى عدى لورش بالفصل» وعلى أبى الطيب”" بتركه» 


)1١(‏ عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زاذان بن فيروزان» بن هرمز» الإمام العلم مقرئ 
مكة» وأحد القراء السبعة» أبو معبد الكنانى الدارى المكى . مولى عمرو بن علقمة الكنانى» 
وقيل: يكنى أبا عباد» وقيل: أبا بكرء فارسى الأصل. وكان داريّاء وهو العطار. 

قيل: قرأ على عبد الله بن السائب المخزومى» وذلك محتمل» والمشهور تلاوته على 
مجاهد ودرباس مولى ابن عباس . 

تلا عليه أبو عمرو بن العلاءء ومعروف بن مشكان» وإسماعيل بن قسطنطين وعدة. 

وقد حدث عن: ابن الزبير» وأبى المنهال عبد الرحمن بن مطعم» وعكرمة» ومجاهد 
وغيرهم . هو تايل ا 

روى عنه : أيوب» وابن جریج › وإسماعيل بن أمية» وزمعة بن صالح› وعمر بن حبيب 
المكى› ول بن أبى سليم» وعبد الله ر بن عثمان بن خثيمء وجرير بن حازم › وحسين بن 
دا وعبد الله , ير أبن نجيح › وحماد بن سلمة. وآخرون. 

لدعا ين الج ون قال ابن سعد: كان ابن كثير المقرئ ثقة له أحاديث 

5-9 مات سنه اثنتين وعشرين وماثة . 

قال ابن عبينة : لم يكن بمكة أحد أقرأ من حميد بن قيس» وعبد الله بن كثير. وقال 
جرير بن حازم: رأيت عبد الله بن كثير فصيحًا بالقرآن. وذكر الدانى أن ابن كثير أخذ 
القراءة عن عبد الله بن السائب . 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)۳۲۲-۳۱۸/٥(‏ وطبقات خليفة (587)» والتاريخ الكبير 
»)18١ /5(‏ والتاريخ الصغير ,2700-704/١(‏ والجرح والتعديل (٥/٤٤٠)ء‏ وتاريخ 
الإسلام (559-758/4)» وتهذيب التهذيب »)۳٦۷ /٥(‏ وطبقات القراء -4777/١(‏ 
(٤‏ 
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(۳) عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك» أبو الطيب الحلبى» نزيل مصرء أستاذ ماهر 
كبير كامل محرر ضابط ثقة خير صالح دين» ولد ليلة الجمعة لاثنتى عشرة ليلة خلت من 
رجب سنة تسع وثلاثمائة بحلب وانتقل إلى مصر. فسكنها وألف كتابه الإرشاد فى السبع» 


باب التسمية هه ١‏ 


وأن اختيار الشيوخ"'' «ترك الفصل لأبى عمرو وابن عامر»» وذكر فى كتاب 
«الكشف» أن الذى اختاره لنفسه الفصل بين كل سورتين بالتسمية وأرجع إلى لفظ 
الحافظ - رحمه الله - قوله: «اختلفوا فى التسمية بين السورء فكان ابن كثير وقالون 
وعاصم والكسائى يبسملون بين كل سورتين فى جميع القرآن؟ . 

ووجه هذا المذهب: اتباع الخطء ولا خلاف فى إثبات التسمية فى جميع 


الصاح بية: المونى» بولننا روف عر حا رضي الله هنا >" أنه ا 


= روى القراءة عرضا وسماعا عن - الكامل - إبراهيم بن عبد الرزاق وإبراهيم بن محمد 
ابن مروان و- جامع البيان الكامل- أحمد بن محمد بن بلال ومحمد بن أحمد بن إبراهيم 
البغدادى وأحمد بن الحسين النحوى وأحمد بن موسى وجعفر بن سليمان والحسين 
ابن خالويه و- الكامل - الحسن بن حبيب الحصائرى و- الكامل - صالح بن إدريس 
وعبد الله بن أحمد بن الصقر وعلى بن محمد المكى وعمر بن بشران و- جامع البيان» 
الكامل - محمد بن جعفر الفريابى ومحمد بن على العطوفى ويحيى بن بذى ونجم بن بدر 
وصالح بن إدريس وعبد الله بن أحمد بن الصقر وعلى بن محمد المكى و- الكامل - نصر 
ابن يوسف و- جامع البيان» الكامل - نظيف بن عبد الله و- المستنير - محمد بن سنان 
الشيزرى فيما ذكره أبن سوار» وهو غلط» والصواب: أنه قرأ على إبراهيم بن عبد الرزاق 
عنه» عرض القراءات عليه ولده - جامع البيان - أبو الحسن طاهر وأحمد بن على الربعى 
وأبو جعفر أحمد بن على الأزدى و- الكامل - أحمد بن على تاج الأئمة وأحمد بن نفيس 
والحسن بن عبد الله الصقلى وخلف بن غصن وأبو عمر الطلمنكى وأبو القاسم عبد الرحمن 
ابن الحسن الأستاذ وأبو عبد الله محمد بن سفيان وأبو الحسين محمد بن قتيبة الصقلى 
وأبو عبد الله مسلم شيخ غالب بن عبد الله ومكى القيسى وأحمد بن أبى الربيع؛ قال 
ابو مرو الحافظ : كان حافظا للقراءة ضابطا ذا عقاف وك وفضل وحسن تصنيف > 
ووجد بخطه على بعض مؤلفاته : 
صنفت ذا العلم أبغى الفوز محتهدا لكى أكون مع الأبرار والسعدا 
فى جنة فى جوار الله خالقنا فى ظل عيش مقيم دائم أبدا 
توفى - رحمه الله - بمصر فى جمادى الأولى سنة تسع وثمانين وثلاثمائة . 
ينظر : غاية النهاية .)81/1١- 41/١ /١(‏ 
EE‏ الشيخ . 
(۲) عائشة بنت أبى بكر الصديق - رضى الله عنهما - التيمية» أم عبد الله الفقيهة أم المؤمنين 
الربانية» حبيبة النبى يله لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث. اتفقا على مائة وأربعة وسبعين» 
وانفرد البخارى بأربعة وخمسين ومسلم بشمانية وستين. وعنها مسروق والأسود 
وابن المسيب وعروة» والقاسم وخلق. قال عليه السلام : «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام». وقال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من ن¿ عائشة . وقال القاسم : كانت 
تصوم الدهر» وقال هشام بن عروة: توفيت سنة سبع وخمسين › ودفعت بالبقيع . 
ينظر : الخلاصة (۳/ /الم7) (0 »© تهذيب التهذيب CET)‏ وتقريب التهذيب - 


١6+‏ باب التسمية 


«اقرءوا ما فى المصحف)». 

قوله: «ما خلا الأنفال وبراءة فإنه لا خلاف فى ترك التسمية بينهما» . 

إنما لم يفصلوا هنا بالتسمية اتباعًا للخط؛ إذ. لا خلاف فى تركها فى جميع 
المصاحف بين الأنفال و براءة. واختلف فى سبب ذلك : 

فحكى الحافظ فى «إيجاز البيان» أن ابن عباس سأل عليا - رضى الله عنهما : 
الم لم تكتب التسمية فى أول براءة؟ فقال: لأن «بسم الله الرحمن الرحيم» أمان» 
وبراءة نزلت: بالسيف ليس فيها أمان»22 

وحكى الشيخ فى كتاب «الكشف» عن مالك: إنما ترك من مضى أن يكتبوا فى 
أول براءة «بسم الله الرحمن الرحيم» لأنه سقط أولها - يعنى نسخ”'“» وحكى مثله 


= (505/5)., وأسماء الصحابة الرواة ت (5)» والثقات (۳/ 7”) . 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما فى الدر المنثور (۳/ ۳۷۷). 
(۲) النسخ فى الاصطلاح : 
قال جماعة منهم القاضى أبو بكر الباقلانى» والصيرفى» والشيخ اب إسحاق الشيرازى› 
والغزالى» والآمدى» وابن الأنبارى وغيرهم : هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت 
بالخطاب المتقدم ‏ على وجه لولاه لكان ثايتاء مع تراخیه عنه. وإنما آثروا الخطاب على 
النص؛ ليكون شاملا للفظء والفحوى؛ والمفهوم؛ فإنه يجوز جميع ذلك . 
وقالوا: الدال على ارتفاع الحكم؛ ليتناول الأمرء والنهى» والخبرء وجميع أنواع 
وقالوا : بالخطاب المتقدم؛ ليخرج إيجاب العبادات ابتداء» فإنه يزيل حكم العقل ببراءة 
الذمة ولا سين فنا أيه لوول حك به خطاب . 
وقالوا: على وجه لولاه لكان اتا ؛ لان س اا الرفع» وهو إنما يكون رافعًا لو 
كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقى . 
وقالوا: مع تراخيه عنه؛ لأنه لو اتصل لكان بيانًا لمدة العبادة لا نسخا. 
وقد اعترض على هذا الحد بوجوه: 
الأول: أن النسخ هو نفس الارتفاع» والخطاب إنما هو دال على الارتفاع» وفرق بين 
الرافع وبين نفس الارتفاع . 
الثانى : أن التقييد بالخطاب خطأ؛ لأن الناسخ قد يكون فعلاء كما يكون قولا. 
الثالث: أن الأمة إذا اختلفت على قولين» ثم أجمعت بعد ذلك على أحدهماء فهذا 
الإجماع خطاب مع أن الإجماع لا ينسخ به 
الرابع : أن الحكم الأول قد يثبت بفعل النبى إل ولیس بخطاب . 
قال الرازى فى المحصول: والأولى أن يقال: الناسخ طريق شرعى» يدل على أن مثل 
الحكم الذى كان ثابتا بطريق شرعى لا يوجد بعد ذلك» مع تراخيه عنه» على وجه لولاه 
لكان ثابمًا . 


(1). 


عن عثمان ` رضى الله عنه. 


وحكى عن ابن عجلدن 7" : (بلغنى أن راء کانت تعدل سورة البقرة أو قريبًا 


5 وفيه أن قوله: مثل الحكم الذى. . . إلخ» يشمل ما كان مماثلا له فى وجه من الوجوه؛ 
فلا يتم النسخ لحكم إلا برفع جميع المماثلات له فى شىء مما يصح عنده إطلاق الممائلة 
عليه 


وقال الزركشى: المختار فى حده اصطلاححا: أنه رفع الحكم الشرعى بخطاب . 
وفيه : : أن الناسخ قد يكون فعلا لا خطاباء وفيه أيضا: أنه أهمل تقييده بالتراخى» ولا 


يكون إلا به. 
0 
۹ 00 
و a‏ 
واعترض عليه : بأن الحكم راجع إلى كلام الله - سبحانه - وهو قديم» والقديم لا يرفع 
ولا يزول. 


وأجيب: بأن المرفوع تعلق الحكم بالمكلف لا ذاته» ولا تعلقه الذاتى. 

وقال جماعة: هو فى الاصطلاح: الخطاب الدال على انتهاء الحكم الشرعى» مع 
التأخير عن موارده» ويرد على قيد الخطاب ما تقدم» فالأولى أن يقال: هو رفع حكم 
شرعى بمثله مع تراخيه عنه. 

ينظر البرهان (۲/ ۳١١١)ء‏ والبحر المحيط »)1۳/٤(‏ والإحكام فى أصول الأحكام 
»)٠٠١ /۳(‏ وسلاسل الذهب ص (259:0)» ونهاية السول »)٥٤۸/۲(‏ وحاشية البنانى (۲/ 
). 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وأبو داود والترمذى وحسنهء والنسائى وابن أبى داود فى 

المصاحف وابن المنذر والنحاس فى ناسخه وابن حبان وأبو الشيخ والحاكم وصححه» 
وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان. . . فذكره 
DIE N AP TAET OY‏ 

وعكيان هو فان بن عفان ن أى العاضى ن آمة ةوق عد افم لامر اتو غر و 
المدنى» ذو النورين› وأمير المؤمنية: ومجهز جيش العسرة» وأحد العشرة» وأحد اله 
هاجر الهجرتين» له مائة وستة وأربعون حديئاء اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخارى بثمانية» 
ومسلم بخمسة» وعنه أبناؤه: أبان وسعيد وعمروء وأنس ومروان بن الحكم وخلق» غاب 
عن بدر لتمريض ابنة النبى ياء فضرب له النبى ية بسهم» قال ابن عمر: كنا نقول على 
عهد النبى بی : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» وقال ابن سيرين: كان يحيى الليل كله بركعة» 
كل حي ضع دي احج ررم لجح يا حنمن و اج قال عبد الله بن سلام: لقد فتح 
الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى يوم القيامة» رضى الله عنه . 

ينظر : ل (2101(5564/75 )+ .وتيهديت التهديت:(15/19١)+‏ و تقر یب التيديت) 
(۲/ 1۲( وتاريخ البخارى الكبير 2))5١/8/5(‏ وتاريخ الثقات .)١١١9(‏ 

(؟) الإمام القدوةء الصادق» بقية الأعلام» أبو عبد الله القرشى» المدنى» وكان عجلان مولى 

لفاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف . ولد فى خلافة عبد الملك _ 


منها؛ فلذلك لم يكتب فى أولها: «بسم الله الرحمن الرحيم». 

وحكى - أيضا - عن عثمان - رضى الله عنه - أنه قال: الم بين لا 
رسول الله ميه فى براءة شيئاء وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال» وكانت من آخر ما 
نزل؛ فلذلك لم يكتب بينهما: «بسم الله الرحمن الرحيم) . 

وقال اہی - رضى الله عنه -: «(كان رسول الله كله يأمرنا فى أول كل 
سورة ب «بسم الله الرحمن الرحيم»» ولم يأمرنا فى سورة براءة بشىء؛ فلذلك 
ضمت إلى الأنفال فلم يكتب بينهما ابسم الله الرحمن الرحيم) وكانت أولى بها 
لشبهها بها . 

وحكى عن ابن لهيعة''' يقولون: إن براءة من الأنفال فلذلك لم يكتب فى أولها 
«بسم الله الرحمن الرحيم»». ومثله عن الليث . 

قوله: «وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسملون بين السور». 


= ابن مروان. 
وحدث عن أبيه» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وعمرو بن شعيب» وأبى حازم 
سلمان الأشجعى» وهو أقدم شيخ له» ورجاء بن حيوة» ونافع» ومحمد بن كعب 
القرظى» والنعمان بن أبى عياش الزرقى. 
حدث عنه: إبراهيم بن أبى عبلةء ومنصور بن المعتمر» وهو أكبر منه» وشعبة» 
وسفيان» وزيل د ا اة ومات قبله بدهر. 
وكان فقيهًا مفتتاء عابدا صدوقاء کر الان لوجلده كير فى سبد ررك الله 57 
مات سنة ثمان وأربعين ومائة . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7/5 »)۳۲۲-۳١۷‏ وطبقات خليفة : »)۲۷١(‏ وتاريخ البخارى 
»))257/١(‏ والتاريخ الصغير »)5١9/1١(‏ والجرح والتعديل (۹/۸٤)ء‏ ومشاهير علماء 
الأمصار »)١50(‏ والكامل فى التاريخ /٠(‏ ”242084-55 وميزان الاعتدال -٦٤٤/۳(‏ 
۷) والوافى بالوفيات .)٩۲ /٤(‏ 
)١(‏ عبد الله بن لهيعة بن عقبة» الحضرمى الغافقى» أبو عبد الرحمن المصرى قاضيها وعالمها 
ومسندها» عن: عطاء والأعرج وعكرمة وخلق» وعنه: شعبة وعمرو بن الحارث والليث 
وابن وهب وخلق. قال أحمد: احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب» ومن كتب عنه قديمًا 
فسماعه صحيح »› قال يحيى بن معين : ليس بالقوی› وقال مسلم : تركه وكيع ويحيى القطان 
وابن مهدى» قال يحيى بن بكير: مات سنة أربع وسبعين ومائة. 
ينظر : الخلاصة (۲/ ؟4) ›»)۳۷٦١(‏ وتهذيب التهذيب (ه/ «((TVYT‏ وتقريب التهذيب 
/1١(‏ 555»)» وميزان الاعتدال (؟/ .)٤۷٥‏ 


وجه هذا المذهب: التنبيه على“ أن «بسم الله ل الرحيم» ليست بآية من 
أول كل سورة» خلافًا لما حكى عن ابن المبارك””*» وعن الشافعى”" فى أحد 
قوليه: إنها آية من أول كل سورة» والجمهور على خلافه أن «بسم الله الرحمن 
الرحيم» لم يثبت كونها من القرآن إلا فى بطن سورة النمل خاصة . 


000 فى أ: ل 
(۲) عبد الله بن المبارك بن واضحء الحنظلى مولاهم» أبو عبد الرحمن المروزى» أحد الأئمة 
( الأعلام وشيوخ الإسلام. ولد ابن المبارك سنة ثمانى عشرة ومائة » عن : حميد وإسماعيل 
ابن أبى خالد وحسين المعلم وسليمان التيمى وعاصم الأحول وهشام بن عروة وخلق. 
وعنه : السفيانان من شيو خه ومعتمر وبقية وابن مهدى وسعيد بن منصور وخلائق. قال 
ابن معين: ثقة صحيح الحديث. وقال ابن مهدى: كان نسيج وحده» مات سنة إحدى 
وثمانين ومائة . 
ينظر: الخلاصة (۲/ 2»)97 وتهذيب التهذيب (5/ 24025787 وتقريب التهذيب /١(‏ 440), 
والكاشف (۲/ ۱۲۳). والثقات (۸/۷). 
(۳) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد المطلبى› 
أبو عبد الله الشافعى الإمام العلم» عن : مالك وإبراهيم بن سعد وابن عيينة ومحمد بن على 
ابن شافع وخلق» وعنه : أبو بكر الحميدى وأحمد بن حنبل والبويطى وأبو ثور وحرملة وطائفة» 
حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين » والموطأ وهو ابن عشر سنين» قال الربيع : كان الشافعى يختم 
SG SSS‏ 
قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبى يقرأ القرآن» فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس من بين 
و ا ا : كان الشافعى شابا ملهما . وقال 
أحمد: ستة أدعو لهم سحرا أحدهم الشافعى. وقال: إن الشافعى للناس كالشمس للعالم. ‏ 
وقال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعى . 
وقال قتيبة : الشافعى إمام ولد سنة خمسين ومائة وتوفى فى آخر يوم من رجب سنة أربع 
ومائتين» رضى الله عنه. 
تر هدنت التهدذتب (6/9؟), وتاريخ بغداد (5/5ه)., والثقات (۹/ ۳۰( 
والخلاصة (۲/ ۳۷۸-۳۷۷) 2))205٠(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 0). 
(6) وبيان هذا: أنه قد اختلف العلماء فى البسملة: هل هى آية من كل سورة أم لا؟ على ثلاثة 
أقوال : 
أحدها: أنها ليست بآية من (الفاتحة)» ولا من غيرهاء وهو قول مالك -رحمه الله- لأن 
القرآن لا يثبت بأخبار الآحادء وإنما طريقه التواتر. ظ 
قال ابن العربى : (ويكفيك أنها ليست من القرآن الكريم اختلاف الناس فيهاء والقرآن لا 
يختلف فيه)» والأخبار الصحيحة دالة على أن البسملة ليست بآية من (الفاتحة)» ولا من 
غيرهاء إلا فى (النمل)» واستدل بما روى مسلم - رحمه الله 0 اله كال 
«يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بين وبين عبدى نصفين . . ٠.‏ الحديث 


١1 
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اتان أنها آية من كل سورة» وهو قول عبد الله بن المبارك . 

الثالث: قال الشافعى -رضى الله عنه-: هى آية فى الفاتحة» وتردد قوله فى غيرهاء 
فمرة قال: هى آية من كل سورة» ومرة قال: ليست بآية إلا من (الفاتحة) وحدها. 

ولا خلاف بينهم فى أنها آية من القرآن فى سورة (النمل) . 

واحتج الشافعى : بما رواه الدارقطنى عن النبى يك أنه قال : «فاقرءوا: بسم الله الرحمن 
الرحيم » إنها أم القرآن» وأم الكتاب» والسبع المثانى, وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى 
آياتها» . 

وحجة ابن المبارك ما رواه مسلم أن رسول الله بي قال : «أنزلت على آنمًا سورة» فقرأ : 
ابسم الله الرحمن الرحيم» #إنا أعطيناك الكوثر# [الكوثر: .]١‏ 

قال ابن الخطيب: (والمحققون من أصحابنا اتفقوا على أن «بسم الله» قران من سائر 
السور» وجعلوا القولين فى أنها هل هى آية تامة وحدها من كل سورة» أو هى مع ما 
بعدها اية). 

وقال بعض الحنفية : إن الشافعى خالف الإجماع فى هذه المسألة؛ لأن أحدًا ممن قبله 
لم يقل: إن «بسم الله» آية من أوائل سائر السور. 

ودليلنا: أن «بسم الله» مكتوب فى أوائل السور بخط القرآن؛ فوجب كونه قراناء واحتج 
المخالف بما روى أبو هريرة -رضى الله تعالى عنه- أن النبى ية قال فى سورة (الملك) : 
إنها ثلاثون آية» وفى سورة (الكوثر): إنها ثلاث آيات» ثم أجمعوا على أن هذا العدد 
حاصل بدون التسمية؛ فوجب ألا تكون التسمية آية من هذه السور. 

والجواب: أنا إذا قلنا: «بسم الله الرحمن الرحيم» مع ما بعدها آية واحدة» فالإشكال 
زا 

فإن قالوا: لما اعترفتم بأنها آية تامة من أول الفاتحة» فكيف يمكنكم أن تقولوا: إنها 
بعض اية من سائر السور؟ 

قلنا: هذا غير بعيد؛ ألا ترى أن قوله تعالى : #الحمد لله رب العالمين# آية تامة» ثم 
صار مجموع قوله تعالى : #وءاخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس: ]٠١‏ آية 
واحدة؟! فكذا هاهنا. 

وأيضا فقوله: «سورة الكوثر ثلاث آيات» يعنى ما هو خاصية هذه السورة ثلاث آيات» 
وأما التسمية فهى كالشىء المشترك فيه بين جميع السور؛ فسقط هذا السؤال» والله أعلم . 

وقال الشافعى -رضى الله عنه-: التسمية آية من الفاتحة» ويجب قراءتها مع الفاتحة. 

وقال مالك والأوزاعى -رضى الله تعالى عنهما- : إنها ليست من القرآن إلا فى سورة 
(النمل)» ولا يجب قراءتها سرًا ولا جهرّاء إلا فى قيام شهر رمضان؛ فإنه يقرؤها. 

وأما أبو حنيفة -رحمه الله- فلم ينص عليهاء وإنما قال: يقول: بسم الله الرحمن 
الرحيم› وسر ايها ولم يقل : إنها آية من أول السورة أم لا. 

وسئل محمد بن الحسن -رحمه الله- عن (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: ما بين 
الدفتين كلام الله -عز وجل- القرآن. 

وقال الكرخى -رحمه الله تعالى- : لا أعرف هذه المسألة بعينها لمتقدمى أصحايبناء إلا = 
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أن أمرهم بإخفائها يدل على أنها ليست من السورة. 
وقال بعض الحنفية - رحمهم الله -: تورع أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- عن 
e‏ المسألة ؛ لن الخوض فى أن الكسمية من القرآن او السك فق اران أمر 


eT DR‏ ل ره يه 
ابن أبى مليكة عن أم سلمة - رضى الله تعالى عنها - أنها قالت : قرأ رسول الله مَل فاتحة 


الكتاب» فعل (بسم الله الرحمن الرحيم) آية منهاء و «الحمد لله رب العالمين» آية» 
«الرحمن الرحيم» آية» «مالك يوم الدين» آيةء «إياك نعبد وإياك نستعين» آية» «اهدنا 
الصراط المستقيم) آية» «صراط الد أنعمت عليهم ء غير المغضوب عليهم ولا الضالين» 
آية . . وهذا نص صريح . 

وروى الثعلبى فى تفسيره ه بإسناده عن أبى بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله ية : (ألا 
أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سليمان , بن داود -عليهما السلام- غيرى؟!) فقلت : : بلى . 
قال : «بأى شىء رم تفتتح القرآن إدا افتتحت الصلاة؟) قلت : : ب يسم الله الرحمن ن الرحيم) قال : 
«هى هى) وهذا يدل عار أن التسفية هن القران؛ 

000 ا‎ ys 
: تقول إذا قمت إلى الصلاة؟» قال: أقول‎ E تعالى عنهما- أن النبى يلل قال له:‎ 
ا قال : قل : يسم الله الرحمن الرحيم».‎ 
قال: فاتحة‎ ۷ e وتعالى : «ولقد ا من المثانى 0 العظيم»‎ 
. الكتاب» فقيل للنابغة : أين السابعة؟ فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم»‎ 

وبإسناده عن أبى هريرة -رضى الله عنه- قال: كنت مع النبى يو فى المسجد والنبى 
يحدث أصحابه» إذ دخل رجل يصلى. فافتتح الصلاة وتعوذء ثم قال: الحمد لله رب 
العالمين» نسمع النبى وك ذلك فقال له رسرل الله . «يا رجل» قطعت على نفسك 
الصلاةء أما e‏ أن البسم الله الرحمن الرحيما من الحمد؟! من تركها فقد ترك اية 
منهاء ومن ترك أية منها فقد قطع عليه صلاته؛ فإنه لا صلاة إلا بها». 

وروى بإسناده عن طلحة بن عبيد الله - رضى الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله 
ييه : «من ترك «بسم الله الرحمن الرحيم»» فقد ترك آية من كتاب الله تعالى» . 

وروی أن النبى يه قال لأبى بن كعب -رضى الله عنهما- : «ما أعظم آية فى كتاب الله 
تعالى؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم» فصدقه ال ا .. 

ومعلوم أنها ليست آية تامة فى النمل؛ فتعين أن تكون آية تامة فى أول الفاتحة. 

وروى أن مغعاونة -رضى الله عنه- لما قدم المدينة. فصلى بالناس صلاة يجهر فيهاء 
فقرأ ل ولم يقرأ اح للم الرحمن ن الرحيم)» O SS‏ ناداه فيا 

فأعاد معاوية ا 01 اببسم الله الرحمن الرحيم؟ . 

وهذا يدل على إجماع الصحابة على أنها من القرآن ومن الفاتحة. ا ان الأول 


1۲ باب التسمية 


فإن قيل: لم أثبتها هؤلاء فى الابتداء بأوائل السور؟ 

قيل : لقصد التبرك؛ لحديث : «كل أمر ذى بال . مكل كها کیت ف ارال السور 
للك 

ولم يعيدوا قراءتها بين السور لحصول التبرك فى أول السورة التى بدأ القارئ بها 
والله - عز جلاله وجل كماله - أعلم . 

قوله: «وأصحاب حمزة يصلون آخر السورة بأول الأخرى» . 

ذكر الشيخ مثل هذا ولم أجد للإمام فيه قولا. 

وذكر أبو جعفر بن الباذش : أن من يأخذ له بوصل السورة بالسورة لا يلتزم الوصل 
ألبتة بل آخر السورة عنده كآخر آية وأول السورة الأخرى كأول آية أخرى فكما لا يلتزم له 
ولا لغيره وَصْلَ رأس آية بأول آية أخرى» كذلك لا يلتزم له وصل السورة بالسورة حتماء 
قال أبو جعفر: بين“ لى هذا أبو الحسن شريح وقد خولف فيه . 

قوله: «ويختار فى مذهب ورش» وأبى عمروء وابن عامر السكت بين السورتين 
من غير قطع». 

يريد بقوله: «من غير قطع»: ألا يطول السكت بينهما بل يكون يسيرّاء وقد فسر 
ذلك ابن فيره فى قصيدته فقال : 

رفكي المُحْتَارٌ دول لفن 

الست والمواة ذا المكت» ا ا ا ور 

وذكر الشيخ السكت عن ورش» وأبى عمروء وابن عامر مطلقًاء ولم يصفه بطول 
ولا قصرء وذكره الإمام فى قراءة أبى عمرو خاصة فقال: «والبغداديون يأخذون فى 
قراءة أبى عمرو بسكتة خفيفة بين السور». 

وقد تقدم اختيار الشيخ والإمام الفصل بالبسملة» ويظهر - وال أعلم = أنه لا 
يلزم أن يكون السكت بين السورتين يسيّرا ولا بدء بل" يجوز ذلك» ويجوز - أيضا 
- أن يكون على حد السكت فى الوقف”'؛ إذ الكلام فى أواخر السور تام» ولا 


= الجهر بقراءتها. ينظر: اللباب (۱/ .)۲٤۸-۲٤۳ 2165-١81١‏ 
(۲) فى أ: ولا بديل. 
(۳) فى أ: الوقت. 


باب اة 03 





تعلق لآخر سورة بأول أخرى فى حكم من أحكام الإعراب» إلا ما قيل فى آخر 
سورة الفيل وأول سورة قريش: إن لام الجر فى #لإِيكفٍ فرش4 [قريش: ]١‏ 
متعلق بقوله - تعالى -: لهم كُعَصِفٍ تَأْكُولٍ 4 [الفيل: 5] وهو بعيد للفصل 
بينهما بالبسملة» والله أعلم . 

قوله: «وابن مجاهد يرى وصل السورة بالسورة وتبيين الإعراب» ويرى السكت 
أيضا» . 

حكى الشيخ السكت عن ابن مجاهد وقد تقدمت فائدته» وأما الوصل ففائدته : 
تبيين الإعراب فى آخر حرف من السورة. 

ويظهر أن هذا السكت المذكور إنما يفعل على إرادة الوصل» لكن من رآه قصد به 
الإشعار بانفصال سورة من أخرى» وهو نظير سكت حفص فى المواضع الأربعة 
المذكورة فى أول سورة الكهف» وعلى هذا فمن أراد تمكين السكت بين السور 
لقصد الوقف فلا حرج كما تقدم فى الأخذ لحمزةء والله - تبارك وتعالى - أعالم : 

قوله : «وكان بعض أشياخى يفصل فى مذهب هؤلاء بالتسمية . . . إلى آخره» . 

ذكر فى : «إيجاز البيان» أنه قرأ بالتسمية بين هذه السور عَلّى ابن خاقان”” وعَلّى 
ابن غلبون» وقرأ على أبى الفتح بترك التسمية. 

وذكر أنهم حكوا ما قرأ به عليهم عن أشياخهم . 

ووجه من فصل فى هذه المواضع الأربعة : : أنه استتقل اتصال دلا النافية بقرله - 


010( - 
لاتا شب فى قراط ور وغرم. ET‏ ا Del‏ اساي ١‏ 
البيان - أحمد بن محمد بن أ بى الرجاء و- جامع البيان - محمد بن عبد الله المعافرى و- جامع 
البيان - محمد بن عبد الله الأنماطى و- جامع البيان - أحمد بن عبد الله الخياط و- جامع البيان 
- أبى سلمة الحمراوى» وروى القراءة عن - جامع البيان - محمد بن عبد الله بن أشتة و- 
جامع البيان - أحمد بن محمد بن أحمد المكى و- التيسير - الحسن بن رشيق و- جامع البيان - 
عبد العزيز بن على › > قرأ عليه - التيسير - الحافظ أبو عمرو الدانى وعليه اعتمد فى قراءة ورش 
ل وقال عنه : كان ضابطا لقراءة ورش متقنًا لها مجودًا مشهورًا بالفضل والنسك 
سع الرواية صادق اللهجة كتبنا عنه الكثير من القراءات والحديث والفقه. مات بمصر سنة 
رم 
ينظر : غاية النهاية .)١778( )؟ا/١ /١(‏ 


1٤‏ باب التسمية 





تعالى -: #هو أ اهل انر وَأَهْلُ الْعْفْرَة» [المدثر : 07] وبقوله : #قاذخلى فى عى ودش 
جى [الفجر: ]"١-79‏ لما فى ذلك من إبهام النفى ب «لا» لما قبلهاء وكذلك 
استثقلوا اتصال «ويل» بالاسم العظيم فى قوله: #والاّمر يَوْمَيذٍ بل [الانفطار: ]١9‏ 
وبقوله : #وتواصواً بأَلصَّرٍ 4 [العصر: ۳] ففصلوا بالتسمية ليندفع هذا الاستثقال. 

وهذا النظر ضعيف؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه كان يلزم أن يفصل بين التسمية وأوائل هذه السور؛ إذ الاستثقال فى 
قولك: «بسم الله الرحمن الرحيم لا مثل الاستثقال فى قولك: «هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة لا»» وكذلك اتصال «ويل» بالتسمية مثل ما فى اتصاله باخر السورة 

والوجه الثانى : للد قاو تحور ول ل ري وار فيه الفصل» بل 
و الا عا | ا ا م از ا 
لا تَأَحْدُمُ سك * [البقرة : [۲١‏ فوقعت «لا» بعد اسم الله - تعالى - وبعد «الحى 
القيوم) وكقوله - تعالى - : الله عفور جم لا تدك آله ڪن اين لم يمير في آل 
rE‏ 0 ( بعد «غفور رحيم). . وكقوله - تعالى - : اوك الَذِنَ 
هَدَى اة هدم اتد أَقْسَدٍ لا شلک عليه عا AEE‏ ا ۰] فوقعت (لا) 
e 5‏ ا 59 - تعالى -: لإا كلك رى الحيينين ول و 

دبي [المرسلات: 55-44] ولا يمنع أحد الوصل فى هذه المواضع ونحوهاء 
J‏ امتنع [فيها]7') لودو و ارك الى رمه تاي -: هده 
أَقَسَِةٌ# فى الوصل» وقد | سمّرئ فى هذا الحرف أربع قراءات فى السبع كما هو 
مذكور فى موضعه من فرش الحروف» والله - تبارك وتعالى - أعلم . 

قوله : «ويسكت بينهن سكتة فى مذهب حمزة»؛ لما ثبت عن حمزة أنه كان يترك 
اة بين السور فى جميع القرآن وأنه قال : «القرآن كله عندى كسورة واحدة فإذا 
قرأت (بسم الله الرحمن الرحيم» فى أول فاتحة الكتاب أجزأنى» لذلك لم يفصلواء 
له بالتسمية؛ لتلا يخالفوه فيما ثبت عنه» وفصلوا له بالسکت» وكان يلزم على هذا 
أن يفصلوا بالسكت بدل التسمية فى قراءة ورش» وأبى عمروء وابن عامر» لا سيما 


1 وف ا 


وقد حكى الحافظ فى «المفردات» أن الرواية '" بنقل اللفظ عن أبى عمرو أنه 
كان قر السمية» وا ب 

وذكر فى (إيجاز البيان» أن عامة أهل الآداء من مشيخة المصريين رووا عن 
أسلافهم» عن أبى يعقوب”''» عن ورش أنه كان يترك التسمية بين كل سورتين فى 
جميع القرآن. 

قوله: «وليس فى ذلك أثر يروى عنهم». 

ريد لبس في افص تين خا رر اما الكت اة بورالفسهزة لور 
وأبى عمروء وابن عامر - رواية عن حمزة ولا عن الآخرين. 

قوله: «ولا خلاف فى التسمية فى أول فاتحة الكتاب. . ٠.‏ إلى قوله: «أو من لم 
يمصل» . 

قد تقدم أن الإمام استثنى من ذلك قراءة حمزة» وأنه لا يبسمل له إلا فى أول 
الفاتحة خاصة . 

ويريد الحافظ بقوله: «فى مذهب من فصل»: قالون» وابن كثير» وعاصمًا 


)010( ا كيت 

(؟) يوسف بن عمرو بن يسار» ويقال: سيارء قال الدانى: والصواب: يسارء وأخطأ من قا 
بشار. بالموحدة والمعجمة. أبو يعقوب المدنى ثم المصرى المعروف بالأزرق» ثقه محقق 
ضابط » أخذ القراءة عرضا وسماعا عن ورش» وهو الذى خلفه فى القراءة والإقراء بمصر. 
وعرض على سقلاب ومعلى بن دحية» روى القراءة عنه عرضا فى التيسير والمستنير 
والكامل - إسماعيل بن عبد الله النحاس ومحمد بن سعيد الأنماطى و- فى جامع البيان 
الذهبى : لزم ورشا مدة طويلة واتقن عنه الاداء وجلس للإقراء ‏ وانمرد عن ورش بتغليظ 
اللامات وترقيق الراءات» قال ابن الجزرى: لم ينفرد بذلك عن ورش» بل روى ذلك عن 
وزاك يونس يز عبن الاعلى. راك ابو النضل الخراعى ١‏ إدركي هن مص والمخرت لي 
يقول: إن ورشا لما تعمق ة فى النحو اتخذ لنفسه مقرنًا يسمى مقرئ ورش» ب لا 
ك ال افقلدته مقرأ نافع ؛ وكنت نازلا مع ورش فى الدار فقرأت عليه عشرين ختمة 
عبد الله راما لر ا ع راغ کد ن فى خود الأريعية 
مات ٠»‏ 
ومائتين . 


ينظر : النهاية (۲/ .)5٠7‏ 


والكسائى؛ لأنهم الذين يفصلون بالتسمية بين السور. 

ويريد «بمن لم يفصل» الناقين : 

قوله: «فأما الابتداء برءوس الأجزاء. . .» إلى قوله: «فى مذهب الجميع». 

قد تقدم أن مذهب الشيخ والإمام عند الابتداء بالأجزاء ترك التسمية» والاكتفاء 
بالتعوذ خاصة . 

قوله: «والقطع عليها إذا وصلت بأواخر السور غير جائز». 

اعلم أن الممكن فى التسمية باعتبار وصلها وفصلها من السورة التى قبلها ومن 
السورة التى بعدها أربعة أوجه: 

أحدها: فصل التسمية من السورة التى قبلها ووصلها بالتى بعدها. 

الثانى: وصلها بما قبلها وبما بعدها. 

ولا خلاف فى جواز هذين الوجهين. 

الثالث: وصلها بالسورة التى قبلها وفصلها من التى بعدها. 

ولا خلاف فى منع هذا الوجه. 

الرابع :"“ فصلها مما قبلها ومما بعدها" . 

قال الشيخ لما ذكر التكبير فى آخر «التبصرة»: ولا يجوز الوقف على التكبير دون 
أن تصله بالبسملة ثم بالسورة المؤتنفة” . 

وقال فى كتات :7التذكرة»: «ولا تقف”؟؟ على التكبير ولا على البسملة؟. 

وقال فى كتاب «الكشف» ما نصه: (إنه أتى بالتسمية على إرادة التبرك يذكر الله - 
تعالى - وصفاته فى أول الكلام» ولثباتها للاستفتاح فى المصحف فهى للابتداء 
جور نال يونت على انييف درق أن ترس تأر اندر 

وقال فى التكبير من كتاب «الكشف) ما نصه: لاولييين لك أن تضمل الک ناخو 
السورة وتقف عليه» ولا لك أن تقف على التسمية دون أول السورة فى كل القرآن». 

فحاصل هذه المقالات يقتضى أن مذهبه المنع . 


)١(‏ فى ب: والرابع. 
(۲( فی ب: وما بعدها. 
(۳) فى أ: المؤتنف . 
(4) فى أ: يقف. 





وأما الحافظ فنص هنا على منع الوجه الثالث» وسكت عمًا عداه» ومفهومه يعطى 
جواز الوجهين الأولين والرابع . 

وقال فى ا فى رواية 00 خاصة ما نصه: ار أن 00 
اذا لم توصل أواخر السورة. 

واا الإمام فنص «الكافى) على الوجوه الثلاثة, ولم يتعرض لهذا الرابع . 
وقال فى «المفردات» فى فصل التكبير عن البزى": «ولا سبيل إلى الوقف على 
البسيفلة: و لادء الور المندأة» الان البسملة إنما وضعت فى أوائل السور ولم 
توضع فى خواتمها» . 


)۱( و نه ون نيا أبو الحسن» أحمد بن محمد بن عبد الله د بن القاسم , بن أبى بزة» 

المخزومى مولاهم» الفارسى الأصل . 

ولد سنة سبعين ومائة. 

وتلا على: عكرمة بن سليمان» وأبى الإخريط وابن زياد عن تلاوتهم على إسماعيل 
القسط» صاحب ابن كثير. 

وسمع من: ابن عيينة» ومالك بن سعيد» ومؤمل بن إسماعيل والمقرئ» وطائفة. 

وروی عنه: البخارى فى التاريخ› ومضر الأسدى» والحسن بن الحباب» ويحيى 
ابن صاعد. 2 

وتلا عليه خلق» منهم: أبو ربيعة محمد بن إسحاق» وإسحاق الخزاعى» وأحمد 
ابن فرح › وابن الحباب» واللهبيان» وآخرون ET‏ توا كن 

وقد قال َس حاتم : ضعبف الحديث » لا أحدث عنه. 

وقال العقيلى : منكر الحديث» يوصل الأحاديث . 

مات سنة خمسين ومائتين. وكان دينا عالماء»ء صاحب سنة» رحمه الله . 
ينظر: سير أعلام النبلاء »201-0٠0 /١١(‏ والجرح والتعديل (۲/١۷)ء‏ والأنساب (۲/ 
يغ واللباب (1/ 1۹( وميزان الاعتدال (١/55١-ه56١)‏ ومعرفة القراء الكبار 
للذهبى 2)١17”/١(‏ والعبر /١(‏ 5608). وتاريخ وان کر 000/۱۱7 والعقد الثمين (؟/ 
»)١٤۳- ۲‏ وغاية النهاية فى طبقات ا 79 0 تان الفيزان (1/ 
۹), وشذرات الذهب (75/ .)١157١-١7١‏ 


۱۸ سورة أم القرآن 





سورة أم القرآن 

مسألة: انفرد الحافظ عن خلاد”'' بإشمام الصاد الزاى فى قوله - تعالى -: 
«الصَرط الْمنَقَيم» [الفاتحة: +] فى هذه السورة خاصة وهى قراءته على 
أبى الفتح . 

ونقل عنه الشيخ والإمام بصاد خالصة فى هذاء وفى جميع القرآن. 

وكذلك قرأ الحافظ على أبى الحسه”'' . 

مسألة : ذكر الحافظ هنا عن قالون ضم ميم الجمع وصلتها كابن كثير» وإسكانها 
كالجماعة» وذكر عنه الشيخ الوجهين. 


)١(‏ خلاد بن خالد» أبو عيسى وقيل: أبو عبد الله الشيبانى مولاهم» الصيرفى الكوفى» إمام فى 
القراءة» ثقة عارف محقق أستاذء أخذ القراءة عرضًا عن سليم وهو من أضبط أصحابه 
وأجلهم؛ وروى القراءة عن حسين بن على الجعفى عن أبى بكر وعن أبى بكر نفسه عن 
عاصم وعن أبى جعفر محمد بن الحسن الرواسى» روى القراءة عنه عرضا - جامع البيان 
والكامل - أحمد بن يزيد الحلوانى و- جامع البيان والكامل - إبراهيم بن على القصار 
وإبراهيم بن نصر الرازى و- الكامل - حمدون بن منصور. توفى سنة عشرين ومائتين . 

ينظر : غاية النهاية /١(‏ 1/5؟). 

)۲( إشمام الصاد زايا هو لغة قيس . ينظر : حجة القراءات .)۸٠(‏ إعراب القراءات 2)59/١(‏ 
العنوان (/51)» البحر المحيط »)١١١/١(‏ إتحاف الفضلاء .)١٠١ /١(‏ 

يقول ابن عادل الحنبلى: وقد تشم الصاد فى (الصراط) ونحوه: زاياء وقرأ به خلف» 
وحمزة حيث ورد» وخلاد: الأول فقطء وقد تقرأ زايا محضة» ولم ترسم فى المصحف إلا 
بالصاد. مع اختلاف فى قراءتهم فيها. 

و (الصراط) يذكر ويؤنث : فالتذكير لغة تميم ٠‏ والتأنيث لغة الحجاز» فإن استعمل مذكراء 
جمع على (أَفعلّة) فى القلة» وعلى (فُعُل) في الكثرة» نحو : مار و(اجمرة) و( جس 
وإن استعمل مؤنثاء مادا يح عن انار : نحو : : (ذراع) و(أذرع). 

و (المستقيم) 00 فاعل من استقام» بمعنى المجرد» ومعناه: السوى من غير اعوجاج. 
وأصله (مستفوم) ثم أعل كإعلال (نستعين) . 

و (الصراط المستقي) قال ابن عباس» وجابر -رضى الله عنهما-: هو الإسلام» وهو 
قول مقاتل › وقال ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: هو القرآن الكريم› وروی عن 
على - رضى الله تعالى عنه - مرفوعًا: الصراط المستقيم : كتاب الله تعالى. 

وقال سعيد بن جبير - رضى الله تعالى عنه -: طريق الجنة . 

وقال سهل بن عبد الله - رحمه الله تعالى -: وهو طريق السنة والجماعة . 

وقال بكر بن عبد الله المزنى: هو طريق رسول الله وَكْه. 

وقال أبو العالية» والحسن: رسول الله ية وصاحباه. 

ينظر : اللات 5/10 احم 1): 


سورة أم القرآن ١‏ 
وذكر الإمام الإسكان خاصة. 
تنبيه : قال“ الحافظ فى هذه المسألة: «بخلاف عن قالون». 
وقال فى «المفردات» فى رواية أبى نشيط”'' عن قالون ما نصه: «اعلم أن قالون 
۾ #اه و( ۰ 5 ٠ ٠.‏ 
كان يخير ٠‏ فى ضم ميم الجمع ووصلها بواو فى إسكانها» . 
ثم اخبر أنه قرأ على فارس عن قراءته بضم الميم» وعلى ابى الحسن عن قراءته 
ووجه البيان فون ذلك : ما نص عليه الشيخ فى «التبصرة») فقال ما ئصه : (وخيّر 
قالون فى إسكانها وصلتها بواو). 
وكذلك روى ا وَأبوق نشيط عله . 3 خير ؟ فلا تيالى ۳ أى رواية 
)۱( فى ب: وقال . 
(۲) محمد بن هارون» الإمام المقرئ المجود الحافظ الثقة» أبو نشيط. وأبو جعفرء الربعى 
المروزى ثم البغدادى الحربى . 
ولد سنة نيف وثمانين ومائة. 
تلا على: عيسى بن مينا بحرف نافع › وسمع من روح بن عبادة» ومحمد بن يوسف 
المريابى»› ويحيى بن أبى بكرء اي المغيرة عبد القدوس الحمصى › وعلى بن عياش» 
أبو عمرو فى تيسيره من طريق أبى الحسين بن بويان. 
وحدث عنه: أبو بكر بن أبى الدنياء وابن ماجه فى التفسير والبغوى» وابن صاعد» 
والمحاملى › وابن أبى حاتم » وابن مخلد» وقاسم المطرز. وعبد الله بن نأجية . 
وقال أبو حاتم : صدوق. 1 
وقال ابن مخلد: حدثنا أبو نشيطء وكان حافظا. 
المتوفى فى نحو هذه الضينة” المحدث محمد بن أحمد بن هارون شيطاء» وأصاب فى جعل 
أبى نشيط المروزى هو البغدادى الربعى» وبعض الناس يفرق بين الترجمتين» وهما واحدء 
هذا الراجح عندى» وأنه توفى سنة ثمانٍ وخمسين, كما قاله تلميذه ابن مخلد. والله أعلم . 
ينظر: سير أعلام النبلاء (17/ ۳۲۷-۳۲۲)ء والجرح والتعديل 2)١١7/8(‏ وتاريخ 
بغداد (*/ «(Toro‏ وتهذيب الكمال (٠م4؟١)‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء (۲/ 
۲۷۳-۲)» وتهذيب التهذيب (5545-5491/9)» والمنتظم (0/ .)٠١‏ 
)٤(‏ أحمد بن يزيد بن أزداذ - ويقال: يزداذ - الصفار الأستاذء أبو الحسن الحلوانى» قال 
الدانى : يعرف بأزداذ» إمام كبير عارف صدوق متقن ضابط خصوصًا فى قالون وهشام» قرأ 
بمكة على - جامع البيان - أحمد بن محمد القواس وبالمدينة على - المستنيرء جامع = 


فا | ستورة أم القرآن 


قرأت بالضم . 

واختار ابن مجاهد الإسكان, والاختيار عند القراء ضم الميمات كلها للحلوانى» 
وإسكانها لأبى نشيط . 

قال العبد: فعبارة التخيير يراعى فيها أصل الرواية عن قالون» وعبارة الخلاف 
يراعى فيها اختيار القراء من حيث خصوا الإسكان بطريق أبى نشيط» وخصوا الضم 
بطريق الحلوانى» فكأنهما روايتان مختلفتان عن قالون» والله - تعالى - أعلم . 

تنبيه : ذكر عن حمزة «عليهم) و ١لديهم)‏ و «إليهم) بضم الهاء فى الحالين أولا 
ثم ذكر ابن كثير وقالون بخلاف صلة الميم» ثم أتبع بمذهب ورش» ثم رجع إلى 
مذهب حمزة» والكسائى . 

وهذا العمل له وجه من الترتيب حسن» وإن لم يكن باديًا من اول وهلة . 

وبيانه : أن كلامه فى هذا الفصل فى معنى أن لو قال: ميم الجمع إن كان من هذه 
الكلم الثلاث» فمذهب حمزة فيه ضم الهاء فى الحالين من غير اعتبار بما بعد الميم 
من حركة أو سكون؛ ولهذا سوى بين الوقف والوصل وإن كان من غير هذه الكلم 
الثلاث فحينئذ يعتبر ما بعد الميم» فإن كان متحركا فابن كثير ومن وافقه يضم الميم 
فى الوصل ويصلهاء والباقون يسكنونهاء وإن كان بعد الميم ساكن فحمزة. 
والكسائى» وأبو عمرو يفعلون كذا بشرط أن تكون”“ الميم بعد الهاء» وتكون”" 
قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنةء والباقون بخلاف ذلك . 


= البيان» الكفاية الكبرىء الكامل - قالون» رحل إليه مرتين» وإسماعيل وأبى بكر 
ابنى أبى أويس فيما ذكره الهذلى» وبالكوفة والعراق على خلف و- التيسير» الكامل - 
خلاد وجعفر بن محمد الخشكنى و- جامع البيان» الكفاية الكبرى» الكامل - أبى شعيب 
القواس وحسين بن الأسود - المبهج» الكامل - الدورى . 
توفى سنة نيف وخمسين ومائتين . 
ينظر : غاية النهاية .)١59/5١(‏ 
)١(‏ فى ب: يكون. 
(۲( فى ب : يكون. 
(۳) اعلم أن يعقوب يضم كل هاء قبلها ياء ساكنة تثنية وجمعًاء إلا قوله تعالى : #بين أيديهن 
وأرجلهن# [الممتحنة: .]١١‏ 
والأخرون رعا 
فمن ضمها ردها إلى الأصل؛ لأنها مضمومة عند الانفراد. 
ومن كسرهاء فالأصل الياء الساكنةء والياء أخت الكسرة. 


سورة أم القرآن ۱۷۱ 


وقوله فى آخره: «وحمزة على أصله ذ فى الكلم الثلاث» توكيد لما تقدم» وأن كسر 
الهاء فى الوقف مختص بما عدا الكلم الثلاث والله - عز وجل - أعلم . 

تنبيه: اعلم أن ميم الجمع لها أربع حالات: 

حالة تحرك فيها بالضم وتوصل ضمتها بواو بالاتفاق. 

وخا ل اف و 

وحالة تسكن فيها 

وحالة فيها خلاف دائر بين الإسكان والتحريك مع الصلة. 

فالحالة الأولى : إذا اتصل بها ضمير» كقوله - تعالى - - : #أُورنْمُمُومَا [الأعراف : 


مو ورور م 


۳ و #مَير تتلتموهةم» [آل عمران: ]١187‏ و ءا ءيسْمونً» [إبراهيم: .]١١‏ 
والحالة الثانية: إذا وقع بعدها فى الوصل حرف ساكن . 
والحالة الثالثة: إذا وقفت07) 
والحالة الرابعة: ما عدا ما تقدم. 


= وضمابن كثير» وأبو جعفر كل ميم جمع مُشْبِعًا فى الوصل» إذا لم يلقها ساكن» فإن 

لقيها ساكن فلا يشبع . 

ونافع يخيرء ويضم ورش عند ألف القطع 

وإذا تلقته ألف الوصل» وقبل الهاء كسرء أو ياء ساكنة» ضم الهاء والميم حمزة 
والكسائى -رحمهما الله- وكسرهما أبو عمرو؛ وكذلك يعقوب إذا انكسر ما قبله . 

والآخرون: بضم الميم. وكسر الهاء؛ لأجل الياء أو لكسر ما قبلهاء وضم الميم على 
الأصل› وقرأ عمر بن الخطاب -رضى الله تعالى عنه -: (صراط من أنعمت عليهم) . 

إذا ثبت هذا فالأصل فى هاء الكناية : الضمء فإن تقدمها ياء ساكنة» أو كسرة» كسرها 
غير الحجازيين» نحو : عليهم وفيهم وبهم. 

والمشهور فى ميمها السكون قبل متحرك› والكسر قبل ساكن › هذا إذا كسرت الهاء» أما 
إذا ضممت › فالكسر ممتنع إلا فى ضرورة؛ كقوله : (وفيهم الحكام) بكسر الميم» وفى 
(عليهم) عشر لغات قرئ ببعضها: 

(عليهم) بكسر الهاء وضمهاء مع سكون الميم. 

(عليهمى) بكسر الهاء» وزيادة الياء» وبكسر الميم فقط . 

(عليهمو) بضم الميم» وزيادة واو» أو الضم فقط . 

(عليهمو) بكسر الهاء. وضم الميم ٠‏ بزيادة الواو. 

(عليهمى) بضم الهاء وزيادة ياء بعد الميم . أو الكسر فقط 

(عليهم) بكسر الهاء» وضم الميم› حكى ذلك ابن الأنبارى . 

ینظر : اللباب .)۲۱۷-۲۱٤/۱(‏ 

)١(‏ فى ب: وقفا. 


Y۲‏ الإدغام 


باب بيان مذهب أبى عمرو فى الإدغام الكبير 
اعلم أن الغرض من هذا الباب ينحصر فى قسمين: 
القسم الأول: يشتمل على سبعة فصول فى تمهيد قواعد وتقرير أصول. 
والقسم الثانى: يخص مقصود هذا الباب مرتبا بحسب ألفاظ الكتاب . 


# 5 ې 


الفصل الأول من القسم الأول 
فى معنى الإدغام لغة واصطلاحا 
أما الإدغام فى اللغة: فهو عبارة عن الإدخال يقال: أدغمت الفرس اللجام”'': 
إذا أدخلته فى فيه" . 
وقيل: إنه من الدغم وهو التغطية يقال: أدغمت الشىء إذا غطيته' " . 
فإذا استعمل فى اصطلاح القراء وأهل العربية فمعناه: إدخال الحرف فى الحرف 
نيما إغمالاً بواحدًا فكون التحاضا مها ق اللفظ حرا واحدًا دة 
أحدهما: أن المدغم مشدد وغير المدغم مخفف» فعلى هذا كل حرف مشدد 
مدغم . 
والوجه الثانى: أن زمان النطق بالحرف المدغم أطول من زمان النطق بالحرف 
غير المدغم بقدر ما فيه من التضعيفء كما أن زمان النطق بالحرفين المفككين أطول 

من زمان النطق بالحرف المدغم . 

. فى ب: أدغمت اللجام الفرس‎ )١( 

(۲) قال ابن منظور فى لسان العرب (۱۳۹۱/۲): الإدغام : إدخال حرف فى حرف» يقال : 
أدغمت الحرف» وادّغمته. على «افتعلته». والإدغام: إدخال اللجام فى أفواه الدواب. 
وأدغم الفرس اللجام : أدخله فى فيه . N‏ ذلك قال ساعدة بن جؤية : 

دوتقريفات يايند هم أعِنَمُهَا خوص إذا فزعوا أذغمنّ باللجم 
قال الأزهرى : aS‏ قال بعضهم: ومنه اشتقاق 


الإدغام فى الحروف. وقيل: بل اشتقاق هذا من إدغام الحروف. 
9 قال ابن منظور: (دغم الإناء» دغمًا: غطاه) ينظر: لسان العرب .)١١۹۱/۲(‏ 


الإدغام ۷۳ 


وح e E‏ ا ) ویلتزه' 
اللسان موضعًا واحدًا» يعنى فى الإدغام . 

ثم قال : «إلا أن احتباسه فى موضع الحرف المشدد لما زاد فيه من التضعيف أكثر 
من احتباسه فيه بالحرف الواحد المخفف» انتهى . 

وفائدة الإدغام : تخفيف الكلمة إذ النطق بالحرف مرة واحدة وإن كان مشددا 
أخف من النطق به مرتين إذا فك؛ ولهذا شبه الخليل”" تكرار الحرف بمشى المقيد 
إذا رفع رجله ثم وضعها - عادت حيث كانت» فكذلك تكرار النطق بالحرف 
الواحد؛ لأن العضو الناطق يعتمد فى المرة الثانية على ما اعتمد عليه فى المرة 
الأولى . 





. فى ب: ويلزم‎ )١( 
الإمام صاحب العربية› ومنسئع علم العروض › فق عد الرحمن» الخليل بن أحمد‎ (۲( 
. الفراهيدى › البصرى › انڪ الأعلام. ولد سئة مائة‎ 
حدث عن : أيوب السختيانى» وعاصم الأحول» والعوام بن حوشب» وغالب القطان.‎ 
أخذ عنه سيبويه النحوء والنضر بن شميل» وهارون بن موسى النحوى» ووهب‎ 
أبن جریر› والأصمعى › وآخرون.‎ 
وكان رأسًا فی لسان العربء ديئاء ورعًاء قانعًاء متواضعًاء كبير الشأنء يقال: إنه‎ 
دعا الله أن يرزقه علمًا لا يسبق إليه» ففتح له بالعروض» وله كتاب: العين» فى اللغة.‎ 
وثقه ابن حبان. وقيل: كان متقشمًا متعبدًا. قال النضر: أقام الخليل فى خص له‎ 
بالبصرة» لا يقدر على فلسين» وتلامذته يكسبون بعلمه الأموال» وكان كثيرًا ما ينشد:‎ 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرًا يكون كصالح الأعمال‎ 
مات سنة بضع وستين ومائة› وقيل: بقى إلى سنة سبعين ومائة. ينظر: سير أعلام‎ 
التاريخ الكبير (۹۹/۳٠-٠٠۲)ء وطبقات النحويين للزبيدى‎ »)٤۳۱-٤۲۹ /۷( النبلاء‎ 
۷۷-۷۲)ء والكامل لابن الأثير (5/ ١٠)ء وإنباه الرواة‎ /١١( ومعجم الأدباء‎ :)01-40( 
وتهذيب الأسماء واللغات (١//1ا/1١78-1١)» وفيات الأعيان (؟/‎ .)۳٤۷-۳٤۱/۱( 
والبداية والنهاية (١١1/١51١57-1١)ء2 وطبقات‎ »)٦۸/١( وعبر الذهبى‎ »)۲٤۲۸-٤ 
/١( وبغية الوعاة‎ 2»)١55-1١57/7( وتهذيب التهذيب‎ 2)77/5 /١( القراء لابن الجزرى‎ 
.)ةهك١-هعدا/‎ 


V٤‏ الإدغام 


الفصل الثانى 

اعلم أن الحرف لا يدغم فى الحرف إلا إذا كانا مثلين وذلك على وجهين : 

أحدهما: أن يكونا مثلين فى الأصل» كقوله - تعالى -: #إوَلا يغب ښك 4 
[الحجرات: ؟١].‏ 

والثانى: أن يكونا خلافين فى الأصل» فيبدل من الحرف الأول حرف من لفظ 
الحرف الثانى فيصيرا مثلين نحو فد بَينَ4 [البقرة: 867؟] تبدل من الدال تاء فيصير 
«قتتبين» فآل إدغام الخلافين إلى إدغام المثلين» وهذا يطرد فى جميع الحروف إلا إذا 
افحت اليا فى الواوء فإنف ‏ تذل الاي حرفا مه نس الأول تعنى» سيدا 





«ميت» والأصل : «سيود)ء «ميوت). 

وهكذا الحاء إذا أردت: إدغامها فى الهاء أو فى العين أبدلت الثانى حرقًا من 
جنس الأول فقلت: 

«(امدح لو و (اصفح خَنى) تريد «امدح هلا لاي ا(واصفخ عنى) . 

واعلم أن الحرف لا يبدل [بالحرف]”'' لأجل الإدغام إلا إذا كانا متقاربين» 
والتقارب بين الحرفين يحصل بالاشتراك فى المخرج أو فى الصفات”" . 

ثم لا بد من سكون الحرف الأول وإلا لم يصح إدغامه» فعلى هذا إذا التقى 
المثلان والأول ساكن لزم الإدغام» وإن تحرك لم يدغم إلا بعد أن يسكن فيكون فيه 
إذ ذاك تغيير واحد قبل الإدغام وهو الإسكان©' . 


. فى أ: فكأنك‎ )١( 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) أو فى مجموع المخرج والصفات؛ كما نص على ذلك النحاة؛ يقول ابن عصفور فى المقرب 
:)۲١/1(‏ (اعلم أن التقارب بين الحرفين يكون فى المخرجء أو فى الصفة» أو فى 
مجموعهما). ٍ 

(5) إذا التقى المثلان فى كلمتين» فإما أن يكون الثانى ساكنّاء أو متحركاء فإن كان ساكنًا لم يجز 
الإدغام ‏ بل لا بل من إظهارهماء نحو قولك : (اضرب ابنك) . 

وقد شذت العرب فى (عَلْماءٍ بنو فلان) والأصل (على الماء)» فحذفوا الألف لالتقاء 
الساكنين» ثم حذفوا أحد المثلين بعد ذلك تخفيمًاء وإن كان متحركًا. 

فإن كانا صحيحين» فإما أن يكون الأول منهما ساكئًا فتدغمه فى الثانى ليس إلاء نحو 
قولك: (اضرب بكرًا)» وإما أن يكون متحركا فلا يخلو إذ ذاك من أن يكون ما قبله ساكنًا أو 
متحركاء فإن كان متحركًاء جاز الإظهار وحذف الحركة من المثل الأول» وإدغامه فى الثانى 


الحروف ومحارجها ۷٥‏ 


وإذا التقى المتقاربان وكان الأول ساكنًا - فلا إدغام إلا بعد إبدال الحرف الأول 
من جنس الثانى فيكون - أيضًا - فيه تغيير واحد وهو الإبدال» وإن كان الأول 
متحركًا - لم يدغم إلا بعد تغييرين وهما: الإبدال والإسكان. 
وأما إن تحرك الأول وسكن الثانى فلا إدغام نحو: رددناه'' 
الفصل الثالث 
فى ذكر الحروف ومخارجها 
اعلم أن أصول الحروف”'"' فى العربية ثلاثون” ' حرفاء وأذكرها بعد بحول الله - 


والإظهار لغة أهل الحجاز. 

وأقوى ما يكون الإدغام وأحسنه إذا أدى الإظهار إلى اجتماع خمسة أحرف متحركة 
فصاعذا. 

وإن كان ما قبله ساكنًاء فإن كان الساكن حرف علة» جاز الإظهار» وأن تحذف الحركة 
من المثل الأول وتدغمه فى الثانى» نحو: (دار راشد)» و (ثوب بکر)» و (جيب بشر). 

والإظهار فيه أحسن من الإظهار فى (جعل لك) وأشباهه . 

وإن كان الساكن حرفا صحيحًا لم يجز الإدغام نحو: اسم موسى» وابن نوح» وإن كان 
المثلان حرفى علة» فإن كان الأول ساكنًا: 

فإما أن يكون حرف لین ؛ ر الإدغام نحو: (اخشّی ياسرًا). أو حرف مد ولين» فلا فلا 
يجوز الإدغام نحو: (يغزو واقدًا)» و (اضربى ياسرًا)» وإن كان الأول متحركاء فإما أن 
يكون ما قبله متحركاء جور الإظهار والإدغام نحو : (ولى يزيد). و (لقضو واقد). 

وإما أن يكون ساكنًا معتلا غير مدغہ» ا نحو (واو واقد) DIE‏ 
ى 

وإما أن يكون ساكئًا صحيحاء او ا غ فلا يجوز الإدغام, نحو : : (ولى 
و (عدو واقد)» و (ظبى يزيد)» و(غزو واقد). 

ينظر: المقرب (۳۱۹-۳۱۸/۱). 

)١(‏ الحروف المتقاربة مخارجها إذا أدغمت فإن حالها حال الحرفين اللذين هما سواء فى حسن 
الإدغام وفيما يزداد البيان فيه حسئاء ولاه كروت مرو وحده» وفيمأ يجوز فيه 
الإخفاء والإسكان. 

فالاظهار ذ فى الحروف التى من مخرج واحد وليست بأمثالٍ سواء أحسن؛ لأنها قد 
اختلفت. وهو فى المختلفة المخارج أحسن ؛ لأنها أشد تباعداء وكذلك الإظهاي كلها 
تباعدت المخارج ازداد حسئًا . 

يتنر کات د-70 61-0 ): 

(۲) قال ابن جنى فى سر الصناعة :)١5 /١(‏ الحرف حد منقطع الصوت وغايته وطرفه» كحرف 
الجبل ونحوه» ويجوز أن تكون سميت حروفا - أى حروف المعجم- لأنها جهات للكلم 
ونواح كحروف الشىء وجهاته المحدقة به» وكل اشتقاق المادة يدل على هذا المعنى . 

(۳) ذكر غير واحد من أئمة النحاة: أن أصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفاء فهاهوذا! = 


ا اروف وخارجها 


عز وجل - موزعة على المخارج . 








سيبويه -إمام النحاة- يقول: حروف العربية تسعة وعشرون حرفا: الهمزةء والألف› 
والهاء. والعين» والحاء. والغين» والخاءء والكاف» والقاف» والضاد. والجيم› والشيةة 
والياء. واللام» والراء» والنون» والطاءء» والدالء والتاء» والصاد. والزاىء والسين» 
والطاء» والذال» والثاء» والفاءء والباءء والميم» والواو. 

وتكون خمسة وثلاثين حرفا روه هن ون وأصلها من التسعة والعشرين» وهی 
كثيرة يؤخذ بها وتستحسن فى قراءة القرآن الكريم والأشعارء وهى : 

النون الخفيفة» والهمزة التى بين بين» والألف التى تمال إمالة شديدة» والشين التى 
كالجيم» والصاد التى تكون كالزاىء وألف التفخيم»› يعنى بلغة أهل الحجاز» فى 
قولهم: الصلاة والزكاة والحياة. 

وتكون اثنين وأربعين حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة فى لغة من ترتضى عربيته ) 
ولا تستحسن فى قراءة القران ولا فى الشعرء وهى : الكاف التى بين الجيم والكاف› والجيم 
ال [كالكاف » والجيم التى] کال والضاد الضعيفة› والصاد ال کال والطاء الح 
كالتاء» والظاء التى كالثاء» والباء التى كالفاء. 

ار الحروف التى تممتها اثنين وأربعين جيدها ورديئها أصلها التسعة والعشرون» لا 

تتبين إلا بالمشافهة» إلا أن الضاد الضعيفة تتكلف من الجانب الأيمن» وإن شئت تكلفتها من 
الجانب الأيسر وهو أخف؛ لأنها من حافة اللسان مطبقة؛ لأنك جمعت فى الضاد تكلف 
الإطباق مع إزالته عن موضعه. وإنما جاز هذا فيها؛ لأنك تحولها من اليسار إلى الموضع 
الذى فى اليمين. وهى أخف ؛ لأنها من حافة اللسان» وأنها تخالط مخرج غيرها بعد 
خروجهاء فتستطيل حين تخالط حروف اللسان» فسهل تحويلها إلى الأيسر؛ لأنها تصير 
فى حافة اللسان فى الأيسر إلى مثل ما كانت فى الأيمن+ ثم تنسل. من الأيسر حتى 
تتصل بحروف اللسان» كما كانت كذلك فى الأيمن. 

ويقول ابن عصفور: فحروف المعجم الأصول: تسعة وعشرون حرقاء أولها الألف 
وآخرها الياء على المشهور من ترتيب حروف المعجم . 

وفك بلغ خصية وا مرق ج ا خد هان اة رف اكاد وهى : 
النون الخفيفة» وأعنى بذلك : الساكنة» إذا وقع بعدها حرف من الحروف التى تخفى معهاء 
والشين التى كالجيم› نحو : «أجدق» فى «أشدق»., والصاد التى كالزاى» نحو: «مزدر) فى 
مصدر» والهمزة المخففة» وهى المجعولة بينها وبين الحرف الذى منه حركتهاء وذلك 
جائز فى كل همزة متحركة تكون بعد ألف» أو بعد حركة ما لم تكن مفتوحة مكسورًا ما 
قبلها» فتبدل ياء» أو مضمومًا فتبدل واوًا. وألف التفخيم» وألف الإمالة. 

وقد تبلغ أيضًا الحروف ثلاثة وأربعين حرقاء بفروع غير مستحسنة لا توجد إلا فى لغة 
ضعيفة» وهى الكاف التى كالجيم» نحو: «جمل»؛ فى «كمل»» والجيم التى كالكاف» 
نحو: «ركل) فى «رجل). والجيم التى كالشين نحو: «اشتمعوا»)» فى «(اجتمعوا؛. 
والطاء التى كالتاء» نحو: «تال»» فى «طال»» والضاد الضعيفة» وهى الثاء المقربة من 
الضاد» يقولون: (اضر ذلك)» فى: إثر ذلك» والصاد الف كالسين» نحو: (سابر)» فى 
صابر» والباء التى كالفاء» وهى على ضربين : أحدهما : لفظ الباء» أغلب عليه من لفظ الفاء . 


الحروف ومخارجها VY‏ 


واعلم أن مخارج الحروف ستة عشر مخرجًا: 

منها من الحلق . 

ومنها من داخل الفم . 

ومنها من بين الشفتين . 

ومنها من الخيشوم . 

أما الحلق فله ثلاثة مخارج"'2: - 

أحدها: من أقصاه مما يلى الصدرء وله من الحروف: الهمزة» والهاءء والألف 
الساكنة . 

والثانى: من وسط الحلق» وله من الحروف: الحاء» والعين المهملتان. 

والثالث: من أدنى الحلق إلى الفم» وله من الحروف: الخاء» والغين 
المعجمتان. 

وأما المخارج التى من داخل الفم فمتعلقة باللسان: 

منها من أصله . 

ومنها من حافته . 

ومنها من وسطه. 

ومنها من طرفه. 

فمن أصله مخرجان: 

أحدهما: من أقصاه وما فوقه من الحنك» وهو مخرج القاف. 

والثانى: أسفل منه قليلا وما" يليه من الحنك» وهو مخرج الكاف . 

ومن وسط اللسان بينه”" وبين وسط الحنك مخرج الجيم» والشين» والياء. 

ومن حافة اللسان من بين أولهاء وما يليه من الأضراس مخرج الضاد . 


والآخر: بالعكس» نحو: (بلج). 
والظاء» التى كالثاءء نحو (ثالم)» فين ظالم . 
ينظر : الكتاب 6 ال 701 المقرب )7/1 (TTI T°‏ . 
)1( قال سيبويه : فأقصاها مخر جا : الهمزة› والهاء. والألف» ومن أوسط الحلق مخرج العين 
والحاء. وأدناه مخرجًا من الفم: الغين والخاء. ينظر الكتاب .)٤۳۳/٤(‏ 
(۲) فى أ: مما. 
05 اف وه 


۷۸ الحروف ومخارجها 

وأما طرف اللسان: فله ستة مخارج : 

فمن حافة اللسان من أدناها إلى طرفهء ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى 
مما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللام. 

ومن طرف ل ا الثناياء مخرج کک 
الراء . 

وما بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا مخرج الطاء والدال والتاء . 

وما بين طرف اللسان وفوق الثنايا أعنى السفلى مخرج الصاد والسين والزاى . 

وما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا: مخرج الظاءء والذال» والثاءء 
المعجمات . 

وأما الشفتان: فمن بين باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء . 

ومن بين الشفشن: مخرج الباءء والميم»› والواو؛ لان الشفتين تنطبقان بالباء 
والميم وتنفتحان متقببتين بالواو. 

وأما الخيشوم: فهو مخرج النون الخفيفة. 

۾ : : 1 )۲( 

فهذه مخارج الحروف على رأى سيبويه'* رحمه الله. 


)١(‏ فى أ: الخفية. 
(؟) إمام النحوء حجة العرب» أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر» الفارسى» ثم البصرى . 
طلب الفقه والحديث مدة» ثم أقبل على العربية ؛ فبرع وساد أهل العصرء وألف فيها 
كتابه الكبير الذى لا يدرك شأوه فيه . 
استملى على حماد بن سلمة» وأخذ النحو عن عيسى بن عمرء ويونس بن حبيب» 
والخليل» وأبى الخطاب الأخفش الكبير. 
وقد جمع يحيى البرمكى ببغداد بينه وبين الكسائى للمناظرة» بحضور سعيد الأخفش› 
والفراء» وجرت فا الزنبور» وهى كذتن:: أظن الزنبور اك لا من النحلة فإذا هو 
إياها. فقال سيبويه: ليس المثل كذاء بل: فإذا هو هى. وتشاجرا طويلاء وتعصبوا 
للكسائى دونه» ثم وصله يحيى بعشرة آلاف» فسار إلى بلاد فارس» فاتفق موته بشيراز 
فيما قيل . 
قال إبراهيم الحربى: سمى سيبويه؛ لأن وجنتيه كانتا كالتفاحتين» بديع الحسن . 
00 كان سيبويه يأتى مجلسى» وله ذؤابتان» 5-0 حدثنى من 
وقيل: عاش اثنتين وثلاثين سنة» وقيل: نحو الأربعين. قيل: مات سنة ثمانين ومائة» _ 


الحروف ومخارجها ۱۷۹ 

واعلم أن سيبويه لما ذكر مخرج الضاد لم يبين هل هى من الحافة اليمنىء أو من 
الحافة اليسرى› لكنه ذكر فى باب الإدغام فى حروف طرف اللسان والثنايا إدغام 
الظاء وأختيها فى الضاد» فقال فى التعليل : «لأنها - يعنى الضاد - اتصلت بمخرج 





وهو أصح . وقيل: سنة ثمان وثمانين ومائة. 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ١١۳-١٠)ء‏ وطبقات النحويين (074-77» والفهرست 
لابن النديم 2205-5١ /١(‏ وتاريخ بغداد (۱۲/ »)۱۹٩‏ ومعجم الأدباء 2)1719/-1١4/157(‏ 
وإنباه الرواة للقفطى (2)73750-5577/7 ووفيات الأعيان »)588-541//1١(‏ والعبر /١(‏ 
٠‏ ۳۷8 158)» ومرآة الجنان لليافعى /١(‏ 555)» والبداية والنهاية -١1/5/١(‏ 
«(IVY‏ وبغية الوعاة (؟597/5؟١5),‏ والنجوم الزاهرة «(AA /Y)‏ ومفتاح السعادة لطاش 
كبرى زاده (۱۳۰-۱۲۸/۱). 

ونص كلام سيبويه - كما فى الكتاب (5/ 5-47 87) -: 

ولحروف العربية ستة عشر مخرجًا: 

فللحلق منها ثلاثة » فأقصاها مخرجًا: الهمزة والهاء والألف. ومن أوسط الحلق مخرج 
العين والحاء. وأدناها مخرججا من الفم: الغين والخاء. 

ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف 

ومن أسفل موضع القاف من اللسان قليلاً ومما يليه من الحنك [الأعلى] مخرج الكاف . 

ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء . 

ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد. 

ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك 
الأعلى وما فويق الثنايا مخرج النون. ٍ 

ومن مخرج النون غير أنه أدخل فى ظهر اللسان قليلا؛ لانحرافه إلى اللام: مخرج الراء . 

ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاءء والدال» والتاء . 

ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الزائ» والسين » والضاد. 
' ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال» والثاء . 

ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلا مخرج الفاء. 

مما بين الشفتين مخرج الباء» والميم» والواو. 

ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة. 

5 ونص كلام سيبويه : 

وقد تدغم الطاء والتاء والدال فى الضاد؛ لأنها اتصلت بمخرج اللام وتطأطأت عن اللام 
يحت خالطت أصول ما اللام فوقه من الأسنان» ولم تقع من الثنية موضع الطاء لانحرافها؛ 
لأنك تضع للطاء لسانك , سن الین > وهى مع ذا مطبقة› » فلما قاربت الطاء فيما ذكرت لك 
أدغموها كما أدغموها فى الصاد وأختيها فلما صارت بتلك المنزلة أدغموا فيها التاء 
والدالء كما أدغموهما فى الصاد؛ لأنهما من موضعهاء وذلك قولك: ايعاد 
وانعضرّمة . 


۸۰ صفات الحروف 


يريد بقوله: «تطأطأت» مالت عن اللام حتى خالطت أصول الضاحك» 
والناب» والرباعية» والثنية؛ لأن هذه الأضراس الأربعة هى التى ذكر سيبويه أن 
اللام فويقها. 

وهذه الأربعة التى اللام فويقها إنما هى من الجهة اليمنى؛ فظهر من هذا أن الضاد 
عنده من الجهة اليمنى . 

وأما الضاد الضعيفة : فقد نص لما ذكر عدة الحروف على أنها تتكلف من الجهة 
اليمنى» ومن الجهة اليسرى» والله - جل وعلا - أعلم. 

الفصل الرابع 
فى صفات الحروف 

اعلم أن الحروف إنما تختبر صفاتها بأن ينطق بها سواكن بعد همزة الوصل نحو: 
«أبْ) «اج» «اذ»» فيكون الحرف إذ ذاك مجردا من شوائب التركيب فتبرز ذاته وتتميز 
حقيقته وصماته . 

واعلم أن جملة الصفات التى أقصد - الآن - ذكرها ست عشرة منها أربع تضاد 
كل واحدة منها صفة أخرى؛ فتبلغ مع" أضدادها ثمانى صفات» و الثمانى الباقية لا 
تضاد بينها . 

أما المتضادات : 

فمنها: الحهر : ومعناه الظهورء قال الله - تعالى -: #أرتا أله جَهرة€ [النساء : 
اه انا 

[وقال]: ولا جَجَهَرَ بصلايك# [الإسراء: ]١١١‏ أى: لا ترفع صوتك . 

وضد الجهر: الهمس» ومعناه: الخفاء قال تعالى: #قلا شَسَممُ إلا مَمْسَا [طه : 


.]١٠١8 
نان في وة رقا‎ 
فأدغم التاء فى الضاد.‎ 
.)556 /5( ينظر : الكتاب‎ 
فى أ: من‎ )١( 


(۲) سقط فى أ. 


صفات الحروف ۱۸۱ 





قال الهروي”'2: «أى صونًا حفيًا من وطء أقدامهم إلى المحشر». 

فالحرف الظاهر البين فى النطق: هو المجهورء والحرف الضعيف: هو 
ال 

وجملة اوت ا ی ا 

الو المجهورة ما غ ) 

واعلم أن بعض المجهورة أقوى من بعض: فالطاء والدال المهملتان أقوى من 
الظاء والذال المعجمتين» وكذلك بعض الحروف المهموسة أضعف من بعض 
فالحاء والهاء» والثاء» ونحوها أهمس من الشين والخاء . 

ومنها الشدة» وضدها: الرخاوة. 

والحروف تنقسم إلى شديدة» ورخوة» ومتوسطة . 

وجملة الحروف الشديدة ثمانية يجمعها قولك : 


)١(‏ العلامة أبو عبيد » أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» الهروى الشافعى اللغوى 

المؤدب» صاحب الغريبين . 

أخذ علم اللسان عن الأزهرى وغيره. 

وقد ذكره أبو عمرو بن الصلاح فى طبقات الشافعية» فقال: روى الحديث عن أحمد 
ابن محمد بن ياسين › وأبى إسحاق أحمد بن محمد بن يونس البزاز الحافظ . حدث عنه: 
أبو عثمان الصابونى» وأبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحى بكتاب الغريبين. 

قلت: توفى فى سادس رجب» سنة إحدى وأربعمائة. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 2)١5417/-15457/11‏ ومعجم الأدباء (5/ »)511-17٠‏ وفيات 
الأعيان ».)45-9٠9 /١(‏ والعبر (۳/ 7/5)» والوافى بالوفيات (۸/ »)١١5-١١5‏ وطبقات 
السبكى (85/5)» وطبقات الإسنوى »)2١9-518/7(‏ والبداية والنهاية -5945/١١(‏ 
٥‏ ) والنجوم الزاهرة (٤/۲۲۸)ء‏ وبغية الوعاة .)317١/١(‏ 

(۲) وفى بيان الجهر والهمس يذكر سيبويه أن الحرف المجهور هو: حرف أشبع الاعتماد فى 
مو ضعه»› ومنع النفس أن يجرى معه حتى ينقضى الاعتماد [عليه] ويجرى الصوت . . فهذله 
حال المجهورة فى الحلق والفم. إلا أن النون والميم قد يعتمد لهما فى الفم والخياشيم 
فتصير فيهما غنة . والدليل على ذلك أنك لو أمسكت بأنفك ثم ES‏ ذلك قد 
أخل بهما. 

وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد فى موضعه حتى جرى النفس معه» وأنت تعرف 
ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف مع جَرْى النفس. ولو أردت ذلك فى المجهورة لم تقدر 
عليه. ينظر: الكتاب .)٤١٤ /٤(‏ 
(۳) وجمعها ابن عصفور فى المقرب (5/75) بقوله (ستشحثك خصفه). 


AY‏ صفات الحروف 





(أتجد طبقاك»'' . 

وفسر ا الحرف التعنرك بأنه الذى تع الصوت أن یجر ی e‏ 

ألا ترى أنك لو قلت: «ا» لم يمكن مد الصوت فيه» وكذلك سائرها. 

واعلم أنه متى تحرك الحرف لم يمكن فيه مد الصوت سواء كان رخوّاء أو 
شديداء وإنما يتميز مد الصوت فى الحرف وامتناعه إذا سكن الحرف» وقد تقدم أن 
الحروف إنما تختبر إذا سكنت وعريت”*' عن التركيب . 

وأما الرخوة: فجملتها [ثلاثة] عشر حرفا وهى : الهاء"؟» والحاء» والغين› 
والخاء. والشين › والصادء والضاد. والسين : والزاى. والظاء. والذال» والثاء 
والفاء. وكل واحد منها يمكن مد الصوت فيه إذا سك" . 

وأما المتوسطة: فثمانية أحرف وهى حروف العلة الثلاثة» وخمسة من حروف 
الصحة وتسمى المعتدلة يجمعها قولك: «لم يرو عتا . 

ووحجه وصف هذه الحروف بأنها متوسطة : 

أما العين فقال فيه سيبويه : (إنه بين الرخوة والشديدة تصير إلى الترديد فيها لشبهها 
بالحاء”». وقال فى اللام: إنه حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع 
الصوت› ولم يعترض على الصوت كاعتراض الشديدة» وإن شئت مددت فيه 
الصوت› ول کال ر خوة؛ لن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه› ولي يحرج 
)١(‏ وجمعها ابن عصفور أيضًا فى المقرب (5/7) بقوله (أجدت طبقّك). 
(۲) سقط فى أ. 


(۳( يقول سيبويه ٠:‏ ومن الحروف: الشديد» وهو الدئ بهم الصوت أن يجرى فيه . وهو 
الهمزة» والقاف» والكاف» والجيم» والطاء» والتاءء والدال» والباء. وذلك أنك لو قلت : 


الحجح› ثم مددت صوتك لم يجر ذلك . ينظر الكتاب (57”5/5). 


)٥(‏ سقط فى أ. 

(5) فى أ. الباء. 

03970 وذلك إذا قلت : الط وانفَض» وأشباه ذلك أجريت الصوت فيه إن ت ينظر : الكتاب 
.(t 0/0‏ 


(۸) ينظر: الكتاب /٤(‏ 470) وفيه: (تصل)» بدل (تصير) . 
(9) ينظر الكتاب (470/54). وفيه: (كاعتراض الحروف الشديدة) بدلا من (كاعتراض 
الشديدة)» وفيه -أيضًا: - (ناحيتى)» بدلا من (ناحية). 


صفات الحروف AY‏ 





قوله: «لأن طرف اللسان لا يتجافى عن موضعه». 

تعليل لصحة مد الصوت كما يكون ذلك فى الحروف الرخوة؛ إذ خاصية الحرف 
الرخو صحة مد الصوت فيه مع أن العضو الناطق به لا يزول عن موضعه الذى اعتمد 
عليه عند ابتدائه بالنطق بذلك الحرف مع كون الصوت الممتد خارجا من موضع 
الحرف» ومن خاصية الحرف الشديد: أنه إذا نطق به العضو تجافى على الفور عن 
موضعه الذى اعتمد عليه وقت النطق» وانقطع الصوت مع أن" صوت الحرف إنما 
يخرج 0 e‏ 

وأما اللام فلما حصل فيها جواز مد الصوت مع بقاء اللسان فى موضعه من غير 
تجاف أشبه بذلك الرخوة» والصوت الممتد ليس يخرج من موضع اللام وإنما يخرج 
من ناحيتى مستدق اللسان» وهو طرفه» ففارق بذلك الحروف الرخوة؛ لأن الصوت 
الممتد بالحرف الرخو إنما يخرج من موضع الحرف كما تقدم . 

وإنما موضع اللام الموضع الذى يلتقى من اللسان مع ما يليه من الأضراس» وإذا 
لم تمد الصوت باللام الساكنة تجافى اللسان عن موضعه وخرج الحرف من الموضع 
الذى ذكرنا؛ فحصل من هذا أن نسبة الصوت الممتد خارجا من ناحيتى مستدق 
اللسان إلى ذات اللام» كنسبة الغنة الخارجة من الأنف إلى حرفى الغنة وهما الميم 
والنون. ) 

قوله - رحمه الله -: «وليس كالرخوة). 

يريك و الا کان لين ر دوا يزه الى لني" :لذن لني 
حاصل بما فيه من مد الصوت مع لزوم اللسان لموضعه كما تقدم. ‏ 

وأما النون والميم : 

فقال سيبويه فى النون: «إنه حرف شديد يجرى مع الصوت غنة من الأنف» فإنما 
تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف؛ لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر 


)١(‏ فى أ: أنه. 
(۳) فى أ: المشبه. 
١ 0‏ المكية, 


:م١‏ صفات الحروف 


معه صوت» ثم قال : «وكذلك الف 

وأما الراء فقال: (إنه حرف شديد جرى فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام 
فتجافى الصوت كالرخوة» ولو لم يتكرر لم يجر الصوت فيه)”'' انتهى . 

وذلك أنك إذا نطقت بالراء تكيف الجزء الناطق بها من اللسان نوعا من التكيف 
حال النطق ثم انفلت من ذلك التكيف فينقطع الصوت الذى هو ذات الراء ثم يعود 
الجزء الناطق إلى ذلك التكيف فيعود النطق بذلك الحرف هكذا مرة بعد أخرى 
خضل ف الان بحب م عة اتك ول قات المتكورين صورة ترضيد وتكرير 
للفظهاء وكل قرعة منها راء مستقلة» لكنه قلما يقدر الناطق على الاقتصار على 
القرعة الواحدة من غير تكرير إلا بعد التدرب”" والرياضة مع سلامة العضو الناطق» 
فمن حيث كان سريع التفلت وقطع الصوت كان شديدًا ومن حيث عرض فيه التكرار 
السريع صار الصوت كأنه شىء واحد ممتد لم ينقطع؛ فأشبه بذلك الرخوة» ولهذا 
قال سيبويه : «جرى فيه الصوت بالتكرير وانحرافه إلى اللام)”*' . 

وقوله: «فتجافى الصوت». 

يريد: تجافى بما فيه من الانحراف. 

وأما حروف العلة الثلاثة.» فإن مخارجها اتسعت لهواء الصوت أكثر من غيرهاء 
وأوضعها مخرج الآلف» ثم الياء» ثم الواو» يعرف ذلك بضم الشفتين فى الواوء 
وبرفع لسانك فى الياء قبل الحنك» وليس فى الألف شىء من ذلك" . 


)١(‏ ينظر الكتاب (476/15) وعبارته: ومنها: حرف شديد يجرئ معه الصوت؛ لآن ذلك 
الصوت [غنة] من الألف» فإنما تخرجه من أنفك واللسان لازم لموضع الحرف؛ لأنك لو 
أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت» وهو النونء وكذلك الميم . 

(۲) ينظر: الكتاب (5/ .))٠١‏ وفيه: (فتجافى للصوت) بدلا من (فتجافى الصوت)» وفيه - 
أيضًا -: (ولو لم يكرر) بدلا من (ولو لم يتكرر). 

)۳( فی ب : التدمن . ٍ ٍ 

)٤(‏ ينظر: الكتاب (5/ ه17), وفيه : (يجرى) بدلا من (جری)»› وفيه أيضًا: (لتكريره) بدلا من 
(بالتكرير) . 

(5) قال سيبويه: ومنها اللينة» وهى الواو والياء؛ لأن مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من 
اتساع غيرهما كقولك: وأى» والواو» وإن شئت أجريت الصوت ومددت. 

ومنها الهاوى» وهو حرف اتسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء 
والواو؛ لأنك قد تضم شفتيك فى الواو وترفع فى الياء لسانك قَبّل الحنك» وهى الألف. - 


صفات الحروف 1A0‏ 





فإن قيل: ادعيت فى هذه الحروف الثمانية أنها متوسطة بين الشديدة والرخوة ولم 
يقل سيبويه ذلك إلا فى العين» ونص فى اللام» والراء» والنون على الشدة وكذلك 
الميم . 

قيل: قد ذكر سيبويه قبل هذه الحروف الشديدةً التى منها الهمزة وجعلها قسمّاء 
وذكر الرخوة وهى التى منها الخاء وجعلها قسما ثانياء ثم ذكر هذه الأحرف الأخر 
على حدة؛ فدل أن لها حكما ثالثا وهو التوسط . 

وقد نص فى العين ووصف الأربعة بعدها بالشدة» وذكر مع ذلك فيها وجها من 
الشبه بالرخوة وهو ما صحبها من مد الصوت كما تقدم. بخلاف القسم الذى منه 
الهمزة فبقدر ما فيها من شبه الرخوة سميت متوسطة» وكذلك حروف العلة» لما 
اتسعت مخارجها حصل فيها من امتداد الصوت» وتعديه مخرجه أكثر مما فى اللام 
وأخواتها؛ فأشبهت بذلك الرخوة» والله - تعالى - أعلم. 

ومنها الانطباق» وضده: الانفتاح . 

فالا خرف الط الطاب والظاء» والضاة» والضاد”'" وسنت بدلك لالطباق 
ظهر اللسان مع الحنك الأعلى عند النطق بها" ؛ ولهذا كتب كل واحد منها من 
خطين متوازيين متصلى الطرفين إشعارًا بمخرجهاء والمنفتحة ما عداها؛ لانفراج ما 
بين ظهر اللسان»ء والحنك الأعلى عند النطق بها وقد يوصف الباء والميم بالانطباق 
لانطباق الشفتين بهما. 

متها الاسخعلاد وضيدو: الاسعفال”2. 

فالحروف المستعلية سبعة وهى : الخاءء والغين» من أعلى الحلق» والقاف من 


وهذه الثلاثة أخفى الحروف؛ لاتساع مخرجها. وأخفاهن وأوسعهن مخرجًا: الألف› 
ثم الياء» ثم الواو. 
ينظو الكات 40 ۴-1۳0 ). 
)١(‏ وهذه الحروف الأربعة إذا وضعت لسانك فى مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما 
حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك» فإذا وضعت لسانك فالصوت محصور 
فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف. ينظر : الكتاب .)٤۳١/٤(‏ 
(۲) ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا والصاد سيئاء والظاء ذال ولخرجت الضاد من الكلام ؛ 
لأنه ليس شىء من موضعها غيرها. ينظر: الكتاب (5757/5). 
(۳) وهو تصعد اللسان إلى الحنك الأعلىء انطبق أو لم ينطبق. ينظر: المقرب (۸/۲). 
(6) ويطلق عليه - أيضًا -: الانخفاض . ينظر المقرب (۸/۲). 


۱۸٦‏ صفات الحروف 


أصل اللسان مستعليًا إلى الحنك كما تقدم» والأربعة المطبقة التى من داخل الفم : 
الطاءء والظاء. والصاد؛ والضاد. إذ لم يحصل الانطباق فيها إلا بارتفاع ظهر اللسان 
إلى الحنك» والحروف المستفلة ما عداها. 

فهذه الصفات الثمانى التى حصل التضاد بين أربعة منها وأربعة. 

وأما الصفات الثمانى الباقية التى لا تضاد بينها فأولها: 

الهوائية: وهى صفة الألف الساكنة سميت بذلك؛ لأنها صوت يجرى فى 
الصدرء ولا يعتمد على شىء من الأعضاء الناطقة؛ ولذلك لا يمكن تحريكها. 

وثانيها: الاستطالة وهى صفة الضاد؛ لآن مخرجها يبدأ من أول حافة اللسان من 
أقصاه» وينتهى إلى مخارج الطرف ؛ فيستوعب طول حافته ؛ فيسمى بذلك مستطيلا . 

وثالثها: التفشى» ومعناه الظهور» وهى صفة الشين» والفاءء وصفا بذلك لما 
يبدو على ظاهر الفم من التكيف والتأثر عند النطق بهما''' . 

ورابعها: الانحراف ومعناه: الميل» وهو صفة اللام» والراء» وانحرافهما إلى 
الجهة اليمنى» إلا أن انحراف اللام أقوى من انحراف الراء . 

وخامسها: التكرار» وهى صفة الراء كما تقدم. 

وسادسها: الصفير» وهى صفة الصادء والسين والزاى. 

وسابعها: الغنة؛ وهى صفة النون» والميم» وهو الصوت الخارج من الأنف› 
وقد تقدم ذكره. ظ ظ 

وثامنها: اللين» وهى صفة الياء والواو الساكنتين بعد الفتحة» فأما إن سكنتاء 
كان ند کا ليوا عه جا يواض امد كنا أن الف حرف مدا 
لما لزمها السكون”' وكون حركة ما قبلها من جنسها والله - تعالى - أعلم . 


تنخ حنم نت 


)١(‏ ذكر البعض أن الف صفة للشين فقط› وكيا من أضاف إليها غيرهاء ومن هؤلاء 
النويرى» حيث قال فى شرح الطيبة /١(‏ ۲۹۷): حرف التفشى الشين فقط باتفاق؛ لأنه 
تفشى فى مخرجه حتى اتصل بمخرج الظاء وأضاف بعضهم إليها حروفا أخر ولا يصح . 

(Y۲)‏ فی ب : للسكون. 


صفات الحروف AY‏ 
الفصل الخامس 

إذا عرفت ما تقدم فاعلم أن الحرفين إذا اشتركا فى المخرج» وجملة الصفات 
التى لكل واحد منهما فهما مثلان» وإن اختلفا بتعدد المخرج» أو استبد أحدهما 
بصفة لا تكون للآخر فهما مختلفان» ثم المختلفان» إن اشتركا فى المخرج» أو فى 
بعض الصفات فهما متقاربان» وبحسب تعدد وجوه الاشتراك يقوى التقارب 
وبحسب قلته يضعف» ومهما حصل التماثل لزم الإدغام إذا سكن الأول ومهما قوى 
التقارب حسن الإدغام». ومهما ضعف التقارب ضعف الإدغام» وإن فقد التقارب 
امتنع الإدغام» والله - جل وعلا - أعلم . ظ 

الفصل السادس 

اعلم أن الحروف تنقسم إلى القوى» والضعيف . 

وأعنى هنا بالقوة أن يكون للحرف زيادة على غيره» فيقال: إنه أقوى من ذلك 
الغيرء وتلك الزيادة تكون: الإطباق» والاستعلاء» والصفيرء والاستطالة› 
والتفشى» والتكرار» والغنة. ولا يدغم الأقوى فى الأضعف إلا على ضعف؛ وذلك 
لما يلزم من إبدال الحرف الأول بحرف من جنس الثانى فإذا كان الحرف الأول أقوى 
لزم من إبداله [لو أبدل] ''' إذهاب قوته» والعرب تأبى ذلك فى فصيح كلامها. 

وإذا كان الأول أضعف - لزم من إبداله تقويته وهو القانون المستعمل والقياس 
الجارى . 

ومن أصول الإدغام أنه لا يدغم حرف من حروف الحلق فى حرف من حروف 
الفم» ولا حرف من حروف الفم فى حرف من حروف الحلق . 

ومنها: أنه لا يدغم حرف صحيح فى حرف معتل سوى النون» ولا يدغم حرف 
معتل فى حرف صحيح أصلا. ظ 

ومنها: أن إدغام الحرف الأدخل فى الحرف الأخرج أحسن من العكس» وقد 
يستعمل من هذا العكس فى حروف الفم ما لا يستعمل فى حروف الحلق» 
واستعمال الإدغام فى حروف الفم أكثر من استعماله فى حروف الحلق» والإدغام فى 
حروف طرف اللسان ومقدم الفم أكثر منه فى" غيرهاء والله - عز وجل - أعلم . 
)1١(‏ سقط فى أ. 
0 


مم١‏ صفات الحروف 


اعلم أن الحروف على ضربين : 

أحدهما: لا يَقْبَلُ الإدغام بوجه وهو الألف الساكنة''' امتنع أن يدغم فيها مثلها 
أو خلافها لما كان يلزم من تحريكهاء وهى لا تقبل الحركة» وامتنع إدغامها فى 
خلافها لما كان يلزم من قلبهاء وليس فيما يقاربها ما يصلح لذلك . 

ارت الاب يقبل الإدغام وهو نوعان: ظ 

أحدهما : قد يوجد فيه إدغام المثلين» ولا يصح فيه إدغام المتقاربين. 

والنوع الثانى : يصح فيه إدغام المثلين والمتقاربين . 

فالنوع الأول: الهمزة» وجد فيها إدغام المثلين فى قولهم: سؤال» جمع: 
ما ولا كوت هدا ئ اليهزة: إلا إذا كانت فين الكل 

وسبب ذلك أن العين إذا ضوعفت لا بد أن تكون بلفظ واحد؛ فلزم الإدغام لذلك» 
أما إذا لم تكن عيئًا وتكررت فلهم مندوحة عن الإدغام بتسهيل إحدى اليه ني اد 
حذفهاء وهو أخف من الإدغام» ولم تقع[ الهمزة عينا] '' مضاعفة فى القرآن. 

وأما النوع الذى يقبل إدغام المثلين وإدغام المتقاربين فهو باقى الحروف» فإدغام 
المثلين نحو «استغفر رّبك» و «أكرم محمدا» وهو عام فى جملة الحروف الباقية. 

وأما إدغام المتقاربين فإن الحروف فيه على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : یدعم فى مقاربه ولا يدعم مقاريه فيه ) وهر الهاء» والعين › والياء 
يجمعها قولك: «بعه). 


)١(‏ وقال ابن عصفور فى المقرب (؟4/7): (وأما الألف والهمزة فلا يدغمان فى شىء» ولا 
يدغم فيهما) 

(۲) قوله: (الهمزة وجد فيها. . .) إلخ. يدل على ندرة ذلك» وأنه لا يكاد يقع. وابد ذلك نهنا 
ذكرناه آنا عن ابن عصفورء وكذلك بما ذكره سيبويه من عدم تجويز إدغام الهمزة فى 
مقاربها أو مثلها بقوله: ومن الحروف ما لا يدغم فى مقاربه ولا يدغم فيه مقاربه كما لم 
يدغم فى مثله» وذلك الحرف الهمزة؛ لأنها إنما أمرها فى الاستثقال التغيير والحذف» 
وذلك لازم لها وحدها كما يلزمها التحقيق؟ لأنها تستثقل وحدهاء فإذا جاءت مع مثلها أو 
مع ما قرب منها أجريت عليه وحدها؛ لأن ذلك موضع استثقال [كما أن هذا موضع 
استثقال]. 

ينظر : الكتاب (555/5).. 

(۳) فى أ. العين. 
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أما الهاء والعين فيدغمان فى الحاء”'“ نحو «وجه خجتك» ولقد لقيت الهاء الحاء 


ا سر 2ي 


فى القرآن نحو قوله: للم كيم [الأنعام : ۹ و 8أومَنَ أَحَسَنُ م الله کا 
[المائدة: ]٠١‏ و اهم عاض السجد4 [البقرة: ]١95‏ و أن أله حرم هنذا4 
[الأنعام : :6 ]١‏ و 9 وجلهدوأ أ في أله و جهادو 4 [الحج : [YA‏ ولحو ذلك . 

ولم يقرأ بإدغام شىء منة . 

والعين ر نحو (أسمع حديثا) ولم تلق العين الحاء ذه فى القرآن إلا 95 كقوله جال 
ومن الد كرا [التوبة : ۲] أو تكون العين منونة ؛ كقولة - تال > : وکن أله 
وشا ل ۰ وقد تقدم ا ا إلا 
بعد أن تبدل العين والهاء حاء فتقول: «امدح خلالا» و «امدح حليا تريد: «امدح 
هلالا وامدح عليًاا . 

وقولك : لو أدغمت الهاء فى العين» أو العين فى الهاء» لأبدلت كل واحد منهما 
حاء» فتقول: ترح حملك» وانفح خلالاء تريد: تزه عملك وانفع هلالا . 

حكى سيبويه عن بنى تميم : محم » ومحاؤلاء. بريد . معهم ٠‏ ومع ھؤلاء 


)١(‏ أما الهاء فإذا اجتمعت مع الحاء» فإن تقدمت عليها جاز البيان وهو الأحسن» وقلب الهاء 

حاء وإدغامها فى الحاء» فتقول: اجْبَّهُ حَاتمّاء واجبه حاتمًا. 

فإن تقدمت عليها الحاء فالبيان» ولا يجوز الإدغام حتى تحول الهاء حاء فتقول: (امدح 
حلالا)» تريد: امدح هلالا وهو قليل. 

وإن اجتمعت مع العين فالبيان» تقدمت عليها أو تأخرت» ولا يجوز الإدغام إلا أن 
تقلبهما حاءين وتدغم إحداهما فى الأخرى» فتقول: (اجْبّحتبة)» تريد: اجبه عتبة . 

وأما العين فإذا اجتمعت مع ال فا تقدمت عليا كنت الخار إن شتت أدغمت 
فقلبت العين حاء . 

وإن شئت لم تدغم. وإن تقدمت الحاء فالبيان» ولا يجوز الإدغام إلا أن تقلب العين 
حاء وتدغم الحاء فى الحاء فتقول: امدحتبة» تريد امدح عتبة . 

ينظر: المقرب (۲/ .)٠١-۹‏ 

(۲) ذكره سيبويه فى الكتاب (5594/5) وإليك نصه كاملاً؛ فإنه احتوى فوائد جمة» يقول 
سيبويه: الهاء مع الحاء كقولك: اجْبّهُ حَمَلاء البيان أحسن؛ لاختلاف المخرجين» ولأن 
حروف الحلق ليست بأصل للإدغام لقلتها. والإدغام فيها عربى حسن؛ لقرب المخرجين» 
ولأنهما مهموسان رخوان» فقد اجتمع فيهما قرب المخرجين والهمس . ولا تدغم الحاء فى 
الهاء كما لم تدغم الفاء فى الباء؛ ا ما کان أقرب إل حوفت الهم كان أقرى على 
الإدغام. ومثل ذلك : امدح هلالا فلا تدغم . 

العين مع الهاء: كقولك اقطع مالا الان اخسن فان أدغست لقرنه المترجين 
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فأما قراءة أبى عمرو #لفمن زحزح عن النار» [آل عمران: ]۱۸١‏ بإدغام الحاء فى 
العين من غير إبدال العين حاء فشذوذ"''» والله - تعالى جده - أعلم . 

وأما الباء: فتدغم فى الفاء والميم» كقوله - تعالى -: «اذهَّب فُمَنْ تَبعَكَ 4" 
[الإسراء: [٦۳‏ ل ڪب ما4 [هود: 17]. 


وقرئ بالإدغام فيهما. 
فأما قراءة الكسائى: إن نَشَأْ خف بهم [سبأ:4] بإدغام الفاء فى الباءء 


2 
ر 


حولت الهاء حاء والعين حاءء ثم أدغمت الحاء فى الحاء؛ لأن الأقرب إلى الفم لا يدغم فى 
الذى قبله» فأبدلت مكانها أشبه الحرفين بهاء ثم أدغمته فيه؛ كى لا يكون الإدغام فى الذى 
فوقه» ولكن ليكون فى الذى هو من مخرجه. ولم يدغموها فى العين؛ إذ كانتا من حروف 
الحلق؛ لأنها خالفتها فى الهمس والرخاوة» فوقع الإدغام لقرب المخرجين» ولم تقو عليها 
العين إذ خالفتها فيما ذكرت لك. ولم تكن حروف الحلق أصلا للإدغام . ومع هذا فإن التقاء 
الحاءين أخف فى الكلام من التقاء العينين؛ ألا ترى أن التقاءهما فى باب «رددت» أكثر. 
والمهموس أخف من المجهور؟! فكل هذا يباعد العين من الإدغام؛ إذ كانت هى والهاء من 
حروف الحلق. ومثل ذلك : اجْبّهُ عتبة فى الإدغام والبيان» وإذا أردت الإدغام حولت العين 
حاء» ثم أدغمت الهاء فيها فصارتا حاءين. والبيان أحسن . 

ومما قالت العرب تصديقا لهذا فو الإدغام قول بنى تميم . محم يريدول: معهم) 
ومځاولاءء يريدون : مع هؤلاء. 
ينظر: الكتاب (559/5-:50). 

)١(‏ أجاب العلامة السمين الحلبى عن هذا الطعن فى قراءة أبى عمرو بقوله: أدغم أبو عمرو 
الحاء من (زحزح) فى العين هنا خاصة» قالوا: لطول الكلمة وتكرير الحاءء دون قوله: 
#ذبح على النصب» و #المسيح عيسى 02# ونقل عنه الإدغام مطلقًا وعدمه مطلقاء 
والنحويون يمنعون ذلك» ولا يجيزونه إلا بعد أن يقلبوا العين حاء» ويدغمون الحاء فيهاء 
قالوا: (لأن الأقوى لا يدغم فى الأضعف» وهذا عكس الإدغام؛ لأن الإدغام أن تقلب فيه 
الأول للثانى» إلا فى مسألتين : 

إحداهما: هذه. 
بعضهم على قراءة أبى عمرو ولا يلتفت إليه. ينظر: الدر المصون (۲/ ۲۷۸-۲۷۷). 

(۲( ادغم الباء ی الفاء هاهنا : ابو عمرو والكسائى وحمزة فى رواية خلاد عية . ينظر : الدر 
المصون (6/ 5 4). 

(۳) قرأ البزى وقالون وخلاد بإظهار باء #اركب* قبل ميم #معنا» والباقون بالإدغام. ينظر: 


صفات الحروف ۱۹۱ 


فشذوذ"» والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. 

القسم الثانى : : يدغم مقاربه فيه ولا يدغم هو فى مقاربه› O‏ أحرف : 
الحاءء والشين» والضادء والراءء والفاءء والميم» يجمعها قولك: شرف 
محض . 

أما الحاء: فقد تقدم ما يدغم فيهاء وأنها لا تدغم فى غيرها إلا على شرط إبدال 
ذلك الغير بحاء مثلهاء ولا تبدل هى بحرف مثل ذلك الغير» وهذا [ما] عنيت بكونها 


لا تدغم فى غيرها. 
وأما الس فيدغم فيه الجيمء والطاءء والدالء والتاءء والذالء والثاءء 
ولاه . 


فالطاء نحو : «اغبط 0 

وفى القرآن منه كلمة '#وَأمْطّسَّ 74" [النازعات : ۲۹] و َة [الدخان: ]١١‏ 
وفى كلمتين : لفط سْبَدَآه» [النساء: ]٠١١‏ ولم يقرأ بإدغامه . 

والظاء نحو : «الحظ شرطه» والذال نحو: «اشحذ شفرتك» ولم يلتقيا مع ال 


)١(‏ أجاب العلامة ابن عادل الحنبلى فى اللباب )۱۹/١١(‏ عن هذا الطعن» بقوله: وأدغم 
الكسائى الفاء فى الباء» واستضعفها الناس من حيث أدغم الأقوى فى الأضعف› قال 
الفارسى : وذلك لا يجوز؛ لأن الباء أضعف فى الصوت من الفاء فلا يدغم فيهاء وإن كانت 
الباء يدغم فيها نحو : اضرب فلاثاء كما تدغم الباء فى الميم كقولك : اضرت مالكاء وإن 
كانت الميم لا تدغم فى الباء نحو: اضمم بكرًا؛ لأن الباء انحطت عن الميم بفقد الغنة» 
وقال الدتخشري : بولنست بالقوية »:وهذا لا یشغ لآنها تواترت :د N E‏ 

(۲) قال ابن عصفور: وأما الشين فإنها لا تدغم فى شىء؛ وم فيها الجيم والطاء والظاء 
والذال والتاء والدال والثاء واللام. نحو قولك: لم يربط شبنّاء وقد شاءء وأنبتت شيا 
واحفظ شنباء وانبذ شرابّاء وابعث شافعًا» واجعل شيئًا. والبيان فى جميع ذلك عربى جيد . 

ينظر : المقرب ODA‏ 
)۳( أى ا ا ا يقال : ا وغطشته أناء وأغطشته» ا 
وليل أغطش» وليلة غطشاء. 
قال الراغب : وأصله من الأغطش» وهو الذى فى عينه عمش» ومنه: د لا 
يهتدى فيها. 
والتغاطش : التعامى. انتهى . 
ويقال: أغطش الليل - قاصرًا - كأظلم . و «أفعل) فيه ا ولازم . 
ينظر: الدر المصون (5/ 6/ا5). 
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فى القرآن. 
واللام نحو: «اقبل شهادته»» وقد جاءت اللام قبل الشين فى القرآن على خمسة 


أحدها: لام التعريف ولا خلاف فى إدغامها نحو #الشُبَدَ4 [البقرة: ۲۸۲]. 

الثانى: اللام المشددة نحو # كَل سىء( [البقرة :5 .]٠١١‏ 

الثالث: اللام المنونة نحو زرالا سَدِيدَا» [الأحزاب: ]١١‏ و #رسولا شهدا 
4 [المزمل: .]٠١‏ 

الرابع : اللام المفتوحة بعد الألف نحو # لجال سَمَوَة» [الأعراف : ]۸١‏ #وقالً 
ش رکاش 4 اون ۸]: 

الخامس: لام الابتداءء ولام الجر نحو «الََيْءٌ غاب [ص: ٠‏ ] و لقاع 
نون 4 [الصافات: .]۳١‏ 

ولم يدغم شىء من ذلك» وليس فى القرآن لام بعدها شين فى كلمة واحدة. 

وأما الجيم والدال والتاء والثاء فموجودة قبل الشين فى القرآن» وقرئ بإدغامها 
نحو: #أخرج شطأه#"'' [الفتح : ۲۹] و قد شَعَمّها» [يوسف: ]۳١‏ و #بأربعة 
شهداء» [النور: ]٤‏ و #ثلاث شّعب* [المرسلات: .]"٠‏ 

وأما الضاد: فيدغم فيه سبعة أحرف وهى: الطاء والظاءء والتاء والدال والذال 


23 أخرج شطأه» أى E‏ يقال e‏ أخرج فراخه. وهل يختص 

ذلك بالحنطة فقط؟ أو بها وبالشعير فقط أ ولا يختص؟ خلاف مشهور» قال الشاعر : 
أخرج الشطأ على وجه الثرى ومن الأقتجار أفشآن الت 
ينظر : الدر المصون .)١571/7/5(‏ 

(۲) بمعنى: حرق شغاف قلبهاء وهو مأخوذ من الشغاف. والشغاف: حجاب القلب» جُليّْدة 
رقيقة » وقيل : سويداء القلب» وقيل : داء يصل إلى القلب من أجل الحب» وقيل : جليدة 
رقيقة يقال لها لسان القلب ليست محيطة به. ومعنلى لاشغعف قلبه) أى : خرق حجابه أو 
أصابه فأحرقه بحرارة الحب» وهو من شغف البعير بالهناء إذا طلوه بالقطران فأحرقه. 
والمشغوف: من وصل الحب لقلبه. قال الأعشى : 

يعصى الوشاة وكان الحب آونة عا دري ااافا 
وقد حال هم دون ذلك والح مكان الشغافٍ تبتغيه الأصابع 
ينظر الذ ر المصرن ۷۴/507 
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اا رالا تر اط رة و اط 2اا ر اة كا «والشكق قو 
الحقد ولم يقع فى القرآن منها شىء ووجدت البواقى نحو #قَقّد صل [البقرة: 
۸ و#والعاديات د [العاديات: ]١‏ و«إحديث ضيف إبراهيم4 


)١(‏ قال ابن مفو تدغم فى الضاد: الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء واللام» نحو د 
قولك : هل ضل زيذ»ء وابعث ضرمةء ومجد م قال : 
ثار فضجت ضجة رَكائبه 
و(اضبط ضرمة)» و(احفظ ضرمة)» و (خذ ضرمة)ء والبيان فى جميع ذلك عربى جيد. 
ينظر: المقرب (۲/ .)١١-١۲‏ 

(۲) قوله: #والعاديات» جمع : عادية» وهى الجارية بسرعة من العدو: وهو المشى بسرعة» 
والياء منقلبة عن واو؛ لكسر ما قبلهاء نحو: الغازيات» من: الغزوء ويقال: عدا يعدو 
عدواء فهو عاد» وهى عادية» وقوله (ضبحا) فيه أوجه: 

ادق أنه مصدر مؤكد لاسم الفاعل؛ فإن الضبح نوع من السيرء والعدو كالضبح › 
يقال: ضبح الفرس أو ضبع» إذا 0 بشدة» أخذا من الضبع وهو الذراع ؛ لآنة عدة عند 
العدو. و الحاء بدل من العين» وإلى هذا ذهب أبو عمدة والمبرد» قالا: الضبح من 
إضباعها فى السير» وقال عنترة: 

والحيل تكدح حين تض بح فى حياض الموت ضبحا 

الاي أنه مصدر فى موضع الحال. أى ضابحات › ا دوات ضبح › والضبح : 
صوت يسمع من صدور الخيل عند العدو» وليس بصهيل . 

وعن ابن عباس : أنه حكاه» فقال: أح أح. ونقل عنه أنه لم يضبح من الحيوان غير الخيل 
والكلب والثعلب» وهذا ينبغى ألا يصح؛ عنه فإنه يروى عنه أنه قال: سئلت فيها ففسرتها 
بالخيل» وكان على - رضى الله عنه - تحت سقاية زمزم, فسأله وذكر له ما قلت» فدعانى 
eT‏ تفتى الناس بغير علم» إنها لأول غزاة فى الإسلام» وهى بدرء 
ولم يكن معنا إلا فرسان فرس المقداد وفرس الزبيرء والعاديات ضبخا: الإبل من عرفة إلى 
المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى . إلا أن الزمخشرى قال بعد ذلك : فإن صحت الرواية فقد 
استعير الضبح للوبل كما استعير المشافر والحافر للإنسان والشفتان للمهر . 

ونقل غيره أن الضبح یکون فی الإبل N‏ والبوم والصدى والأرنب 
والثعلب والقوس» وأنشد أبو حنيفة فى صفة القوس 

خنانة من نشمأو تألب E‏ سين نسب 

وعنه أن هذا من الاستعارة: ونقل أهل اللغة: (أن أصل الضبح فى الثعلب» ور 
للخيل» وهو من «ضبحته النار» أى غيرت لونه ولم تبالغ فيه؛ وانضبح لونه: تغير إلى 
سواد قليلا. 

الثالث من الأوجه : أن يكون منصوبًا بفعل مقدر» أى: تضبح ضبخا» وهذا الفعل حال 
من (العاديات) . 

الراب بع : أنه منصوب ب (لعاديات) وإن كان المراد به الصوت. قال الزمخشرى : كأنه قيل : 
والضابحات ؛ لأن الضبح يكون مع العدو. 
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[الذاريات: ]۲٤‏ و #بل صَّلُوا» [الأحقاف: ۲۸]. 

وأما الراء: فيدغم فيها اللام والنون”'' . 

وقرئ به نحو: قل رَّقَ4 [الكهف: ۲۲] و يِن رَيَكُمْ4 [آل عمران: "117]. 

والإدغام لازم إذا كانا ساكنين» فإن تحركا ففى الإدغام الكبير على ما يأتى 
ES‏ 

وأما الفاء: فيدغم فيها الباء كما تقده" . 

وأما الميم: فيدغم فيها الباء وقد تقدم» والنون نحو #ومن ىك [المؤمنون: 
4 وإدغامه لازم إذا كان ساكنًا . 

القسم الثالث: الذى يدغم فى مقاربه ويدغم مقاربه فيه» وهو باقى الحروف 
وهى ثمانية عشر حرفا يجمعها قولك : 

س زؤكوت خلط سذج غنيك E E‏ 

أما الخاء والغين: فيدغم أحدهما فى الآخر نحو : افرع خاطرك» و «ارسخ غَالبا» 
ولم يلتقيا فى اران 

وأما القاف والكاف: فيدغم الجددا 2 امير #خلقكم» : : [الأعراف : 


= ينظر : الدر المصون (5/ /اه6ه-0608). 

)١(‏ قال سيبويه : والراء لا تدغم فى اللام ولا فى النون؛ لأنها مكررة» وهى تَمَشَّى إذا كان معها 
غيرهاء فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغم مع ما ليس يتفشى فى الفم مثلها ولا يكرر. ويقوى 
هذا أن الطاء وهى مطبقة لا تجعل مع التاء تاء خالصة. لأنها أفضل منها بالإطباق» فهذه 
أجدر ألا تدغم ؛ ادات مراد وك ا ا ا د وقد تدغم هذه 
اللام والنون مع الراء؛ لأنك لا تخل بهما كما كنت مخلا بها لو أدغمتها فيهماء ولتقاربهن › 
وذلك : 53 وهرائة: 

ينظر: الكتاب (558/5). 

(۲) يقول ابن عصفور› وهو بصدد ذكر حروف اللسان فى الإدغام : ثم القاءء ولا تدم فى شی. 

وتدغم فيها الباء . تقول : (اذهب فى ذلك). ثم الباء» وهى تدغم فى الفاء كما ذكرنا. 
ينظر المقرب .)١57/5(‏ 

(۳) يقول أبن عصفور: الغين مع الخاء يجوز فيهما البيان والإدغام كيفما اجتمعتا فتقول : : (اسلخ 
غنما) و (ادفع خلمًا). ولا يجوز إدغام واحد من الحاء والهاء والعين فى الغين والخاء. ولا 
e‏ 

ينظر المقرب (۲/ °). 

)٤(‏ قال ابن عصفور: الكاف والقاف كل واحد منهما يدغم فى صاحبه» فتقول : (الحق كلدة) 

و(انهك قطنًا) . 
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9 و #كذلك قال [مريم: ١؟]‏ وقرئ به. 

وأما الجيم: فتدغم فى الشين كما تقدم» ويدغم فيها فى قول غير سيبويه 
الدالء والطاءء والتاءء والظاءء والذال» والثاء نحو #قد جعل) [مريم: 5؟] 
و#نضجت جلودهم 4 [النساء: ]٠١‏ و #إذ ججعل* [المائدة: ]٠١‏ وقرئ به. 

وأما البواقى نحو: «القّط جُوهرا) و «احفظ جارك» و «أثبت جمالا) فلم بقع 9 
القرآن . 

فأما قوله - تعالى -: باجا [النبأ: ]١5‏ فلا يصح إدغام الثاء فى الجيم؛ إذ 
الجيم مشددةء وأيضًا: فالثاء أول فى الابتداء وبعد ساكن فى الوصل . 

وأما الياء: فتدغم فى الواو بشرط : أن تقلب ياء نحو «سيد» كما تقدم . 

وتدغم فيها رار وا نحو «طويت طيًاا و «لويت ليّا) و «من يُؤمن» وكله 

فى القرآن. 

وأما الواو فتدغم فى الياء كما تقدم» وتدغم فيها الياء كما تقدم» والنون" نحو 


00 


= وإن شئت بينت إلا أن البيان فى (انهك قطتًا) وأمثاله أحسن من الإدغام» ولا يجوز إدغام < 

القاف والكاف فى غيرهماء ولا إدغام غيرهما فيهما. 
ينظر : المقرب .)١١7/7(‏ 

)١(‏ أما الجيم فإنها تدغم فى الشين خاصة فتقول: (أخرج شبًا)» ويجوز البيان» وكلاهما 
حسن . . وتدغم فيها ستة أحرف : الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء. نحو: (لم يربط 
جملا) و (قد جعل)» و (وجبت جنوبها)» و (احفظ جابرًا) و (انبذ e‏ الا 
جام ةا < 

والبيان فى جميع ذلك أحسن. وإذا أدغمت الطاء والظاء فى الجيم فالأحسن أن تُبْقَى 
الإطباق ويجوز إذهابه. 
قر ال 0 

)۲( تدغم ا غنة؛ لأن الياء أخت الواو» وقد تدغم فيها الواو فكأنهما من 
ن ولأنه ليس مخرج من طرف اللسان أقرب إلى مخرج الراء من الياء؛ ألا ترى 
أن الألثغ بالراء يجعلها ياءء وكذلك الألثغ باللام ؛ ا 

NE 
(for /) ينظر الكتاب‎ 
تدغم النون مع الواو بغنة وبلا غنة ؛ لأنها من مخرج ما أدغمت فيه النون. وإنما منعها أن تقلب‎ )9( 
: أن الواو حرف لين تتجافى عنه الشفتان» والميم كالياء فى الشدة وإلزام الشفصة‎ : e 
وليس مثلها فى اللين والتجافى‎ E ES 
. والمد؛ فاحتملت الإدغام كما احتملته اللام» وكرهوا البدل؛ لما ذكرت لك‎ 
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من والٍ# [الرعد: ١‏ 

وأما اللام : فتدغم فى ثلاثة عشر حرفا وهى : الطاءء والدال» والصادء والسين» 
والراءء معجمات» أو مهملات» والنونء والتاءء والثاء . 

فإن كانت اللام للتعريف لزم إدغامها فى هذه الحروف, و إن كانت لغير التعريف 
جاز الإظهار والإدغام» وكان متفاضلا فى الحسن والقبح على ما هو مستوفى فى 





عه ينظر الكتاب (5/ .)٤٥۳‏ 

واعلم أنه إذا كانت الواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة» فإن واحدة منهما لا تدغم إذا كان 
مثلها بعدها. وذلك قولك: ظلموا واقذاء واظلمى ياسرّاء ويغزو واقد. وهذا قاضى ياسرء 
لا تدغم. وإنما تركوا المد على حاله فى الانفصال كما قالوا: قد قوول» حيث لم تلزم 
الواو» وأرادوا أن تكون على زنة «قاوّل» ؛ فكذلك هذه؛ إذ لم تكن الواو لازمة لهاء 
أراداو أن يكون «ظلموا» على زنة: ظلمًا واقذاء وقضى ياسرّاء ولم تقو هذه الواو عليها 
كما لم يقو المنفصلان على أن تحرك السين ف فى أسم موسى . 

وإذا قلت وات افر اخشى ياسرّاء واخشوا واقدا أدغمت؛ لآنيما ليسا بيحرفق مد 
كالألف» وإنما هما بمنزلة قولك : احمد داود» واذهب بنا. فهذا لا تصل فيه إلا إلى 
الإدغام؛ لأنك إنما ترفع لسانك من موضع هما فيه سواء» ون ها اج 

ينظر الكتاب (557/5). 

واعلم أيضًا أنه لا تدغم الياء وإن كان قبلها فتحة» ولا الواو وإن كان قبلها فتحة مع شىء 
من المتقاربة» لأن فيهما لينا ومدّاء فلم تقو عليهما الجيم والباءء ولا ما لا يكون فيه مد ولا 
لين من الحروف» أن تجعلهما مدغمتين؛ لأنهما يخرجان ما فيه لين ومد إلى ما ليس فيه مد 
ولا لين» وسائر الحروف لا تزيد فيها على أن تذهب الحركة» فلم يقو الإدغام فى هذا كما 
لم يقو على أن تحرك الراء فى: قرم موسى. ولو كانت مع هذه الياء التى ما قبلها مفتوح 
والواو التى ما قبلها مفتوح ما هو مثلهما سواءء لأدغمتهما ولم تستطع إلا ذلك؛ لأن 
الحرفين استويا فى الموضع وفى اللين» فصارت هذه الياء والواو مع الميم والجيم نحوا 

من الألف مع المقاربةء لأن فيهما ليئًا وإن لم يبلغا الألف. ولكن فيهما شبه منها؛ ألا 
توق أنه إذا كانت واحدة منهما فى القوافى لم يجز فى ذلك الموضع غيرهاء إذا كانت 
قبل حرف الروى» فلم أكر انار عليبا لھا ذكرت للت :وذلك قولك: :رايت قاض 
جابر» ورأيت دلو مالك» ورأيت غلامَّئ جابر» ولا تدغم فى هذه الياء الجيم وإن كانت 
لا تحرك؛ لأنك تدخل اللين فى غير ما يكون فيه اللين. وذلك قولك: أخرج ياسرّاء 
فلا تدخل ما لا يكون فيه اللين على ما يكون فيه اللين كما لم تفعل ذلك بالألف. 

وإذا كانت الواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة فهو أبعد للإدغام؛ لأنهما حينئذ أشبه 
بالألف. 

وهذا ما يقوى ترك الإدغام فيهما وما قبلهما مفتوح ؟ لأنهما يكونان كالألف فى المد 
والمطل» وذلك قولك: ظلموا مالكاء واظلمى جابرًا . ظ 

ينظر الكتاب .)٤٤۷-٤٤٦1/٤(‏ 
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کنب ال 
وقد قرئ بإدغامها فى عشرة أحرف من هذه الثلاثة عشرء وهى ما عدا الشين 
المعجمة؛ والدال والصاد المهملتين نحو : ظ 
إهل تعلم [مريم: 15]. #هل ثُوب4 [المطففين: ١۳]ء‏ ابل طنتم» 
[الفتح: ١١]ء‏ #بل رین [الرعد: ۳۳]» #بل سّولت* [يوسف: ۱۸]» #بل 
تحن # [القلم: ۷ وبل طبع [النساء: ١٠٠]ء‏ و#بل صَلْرا4 
[الأحقاف :۲۸]» و#وقل رب [طه: 5١١]ء‏ ولوس بيعل ذلك [البقرة: .]77١‏ 
وهو شاذء وتقدم حكمها مع الشين. 
ومثال اللام مع الدال فى القرآن قوله تعالى : #وَتَمبَلٌ دعا [إبراهيم: .]٤١‏ 


() قال ابن عصفور: (أما اللام فإنها تدغم فى ثلاثة عشر حرفاء وهى : التاء والثاء والدال والذال 

والسين والشين والراء والزاى والطاء والظاء والصاد والضاد والنون» فإن كانت الام للتعريف 
ارم الإدغام وإن كانت لغير تعريف» جاز الإدغام» والبيان. 

والإدغام فى بعض هذه الحروف أحسن منه فى بعض» فإدغامها فى الراء نحو: (هل 
رأيت)» أحسن منه فى سائرها. ويلى ذلك فى الجودة إدغامها فى الطاء نحو: (قل 
طيبا)» والتاء (هل تعلم)» والدال نحو: (هل دنا زيد)ء والصاد نحو (هل د 
والسين نحو (هل سمعت)» والزاى نحو: (هل زال الشىء). 

ؤيلى ذلك فى الجودة إدغامها فى الثاء نخو: (هل ثرّب) والذال نحو (هل ذريت الحب) 
والظاء نحو: (هل ظلم). 

ويلى ذلك فى الجودة إدغامها في الضاد نحو (هل ضل) وفى الشين نحو قول طريف : 

تقول إذا اسخهلكت مالا للد فکيهة: A‏ بكيفك لائى 

يريك كل ی 

وإدغامها فى النون دون ذلك كله نحو : (هل نرى زيذا)» والبيان أحسن منه» ولا يدغم 
فيها إلا النون. ظ 

هذا وقد نبه ابن عصفور عند حديثه عن الإدغام إلى أنه لا يدغم أحد المتقاربين فى الآخر 
فى جميع ما تقدم ذكره إلا بشرط أن يكون الثانى منهما متحركاء فإن كان ساكنًا لم يجز إلا 
الإظهار نحو قولك: (قد اتعظ زيد)ء و (من القوم). 

وقد شذت العرب» فحذفت النون من (بنى) إذا اجتمعت مع لام التعريف فى أسماء 
القبائل بشرط أن تكون اللام ظاهرة فى اللفظ نحو: (بلحارث)» و (بلعنبر)» 
و(بلهجيم). و (بلقين). والأصل : بنو الحارث» وينو العنبر» ولو الهجيم . وبنو القين»؛ 
فحذفت علامة الجمع؛ لالتقاء الساكنين» ثم حذفت النون تخفيفًا لما كثر الاستعمال» 
فإن لم تكن اللام ظاهرة لم يجز حذف النون تخفيفا نحو: بنى النجار» لا يقال: بنجار. 

قطرة N‏ ار الت OVEN‏ 
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و 9# تملنين جلد 4 [النور: ٤‏ 

ومثال اللام مع الصاد 3 صَدَقَّ ال4 [آل عمران: ٩٩]ء‏ و كَمَثَلٍ صَعْوَانِ» 
[البقرة: ٤٠۲]ء‏ و# حلصو ضا [يوسف: .]8١‏ 

ولم يقرأ بإدغام شىء منه. 

وتدغم فيها النون لا غير نحو: ولم کن لم فوا ع د4 [الإخلاص: .]٤‏ 

وأما النون: فتدغم فى خمسة أحرف وهى المجموعة فى قولك: لم يرو» نحو: 

ومن لَرَ» [الفتح: ١]ء‏ وين تَآوِ» [المرسلات: 21٠١‏ وطإمّن ين4 

[يونس : »]4٠‏ و لمن ري4 [القصص: 77]. وين وال [الرعد: .]١١‏ 

وتدغم فيها لام التعريف لزوماء فإن كانت اللام لغير التعريف ضعف إدغامها فيها 
وقد قرئ به» وقد تقدم جميع ما ذكرته فى النون. 

وأما الطاء» والدال» والثاءء والظاءء والذال» والثاء: فيدغم كل واحد منها فى 
سائرهاء وفى الشين» وفى حروف الصفير» وفى الجيم أيضًا فى قول غير سيبويه 
كما تقدم. 

وقد تقدم إدغامها فى الضاد» ويدغم فيها من غيرها اللام على ما تقدم؛ فحصل 
من هذا ا الحروف الستة التى أولها الطاء تدغم فى أحد عشر 
حرفا . 

واعلم أنه ليس فى القرآن حرف لقى جميع ما ذكر أنه يدغم فيه سوى التاء . 

وأما أخواتهاء فإنما لقى كل واحد منها فى القرآن بعض ما ذكر أنه يدغم فيه على 
ما أذكره لك الآن بحول الله تعالى. 

أما الطاء: فلقيت حرفين وهما: 

التاء نحو: #أَحطتٌ4 [النمل: ۲۲]ء وقَرطتٌ* [الزمر: 55]. 

والشين نحو: #وأغطش* [النازعات: ۲۹]. وقد ذكر. 

وقد جاءت منونة قبل الذال فى قوله : # بيرط ذراعيّه# [الكهف: .]١8‏ 

وأما الدال: فلقيت عشرة أحرف وهى جملتها سوى الطاء . 

فمنها التاء نحو :ليد ب4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ #فى المسجد تلك* [البقرة: 
17 والظاء نحو فقد طلم [البقرة: ۲۳۱]ء وإيريد ظلمًا) [آل عمران: 
الال تخر ولقن: راا [الأعراف» 1903 ] ...و« والردوه دو :اعرد 4 


صفات الحروف ۱۹۹ 





[البروج: »]١5-١5‏ والثاء نحو #يريد ثواب) [النساء: ١١٠]ء‏ والصاد نحو #لقد 
صدق الله [الفتح: ۲۷]ء و#فى مقعد صدق# [القمر: ١٠]ء‏ والسين نحو #قد 
سّمع الله [المجادلة: ١]ء‏ و#عدد سنين# [المؤمنون: »]١١7‏ والزاى نحو #لقد 
زُينا4 [الملك: 5]ء و#يكاد زيتها» [النور: .]١‏ والشين نحو#قد شَعْفها» 
[يوسف: ۳۰]» و#وشهد شاهد» [يوسف: 55]. والجيم نحو#قد جُعل4 
[الطلاق: ۳]ء و#داود جالوت# [البقرة: ١١۲]ء‏ والضاد نحو : #فقد ضل * 
[البقرة: .]١١/‏ 

وجاءت منونة قبل الطاء فى قوله تعالى : #صَهِيدًا طَيّبًا» [المائدة: .]١‏ 

وأما التاء فقد تقدم أنها لقيت أحد عشر حرمًا: 

فمنها الطاء نحو :#وقالت طيِمَةُ* [آل عمران: ١۷]ء‏ و#الملائكة طيبين» 
[النحل: ؟١].‏ ظ 

والدال نحو #قلْمًا أثقلت دعر [الأعراف: .]١189‏ 

والظاء نحو#حرمت ظهورها» [الأنعام: 18]. 

والذال نح و#فالتاليات ذكرا» [الصافات: ”]. 

والثاء نحو#كذبت تّمود» [الحاقة: .]٤‏ 

والضاد فى #والعاديات ضبحا# [العاديات: .]١‏ 

والصاد نحو#لهدمت صوامع# [الحج: .]٤١‏ 

والسين نح و#أنبتت سبع سنابل) [البقرة: ١1؟].‏ 

والزاى نحو#فالزاجرات رّجرا» [الصافات: ۲]. 

والشين نح و#بأربعة شهداء» [النور: 5]. 

والجيم نحو#وجبت جنوبها» [الحج: .]١6‏ 

وأما الظاء: فلقيت التاء لا غير نحو #أوعظتٌ» [الشعراء: »]١75‏ #موعظة» 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وأما الذال فلقيت سبعة أحرف وهى: الدال نحو #إذ دخلوا» [ص: ؟7؟]. 

والتاء نحو #إذ تَبرأ» [البقرة: .]١57‏ 

والظاء نحو #إذ ظلموأ# [النساء: 14]. 

والصاد نحو#وإذ صرفنا# [الأحقاف: ۲۹].ء ما اتخذ صّاحبة» [الجن: ”]. 


Ye»‏ صفات الحروف 


والسين نحو #إذ سّمعتموه* [النور: »]١7‏ و#فاتخذ سّبيله# [الكهف: .]1١‏ 

والزاى نحو#وإذ رين لهم# [الأنفال: .]٤۸‏ 

والجيم نحو#إذ جاءوكم [الأحزاب: ١٠]ء‏ و#إذ جعل [المائدة: .]٠١‏ 

وأما الثاء فلقيت: خمسة أحرف وهى : 

الثاء نح و#أورثتموها» [الأعراف: .]٤١‏ 

والذال نحو لهت ذَّلِكَ4 [الأعراف: ١۱۷]ء‏ و#الحرث ذلك [آل عمران: 
1 

والسين نحو #إمن حيث سّكنتم# [الطلاق: 1]. 

والشين نحو#حيث شتتم» [البقرة: 08]. 

والضاد فى نحو قوله تعالى: #حديث ضيف إبراهيم# [الذاريات: 5 ؟]. 

وأما حروف الصفير: فيدغم كل واحد منها فى أخويهء وتدغم فيها اللام» 
والطاء» والدال» والتاء» والظاءء والذال» والثاء» كما تقدم. 

والذى التقى فى القرآن من حروف الصفير بعضها مع بعض : السين» والزاى فى قوله 
- تعالى - #وإذا النفوس زوجت( [التكوير: ۷] لا غير» والله - جل وعلا - أعلم . 

وقد نجز الكلام فى القسم الأول بتمام هذا الفصل السابع والكلام فيه مقر" 
حسب فصيح كلام العرب» ولا ينكر من كلام العرب وجود الشواذ فى باب الإدغام 
وغيره» فلا يهولنك أن تجد فى هذا الباب ما شذ عما قررته لك» لكن عليك بمعرفة 
ما يشذء وما يطرد» ورذ كل فرع إلى أصله» والله المستعان. 





)200 فی ب : مقدر. 


الإدغام الكسين 5١‏ 


وأشرع - الآن - فى القسم الثانى» وهو مقصود الباب» وأرتب الكلام فيه بحسب 
ترتيب كلام الحافظ رحمه الله. 

قوله: «باب ذكر مذهب أبى عمرو فى الإدغام الكبير» . 

اعلم أنه إنما سمى هذا الإدغام كبيرًا؛ لكثرة دورانه فى حروف القرآن فقد بلغت 
عدة ما يذكر منه فى هذا الباب ما بين متفق عليه ومختلف فيه ألف كلمة وثلاثمائة 
كلمة اين وتسحين كلمة . 

ويمكن أن يسمى : كثيرًا؛؟ لكثرة ما فيه من العمل : وذلك أنه مخصوص بما أصله 
التحريك - فيعرض فيه فى بعض المواضع أربع تغييرات» وذلك فى إدغام 
المتقاربين إذا كان قبل الأول منهما ساكن : 

أحدها: قلب الحرف الأول . 

والثانى : إسكانه. ) 

والثالث: إدغامه إن كان مفتوحا فى الأصل» أو إخفاؤه إذا كان أصله الضم أو 
الكسرء على ما سيأتى تحقيق القول فى تسمية هذا النوع من الإخفاء إدغامًا 
بخول الل ا 

والرابع : التقاء الساكنين إذا كان الأول مفتوحًا فى الأصل كما تقدم» وكذلك إذا 
كان الأول متحركا بالضم أو بالكسر فى الأصل عند من لا يقول بالإخفاء ويجعله 
إدغاما [صحيحًا]"'' والله - جل جلاله - أعلم . 

قوله: «اعلم أنى إنما أفرد مذهبه فى هذا الباب فى الحروف المتحركة التى تتماثل 
فى اللفظ وتتقارب فى المخرج». 

ينبغى أن تعلم أولا أن الإدغام الكبير ليس بلازم فى قراءة أبى عمرو وأن الحروف 
المذكورة فى هذا الباب قرأها أبو عمرو على وجهين : 

أحدهما: الإظهار كما قرأها غيره من القراء . 

والثانى : الإدغام كما يذكر هنا . 

فليس الإدغام الكبير بأمر لا بد منه فى قراءة أبى عمروء وإنما هو رواية من 
رواياته»ء ووجه من وجوه قراءاته» فمن شاء قرأ به ومن شاء قرأ بالإظهارء وعلى هذا 


)١(‏ سقط فى أ. 


كن الإدغام الكبير 
جرى كلام الحافظ حيث أسند قراءة أبى شعيب فقال: «وقرأت بها القرآن كله بإظهار 
الأول من المثلين والمتقاربين وبإدغامه على فارس» والله - سبحانه - أعلم . 

ولما كان لأبى عمرو مذهب فى الإدغام الصغير» ولم يذكره فى هذا الباب وإنما 
يذكره بعد مع مذاهب القراء - فلذلك قال: (إنما أفرد مذهبه فى هذا الباب. . 
كذا) . 

فإن قيل: لو قال بدل هذه العبارة: اعلم أنى إنما أفرد هذا الباب بمذهبه فى 
الحروف المتحركة» لكان أبين فى الإشعار من جهة دليل الخطاب بأن له مذهبا فى 
الإدغام فى الحروف السواكن. فأما هذه العبارة التى عبر بها فقد تشعر بأن لغيره 
مذهبا فى هذه الحروف وليس لغيره فيها إلا الإظهار؟ 

فالجواب: أن الاحتمال - أيضا - فى هذه العبارة قائم كما هو فى عبارته؛ إذ لا 
يبعد أن يفهم من هذه العبارة أن لغيره فى هذه الحروف مذهبا لم يذكر هنا. 

وهذا الاحتمال فى العبارتين مبنى على إعمال دليل الخطاب» ولا يصح إعماله 
فى كل موضعء والله - تعالى - أعلم . 

وقوله: «فى الحروف المتحركة) . 

هذا فرق بين الإدغام الكبير والإدغام الصغير؛ إذ لا بد أن يكون الحرف الأول فى 
هذا الباب متحركًا قبل الإدغام وأما الإدغام الصغير فلا يكون إلا فيما الحرف منه 
ساكن قبل الإدغام . 

ومن الفرق بين البابين: أن الإدغام الصغير خاص بالمتقاربين ولا يكون فى 
المثلين» والإدغام الكبير يكون فى المثلين وفى المتقاربين. 

وقوله: «التى تتمائل فى اللفظ وتتقارب فى المخرج». 

كلام فيه حذف» وتصحيحه: فى الحروف التى تتماثل فى اللفظ» وفى الحروف 
التى تتقارب فى المخرح فحذف الموصول الثانى» واستغنى بفهم المعنى» كما 
حذف فى قولهم: «خذه بما عز وهان2”'' وتقديره: بما عز وبما هان. وهذا التقدير 
مبنى على أن العزيز غير الهين. 
(1) قال سيبويه :.وتقول + خذه يماعر أو هان كانه قال: حذه بهذا أو بهذا أى: لا يفوئنك 


على كل حال» ومن العرب من يقول: خذه بما عز وهان». أى : خله بالعزيز والهين › وكل 
واحدة منهما تجزئ عن أختها. ينظر الكتاب (۳/ .)۱۸١-٠۱۸۴٤‏ 


. الإدغام الكبير Ye‏ 
' ويمكن أن يقال مثله فى قوله - تعالى -: #وألزى جاء بِالصَدْقٍ وَصَدَّقّ بد4 
وبالذى صدق به: أبو بكر" - رضى الله عنه - فيكون التقدير : والذى جاء بالصدق 





)١(‏ وهذا قول أبى العالية والكلبى» وقال ابن عباس : والذى جاء بالصدق رسول الله ية وصدق 
به محمد ية : تلقاه بالقبول. وقال قتادة: والذى جاء بالصدق رسول الله ياء وصدق به: 
هم المؤمنون؛ لقوله: #أولئك هم المؤمنون [الأنفال: .]٤‏ وقال عطاء والذى جاء 
بالصدق: الأنبياءء وصدق به: الأتباع» وحينئذ يكون (الذى) بمعنى (الذين) كقوله: 
#مثلهم كمثل الذى استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم) [البقرة: .]١7‏ 

وقال الحسن : هم المؤمنون صدقوا به فى الدنيا وجاءوا به فى الاخرة . 

وقال ابن عادل الحنبلى: والذى جاء بالصدق لفظ مفرد» ومعناه جمع؛ لأنه أريد به 
الجنس» وقيل: لأنه قصد به الجزاء» وما كان كذلك كثر فيه وقوع: (الذى) موقع 
(الذين) ؛ ولذلك روعى معناه فجمع فى قوله: (أولئك هم المتقون) كما روعى معنى 
(من) فى قوله: (للكافرين) فإن (الكافرين) ظاهر واقع موقع المضمر؛ إذ الأصل: مثوى 
لهم» وقيل: بل الأصل: والذين جاء الصدق» فحذفت النون تخفيفًا كقوله #كالذى 
خاضوا» [التوبة: 19]. وهذا وهم؛ إذ لو قصد ذلك لجاء بعده ضمير الجمع فكان 
يقال: والذى جاءوا كقوله: (كالذى خاضوا). ويدل عليه أن نون التثنية إذا حذفت عاد 


اجمى كيبي إن EEE‏ قتلا الملوك وفككاالأغلالا 
ولجاء كقوله : 


[و] إن الذى حائث بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 

وقرأ عبد الله : (والذى جاءوا بالصدق وصدقوا به) وقيل: (الذى) صفة لموصوف 
محذوف بمعنى الجمع» تقديره: والفريق أو الفوج؛ ولذلك قال: (أولئك هم المتقون) . 
وقيل: المراد بالذى واحد بعينه وهو محمد بيه ولكن لما كان المراد هو وأتباعه اعتبر 
ذلك فجمع فقال: (أولئك هم) كقوله: #ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون» 
[المؤمنون: 59] قاله الزمخشرىء وعبارته: هو رسول الله َء أراد به إياه ومن تبعه 
كما اراد موسق ]باه وقومة:: توتاقكنة ابو حيان فى إيقاع الضمير المنفصل موقع المتصل. 
قال: وإصلاحه أن يقول: وأراده به كما أراده بموسى وقومهء قال شهاب الدين: ولا 
مناقشة؛ لأنه مع تقديم (به) و (بموسى) لغرض من الأغراض استحال اتصال الضميرء 
وهذا كالبحث فى قوله تعالى: #ولقد وصينا الذين أوتو الكتاب من قبلكم وإياكم 4 
[النساء: ]١١‏ وقوله: #يخرجون الرسول وإياكم# [الممتحنة: ]١‏ وهو أن بعض 
الناس زعم أنه يجوز الانفصال مع القدرة على الاتصال. وقول الزمخشرى: إن الضمير 
فى: (لعلهم يهتدون) لموسى وقومه» فيه نظرء بل الظاهر خصوص الضمير بقومه 
دونه؛ لأنهم هم المطلوب منهم الهداية» وأما موسى - عليه الصلاة والسلام - فمهتد 
ثابت على الهداية» وقال الزمخشرى أيضًا: ويجوز أن يريد: والفوج أو الغريق: آلذئ 
جاء بالصدق وصدق به» وهم الرسول الذى جاء بالصدق وصحابته الذين صدقوا به. = 
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ا ر 


ع ر E‏ 


کک ومته قوله : يلوأ وأ الان بو 


وقوله تعالى : #علمت تفس نا هَدَّمَتْ وَلَحَرّت [الانفطار : 0] ويكون هذا الحذف 


فى باب الموصولات نظير الحذف فى باب E‏ امرئ و 
)۲( 


بومين يما 


اراد : جيوشس خیب ؟ إد لا يصح أن يكون 9 هم الخيب : 


= قال أبو حيان: وفيه توزيع للصلة» والفوج هو الموصول؛ فهو كقولك : جاء الفريق الذى 

شرف وشرف» والاظهر عدم التوزيع› > بل المعطوف على الصلة صلة لمن له الصلة الأولى . 
ينظر : اللباب (5١/757١1ه50-6١0).‏ 

)١(‏ امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندى» من بنى آكل المرار: أشهر شعراء العرب على 
الإطلاق. يمانى الأصل مولده بنجد» أو بمخلاف السكاسك باليمن» اشتهر بلقبه» واختلف 
المؤرخون فى اسمه» فقيل: حندج› وقيل: مليكة» وقيل: عدى» وكان أبوه ملك أسد 
وغطفان» وأمه أخت المهلهل الشاعر» فلقنه المهلهل الشعرء فقاله وهو غلام . وجعل 
برو ويقاشر عالت رة تن للك اه وای نع ا ها ا إلى 
دمون بحضرموت» موطن آبائه وعشيرته» وهو فى نحو العشرين من عمرهء فأقام زهاء 
خمس سنين › > ثم جعل يتنقل مع أصحابه فى أحياء العرب» يشرب ويطرب ويغزو ويلهو؛ 
إن أن ثار بتو أسد على أبيه وقتلوه» فبلغ ذلك امرأ القيس وهو جالس للشراب فقال : ارم 
الله أبى› ضيعنى صغيرًا وحملنى دمه كبيرًا؛ لصحو اليوم ولااسكر غدا؛ اليوم خمر وغدا 
أمرء ونهض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه من بنى أسد» وقال فى ذلك شعرًا كثيرًا» 5 
حكومة فارس ساخطة على بنى آكل المرار آباء امرئ القيس» فأوعزت إلى المنزر ملك 
العراق بطلب امرئ القيس فطلبه فابتعد» وتفرق عنه أنصاره» فطاف قبائل العرب حتى انتهى 
إلى السموءل» فأجاره. فمكث عنده مدة» ثم رأى أن يستعين بالروم على الفرس› فقصد 
االحاركىين أن شمر العساني - والى بادية الشام - فسيره هذا إلى قيصر الروم جوستينيانس › 
فوعده ومطله. ثم ولاه إمرة فلسطين - البادية - ولقبه فيلارق» أى : الوالى» فرحل يريدهاء 
فلما كان بأنقرة ظهرت فى جسمه قروح» فأقام إلى أن مات فى أنقرة . وقد جيم عضن نا 
ينسب إليه من الشعر فى ديوان صغير › وكثر الاختلاف فيما كان يدين به ولعل الصحيح أنه 
كان على المزدكية . 

ينظر: الأعلام (۲/ ١١١۱)ء‏ والأغانى 2)١7/9(‏ وخزانة الأدب (115-5509/7). 

(۲) عجز بيت» وصدره: 

و فك آرن الال ا : 

والبيت فى ديوانه ص (55)» ولسان العرب ى وة 5 البلاغة ا 
وتاج العروس (أزر) و (حنا)» وبلا نسبة فى لسان العرب (جرر)» وتهذيب اللغة /٠١(‏ 
٩‏ و )۲٤۷/۱۳(‏ وتاج العروس (جرر). 


المثلان فى كلمة ۰0 


وإنما حملت كلامه على هذا؛ لأن الحرفين المتماثلين لا بد أن يكونا من مخرج 
واحد؛ إذ حقيقتهما: أنهما حرف واحد مكرر كالبائين فى «سبب» والصادين فى 
«القصص) . 

وأما المتقاربان فى المخرج فهما مختلفان» وليسا بمثلين» ولا يصح إدغام 
أحدهما فى الآخر إلا بعد قلب المدغم إلى جنس ما يدغم فيه فيصيرا مثلين؟ إذ 
الحاصل من الإدغام فى ذلك: النطق بحرف واحد مشدد؛ فلا يمكن أن يبقى الأول 
مخالفًا للثانى حال الإدغام؛ لما كان يلزم من وجود صوتين مختلفين فى الحرف 
الواحد المشدد» ولما كان يلزم من إعمال العضوين الناطقين بالحرفين المختلفين فى 
زمان واحد» وهذا أمر خارج عن قوى البشر» والله - تبارك وتعالى - أعلم . 

قوله - رحمه الله -: (وفى تأت على کرت متصلة فى كلمة ومنفصلة فى 
كلمتين» يريد بقوله: «وهى تأتى»: الحروف المتماثلة والحروف المتقاربة؛ فيكون 
الحاصل أربعة أقسام : 

القسم الأول: المثلان فى كلمة. 

[القسم] الثاني : المثلان من كلمتين . 

[القسم] الثالث: المتقاربان فى كلمة. 

[القسم] الرابع : المتقاربان من كلمتين . 

القسم الأول - المثلان فى كلمة: 

E 
مو ع وا إلين آخر کلامه.‎ 

اعلم أن قولهم : «المثلان فى كلمة» يكون حقيقة» ويكون مجازاً: 

أما الحقيقة: فنحو الباءين فى #سَيبًا» [الكهف: 85]» و الراءين فى # ررر # 
[عبس: »]١5‏ والقافين فى #يكاقن# [الأنفال : »]١‏ والصادين فى #الْقَصص * 
[الأعراف: .]١75‏ 

ألا ترى أن المثلين فى جميع ذلك فى كلمة واحدة» وأن «سببا» وزنه «فعّل» فالباء 
الأولى عين الكلمة» والثانية لامهاء وكذلك سائر ما ذكر معه. 

وأما المجاز: فنحو الكافين فى #سَلك5:* [المدثر: ]٤١‏ والنونين فى 
# یعبدوتی [النور: 06] والهائين فى ##وَجهَمٌ* [البقرة: .]١١7‏ 


ألا ترى أن الأول من المثلين فى هذه الأمثلة لام الكلمة أو من تمامهاء والثانى 
ضمير متصل به ولو فصلته منه لم تختل الكلمة نحو «سلك» و «يعبدون» [و] 
«وجهاء وكذلك ##بَِيْبَةٍ» [الأعراف: ]٠٠١‏ الباء الأولى حرف جر اتصلت بفاء 
الكلمة فأشبهت المثلين فى كلمة؟! 

فإذا تقرر هذا فاعلم أن أبا عمرو أدغم من ذلك #مناسككم# فى البقرة ]7١١[‏ 

تقرر علم أن ابا عمرو أدغم من سككم# فى البقر 

و#إما سلككم# فى المدثر .]٤١[‏ 

ووجه الإدغام فى ذلك: أنه استثقل اجتماع المثلين مع ما فى ذلك من الطول 
بلحاق ضمير الجمع وتحريك ما قبل الكاف الأولى» مع أنه اتبع فى ذلك الرواية عن 


م 


ا 

وزاد الإمام #بشرككم» فى فاطر [الآية: ]١4‏ وقال «باختلاف عنه» والإظهار 
أحسن؛ لاجتماع ساكنين ليس الأول منهما حرف مد ولين» والإدغام رواية 
عباس" ''عنه». وزاد الإمام أيضا ما التقت فيه الهاءان» والثانية من ضمير الجماعة» 
وقال: «باختلاف عنه» والإظهار أكثر وأحسن» وبهما قرأت» والإدغام رواية محمد 


)١(‏ وقد قيل -أيضًا- فى توجيه ذلك : شبه حركة الإعراب بحركة البناء فحذفها للإدغام» وأدغم 
أيضًا (مناسككم) ولم يدغم ما يشبهه من نحو #جباههم) [التوبة: ]١‏ و #وجوههم* [آل 
عمران: ..]1١+5‏ ينظر اللات (/7؟27), 

(۲) العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن النضل بن حنظلة» أبو الفضل الواقفى الأنصارى 
البصرى» قاضى الموصل » أستاذ حاذق ثقة » قال الحافظ أبو العلاء : وكان من أكابر أصحاب 
أبى عمرو فى القراءة» روى القراءة عرضا وسماعا عن أبى عمرو بن العلاء وضبط عنه 
الإدغام» وروى القراءة أيضًا عن خارجة بن مصعب عن نافع وأبى عمرو عن مطرف بن معقل 
الشقرى عن ابن كثير» وله اختيار فى القراءة رويناه فى الكامل» روى القراءة عنه: حمزة 
ابن القاسم وعامر بن عمر الموصلى وعبد الرحمن بن واقد وعبد الرحمن البيروتى 
وعبد الغفار بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن عمر الرومى وأبو موسى الهروى ومحمد بن عمر 
القصبى» وناظر الكسائى فى الإمالة» وجاء عن أبى عمرو أنه قال لو لم يكن فى أصحابى إلا 
عباس لكفانى . قال الذهبى الحافظ : وإنما لم يشتهر ؛ لأنه لم يجلس للإقراء» ولد سنة خمس 
ومائة» وتوفى سنة ست وثمانين ومائة» قال الحافظ أبو العلاء: وهو الصواب» وقال سبط 
الخياط تبعًا للأهوازى: سنة خمس وتسعين» وقال: كان عظيم القدر جليل المنزلة فى العلم 
والدين والورع مقدمًا فى القرآن والحديث» من أجلاء أصحاب أبى عمروء قدم العراق فلقى 
أبا عمرو فقرأ عليه » ثم ولى القضاء بالموصل فانتقل إليها وأقام بها قاضيًا إلى أن مات . 

ينظر: غاية النهاية .)٠١١٤١( )"87 /١(‏ 


المثلان فى كلمة ۰۷ 


ابن رومى”'', عن اليزيدى عنه» انتهى . 

واعلم أن جملة ما فى القرآن منه تسعة وعشرون موضعا: 

من ذلك #وجوههم*# فى موضعين من آل عمران [الآيتان: ١٠١٠ء ]٠١7‏ 
وموضعين من سورة يونس عليه السلام [7177] وفى الأنفال [150]» و [سورة]7) 
إبراهيم عليه السلام ]٠١[‏ والإسراء [91] وسورة الأنبياء عليهم السلام[۷۹]ء 
والمؤمنون[٤‏ ١٠1ء»‏ والفرقان[٤۳]»‏ والنمل[۹°]ء والأحزاب57[1]» والزمر[ ٠‏ ]. 
والقتال[محمد:۲۷]» والفتح[۲۹]ء والقمر[58] والمطففين[٤۲]»‏ فى كل واحدة 
من الثلاث عشرة سورة موضع. 

ومنها #أفواههم) فى موضعين من آل عمران[۱۸ ۱ | وفى ثلاثة مواضع من 
التوبة [28» 217707٠١‏ وفى المائدة ]٤١[‏ وسورة إبراهيم عليه السلام [9] والكهف 
»]٠[‏ ويس [10]» والصف [18» فى كل واحدة من اعرد ور موضع . 

ومنها #جباههم* فى التوبة [75]. 

و #إكراههّن* فى النور [77]. 

وزاد الإمام أيضًا #إن ولى الله» فى الأعراف[١۱۹]‏ وقال: «باختلاف عنه. 
والإظهار أحسن وأكثر ؛ للحذف الذى يقع فى الكلمةء وذلك أنه يحذف الياء التى 
هى لام الفعل ويدغم ياء «فعيل» فى ياء المتكلم». 

فأما ما عدا ذلك مما التقى فيه المثلان فى كلمةء فلا إدغام فيه نحو # يعبدوتن 
[النور: 05] ويدوا [التغابن : 1] وما الوأ [البقرة: ]٠٠۳‏ و« يقتيلان# 
[القصص: 5١]؛‏ لعدم الرواية» ولان الإظهار هو الأصل فلا يفتقر إلى 


)۱( هو محمد بن المحدث عمر بن المحدث عبد الله بن عبد الرحمن البصرى› ويعرف عبد الله 
بالرومى. حدث محمد عن: شعبة» وشريك» وأبيه وغيرهم . 
7 وعنه: إسماعيل بن موسى الفزارى» والبخارى» ويعقوب الفسوى»› وأبو حاتم» 
واخرون. ضعفه أبو داود. 

وقال أبو زرعة : فيه لين. ينظر: سير أعلام النبلاء 42471١-47 /٠١(‏ والتاريخ الكبير 

17-1 والجرح والتعديل (۸/ »)55-51١‏ وميزان الاعتدال (11۸/۳). والمغنى . 
فى الشع ف O‏ :0/90 .وكيريي لوانت 0008/0 واا 
تهذيب الكمال (775) . 

)“شفط ت 


۲۰۸ المثاان بے كلمتن 


تعلیل › والله - جل وعلا - أعلم. 

القسم الثانى المثلان من" كلمتين: 

قال الحافظ : «فأما"'' المثلان إذا كانا من" كلمتين فإنه كان يدغم الأول فى 
الثانى منهما سواء سكن ما قبله أو تحرك فى جميع القرآن». 

اعلم أن المراد من هذا الفصل أن [يكون]”** الحرف الواقع آخر الكلمة واقعًا فى 
أول الكلمة التى بعدها وهما متحركان على ما مر من شرط هذا الباب نحو #الرحيم 
مًالك# [الفاتحة : ]٤-۳‏ وليشفع عَنده» [البقرة: ١٠۲]ء‏ وإنما أدغم أبو عمرو ما 
أدغم من هذا الفصل اتباعًا لروايته عن أئمته مع الهرب من ثقل التفكيك ؛ لأن المثلين 
إذا التقيا باتصال الكلمتين كان ذلك أطول فى الكلام» وأثقل على اللسان؛ فكان 
التخفيف بالإدغام أوكد منه فى الكلمة الواحدة" . 

واعلم أن الحروف على ضربين : 

أحدهما: لقى مثله فى القران. 

و[الضرب]”“ الثانى: لم يلق مثله . 

فالضرب الذى لم يلق مثله من الحروف من كلمتين فى القرآن عشرة أحرف» 





)١(‏ فى أ: فى. 

(۲) فى ب: وأما. 
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)٤(‏ سقط فى أ. 

(5) وجملة ذلك: أن أبا عمرو يدغم كل حرفين من جنس واحد» أو مخرج واحدء أو كانا قريبى 
المخرج» سواء كان الحرف ساكنًا أو متحركاء إلا أن يكون الحرف الأول مشدداء أو منوثاء 
أو منقوصًا أو مفتوحًاء أو تاء الخطاب قبله ساكنا فى غير المثلين؛ فإنه لا يدغمهاء وإدغام 
المتحرك يكون فى الإدغام الكبيرء وافقه حمزة فى إدغام المتحرك فى قوله تعالى: #بيت 
طائفة» [النساء: ١۸]ء‏ اوقت صَنًَا كَالبجِرتِ َر ليت ذذ4 [الصافات: )]-١‏ 
#والذاريات ذروا# [الذاريات: .]١‏ 

وأدغم التاء فيما بعدها من الحروف» وافقه حمزة برواية رجاء وخلف والكسائى فى 
إدغام الساكن وهو إدغام الساكن فى المتحرك إلا فى الراء عند اللام» والدال عند 
الجيم› وكذلك لا يدغم حمزة الدال عند السين والصاد والزاى» ولا إدغام لسائر القراء 
إلا فى أحرف معدودة . 
ينظر اللباب .)١190-1١95 /١(‏ 
(5) سقط فى أ. 


الثلان فى كلمتين ۲۹ 
وهى: الطاءء والدال» والصاد المهملات» والخاءء والضادء والشين» والظاءء 
والذال المعجمات» والجيم والزاى . 

والضرب الذى لقى مثله من كلمتين باقى الحروف وهى ثمانية عشر حرفا يجمعها 
قولك: «حسن فعلك أثبته غير قوم». 

وقد وقع فى تمثيل الحافظ منها ثلاثة عشر حرفا يجمعها قولك: «علم حسن 
ركبت فيه» وبقيت الهمزة» والغين» والقاف» والثاء» والواو» وأقدم - الان - 
الكلام فى الهمزة» ثم فى الحروف التى ذكر الحافظ على حسب ترتيبها فى كلامه» 
ثم أتبعها بالأربعة الباقية بحول الله عز وجل . 

لها لليمرة نع انض ادت اي يني لصي 

فى الحركات واختلافها ثمانية أضرب نحو 44 َ4 [الأعراف : 84] و علا 
إن كم [البقرة: ]١‏ و #أزلية E‏ [الأحقاف: ]دق A HE‏ 
[البقرة: ]۱١۳‏ و #من وعاء EE NO FN ag OLÎ‏ 
و اها أل [البقرة: ]١‏ و ياء إل [البقرة: ]١47‏ ولم يدغم شىء من 
ذلك. 

ووجه هذا أن من احتمل ثقل اجتماعهما من العرب أثبتهماء وعلى ذلك قراءة 
الكوفيين”'' ومن استثقلهما عدل إلى تسهيل إحداهماء وعليه قراءة أبى عمرو فاكتفى 
بتسهيل إحداهما عن الإدغام؛ لما فى إدغامها لو فعل من الثقل الذى ليس فى غيرها 
فق خورف ) 

واعلم أن أبا عمرو إذا سهل إحدى الهمزتين حذف الأولى إن كانتا متفقتى 
الحركة؛ فيندفع بذلك اجتماع المثلين» ويسهل الثانية بين الهمزة والحرف الذى منه 
حركتها إن كانت الأولى مفتوحة والثانية مخالفة» ويبدلها حرفا خالصًا من جنس 
حركة ما قبلها إن كانت مفتوحة والآولى مخالفة. 

فإذا جعلها بَيْنَ بَيْنّه استغنى بذلك عن الإدغام» مع أن لفظ الأولى إذ ذاك ‏ 
مخالف للفظ الثانية ؛ فيندفع بذلك ثقل اجتماع المثلين . 

فإن قلت: هما متقاربان ومن أصله إدغام المتقاربين؟ 


()1 .ا المكمة: 


51 الال افق لفن 


فالجواب: أنه لا بد فى إدغام المتقاربين من إبدال الأول“ إلى جنس الثانى» 
ولابد من تسكينه فكان يلزم هنا تسهيل الهمزة الأولى بين بين» وجعلها مثل الثانية 
وإسكانهاء ثم إدغامها . 

وهذا ممتنع من وجهين : 

أحدهما : انه هدر من ون :لأ ع 

والثانى : أنك لو سهلت الأولى من #شهداء إذ حَصْمَ * [البقرة: E E‏ أن 
تكون بين الهمزة والألف». وقياس الثانية أن تكون بين الهمزة والياء وذلك يمنع 
كونهما مثلين» وكذا قياس سائرها. 

وأما إذا أبدل الثانية واوا خالصة أو ياء فيمتنع الإدغام أيضا؛ لما تقدم» ولأن أصل 
الواو والياء ألا يدغم فيهما غيرهماء وأيضا فالإدغام خلاف الأصل» والله عز وجل 
أعلم . 

فقد خرجت الهمزة عن باب الإدغام وبقيت سبعة عشر حرفا يقع فيها الإدغام. 

واعلم أنه يشترط فى كل حرف منه ألا يكون منوئاء ولا مشددّاء ويشترط فى التاء 
مع ذلك ألا تكون ضميّرا لمتكلم» ولا ضميّرا لمخاطب . 

مطلب إدغام الهاء فى مثلها : 

قال الحافظ - رحمه الله -: «نحو قوله - تعالى - #فيه هدى# [البقرة: 7]). 

اعلم أن الهاء يدغمها أبو عمرو فى مثلها إذا كانتا من كلمتين» سواء كانت الأولى 
ضميّرا أو غير ضميرء وسواء كان قبلها حرف متحرك أو ساكن» وإن كانت فى 
الإضمار موصولة حذف الصلة» ثم أسكنها فى جميع ذلك» وأدغمها نحو 

#فالله هُو الولى# [الشورى: ۹]ء #ففى رحمة الله هُم) [آل عمران: »]۱١١‏ 
و#أخاه ارون [مريم: »]٥۳‏ و#إفيه هّدى4» و#إفاعبدوه هذا [مريم: 5"]. 
و#جاوزه هو# [البقرة: ۹٤۲]ء‏ و#زادته هذه# [التوبة: 4؟١].‏ 

وجه فى القران ار :تهون جف 

منها حرف فى ثلاث وعشرين سورة: 

ففى النساء: «إفكلوه هَنينًا» [4]» وفى الأنعام #قل إن هدى الله هو الهدى» 


المغلان فى كلمتين ۲۱۱ 


.]۷١[‏ وفى الأعراف #لأخيه هّارون» »]١57[‏ وفى سورة يونس عليه السلام 
# سبحانه هُو الغنى» [58]» وفى سورة هود عليه السلام #غيره هو أنشأكم» 
["]. وفى المؤمنين #وأخاه مّارون» [55]» وفى النمل #كأنه هو# [57]» وفى 
العنكبوت #إنه هُو العزيز» [١۲]ء‏ وفى «الم» السجدة #وجعلناه هدى4 ۲۳1]ء 
وفى فاطر #والله ُو الغنى الحميد4 [١٠]ء‏ وفى الصافات #ذريته هُم الباقين) 
[۷) وفى فصلت #9إإنه هو السميع » »]۳١[‏ وفى «ق» #وقال قرينه هُذا# ۲۳۱]» 
وفى الطور #إنه هُو البر» [۲۸]» وفى الحديد #فإنه هو الغنى# »]۲٤[‏ وفى 
المجادلة #إن حزب الله هُم الغالبون» [۲۲]» وفى الممتحنة #فإن الله هو الغنى» 
[7]» وفى التحريم #فإن الله هُو مولاه» »]٤[‏ وفى «قل أوحى» #ولن نعجزه 
هّربا» [۱۲]» وفى المزمل: #عند الله هُو خيرًا» [١۲]ء‏ وفى المدثر: #الله هو 
أهل التقوى* [157» وفى البروج: #إنه هو يبدئ» 2]١7[‏ وفى القارعة: #فأمه 
هّاوية* [9]. 
ومنها حرفان حرفان فى عشر سور: 
ففى الأنفال: #وتوكل على الله إنه هو السميع العليم# »]1١11‏ #فإن حسبك الله 
هو الذى أيدك# [17]. 
وفى النحل #وبنعمت الله هُّم يكفرون* [۷۲]ء #إإنما عند الله هو خير لكم» 
[445]. 
وفى الإسراء «إنه هو السميع4 [1]ء #وجعلناه هُدى) ۲1]. 
وفى الشعراء #من دون الله هل ينصرونكم» [*9]» #فى الساجدين إنه هو 
السميع# .]۲۲٠-۲۱۹[‏ 
وفى غافر #بشىء إنه هو السميع* »]۲١[‏ 0 إنه هُو السميع» [01]. 
وفى الشورى #إإن الله هو الخفور# [2»]5 #إفالله هو الولى# [4]. 
وفى الزخرف إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا [154]. 
وفى الدخان 9إنه هُو السميع» 2111 #إنه هو العزيز4 [55]. 
وفى الجاثية #إلهه مّواه» [۲۳]» #اتخذتم آيات الله هزوا» .]١5[‏ 
وفى الذاريات إإنه هُو الحكيم» [١۳]ء‏ #إنه هو الرزاق4 [158]. 


ومنها ثلاثة ثلاثة فى سبع سور: 

ففى آل عمران: #فاعبدوه هُذا) »]١١[‏ #ففى رحمة الله هُم»# ]٠١1[‏ #من 
فضله هو خيرًا لهم# [1850]. 

وفى «كهيعص» #فاعبدوه هّذا» [7”]. #أخاه ارون »]٥۳[‏ #لعبدته هل 
تعلم # .]1٥[‏ 

وفى التور لإعند الله هم الكاذبون) 111] > #وتحسبوه هُينا» »]١0[‏ #ويعلمون 
أن الله هو الحق# [5؟]. 

وفى الفرقان #فجعلناه هّباء» [77], #أخاه مّارون» [١۳]ء‏ #إلهه هواه 
[؟15]» وفى القصص إنه هو الغفور» »]١7[‏ #من عند الله هو أهدى4 [۹٤]ء‏ 
#من قبله مم4 [07]. 

وفى لقمان #إن الله هو الغنى# [71؟7].» #ذلك بأن الله هو الحق» ٠01‏ ۰] #وإن 
الله هو العلى# [1١7؟].‏ 

وفى الزمر: #سبحانه هُو) [٤]ء‏ #جميعا إنه هُو الغفور» [57]» لو أن الله 
هدانى‰ .]٥۷[‏ 

ومنها أربعة أربعة فى سورتين : 

ففى سورة يوسف عليه السلام: #كيدهن إنه هُو السميع» [يوسف: ٤۳]ء‏ لبهم 
جميعا إنه هو العليم# [يوسف: ۸۳]ء #ربى إنه هو الخفور# [يوسف : 48]» #إلما 
يشاء إنه هو العليم# [يوسف: .]٠١١‏ 

وفى النجم #وأنه مُو أضحك4 [۳٤]ء‏ #وأنه هُو أمات» [٤٤]ء‏ #وأنه هُو 
أغنى* »]٤۸[‏ #وأنه هو رب الشعرى» [49]. 

ومنها خمسة فى التوبة وهى: #وكلمة الله هى العليا» [١٤]ء‏ #وأن الله هو 
التواب# .]٠١5[‏ #ليتوبوا إن الله هو التواب» »]١١8[‏ #زادته هذه إيمانا» 
.]١١5[‏ 

ومنها ستة ستة فى ثلاث سور: 

ففى البقرة: فيه هدى* [۲]. #فتاب عليه إنه هُو التواب4 [77]» #فتاب 
عليكم إنه هو التواب» »]٥٤[‏ #هدى الله هو الهدی) 1١١١1‏ #ولا تتخذوا آيات 
الله هُزوا» [۲۳۱]ء #جاوزه هُو) .]۲٤۹[‏ 


المخلان فى كلمتين 1۳ 


وفى العقود #لقد كفر الذين قالوا إن الله هُو المسيح* [المائدة :۷٠]ء‏ #الإنجيل 
فيه هدی# [55]. #فإن حزب الله هم الغالبون# [57]» #قالوا إن الله هو 
المسيح # [7] #إوالله هُو السميع» [77]» قال الله هذا يوم ينفع# .]١١9[‏ 

وفى الحج ذلك بأن الله هُو الحق وأنه يحيى الموتى) [7]» #ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هُو الباطل وأن الله هُو العلى» [17]» #حق جهاده هو 
اجتباكم* ۷۸1]» #واعتصموا بالله هو مولاكم# 000 

وإنما جاز حذف صلة الضمير هنا؛ لأنها زائدة لا تثبت في الوقف» وبهذا القيد 
الأخير فارقت ألف «أنا»» ولأنها معتلة لا تقبل الحركة في الوصل» وتحذف لالتقاء 
الساكنين» وبهذه القيود الثلاثة فارقت التنوين مع أن التنوين» جاء لمعنى وهو الفرق 
بين المنصرف وغيره في الأمر العام؛ فكان أقوى من صلة الهاء» وإنما جيء بصلة 
الهاء تقوية لحركتها؛ فلا حاجة إليها في الإدغام والله تبارك وتعالى أعلم . 

مطلب إدغام الياء في الياء 

قال الحافظ - رحمه الله -: 

#أن يأتى يّوم4 [البقرة: »]۲٠٤١‏ و#إمن خزى يُومئذ4 [هود: 11]. 

اعلم أنه يُدْغِمُ الياء فى مثلها سواء سكن ما قبلها أو تحرك كالمثالين اللذين 
ذكرهما الحافظ هناء وجملته فى القرآن ثمانية مواضع : 

منها: أن يأتى يُوم* فى البقرة [554؟] وسورة ابراهيم عليه السلام ]۳١[‏ والروم 
[47] والشورى [57] #ومن خزى يومئذُ» فى سورة هود عليه السلام [15]» 
#والبغى يُعظكم» فى النحل [۹۰]» و#نودی يّموسى» فى طه »]١1[‏ و#إفهى 
يومئذ# فى الحاقة .]١7[‏ 

فأما قوله تعالى یی بسن فی الطلاق ]٤[‏ فسيأتى فيه بعد بحول الله تعالى 
ول ) 





[مطلب إدغام الحاء فى الحاء] 
فال الحافظ -رحمه الله-: #لا أبرح حتى# [الكهف: .]1١‏ 
اعلم أنه ليس فى القرآن من هذا إلا موضعان: أحدهما فى البقرة : 
#عقدة النكاح حَتى يبلغ» »]۲٠1‏ والثانى فى الكهف هلا أبرح خُتى» ١1501‏ 


٤‏ المثلان فى كلمتين 
مطلب إدغام العين فى العين 

قال الحافظ رحمه الله: (ويشفع عنده» [البقرة:١٠٠۲].‏ 

اعلم أن جملته فى القرآن ثمانية عشر موضعًا منها فى البقرة: #يشفع غنده) 
[۲]» وفى آل عمران #لا أضيع عمل عامل » »1١96[‏ وفى المائدة #تطلع على 
خائنة4 [١۱۳]ء‏ وفى الأعراف #ينزع عنهما» [۲۷]ء وقد وقع عليكم» .]۷١[‏ 
و#نطبع على قلوبهم# »1٠٠١[‏ ولما وقع عليهم# [174]. 

وفى التوبة #وطبع على قلوبهم» [۸۷]. 

وفى سورة يونس عليه السلام #نطبع على .]۷٤[‏ 

وفى الكهف #تطلع على قوم# [10]. 

وفى طه #ولتصنع على عينى» [۳۹]. 

وفى الحج #يدافع عَن» [۳۸]» أن تقع على الأرض* .]٠٠١[‏ 

وفى سبأ فزع عن قلوبهم» [77]. 

وفى المنافقين #فطبع على قلوبهم» []. 

وفى القيامة #نجمع عظامه) [7]. 

وفى الهمزة #تطلع على الأفئدة» [۷]. 

مطلب إدغام 3 في اللام 

قال الحافظ -رحمه الله-: «ولإذا قيل لهم» [المنافقون: 414. ٠‏ 

اعلم أن اللام يدغمها فى مثلها على كل حال» وجملته فى القرآن مائتا حرف 
وخمسة عشر حرفا سوى المختلف فيه» وهو: 

ل ک4 في يوسف عليه السلام [9]» و#ءال لُولٍ» في موضعين من 
الحجر[۹٥۰٠٦]»‏ وثالث فى النمل [١٥]ء‏ ورابع فى القمر[٤۳]‏ وسيأتى الكلام 
فيها. 

فمن المتفق عليه O e‏ 
السلام #الأمثال للناس) [5؟]. وفى الحجر #قال لم أكن لأسجد» [۳۳]. 

وفى الروم للا تبديل لُخلق الله [0]. 

وفى فاطر #فلا مرسل له» [؟]. 





المثلان فى كلمتين 00 
وفى الأحقاف #والذى قال لوالديه) [/ا١].‏ 
وفى القتال #إسول لهم» .]۲١[‏ 
وفى الذاريات وإذا قيل لّهم4 .]٤١[‏ 
وفى المجادلة إإذا قيل لكم تفسحوا» .]١١[‏ 
وفى الحشر #إذ قال للإنسان» .]١١[‏ 
وفى الجمعة #من قبل لفى» [۲]. 
وفى المنافقين #وإذا قيل لهم [0]. 
وفى الحاقة #الأقاويل لأخذنا» .]٤٥-٤٤[‏ 
وفى سورة نوح عليه السلام #جعل کم الأرض* .]١5[‏ 
وفى «قل أوحى» #أم يجعل لَه [75]. 
وفى المرسلات وإذا قيل لهم اركعوا» [58]. 
وفى النبأ #الليل لُباسا» .]٠١[‏ 
وفى الشمس فقال لهم [17]. 
وها معرقان. حزان ف ا عة سور 
ففى الأنفال قل الأنفال لله »]١[‏ و#قال لا غالب لكم» .]٤۸[‏ 
وفى التوبة #إإذا قيل لكم انفروا» [۳۸]ء ولإذ يقول لُصاحبه» .]٤١[‏ 
وفى الرعد #المحال لّه) »]١5-1١[‏ و#الأمثال للذين» .]۱۸-١۷[‏ 
وفى العنكبوت وإبراهیم إذ قال لّقومه» »]١7[‏ #ولوطا إذ قال لّقومه» [۲۸]. 
وفى لقمان وذ قال لُقمان * »]١[‏ #قيل لهم .]1١[‏ 
وفى السجدة #وجعل لكم السمع» [19]» لوقيل لهمي .]۲١[‏ 
وفى الأحزاب #من قبل لا يولون»* »]١5[‏ #وإذ تقول لُلذى» [۳۷]. 
وفى ص #قال لّقد ظلمك» 1٤۲]ء‏ #أقول لُأملأن» [80-84]. 
وفى الشورى #جعل لكم» »]۱١[‏ #الفصل لُقضى» [١؟].‏ 
وفى الفتح #سيقول لّك» [١١]ء»‏ #فجعل لكم هذه» .]۲١[‏ 
وفى الحجرات #ايأكل لحم »]١5[‏ #وقبائل لتعارفوا» .]٠١[‏ 


۲۱٦‏ لان فى كلمتين 


وفى الملك #جعل لكم الأرض) »]٠١[‏ #وجعل لَكم السمع» .]۲١[‏ 

ومنها ثلاثة ثلاثة فى ثمانى سور: 

ففى الإسراء : #وجعل لهم أجلا) [44]» #فقال لَه فرعون» [٠١٠]ء‏ قال 
لقد علمت# .]٠١7[‏ 

وفى سورة الأنبياء عليهم السلام #إذ قال لأبيه) [07]» لقال قد كنتم» .]٥٤[‏ 
#يقال له إبراهيم .]١[‏ 
وفى النور #وإن قيل نكم ارجعوا» [۲۸]ء «الأمثال تُلناس» [5]» #الرسول 
لُعلكم» [۳۳]. 

وفى سبأ #ونجعل لَه أندادا©)» «ثم نقول للملائكة) [١٤]ء‏ «ونقول لُلذين) 
aN‏ 

وفى الصافات «إذا قيل لهم# [١۳]ء‏ «إذ قال لأبيه4 .]۸٥1‏ #إذ قال لَقومه4 
.[1۲٤[‏ 

وفى فصلت #فقال لها [١١]ء u‏ لإقيل للرسل» .]٤۳[‏ 

وفى الزخرف #جعل لكم الأرض# »]٠١[‏ #وجعل لكم فيها» »]۱١[‏ 
«#وجعل لكم من الفلك» .]١١[‏ 

وفى ق #قال لا تختصموا لدی [۲۸].ء #القول لدى» ۲۹1] » #نقول 
لجهنم» [۳۰]. 

ومنها أربعة أربعة فی أربع سور. 

ففى العقود: #قال لأقتلنك) [المائدة:۲۷]ء ٠‏ وباي الرسول لا يحزنك» 

13 #وضلوا عن سواء السبيل لعنَ» ۷۸-۷۷1]ء #وإذا قيل لهم تعالوا) 
.]٠١:5[‏ 

رحن سورة هود عليه السلام #ولا أقول آک4 [1"]ء ولا أقول للذين» 
[ طقال لا عاصم# [۳٤]ء‏ #قال لو أن لى بكم قوة4 [80]. 

وفى الفرقان #جعل لَك خيرا) »]٠١[‏ #جعل لكم الليل لباسا) [۷٤]ء‏ #وإذا 
قيل لهم اسجدوا» [10]. 

وفى يس وإذا قيل لهم اتقوا» [405]» «وإذا قيل لهم أنفقوا» [417]» #جعل 


المثلان فى كلمتين 1۷ 


كم من الشجر» [۸۰]ء #أن يقول لَه كن» [۸۲]. 

ومنها خمسة خمسة فى سورتين : 

ففى الأعراف : #قال اکل ضعف) [۳۸]ء #ولوطًا إذ قال ر [40]» قال 
ن ترانى» »]١57[‏ «قيل لهم اسكنوا» 2]١71[‏ غير الذى قيل لهم .]١77[‏ 

وفى كهيعص فتمثل لها [۱۷]» #يقول لَه كن» [0"]. #إذ قال لأبيه» 
[41]» #وقال لأوتين» [۷۷]» «سيجعل لهم» [95]. 

ومنها ستة [ستة] فى خمس سور: 

ففى النساء: #الرسول لو تسوى» »]٤١[‏ #وإذا قيل 4 تعالوا© »]1١[‏ 
#الرسول لوجدوا) [14]» «قيل لهم كفوا» [۷۷]ء #القتال لولا أخرتنا» [۷۷]ء 
#وقال لأتخذن4 .]١١۸[‏ 

وفى سورة يوسف عليه السلام لقال لا يأتيكما» [۳۷]» وقال للذى» »]٤۲[‏ 
لفلا كيل لُكم» [50]» #وقال لفتيانه» [1۲]» طقال لن أرسله» [15], قال لا 
تثريب» [45]. ٠‏ 

وفى طه لإفقال لأهله» .]٠١[‏ #قال لا تخافا» [17]» #جعل لكم الأرض 
مهدا) »]٥۳[‏ قال لهم موسى» 01111 ولقد قال لهم هارون» »]٩۰[‏ أن 
تقول لا مساس* .]٩۷[‏ 

وفى النمل الا قبل لهم [۳۷]ء «قيل لها ادخلى» »]٤٤[‏ #إإذ قال لقومه) 

[:5]ء #وأنزل آک4 [0]» #وجعل لها رواسى» [51]: #الليل يسكنوا فيه 
[85]. 

وفى الزمر #وآنزل آک4 ]1[ 552 لله [۸]» #وقيل ألظالمين) [Y4]‏ 
أو تقول لو4 »]٥۷[‏ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم» »]۷١[‏ #وقال لهم خزنتها 
سلام عليكم* [۷۳]. 

ومنها سبعة فى القصص» وهى: #قال له موسى إنك لخغوى» »]١18[‏ #قال 9 
تخف»* [0؟]. قال لُأهله». #ونجعل لُكما» [0"]. #القول لُعلهم 15114 
«إومن رحمته جعل لكم» [۷۳]» طإإذ قال له قومه» [97].. 

ومنها ثمانية فى سورة يونس عليه السلام» وهى: #منازل لتعلموا» »]٥[‏ لثم 


۸ المثلان فى كلمتين 


نقول لُلذين أشركوا» [۲۸]» م قيل لُلذين ظلموا» [07]» لا تبديل أُكلمات 
الله [54]» #جعل لكم الليل لتسكنوا فيه[١۷]»‏ #إذ قال لُقومه» ]1 #قال 
لهم موسى» [60]. 

ومنها تسعة تسعة فى سورتين : 

ففى آل عمران: #إفإنما يقول له کن [417]» لثم قال لَه كن» »]٥۹[‏ لاثم يقول 
للناس» [۷۹]ء «إذ تقول للمؤمنين» [174]» إوأطيعوا الله والرسول لعلكم) 
[۱۳۲]» #من قبل لفى ضلال» ا #وقيل لهم تعالوا» 2]١717[‏ طقال لهم 
الناس*» »]1١075[‏ #ألا يجعل لهم حظا» .]١7>0[‏ 

وفى الأنعام ثم نقول لُلذين أشركوا» [۲۲]ء للا مبدل أكلمات الله» [١۳]ء‏ 
إلا أقول لكم عندى» »]٠١[‏ ولا أقول لُكم إنى ملك» [١٠]ء‏ #قال لا أحب» 
[٦۷]ء‏ طقال لتن لم يهدنى)[۷۷]» «جعل لكم النجوم» [۹۷]» الا مبدل 
لكلماته» »]١١5[‏ #فصل لكم» .]١19[‏ 

ومنها عشرة فى غافر» وهى : 

لذی الطول لا إله إلا هو» [۳]ء «بالباطل ليدحضوا) [٥]ء‏ #وينزل لُكم» 
[۳]ء لما أقول كم [٤٤]ء‏ #الذى جعل نكم الليل لتسكنوا فيه» [11]» #جعل 
كم الأرض» [٤٦]ء‏ «#يقول لَه كن» [18]» ثم قيل لّهم» [0]7 جعل لكم 
الأنعام* [۷۹]. 

ومنها أحد عشر فى النحل» وهى : 

«وإذا قيل لهم ماذا أنزل € [٤۲]ء‏ #وقيل لُلذين اتقوا» [۳۰]» #أن نقول لَه 
كن* »]٤١[‏ #والله جعل لک من أنفسكم# [۷۲]» #وجعل کہ من أزواجكم» 
[كلا]ء #وجعل لكم السمع# [۷۸]» #والله جعل لم من بيوتكم# [۸۰]» 
#وجعل لكم من جلود الأنعام# [٠۸]ء‏ #والله جعل لكم مما خلق* .]8١[‏ 
#وجعل کم من الجبال# »]8١[‏ #وجعل لكم سرابيل* [۸۱]. 

0 اننا عشر فى سورتين : 

ففى الكهف: الا مبدل لكلماته» [۲۷]» #فقال اه [4*]ء #قال لَه 

صاحبه» [۳۷]ء» إنجعل لُكم موعدا) [48]» #ابالباطل ليدحضرا) [51]: لعجل 
لهم» [۸٥]ء‏ قال لفتاه» [11] قال له موسى» [17]» طقال لا تؤاخذنى» 


المثلآان ف كلمتين ۲۱۹ 


[7]ء #قال لو شئت4 [/7]» #وستقول ل4 [۸۸]ء #نجعل لك خرجا» [44]. 

وفى الشعراء #قال لمن حوله» [76]» #قال لن اتخذت» [9؟7], #قال للملا 
حوله» [٤۳]ء‏ #وقيل للناس» [۳۹]ء #قال لهم موسى» [۳٤]ء‏ إإذ قال لأبيه» 
[٠۷]ء‏ #إوقيل لهم أين ما» [141]» «إذ قال لهم أخوهم نوح» »]٠١[‏ #إذ قال 
لهم أخوهم هود4 2]١١4[‏ #إذ قال لهم أخوهم صالح» [١٤۱]ء‏ #إذ قال لهم 
أخوهم لوط» [١١۱]ء‏ #إذ قال لهم شعيب» [۱۷۷]. 

ومنها ستة عشر فى البقرة» وهى : 

#وإذا قيل لهم لا تفسدوا» »]١١[‏ #وإذا قيل لهم آمنوا» [۱۳]» #الذى جعل 
لم الأرض) [۲۲]ء طقولا غير الذى قيل لّهم» [104؛ ابنى إسرائيل لا تعبدون 
إلا الله [۸۳]ء #وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله) [91]» #إنما يقول له كن» 
]١١7[‏ قال لا ينال» »]۱۲٤[‏ |د قال له ربه أسلم» [11]» #إذ قال أبنيه» 
»]١7[‏ #وإذا قيل لهم اتبعوا» »]17١[‏ #وإذا قيل لَه اتق الله »]7١7[‏ #قال لهم 
الله موتوا» »]۲٤۳[‏ #وقال لَّهم نبيهم إن الله قد بعث» »]۲٤۷[‏ #وقال لهم نبيهم 
إن آية ملكه» [58؟]ء #قال لبثت يومّا» [59١؟].‏ 

مطلب إدغام النون فى النون ‏ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «و#يستحيون نساءكم# [البقرة:2]59. 

اعلم أن النون يدغمها فى مثلها تحرّك ما قبلها أو سكن» وجملته في القرآن 
سبعون موضعا: 

منها حرف حرف فى إحدى وعشرين سورة ففى العقود: #يقولون نُخشى# 
[المائدة : 7 0]. 

وفى الأنفال #الفئتان تكص [58]. 

وفى إبراهيم عليه السلام #ويستحيون نساءكم) [1]. 

وفى الإسراء #نحن ترزقهم) .]"١[‏ 

وفى طه نحن تُرزقك» [۱۳۲]. 

وفى سورة الأنبياء عليهم السلام #لا يستطيعون تصر أنفسهم* .]٤١[‏ 

وفى الحج #كان كير .]٤٤[‏ 


۲۰ المنلان فى كلمتين 


وفى المؤمنين #وبنين تُسارع# [5ه-55]. 

وفى الشعراء #العالمين تُزل» .]١98-1١97[‏ 

وفى القصص «المبين نُتلو» [۲-"]. 

وفى الم السجدة #المجرمون اكسو» .]١5[‏ 

وفى سبأ كان تُكير» [45] . 

وفى فاطر كان نکیر) [5؟]. 

وفى الزخرف #الرحمن تقيض) .]"١[‏ 

وفى ق #نحن تُحبى» [47]. 

وفى القمر #إأم يقولون نُحن» .]٤٤[‏ 

وفى سورة الرحمن عز وجل #عينان نُضاختان» [11]. 

وفى المجادلة #الذين هرا [۸]. 

زی القت راو ا 

وفى الملك لكان تُكير» [۱۸]. 

وفى الإنسان #نحن تُزلنا» [۲۳]. 

ومنها حرفان حرفان فى تسع سور: 

ففى آل عمران: #الحواريون نّحن» [57]ء #الذين ثافقوا» .]١717/[‏ 
وفى الأنعام #الأثثيين أيثونى) »]١5[‏ «إنحن تُرزقكم» [101]. 
وفى سورة يوسف عليه السلام #تعقلون نُحن نقص* [۲-"]. 

وفى النحل #لما لا يعلمون نُصيبًا» [57]. #يعرفون نعمت الله) [۸۳]. 
وفى النور #لا يجدون تُكاحًا» [۳۳]» لا يرجون تُكاحًا» .]1١[‏ 
وفى الفرقان #للعلمين نُذيرا) »]١[‏ #لا يرجون نُشورا» .]٤١[‏ 
وفى يس نحن نُحيى» [۱۲]» لا يستطيعون تصرهم# .]۷٥[‏ 
وفى ص #وتسعون تعجة) [۲۳]» #سليمان نعم العبد» [0]. 
وفى الحشر #الذين نافقوا» [١١]ء‏ #كالذين تسوا الله) [19]. 
ومنها ثلاثة ثلاثة فى ست سور: 

نش ا و ا ا و E‏ 
#المتطهرين نُساؤكهم» [۲۲۳-۲۲۲]» وفى الحجر #إنا نحن تُزلنا» [4]. 


المثلان فى كلمتين ۲۲۱ 


#لنحن تُحیی) [۲۳]ء #بمخرجين تی .]٤۹-٤۸[‏ 

وفى الكهف نحن تقص) »]١1[‏ للظلمين تارا [۲۹]ء «للكفرين تزلا) 
[°۲]. 

وفى «کهیعص» انحن نَرتْ» [50]» #هارون َبيا» »]٥۳[‏ #وأحسن تُديا» 
[vT]‏ . 

وفى «فصلت» (توعدون تحن [۳۱-۳۰]» «تدعون ترلا» [۳۲-۳۱]ء لمن 
الشيطان تُرَغ» .]"١[‏ ) 

وفى الواقعة يوم الدين تحن خلقناكم» [017-57]» #الخالقون تُحن» [09- 
١‏ #المنشئون تحن [۷۳-۷۲] . 

ومنها أربعة فى التوبة» وهى : 

#المشركون تجس) [۲۸]» #ونحن تتربص) »]٥۲[‏ نحن تعلمهم) )]٠١١1[‏ 
#ينفقون تَفقة4 .]٠١١[‏ 

ومنها خمسة خمسة فى سورتين : 

ففى النساء «تخافون تُشوزهن» [٤۳]ء›‏ «المؤمنين نُوله» .]١1١١[‏ ولا 
يظلمون تّقيرا» »]٠۲١[‏ #للكافرين اصيب) »]١41[‏ #ويقولون نُؤمن» .]15١[‏ 

وفى الأعراف #الذين تسوه [0]» «أن نكون نحن4 »]١١5[‏ #ويستحيون 
نُساءكم» »]١51[‏ إلا يستطيعون تصرکم) [۱۹۷]» #من الشيطان تَرَغْ» .]۲٠١[‏ 

ظ إدغام الكاف فى الكاف 

قال الحافظ -رحمه الله-: «و#نسبحك كثيرا» [طه: 7 7]). 

اعلم أن الكاف يدغمها فى مثلها سواء تحرك ما قبلها أو سكن» وجملته فى 
القرآن ستة وثلاثون موضعًا: 

منها حرف حرف فى تسع سور: 

ففى آل عمران #واذكر ربك کشر ا »]٤١[‏ وفى يونس عليه السلام #كذلك 
كذب» [۳۹]ء وفى النحل #أمر ربك كذلك) ["]. وفى الحج #عند ربك 
كألف4 [47]» وفى العنكبوت إلا امرأتك کانت4 [۳۳]» وفى الروم #كذلك 
كَان» .]٠١[‏ وفى المجادلة #أولئك كتب) [۲۲]ء وفى «قل أوحى» #ذلك كنا» 


۲۲ الان فى كلمتين 
[١١]ء‏ وفى الانفطار لركبك كلا4 [۹-۸]. 

ومنها حرفان حرفان فى خمس سور: 

ففى النساء #كذلك كنتم» [44]: «أوحينا إليك كّما» [179]. 

وفى الأنعام لعليك كتابا» [۷]» لكذلك كذب) .]١58[‏ 

وفى الأعراف إأولئك كالأنعام» [۱۷۹]» #يسألونك كأنك4 [۱۸۷]. 

وفى الفرقان #بين ذلك کثیرا) [۳۸]ء إلى ربك گیف) .]٤٥[‏ 

وفى الانشقاق إإنك كادح إلى ربك كُدحا فملاقيه» [1]. 
ومنها ثلاثة فى المائدة وهى: #من أجل ذلك كتبنا» [۳۲]» #ذلك كفارة 
أيمانكم» [٩۸]ء‏ ولو أعجبك كثرة» .]٠٠١[‏ 

ومنها أربعة أربعة فى سورتين : 

ففى سورة يوسف عليه السلام لك كيدا [ه]ء «إنك کنت) [۲۹]ء «إذلك 
كيل» [45]ء #كذلك كُدنا» [77]. 

وفى طه #نسبحك كُثيرا ونذكرك كثيرا إنك كُنت4» [0-88"]. وفى طه 9أمك 
گی [0:]. 

ومنها خمسة فى الإسراءء وهى: 

#اقرأ كتابك كُفى» [5١]ء‏ «فأولئك كان» [۱۹]» كل ذلك کان [۳۸]ء 
#إن عذاب ربك كان» [لاه]ء إن فضله كان عليك كبيرا» [۸۷]. 

فهذه خمسة وئلائون موضعًاء والموضع السادس ا فی غافر فى قوله 
تعالی : #وإن يك كاذبا» [۲۸]. 

وفيه خلاف ؛ لأنه من المعتل» وسيأتى الكلام فيه وفى قوله تعالى: قلا عزن 
کد [لقمان :۲۳] بحول الله عز وجل . 


إدغام السين فى السين 
قال الحافظ - رحمه الله -: «و#الناس سّكارى# [الحج :۲]». 
أن السين يدغمها فى مثلهاء وجملتها فى القرآن ثلاثة مواضع : 
ففي الحح #الناس سُكارى* [۲]» #للناس سّواء» .]۲٠١[‏ 
وفى سورة نوح عليه السلام #الشمس سراجا» .]١5[‏ 


المغلان فى كلمتين ۲۳ 
) إدغام التاء في التاء 

قال الحافظ - رحمه الله -: «و#الشوكة تكون# [الأنفال:۷]». 

اعلم أن التاء يدغمها في مثلها كيفما كانت حركتها سواء سكن ما قبلها أو تحرك› 
وسواء كانت متصلة بالاسم للتأنيث وتبدل فى الوقف هاء أو لم تكن كذلك ما لم 
تكن ضمير المتكلم أو المخاطب متصلا كان الضمير أو منفصلاء على ما نبين 
الضمير بعد -بحول الله تعالى- وجملة ما ورد فى القرآن من التاءات المذكورة أربعة 
عشر موضعا: ) 

منها فى المائدة #الموت تحبسونهما) [١١٠]ء‏ وفى الأنعام #الموت توفته) 
»]1١[‏ وفى الأنفال #الشوكة تكون# []. 

وفى يوسف عليه السلام #والآخرة توفنى# »]٠١١[‏ وفى «كهيعص» #النّخلة 
نُساقط» »]٠١[‏ وفى المؤمنين #إيوم القيامة تبعثون) »]١7[‏ وفى الفرقان #الملائكة 
تنزيلا» [15]» وفى النمل #المدينة تسعة) »]٤۸[‏ وفى العنكبوت إن الصلاة 
تنهى) [45]» وفى الأحزاب #الساعة تكون) [17]» وفى الزمر #ويوم القيامة 
ترى [110» وفى النجم #الملائكة تسمية) [۲۷]» وفى النازعات #الراجفة تتبعها 
الرادفة# .]۷-١[‏ 

إدغام الراء فى الراء 

قال الحافظ - رحمه الله تعالى - : و«#شهر رمضان الذى# [البقرة: .)]۱۸١‏ 

اعلم أن الراء يدغمها فى مثلها تحرك ما قبلها أو سكن» وجملته فى القرآن خمسة 
وثلاثون موضعا: 

منها حرف حرف فى ثمانى عشرة سورة: ففى البقرة #شهر رّمضان* »]١185[‏ 
وفى المائدة أو تحرير رقبة4© [44]» وفى النحل #أو يأتى أمر رَبك# [17]» وفى 
الإسراء #أمر رَّبى* [85]» وفى الكهف #أمر رَبه» [150]» وفى سورة الأنبياء - 
عليهم السلام -: #عن ذكر رَبهم» »]٤١[‏ وفى الروم #إلى آثار رّحمت الله» 
[150» وفى الزمر #بنور رّبها» [1۹]» وفى غافر #لننصر رُسلنا» [151]» وفى 
الشورى #وينشر رّحمته» [۲۸]» وفى الدخان #البحر رّهوا# [١۲]ء‏ وفى الأحقاف / 
إبأمر ربها» [۲]ء وفى الفتح #أشداء على الكفار يُحماء بينهم» [۲۹]» وفى 


۲٤‏ المثلان فى كلمتين 
الذاريات #عن أمر ربهم) [٤٤]ء‏ وفى المجادلة #فتحرير رقبة© [۳]» وفى 
أوحى» عن ذكر رّبه4 ]١1/[‏ ومنها حرفان حرفان فى أربع سور : 

ففى آل عمران ##إفقنا عذاب النار ربنا»# [۱۹۱٠-۱۹۲]ء‏ #مع الأبرار رَبنا» 


[ ۹4-۹۳[ . 
وفى سورة هود عليه السلام #إقد جاء أمر رّبك4[٦۷]ء‏ #إلما جاء أمر ربك 
7 ظ 


وفى سورة يوسف عليه السلام #والقمر رَأيتهم» [4]» #ذكر رَبهِ» .]٤١[‏ 
وفى «كهيعص» #ذكر رّحمت ربك [۲]» #إلا بأمر رّبك* [15]. 

ومنها ثلاثة ثلاثة فى ثلاث سور: 

ففى النساء #فتحرير رَقبة) [97]» #فتحرير رقبة# [97]» #وتحرير رقبة# 


[1ة]. 

وفى الأعراف #قل أمر رَبى* [۲۹]ء #عن أمر رّبهم# [۷۷]ء #أعجلتم أمر 
ربكم» [150]. 

وفى ص #فاستغفر رَّبه# [154]» #عن ذكر رَبِى» [2]”5» #القهار رب 
السموات# [15-50]. 


إدغام الفاء فى الفاء 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ووما اختلف فيه* [البقرة: ١؟24]7.‏ 

اعلم أن الفاء يدغمها فى مثلهاء وجملته فى القرآن ثلاثة وعشرون موضعًا: 

قلات دك رف ل E‏ 

ففى البقرة وما اختلف فيه [۲۱۲]» وفى سورة يونس عليه السلام #خلائف 
فى الأرض* [5١]ء‏ وفى سورة هود عليه السلام «فاختلف فيه» »]١١١[‏ وفى 
سورة إبراهيم عليه السلام كيف فعلنا بهم » [54]ء وفى الإسراء #كيف فُضلنا» 
»]۲١[‏ وفى الكهف «إلى الكهف فقالوا» 2»]٠١[‏ وفى الأحزاب #وقذف فى 
قلوبهم» [7؟]» وفى فاطر إخلائف فی الأرض) [۳۹]» وفى «فصلت» #فاختلف 
يه »]٤٥[‏ وفى الحشر #وقذف فى قلوبهم» [۲]» وفى المطففين #تعرف فى 


المثلان فى كلمتين Y0‏ 


وجوههم # »]۲١[‏ وفى الفجر #كيف فعل# »]٦[‏ وفى الفيل #كيف فعل) ]1[ 
وفى قريش #والصيف فليعبدوا» [۲-"]. 

ومنها حرفان حرفان فى سورتين : 

ففى النساء #بالمعروف فإذا» [1]» #بالمعروف قَإِن» [19]. 

وفى الحج «العاكف تيه [١۲]ء‏ #تعرف فى وجوه» [۷۲]. 

ومنها خمسة فى سورة يوسف عليه السلام #ليوسف فى الأرض ولتعلمه» 
[1؟]ء «ليوسف ّى الأرض يتبوأ منها» [05]: «إإخوة يوسف تُدخلوا عليه» 
[158]؛ #يوسف فى نفسه» [۷۷]» #فى يوسف فلن أبرح الأرض) [60]. 

إدغام الميم فى الميم 

قال الحافظ - رحمه الله -: «و#ايعلم ما» [البقرة:۷۷]». 

اعلم أن الميم يدغمها فى مثلها مطلقاء وجملتها فى القرآن مائة وتسعة وثلاثون 
موضعا: | 

منها حرف حرف فى إحدى وعشرين سورة ففى أم القرآن #الرحمن مالك 
[”-15» وفى الأنفال #اليوم مّن الناس) [48]» وفى يونس عليه السلام #فمن 
أظلم مُمن# [۱۷]» وفى إبراهيم عليه السلام #تعلم ما نخفى» [۸]. 

وفى الروم #القيم من قبل» [۳٤]ء‏ وفى لقمان #ويعلم ما فى الأرحام» »]۳٤[‏ 
وفى الأحزاب #يعلم ما فى قلوبكم» [151» وفى فاطر #والأنعام مختلف) [۲۸]» 
وفى الصافات #اليوم مُستسلمون» [7؟]» وفى «ص» جهنم مُنك*# [85]» وفى 
غافر #ويا قوم ما لی »]٤۱[‏ وفى الشورى #ويعلم ما تفعلون) [150]. وفى 
الجائية #وإذا علم من آباتنا4 [4]ء وفى الحجرات #إيعلم ما فى السموات) [13]: 
وفى «ق» #ونعلم ما توسوس * »]١5[‏ وفى الذاريات #العقيم ما تذر» [١٤-١٤]ء‏ 
وفى المجادلة يعلم ما فى السموات4 [۷]ء وفى الصف ومن أظلم من افترى» 
13 وفى الجمعة «العظيم ممل [5-5]» وفى التحريم إلم تحرم م4 »]١[‏ وفى 
الملك ألا يعلم من خلق» .]٠٤[‏ 

ومنها حرفان حرفان فى ثلاث عشرة سورة: 

ففى آل عمران #ويعلم ما فى السموات) [۲۹]» #إوله أسلم مَّن فى السموات» 
[AT]‏ . 





A.‏ الان فى كلمتين 
2710000-7 ا 1310202020202[ ا ي 


وفى النساء #لا يظلم مثقال ذرة» »]4٠[‏ #الراسخون فى العلم منهم# .]١١١[‏ 

وفى الإسراء #فى جهنم مَّلومًا» [۳۹]» #العلم من قبله» .]٠١۷[‏ 

وفى الكهف فمن أظلم مّمن افترى» »]٠١[‏ #ومن أظلم مُمن ذكر4 [01]. 

وفى سورة الأنبياء عليهم السلام #يعلم ما بين أيديهم# [۲۸]» #ویعلم ما 
تكتمون» .]١١١[‏ 

وفى «الم» السجدة #جهنم من الجنة والناس* »]۱١[‏ #إومن أظلم مُمن ذكر» 
IT‏ ) 

وفى سبأ «إيعلم ما يلج€ [۲]» إلا لنعلم من يؤمن* [۲۱]. 

وفى يس ##أنطعم مَّن» [47]» #نعلم ما يسرون4 .]۷٦[‏ 

وفى الزخرف إوالأنعام ما تركبون» [۱۲]» #ابن مريم مثلا) [01]. 

وفى الأحقاف الحكيم ما خلقنا» [1-]» #العزم من الرسل» .]١[‏ 

وفى القتال #أوتوا العلم مّاذا قال [محمد: »]۱١‏ #يعلم متقلبكم» .]١9[‏ 

وفى الحديد #إيعلم ما يلح [5]» #العظيم ما أصاب#» |۲۲-۲۱]. 

وفى التغابن #يعلم ما فى السموات» »]٤[‏ #ويعلم ما تسرون» .]٤[‏ 

ومنها ثلاثة ثلاثة فى ثمانى سور: 

ففى سورة يوسف عليه ا لإدراهم مُعدودة» [۲۰]» «وأعلم من الله ما لا 
تعلمون» [87]» #إنى أعلم من الله ما لا تعلمون» [15]. 

وفى الرعد #الله يعلم ما تحمل» [۸]ء #من العلم ما لك4 [۳۷]ء #يعلم ما 


.]٤۲[ تكسب*‎ 

وفى ١كهيعص»‏ #العظم مُنى» [4]» انكلم من كان» [۲۹]» لمن العلم ما لم 
.[é[‏ 

وفى طه #اليوم مَّن استعلى) [14]» #يعلم ما بين أيديهم* »]۱٠١[‏ إلى آدم 
من قبل # [ه١١].‏ 

وفى النور #يعلم ما تبدون» [۲۹]ء #إليعلم ما يخفين) [١۳]ء‏ #الحلم مكم» 
[154. 


وفى القصص #يعلم ما تکن) [0]19» #من قوم مُوسى* ["] ال ن 
جاء4 [65]. 


المثلان فى كلمتين ۲۷ 


وفى الزمر #فمن أظلم ممن کذب) [۳۲]» #فى جهنم موی للمتكبرين» [10]. 

وفى الفتح ما تقدم من ذنبك4 [۲]» «فعلم ما فى» [18] «فعلم ما ل 
تعلموا» [90] . 

ومنها خمسة خمسة فى سورتين : ظ 

ففى الحج #إفى الأرحام ما نشاء© [0]ء #يعلم مّن بعد علم» [٥]ء‏ #الإبراهيم 
مكان البيت* [1١]ء‏ #يعلم ما فى السماء» [ [۷۰]ء «يعلم ما بين أيديهم* [77]. 

وفى النمل #ويعلم ما تخفون» .]۲٠[‏ «أن تقوم من مقامك» [ [۳۹]ء #العلم من 
قبلها» [١٤]ء‏ قل لا يعلم من فى السموات) [١٠]ء‏ «إليعلم ما تكن [4/] . 

ومنها ستة ستة فى سورتين : 

ففى النحل #والنجوم مُسخرات* »]١١[‏ #والله يعلم ما تسرون» .]١9[‏ لا 
جرم أن الله يعلم ما یسرون [۲۳]. #السلم ما كنا» [8؟]» #من القوم من سوء» 
[5]» #إيعلم ما تفعلون» [91]. 

وفى العنكبوت #ويرحم من يشاء#© [71]» #إيعلم ما يدعون* [2]57 ##يعلم ما 
تصنعون) [110» إيعلم ما فى السموات» [۲٥]ء‏ #أظلم ممن افترى» [58]. 
#أليس فى جهنم مُثوى» [18]. 

ومنها سبعة فى سورة هود عليه السلام» وهى: #يعلم ما یسرون ›]٥[‏ #ویعلم 
مُستقرها» [5]» ومن أظلم مُمن4 [۱۸]ء #إويا قوم من ينصرنى» [١۳]ء‏ «اليوه 
من أمر الله [57]ء #لتعلم ما نريد» [9]» #جهنم من 7 .]١١9[‏ 

ومنها ثمانية فى سورة المائدة» وهى : ##يحكم ما يريد» »]١[‏ #الكلم من بعد» 
[1؟]ء #ابن مريم مُصدقا» [45]» #طعام مساكين* [905]» #يعلم ما فى 
السموات»؛: [919] سد [ولء ]ء #تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى 
نفسك* ]١١5[‏ 

ومنها تسعة تسعة فى سورتين : 

ففى الأنعام #ويعلم ما تكسبون» ل'اء ومن أظلم مُمن افترى» 2]5١[‏ 
#ويعلم ما فى البر» [۹٥]ء‏ #ويعلم ما جرحتم» [١6]ء‏ #إبراهيم ملكوت» 
[۷]ء #ومن أظلم ممن افترى» [917]» «أعلم من يضل» »]١17[‏ فمن أظلم 
ممن افترى» »]١45[‏ #فمن أظلم مُمن كذب» [1517]. 





A‏ المخلان فى كلمتين 


وفى الأعراف #جهنم مُنكم» [۱۸]» فمن أظلم ممن افترى» [۳۷]» #من 
جهنم مُهاد» »]٤١[‏ #والنجوم مُسخرات) »]٥٤[‏ #وأعلم من الله ما لا تعلمون# 
[71]» #تنقم منا» »]١77[‏ #واتخذ قوم مُوسى» »]۱٤۸[‏ #ومن قوم موسی» 
[۹]» «آدم ن ظهررمم) [۱۷۲]. 

ومنها ثلاثة عشر فى البقرة» وهى: #أعلم ما لا تعلمون» »]۳١[‏ #وأعلم ما 
تبدون» [۳۳]» #آدم من ربه» [۳۷]» #إيعلم ما يسرون* [۷۷]» ##العظيم ما 
لنسخ # [ه١٠-5١٠].‏ #ومن أظلم ممن منع # »]١١4[‏ #من العلم ما لك #» 
»]1٠١[‏ ##إبراهيم مُصلى* »]١١5[‏ ومن أظلم مُمن كتم* »]١40[‏ #لنعلم من 
يتبع» »]١49[‏ «طعام مُسكين» [٤۱۸]ء‏ #يعلم ما فى أنفسكم» [15]» «إيعلم 
ما بين أيديهم * [°]. 





إدغام الباء فى الباء 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[و]#لذهب بُسمعهم* [البقرة: .2]7١‏ 

اعلم أن الباء يدغمها فى مثلهاء وجملته فى القرآن سبعة وخمسون موضعا: منها 
حرف حرف فى أربع وعشرين سورة: 

ففي العقود #وأنزلنا إليك الكتاب بُالحق» [المائدة: 48]» وفى الأنفال 
#العذاب بُما» »]١[‏ وفى يوسف عليه السلام #نصيب بُرحمتنا© »]٥٦[‏ وفى 
الرعد #فيصيب بّها» »]٠١[‏ وفى النحل إفوق العذاب بُّما»# [۸۸]» وفى الإسراء 
«إلا أن كذب بُّها» [54]» وفى الكهف #العذاب بل لهم» [08]» وفى «كهيعص» 
#خذ الكتاب بُقوة* [؟١]»‏ وفى المؤمنين #فلا أنساب بينهم» »]٠١١[‏ وفى 
الفرقان لمن كذب بالساعة) »]١١[‏ وفى النمل #ممن يكذب بُآياتنا© [۸۳]» وفى 
العنكبوت #أو كذب بُالحق» [2»]18 وفى الروم #فإذا أصاب به [48]» وفى 
الشورى #الكتاب بُالحق» [۱۷]» وفى الأحقاف إفذوقوا العذاب بُما# [14]» وفى 
الحجرات #بالألقاب بس الاسم» »]١١[‏ وفى سورة الرحمن عز وجل لإيكذب 
نها» »]٤۳[‏ وفى الحديد #فضرب بینهم) [۱۳]» وفى «ن» ومن يكذب بهذا 
الحديث» [٤٤]ء‏ وفى المدثر #نكذب بيوم) »]٤٦[‏ وفى الإنسان #عينا يشرب 
بها [5]» وفى التكوير #الغيب بّضنين» [4 ؟]» وفى «الليل إذا يغشى» #إوكذب 


المثلان فى كلمتين ) ۹ 


بالحسنى# »]٩[‏ وفى الماعون #أرأيت الذى يكذب بالدين»* .]١[‏ 

ومنها حرفان حرفان فى أربع سور: 

ففى سورة يونس عليه السلام #أو كذب بآياته* [۱۷]» #يصيب به من يشاء# 
[۰۷]. 

وفى الحج ومن عاقب بُمثل ما عوقب ب4 .]1١[‏ 

وفى النور #فيصيب به من يشاء» [47]» وفى النور #يذهب بالأبصار» [17]. 

وفى المطففين #وما يكذب به إلا» [۱۲]» #عينا یشرب بها [۲۸]. 

ومنها ثلاثة ثلاثة فى أربع سور: 

ففى آل عمران #نزل عليك الكتاب بالحق# [”7]» #فذوقوا العذاب بُما» 
[ ١٠]ء‏ #الرعب بُما أشركوا» .]١5١[‏ 

وفى النساء #للغيب بُما» [5”]» #والصاحب بالجنب» 7 > #الكتب بالحق 


.]1١5[ لتحكم#‎ 

وفى الأعراف أو كذب بآیاته) [۳۷]. #فذوقوا العذاب بُما» [۳۹]ء #أصيب به 
[5ه ا[ 
[0]. 


ومنها ستة فى البقرة» وهى 

الذهب بُسمعهم4 .]٠١[‏ #الكتاب بأيديهم» [۷۹]ء #أوتوا الكتاب بُكل آية» 
[٠٤٠]ء‏ #والعذاب بالمغفرة) [175]» #نزل الكتاب بُالحق» [١۱۷]ء‏ #الكتاب 
الحق ليحكم» [۲۱۳]. 

ومنها سبعة فى الأنعام» وهى : 

#أو كذب بآياته4 »]1١[‏ #ولا تُكذب بآيات ربنا» [717]» #إفذوقوا العذاب بُما 
كنتم# »]۳١[‏ #يمسهم العذاب بُما كانوا يفسقون# [44]» #وكذب به قومك وهو 
الحق# [2]57» #كذب _بآيات الله وصدف# [۷١٠]ء»‏ #سوء العذاب بّما كانوا 
يصدفون* [/151]. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وما كان مثله من سائر حروف المعجم حيث وقع) 
يريد وما كان مثل ما ذكر» فأفرد الضمير وذكره» وإن كان راجعًا لجملة الأمثلة التي 


تقدمت؛ لأنه فى معنى ما ذكر» و«سائر» معناه: باقي» من قولك: «سؤر الشراب» 
تريد باقيه» والباقي من حروف المعجم التي التقى منها المثلان من كلمتين فى 
القرآن: الغين والقاف والثاء والواو» كما تقدم. 
إدغام الغين فى الغين 
أما الغين فلقيت مثلها فى آل عمران خاصة من قوله تعالى: #ومن يبتغ عير 
الإسلام# [44]. 
و او را يدان ا ا 
إدغام القاف فى القاف 
وأما القاف فيدغمها فى مثلهاء وجملته فى القرآن خمسة مواضع : 
منها فى الأعراف #والطيبات من الرزق فل [۳۲]ء #فلما أفاق قال سبحانك»* 
2]١55[‏ وفى التوبة #ينفق قربات* [44]» وفى سورة يونس عليه السلام #حتى إذا 
أدركه الغرق قال» [40]» وفى «قل أوحى» #طرائق قددا» .]١١[‏ 
[إدغام الثاء فى الثاء ] 
وأما الثاء فيدغمها فى مثلهاء وجملته فى القرآن ثلاثة مواضع» وهى : 
«حيث نّقفتموهم»* فى البقرة ]١91[‏ والنساء [١4]ء‏ #ثالث ثلائة4 
[المائدة : ]۷٣‏ . 
إدغام الواو فى الواو 
وأما الواو فيدغمها فى مثلهاء وجملته فى القرآن ثمانية عشر حرفا» وهي على 
ضربين : 
أحدهما: أن يسكن ما قبلها فلا خلاف فى إدغامه» وذلك خمسة مواضع : 
منها فى الأنعام #وهو وَّلِيهم4 [۱۲۷]» وفى الأعراف #خذ العفو وَأمر» [۱۹۹]» 
وفى النحل #فهو وليهم4 [77]» وفى الشورى وهو راقع بهم [۲۲]» وفى الجمعة 
#من اللهو ومن التجارة* ]١١[‏ . 
والضرب الثانى: أن يضم ما قبلهاء وهو باقى العدد : 
منها فى البقرة #هو والذین آمنوا معه» ]۲٤۹[‏ . وفى آل عمران #هو 
وَالملائكة» [۱۸]» وفى الأنعام #إلا هو وَّإِنَ يمسسك) ,]١7[‏ #إلا هو ويعلم» 


المثلان فى كلمتين ۳١‏ 





[51]ء #إلا هو وأعرض) [١١٠]ء‏ وفى الأعراف اهو وقبيله) [۲۷]ء وفى سورة 
يونس عليه السلام #إلا هو وَإِن يردك4 »]٠١7[‏ وفى النحل اهو ومن يأمر» 
»]۷٦[‏ وفى طه إلا هو وّسع* [2»]48 وفى النمل #هو وأوتينا»# »]٤١[‏ وفى 
القصص #هو وجنوده» [۳۹]ء وفى التغابن #إلا هو وعلى) [17]» وفى المدثر 
#إلا هو وّما» [۳۱]. 

فهذه ثلاثة عشر موضعًاء وفيها خلاف يأتي بعد بحول الله تعالى . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «إلا قوله تبارك وتعالى فى لقمان لفلا مزتلت 
1 [1] فإنه لا يدغمه»؛ وذكر الإمام فيه اختلافًا عن أبى عمرو وأن الإظهار 
أحسن» وذكر أن الإدغام رواية أبى زيد الأنصارى”'' عنه. 

وذكر الحافظ فى «التفصيل»: أن إدغامه رواية القاسم بن عبد الوارث”؟ عن 
أبي عمرو» واعتمد الحافظ على الإظهار - كما ترى هنا - وعلل بكون النون ساكنة 





010( الإمام العلامة. حجة العرب» ا زيد» سعيد بن أوس بن ثابت بن شير بن صاحب 
رسول الله اة أى زيد الأنصارى» البصرى» النحوى» صاحب التصانيف . ولد ف 
وعشرين ومائة» وحدث عن: سليمان التيمى» وعوف الأعرابى, وابن عون» ومحمد 
ابن عمرو ابن علقمة» ورؤبة بن العجاج»› وأبى عمرو بن العلاءء وحدث عنه: خلف 
ابن هشام البزاز» وتلا عليه وآبو عبيد القاسم . 

قال المبرد : الأصمعى› وأبو عبيدة» وأبو زيد» أعلم الثلاثة بالنجو: اتور نك و 
حلقة بالبصرة . 

مات أبو زيد سنة خمس عشرة ومائتين. ار عاخن ثلاث و تسن نة 
ينظر : : سير أعلام النبلاء (9/ 2,)55-595 وتاريخ خليفة (۹۷)» والجرح والتعديل / 
4(« وتاريخ بغداد (۹/ ۷۷)» وإنباه الرواة »)7١ /.)٠١‏ ووفيات الأعيان 1 
والعبر 2))751//1١(‏ وميزان الاعتدال 2,)١75757/.)١6‏ ومرآة الجنان »)08/.)١6‏ والبداية 
والنهاية (۱۰/ »)۲٦۹‏ وطبقات القراء »)7١5 /١(‏ وتهذيب التهذيب »)۳/٤(‏ والنجوم 
الزاهرة »)5١١ /.)١٠١‏ وبغية الوعاة /١(‏ 2)087 وطبقات المفسرين (۱۷۹/۱). 

00( القاسم بن عبد الوارث» أبو نصر البغدادى› أخذ القراءة عن ¿ - المبهج والجامع والكامل - 
ا عمر الدورى وهو من قدماء أصحابه» و- جامع 00 - إسماعيل بن أبى محمد 
اليزيدى» روى عنه القراءة محمد بن قريش الأعرابى و- المبهج والكامل - محمد بن أحمد 
ابن شنبوذ وأبو بكر بن مجاهد و- المبهج - محمد بن أحمد الحلبى وأحمد الحكيمى 
والكامل - أحمد بن نصر الشذائى فيما ذكره الهذلى. وهو وهم فسقط بينهما ابن شنبوذ» 
والله أعلم . 

ينظر : غاية النهاية (۲/ .)١9‏ 


۳۲ | المثلان فى كلمتين 





قبل الكاف» فهى تخفى عندهاء وحاصل هذا التعليل أن الإدغام هنا إجحاف بالكلمة 
من جهة أن الحرف المدغم مدفون فيما أدغم فيه» فقد ذهب لفظه وحركته» والنون 
الخفيفة فى حكم الذاهب أيضًا؛ فكأنه قد ذهب من الكلمة حرفان؛ ولهذا قال 
الإمام: فكأنك أدغمت حرفين وذلك ردىء جدًا. ولا يعلل هذا الموضع بكون 
الإدغام فيه يؤدى إلى التقاء الساكنين؛ لأنه لم يتحاش من الإدغام بعد الساكن» وإن 
كان الساكن صحيحًا نحو #ومن خزى يُومئذ» ولإشهر رُمضان» و#من قبل لفى4 
فإن قيل لا يصح الإدغام فى هذه الأمثلة التى ذكرت» ولا فيما أشبهها عند الحذاق 
من النحويين والمقرئين» وإنما هو إخفاء للحركة وهو الذى يعبر عنه بالروم» 
وحقيقته : النطق ببعض الحركة» وهو مستعمل فى الضمة والكسرة» ولا فرق بين 
النطق ببعض الحركة والنطق بجملتها على التمام فى تفكيك الحروف ومنع الإدغام ؛ 
فيندفع بذلك التقاء الساكنين . 

فالجواب : أنه قد ثبتت الرواية عنه بإدغام الحرف المفتوح وقبله حرف ساكن 
صحيح فى عشرة مواضع من القرآن» مع أن الفتحة لا ترام عند القراء : 

منها فى آل عمران #سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب بّما أشركوا» »]٠١١[‏ 


0010( رام الشىء» يرومه» روما ومرامًا: طلبهء ومنه روم الحركة فى الوقف على المرفوع 
والمتخوو وه فال سه اا الان ر مرا الح ك فاه عاف إلى لك احرص على أن 
يخرجوها من حال ما لزمه إسكان على كل حال» وأن يعلموا أن حالها عندهم ليس كحال ما 
سكن على كل حالء وذلك أراد الذين أشمواء إلا أن هؤلاء أشد توكيذا. 

قال الجوهرى: روم الحركة الذى ذكره سيبويه حركة مختلسة مخفاة لضرب من 
التخفيف» وهى أكثر من الإشمام؛ لأنها تسمع» وهى بزنة الحركة وإن كانت مختلسة 
مكل بععره بين بهن كلما قال: 

أأن زم امال وفارق جيرة وصاح غراب البين انت حزين 

قوله أأن زم: تقطيعه فعولن» ولا يجوز تسكين العين» وكذلك قوله تعالى: #وشهر 
فاته + قمر أي إنما هو ركه نشعلسة» :ولا يجوز أن تكون الراء الاولى 
ساكنة؛ لأن الهاء قبلها ساكن» فيؤدى إلى الجمع بين الساكنين فى الوصل من غير أن 
يكون قبلها حرف لع قال: وهذا غير موجود فى شىء من لغات العرب» قال: 
وكذلك قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر» و #أمن لا يهدى» و#يخصمون* › 
وأشباه ذلك» قال: ولا معتبر بقول القراء: إن هذا ونحوه مدغم؛ لأنهم لا يحصلون 
هذا الباب» ومن جمع بين الساكنين فى موضع لا يصح فيه اختلاس الحركة فهو مخطى 
كقراءة حمزة فى قوله تعالى : #فما اسطاعوا) لأن سين «الاستفعال» لا يجوز تحريكها 
وج عن الوخوين. ظر2 اللا 07 02 رو 
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وفى الأنعام #وهو وَليهم» [۱۲۷]» وفى الأعراف #أعجلتم أمر رّبكم»  »]١5١[‏ 
#خذ العفو وأمر بالعرف) [۱۹۹]» وفى سورة يوسف عليه السلام #فأنساه الشيطان 
ذكر رّبهِ4 [57]» وفى النحل #فهو وَليهم اليوم» [77]» لبعد توكيدها» [2]91 
وفى النمل #وأوتينا العلم من قبلها» [57]» وفى الشورى#وهو واقع بهم# [۲۲]ء 
وفى الدخان #واترك البحر رّهوا» [١٤۲]ء‏ وفى الحاقة #وهى يومئذ واهية# »]١١[‏ 
وفى سورة نوح عليه السلام #وجعل الشمس سُراجا51#4١]‏ ولا فرق بين هذه 
المواضع وبين قوله تعالى: لفلا يحزنك كفره#[لقمان: ۲۳]ء ولا من حيث إن 
النون تخفى كما ذكر الحافظ وسائر الحروف السواكن فى هذه المواضع التي ذكرت 
لا تخفى» والله عز جلاله وجل كماله أعلم . ظ 

قال الحافظ - رحمه الله - «وإذا كان الأول من المثلين مشددًا» إلى قوله: «لم 
يدغمه أيضًا». قد تقدم ذكر هذه الشروط الثلاثة» وإنما لم يجز إدغام المشدد؛ لأنه 
قد حصل فيه الإدغام إذ كل مشدد فهو من حرفين فى التقديرء والأول مدغم فى 
الثاني فلو قدر إدغامه فى حرف آخر لكان فى ذلك تقدير للنطق بثلاثة أحرف معا 
ولم يظهر لها أثر زائد على ما كان عليه قبل؛ لأنه قد كان مشددًا فاقتضى حاله أنه 
يكون مشددًا كما كان» ولا أثر للحرف الثالث؛ فكان حاصل هذا أن نطق بالحرف 
المشدد على ما كان عليه. وحذف الحرف الآخر» وهذا بخلاف إدغام الحرف 
الواحد فى الثانى؛ لأنه قبل الإدغام مخفف» فظهر عند الإدغام أثر وهو التشديد. 
ولو ساغ تجويز إدغام الحرف المشدد فى حرف آخر حتى يصير الإدغام فى ثلاثة 
أحرف لساغ تقدير إدغامه فى حرف رابع ثم خامس» وهذا هذيان”"' . 


000 وهذا لا ريب فيه؛ إذ ليس كل موضع يحسن فيه الإدغام ؛ لاا سس 

ما هو مستهجن . 

فأحسن ما يكون الإدغام فى الحرفين المتحركين اللذين هما سواء إذا كانا منفصلين» أن 
تتوالى خمسة أحرف متحركة بهما فصاعدًا . ألا ترى أن بنات الخمسة وما كانت عدته خمسة 

لا تتوالى حروفها متحركة؛ استثقالاً للمتحركات مع هذه العدة ولا بد من ساكن. وقد 
تتوالى الأربعة متحركة فى مثل «علبط» ؛ ولا يكون ذلك فى غير المحذوف . 

ومما يدلك على أن الإدغام فيما ذكرت لك أحسن :أنه لا وال فى تالت ال ةة 
أحرف متحركة» وذلك نحو قولك: جَعَلَ لك وَل لبيد. والبيان فی كل هذا عربى جيد 
حجازى . 


£ 
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ولم يكن هذا بمنزلة «قدٌ» و «احمرً؛ ونحو ذلك؛ لأن الحرف المنفصل لا يلزمه أن يكون 
بعده ألذى هو مثله سواء. فإن كان قبل الحرف المتحرك الذى وقع بعده حرف مثله حرف 
متحرك ليس إلاء وكان بعد الذى هو مثله [حرف] ساكن - حسن الإدغام» وذلك نحو 
قولك: يد داود؛ لأن قصد أن يقع المتحرك , ين ساكنين وا عد ال«منة: 

وكلما توالت الحركات أكثر كان الإدغام أحسن؛ وإن شئت بينت . 

وإذا التقى الحرفان المثلان اللذان هما سواء متحركين» وقبل الأول حرف مدء فإن 
ادعام حسن ؛ لأن حرف المد بمنزلة رد فى لكام 

ألا تراهم فى غير الانفضاك فلو راو مود اراد ولك قولك: :إن الال للك 
وهم يظلمونى, وهما يظلمائى» وأنت تظلمينى . والبيان هاهنا يزداد حسنئًا؛ لسكون ما قبله . 

ومما يدلك على أن حرف المد بمنزلة متحرك أنهم إذا حذفوا فى بعض القوافى لم يجز 
أن يكون ما قبل المحذوف [إذا حذف الآخر] إلا حرف مد [ولين]» كأنه يعوض ذلك؛ لأنه 
حرف مط ا . 

وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذى بعده حرف مثله سواء» حرف ساکن» لم يجز أن 
يسك ) ولكنك إن شئت أخفيت» وكان بزنته متحركا من قبل أن التضعيف لا يلزم فى 
المنفصل كما يلزم فى «مُدُق؟ ونحوه مما التضعيف فيه غير منفصل» ألا ترى أنه قد جاز 


. ذلك وحسن أن تبين فيما ذكرنا من نحو (جعل لك)» فلما كان التضعيف لا يلزم لم يقو 


عندهم أن يغير له البناء . وذلك قولك: ابن نوح» واسم موسی› دم هذاء فلو 
أنهم كانوا يحركون لحذفوا الألف؛ لأنهم قد استغنوا عنهاء كما قالوا: لوا وخطف» 
فلم يقو هذا على تغيير البناء كما لم يقو على ألا يجوز البيان فيما ذكرت لك . 

ومما يدلك على أنه يخفى ويكون بزنة المتحرك» قول الشاعر: 

وإنى بما قد كلفئَيِى عشيرتى وقنالذب عن أعراضها لحقيق 

وقال غيلان بن حريث: 

وامتاح منى حلباتٍ الهاجم ا سابق التهايم 

وقال أيضًا: 

وغيرشفع مقل ايم 

فلو أسكن فى هذه الأشياء لانكسر الشعر»ء ولكنا سمعناهم يخفون. 

ولو قال: إنى ما قد كلفتنى» فأسكن الياء وأدغمها فى الميم فى الكلام - لجاز؛ لحرف 
المد. فأما (اللهات ١‏ كانه نه لا يجوز فيها الإسكان» ولا فى «القرادد» ؛ لأن «قرددًا» : : قعل 
ولهمما: فِعْلِلُ ولا يدغم» فيكره أن يحئ جمعه على - جمع ما هو مدغم واحده» وان 
ذلك فى «إنى بما) OLO‏ إن عقت O‏ قرادد. فأخفيت » كما قالوا : متعفف » فيُحْمَى . 
ولا يكون فى هذا إدغام» وقد ذكرنا العلة. 

وأما قول بعضهم فى القراءة: (إن الله نِعِمًا يعظكم به) فحرك العين فليس على لغة من 
قال: نِعُم فأسكن العين» ولكنه على لغة من قال: نِعِمء فحرك العين. 

يقول سيبويه و او وكسروا كما قالوا لعب» وقال طرفة : 
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ولم يجز إدغام النون؛ لآن التنوين حرف فاصل بين الحرفين ولا يكون إلا بعد 
حركة؛ فيكون الفصل بين الحرفين بالحركة وبالتنوين» وقد مر أن من شرط الإدغام 
ألا يفصل بين الحرف المدغم والمدغم فيه بحركة ولا بحرف ولا بسكت» وقد تقدم 
ددر الهاء اليه على القرق ين ارين وص الها من ست جار عدف ,الا 
ولم يجز حذف التنوين» والله تبارك وتعالى أعلم. 

ولم يجز إدغام تاء المتكلم والمخاطب؛ لأنها اسم» وهي مع ذلك على حرف 
واحد فعزموا على إبرازها بالتفكيك وتقويتها بالتحريك احترامًا لمزيتها على تاء 








- ماأقلث مده نامهِلها بعد السامون و الى لكر 

وأما قوله عز وجل : #فلا تتناجوا# فإن شئت أسكنت الأول للمدء وإن شئت أخفيت 
وکات يزه متبحركا. وزعموا أن أهل مكة لا يبينون التاءين . 

ونقول: هذا ثوب بكرء البيان فى هذا أحسن منه فى الألف؛ لأن حركة ما قبله ليس منه 
فيكون بمنزلة الألف. 

وكذلك: هذا جيب بكر؛ ألا ترى أنك تقول: اخشو واقدًا - فتدغم - وأخشى ياسرّاء 
وتجريه مجرى غير الواو والياء. | 

ولا يجوز فى القوافى المحذوفة. وذلك أن كل شعر حذفت من أتم بنائه حرفًا متحركا أو 
زنة حرف متحرك فلا بد فيه من حرف لين للرّذف» نحو: 

راک دی لب بمؤتيك نصحه فُملاكل مؤتٍ نصِحَهُ بلبيب 

فالياء ل دفي 

وإن شئت أخفيت فى «ثوب بكر» وكان بزنته متحركًا . 

وإن أسكنت جاز؛ أن قينا ذا لكا وإن لم يبلغا الألف . 

كما قالوا ذلك فى غير المنفصل نحو قولهم (أصَيْمْ) فياء التحقير لا تحرك ؛ لأنها نظيرة 
الألف فى «مفاعل» و «مفاعيل» ؛ لأن التحقير عليهما يجرى إذا جاوز الثلائة» فلما كانوا 
يصلون إلى إسكان الحرفين فى الوقف من سواهماء احتمل هذا فى الكلام؛ لما فيهما مما 
دک لک 

وتقول: هذا دلو واقد» وظبى ياسرء فتجرى الواوين والياءين هاهنا مجرى الميمين فى 
قولك : اسم موسى ١‏ فلا تدغعم. 

وإذا قلت : مررت بولى يزيد وعدو وليدء فإن شئت أحفيت وإن شئت بينت› ولا 
تسكن؛ لأنك حيث أدغمت الواو فى «عدو» والياء فى «ولى» فرفعت لسانك رفعة 
واحدة ذهب المدء وصارتا بمنزلة ما يدغم من غير المعتل . فالواو الأولى فى «عدو) ٩‏ 
بمنزلة اللام فى «دلو». والياء الأولى «فى ولى» بمنزلة الياء فى «ظبى». والدليل على 
ذلك أنه يجوز فى القوافى ليا مع قولك: ظبيياء و «ذوا» مع قولك: غزوا. 

.)٤٤١-٤۳۷ /٤( ينظر: الكتاب‎ 
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الا فيح تجو : قامت هند» فلو أدغمت لذهبت قوتها بالإسكان» واستتر وا 
بالإدغام؛ فكان ذلك توهيئًا لها وتسوية بينها وبين حرف التأنيث''' فى نحو: كانت 
ات 4 [غافر: ۲۲] وقد عزموا على التفرقة بينهما حيث أسكنوا حرف التأنيث 
وحركوا الضمير فكان من تمام هذا الاحترام إبقاء حركتها عند لقيها مثلها . 

فإن قيل: هذا بين فى قوله تعالى: #وما كت سلو [العنكبوت:48] ونحوه 
مما الضمير فيه التاء وحدها. 

ادا كان القسمير أك من حرف والعد دو علوت 4522 [الزمن 43 ]فإن الشحير 
هنا الهمزة والنون» وإنما التاء علامة تدل على أن الضمير لمفرد مذكر إذا فتحت التاء كما 
يدل على أن الضمير المؤنث إذا كسرت» وكما يدل فى «أنتما» على أنه ضمير اثنين وفي 
«أنتم» و«أنتن» على الجمع ؛ لم امتنع الإدغام فى «أنت» والتاء حرف" '*. 0 

فالجواب : أنهم أجروا هذه التاء وإن كانت حرفا مجرى التاء التي هي ضمير؛ إذ 
لا يتبين معنى الضمير إلا بهذه التاء مع حركتها ألا ترى أنك لو قلت مخاطبًا أنت 
ووقفت بالسكون لم يعلم السامع أنك قصدت مذكرا أو مؤنثًا: فصارت التاء فى 
الأنت»» بمنزلة التاء فى «فعلت» ومع هذا فإن قبل هذه التاء نونًا ساكنة» فلو أدغمتها 


)١(‏ أى: التاء التى تلحق الفعل؛ دلالة على تأنيث فاعله» لزومًا فى مواضع» وجوازرًا فى 
مواضع › على تفصيل مذكور فى كتب النحو. ولا تلحق إلا الماضى» وتتصل به متصرفاء 
وغير متصرف» مالم يلزم تذكير فاعله. ك (أفعل) فى التعجب» و (خلا» وعداء وحاشا) 
فى الاستثناء» وحكم هذه التاء السكون؛ ولذلك لما عرض تحريكهاء فى نحو : : رمتاء 
لأجل الضمير»ء لم ترد الألف التى هى بدل اللام» إلا فى لغة رديئة › يقول أهلها: رماتا. 

قال المرادى : قال بعض النحويين : ا كر وهى: (ربت» 
.وثمتء». ولات) وقال المرادى: ولها رابع › وهو (لعلت). 
ينظر الجنى الدانى (/ا1ه-08). 

030( اعلم أن فى هذا خلافا , بين اللغويين: حيث ذهب البعض إلى هذا الذى ذكره المصنف من أن 
التاء اللاحتة للشعير المرفوع المنفصل » نحو : أنت وأنت هى حرف خطاب و (أن) هو 
الضمير. هذا مذهب الجمهور» وعلى هذا لو سميت ب (أنت) حكيته ؛ ا 
واسم . 

وذهب الفراء إلى أن al Ca‏ 
وذهب ابن كيسان إلى أن التاء هى الاسمء وهى التى فى (فعلت) لكنها كثرت ب (أن) . 
والله أعلم . 


ينظر : الجنى الدانى (08). 


المغلان فى كلمتين ۷ 


للزم فيها ما لزم فى إدغام لقلا عزنت رد4 كما تقدم . 

واعلم أن فى قوله تعالى: #كْتُ بر4 [النبأ:٠4]‏ ووا کت راي 
[القصص:87] ونحوهما علة أخرى سوى ما تقدم» وهو أن أصله «كونت» مثل 
«كرمت»» فنقلت ضمة العين إلى الفاء وحذفت العين» ثم إن النون ساكنة فكثر 
الإعلالء وفي # كدت كَل [الإسراء: ]۷٤‏ من الإعلال مثل ما فى «كنت»؛ إذ 
أصلها «كيدت""'' مثل ما علمت» وأيضًا فإن التاء مشددة» فامتنع إدغامها لذلك 
اا ظ 

واعلم أن الذي فى القرآن من التاء التي لقيت مثلها من كلمتين» والأولى ضمير 
المتكلم موضع واحد وهو قوله تعالى: # كت ربا [النبأ: ]٤٠١‏ فى النبأ لا غيرء 
وفيه من ضمير المخاطب ثلاث عشرة تاء منها فى سورة يونس عليه السلام . 

لفات شی [47]» اقات تيى»4 .]٤۳[‏ أفات تكره» .]۹٩[‏ 

وفى سورة هود عليه السلام لما كُتَ تَعَلمُهآ4 ]٤٩[‏ . 

وفى الإسراء # كدت َ4 .]۷٤[‏ 

وفى كهيعص إن شت تب [۱۸]. 

وفى الفرقان #أفات تَكْوْنُ» .]٤١[‏ 

وفى القصص وا کت ر4 [67]. 

وفى العنكبوت 9إومَا كت نلوا 

وفى الزمر أفانت يد4 .]1١9[‏ ات ک4 [13] 

وفى الشورى ما كُنتَ رى [07]. 

وفى الزخرفأفانت سيم [١٤]ء‏ والله تعالى أعلم . 
© قال ابن سد وک مر أن تاتا من الغرت» يقولون: كيذ :زيت يفعل: كذاء :وقال 

أبو الخطاب: وما زيل يفعل كذاء يريدون كاد وزال» فنقلوا الكسر إلى الكاف فى «قَعِلَ) 
کما نقلرا فی : فلت وفك روئ ست أبن عخراشن: 


وكيد ضِباعٌ القُفٌ يأكلَنَ جُنْتى وكيد خراش يوم ذلك يَيْقَمُ 

قال سيبويه: وقد قالوا : كدت كاف فاعتلت من : فعْلَ يَمْعَل؛ٍ كما اعتلت «مِتَ تَمُوت» 
عن «فَعِلَ يَفْعْلاء ولم يجئ «تموت» على ما كثر فى «فعل». . قال: وقوله عز وجل : (أكاد 
أخفيها) قال الأخفش: معناه: أخفيها. 

ينظر: لسان العرب: (۰/ 79506). 


۳۸ المنلان فى كلمتين 


مطلب المعتل المختلف فى إدغامه 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإن كان معتلا نحو قوله - تعالى -: #ومن يبتع 
عير الاسر # [آل عمران: ٥۵‏ و خضل صل ک4 ناشقب : ٩‏ و وان يك حر با 4 
[غافر: ۲۸] وشبهه. فأهل الآداء مختلفون فيه». 

اسل أنه بريد« هنا الكل أن الكلمة الأولى ج 5 9 عدا 0 
فقوله - تعالى -: وس ا كان أصله: «یبتغی» بياء بعد مثل «برتضی) 
فحذفت الياء للجزم, وكذلك # عل سل ک4 أصله «ايخلو» بواو بعد اللام مثل يبدو 
فحذفت الواو للجزم» وكذلك «وإن يك ككذبا» أصله «يكون» فحذفت الواو 
والنون للجزم على التدريج المذكور فى النحو"'*. 

ثم لقث العين من (يبتغ) واللام من «يخل» والكاف من «يك» أمثالهاء فمن أخذ 
بالإظهار راعى أن هذا الالتقاء عارض فلم يعتد به» ورأى أن للمثلين فى هذه المواضع 
حكم المفصول بينهما بالحرف الأصلى الذى حذف للجزم مع ما فى الإدغام من 

ومن أخذ بالإدغام راعى التقاء المثلين فى اللفظ واعتد بالحذف وإن كان عارضًا 
وراعى ثقل الكسرة فى «يبتغ والضمة فى «يخل» و «يك» ثم له أن اا بالروم 
فيندفع به الإجحاف؛ إذ لا يكون الروم إلا مع ثبوت الحرف الأول» فترجع المسألة 
إلى إخفاء الحركة لا إلى الإدغام الصحيح» كما سيأتى بحول الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ قال الجوهرى: لم «يك» أصله: يكون» فلما دخلت عليها «لم» جزمتهاء فالتقى ساکنان ؛ 
فحذفت الواو. فبقى : لم يكنة فلما عن استعماله حذفوا النون تخفيفاء فادا تحركت 
أثبتوهاء قالوا: لم يكن الرجل» وأجاز يونس حذفها مع الحركة» وأنشد: 

إذا لم تك الحاجات من همة الفتى فليس بمعْن عنك عقد الرتائم 
ومثله ما حكاه قطرب: أن يونس أجاز: لم يك الرجل منطلقّاء وأنشد بيت الحسن 
ابن عر فطة : 
إ يك الحق سوى أنه هاج E‏ نو تسبي EE‏ 
وفيه يقول ابن منظور : إنما أراد: لم يكن الحق» فحذف النون لالتقاء الساكنين» وكان 
حكمهء إذا وقعت النون موقعًا تحرك فيه فتقوى بالحركة» ألا يحذفهاء لأنها بحركتها قد 
فارقت شبه حروف اللين» إذ كن لا يكن إلا سواكن . ينظر اللسان (۳۹۰۹/۰). 


الان فى كلمنين ۳۹ 

وذكر الإمام الخلاف فى هذه الأحرف الثلاثةء ورجح الإظهار فى يل ک4 
لسكون الخاءء وفى #وإن يك ذبا لكثرة"'' الحذف؛ إذ قد حذفت منه الواو 
والنون» والله جل جلاله أعلم . 

فإن قيل: اشتمل هذا الكلام على أن حذف أواخر هذه الكلم وجب للجزم» وهذا 
بين فى يبيغ 4 و # ل4 لأن المحذوف منهما حرف علة خاصة» وأما «يكون» فما 
وجه حذف النون منه للجزم وهو حرف صحيح» وحكم الحرف الصحيح فى الجزم 
السكون دون الحذف؟ ٠‏ 

فالجواب أن العرب تستعمل فى جزم «يكون» وجهين فصيحين : 

أحدهما: إسكان النون كسائر الأفعال التى أواخرها حروف صحاح» وعليه جاء 
قوله - تعالى -: ولم یکی لم موا د4 [الإخلاص : 4] #ول یک لم سرك 
ف الكلق 4 [الأسزاءة 111] وتحوهناء 

والوجه الثانى: حذف النون للجزم؛ تشبيها لها بحروف العلة. 

وينبغى أن يعتقد فى هذا الحذف أنه على التدريج الذى تقتضيه صنعة العربية . 

وبيائه : أنه لما دخل الجازم سكنت النون» فذهبت الواو؛ لئلا يلتقى ساكنان 
فصار «لم يكن»» ثم حذفت النون للشبه بحروف العلة كما تقدم. 

ووجه الشبه: أن النون لها غنة» كما أن حروف العلة لها لينّء وكلتا الصفتين 
زيادة فى الحرف» وأن مخرج النون قريب من مخرج الياء والواو؛ ولهذا كله جاز 
إدغام النون فى الياء والواو» وإبدال الألف منها فى الوقف» ولم يفعل [ذلك]" 
فى غيرها من الحروف الصحاح» وعلى هذا الحذف جاء قوله - تعالى -: لوَإِن يك 
كزبا تعلته كَذِيم ون يك سادق بتكم 4 [غافر: ۲۸] وقوله - تعالى  :-‏ 
قال لر نك يت الْمَصَيِنَ ولَز تك ْم لمتكي [المدثر: 155-47 وقوله - عز وجل : 
لولم أك ب [مريم: ]٠١‏ وقوله - جل وعلا -: ولا تلك فى صَيْقَ يما 
يَنَكُروْنَ4 [النحل : ۱۳۷] وهذا فى القرآن كثير» وإنما جاز هذا فى مضارع «كان»؛ 
لكثرة استعمالها إذ هى أم الأفعال كلها؛ بدليل جواز الجواب بها عن كل فعل تسأل 
I EOD‏ 


(0) فى أ: الوقت. 
(۳) سقط فى أ. 


”3 المثلان فى كلمتين 


عنه» فيقال: هل قام زيد؟ فتقول: كان ذلك» تريد: حصل القيام» أو تقول: لم 
يكن ذلك» تريد: لم يقم» وإنما صح هذا فى «كان» ؛ لأنها عبارة عن أصل 
اجرد لان الكوة هي الوصو ولان اج رها من لاال < وان كان 
يشبهها فى اللفظ - لم يجز؛ نحو: صانء وهان» وخان» ولا يقال فى مضارع هذه 
الأفعال: لم يص» ولا: لم يه» ولا: لم يخ» بل لا بد من إثبات النون فيها؛ إذ لم 
يكثر استعمالها؛ لكونها ليست مثل «كان» فى أنها أم الأفعال» وعبارة عن أصل 
الوجود» والله عز وجل أعلم . 

وقول الحافظ - رحمه الله -: «وشبهه» بإثر قوله : ##وّإن يك ذبا © يقتضى 
أن فى القرآن من هذا المعتل المختلف فيه زيادة على هذه المواضع الثلاثة التي" 
ذكرهاء التقت فيه المثلان» وليس كذلك. 

فأما قوله - تعالى -: وموم من يمرن فى سورة هود - عليه السلام ]۳١[-‏ 
و'#وَمَوَر ما لح# فى غافر [الأية: ]5١‏ فقد نص على أنه لا خلاف فى إدغامها؛ 
فعلى هذا يبقى قوله: «وشبهه» لا يحرز شيئا. ظ 

واعلم أن الحافظ - رحمه الله - قلما يترك هذه العبارة فى أكثر المسائل» أن 
يقول بعد ذكر المثال: «وما أشبه ذلك» أو «وشبهه»» سواء كان لما ذكر من الأمثلة 
نظير أو لم يكن. ومقصوده بذلك الإشعار بإطلاق القياس فيما ذكر» وفى نظائره إن 
وجدت له نظائر» وقد وجدت فى بعض تاليفه”" هذه العبازةء يقول: «أو نخوها» أو 
«ما أشبهه إن وجد» ولكن هذه العبارة تحدث على الطالب حيرة» إذا لم يكن قوى 
الذكر لألفاظ القرآن» فقد يطلب نظيرا لما ذكر الحافظ إذا وجده يقول: «وما أشبهه» 
فلا يجده فيرمى نفسه بالتقصير؛ فلهذا مهما أجد عبارة الحافظ فى مثل هذاء وأعرف 
أنه ليس لما ذكر نظير أنبه عليه [إن]”*2 ألهمنى الله - تعالى - لأزيل تحير الطالب» 
N o‏ نعي الله ور عي عله كار الله كل 


وعلا - أعلم. 


(۲( فی ب: الدق:: 
(۳) فى أ: تواليفه. 
)٤(‏ سقط فى أ. 


المثلان فى كلمتين ظ ۲٤١‏ 





قال الحافظ - رحمه الله -: «ولا أعلم خلافًا فى الإدغام فى قوله: #ويا قوم 
من و #ويا قوم ما لى# وهو من المعتل . 

يريد أن الأصل «قومى»''' بياء بعد الميم» وتلك الياء هى ضمير المتكلم» 
اتصلت بالمنادى لأجل الإضافة› م حذفت واجتزئ عنها بالكسرة؛ فأشبه هذا 
الحذف الحذف فيما تقدم فسماه وعدكة زلف 

واعلم أنه يمكن أن يكون الحافظ أورد هذا الفصل إعلامًا بنفى الخلاف 2 
وهو الظاهر» ويمكن أن [يكون] قصد به معارضة ابن مجاهد وأصحابه حيث أظهروا 
هناك وأدغموا هنا مع أن الكل معتل» فإن كان أراد هذا - فلابن مجاهد أن يفرق بين 
الموضعين بأن المحذوف هناك أصلى فى الكلمة؛ لأنه لام الفعل» والمحذوف هنا 
غير أصلى؛ لأنه ضمير المتكلم أضيف إليه المنادى» ولا شك أن المضاف غير 
المضاف إليه؛ فاتصاله عارض فقوى الاعتداد بحذفه» هذا مع أنهم جعلوا الكسرة 
كأنها عوض من المحذوف. 

فإذا تقرر هذا - فإن قرئ بالإدغام الخالص لم يلزم النقض ؛ لحصول الفرق بين 


:- وبيان ذلك - كما يقول سيبيويه فى الكتاب‎ )١( 

أن ياء الإضافة لا تثبت مع النداء» كما لم يثبت التنوين فى المفرد ؛ لأن ياء الإضافة فى 
الاسم بمنزلة التنوين؛ لأنها بدل من التنوين» ولأنه لا يكون كلامًا حتى يكون فى الاسم. 
كما أن التنوين إذا لم يكن فيه لا يكون كلاماء تداك رتراك اشر الاسم جا صل بدن 
الإضافة وغيرها. وصار حذفها هنا لكثرة ة النداء فى كلامهم› حيث استغئوا بالكسرة عن 
الياء. ولم يكونوا ليثبتوا حذفها إلا فى النداء. کو ل قي و ی كات 
الياء حقيقة بذلك لما ذكرت لك؛ إذ حذفوا ما هو أقل اعتلالاً فى النداءء وذلك قولك: 
يا قوم لا بأس عليكم. وقال الله جل ثناؤه: #يا عباد فاتقون» []. 

وبعض العرب يقول: يا رب اغفر لى» ويا قوم لا تفعلوا. وثبات الياء فيما يما زعم يونس 


فى الأسماء. 

واعلم أن بقيان الياء لغة فى النداء ف فى الوقف والوصل» تقول: يا غلامى أقبل . وكذلك 
إذا وقفوا. 

وكان أبو عمرو يقول: (يا عبادى فاتقون)» وقال الراجز - وهو عبد الله بن عبد الأعلى 
القرشى : 


وكنت إذ كنت إلهى وحدكا إ يك شىءياإلهى قبلكا 
وقد يبدلون مكان الياء الألف ؛ لأنها أخف. وذلك قولك: يا ربا تجاوز عناء ويا غلاما 
لا تفعل . فإذا وقفت قلت: يا غلاماه. وإنما ألحقت الهاء ليكون أوضح للألف؛ لأنها ٠‏ 
خفية . وعلى هذا النحو يجوز: يا أباه» ويا أماه. 
ینظر : الكتاب (۲/ .)۲٠١-۲۰۹‏ 


” المثلان فى كلمتين 


الحذفين كما تقدم» وإن قرئ بالروم» فالأمر سهل؛ فإن الحركة التى أقيمت مقام 
المحذوف لم تذهب رأساء ولكن ضعف الصوت بهاء كما يأتى فى حقيقة معنى 
الروم بحول الله - عز وجل - وقوته. 

ومذهب الإمام فى هذين الحرفين الإدغام كمذهب الحافظ» والله - تبارك 
وتعالى - أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما ءال لوم4 حيث وقع ...2 إلى آخره. 

اعلم أن هذا اللفظ ورد فى القرآن فى أربعة مواضع: منها موضعان فى الحجر 
[159١1]ء‏ وثالث فى النمل 2]051 ورابع فى القمر [75]. 

وذكر الحافظ هنا إظهاره عن عامة البغداديين وعن ابن مجاهد» وقال فى 
«المفصح»: «ولا أعلمه جاء من طريق اليزيدى» وإنما رواه معاذ بن معاذ 
ال 





000 معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان بن الحر بن مالك بن الخشخاش› التميمى القاضى › الإمام 

الحافظ» أبو المثنى العنبرى البصرى . 

حدث عن : ٦‏ سليمان التيمى › واف د عند املك وعوف الأعرابى» ومحمد 
ابن عمرو» وأبى كعب صاحب الحرير. 

وعنه: أحمد» وإسحاق» ويحيى» وعلى» وبندار» ومحمد بن مثنى» وإسحاق 
ابن موسى الخطمى» وأبو بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن حاتم السمين» وعبد الوهاب 
ابن الحكم الوراق» وأبو خيثمة» وعمرو الفلاس» ومحمد بن يحيى بن سعيد القطان» 
والحنة ده تان القطان. وعبد الله ر بن هاشم الظورشسى وانتاه المتدى وق الله 
وسعدان بن نصرء وخلق كثير. 

وقد روى أيضًا عنه عبد الرحمن بن أبى الزناد» وهو أكبر منه. قال أحمد بن حنبل : معاذ 
ابن معاذ إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة» وقال: هو قرة عين فى الحديث» وقال النسائى : 
معاد ثقة ثبت . 

قال الفلاس : سمعت يحيى القطان يقول: ولدت سنة عشرين ومائة فى أولهاء وولد 
معاذ بن معاذ فى سنة تسع عشرة ومائة فى آخرهاء كان أكبر منى بشهرين. وتوفى 
بالبصرة فى ربيع الآخر سنة ست وتسعين ومائة. 

ينظر : سير أعلام النبلاء (9/ ٤‏ ه-لاه), وتاريخ ابن معين »)٥۷۲(‏ وطبقات ابن سعد 
(597/0).» وطبقات خليفة ت (۱۹۱۷)» وتاريخ خليفة (25557» والتاريخ الكبير (۷/ 
200©» والتاريخ الصغير (۲۷۸/۲)» والمعارف »)0١5(‏ والجرح والتعديل »)۲٤۸/۸(‏ 
0 الأمصار ت ( ») وتاريخ بغداد 2)١١/١7(‏ والعبر /١(‏ ۳۲۰)» 
وتذكرة الحفاظ »)۳۲١/۱(‏ والكاشف .)٠٠١١/۳(‏ ودول الإسلام (١/4؟١2)»‏ وتهذيب 
التهذيب »)١957/١٠١١(‏ وطبقات الحفاظ .)١75(‏ 


المثلان فى كلمتين r‏ 
ثم قال هنا: «وكان غيره يأخذ بالإدغام وبه قرأت». 


وذكر فى «المفصح»: أن عصمة بن عروة الفقيمى'' روى إدغامه عن أبى عمرو» 
وأنه اختيار ابن شاذان وعامة أهل الأداء من أصحاب عبد الرحمن وأبى شعيب 
ؤابن سعدان عن البزيد: 

وذكر الإمام الخلاف» وقال: «والإظهار أكثر». 

وذكر الحافظ هنا ترجيح ابن مجاهد الإظهار بقلة حروف «آل2» ثم نقض عليه 
بإجماعهم على إدغام #لك كيدا [يوسف: 5] إذ هو أقل حروفا منه» ثم وجه 
الإظهار بوجه آخر وهو اعتلال عين الكلمة» وهذا التوجيه فى تصريف «آل» هو قول 
أكثر المحويين: 


)١(‏ عصمة بن عروة» أبو نجيح الفقيمى البصرى› روى القراءة عن أبى عمرو بن العلاء وعاصم 
ابن أبى النجود» وروی أيضًا حروفا عن أبى بكر بن عياش والأعمش ومعرور بن موسى» 
وروى عنه الحروف: يعقوب بن إسحاق الحضرمى والعباس بن الفضل ومحمد بن يحيى 
القطعى وإسماعيل بن عمارة» وهو المنفرد عن أبى بكر برواية «مستطر» بتشديد الراءء لم 
يروه غيره» سئل عنه أبو حاتم فقال: مجهول. 

.)5١١9( )01١1 /١( ينظر : غاية النهاية‎ 

(۲) محمد بن سعدان» أبو جعفر الضرير الكوفى النحوى إمام كامل» مؤلف الجامع والمجرد 
وغيرهماء وله اختيار لم يخالف فيه المشهورء ثقة عدل» قال أبو عبد الله الحافظ : صنف 
فى العربية والقراءات» وثقه الخطيب وغيرهء أخذ القراءة عرضا عن - المستنير» جامع 
البيان - سليم عن حمزة وعن - المستنيرء جامع البيان» الكفاية الكبرى - يحيى بن المبارك 
اليزيدى وعن - المستنيرء جامع البيان» الكفاية الكبرى» الكامل - إسحاق بن محمد 
المسيبى» وروى الحروف سماعا عن عبيد بن عقيل عن شبل وعن - جامع البيان - محمد 
بن المنذر عن يحيى بن آدم وعن معلى بن منصور عن ابی بكرء قال الدانى : وكان ربما دلس 
باسم الكسائى فقال : حدثنا أبو هارون الكوفى» روى القراءة عنه عرضا وسماعًا - المستنير» 
جامع البيان» الكامل - محمد بن أحمد بن واصل» كذا قالوا وإنما هو أحمد بن محمد 
ابن واصل» وهو أجل أصحابه وأثبتهم فيه» و- المستنير» جامع البيان» الكامل - جعفر 
ابن محمد الأدمى وعبد الله بن محمد بن هاشم الزعفرانى و- المستنير» الكفاية الكبرى - 
محمد بن جعفر بن الهيئم و- الكامل - سعيد بن عمران بن موسى وسليمان بن يحيى الضبى 
و- جامع البيان - محمد بن يحيى المروزى و- جامع البيان - عبيد بن محمد المكتب 
والمتعتي ابو ههزق الضوين وحدث عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل› مات يوم الأحد من 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 

ينظر : غاية النهاية (۲/ )۱٤۳‏ (3019). 


é٤‏ الان فى كلمتين 


قالوا: «أصل اه الكلمة «أهل». وعينها هاء؛ بدليل قولك فى التصغير: 
«أهيل»» وفى الفعل «تأهلت»؛ فأبدلت الهاء همزة لقرب المخرج أو لاتحاده فصار : 
«أأل»» فالتقى فى الكلمة همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة» فأبدلت الثانية حرفا 
من جنس ما قبلهاء كما هو القياس فى (آمن» ونحوه» فصار: «آل»2. 

تالكا إن اد امل ال من قولك: «آل يئول»» إذا رجع. 
فتحركت الواو بعد فتحةٍ فانقلبت ألما على قياس «باب» و«دار». 


وحكى فى التصغير: «أويل». اة[ عه ابن السيد فى «الاقتضاب»» وعلى 
تقدير ذلك لا يكون «تأهلت» ولا «أهيل» من «آل» فى اللفظ ولا فى 


ال م والله - جل وعلا - أعلم . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲( ويقول ابن منظور فى بيان أصل كلمة «آل» : أصلها «أهل»» ثم أبدلت الهاء همزة فصارت فى 
التقدير: أأل» فلما توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألمّاء كما قالوا: آدم وآخرء وفى الفعل : 
آمن وآزر. 

فإن قيل: ولم زعمت أنهم قلبوا الهاء همزة ثم قلبوها فيما بعد وما أنكرت من أن يكون 
قلبوا الهاء ألمًا فى أول الحال؟ ‏ 

فالجواب: أن الهاء لم تقلب ألما فى غير هذا الموضع فيقاس هذا عليه؛ فعلى هذا 
أبدلت الهاء همزة» ثم أبدلت الهمزة ألمًا. 

وأيضًا دق الألك لر كاي م ف ا لا عا قرسا اماد 
أن يستعمل «آل) فى كل موضع يستعمل فيه «أهل»» ولو كانت ألف «آل») دلا «أهل»» 
لقيل: انصرف إلى «آلك»» كما يقال: انصرف إلى أهلك» وآلك والليل» كما يقال: أهلك 
والليل» فلما كانوا يخصون ب «الآل» : الأشرف الأخص دون الشائع الأعم حتى لا يقال إلا 
فى نحو قولهم: القراء آل الله» وقولهم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد #وقال 
رجل مؤمن من آل فرعون#. وكذلك ما أنشده أبو العباس للفرزدق: 

تجوت وم يمنن عليك طلاقة سوق رة الكقريت» من آل اعا 

لأن أعوج فيهم فرس مشهور عند العرب؛ فلذلك قال: (آل أعوجًا) كما يقال: أهل 
الإسكاف - دل على أن الألف ليست فيه بدلا من الأصلء وإنما هى بدل من بدل 
الأصل فجرت فى ذلك مجرى التاء فى القسم؛ لأنها بدل من الواو فيه» والواو فيه بدل 
من الباء» فلما كانت التاء فيه بدلا من بدل وکانت فرع الفرع اختصت تاوف 00 
وأشهرهاء وهو اسم الله؛ فلذلك لم يقل: تزيد» تالت ٠‏ كما لم يقل: ال 
الإسكاف. ولا: آل الخياط . 

فإن قلت : فقد قال بشر: 

العم ها تطليق من آل نجه كتا طن فاو كرا 


فقد أضافه إلى «نعمة» وهى نكرة غير مخصوصة ولا مشرفة. 





فاو وه الله اماه الهاو و ونه وألواه هاه هأهاج شاه هاه اهس هاس شاش هد و هم شاه هم هه اج سا هس هم همه هع هم ه هع" 5 5 


فإن هذا بيت شاذء قال ابن سيده: هذا كله قول ابن جنی › قال: والذى العمل عليه ما 
قدمناه وهو رأى الأخفش . 

قال: فإن قال: ألست تزعم أن الواو فى «والله» بدل من الباء فى «بالله»» وأنت لو 
أضمرت لم تقل: وه كما تقول به لأفعلن» فقد تجد أيضا بعض البدل لا يقع موقع 
المبدل منه فى كل موضع ؛ فما ننكر أيضًا أن تكون الألف فى «آل» بدلا من الهاء وإن 
كان لا يقع جميع مواقع «أهل»؟ 

فالجواب : أن ارق بنهما أذ الواو لم بتع من وقوعها فى جميع مواقع الباء من حيث 
امتنع من وقوع «آل» فى جميع مواقع «أهل» ؛ وذلك أن الإضمار يرد الأسماء إلى أصولها 
فى كثير من المواضع ؛ ألا ترى أن من قال: أعطيتكم درهمًاء قد حذف الواو التى كانت بعد 
الميم كن ٠‏ فإنه إذا أضمر للدرهم قال: أعطيتكموه» فرد الواو لأجل اتصال الكلمة 
بالمضمر؟ ! فأما ما حكاه يونس من قول بعضهم : أعطيتكمه» فشاذ لا يقاس عليه عند عامة 
أصحابنا؛ فلذلك جاز أن تقول : بهم لأقعدن وبك لأنطلقنء ولم يجز أن ت تقول : «وك» ولا 
ا(وماء ريا لأنها حرف منفرد فضعفت عن القوة وعن تصرف الباء 
التى هى أصل» أنشدنا أبو على قال: أنشدنا أبو زيد: 

رأى برقا فأوضع فوق بكر غلا يتك ما أسال ولا اغات 

قال وانشتدنا ارتا عنه: 

آلا نادت امباجة اخ هال ي وبك ااال 

قال : وأنت ممتنع من استعمال «الآل» فى غير الأشهر الأخص» وسواء فى ذلك أضفته 
إلى مظهر أو أضفته إلى مضمر. 

قال ابن سيده: فإن قيل : ألست تزعم أن التاء فى «تولج» بدل من واو وأن أصله : 
وولج ؛ لأنه «فوعل» من الولوج» ثم إنك مع ذلك قد تجدهم أبدلوا الدال من هذه 0 
فقالوا: دولج» وأنت مع ذلك قد تقول: دولج» فى جميع هذه المواضع التى تقو 
فيها: تولج› وان كانت الدال مع ذلك بدلاً من النء التى هى بدل من الواو؟ 

فالجواب عن ذلك : أن هذه مغالطة من السائل؛ وذلك أنه إنما كان يطرد هذا له لو كانوا 
يقولون: وولج ودولج. > ويستعملون «دولجًا» فى جميع أماكن «وولج)» فهذا لو كان كذا 
لكان له به تعلق › وكانت تحتسب زيادة. فأما وهم لا يقولون وولجء ألبتة ؛ ا 
اجتماع الواوين فى أول الكلمةء وإنما قالوا: تولج» ثم أبدلوا الدال من التاء المبدلة من 
الواو فقالوا: دولج» فإنما استعملوا الدال مكان التاء ل المي فليا ف 
ولم يستعملوا الدال موضع الواو التى هى الأصل ؛ فصار إبدال الدال من التاء فى هذا 
الموضع كإبدال الهمزة 0 أقتت» وأجوه؛ لقربها منهاء ولأنه لا منزلة 
بينهما واسطة. وكذلك لو عارمن معارض ب ١هنيهة»‏ تصغير «هنةا فقال: ألست تزعم أن 
أصلها: هنيوة» ثم صارت: هُنيّة» ثم صارى هنيهة» وأنت قد تقول: هنيهة» فى كل 
موضع قد تقول فيه هنية؟ ا 

كان الجواب واحدًا كالذى قبله؛ ألا ترى أن «هينوة» الذى هو أصل لا ينطق به ولا 
يستعمل ألبتة› فجرى ذلك مجرى «وولج» فى رفضه وترك استعماله؟! فهذا كله يؤكد = 


۲٤٦‏ المثلان فى كلمتين 





قال الحافظ - رحمه الله -: «واختلف أهل الأداء أيضا فى الواو من «هو» إذا 
انضمت الهاء قبلها . . .»إلى آخر كلامه. 

قلاتقدم فى خرف الوا و أن حجيلةمافى القرآن من الواو الى قيلها ضمة: ولت 
مثلها ثلاثة عشر موضعاء أولها فى البقرة بَارَدَمُ هو والس امنا مصة » 
[الآية : ] وآخرها فى المدثر إلا هر َا هى إل [المدثر : ۱ فذكر عن بن مجاهد 
وأصحابه أنهم لا يرون الودغام ؛ لأن الواو إذا سكنت بعد ضمة صارت حرف مد 
فأشبهت”'' واو ءَامَبيُوا# ونحوه» وأنه لا خلاف أن واو لءَامَنُوا» لا تدغم . 

وحكى عن ابن ود وأصوحاتب أبن هد الم وابن سعدان وأبى شعيب 





= عندك أن لاعن ا «آل» فى جميع مواقع «أهل» إنما هو لأن فيه بدلاً من بدلء 
كها كانت" التاء فى القسم بكلا سن ندل 
ينظر: لسان العرب ,)١50-١585/١(‏ 
(۲) فى ب: وأشبهت . 
(۳) شيخ المقرئين» أبو الحسن» محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ» المقرئ» أكثر 
الترحال فى الطلب . 
وتلا على: هارون بن موسى الأخقش» وقنبل المكى» وإسحاق الخزاعى» وإدريس 
الحداد» والحسن بن العباس الرازى» وإسماعيل النحاس» ومحمد بن شاذان الجوهرى» 
وعدد كثير. 
وسمع الحديث من : عبد الرحمن كربزان» ومحمد بن الحسين الحنينى › وإسحاق 
ابن إبراهيم الدبرى› وطائفة . 
وكان إمامًا صدوقًا أميئا متصوئاء كبير القدر. 
تلا عليه : أحمد بن نصر الشذائى» وأبو الفرج الشنبوذى تلميذه» وأبو أحمد السامرى» 
والمعافى الجريرى» وابن فورك القباب» وإدريس بن على المؤدب» وأبو العباس 
المطوعى › وغزوان بن القاسم. وخلق . 
وحدث عنه: انو طاهر بن أبى هاشم » وأبو الشيخ› وأبو بكر بن شادان» واعتمده 
أبو عمرو الدانى». والكبار؛ وثوقا قله وإتقانه» لكنه كان به رأى فى القراءة بالشواذ التى 
تخالف ر سم الإمام» فنقموا عليه لذلك. وبالغوا وعزروه. والمسألة مختلف فيها فى 
الجملة . 59 عارضوه أصلا فيما أقرأ به ليعقوب» ولا لأبى جعفر» بل فيما خرج عن 
المصحف العثمانى . 
قال أبو شامة: كان الرفق بابن شنبوذ أولى» وكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافيًا. 
وليس - كان - بمصيب فيما ذهب إليه» لكن أخطاؤه فى واقعة لا تسقط حقه من حرمة 
أهل القرآن والعلم . 
مات فى صفر سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» وهو فى عشر الثمانين أو جاوزه. 


المثلان فى كلمتين YE۷‏ 


أنهم يرود الإدغام ؛ قياسًا على الياء المكسور ما قبلهاء نحو : #يأتى يوم # 
[البقرة: 555؟]؟ إذ لا فرق بين البابين. 

وقد تقدم أن أصل الياء فى #يأتى يوم التحريك» وأن السكون عارض لأجل 
الإدغام ؛ 00 الواو هناء بخلاف واو #َامَنُوأ# ؛ فإن سكونه أصل كسكون ياء 
#الزِى يدع التي [الماعون: ]١‏ قال: على بن محمد بن سعدان» ومحمد 


سے 


ء۶ 2210 ۶ 
ابن عمر الرومى» وأبو عبد الرحمن» وابن جبر > رووا عن اليزيدى عن ابی عمرو 


= ينظر: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 7557-774)» والفهرست (58-41)» وتاريخ بغداد /١(‏ 
»)۲۸۱-٣۰‏ ووفيات الأعيان (۳۰۱-۲۹۹/6). والعبر .)١95-١90/7(‏ والوافى 
بالوفيات (؟/ ۳۸-۳۷)» ومرآة الجنان (59:0-1787/57).» والبداية والنهاية -١95/1١1١(‏ 
065» وغاية النهاية (۲/ 0205-55 والنجوم الزاهرة (؟77177/5)؛: وشذرات الذهب (۲/ 
.)"۱٤-۳‏ 

)١(‏ هو مجاهد بن جبرء الإمام» شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكى» الأسود» مولى 
السائب بن أبى السائب المخزومى» ويقال: مولى عبد الله بن السائب القارئ» ويقال : 
مولى قيس بن الحارث المخزومى . 7 

روى عن ابن عباس» فأكثر وأطاب» وعئه أخذ القرآن» والتفسيرء والفقه» وعن 
ات هريرة › وعائشة 2 وسعد بن أبى وقاص› وعد الله بن عمرو» وابن عمر وخلق. 

وتلا عليه جماعة : منهم ابن كثير الداری› وأبو عمرو بن العلاء» وابن محيصن . 

وحدث عنه: عكرمة» وطاوس. وعطاء» وهم من أقرانه» وخلق . 

قال سفيان الثورى: خذوا التفسير من أربعة : مجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة› 
الاك | 

وقال خصيف : كان مجاهد أعلمهم بالتفسير. وقال قتادة: أعلم من بقى بالتفسير 
مجاهد. 

وقال أبو نعيم: مات مجاهد وهو ساجد سنة اثنتين ومائة» وكذا أرخه الهيثم بن عدى, 
والمدائئى» وجماعة. 

وقال حماد الخياط» وأبو عبيد» وجماعة: مات سنة ثلاثة ومائة» وقال ابن المدينى 
و سنة أربع ومائة» وجاء عن ابن المدينى: سنة ثمان ومائة» رواه عنه 
ابنه عبد الله» وعنه سنة سبع ومائة. 
) وروی محمد بن عمر الواقدی»› عن ابن جريج › قال: بلغ مجاهد ثلاثا وثمانين سنة» 
وقال يحيى القطان وغيره: مات سنة أربع ومائة . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)٤٥۷-٤٤۹‏ وطبقات ابن سعد (4577/5)» طبقات خليفة 
ت (7505176)» وتاريخ البخارى »)5١1١/1(‏ والمعارف (555)» والمعرفة والتاريخ /١(‏ 
.),١‏ والحلية (۳/ ۲۷۹). وطبقات الفقهاء للشيرازى (1۹)ء وتاريخ الإسلام (/ 
.)٠‏ وتذكرة الحفاظ »)85/١(‏ والعبر »)١١55/١(‏ والبداية والنهاية (5/9؟١5)غ‏ 
والعقد الثمين (/ ”5 »)١7‏ وغاية النهاية ت (2»)75509 وتهذيب التهذيب (١١٠/57)غ‏ 


٠ ۸‏ المثلان فى كلمتين 
الإدغام فت ذلك نصا قال : «وبه قرأت وبه آخذ». 

هذا كله كلامه فى «المفصح» وهو موافق لما ذكر فى «التيسير) . 

وذكر الإمام الخلاف عند ذكر الحرف الذى ذ فى البقرة. ثم قال : : «والاظهار أحسن 
وأكثر) . 

وقول الحافظ : «ولا فرق بين البابين») يريد باب الياء المكسور ما قبلها» . 
وباب الواو المضموم ما قبلها فى أن كل واحد منهما إذا سكن صار حرف مدء 
فكما وافق على إدغام الياء بعد الكسرة» فينبغى أن يوافق على إدغام الواو بعد 
الضمة . 

وقد يقع فى بعض النسخ : «ولا فرق بين الياءين» تثنية «ياء» التى بائنتين من 
أسفل › وهو 0 والله - جل جلاله - أعلم . 


= وطبقات الحفاظ للسيوطى ص (6"). 
)١(‏ التصحيف: هو تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المرادء وأصله: الخطأء يقال: صحفه 

فتصحف » ا غيّره فتغير حتى التبس . 

والتصحيف فى الاصطلاح اختلف فيه على قولين : 

قيل هو: كل تغيير فى الكلمة» سواء بسبب اختلاف النقط أو الشكل أو بتبديل حرف 
بحرف أو كلمة بكلمة» وهذا الذى جرى عليه اصطلاح أغلب المحدثين قبل ابن حجرء 
منهم : الخطيب فى الكفاية» والحاكم فى معرفة علوم الحديث » والنووى فى التقريب» 
وابن الصلاح وغيرهم. وهو بهذا المعنى قريب من التحريف, إلا أن التحريف أشمل؛ 
إذ يدخل فيه تغيير المعنى مع بقاء اللفظ على حاله. 

د تح ار SSS‏ الى روزي وما سوى ذلك 

فهو التحريف فى المعنى. 

أما ابن حجر ومن تابعه فقد ذهبوا إلى أن التصحيف خاص بتبديل الكلمة بكلمة أخرى 
تشابهها فى الخط وتخالفها فى النقط» وهو اصطلاح العسكرى فى كتابه (شرح التصحيف 
والتحريف)» وذلك كتبديل الغدر بالعذرء والخطب بالحطب . 

وإنما سمى هذا النوع من التحريف تصحيمًا؛ لأن الآخذ عن الصحيفة قد لا يمكنه 
التفريق بين الكلمة المرادة والكلمة التى تلتبس بها لمشابهتها فى الصورة» بخلاف الآخذ 
من أفواه أهل العلم. وكان هذا الالتباس كثيرًا قبل اختراع النقط فى القرن الثانى 
الهجرى › وقل بعده» إلا أنه لم ينعدم حتى عند من يلتزم به؛ لأن النقط قد تسقط› وقد 

ينظر : المصباح المئير (صحف)» وتصحيفات المحدثين للعسكرى (ص »)5٠‏ ولقط 
الدرر على شرح نخبة الفكر (۸۳). والتقييد والإيضاح (۲۸۲)» والكفاية فى أصول 
الرواية »)١55(‏ وترتيب الراوى (85”). 


المثلان فى كلمتين 2 ۲٤۹‏ 





وقد تقدم تعديد مواضع الياء فى القرآن. 

فأما الذى وقع منها بعد كسرة فلفظان : 

أحدهما: #يأتى يوم فى البقرة [الآية: 54؟] وفى سورة إبراهيم - عليه 
السلام - ]۳١[‏ والروم 571] والشورى .]٤١[‏ 

والثانى : #نودى يا موسى*» فى طه [الاية : ۱ لا غير. 

واعلم أن هذه المعارضة التى أوردها الحافظ حسنةء وينبغى أن يقال 
لابن مجاهد: إن العرب لا تدغم حرف المد الذى استقر بنفسه حرف مد» واستعمل 
فى الكلام كذلك كالواو فى قوله - تعالى -: اضيا وصابروا وَرَايطُوأ وَأنَّقوا ة4 
[آل عمران: ١٠۲]ء‏ وكذلك قوله - تعالى -: اموا وَالَّذِسِنَ ماروا وجهدوا) 
[البقرة: 8١5؟]»‏ وكالياء فى قوله - تعالى -: الى يدُعْ4 [الماعون: ؟] 
و#الّى _يُوؤْصك* [الأعراف: ]١58‏ و الى برک [الشعراء: 4١؟]‏ و لف 
يمن [البقرة: .]7١7‏ ظ 

فأما ما نحن فيه فليس كذلك؛ إذ ليست الواو فى «هو» ولا الياء فى «نودى 
ا ا ا ا ا ل ا 5 
خاصة . 

فقولنا فى الإدغام: إنهما أسكنا فصارا حرفى مد ثم أدغماء حكم تقديرى غير 
منطوق به وإنما ينطق بهما فى الكلام على أحد وجهين : إما حرفين مفككين مما" 
بعدهما متحركين» وإما مدغمين فيما بعدهما. 

فيكون الحاصل فى اللفظ إذ ذاك حرفا واحدا مشددّاء والله - تعالى - أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإن سكنت الهاء . . .2 إلى آخره» ثم قال: «وما 
كان مثله) . 

اعلم أنه ليس فى القرآن غير هذه الألفاظ الأربعة» إلا أن قوله - تعالى -: #وهو 
وَّليهم# وقع فى الأنعام[171١]»‏ وفى النحل[57]؛ فيبقى قوله: «وما كان مثله» لا 
يحرز شيا وقد تقدم الاعتذار عنه» والله - تعالى مجده - أعلم . 

قال الحافظ ت رحمة الله رانا فل د فال ته راض ي فى الطلاق 
(1) ت فما 
(۲) فى ب: فأما. 


۲0۰ المثلان فى كلمتين 
اال اه 

عزم الحافظ فى هذا الحرف على منع الإدغام» واعتل بأن أصله «الآئى» بياء بعد 
الهمزة» كما فى قراءة الكوفيين» ثم حذفت الياء تخفيفًاء فبقيت الهمزة طرقاء كما 
فى قراءة قالون» ثم أسكنت الهمزة وأبدل منها ياء ساكنة على غير قياس؛ إذ قياسها 

أحدهما: كثرة التغيير والإجحاف بالكلمة. 

والوجه الثانى: أن هذه الياء لما كانت بدلا من الهمزة روعى أصلها فلم تدغم؛ 
إذ لا تدغم الهمزة فى غيرها. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ومن قال: إن الهمزة حذفت» وإن الياء باقية من 
الأصل ؛ فهو دعوى بلا دليل) . 

واعلم أن هذا الذى قاله الحافظ من منع الإدغام فى هذا الحرف قد نوزع فيه؛ 
لأنه قد حصل فى اللفظ التقاء المثلين» والأول منهما ساكن فلزم الإدغام» ولا يحتج 
ترك الإدغام بعد النص عليه؛ إذ لا يحتاج إلى التنصيص على ما جرى على مقتضى 
الأصول» ولا مدخل لهذه الكلمة فى الإدغام الكبير؛ إذ الأول فى قراءة أبى عمرو 
ساكن فى أخذه بالإدغام كما هو فى أخذه بالإظهار كقراءة البزى» وباب الإدغام 
الكبير مخصوص بما الأول فيه متحرك فى قراءة الإظهارء فقد خرج هذا الحرف فى 
قراءته عن باب الإدغام الكبير ولحق بباب ولا يک تتشم يمسا 
[الحجرات: ]١١‏ و فنا رات بل دَعَويهم» [الأنبياء: ]٠١‏ و #اوين يُكُرِههُنَ4 
[النور: ۳۳] حيث الإدغام الصغير و #إذ ذَهْبَّ» [الأنبياء: ۸۷] مما التقى فيه 
المثلان وأولهما ساكن. 
٠‏ فأما ما ذكر الإمام فى آخر الزخرف من قوله - تعالى -: #أاصقَح ع 
[الآية: 64] فزائد على مقتضى باب الإدغام الكبير لأن الحاء ساكنة» وكان ينبغى 
للحافظ أن يبين كيف يصنع القارئ بهذا الحرف على قراءة أبى عمرو والبزى» هل 


)١(‏ أبو عمرو يقول هنا: #واللائى يئسن) بالإظهار» وقاعدته فى مثله الإدغام» إلا أن الياء لما 
كانت عنده عارضة؛ لكونها بدلا من همزة فكأنه لم يجتمع مثلان» وأيضًا فإن سكونها 
عارض فكأن ياء «اللائى» متحركة» والحرف ما دام متحركا لا يدغم فى غيره. 

ينظر : الدر المصون (770/5). 


المثلان فى كلمتين ۲٥١‏ 


يفصل بسكت خفيف» أو يشبع مد الصوت؟ أو كيف يكون وجه العمل مع ما فيه من 
التقاء الساكنين فى الوصل إذ قبل الياء ألف؟ وقد ذكر أبو جعفر بن الباذش هذه 
المسألة فى صدر باب الإدغام فى“ كتاب «الإقناع» وذكر عن أبيه أنها مما يلزم فيه 
الإدغام» بخلاف قول الحافظ» والله - عز وجل - أعلم. 
قال الحافظ - رحمه الله -: «ذكر الحرفين المتقاربين فى كلمة وفى a‏ 
اعلم أنه لم يدغم أيضًا من المتقاربين فى كلمة إلا القاف فى الكاف. . .7" إلى 





210 فى أ: من ٠‏ 
(؟) اعلم أن إدغام أحد المتقاربين فى الآخر إذا اجتمعا فى كلمة واحدةء إنما هو أمر شديد 

الندرة» وفى ذلك يقول ابن عصفور في ١١06‏ ١-؟!8١١):‏ فإذا اجتمع المتقاربان فى 
كلمة واحدة لم CS‏ أحدهما و الآخر؛ لما فى ذلك من الالتباس بإدغام المثلين ؛ ألا 
تروف اتلقو لو فلك و أنملة : أُمَّلة لم يدر هل الأصل أنملة أو أمملة» إلا أن يكون 
المتقاربان الياء والواو» وقد سبقت إحداهما بالسكون؛ فإنك تدغم إحداهما فى الأخرى» 
إلا أن الواو هى التى تقلب ياء تقدمت أو تأخرت» نحو : ميتء اض : میوت» وشقى» 
أصله : الاك ب عن اللخ ملعن أت بكاوك او اداج اويا از دقار لمكن أن 
يكون من قبیل إدغام ال وذلك نحو: «انفعل» من «المحواء ده 

قد علم أنه «انمحى» فى الأصل ؛ إذ ليس فى كلامهم : افعل» أو يكون أحد المتقاربين 
«افْعَل) أو «تفاعل ) أو (تفعل). وذلك نحو : ير ولا واختصم . 

فأما «تفعل» و «تفاعل» فتقلب فيهما التاء حرفا من جنس ما بعدها وتسكنه بسبب 
الإدغام, وتجتلب همزة اوهل د لا يمكن الابتداء بعاد فتقول : اطير؛ واذارأ وفى 
المضارع : يطير › نارات وفئ اسم الفاعل : مطيرء ومدّارى» وفى الخصدر: اطير» 
واداراً. ظ 

وأما «افتعل» فتقلب فيه التاء من جنس ما بعدها وتسكنها بنقل حركتها إلى ما قبلهاء ثم 
تدغم فتقول : كي > وإن شئت حذفت الحركة ولم تنقلهاء ثم تكسر فاء «افتعل» لالتقاء 
الساكنين» فتقول: خصم» بكسر الخاءء وإن شئت كسرت عين «افتعل» إتباعا لفائهاء 
فتقول : : خصم» ا وتذهب ألف الوصل فى جميع ذلك لتحرك الفاءء 
وتقول على اللغة الأولى فى المضارع : : يخصمء وفى اسم الفاعل: : مخصم» بكسر 
الصاد فيهما» وفى أسم المصدر: : مخصم» بفتح الخاء والصاد. 
والصاد فيهما. وفى المصدر: مخصمء بكسر الخاء وفتح الصاد . ومنهم من يكسر حرف 
عورا جار ان جح الحا ى اسع العا واسم المصدر فتقول : 
يخصم »› ومخصم › ومخصم› وتمعل ذ فى الفعل المضارع واسم الفاعل على اللغة الثالثة مثل 
ما فعلت فيهما على اللغة الثانية. وأما اسم المصدر فتقول فيه : مخضم ) ومخْصَمء كما 
فعلت فى اسم الفاعل على اللغة الثانية» واسم المفعول إن كان الفعل متعديًا بمنزلة 
المصدر فى جميع ما ذكرء ل ل (فعل) خاصة تقول : ENE‏ - 


YoY‏ المنلان فى كلمتين 


آخر كلامه» هذا هو القسم الثالث المتقدم الذكر. 

ذكر الحافظ هنا إدغام القاف فى الكاف بشرطين : 

أحدهما: تحريك ما قبل الكاف . 

والثانى : أن يقع [بعد]"'' الكاف ميم الجمع . 

وإنما شرط هذين الشرطين؛ لأن الكلمة تطول بالميم وتثقل بالحركة؛ فيحسن 
التخفيف بالإدغام . 

واعلم أن الذى أوجب التقارب بين القاف والكاف» اشتراكهما [فى]“ الشدة» 
رال 


مطلب «خلقكم» ومثله 
واعلم أن جملة ما ورد فى القرآن من هذا النوع» تسع كلمات» تكرر بعضها 
فبلغت سبعة وثلاثين موضعا: 
إحداها““ #خلقكم» فى البقرة [٠۲]ء‏ والنساء »]١[‏ والأنعام [۲]» والأعراف 
[144]ء» والنحل »]2١[‏ والشعراء .]۱۸٤[‏ 
وفى ثلاثة مواضع من الروم »]5525٠:701‏ وفاطر »]١١[‏ والصافات [45]» 


= وخصم خصّماء وقرأ الحسن : امه خط الخطفة) اد قل ادر هاء» والقياس 
يقتضى أن تقول فى المصدر: خِصّاماء بكسر الخاء وفتح الصاد على اللغة الأولى 
والثانية » وقياسه على اللغة الثالثة : : خصمء »> بكسر الخاء والصاد. 

SS aS‏ إلا ألفاظا شذت تحفظ ولا يقاس عليهاء 
وهی : ست ووذ» وعدان» والأصل : سدس» ووتد» وعندان ينظر: .)155-16٠9/.)18‏ 

)١(‏ سقط فى ب. 

(۲) سقط فى ب. 

(۳) جاء فى لسان العرب : القاف والكاف لهويتان» وقال أبو عبد الرحمن: تأليفهما معقوم فى 
بناء العربية لقرب مخرجيهماء إلا أن تجىء كلمة من كلام العجم معربة» والقاف أحد 
الحروف المجهورة. ومخرج الجيم والقاف والكاف بين عكدة اللسان وبين اللهاة فى أقصى 

| الهم والقاف والجيم كيف قلبتالم ب يحسن تأليفهما إلا بفصل لازم وقد جاءت كلمات 
معربات فى العربية ليست منهاء ال ا د إلا حستتاه؛ لأنهما 
أطلق الحروف» أما العين فأنصع الحروف جرسًا وألذها سماعاء وأم القاف فأمتن الحروف 
وأصحها جرسّاء يه لنصاعتهماء فإن كان البناء اسما لزمته 
السين والدال مع لزوم العين والقاف . ض 
ينظر: لسان العرب (5060:57/60). 
62 ف نبا أحدها. 


المثلان فى كلمتين or‏ 





والزمر [5]» وغافر [/71]» وفصلت [١؟]‏ » والتغابن [۲]» وسورة نوح عليه السلام 
[14] . 

الثانية #رزقككم» فى العقود [المائدة:۸۸]ء والأنعام »]١41[‏ والأعراف [١١٠]ء‏ 
والأنفال [5؟]. 

وفى موضعين من النحل »]١١421/7[‏ وفى الروم [50]» ويس [57]» وغافر 
[:5]. 

والثالثة #يرزقكم» فى سورة يونس عليه السلام 0]711 وفى لمل [14]: وفنا 
[؛؟]ء وفاطر [۳]» والملك [١؟].‏ 

والرابعة #سبقكم» فى الأعراف [٠۸]ء‏ والعنكبوت [18]. 

والتخافسة إصدقكم» فى آل عمران [؟5١].‏ 

والسادسة #واثقكم فى العقود [المائدة: ۷]. 

السابعة #نرزقكم» فى الأنعام .]٠١١[‏ 

الثامنة #فيغرقكم» فى الإسراء 191]. 

التاسعة #يخلقكم» الزمر [1]. 

واعلم أن قولنا فى هذا: متقاربان فى كلمة» من باب المجاز كما تقدم فى قولنا : 
مثلان فى كلمة. ) 

وافق الإمام الحافظ على الإدغام فى جميع ما تقدم» وزاد أربعة مواضع مما قبل 
الكاف ساكن : 

أحدهما #بورقكم» فى الكهف .]١9[‏ 

الثانى #ما خلقكم» فى لقمان .]١18[‏ 

الغالث ##وفى خلقک 4 فى الجاثية .]٤1‏ 

الرا بع «رزقكم» فى الذاريات [۲۲]. 

فذكر الإدغام فيها باختلاف» وإدغامها رواية أحمد بن موسى» وعباس 
ابن الفضل» ويسوغه فى #بورقكم» و #إفى خلقكم» صحة روح الحركة فى 
القاف» وفى الموضعين الباقيين جواز الروم والإشمام» والإظهار أحسن فى أربعتها 
من أجل الساكن قبل القاف . 

' ونص الحافظ على أنه يظهر ما قبل القاف فيه ساكن» يقتضى الإظهار فى هذه 


Yo‏ المثلان فى كلمتين 
الأربعة التى زاد الإمام» 

وفى كفك 4 [البقرة: ۳]ء وليك4 [التوبة: 2]19 ولاو مرڪ 
[النور: (Ds‏ [البقرة: 57]» وكذلك إذا لم يكن بعد الكاف ميم» وهو 
قوله تعالى: لإ عنْقِك» فى الإسراء ۲۹1]» و##حَلقَكَ» فى الكهف ۳۷1]ء 
Cb NE‏ فی طه ۱۳۲1] ولیس فى القرآن غيرها. 

وقوله: «وشبهه» يحرز بعض الأمثلة التى قبل القاف فيها ساكن» أو ليس بعد 
الكاف فيها ميم مما تقدم. فتأمله» والله تعالى جده أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله - : «واختلف أهل الأداء فى قوله تعالى: #إن 

وذكر الإمام أن اليزيدى روى فيه الإظهارء وروى عباس الإدغام» وهو أكثر. 

قال الحافظ هنا عن ابن مجاهد» وأصحابه بالإظهارء وقال: «وقرأته أنا بالإدغام 
وهو القياس؛ لثقل الجمع اجام 

وقال فى «التفصيل»: «وبالوجهين قرأته أ نا». واختار فيه الإدغام» وعلله بالثقل 
كما تقدم. 

ثم قال: «وكان من أثر الإظهار [أنه] إنما كره أن تجتمع فى الكلمة ثلاثة أحرف 
مضاعفة؛ لما فيه من الكلفة والثقل» . 

قال الحافظ : «وألزم اليزيدى أبا عمرو بإدغامه» . 

وفى بعض النسخ : «أبا عمر» بضم العين وبفتح الميم وهو اسم الدورى وهو 
تصحيف » والصحيح : أباعمرو» بفتح العين وإسكان الميم » وهو اسم الإمام ابن العلاء . 

ويدل على صحة ذلك قوله: «فدل على أنه يرويه عنه بالإظهار» يريد: فدل هذا 
الإلزام على أن اليزيدى يرويه عن أبى عمرو بالإظهار» وتصحيح''' هذا الاستدلال 
يتوقف على بیان وجه الإلزام . 

وبيانه أن اليزيدى يقول لشيخه ابن العلاء: «قد اجتمع فى هذا الحرف الشروط 
التى تعتبر فى إدغام القاف فى الكاف إذا كانا فى كلمة» وذلك: تحريك ما قبل 
القاف. ووقوع حرف الجمع بعد الكاف فالنون هنا بعد الكاف تدل على جماعة 


)١(‏ فى أ: يصحح. 


المثلان فى كلمتين 0 ” 


المؤنث» كما أن الميم فى «رزقكم» وأخواته تدل على جماعة المذكرين» مع أن 
التأنيث أثقل من التذكير» فليكن الإدغام هنا أوكدء فهذا وجه الإلزام”''. 

وأما تصحيح الاستدلال على ما قلته فهو أنك إنما تقول: ألزمت فلانا كذاء إذا 
كان قائلا بخلاف ما ألزمته» ويكون مع ذلك من أصول مذهبه ما يقتضى القول بما 
ألزمته» وهذه الشروط موجودة فى مسألتنا على ما تقرر فى وجه الإلزام؛ ولهذا قال 
الحافظ : «فدل على أنه كان يرويه عنه بالإظهار» يريد: لو كان اليزيدى يرويه عن 
ابن العلاء بالإدغام لم يكن لإطلاق لفظ الإلزام معنى» فهذا وجه صحة ثبوت 
(أبا عمرو» اسم الشيخ» فأما «أبا عمر» اسم الدورى فلا وجه لثبوته هنا ؛ لأنه إذا ألزم 
اليزيدى أبا عمر الدورى إدغام هذا الحرف فمعناه أنه قال له: اقرأه بالإدغام واروه 
عنى بالإدغام» وإذا كان كذلك بطل أن يرويه الدورى عن اليزيدى بالإظهارء ولم 
يعقل أن يستدل بهذا على أن اليزيدى يرويه عن ابن العلاء بالإظهار» فتأمل هذا كله 
والله - جل وعلا - أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما ما كان من المتقاربين من كلمتين»» هذا هو 
القسم الرابع المتقدم الذكر. < 

قال الحافظ : «أدغم من ذلك ستة عشر حرفا لا غير» وهى. . .2 كذاء وذكر أنه 
جمعها فى قوله: «(سنشد حجتك بذل رض قثم) . 

وقد جمعتها آنا فى قولك : 

واعلم أن الإمام وافقه على إدغام هذه الحروف» وزاد العين فى قوله - تعالى - : 
وات غَيْرَّ مُسَمَع4 فى النساء [57]» وقال: «باختلاف عنهء والإدغام ردىء جدّاء 
[و]'''هو رواية محمد بن رومی» عن خالد" '' بن جبلة”*'» عن أبى عمرو فى هذا 


سرج مر 
0 


الحرف وحده» وقياسه: # يبتع عَير4 [آل عمران: 4184 انتهى . 


)١(‏ يقول السمين الحلبى فى الدر المصون (77”7//7): (أدغم أبو عمرو القاف فى الكاف على 
رأى بعضهم» وهو أولى من «إيرزقكم*# ونحوه؛ لثقل التأنيث) . 
(۲) سقط فى أ. 
)۳( خالد بن جبلة» بق الوليد الشكرئ المدنى » رؤى القراءة عن أبى عمرو بن العلاء» روى 
القراءة عنه حماد بن شعيب البزاز . 
ينظر : غاية النهاية .)١١١٤١( )۲٣۹/۱(‏ 


۲0٦‏ المخلان فى كلمتين 

قال الحافظ فى «التفصيل»» «إن اليزيدى قرأهما بالإظهار» قال: «وبذلك 
قرأتهما». واعلم أنه قد تقرر أن الأصل فى هذا الباب أن يكون الحرف الأول متحركا 
قبل الإدغام بخلاف هذين الحرفين» فلو كان أبو عمرو يختار إدغامهما لما خصهما 
بالإدغام الكبير» والله عز وجل أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله - «ما لم يكن الأول منوتًا أو مشددًا أو تاءَ الخطاب أو 
واكام وکا من كل واتعد مع هذه الأضكاف ار هة وها ف القران م 
تاء ر الفصل e‏ ظ 

#لمن حلفت طِيِئا» [الإسراء: »]1١‏ و #ومَا كنت ثاريًا# [القصص: ›]٤١‏ 
وارلا لت €٤‏ [ [الإنسان: ١٠]ء‏ ولإن كت نَت اير [الأعراف: ١١٠]ء‏ 
eg‏ ڪت جِدَالنَا» [هود : [r‏ و ولول إذ دَخَلْتَ جَتّنك4 [الکهف : ۳۹]» و#قد 

© شك € [طه : 5]ء ولأ ل إل إل أنتَ سبحم ك4 [الأنبياء : ۸۷]» وفيت 
ونين ٠‏ و طلْقَدَ جِنْتَ سیا ك4 [الكهف : 2]74 و طلْمَد جِنْتَ سيا 
ِمْرَا» [الكهف: ٠ ]۷١‏ وقد قت كا دّ4 [ [مريم: ۲۷] وسيأتى الخلاف فى 
هذا الأخير. 

وأما المعتل فجاء منه فى القرآن ثلاثة ألفاظ : 

أحدها: لوك وت سَكة* فى البقرة ]۲٤۷[‏ ولا خلاف فى إظهاره . 

والثانى : وتات طَايِمّةٌ» فى النساء .]١١7[‏ 

والثالث: ##وءاتٍ ذا الْفْرق حَقَّمُ» فى الإسراء [7؟]» والروم [۳۸]ء وفيهما 
خلاف نذكره بعد. وقد تقدم فى القسم الثانى وجه منع هذه الأصناف؛ فأغنى عن 
إعادته هناء والله عز وجل أعلم . 

إدغام الحاء فى العين"' 
قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما الحاء فأدغمها فى العين فى قوله: #فمن 


: ذهب النحاة إلى أنه إذا اجتمعت العين مع الحاء» لم يخل الأمر عن حالين‎ )١( 
أحدهما: أن تتقدم العين.‎ 
والثانى: أن تتأخر.‎ 
فإن تقدمت العين على الحاء» كنت بالخيار: إن شئت أدغمت» فقلبت العين حاء» وإن‎ 
شئت لم تدغم. وإن تأخرت العين وتقدمت الحاءء فالبيان» ولا يجوز الإدغام» إلا أن‎ 


المثلان فى كلمتين Yo‏ 


زحزح عن النار# [آل عمران: ]۸٥‏ لا غير»» ثم قال: «وأظهرها فيما عدا هذا 
الموضع. . ٠.‏ إلى آخر كلامه. 

اعلم أن جملة ما فى القرآن من الحاء عند العين ثمانية ألفاظ تكرر بعضها فبلغ 
الجميع خمسة وعشرين موضعا: 

فأحد هذه الألفاظ ##جْمَاح عليه فى ستة نوا من البقرة [۱۹۸۰۱۰۸› 
۹ 73 4 77]ء وفي أربعة مواضع من النساء [277 5 1١1/017‏ وفي 
موضعين من الأحزاب ]٠٠٠١[‏ وفي موضع من الممتحنة .]٠١[‏ 

الثاني : ألمي عيسى* فى موضع من آل عمران »]٤٥[‏ وموضعين من النساء 
.]١ 7١ 10۷]‏ 

والثالث: ررح عن ألثار» فى آل عمران .]۸٥[‏ 

الرابع : #ذُّيحَ عل فى المائدة [8]. 

الخامس : لحن ل في بوره و0 

السادس: #لن ترح عی4 فى طه [191]. ٠‏ 

السابع: #الريع 4 فى الأنبياء عليهم السلام .]۸١[‏ 

الثامن : #فاصفح عم نه فى الزخرف 1 غير أن هذا الحرف الأخير ساكن الحاء 
وهو خلاف أصل هذا الباب كما تقدم. 

فمذهب الحافظ الإدغام فى قوله - E‏ -: #فمن زحزح عن النار» 
[آل عمران: ]١86‏ خاصة. ظ 

وذكر الإمام فيه اختلاقًاء وأنه قرأه بالوجهين وقال: «وكان أبو عمرو يكره إدغام 


= تقلب العين حاء» وتدغم الحاء فى الحاء . 
ذكره ابن عصفور فى .)٠١ 0٥۵‏ 
وقال سيبويه : ald‏ اقطع حملاء الإدغام حسن والبيان حسن؛ 
لأنهما من مخرج واحد. 
ولم تدغم الحاء فى العين فى قولك: امدح عرفة؛ لأن الحاء قد يفرون إليها إذا وقعت 
الهاء مع العين» وهى مثلها فى الهمس والرخاوة مع قرب المخرجين» فأجريت مجرى الميم 
مع الباء فجعلتها بمنزلة الهاء» كما جعلت الميم بمنزلة النون مع الباء. ولم تقو العين على 
الحاء إذ كانت هذه قصتهاء وهما من المخرج الثانى من الحلق» وليست حروف الحلق 
بأصل للإدغام . را ا امد حرفة» جاز 
ينظر الكتاب .)55١/5(‏ 


0۸ المثلان فى كلمتين 





الحاء فى العين» وقوم من العرب يدغمونها فيها والإدغام رواية أبى عبد الرحمن 
الإدغام فى ولا جناح عليكم# [النساء : ]٠١7‏ و#المسيح عيسى# [النساء: ]٠١١‏ 
رواية القاسم بن عبد الوارث» عن الدورى» عن اليزيدى» عن أبى عمرو وأن إدغام 
#فاصفح عَنهم» [الزخرف: ۸4] رواية شجاع” " . 

فأما قوله تعالى: ارج مَاصِفَةَ4 فى سورة الأنبياء - عليهم السلام - ]۸١[‏ فلم 
يذكره فى الإدغام» وقياس من أدغم #أَلْسِيحَ عِيسَى4 [النساء: ]٠١١‏ الأول من سورة 


)١(‏ عبد الله بن يحيى بن المبارك» أبو عبد الرحمن بن أبى محمد اليزيدى البغدادى» مشهور 
ثقة» أخذ القراءة عرضًا وسماعا عن - الغاية» جامع البيان» الكفاية الكبرى» الكامل - 
أبيه عن أبى عمروء وله عنه نسخة» قال الحافظ الدانى: وهو من أجل الناقلين عنهء وله 
كتاب حسن فى غريب القرآن» روى عنه القراءة ابنا أخيه العباس وعبد الله ابنا محمد 
ابن أبى محمد» وأحمد بن إبراهيم وراق خلف» و- الغاية الجامع» الكفاية» الكامل - 
جعفر بن محمد الأدمى و- الكفاية الكبرى - بكران بن أحمد. ) 

ينظر : غاية النهاية (۱/ )٤٩۳‏ (۱۹۲۹). 

(۲) جاء فى اللباب فى علوم الكتاب: قوله: #فمن زحزح عن النار» أدغم أبو عمرو الحاء فى 
العين» قالوا: لطول الكلمة» وتكرير الحاء» دون قوله: #ذبح على النصب» [المائدة : ۳] 
وقوله: #المسيح عيسى) [آل عمران: »]٤١‏ ونقل عنه الإدغام مطلقاء وعدمه مطلقاء 
والنحويون يمنعون ذلك» ولا يجيزونه إلا بعد أن يقلبوا العين حاء ويدغموا الحاء فيهاء 
قالوا: لأن الأقوى لا يدغم فى الأضعف» وهذا عكس الإدغام: أن تقلب فيه الأول للثانى 
إلا فى مسألتين : إحداهما: هذه» والثانية : الحاء فى الهاء» نحو: امدح حلالا -بقلب الهاء 
حاء أيضًا- ولذلك طعن بعضهم على قراءة أبى عمروء ولا يلتفت إليه. ومعنى الكلام 
#فمن زحزح # أى: نحى وأزيل عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. 

ينظر اللياب : (464/5). 

(۳) شجاع بن أبى نصر» أبو نعيم البلخى ثم البغدادى الزاهد» ثقة كبير» سئل عنه الإمام أحمد 
فقال: بخ بخ› وأين مثله اليوم؟! ولد سنة عشرين ومائة ببلخ› وعرض على - جامع البيان؛ 
الكفاية الكبرى› الكامل - ابی عمرو بن العلاء وهو من جلة اصحابه» وسمع من عيسى 
ابن عمرو صالح المرى» روى القراءة عنه - جامع البيان» الكامل - أبو عبيد القاسم 
ابن سلام ج جامع البيان» الكفاية الكبرى› الكامل - محمد بن غالب - جامع الان ك 
أبو نصر القاسم بن على وأبو عمر الدورى» مات ببغداد سنة تسعين ومائة وله سبعون سنة . 

.)١515( )۳۲٤ /1١( ينظر : غاية النهاية‎ 


الان ی لمن ۲0۹ 


والله - جل وعلا - أعلم. 

ووجه التقارب بين الحاء والعين: اتحاد المخرج» ولم يفترقا إلا فى وجه واحد 
وهو البحاح الذى فى الحاءء فلو زال صارت عيئًا مجهورة» كما أنه لو زال الجهر 
عن العين صارت حاء ببحة» والله - سبحانه - أعلم . 

وقد تقدم أن هذا الإدغام شذوذ؛ فإنه يقلب الحاء عيئّاء وتقدم أن المستعمل فى 
مثل هذا قلب العين حاء» والله - سبحانه - أعلم . 

إدغام القاف فى الكاف"' 

قال الحافظ : «وأما القاف فكان يدغمها فى الكاف إذا تحرك ما قبلها». 

اعلم أن جملة ما فى القرآن من هذا النوع ستة ألفاظ. تكرر بعضها فبلغ الجميع 
أحد عشر موضعًا: 





)١(‏ قال الخليل: الحاء: حرف مخرجه من الحلق» ولولا بحة فيه لأشبه العين. قال: وبعد 
الحاء الهاء ولم يأتلفا فى كلمة واحدة أصلية الحروف. وقبح ذلك على ألسنة العرب؛ لقرب 
مخرجيهما؛ لأن الحاء فى الحلق بلزق العين. وكذلك الحاء والهاء. ولكنهما يجتمعان فى 
كلمتين» لكل واحدة معنى على حدة» كقول لبيد: 

تا فق ا ولقد يسمع قولى: حى هل! 

ينظر لسان العرب .)۷٤١/۲(‏ 

وحكى الأزهرى عن الليث , بن المظفر قال : لما أراد الخليل بن أحمد الابتداء فی كتاب 
اوا نيدت للم يمك أن بتري من أول: ابات ث؛ لأن الألف حرف معتل 
فلما فاته أول الحروف كرد أن يجعل الثانى أولً؛ وهو الباءء إلا يبحجةء وبعد استقصاء تدبر 
ونظر إلى الحروف كلهاء وذاقها. فوجد مخرج الكلام كله من الحلق› فصيّر أؤلاها بالابتداء 
به أدخلها فى الحلق . وكان إذا أراد أن يذوق الحرف فتح فاه بألف» ثم أظهر الحرف» نحو : 
أب أت» احء اعء فوجد العين أقصاها فى الحلق وأدخلهاء فجعل أول الكتاب : العين» 
ثم ما قرب مخرجه منها بعد العين» الأرفع فالأرفع› خی اتن عل لخر الحروف وأقصى 
الحروف كلها: العين» وأرفع منها الحاء. ولولا بحة فى الحاء لأشبيت الع لفرت 
مخرج الحاء من العين» ثم الهاء. ولولا هة فى الهاء - وقال مرة: ههة فى الهاء - 
لاقت الحاء؛ لقرب مخرج الهاء من الحاء» فهذه الثلاثة فى حيز واحد» فالعين 
والحاء والهاء والخاء والغين حلقية»› > فاعلم دلك: 

قال الخليل : العين والحاء لا يأتلفان فى كلمة واحدة أصلية الحروف؛ لقرب مخر جيهما 
إلا أن يؤلف فعل من جمع بين كلمتين» مثل حى على» فيقال منه: حَيْعّل» والله أعلم. 

ينظر لسان العرب (7/5/ا707). 

(59) :قال سيسيوية : الماك مع الجاف كقولك: الحق كلدة. الإدغام حسن والبيان حسن . وإنما 
أدغمت لقرب المخرجين › وأنهما من حروف اللسان» وهما متفقان فى الشدة. 

ينظر الكتاب (507/5). 


5 المثلان فى كلمتين 


أحد الألفاظ إوخلق كُل شىء فى الأنعام »]٠١1[‏ والنور[40]» والفرقان 1؟]. 

الثانى #خلق كل شىء# فى الأنعام »]٠١71‏ والرعد كا والزمر [517]» 
وغافر [1؟1]. 

.]١7[ كمن* فى النحل‎ e 

الرابع : #ينفق كيف) فى العقود [المائدة: .]٠٤‏ 

الاي اطي ك شي ف ف 1 

السادس : #فيها يفرق كل فى الدخان .]٤[‏ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإن سكن ما قبلها لم يدغمها نحو : # ويوق كل 
ذى علو يم4 [يوسف: !]| وشبهه». ) 

اعلم أنه ليس فى القرآن من هذا غير هذه الكلمة» والله تبارك وتعالى أعلم . 

وافقه الإمام على ما تقدم فى القاف . 





وقد تقدم وجه التقارب بين القاف والكاف» اغ عن إعادته . 
إدغام الكاف فى القاف ° 

قال الحافظ رحمه الله : «وأما الكاف فأدغمها أيضًا فى القاف» إذا تحرك ما قبلها». 

اعلم أن جملة الوارد من هذا فى القرآن اثنان وثلاثون موضعا: 

منها فى البقرة: #ونقدس لك قَال» [١۳]ء‏ #كذلك قال الذين لا يعلمون» 
[]ء #كذلك قال الذين من قبلهم» »]١١8[‏ #فلنولينك قبلة» »]١454[‏ #من 
يعجبك قُوله» .]۲°٤[‏ 

وفى النساء: #من عندك قُل» [۷۸]ء #على ذلك قديرا» »]١7[‏ #يستفتونك 
ل4 1771]. 

وفى الأعراف: #إذ أمرتك فال [١١]ء‏ #وءالهتك قال» .]١١١۷[‏ 

وفى الأنفال : #فى مناك قَليلا» .]٤١[‏ ظ 

وفى التوبة: لذلك فولهم) .]"١[‏ 
)١( 1‏ قال سيبويه: والكاف مع القاف: انهك قطنّاء البيان أحسن والإدغام حسن» وإنما كان البيان 
أحسن ؛ لأن مخرجهما أقرب مخارج اللسان إلى الحلق» فشبهت بالخاء مع الغين كما شبه 


أقرب مخارج الحلق إلى اللسان بحروف اللسان فيما ذكرنا من البيان والإدغام . 
ينظر: الكتاب (507/5). 


المثلان فى كلمتين ) ۲۹۱ 

وفى سورة يوسف عليه السلام : هيت لك فال [۲۳]. 

وفى الإسراء: #أن نهلك قرية» .]١١[‏ 

وفى الكهف : إجنتك فٌلت) [۹]. 

وفى كهيعص :*كذلك قال ربك [4]» #كذلك قال» [r ١[‏ 

وفى طه : #بحمد ربك قبل» [۱۳۰]. 
' وفى الفرقان: للك قُصورا» »]٠١[‏ #وكان ربك قُديرا» »]٥٤[‏ وكان بين 
ذلك قواما» ]٦۷[‏ . ) 

وفى النمل: #عرشك تالت »]٤۲١[‏ #وبمن معك قال .]٤١[‏ 

وفى الزمر: #بكفرك قُليلا» [۸]. 

وفى غافر: #هلك كلتم» .]۳٤[‏ 00 

وفى الزخرف : #ربك قال إنكم» [۷۷]. 

وفى القتال : #من عندك قالوا» [محمد: .]١5‏ 

وفى ق : #بحمد ربك قبل 4 [9 "]. 

وفى الذاريات : #من أفك قتل» ,]٠١-9[‏ #كذلك فال ربك4 ]"١[‏ 

وفى الفجر: #إهل فى ذلك سم) [5]. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإن سكن ما قبل الكاف لم يدغمها) . 

اعلم أن من جملة ما ورد من هذا فى القرآن ستة مواضع : 

5 | ظ 

ارف اشر إت 456 51 »]١‏ لإ هنا إِلكَ ل4 ]٠٠١١[‏ فى الأعراف. 
#ولا زنك نلك وَولْهُرَ € فى سورة يونس عليه السلام »]٠٠[‏ ويس .]۷٦[‏ 

و#وتررك فيا فى الجمعة .]١١[‏ 

ولك ترلا) فى المزمل ٠ .]٥1‏ [ ظ 

وافقه الإمام على كل ما تقدم فى الكاف إلا فى قوله تعالى: ورك كلما 
[الجمعة: ]١١‏ فإنه ذكر فيه الإدغام بخلاف» وإنما لم يدغم إذا سكن ما قبل 
الكاف؛ استغناء بخفة الساكن عن تخفيف الإدغام» والله جل جلاله أعلم . 
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: 2 00 
إدغام الجيم فى الشين 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الجيم فإدغامها فى الشين فى قوله تعالى : 
#أخرج شّطأه» [الفتح : 4 وفى التاء فى" قوله تعالى: #ذى المعارج تُعرج# 
[المعارج: ]٤-۳‏ لا غير) . 

اعلم أن الجيم لم تلق الشين والتاء من كلمتين فى غير هذين الموضعين . 
عن أبيه ) عن أبى eT‏ ولم يذكر فى إدغام الحرف الأول خلافاء والتقارب 
الذى بين الجيم والشين هو باتحاد”*' المخرج» وأما مقاربة الجيم للتاء» فإنهما 
مشتر كان فن: الشدة. 

وعلل الحافظ جواز إدغام الجيم فى التاء» وإن لم تكن من مخرجهاء بأن الشين 
من مخرج الجيم والشين تتصل بما فيها من التفشى بمخرج التاء . 

وهذا التعليل يقتضى أن يكون إدغام الشين فى التاء أولى» لكن منع من ذلك ما 
كان يؤدى إليه الإدغام من إذهاب التفشى» وهو زيادة فى الشين من غير أن يخلفه 
شىء» وقد مر فى مقدمة الباب أن الشين يدغم فيه مقاربه» ولا يدغم هو فى 


)١(‏ قال سبيويه: الجيم مع الشين» كقولك: ابعح شبثّاء الإدغام والبيان حسنان؛ لأنهما من 

مخرج واحد» وهما من حروف وسط اللسان. 
ينظر : الكتاب /٤(‏ 507). 

(۲) فى ب: من. 

(۳) قال السمين الحلبى : أدغم أبو عمرو الجيم فى التاء» واستضعفها بعضهمٍ من حيث إن 
بحر الح E‏ مر اا وأجيب عن ذلك بأنها قريبة من الشين ؛ لأن النفس الذى 

فى الشين يقربها من مخرج التاء» والجيم تدغم فى الشين؛ لما بينهما من التقارب فى 
المخرج والصفة» فحمل الإدغام فى التاء على الإدغام فى الشين؛ لما بين الشين والتاء من 
التقارب . 

وأجيب أيضًا بأن الإدغام أيضا يكون لمجرد الصفات» وإن لم يتقاربا فى ع 
والجيم تشارك التاء فى الاستفال والانفتاح والشدة. 

ينظر : الدر المصون (5/ 075 7). 

(5) قال ابن منظور: والجيم والشين والضاد ثلاثة فى حيز واحد» وهى من الحروف الشجرية» 
والشجر: مفرح الفم» ومخرج الجيم والقاف والكاف بين عكدة اللسان» وبين اللهاة فى 
أقصى الفم 

ينظر : اللسان .)0717/7/١(‏ 


المثلان فى كلمتين 1 





ا وقد لقيت الشين التاء فى مواضع من القرآن فى كلمة واحدة» وذلك فى 
بناء «افتعل» وما تصرف منه نحو #أشترى) [التوبة: ]١١١‏ و 9أسْتَدّتَ» 
[إبراهيم : ۱۸[ و #أَسْتَمَدَتَ* [الأنعام : ۳ #واشتعل# [مريم: ]٤‏ و۴ يشون 
[سبأ: 104 و # مشترك) [الصافات: ۳۳] ولم يدغم شىء من ذلك» والله - جل 
وعلا - أعلم . 

وقوله: «لا غير يعطى حصر الإدغام فى هذين المثالين خاصة» وليس فيه دلالة 
على أنه ليس فى القرآن غيرهما. 

ويمكن أن يكون قوله: «لا غير» حصرًا لإدغام”" الجيم فى الشين والتاء دون 
غيرهما من الحروف. والمفهوم الأول أظهرء والله - سبحانه - أعلم . 

إدغام الشين فى السين 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الشين فأدغمها فى السين فى قوله - تعالى - : 
#إلى ذى العرش سّبيلا» [الإسراء: ]٤۳‏ لا غير) . 

اعلم أن الحافظ ذكر فى «التفصيل» خلافًا فى هذا الحرف» وكذلك ذكر الإمام أن 
الإظهار أرجح؛ لما فى الإدغام من إذهاب التفشى والتقاء الساكنين» والأول حرف 
2 
ووجه جواز الإدغام: أن إذهاب التفشى يخلفه الصفير» وتخف الكلمة بزوال 
الكسرة. ١‏ 

وهذان التعليلان إنما يصحان إذا حمل الإدغام على ظاهره» فأما إن أخذ بمعنى 
الإخفاء وروم الحركة فلا يصح التعليل بما تقدم . 


الحروف: الميم » والراءء والفاء. والشين. . . 
والشين لا تدغم فى الجيم؛ لأن الشين استطال مخرجها لرخاوتها حتى اتصل بمخرج 
فكرهوا أن يدغموها فى الجيم كما كرهوا أن يدغموا الراء فيما ذكرت لك» وذلك 
قولك: افرش جبلة. وقد تدغم الجيم فيها كما أدغمت ما ذكرت لك فى الراءء وذلك: 
ينظر الكتاب .)٤)٤۹-٤٤۸-٤ ٤۷ /٤(‏ 
030( فى ب : إدغام. 
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ولا شك أن الإخفاء أولى هربا من التقاء الساكنين» ولما تقدم من أن الشين لا 
تدغم فى مقاربهاء ويحمل الإدغام إن ثبت على أنه شاذ؛ إذ القوانين ع التى ٠٠‏ تقدم 
تقريرها إنما هى مبنية على فصيح الكلام» وقد تقدم ذكر هذا. 

واعلم أنه لم تلق الشينُ المعجمة السينَ المهملة من كلمتين فى غير هذا الموضع 
من القرآن إلا فى #عل الْمَرْشِ أَسْتَوَى» فى طه [الآية: 5]» ومنع إدغامه سكون 
الثانى منهما. 

ووجه التقارب بين الشين والسين : اتفاقهما فى الهمس والرخاوة والاستفال» وأن 
فى الشين التفشى وفى السين الصفيرء وكلاهما زيادة فى الحرف» وأن مخرج الشين 
من وسط اللسان ومخرج السين من طرفه فلحقه"'' الشين بما فيه من التفشى» والله 
[تىار ك° وتعالى أعلم ' 

إدغام الضاد فى الشين 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الضاد فأدغمها فى الشين فى قوله - تعالى - : 
#لبعض شأنهم# [النور: ]٦۲‏ لا غير». ظ 

اعلم أن الضاد لقيت الشين فى القرآن من كلمتين فى ثلاثة مواضع : 

أحدها: #لبعض شّأنهم» فى النور [1۲]ء نص الحافظ على إدغامه» وذكر 
الإمام فيه خلافا . 


)١(‏ فى ب: الذى. 
(۲) فى ب: فليحقه. 
(۳) سقط فى ب. 
0 أظهر العامة الضاد عند الشين . وأدغمها أبو عمرو فيها؛ لما بينهما من التقارب : لأن الضاد: 
من أقصى حافة اللسان» والشين من وسطه. وقد استضعفتٌ جماعة من النحويين هذه 
الرواية» واستبعدوها عن أبى عمرو - رأس المنتاغةت يرن يك إن الضاد أقوق:من الشين» 
ولا يدغم الأقوى فى الأضعف› وأساء الزمخشرى على راويها السوسى . وقد أجاب الناس 
عنه» فقيل: وجه الإدغام : أن الشيرد أشد استطالة من الضاد» وفيها تفشى ليس فى الضادء 
وفقد صارت الضاد أنقص منهاء وإدغام الأنقص فى الأزيد جائزء قال: ويؤيد هذا أن 
سيبويه حكى عن بعض العرب: (اطجع) فى (اضطجع)؛ وإذا جاز إدغامها فى الطاء 
فإدغامها فى الشين أولى . 
والخصم لا يسلم جميع ما ذكر» ومستند المنع واضح 


ينظر اللباب /١5(‏ 550-5514). 
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الثانى : رارض شيعا » فى النحل [الآية : ]ء قال الحافظ فى «التفصيل» لما 
ذكر الحرف الذى فى النور: «وقياسه قوله - تعالى - فى النحل : رارض شا ٠‏ 
ثم قال: «ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء فى إظهاره) . 

ولا فرق بينهما إلا إرادة الجمع بين اللغتين» وذكر الإمام فيه - أيضا - الخلاف 
كالحرف الذى فى النورء وأن الإدغام فيهما رواية أبى شعيب عن اليزيدى . 

الثالث : #الأرض سَهَا»*# فى عبس [١۲]ء‏ ولا خلاف فى إظهاره؛ لخفة فتحة 
الضاد. ٠‏ 1 ظ ظ 
واعلم أن الإدغام فيما ذكر ردىء؛ لما فيه من التقاء الساكنين والأول حرف 
صحيح» مع أن الضاد من الحروف التى لا تدغم فى مقاربها كما تقدم إلا فيما شذ؛ 
لما فى إدغامها من إذهاب الجهر والإطباق. ۱ 

ولأ :مفارية تين الغناذ والشين ؛ غير أنها ود تتصل بمخرج الشين» والله 
[سبحانه]"' أعلم . 

فإن قيل : “انض العاف على انهل يمل خا ف جرت ان أله سيره ونص 
الإمام على أن الإدغام فيه رواية أبى شعيب فكيف هذا؟ 

فالجواب: أنه يمكن الجمع بينهماء > بأن الرواية خلاف التلاوة» كما تقرر فى باب 
البسملة. أو بلغ أحدهما ما لم يبلغ الآخرء وهذا التوجيه الثانى أظهر؛ لقول 
الحافظ : ر در ينها ل إرادة الجمع بين اللغتين» فظهر أن الحافظ لم يبلغه ما 
بلغ الإمامء والله [عز وجل] ۰ أعلم . 

) [إدغام الضاد فى الذال] 

وذكر الإمام إدغام الضاد فى الذال» وجملته فى القرآن خمسة مواضع : 

منها فى آل عمران: يًل ألأَرّض ها [الآية: .]9١‏ 

وفى المائدة : #مرج الْأَرَض دل 4 [الآية ٠‏ ۳۳ و عض دوم [الآية : 4۹[ 

وفى الملك : # الرس دلرا) [الآية: .]١6‏ 

وفى الطارق : لض ذَاتٍ ألصَّنْع* [الآية: .]١١‏ 


(۲) سقط فى نا. 


۲٦‏ الان فى كلمتين 


وذكر الإمام الخلاف فى حرف آل عمران» وحرف الملك» والمفهوم عنه أنه أراد 
الخلاف فى جملتهاء ونص على أن الإظهار أكثرء وأن الإدغام رواية قاسم 
فى الإدغام إذهابٌ الاستعلاء والاستطالة والتقاءٌ الساكنين مع أن الأول حرف صحيح . 
قال الحافظ : «وإنما سوغ إدغام الضاد فى الشين أن التفشى قام مقام الاستطالة» . 

واعلم أنه لا تقارب بين الضاد والذالء غير أن الضاد لاستطالتها تلحق بطرف 
اللسانء والذال من الطرف» كما تقدم فى المخارجء الله [تبارك وتعالى]"'' أعلم . 

اه ) 
إدغام السين کی الزاى والشين 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما السين فأدغمها فى الزاى فى قوله تعالى #وإذا 
النفوس زوجت( [التكوير: ۷] لا غير» وفى الشين بخلاف عنه فى قوله - تعالى : 
#الرأس شيبا» " [مريم: .»]٤‏ 


(۲) قال ابن عصفور: والسين والزاى» كل واحدة تدغم فى الأخرى› وسواء كان الأول متحركا 
أو ساكنّاء والإدغام أحسن من البيان» إلا أن الإدغام إذا كان الأول ساكنًا أحسن منه إذا كان 
متحركاء نحو قولك: و (لم يحبس زيد)» و (حبس زيد)» و (لم يوجز سّلمة)» و (أوجز 
سلمة). 

ثم الفاءء ولا تدغعم فى سء وتدغم فيها الباءء بقول: اذهب فى ذلك ثم الباءء وهى 
تدغم فى الفاء» كما ذكرنا. 
ينظر: المقرب .)١5-١6(‏ 

(۳) وقد نص على إدغام أبى عمرو السين فى الشين هاهنا ابن عادل الحنبلى» حيث قال: قوله : 

#واشتعل الرأس شيبا» أى : ابيض شعر الرأس شيا 

وفى نصب (شيبا) ثلاثة أوجه : 

أحدها: - وهو المشهور- أنه تمييز منقول من الفاعلية ؛ إذ الأصل : اشتعل شيب الرأس » 
قال الزمخشرى: (شبه الشيب بشواظ النار فى بياضه» وانتشاره فى الشعرء وشوه فيه 
وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النارء ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ثم أسند الاشتعال إلى 
مكان الشعر 00 وهو الران) بارع القبية هترا ولم يضف الراش ؟ اكتفاء بعلم 
المخاطب : أنه وان زرا فمن ثم صخت هلة الجملة. وشهد لها بالبلاغة). 
انتهى › وهذا من استعارة محسوس لمحسوس › ووجه الجمع : الاننساط وواللا تار 

والثانى : أنه مصدر على غير الصدرء فإن (اشتعل الرأس) معناه: (شاب). 

الثالث: أنه مصدر واقع موقع الحال. أى: شائبّاء أو ذا شيب. 

وأدغم السية فى الشنيق او عمرق: 

ينظر اللباب /١7(‏ /ا-8). 
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اعلم أنه لم تلق السين الزاى فى القرآن على وجه يقبل الإدغام إلا فى هذا 
الموضع خاصة ولا عبرة بسكون الواو؛ لأنه حرف مد فلا يمنع الإدغام» فأما قوله - 
تعالى - فى الكهف فسا َيه [الكهف: ]۷٤‏ فالسين منونة» وقد تقدم أن التنوين 
يمنع الإدغام . 

ووجه مقاربة السين الزاى”'': اشتراكهما فى المخرج» والرخاوة» والصفير. 

وأما #الرأس شيا ففيه خلاف. 

وقال الإمام: «خير فيه أبو عمروء والإدغام أحسن؛ لثقل الضمة والضم ثقيل» 
وأيضًا فالإشمام ممكن فيه» » كذا قال الإمام. 

واعلم أن ما استحسن الإمام هنا من الإدغام لا يستثبت له إلا إذا سهل الهمزة 
فأبدلها ألماء وهو الذى عليه جمهور الناس فى الإدغام الكبير» فأما إن أجاز تحقيق 
الهمزة كما حكى أبو جعفر بن الباذش عن شريح فيقبح الإدغام؛ لما فيه إذ ذاك من 
التقاء الساكنين والله [جل ذكره]”'' أعلم . 

فأما إن أخذ فيه بالروم فيندفع الإدغام الصحيح وترجع المسألة إلى باب الإخفاء 
كما تقرر ويأتى بحول الله عز وجل . 

وحيث يؤخد فيه بالإدغام الصحيح» فيقوم التفشى عوض الصفير. 
أعلم . 

فأما قوله تعالى فى سورة يونس - عليه السلام - : لا يْظِيِمْ الاس سيا [الآية : 
]٤‏ فلا خلاف فى الإظهار؛ لخفة الفتحة وكذلك باس سرد [الحديد: ]۲٠‏ لا 
خلااف فى إظهاره حيث ورد؛ لأجل التتويزة © والله [تعالى 7 أعلم . 


(3) قل اب متظون الاد والسيق والذاقن. ا لان ماعا هم أ اللسان و مدق 
طرف اللسان» وهذه الثلاثة فى حيز واحد. والسين من الحروف المهموسة. ومخرج السين 
بين مخرجى الصاد والزاى» قال الأزهرى: لا تأتلف الصاد مع السين ولا مع الزاى فى شىء 


من كلام العرب . 
ينظر : اللسان .)۱۹۰٤/۳(‏ 


إدغام الدال فى خمسة أحرف”) 


قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الدال فأدغمها إذا تحرك ما قبلها فى خمسة 
أحرف» . ظ ) 
< لامي لمرو الي حرو الال سكل اباي سرد وهى أوائل 
لمات الت 


شَطْتْ سُعَادُ رمائا م تَيْمَهَا ذِكْرى صَدِيقٍ جرنة ظلمها صَرَرَ 

وهذه الحروف تنقسم قسمين: قسم لقيته الدال بعد سكون خاصة» وقسم لقيته 
تارة بعد الحركة» وتارة بعد السكون. ) 

القسم الأول: خمسة أحرف وهى: الضادء والجيم» والزاى» والظاءء والثاءء 
فيدغم الدال فى هذه الأحرف الخمسة بشرط أن تكون حركة الدال ضمة أو كسرة. 

أما الضاد : فلقيتها الدال على الشرط المذكور فى ثلاثة مواضع لا غير» منها من 
بعد ضرا فى سورة يونس - عليه السلام - [الآية: ]۲١‏ وفصلت [00] و#ؤمن بعد 
ضَعْف» فى الروم [الآية: 55] اتفق الحافظ والإمام على الإدغام . 

وأما الجيم فلقيتها الدال على ما تقدم من الشرط فى موضعين : 

أحدهما: فى البقرة #داود جالوت4 [الآية: .]٠١١‏ 

والثانى: فى فصلت دار الخلد ججزاء» [الآية: ۲۸]. 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام . 

وأما الزاى فلقيتها الدال على الشرط المتقدم فى موضعين : 

أحدهما: فى الكهف: #تريد زينة # [الآية: ۸]. ) 

والثانى: فى النور: #يكاد زيتها» [الآية: 76]. 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام. 


)١(‏ قال ابن عصفور: الطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاءء كل واحد منها يدغم فى الخمسة 
الباقية» وتدغم الخمسة فيه» وتدغم أيضًا الستة فى الصاد والجيم والشينة” والضاد والزاى 
والسين» إلا أن 0 إذا كان الأول ساكئاء أحسن منه إذا كان متحركا. 

والإدغام على كل حال أحسن مرخ البيان:. 
ينظر: .)١6/.)١8‏ 


المثلان فى كلمتين E‏ 





وأما قوله - تعالى -: #داود زّبورا» فى النساء »]١771‏ وفى الإسراء .]٠١[‏ 
فمذهب الحافظ الإظهار فيهما؛ لآن الدال مفتوحة. ظ 
. وذكر الإمام فيهما الوجهين وأن الإدغام رواية قاسم عن الدورى» عن اليزيدى. 
- عن أبى عمروء وأن الإظهار [أحسن وأكثر]''. . 

وأما الظاء فلقيتها الدال على ما تقدم فى ثلاثة مواضعء منها یرید لم فى آل 
: 1۸ء وغافر [الآية :]ومن بعد ظلمه) فى المائدة [الآية :4[ 

تفق الحافظ والإمام على الإدغام . 

8 الثاء [فلقيتها]"“ الدال على الشرط فى موضعين : 

أحدهما: #يريد ثُواب» فى النساء .]١75[‏ 

والثانى: #لمن نريد تم فى الإسراء [۱۸]. 

اتفق”" الحافظ والإمام على الإدغام فيهما. 

القسم الثانى : الذى لقيته الدال بعد حركة وبعد سكون الخمسة الباقية. وهى : 
الشين» والتاء» والصادء والسين» والذال» ويشترط إذا سكن ما قبل الدال ولقيت 
واحدا من هذه الأحرف أن تكون حركة الدال ضمة أو كسرة على ما تقدم» إلا إذا 
لقيت التاء فإنه يدغمها فيهاء سواء كانت محركة بالفتح» أو بالكسر”*؟؟ أو بالضمء 
وكذلك يصنع””' إذا تحرك ما قبل الدال. 

فأما الشين فلقيتها الدال بعد حركة فى موضعين وهما : #وشهد شاهد# فى سورة 
e.‏ - عليه السلام - [الآية: 75] والأحقاف [الآية : .]٠١‏ 

اتفق الحافظ والإمام [على الإدغام]" فيهما؛ لتحرك ما قبل الدال. 

ولقيتها بعد سكون فى موضعين أيضًا: 

أحدهما: ار ارد شُحكوررًا» فى الفرقان [الآية: 17]. 


. فى ب: أكثر وأحسن‎ )١( 
 .أ سقط فى‎ )۲( 

(۳) فى أ: واتفق. 

0(7 21 ::وبالكسين. 


(5) سقط فى أ. 


۷۰ المثلان فى كلمتين 
والثانى : #داويد شكرا» فى سبأ 1الآية: .]١‏ 
الوجهين › وأن الإظهار أحسن وأكثر . 
وأما التاء: فلقيتها الدال بعد الحركة فى قوله - تعالى -: #فى المساجد تلك 
فى البقرة خاصة [۱۸۷]» ولقيتها بعد السكون فى أربعة مواضع : 
أحدها: فى المائدة: #من الصيد تّناله» [الآية: 44]. 
الثاني ١"‏ : فى التوبة: #كاد تريغ 4 [الآية: .]١١١‏ 





)١(‏ فى أ: والثانى. 
(۲) هى قراءة غير حمزة وحفص عن عاصم» قال السمين الحلبى فى الدر المصون: 

قوله: (كاد يزيغ) قرأ حمزة» وحفص عن عاصم (يزيغ) بالياء من تحت» والباقون بالتاء 
من فوق. فالقراءة الأولى يحتمل أن يكون اسم (كاد) ضمير شأن» و (قلوب) مرفوع 
ب (يزيغ)ء والجملة فى محل نصب خبرًا لها» وأن يكون اسمها ضمير (القوم)» أو 
(الجمع) الذى دل عليه ذكر (المهاجرين والأنصار) ؛ ولذلك قدره أبو البقاءء 
وابن عطية: (من بعد ما كاد القوم) . 

وقال الشيخ - أى أبو حيان - فى هذه القراءة: (فتعين أن يكون فى (كاد) ضمير الشأن» 
وارتفاع (قلوب) ب (يزيغ) ؛ لامتناع أن يكون (قلوب) اسم (كاد). و (يزيغ) فى موضع 
الخبر؛ لأن النية به التأخير: ولا يجوز: من بعد ما كاد قلوب يزيغ» بالياء). ' 

قلت : لا يتعين ما ذكر فى هذه القراءة؛ لأنه يجوز أن يكون اسم (كاد) ضميرًا عائدًا على 
(الجمع). و (القوم). والجملة الفعلية خبرهاء ولا محذور يمنع ذلك من ذلك . وقوله : 
لامتناع أن يكون (قلوب) اسم (کاد)» يعنى آنا لو جعلنا (قلوب) اسم (كاد) لزم أن 
يكون (يزيغ) خبرًا مقدمًا؛ فيلزم أن يرفع ضميرًا عائدا على (قلوب)ء ولو كان كذلك 
للزم تأنيث الفعل؛ لأنه حينئذ مسند إلى ضمير مؤنث مجازى ؛ لآن جمع التكسير يجرى 
مجرى المؤنث مجارًا. 

وأما قراءة التاء من فوق فيحتمل أن يكون فى (كاد) ضمير الشأن» كما تقدم» و (قلوب) 
مرفوع ب (تزيغ)؛ وأنث لتأنيث الجمع» وأن يكون (قلوب) اسمهاء و (تزيغ) خبر مقدم» ولا 
محذور فى ذلك؛ لأن الفعل قد أنث . 

قال الشيخ : وعلى كل واحد من هذه الاعاريب الثلاثة إشكال» على ما تقرر فى علم 
النحو من أن خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا مضارعًا رافعًا ضمير اسمهاء فبعضهم أطلق» 
وبعضهم قيد بغير (عسى) من أفعال المقاربة» وألا يكون سَببّا» وذلك بخلاف (كان) ؛ فإن 
خبرها يرفع الضمير والسببى لاسم (كان)» فإذا قدرنا فيها ضمير الشأن كانت الجملة فى 
موضع نصب على الخبر» والمرفوع ليس ضميرًا يعود على اسم (كاد)» بل ولا سببًا له. 
وهذا يلزم فى قراءة الياء أيضا. وأما توسط الخبر فهو مبنى على جواز مثل هذا التركيب 
فى مثل: كان يقوم زيد» وفيه خلاف» والصحيح: المنع وأما الوجه الأخير فضعيف 


المثلان فى كلمتين ۷1 


الثالث : فى النحل #بعد توكيدها» [الآية: .]۹٤‏ 
ار : فى الملك: #تكاد تميز# [الآية: ۸]. 
تفق الحافظ والإمام على الإدغام فى المواضع الخمسة. و الإمام لإدغاء فی 

5 تزيغ 4 و #بعد تُوكيدها» من رواية أبى عبد الرحمن» عن أبيه عن أبى عمروء 
ومن رواية عبد الوارث عنه. 

وقال: «وكان يجب ألا يدغم؛ لأن الدال مفتوحة» وقد شرط ألا يدغم الحرف 
المفتوح بعد الساكن فى مقاربه إلا #قال رّب# [مريم: 1٠١‏ حيث وقع» ثم قال: 
اوالإدغام فى كاد تريغ أحسن منه فى بعد تُوكيدها» إذ الساكن فى ##كاد» 
حرف مد فجاز لقيه للساكن» والساكن فى #بعد# حرف صحيح . 

ثم اتفق الحافظ والإمام على أن الذى سوغ الإدغام فيهما اتحاد المخرج» والله 
أعلم. 

وأما الصاد: فلقيتها الدال بعد الحركة فى موضعين: ٠‏ 

أحدهما: #تفقد صواع) فى سورة يوسف عليه السلام [الآية: 77]. 


= جذاء من حيث أضمر فى (كاد) ضميرّاء ليس له على من يعود إلا بتوهم» ومن حيث يكون 
خبر (كاد) رافعا سيبيًا. 
قلت : كيف يقول: والصحيح المنع؟! وهذا التركيب موجود فى القرآن» كقوله تعالى : 
ما كان يصنع فرعون#» و #إكان يقول سفيهنا»» وفى قول امرئ القيس : 
وإن تك قد ساءتك منى خليقة ا 
فهذا التركيب واقع لا محالة . وإنما اختلفوا فى تقديره : eR‏ 
لا؟ فمن منع؛ لأنه كباب المبتدأ والخبر الصريح» والخبر الصريح متى كان كذلك امتنع 
تقديمه على المبتدأ؛ لئلا يلتبس بباب الفاعل» فكذلك بعد نسخه» ومن أجاز فلأمن اللبس . 
ثم قال الشيخ : ويخلص من هذه الإشكالات اعتقاد كون (كاد) زائدة» ومعناها مراد» 
ولا عمل لها إذ ذاك فى اسم ولا خبر» فتكون مثل (كان) إذا زيدت» يراد معناهاء» (ولا عمل 
لها)» ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن مسعود (من بعد ما زاغت) بإسقاط (كاد)» وقد ذهب 
الكوفيون إلى زيادتها فى قوله تعالى: (لم يكد يراها) مع تأثرها بالعامل» وعملها فيما 
بعدهاء فأحرى أن يدعى زيادتهاء وهى ليست عاملة ولا معمولة. 
قلت : زيادتها أباه الجمهورء وقال به من البصريين الأخفش» وجعل منه (أكاد أخفيها) . 
وقرأ الأعمش» والجحدرى: (تزيغ) بضم التاء وكأنه جعل (أزاغ)» (وزاغ)» بمعنى . 
وقراً أبن : (كادت) بتاع التانيث). 
ينظر الدر المصون .)١٠١-٥١۹/۳(‏ 
)١(‏ فى أ: والرابع . 


VY‏ ظ الان فى كلمتين 


والثانى : فى #مقعد صدق# فى القمر [الآية: .]٠١‏ 

ولقيتها بعد السكون فى موضعين : 

أحدهما: #فى المهد صّبیا» فى كهيعص [مريم: ۲۹]. 

والثانى : #ومن بعد صّلاة العشاء# فى النور [الأية: 5/8]. 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى الأربعة. 

وأما السين : فلقيتها بعد الحركة فى موضع واحد وهو #عدد سنين# فى المؤمنين 
[الآية: ١١١]ء‏ ولقيتها بعد السكون فى ثلاثة مواضع وهى: #فى الأصفاد 
سّرابيلهم# فى سورة إبراهيم ی [الآيتان: 00-49] و#كيد سَّاحر»# فى طه 
[الآية: 19] و#يكاد سنا برقه# [النور: .]٤١‏ 

وأغفل الحافظ فى «التيسير» الحرف الذى فى طهء وذكره فى «التفصيل» . 

اتفق الحافظ والإمام فى المواضع الأربعة» وزاد الإمام موضعًا خامسًا وهو قوله 
- تعالى -: #لداود سَّليمانَ» فى ص [الآية: ]١‏ فأخذ فيه ادعام ومذهب 
الحافظ الإظهار؛ لآن الدال مفتوحة. 

وأما الذال: فلقيتها الدال بعد الحركة فى موضع واحد وهو قوله - تعالى -: 
#والقلائد ذلك فى المائدة [الآية : /91]» ولقيتها بعد السكون فى خمسة عشر موضعًا 
منها: لمن بعد ذُلك» فى ثلاثة مواضع من البقرة: [الآيات: 57 ]۷٤ ٠٦٤‏ وفى 
موضعين من آل عمران [10:95] وسورة يوسف - عليه السلام - [/5851] والنور 
[50.5] وفى موضع [واحد]"'' من المائدة »]٤۳[‏ والتوبة [۲۷] والنحل .]١١9[‏ 

ومنها #المرفود ذُلك» فى سورة هود كَكلِ [989: .]٠٠١‏ 

و#من أثر السجود ذلك » فى الفتح [الآية: ۲۹] و ذو ت فی 
البروج [الآيتان: ٤٠ء .]٠١‏ 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى هذه المواضع الخمسة عشرء وزاد الإمام 
موضعا آخر وهو قوله تعالى -: #داود ذا الأيد» فى ص [الآية: ]١7‏ فذكر فيه 
الخلاف» وأن الإدغام رواية أبى عبد الرحمن» عن أبيه عن أبى عمروء ورواية قاسم 
ابن عبد الوارث» عن أبى عمروء والله أعلم . 


)١(‏ سقط فى ب. 


المثلان فى كلمتين ۷۳ 


وقول الحافظ فى هذا الفصل بإثر الأمثلة: «لا غير» يقتضى حصر الإدغام فيما 
ذكر من الأمثلة» وليس يقتضى نفى نظائر تلك الأمثلة من القرآن مع أنه ليس فى 
القرآن غير ما ذكرء والله تعالى أعلم . ظ 

ولو قال بإثر تلك الأمثلة : «وليس فى القرآن غيرها» بدل قوله: «لا غیر»» لكان 
أتم فى إفادة الحصر . 

وقوله فى الثانى: «قوله: #من الصيد 7 [المائدة: ]۹٤‏ 59 تميز » 
[الملك:8] لا غير»ء لا ينتقض بقوله فى آخر الفصل #كاد تزيغ # [التوبة ]١١١:‏ 
و#بعد تُوكيدها» [النحل:١9]‏ ؛ لأنه تكلم أولا فيما إذا كان الدال مضمومًا أو 
مكسورًا فصح قوله: «لا غير» بعد المثالين. 
وقوله فى السين: #فى الأصفاد سّرابيلهم» [إبراهيم: 244 ]٠١‏ و#ايكاد سنا 

برقه # [النور:۳٤]ء‏ ثم قال: «لا غير). 

قد تقدم أنه أغفل موضعًا الا وهو: كيد سّاحر» [طه: 14] وأثبته فى 
«التفصيل». وقوله: «وكان ابن مجاهد لا يرى الإدغام ذ ودف الثانى») يعنى به 
#دار لل جا [فصلت: ۲۸]» وسماه ثائيًا؛ لأن قبله #داود جالوت# 
[البقرة: ]۲٠١١‏ وظاهر هذا القول تخصيص هذا الحكم بهذا الحرف» ولا معنى له؛ 
CEG Ea.‏ 
الدال فيه حرف ساكن صحيح فينسحب الحكم على قوله - تعالى - بَعْد: #من بعد 
ذّلك» [آل عمران: 89] و#اإمن بعد ظلمه» [المائدة: ۳۹] و#فى المهد صَبيا 
[مريم : 9] و#ومن بعد صّلاة العشاء» [النور: 08] ولإمن بعد ضراء» 
[فصلت: ]5٠‏ ومن بعد ضّعف* [الروم: 05]؛ إذ الساكن فى جميعها قبل الدال 
حرف صحيح» وهذا المعنى من العموم لهذه الأمثلة قصده الحافظ بقوله : «وهذا وما 
أشبهه عند النحويين والحذاق من المقرئين إخفاء) . 

يريك بالاخفاء + العف اشرت بال ی يطل مناخ إلى ریچ ال 
. يكون الإدغام صحياء لأن بقاء بعض الحركة فى منع الإدغام» كتحقيق الحركة» ‏ 
ويندفع بذلك التقاء الساكنين؛ فيكون تسميته إدغامًا على وجه المسامحة لشبهه ٠‏ 


)١1( ٠‏ فى ب: لتشبهه. 


V٤‏ المثلان فى كلمتين 
بالإدغام» والله - تعالى - أعلم. 
ويبقى''' على الحافظ ما إذا كان الحرف محركا بالفتح وقبله حرف ساكن 
صحيح ؛ فإنه لا يصح فيه الروم عند القراء» فلا بد أن يكون الإدغام صحيحًاء فيلزم 
التقاء الساكنين» والله تبارك وتعالى أعلم . 
إدغام التاء فى عشرة أحرف 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما التاء فأدغمها ما لم تكن اسم المخاطب فى 


عشرة أحرف». 


00 


)١(‏ فى أ: ينبغى 
(؟) تعرض سيبويه لإدغام التاء عند حديثه فى باب الإدغام فى حروف طرف اللسان والثناياء 
قال هذا بات الإدغام فى حروف طرف اللسان والثنايا: 
الطاء مع الدال كقولك : ادلا لآنهها مع موضع واحد» وهى مثلها فى الشدة إلا 
أنك قد تدع الإطباق على حاله فلا تذهبه؛ 5 الدال ليس فيها إطباق» فإنما تغلب على 
الطاء؛ لأنها من موضعهاء ولا صرت الصوت ن موضعها كما خصيرته الدال. فأما 
طن اي اما فى ل والمطبق أفسّى ف فى السمع»› واوا إجحافًا أن تغلب الدال 
على الإطباق وليست كالطاء و فى السمع . ومثل ذلك إدخاميع درل قيها بلخم E‏ 
وبعض العرب يذهب الإطباق حتى يجعلها كالدال سواءء أرادوا ألا تخالفها إذ آثروا أن 
يقلبوها دالآء كما أنهم أدغموا النون بلا غنة. 
وكذلك الطاء مع التاء . إلا أن إذهاب الإطباق مع الدال أمثل قليلاً؛ لأن الدال كالطاء فى 
الجهر والتاء مهموسة. زكر ھر وذلك الْمَنوءمَاء تدغم . 
وتصير الدال مع الطاء طاء» وذلك : اا وكذلك التاءء وهو قولك: القطالنا؛ 
لأنك لا تجحف بهما فى الإطباق ولا فى غيره. 
وكذلك التاء مع الدال» والدال مع التاء؛ لأنه ليس بينهما إلا الهمس والجهرء ليس فى 
ولخد مما إطناق ولا البتعطالة بولا تكرين: 
ومما أخلصت فيه الطاء تاء سماعًا من العرب» قولهم : حت يريدون: خطتُهُم . 
- والتاء والدال سواء كل واحدة منهما تدغم فى صاحبتها حتى تصير التاء دالا والدال تاء؛ 


لأنهما من موضع واتحدك» هما شديدتان لس تما شي إلا الجهر والهمسن» :وذلك 
قولك : انعدلامًاء a‏ فتدعم . 


ولو بينت» فقلت : اضبط دُلاماء واضبط يلك وانقذ تِلْكء وانعت ذُلامًا - لجاز. وهو 
يثقل التكلم به؛ لشدتهن» وللزوم اللسان موضعهن لا يتجافى عنه. 

فإن قلت: أقول: اصحب مطراء وهما شديدتانء والبيان فيهما أحسن؟ فإنما ذلك 
لاستعانة الميم بصوت الخياشيم » فضارعت النون. ولو أمسكت بأنفك لرأيتها بمنزلة ما 

ينظر الكتاب (:/ ٠5:ة-١5ة).,‏ 


المثلان فى كلمتين Vo‏ 


قد تقدم أن التاء لقيت فى القرآن أحد عشر حرقًاء وذكر منها [هنا]"“ عشرة» 
وترك الدال؛ لأنها لم تلقها الدال من كلمتين إلا والتاء ساكنة نحو لما أت عو 
[الأعراف: ۱۸۹] على ما أذكره فى باب الإدغام الصغير بحول الله عز وجل . 

واعلم أن الحروف التى تدغم فيها التاء فى هذا الباب عشرة وهى : الظاء» وجملة 
الحروف التى تدغم فيها الدال سوى التاء» وقد ذكرت المواضع التى لقيت التاء فيها 
شيئًا من هذه الحروف» وهى ضمير المتكلم فأغنى عن إعادته . 

ثم إن التاء التى تدغم فى هذا الباب إنما هى أبدا تاء التأنيث» إما فى المفرد نحو 
«والآَة» [الأعلى:7١]‏ وإما فى الجمع المؤنث السالم نحو #ألصَّنِحَتِ» 
[البقرة : 5؟] إلا فى موضعين» فإن التاء فيهما لام الكلمة : 

أحدهما: ##الْمَمَاتِ* فى الإسراء [الآية: .]۷١‏ 

والثانى : ##الْمَوْبٌ» فى العنكبوت [الآية: /ا5]. 

وإلا ثلاثة مواضع فإن التاء فيها عين الكلمة وهى: لوَلْيَأتِ طَايِمّة4 فى النساء 
[الآية: ؟١٠]»‏ و وات دا قري فى الإسراء [الآية: 7؟]» والروم [الآية: 7]. 

وهذه المواضع الثلاثة من المعتل؛ لأنه حذفت لام الكلمة من #وءاتِ# لبناء 
الأمرء وحذفت من لأوَلْمَأْتِ» للجزم» والله - تبارك اسمه - أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله - «فى الطاء) . 

اعلم أن التاء لقيت الطاء ذ فى القرآن فى أربعة مواضع وهى #الصلاة طرفى» فى 
سورة هود - عليه السلام - ]١١5[‏ و#والصالحات طوبی )4 فى الرعد ]١9[‏ 
و#والملائكة طيبين» فى النحل [7]. 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى هذه الثلاثة . 

والرابع #ولتأت طائفة» فى النساء [الآية: ؟١٠]‏ ذكره الإمام بالإدغام» وذكره 
الحافظ بالوجهين . 

وذكر فى «التفصيل» أن ابن مجاهد كان يدغم» ثم رجع إلى الإظهار فى آخر عمره . 

ووجه الإدغام الهرب من ثقل الكسرء مع أن أبا عمرو لم يستثنه» كذا قال الحافظ . 

ووجه الإظهار: الاستغناء بحذف لامها عن تخفيف الإدغام» والله - جل 


)١(‏ سقط فى أ. 


۲۷٦‏ المثلان فى كلمتين 
وعلا - أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله - «وفى الذال». ظ 

اعلم أن التاء لقيت الذال فى أحد عشر موضعًاء منها فى آل عمران #المسكنة . 
ذلك [الآية: ؟١١]ء‏ وفى سورة هود - عليه السلام - #الآخرة ذلك 
[الآية: »]٠٠١‏ و#السيئات ذلك »]١١51‏ وفى الحج #والآخرة ذلك» [١١]ء‏ 
- وفى الصافات «فالتاليات ذكرا» [الآية: ۳]» وفى غافر #رفيع الدرجات ذو 
العرش» [الآية: »]٠١‏ ومن الطيبات ذلكم» [الآية: 14]» وفى الذاريات 
#والذاريات ذُروا» [الآية: ]١‏ وفى المرسلات #فالملقيات ذكرا» [الآية: 5] 
. اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى جميع ما تقدم. ظ 

فأما قوله - تعالى -: #وءَاتٍ ذا الْمْرقَ» فى الإسراء [الآية: ]۲١‏ والروم 
[الآية: ۳۸] - ففيه الوجهان. ظ 

قال الإمام : «والإظهار أحسن؛ لقلة حروف الكلمة» ووجه الإدغام كسر التاء 
وذكر الحافظ أنه قرأه بالوجهين . ظ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وفى الثاء) . 

اعلم أن التاء لقيت الثاء فى ستة عشر موضحًا : 

منها فى البقرة: #بالبينات تم [47]. 

وفى آل عمران: #القيامة تم فى موضعين ]١15١600[‏ و#النبوة تم [0/4]» 
و#الآخرة نم4 [165]ء 2 

وفى المائدة : #بالبينات 4 [YY]‏ و#الآيات 4 هلا و#الصالحات 2 
7 

وفى الأنعام : #الآيات 4 [557]» وفى الأعراف : #السيئات ہ4 1 وفى 
الإسراء : #الممات ہ4 [ه/اأء وفى النور: #المحصنات ئ4 ٤[‏ | “فين 
العنكبوت: #الموت ئ4 [51]» وفى الأحزاب »]٤4[‏ وفى البروج 
[1]: #المؤمنات م4. 

قال الحافظ : «وفى الضاد فى قوله: #والعاديات ضبحا# [العاديات : ]١‏ لا غير) . 

وهذا كالذى قبله ليس فى القرآن غيره. ظ 

قال الحافظ : «وفى الشين) . 


المنلان فى كلمتين VV‏ 


اعلم أن التاء لقيت الشين فى قوله تعالى : 
فى الحج : #الساعة شىء عظيم» ]١[‏ وفى النور #بأربعة شهداء) فى موضعين - 
OTe‏ < 

واتفق الحافظ والإمام على الإدغام. 

فأما قوله - تعالى -: لد ِنْتَ سينا إِمْرَا» [الكهف: ]۷١‏ ففيه الوجهان من 
طريق الحافظ والإمام والإظهار أكثر؛ لذهاب عين الكلمة» ووجه الإدغام: ثقل 
الكسرء ولا يصح إلا مع تسهيل الهمزة» أو روم الحركة على قول من أجاز تحقيق 
الهمزة» ولم يثبت إدغام التاء التى هى ضمير إلا فى هذا الموضع الواحد» فأما فى 
الموضعين من الكهف [الآيتان : ]۷٤ ٠۷١‏ فلا خلاف فى الإظهار فيهما؛ لخفة فتحة 
التاء» والله - عز وجل - أعلم. 

قال الحافظ : «وفى الجيم. ظ 

اعلم أن التاء لقيت الجيم فى سبعة عشر موضعا منها فى المائدة: #الصالحات 
جناح [الآية : ۳ وفى التوبة 211/71 والفتح [0] #والمؤمنات جنات . 

وفى سورة يونس عليه السلام «السيئات جُزاء) [۲۷]» وفى الرعد #الثمرات 
جُعل# [۳]» وفى سورة إبراهيم عليه السلام [77]» والقتال [7١]؛‏ وموضعين من 
الحج 1١٤٠ء‏ ۲۳] #الصالحات جنات 24 وفى الإسراء #الآخرة جنا [4 )1٠١‏ 
وفى النور #إمائة جلدة) [۲]ء وفى الشعراء #من ورثة جنة النعيم) [80]» وفى 
فاطر #العزة جّميعا» »]٠١1‏ وفى الزمر #الشفاعة جُميعا» »]٤٤[‏ وفى غافر 
«الخزنة جهنو » []» وفى الواقعة #وتصلية جحیم) [44]» وفى «لم يكن» 
#البرية جَزاؤهم» [الميئة : /21/]. 
. اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى جميعها. 

قال الحافظ : «وفى السين» : 

اعلم أن التاء لقيت السين فى أربعة عشر موضعًا : 

منها فى النساء #الصالحات سَّندخلهم# فى موضعين لاه 177]. 

وفى الأعراف ».]١7[‏ والشعراء [47] #السحرة ساجدين#» وفى التوبة #ألا فى 
الفتنة سّقطوا» [59]» وفى النحل #البنات سُّبحانه# »]٥۷[‏ وفى «كهيعص» 
#الصالحات سّيجعل*» [مريم:95]) وفى طه #السحرة سّجدا»# »]۷١[‏ وفى 





۷۸ المثلان فى كلمتين 


الفرقان: #بالساعة سّعيرا# »]١١[‏ وفى القصص #الخيرة سبحان الله [1۸]» 
وفى الجائية #الصالحات سَّواء# »]۲١[‏ وفى النازعات #والسابحات سبحا 
فالسابقات سَّبقا» .]٤›[‏ 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى جميع ما ذكر. 

والخامس عشر: #الزكاة ثم فى البقرة [87]. 

والسادس عشر: #التوراة تم فى الجمعة [0]. 

قال الحافظ : «فابن مجاهد لا يرى إدغامه؛ لخفة الفتحةء وقرأته بالوجهين» فأفرد 
الضمير وهو يعنى الحرفين» وكأنه أعاد الضمير على ما ذكر» ولو ثناه فى الموضعين 
لكان أحسن . 

وذكر الإمام الخلاف فى حرف البقرة وأن الإظهار أحسن؛ لأن التاء مفتوحة ولا 
تقدر على الإشمام”'' فيهاء ثم قال: والإدغام فيها جائز؛ لأن الساكن الأول فيها 
حرف مد ولين» ثم ذكر أن الإدغام رواية ابن جبير» ومحمد بن عمرو بن رومى. 

عن اليزيدى» عن أبى عمروء ورواية قاسم بن عبد الوارثء عن أبى عمر» عن 
ال ع أ دة 





(1) الإشمام: رَوْمْ الحرف الساكن بحركة حَفِيّة لا يعتد بها ولا تكسر وزنًا؛ ألا ترى أن سيبويه 
حين أنشد : 
متى أنام لا يؤرُقنى الكرى 

مجزوم القاف». لزيد ديك وسمعت بعض العرب يشمها الرفع » كأنه قال : متى أنام 
غير مؤرّق؟ . آ 

التهذيت: والإشمام أن يث يشم الحرف الساكن حرفا كقولك فى الضمة : هذا العمل. 
تكس و فر لع ينك أن کرو واا ا 
ولكن شمة من ضمة خفيفة › ويجوز ذلك فى الكسر والفتح أيضا. 

الجوهرى: وإشمام الحرف أن تشمه الضمة أو الكسرة» وهو أقل من روم الحركة؛ لأنه 
لاا يسمع › وإنما يتبين بحركة الشفة؛ قال : ولا يعتد بها حركة لضعفهاء والحرف الذى فيه 
الا ساكن أو كالساكن مثل قول الشاعر: [ 

متى أنام لا يؤرفنى الكرى ليلا ولا أمسسمع أجراس الملىي 

قال سيبوية . : العرب تشم القاف شينًا من الضمة» ولو اعتددت بحر كه الإشمام كيد 
الث وصار تقطيع: رِقُنِى الكرى» مُتَمَاعلِن . ولا يكون ذلك إلا فى الكامل» وهذا البيت 
من الرجز. ٠‏ 

ينظر اللسان (5/ 5-79 77039) , 


المثلان فى كلمتين ۲۷۹ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وفى الظاء فى قوله تعالى #الملائكة ظالمى» فى 
النساء [/ا9 ]2 والنحل [۲۸] لا غير). 

اعلم أن التاء إنما لقيت الظاء فى هذين الموضعين خاصة» وقوله: «لا غير» ظاهر 
فى حصر الإدغام فى هذين الموضعين دون نفى النظائر على ما تقدم. والله جل علاه 
أعلم . 

فى التكوير #الموءودة سئلت #ه .[Aj‏ 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى جميعهاء فأما قوله تعالى بعك 35 
سَكة#[البقرة : 41 7] فلا خلاف فى إظهاره؛ لنقص الكلمةء وحفة الفتحة› 
تقدم ذكره والله [لا إله غيره]”'' أعلم . 

قال الحافظ : «وفى الصاد»» وذكر ثلاثة مواضع : 

الأول: فى الصافات" .]١[‏ ظ 

والثانی : فى النساء [۹۰]. 

والقالث: فى العاديات 1١1‏ > ولي فى القرآن«غيرها: 

قال الحافظ : ((وفی الزاى»» ودکر نلاه مواضع : 

الأول: فى النمل .]٤[‏ 

والثانى: فى الصافات [۲]“. 

والثالث: فى الزمر ۷۳1]» وليس فى القرآن غيرهاء والله [جل وعلا]”*' أعلم . 

واتفق الحافظ والإمام على إدغامها . 

قال الحافظ : «وأما الذال فأدغمها فى السين فى قوله: #فاتخذ سَبيله# فى 
بوقعي ايفن فى الف [الآيتان: »5١‏ 1۳]ء «وفى الصاد: فى قوله: #ما اتخذ 
صاحبة#) يعنى فى «قل أوحى» [الجن: 7]. 

اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى الثلاثة» وليس فى القرآن غيرها. 


(۲) فى ب: والصافات. 
)۳( 7 ب والعاديات . 
)٤(‏ فى ب: والصافات . 


ا امثلان فى كلمتين 

قال الحافظ : «وأما الثاء فأدغمها فى خمسة أحرف». 

[هذه الخمسة]”'' هى الأوائل من قولك: «ذهب ضر تائب سجد شكرًا». 

قال: «فى الذال0'' من قوله - تعالى -: #والحرث ذلك)» هو فى آل عمزان 
و ف القران غيره: 

قال : «وفى التاء من قوله - تعالى -: #حيث تؤمرون€» هو فى الحجر [الآية : ٠١‏ ] 
(و#الحديث تعجبون# فی و«النجم» [الآية: ]٥۹‏ وليس فى القرآن غيرهما» . 

قال : (وفى الشين) . 

اعلم أن الثاء لقيت الشين©) فى خمسة مواضع منها ا 
شنتم 4 البقرة [0878] والأعراف ]١5١٠١9[‏ والخامس: #ثلاث شعب »© فی 
المرسلات [الآية : °[ 

قال : «وفى السين؟ . 

اعلم أن التإء لقيت السين فى أربعة مواضع منها فى النمل #وورث ا 
[الآية : 7 وفى الطلاق #من حيث سّكنتم» [الآية: 7] وفى «ن» #الحديث 
سّنستد رجهم » [الآية: ٤٤]ء‏ وفى المعارج #من الأجداث سّراعا» [الآية: 47]. 

فال ندوفى الاد افق قول -:تعالى -: #إتحديك بف إنراهيم فی الذارنات 
[الآية: 5؟7]» وليس فى القرآن غيره» . 

اتفق الحافظ والإمام على إدغام الثاء فى جميع ما تقدم» والله - جل وعلا - 
أعلم . ) 


قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الراء فأدغمها فى اللام». 


010( سقط فى أ. 

00( قال سيبويه فى بيان إدغام الثاء فى الذال ن والذال والثاء كل واحدة منهما من صاحبتها منزلة 
الدال والتاءء وذلك قولك: خئابًا وابعذلكَ» أئ: خذ ثابّاء وابعث ذلك- والبيان فيهن 
أمثل منه فى الصاد والسين والزاى. لأن رخاوتهن أشد من رخاوتهن لانحراف طرف اللسان ‏ 
إلى طرف الثنايا ولم يكن له رد. والإدغام فيهن أكثر وأجود؛ لأن صل الإدغام لحروف 
اللسان والفم, وأكثر حروف اللسان من طرف اللسان: ونا بالط طرف اللسان وهي أكثر 
من حروف الثنايا . 

ينظر الكتاب (57/8:). 

(۳) فى أ: التاء. 

EN TEE 


المثلان فى كلمتين ٠‏ ۲۸۱ 


٠‏ اعلم أنه إنما يدغم الراء فى اللام على تفصيل”» وهو أنها إن تحرك ما قبلها 

فيدغمها فى اللام سواء كانت هى متحركة بالفتح أو بالكسر أو بالضم» فأما إن سكن 
N E E‏ بالكس خاي 

أما القسم الأول: فجملته فى القرآن سبعة وخمسون موضعا: 

منها : #يغفر لمن يشاء» فى آل عمران [۱۲۹]» و«واستغفر لم4 [آل عر ان 
4 ول#إليغفر لُهم» فى موضعين من النساء ]۱۸٠۳۷[‏ › و#إيغفر لمن فى 
موضعين من المائدة »]5٠:١14[‏ و#سيغفر لنا) فى الأعراف 2]١79[‏ و#أطهر 
أكم) فى سورة هود عليه السلام [۷۸]ء و#أستغفر لكم» فى سورة يوسف عليه 
السلام [44]» و#الكفار لُمن» فى الرعد [57]» و#اليغفر كم » . ظ 

و#إسخر لكم» فى أربعة مواضع من سورة إبراهيم عليه السلام »]۳۳١۳۲[‏ 
ولإسخر لكم»2 ولأكبر لّو#» و#العمر كى فى النحل [۲١١٠١٤١٠۷]ء‏ 
وإتفجر أُناك فى الإسراء »]۹٠[‏ و#سأستغفر لك فى كهيعص [2]47 ولليغفر 
نا فى طه [77]» و#العمر أكيلا4» و#إسخر لكم» فى الحج [٥۰٥٦]ء‏ و#آخر 
لا برهان له» فى المؤمنين .]١١1/[‏ ظ ظ 

وإأن يغفر لّنا» و#أن يغفر لى فى الشعراء .]۸٠١٠١٠[‏ 

ولإيشكر لُنفسه4. و#إوحشر لأُسليمان» فى النمل .]٠۷١٤١[‏ 

و#إفغفر له4. ولاإبصائر للناس). و#ويقدر لُولا»» و#آخر لا إله إلا هو فى 
القصص AAAI‏ ) 

و#والقمر ليقولن). و#يقدر لَه فى العنكبوت 2311 [n‏ 

و“يشكر أنفسه 6 . > و#سخر لُكم» فى لقمان [۲۰۰۱۲]. 

و#الأكبر لُعلهم» فى «الم» السجدة ]5١[‏ . 2 

و#أطهر لقلوبكم# فى الأحزاب [10517]. 
' و#إويقدر له فى سبأ [۳۹]. 


000 قال ابن عصفور : وأما الراء فلا تدغم فى شىء وقد حكى إدغامها فى اللام نحو: 50 
لكم) إلا أن ذلك شاد ولا يدغم فيها إلا اللام والنون. 
ينظر: .)١15-١5/.)١6‏ ) 


A۲‏ الان فى كلمتين 


و#مواخر لتبتغوا) فى فاطر .]١7[‏ 

ولإغفر لٔی) فى يس [۲۷]. 

و#أکبر لو فى الزمر [7؟]. 

و#والقمر لا تسجدوا» فى فصلت [۳۷1]. 

و#سخر لنا» فى الزخرف [17]. 

ولإسخر لُكم» فى موضعين» ولإبصائر للناس» فى الجائية 1151 .]7١‏ 

و#فلا ناصر لھم فی القتال TEY‏ 17 | 

ولإليغفر لك الله4. و#ايغفر لُمن» فى الفتح .]٠١١١[‏ 

و#المصور لَه فى الحشر .]۲٤[‏ 

و#أكبر و فى «ن» [۳۳]. 

ولا يؤخر لو ول لتغفر لهم فى سورة نوح عليه السلام .]۷٠٤[‏ 

وا لا ققى ول ر ر ای ا 0 ن 
ول .[v-1‏ 

أما القسم الثانى : فجملته فى القرآن ثمانية وعشرون موضعًا: 

منها: فى البقرة: #الأنهار لَه [757]. #المصير لا يكلف» [585-786]. 

وفى آل عمران #الغرور لُتبلون» »]١185-١185[‏ و#الأنهار لآيات» [110]. 

وفى سورة يونس عليه السلام #بالخير لَقضى) .]١١[‏ 

وفى سورة هود عليه السلام #النار هم .]٠١5[‏ 

وفى الرعد #إبالنهار لَه .]١١-١١[‏ 

وفى سورة إبراهيم عليه السلام #النار أيجزى) [01-550]. 

وفى النحل #الأنهار لهمي  .]01[‏ 

وفى الإسراء #فى البحر لتبتغوا) [11]. 

وفى طه #النهار لُعلك» [170]. 

وفى النور #والاأبصار ليجزيهم * [^-r]‏ 

وفى القصص #9إمن النار لُعلكم» [۲۹]. 

وفى الزمر #من فى النار لُكن» [۲۰-۱۹]. 


الثلان فى كلمتين AY‏ 


وفى غافر #الغفار لا جرم [47-47]» وطفى النار لُخزنة4 [49]» و#البصير 
ُخلق»* [57-07] . 

وفى فصلت #النار لهم [18]» و#ابالذكر لّما» [41]. 

وفى الشورى #البصير لَّهِ» .]٠١-١١[‏ 

وفى الحجرات#من الأمر لعنتم» [۷]. 

وفى الممتحنة إلى الكفار لا هن» .]٠١[‏ 

وفى الإنسان لمن الدهر لم يكن» .]١[‏ 

وفى المطففين «الفجار لَفَى» ۷1]ء و#الأبرار لّفى» [18]. 

وفى القدر #القدر ليلة ]"-١[‏ . 

و#الفجر لم يكن» [القدر: 5 - البيئة: .]١‏ 

وفى العاديات #الخير لشديد» [8]. 

اتفق الحافظ والإمام على إدغام الراء فى كل ما تقدم . 

وقوله: «والإمالة باقية مع الإدغام) . 

يريد إمالة الألف والفتحة قبل الراء المخفوضة مع إدغامها فى اللام كما قال مع 
الإظهار. 

وقوله: «لكونه عارضا) . 

يريد : لكون الإدغام عارضاء وتمام هذا التعليل» هو أن العارض فى هذا 
الباب لا يعتد به؛ فكأن الكسرة باقية فى الراء» وهى سبب الإمالة للألف والفتحة 
التى قبل الراء» كما يأتى فى بابه بحول الله - عز وجل - ولم أر للإمام فى هذا 
- واعلم أن هذا التعليل إنما يحتاج إليه إذا حُقق الإدغام» فأما إن قرئ بالروم فلا 
يكون الإدغام صحيحًاء ولا تكون الكسرة زائلة بل يضعف الصوت بها ولا تذهب 
اك 

واعلم أن ما ذكر هنا من إبقاء"'' الإمالة حال الإدغام لا يختص بهذا الفصل؛ بل 
ردك ای ا ا ی كلها إذا انك الارن رر ا القند تعر 


)١(‏ فى أ: بقاء. 


۸٤‏ | المثلان فى كلمتين 
#وتوفنا مع الأبرار رَبنا» [آل عمران:97١-15١]‏ و#وقنا عذاب النار رَبنا» 
[آل عمران:۱۹۲-۱۹۱]. ئ ظ < 

وكذلك السين على رواية الإمالة فى قوله - تعالى - #للناس سّواء# 
اال اول تقال جد أغلي. 0 

إدغام اللام فى الراء“ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما اللام فأدغمها فى الراء». 

اعلم أنه يدغم اللام فى الراء على تفصيل أيضاء وبيانه أنه إما أن يتحرك ما قبلها 
أو يسكن» فإن تحرك ما قبلها - أدغمها كيفما كانت حركتها. ٠‏ 

وإن سكن ما قبلها - نَظر إلى حركتها: فإن كانت ضمة أو كسرة أدغمهاء وإن 
كانت فتحة لم يدغمها إلا فى أصل واحد وهو أن تكون اللام من «قال» والراء من 
رب» مضافًا كان أو غير مضافا؛ فحصل من هذا أن اللام المدغمة فى الراء ثلاثة 
أقسام : ظ 

القسم الأول: اللام المتحرك ما قبلهاء وجملته فى القرآن ستة عشر موضعًا: 

منها فى آل عمران: #كمثل رّيح» »]1١7[‏ وفى الأنعام #يجعل رُسالته» 
»]١١4[‏ وفى الأعراف #رسل ربنا»» فى موضعين 21072471 وفى التوبة #أرسل 
رسوله» [۳۳]» وفى سورة هود عليه السلام #رسل ربك [١۸]ء‏ وفى النحل 
#أنزل رَبكم» فى موضعين ۰۲٤1‏ ١۳]ء‏ ولإسبل رَبك ذلا [14]» وفى كهيعص 
#جعل رّبك* [١۲]ء‏ وفى العنكبوت #لا تحمل رُزقها# [50]» وفى الشورى #أو 
يرسل رٌسولا) [151]» وفى الفتح [۲۸] والصف [4] #أرسل رسوله)» وفى الفجر 
[5] والفيل ]١[‏ #فعل رَبك# . 

القسم الثانى: اللام المتحركة بالضم أوالكسر بعد الساكن» وجملته فى القران 
عشرون موضعا: ظ 

منها فى البقرة: #وإسماعيل رَبنا» [۱۲۷]ء و#من يقول رّبنا# فى موضعين 


)01( وقد علل سيبويه إدغام اللام فى الراء بقرب المخرجين» ولأن فيهما انحرافًا نحو اللام قليلاء 
وقاربتها فى طرف اللسان. وهما ف الشدة وجري الصوت سواءء وليس بين مخرجيهما 
ينظر : الكتاب (507/5). 


المثلان فى كلمتين 20 ظ A0‏ 


»]٠١٠٠١[‏ وفى النساء #وإلى الرسول رَأيت» [١1]ء‏ وفى الأنعام #الليل 
رای [77]» وفى سورة يوسف عليه السلام #تأويل رُؤياى# »1٠٠١[‏ وفى النحل 
#إلى سبيل رَّبك*# »]١١5[‏ وفى كهيعص #رسول ربك [۱۹]ء وفى النور #والآصال 
جال [737-77]» وفى الشعراء #رسول رب العالمين) »]١7[‏ و#لتنزيل رب 
العالمين* »]١97[‏ وفى النمل #من فضل رَّبى* ١[‏ 5]» وفى القصص #القول رّبنا» 
1]. وفى الصافات #قول ربنا) »]۳١[‏ وفى الزخرف #رسول رب [151» وفى 
القتال #القتال بأيت» [محمد: »]٠١‏ وفى الحاقة ]٤١[‏ والتكوير [19]: #لقول 
رسول» وفى الفجر إفيقول E‏ 

القسم الثالث : 

لام «قال»» وجملته فى القرآن ثمانية وأربعون موضعًا : 

منها : #قال ربك في البقرة ]۳١[‏ والحجر [۲۸] وص [۷۱] والذاريات [70]» 
وفي مظعي الى سض 11351 ]: 

و#قال ربكم » فى الشعراء [71؟] وسبأ [*؟] وغافر [04]. 

و#قال رَبنا# فى طه [950]. 

و#قال رب فى المائدة [5؟] وسورة يوسف عليه السلام [77] والنمل [19] 
والعنكبوت [7”0] والأحقاف ]٠١[‏ وسورة نوح عليه السلام .]٠١[‏ 

ومنها موضعان موضعان. فى سورة هود غليه السلام ]٤۷٤٤٥1٠‏ والحجر 
[9275"] وطه ][۱۲١ ».۲٠[‏ و «ص» [۷۹۰۳۰]. 

وثلاثة ثلاثة فى آل عمران ]٤۷.٤١١٤١[‏ والأعراف ]٠١١١٠١١١٤۳[‏ 
وک ا ارا 3355 

رة ةق الا( الاو ونا ¥ 1 افص لاه 
لاك YE eI‏ 54]. 
ومنها: #قال رجلان) فى المائدة [۲۳]ء و قال رجل» فى غافر [۲۸]. 

إلا أن كلام الحافظ فى «التفصيل» يقتضى أن النص إنما جاء عن اليزيدي فى 
إدغام #قال رب مضافًا أو غير مضاف» قال : «وقياس ذلك قال رّجلان* و#قال 
رَجل* ولا فرق. ٤‏ 

قال : «وبالإدغام قرأته طردًا للقياس» وهذا حاصل قوله أيضًا فى «التيسير»» وذكر 





۲۸٦‏ المثلان فى كلمتين 
الإمام جميع ذلك فى الإدغام» ولم يتعرض لنص ولا قياس » والله تبارك اسمه أعلم . 
إدغام النون فى اللام والراء”) 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما النون فأدغمها إذا تحرك ما قبلها فى اللام 
والراء» . 

اعلم أن جملة المواضع التي أدغم فيها النون فى الراء خمسة» منها #تأذن رَبك 
فى الأعراف ]١71[‏ و#تأذن ربكم فى سورة إبراهيم عليه السلام [۷] ولإخزائن 
رحمة ربى* فى الإسراء ]٠٠١1‏ و«ص» [4] و#خزائن ربك فى الطور [/ا"] . 

وأما إدغام النون فى اللام فلا يخلو أن يسكن ما قبل النون أو يتحرك : فإن سكن ما قبلها 
لم يدغم منها إلا ما كان من لفظ : «نحن» خاصة» وجملته فى القرآن عشرة مواضع : 

منها نحن لَه فى أربعة مواضع من البقرة [۱۳۹۰۱۳۳» 18. 114]. 

وموضع موضع فى آل عمران ]۸٤[‏ والمؤمنين [۳۸] والعنكبوت [41]. 

ولإنحن لك( فى الأعراف ]۱١۲[‏ وسورة هود عليه السلام [07]. 

و#نحن لكما» فى سورة يونس عليه السلام [۷۸]. 

فأما إذا تحرك ما قبلها فإنه يدغمها وجملته فى القرآن إحدى وستون موضعًا: 

منها فى البقرة #لن نؤمن لَّك» [50] انبين لهم ]٠١9[‏ #ايبين لُكم» [1817] 
#زين للذين» [۲۱۲] #فلما تبين لَه [759]. 

وفي آل عمران #إزين لُلناس» ]١5[‏ #نؤمن لُرسول) [187]. 

وفي النساء #ليبين لكم» [1١؟]‏ #تبين لَه .]٠٠١[‏ 

وفي المائدة لإيبين لُكم» فى موضعين [۸۹۰۱۹] «نبين لهم [70]. 

وفي الأنعام «وزين لهم» ]٤١[‏ زين للكافرين» [7؟7١]‏ #زين لأكثير من 
المشركين# .]۱١۷[‏ 

وفي الأعراف #آذن لُكم» [۲۳]. 


. علل سيبويه إدغام النون فى اللام بأنها قريبة منها على طرف اللسانء وذلك قولك: من لك‎ )١( 
فإن شئت كان إدغامًا بلا غنة فتكون بمنزلة حروف اللسان» وإن شئت أدغمت بغنة؛ لأن لها‎ 
صوتا من الخياشيم فترك على حاله؛ لأن الصوت الذى بعده ليس له فى الخياشيم نصيب»‎ 
.)507/5( فيغلب عليه الاتفاق. ينظر: الكتاب‎ 


الان فى كلمتين YAY‏ 


وفي الأنفال زين لّهم4 .]٤۸[‏ 

وفي التوبة زين لهم [۳۷] لإيتبين لك» [47] #ويؤمن للمؤمنين»* [11] 
«ليؤذن لهم [40] الن نؤمن لُكم» [44] «اتبين لهم ]١١[‏ «اتبين ل4 
]١١5[‏ #يبين ہ4 .]١١6[‏ 

وفي سورة يونس عليه السلام #زين للمسرفين» ]۱١[‏ #آذن کہ4 [04] #آمن 
لموسى» [85] وفي سورة يوسف عليه السلام #يأذن لى» [60]. 

وفى الرعد #زين للذين) [۳"]. 

وفى سورة إبراهيم عليه السلام #ليبين لهم [4] ولإتبين لأكم) [45]. 

وفى النحل ##ليبين لهم [۳۹]ء وللتبين للناس» [44] #فزين لهم» [18] 
#لتبين لهم [54]ء لا يؤذن لُلذين» .]۸٤[‏ 

وفى الإسراء لن نؤمن لّك» [40] #إلن نؤمن أرقيك4 م 

وفى طه #آذن لكم» [١/ا]‏ #أذن 3 .]٠١9[‏ 

وفى الحج #لنبين لُكم» [5] #أذن لُلذين» [۹]. 

وفى المؤمنين #أنؤمن لبشرين» .]٤١[‏ 

وفى النور #يؤذن لكم* [14]. 1 

وفى الشعراء #آذن لكم» [4:] #أنؤمن لّك» ]١1١[‏ 

وفى النمل #وزين لهم .]٤[‏ 

وفى القصص #ونمكن مہ [1]: 

وفى العنكبوت #إفآمن لَه لوط» [15] «تبین لُكم» [۳۸] #وزين لّهم» [۳۸]. 

وفى الأحزاب #يؤذن لكم» [07]. 

وفى سبأ #أذن لَّه» [۲۳]. 

وفى فاطر إزين لَه [۸]. 

وفى غافر زين لفرعون) [۳۷]. 

وفى فصلت #إيتبين لهم» [57]. 

وفى الزخرف #ولابين کہ4 [17]. 

وفى القتال زين لَه [٤٠]ء‏ وفى القتال #تبين لَّهم4 [15]. 

وفى المرسلات #يؤذن لهم [5"] . 


AA‏ المثلان فى كلمتين 


وفى النبأ #أذن لَّه» [8"] . 
اتفق الحافظ والإمام على الإدغام فى جميع ما تقدم . 
إخفاء الميم فى الباء 

- قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الميم فأخفاها عند الباء إذا تحرك ما قبلها» . 

اعلم أن جملة هذا النوع فى القرآن تسعة وسبعون موضعا : 

منها فى البقرة: #فالله يحكمٌ بينهم* ]١١1[‏ و#ليحكمٌ بين الناس» [7١؟].‏ 

وفى آل عمران إليحكمْ بينهم» [۲۳] و#أعلم بما وضعت» [05] «إفاحكخ 
بينكم# [50] #أعلمٌ بما تكتمون# ..]۱١۷[‏ 
| وفى النساء «أعلم بأيماتكم» [5] «أعلم بأعدائكم» [40] «التحكمْ بين 
الناس» ]٠١5[‏ #فالله يحكمْ بيتكم» »]۱٤١[‏ #على مریم بهتانا» [153]. 

وفى المائدة #إءادم بالحق» [۲۷] «إيحكمٌ بها4 ]٤٤[‏ #أعلم بما كانوا يكتمون) 
]51١[‏ #يحكمٌُ به ذوا عدل*# [40]. 

وفى الأنعام #بأعلمٌ بالشاكرين4 [57] #أعلمْ بالظالمين» ]0۸[ #أعلم 
بالمهتدين* [۱۱۷] #أعلمٌ بالمعتدين» .]١١9[‏ 

وفى سورة يونس عليه السلام #أعلمٌ بالمفسدين* .]٤١[‏ 

وفى سورة هود عليه السلام #أعلمٌ بما فى أنفسهم*# .]"١[‏ 

وفى سورة يوسف عليه السلام #أعلمٌ بما تصفون» 1 

وفى الرعد #أو كلم به الموتى» .]"١[‏ 
2 وفى النحل #أعلمٌ بما ينزل» ]٠١١1[‏ #وإن ربك ليحكم ينهم 4 ]١١:[‏ #أعلم ‏ 

بمن ضل* ]١١5[‏ #أعلم بالمهتدين) .]١75[‏ 

وفى الإسراء ربكم أعلم بما فى نفوسكم» ]۲١[‏ نحن أعلم بما يستمعون» 
[47]ء #ربكم أعلم بكم* [:ة] ] #وربك أعلمُ بمن فى دسا ]٥٥[‏ #أعلم 
بمن هو أهدى* .]۸٤[‏ 

وفى الكهف #أعلمْ بما البنتم» [الكهف: eT ]١5‏ أعلمٌ بهم 11 #ربی 
أعلم بعدتهم» [۲۲] #أعلمٌ بما لبثوا» ]۲١[‏ جهنم بما كفروا» .]٠١١[‏ 

وفى كهيعص لأعلمٌ بالذين) .]۷٠[‏ 


وفى طه نحن أعلمٌ بما يقولون) ]٠١٤[‏ 

وفى الحج #الملك يومئذ لله يحكم 0 [05] #فقل الله ا بما تعملون» 
[54] #الله يحكمٌ بيتكم» [19]. ظ 

وفى المؤمنين #نحن أعلمٌ بما يصفون* [43]. 

وفى النور #ليحكمٌ بينهم إذا فريق* [48] #ليحكمْ بينهم أن يقولوا» [01]. 

وفى الشعراء #قل ربى أعلمٌ بما تعملون» [۱۸۸]. 

وفى القصص #ربى أعلمٌ بمن جاء بالهدى# [۳۷] #أعلمْ بالمهتدين) .]٥٦[‏ 

وفى العنكبوت #بأعلمُ بما فى صدور العالمين# ]١٠١[‏ نحن أعلمْ بمن فيها» 
[؟"]. 

وفى الروم #فهو يتكلمٌ بما» [5]. 

وفى الزمر #إيحكمٌ بينهم# ["] #أنت تحكمٌ بين عبادك) ]٤١[‏ #هو أعلمٌ بما 
يفعلون* .]2١[‏ ظ 

وفى غافر قد حكمُ بين العباد» [18]. 

وفى الأحقاف #هو أعلمُ بما تفيضون فيه [۸]. 

وفى ق #نحن أعلمٌ بما يقولون4 [45]. 

وفى النجم #أعلمٌ بمن ضل) ]۳١[‏ #أعلم بمن احتدى» ]١[‏ #أعلمٌ بكم» 
]"١[‏ #أعلم بمن اتقى» [۳۲]. 

وفى الواقعة #إفلا أقسمْ بمواقع النجوم» [0]. 

وفى الممتحنة #وأنا أعلمٌ بما أخفيتم* ]١[‏ وعدم بأيمانهن* ]٠١[‏ #يحكم 
بينكم# .]٠١[‏ 

وفى «ن» #أعلمم بمن ضل* [۷] #أعلمٌ بالمهتدين» [7]. 

وفى الحاقة #فلا أقسمُ بما تبصرون) [۸"]. 

وفى المعارج #فلا أقسمٌ برب المشارق* .]٤١[‏ 

وفى القيامة 8لا أقسمٌ بيوم القيامة ولا أقسمٌ بالنفس* .]۲-١[‏ 

وفى التكوير #فلا أقسمٌ بالخنس* .]١5[‏ 

وفى الانشقاق #فلا أقسمٌ بالشفق* [الآية: ]١١‏ و#أعلم بما يوعون) [الآية : 
77 ]. 
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14۰ ظ المثلان فى كلمتين 

وفى البلد: #إلا أَقسمْ لاما .]١‏ 

وفى العلق: #الذى علمٌ بالقلم» [الآية: 

اتفق الحافظ والإمام على إخفاء الميم فى جميع ذلك» وعلى أن تسميته إدغاما 
تجوز من القراء . 

وقوله : «لامتناع"' القلب فيه» . 

يريد: لا تقلب الميم فى هذه المواضع باء؛ لما فى ذلك من الثقل» ولما كان 
يلزم من إذهاب الغنة» فعبر عن هذا بالامتناع» فيريد أنهم امتنعوا منه لثقله» والله - 
جل وعلا - أعلم . 

إدغام الباء ذ فى المي 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما الباء فأدغمها فى الميم فى قوله - تعالى - : 
#ويعذب من يشاء# [البقرة: ]۲۸٤‏ حيث وقع لا غير . 

اعلم أن جملته”" فى القرآن خمسة مواضع» وذلك فى آل عمران [۱۲۹] وفى 


المائدة ]٤١١١1۸[‏ موضعان وفى العنكبوت مو ضع »]۲١[‏ وفى الفتح موضع 
[ ]. 


فأما [الحرف”*' الذى فى آخر البقرة فليس من هذا الباب» ولكنه من الإدغام 
العيقينة: ان الاو ساكية: 


. الامتناع‎ TEED 

(۲) ذكر ابن عصفور أن الباء تدغم فى الفاء ؛ كما فى قولك (اذهب فى ذلك) وتدغم فى الميم 
نحو (اصحب مطرا)» ولا يدغم فيها شىء. 

.)١5/.0)١6 ينظر:‎ 

(۳) فى ب: جملة ما. 

(5) الذى عليه النحاة فى الكلام أن جميع ما أدغمته من المتقاربين وهو ساكن: يجوز لك فيه 
سور ا 0 وا بحسن ويف فيه الإدقام 
وما يكون فيه أحسن ؛ ھا مكون خا وهو ر مرکا قبل أن يحمي - كحال المثلين . 

ينظر الكتاب (555/5). 
ثم اعلم أن قول المصنف: (فأما الحرف الذى فى آخر البقرة. . .) إلى قوله: (لأن الباء 
E Os 5‏ اقيفر لمن اء رام خاي [القرة : 2]584 وقد 
جزم المصنف بسكون الباء فيه» والحق أنه قرئ بالرفع والنصب والسکون» فقد قرأ ابن عامر _ 
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وعلل الحافظ إدغام المواضع الخمسة بالحمل على حرف البقرة؛ لأنه من لفظه 
ون ف )رك ء: ع الف 00١‏ 

وهو مجمع عليه عند أكثر القراء لم يظهره إلا ورش› وفيه خلاف عن ابن کشر 

فأجرى أبو عمرو الكل على طريقة واحدة» ولأنه لما ولى هذه الكلمة واتصل بها ما 
5 ۶ ا 5 (... TE‏ ت . 

هو مدغم عن أبى عمرو باتفاق وهو قوله - تعالى''* -: #فيغفر لمن يّسْاء ويعذب 








= وعاصم برفع (يغفر) و (يعذب)» والباقون من السبعة بالجزم» وقرأ ابن عباس والأعرج 
وأنق وة : (فيقفر) بالتصث» وهي قرا شاذة غير مر اة ورن حت ل 
فأما الرفع : فيجوز أن يكون رفعه على الاستئناف» وفيه احتمالان: 
أحدهما: أن يكون خبر مبتدأ محذوف» أى: فهو يغفر. 
والثانى : أن هذه جملة فعلية من فعل وفاعل» عطفت على ما قبلها. 
وأما الجزم فللعطف على الجزاء المجزوم . 
وأما النصب: فبإضمار (أن)» وتكون هى وما فى حيزها بتأويل مصدر معطوف على 
المصدر المتوهم من الفعل قبل ذلك. تقديره: تكن محاسبة. فغمفران» وعذاب. وقد 
روى قول النابغة بالأوجه الثلاثة» وهو: 
فان شتلك ابو انرس بيلك ربيع الناس والبلد الحرام 
ابح انات ی أجبٌ الظهر ليس له سنام 
بجزم : (نأخذ) عطقا على (يهلك ربيع) ونصبه ورفعه. على ما ذكر فى (فیغفر)» وهذه 
قاعدة مطردة» وهى أنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل بعد فاء أو واو جاز فيه هذه الأوجه 
الثلاثة» وإن توسط بين الشرط والجزاء» جاز جزمه ونصبه وامتنع رفعه» نحو: إن تأتنى 
ی ار وی أو ری أن ری 
ينظر اللباب .,)57١ /51١9/5(‏ 
)١(‏ أظهر الباء قبل الميم فى قوله تعالى : #يعذب من يشاء» [البقرة: 784]» ابن كثير بخلاف 
عنه وورش عن نافع والباقون بالإدغام . ) 
ينظر: اللباب فى علوم الكتاب »)07١/54(‏ إتحاف فضلاء البشر »)5317/١(‏ الدر 
المصون .)541/1١(‏ 
(؟) قرأ أبو عمرو بإدغام الراء فى اللام» والباقون بإظهارهاء وقد طعن قوم على قراءة أبى عمرو؛ 
لأن إدغام الراء فى اللام عندهم ضعيف . 
قال الزمخشرى : (فإن قلت : كيف يقرأ الجازم؟ قلت: يُظهر الراء» ويدغم الباءء ومدغم 
الراء فى اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشّاء وراويه عن أبى عمرو مخطئ مرتين ؛ لأنه يلحن 
وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يُؤْذِنٌ بجهل عظيم» والسبب فى هذه الروايات قلة 
ضبط الرواة» وسبب قلة الضبط قلة الدراية» ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو). 
قال شهاب الدين: وهذا من أبى القاسم غير مرض؛ إذ القراء معتنون بهذا الشان؛ لأنهم 
تلقوا عن شيوخهم الحرف [بعد الحرف]ء فكيف يقل ضبطهم؟ وهو أمر يدرك بالحس 
السمعى» والمانع من إدغام الراء فى اللام والنون هو تكرير الراء وقوتهاء والأقوى لا 
يدغم فى الأضعف› وهذا مذهب البصريين: الخليل وسيبويه ومن تبعهماء وأجاز ذلك _ 
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من يّشاء» أتبعه #ويعذب من يّشاء» كما فعل فى الأنعام حيث ثقّل قوله - تعالى -: 
لع أن يرل ءايَ4 [الأنعام : ۳۷] إتباعا لما تقدم من قوله - تعالى -: #لولا رل 
[الأنعام : ۷ ليأتى ذلك على لفظ واحد وطريقة واحدة. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما قول اليزيدى: إنما أدغم من أجل كسرة الذال» 
فلا يصح؛ إذ كان قد أظهر صرِتَ مَل [الحج: ۷۳] و وكوب موس 
[الحج: ]٤٤‏ و الل اليب يت الْمَوْلِ» [الحج: ]١4‏ و لمن سرب ينه 
[البقرة: .]۲٤۹‏ 

وافق الإمام الحافظ على الإدغام فيما ذكر وزاد إدغام الباء فى الفاء وذلك فيما 
جاء من لفظ #لا ريب فيه [البقرة: ۲] ولا ريب فيها» [الكهف ]۲٠:‏ 
[الحج: ۷] خاصة» فذكر فيه الإدغام بخلاف وأن الإظهار أكثر وأحسن»› والإدغام 
رواية عباس بن الفضل» وعبد الوارث» وجملته فى القرآن أربعة عشر موضعًا: 

منها لا ريب فيها» أربعة مواضع وهى فى الكهف ]1١[‏ والحج [۷] وغافر 
[519]» والجاثية ۳۲1]» وباقيها #لا ريب فيه وذلك موضعان فى آل عمران 
]١59[‏ وموضع موضع فى البقرة [1] [و]'' النساء [۸۷] والأنعام [؟١]»‏ وسورة 
يونس عليه السلام [۷ والإسراء [49]» «وآلم» السجدة [۲]ء والشورى []) 
والحافة 15 ]: 

ومذهب الحافظ الإظهار فى جميعها. 

وقول الحافظ: «لا غير» ظاهره حصر المثال» وهو #ويعذب من يشاء#› 
ويمكن أن يصرف إلى حصر الحرف المدغم فيه وهو الميم» والأول أظهرء والله 
جل وعلا أعلم. . ظ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فهذه أصول الإدغام ملخصة يقاس عليها ما يرد من 


= الفراء والكسائى والرؤاسى ويعقوب الحضرمى ورأس البصريين أبو عمرو» وليس قوله: (إن 
هذه الرواية غلط عليه) ل ثم ذكر أبو حيان نقولاً عن القراء كثيرة» وهى منصوصة فى 
كتبهم» فلم أر لذكرها هنا قائدة؛ فإن مجموعها ملخص فيما ذكرته» [وكيف] يقال: إن 
الراوى ذلك عن أبى عمرو مخطئ مرتين» ومن جملة رواته اليزيدى إمام النحو اللغة؛ 
وكان ينازع الكسائق رتاه وهل مشهون بين أهل :هذا الشان” 
ينظر اللباب .)٥۱/(‏ 
)١(‏ زاد فى أ: موضع فى. 
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أمثالها وأشكالهاء قد ذكرت فى كل حرف جميع ما ورد منه حتى لم يشذ منها شىء 
فيما أرى بحول الله تعالى جده"». 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف 
المتحركة فوجدناه كذا). 

إنما قيد بالمتحركة؛ ليخص الحصر بهذا الباب دون ما أدغم من الحروف 
السواكن› وهو باب الإدغام الصغير» و ما ذكر من العدد يحققه الاستقراء مما ذكرته 
فى كل حرف منهاء وتزيد رواية الإمام على رواية الحافظ» على ما مر من الاتفاق 
والاختلاف بسبعة وثمانين حرفاء فجملة الحروف على ما ذكره الإمام ألف وثلاثمائة 
واثنان وتسعون حرفاء والله - عز وعلا - أعلم. ‏ 

فصل 

قال الحافظ - رحمه ا «اعل ٩‏ أن ار عمرو أنه كان إذا 
أدغم الحرف الأول من الحرفين فى مثله أو مقاربه» وسواء سكن ما قبله أو تحرك 
... إلى آخر كلامه». 

اعلم أنك إذا أدغمت الحرف فى مثله» فإن كان مرفوعًا أشير إلى حركته بالروم أو 
بالإشمام» وإن كان مخفوضا أشير إلى حركته بالروم» ويمتنع الإشمام فى 
المخفوض كما يمتنع عند القراء الروم ذ اب OP‏ 
الحرف المدغم متحرك أو ساكن . 

والروم عبارة عن النطق ببعض الحركة . 

والإشمام عبارة عن الإشارة بالشفتين إلى الحركة من غير أن يكون فى النطق شىء 
من أثرهاء فلما كانت الضمة من الشفتين» أمكن فى المرفوع الإشارة إلى الحركة 
بالروم وهو مسموع وبالإشمام وهو مبصرء ولما كانت الكسرة من وسط اللسان 
أمكن فى المجرور الإشارة بالروم؛ لأنه مسموع ولم :يمك" الإشارة بالإشمام؛ 
لأن العضو الذى منه الحركة غائب فى داخل الفم؛ لأنه وسط اللسان كما تقدم. 

ولما كانت الفتحة خفيفة امتنع فيها الروم عند القراء؛ لأنك لو رمت النطق 
(۱) فى ب: بحول الله تعالى» والله أعلم . ظ 


030( فى أ: 000 
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ببعضها لحصل النطق بجميعها لخفتها وامتنع الإشمام؛ لأن الفتحة من مخرج 
الألف. ومنتهاه أسفل الحلق» فلا أثر له فى البصر كما لا أثر له فى السمع . 
واعلم أنك إذا أشرت بالإشمام كان الإدغام صحيحًا؛ لأنك تنطق إذ ذاك بالحرف 
مشدذ ذا :وتشير بالشفعين حال التكدية من غير أن تق فى ذاث الحرف: شيا من لفظ 
الحركة» فيكون الحرف الأول إذ ذاك مدفوتًا فى الثانى وهو الإدغام الصحيح . 
فأما إذا أشرت بالروم فلا يكون الإدغام صحيحًا؛ لأنك تبقى من لفظ الحركة 
بقية» ولا تكون الحركة إلا فى ذات الحرف الأول. 
فبقدر ما فيه من الحركة يبرز فى اللفظ» وإذا كان كذلك لم تحصل حقيقة الإدغام 
ولكنه يكون إحفاءً . 
اا بل يضعف الصوت ف وهى مع ذلك فى زنة المتحرك التام الصوت 
الممطط اللفظ» . 
4 00 0 ع 5 1 )۳( 1 . 
ابن أبى هاشم وأبو بكر الشذائى”"". وأبو القاسم بن أبى بلال ٠"‏ وأبو الفرج 


(۱) إمام المقرقي© اض طاهر › عبد الو احل بن عمن بن محمد ين أبى هاشم ا صاحب 

جامع البيان. 

روى عن . : محمد بن جعفر القتات» وأحمد بن فرح» وإسحاق بن أحمد الخزاعى › 
وعبد الله ين الصقر السكرى) والحسن بن الحباب» وأحمد يخ سيل الأكتانى؛ وتلا 

عليه وعلى سعيد بن عبد الرحيم يم الضريرء وأبى بكر بن مجاهد. 

قرأ عليه : أبو a‏ وعلى بن أحمد بن الحمامى» 
وعلى بن محمد الجوهرى»› وأبو الحسن على بن العلاف الكميو > وعبيد الله 
المصاحفى › وبق الحسين أحمد بن عبد الله السوسنجردى › وآخرون. 

وقد طول أبو عمرو الدانى ترجمته» وعظمه»ء وقال: لم يكن بعد ابن مجاهد مثل 
اا لانن عليه وتيك مع صدق لهجته» واستقامة طريقته . وكان ينتحل 
مذهب الكوفيين» ولما توفى ابن مجاهد أجمعوا على تقديم ات طاهر» وأن يقرئ 
موضعهء فقصده الأكابرء وتحلقوا عنده» وكان قد خالف جميع أصحابه فى إمالة الناس 
لأبى عمروء وكان القراء ينكرون ذلك عليه. 

مولده سنة ثمانين ومائتين» ومات فى شوال سنة تسع وأربعين وثلاثمائة . 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)751-17١/١7(‏ تاريخ بغداد /١١(‏ /0)8-1 وإنباه الرواة (؟/ 
65» وطبقات القراء للذهبى (١/١5-561؟550).,‏ والعبر (۲/ 587)» والبداية والنهاية 
.)۲۳۷/١١(‏ وغاية النهاية فى طبقات القراء /١(‏ ٥۷٤-۷۷)٤)ء‏ والنشر فى القراءات 


المثلان فى كلمتين 40 


ب ر 
الو وغيرهم» وهو اختيار شيخينا أبى الفتح وأبى الحسن . 








>ت العشر(١/*؟١),‏ والنجوم الزاهرة (۳/ 207560 وبغية الوعاة (۲/ »)١71١‏ وشذرات الذهب 
.(A* /۲)‏ 

030 أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد بن عبد المنعم» أبو بكر الشذائى البصرى › إمام 
مشهور» قرأ على - المبهج دمن جمد بن نصر الكاعدى ود العبيي ین 
ابن بشار بن العللاف صاحبى الدورى وابن مجاهد و- الكامل - ابن الأخرم و- الكامل 
- محمد بن جعفر الحربى و- المستنير› والغاية» el‏ والكفاية الكبرى» والكامل 
کا تيرد وب الجهج والحامل - نفطويه » وغيرهم» وقرأ عليه -الكامل- أبو الفضل 
الخزاعى و-الكامل- أحمد بن عثمان بن جعفر المؤدب و-الكامل- ا عمرو بن سعيد 
البصرى و-الكامل- الحسن بن على الشاموخى و-الكامل- محمد بن أبى شيخ ومحمد 
عمر بن زلال و-الكفاية- محمد بن القاسم التكريتى و-الكامل- على بن محمد 
البوزتدى:ودالكاف]- أبو عاصم عبد الواحد بن إبراهيم وميقون ين الخو اكات 
وعلى بن جعفرالسعيدى و-الكامل- على بن أحمد الجوردكى . وغيرهم قال الدانى : 
توفى بالبصرة سنه سبعين وثلاثمائة» وقال الذهبى: سنة ثلاث وسبعين» وهو الصحيح 
فى ذى القعدة وقيل: سنة ست . 

ينظر: غاية النهاية )١55-١55 /١(‏ (9/ا5). 

)۳( زيد بن على بن حمد بن محمد بن عمران بن أبى بلال» أبو القاسم العجلى الكوفى شيخ 
العراق» ا حاذق ثقةء قرأ على - المستنير» والغاية» وجامع البيان» والكفاية الكبرى»› 
والكامل - أحمد بن فرح و- المستنير والكامل - عبد الله بن عبد الجبار و- الكامل - 
الحسن بن العباس و- المستنير» والكفاية» وجامع البيان» والغاية - عبد الله بن جعفر 
السواق و- المستنيرء والغاية» والكفاية - محمد بن أحمد الداجونى و- المستنير- 
أبى بكر بن مجاهد و- جامع البيان والكامل - أبى على الحسن النقار و- جامع البيان - 
أحمد بن إبراهيم القصبانى و- التيسير - أحمد بن الحسن بن البطى و- جامع البيان 
والكامل - محمد بن الحسن بن يونس النحوى و- الكامل - أحمد بن محمد بن الهيثم 
الشعرانى و- المستنير والكامل- أبى مزاحم الخاقانى وعلى بن الحسين الرازى و-الكامل 
- عبد الله بن القاسم الخياط و- الكامل - حماد بن أحمد و- الكامل - أحمد 
اذ مم بن ا - محمد بن الحسن بن يوسف. فيما ذكره الهذلى. 
والكامل - على بن أحمد بن قربة و - الكامل - عبد الله بن زيدان و- الكامل - الحسين 
ابن جرا ای و الجامل - محمد بن إسماعيل بن فورك و- الكامل - القاسم 
ابن أحمد الخياط» قرأ عليه - المستنير والكفاية - بكر بن شاذان و- المستنير والغاية 
والكفاية - أبو الحسن الحمامى وغيرهم . توفى زيد ببغداد سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. 

ينظر: غاية النهاية (۲۹۹-۲۹۸/۱) (1708). 

)۱( محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون» أبو الفرج التنوديق الشتطوى 
البغدادى» أستاذ من أئمة هذا الشأن. رحل ولقى الشيوخ وأكثر وتبحر فى التفسيرء ولد سنة 
ثلاثمائة. أخذ القراءة عرضًا عن - المستنير: > والمبهج» والكفاية - ابن مجاهد و- المبهج - 
أبى بكر النقاش و- المبهج والكامل - أبى بكر أحمد بن حماد المنقى و- المبهج - 


1 الان فى كلمتين 





قال الحافظ - رحمه الله -: «ولقد كنت فى حين قراءتى بالإدغام على شيخنا 
أبى الفتح - نضر الله وجهه - أشير بالعضو إلى حركة الحرف المدغم فلا يقرع 
سمعه» وكان ضريرًا فيرده على حتى أسمعه صوت الحركة فيستحسن ذلك ويرضاهء 
وكان ربما لفظ ذلك كذلك ووقفنى عليه)» . 

' واعلم أن ما ذكرته من الروم والإشمام جار فى جملة الحروف إلا الباء والميم إذا 
ل ا ا ۷] و#من 
العلم ًا لك» [البقرة: ]١١١‏ و#أعلم بُما»* [الإسراء: 5؟] و#يكذب بالدين» 
[الماعون: ]١‏ و#الصاحب بالجنب* [النساء: 75] و#ويعذب من يشاء# . 

وليس فى القرآن ميم مخفوضة قبل الباء ولا باء مخفوضة قبل الميم - أعنى مما 
يقع فيه الإدغام» وإنما امتنع الروم والإشمام فيما ذكر هنا لانطباق الشفتين» نص 
الحافظ على جميع ذلك» وكذلك قال الإمام وقال: «إن ترك الروم والإشمام فى 
الميم والباء رواية شجاع› وعبد الوارث» واليزيدى عنه قال: «وروى عباس عنه أنه 
كان يشم الباء عند الباء» والميم عند الميم كسائر الحروف». 

قال : ااا و جر اجرف عوراو وام رك اراي 


ت أبى الحسن بن الأخرم و- اجيج - إبراهيم بن محمد الماوردى و- المبهح - محمد 
ابن جعفر الحربى و- الكفاية - أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمى ومحمد بن هارون 
التمار و- المستنير» والمبهج» والكفاية» والكامل - أبى الحسن بن شنبوذ؛ وإليه نسب 
لكثرة ملازمته له و- الغاية - محمد بن موسى الرق وح المستنير والمبهج - موسی 
ابن عبيد الله الخاقانى و- الغاية» E N O oa‏ 
كذا وقع فى المبهج وقال: لم ينسبه الكارزينى . قلت : والصواب أنه - المبهج - 
عات اع ام ال 
ابن أحمد بن هارون الرازى و- المبهج - أبى بكر محمد بن الحسن الأنصارى› قرأ عليه 
أبو على الأهوازى وأبو طاهر محمد بن ياسين الحلبى والهيثم بن أحمد الصباغ وأبو العلاء 
محمد بن على الواسطى ومحمد بن الحسين الكارزينى وعبد الله بن محمد بن مكى السواق 
وعلى بن القاسم الخياط وأبو على الرهاوى وعبد الملك بن عبدويه وضور ب أحمد 
العراقى وعثمان بن على الدلال وعلى بن محمد الجوزدانى وأحمد بن محمد بن محمد 
ابن سيار. وأحمد بن عبد الله بن الفضل السلمى. واشتهر اسمه وطال عمره مع علمه 
بالتفسير وعلل القراءات» وثقه الحافظ أبو العلاء الهمذانى وأثنى عليه» ولا نعلمه ادعى 
القراءة على الأشنانى» وقال التنوخى : مات أبو الفرج الشنبوذى فى صفر سنة ثمان وثمانين 
وثلائمائة . 

ينظر : غاية النهاية (۲/ 01-6) (7701). 


المثلان فى كلمتين ۹۷ 


فى الميم عند الميم» والباء عند الباء؛ لانطباق الشفتين معهما» . 

قال : «وأما الميم عند الباء فإنها''' تسكن عندها ولا تدغم» وإن كان بعض القراء 
يسمونه إدغاماء وهو خطأء والشفتان تنطبقان معهما أيضا» . 

وقول الإمام: «والإشمام هنا إشارة إلى حركة الحرف المرفوع والمخفوض». 
أراد بالإشمام الروم - والله تعالى [جده]”'' أعلم - ولذلك جعله فى المرفوع 
والمخفوض» ولو أراد مجرد الإشارة بالشفتين دون حقيقة الروم» لم يذكر 
المخفوض على ما تقدم . 

قال الإمام: واختار قوم لأبى عمرو فى هذه الرواية ألا يشم المرفوع إذا كان قبله 
واو أو ضمة نحو #يقول لَّه» [البقرة: ١١1]ء‏ ولا يرام المدغم المكسور إذا كان 
قبله ياء أو كسرة نحو #الحديث تعجبون# [النجم: 54] وذلك أنه إنما أدغم 
ليخف. فلو أشم هذين الجنسين لكان قد جمع بين ضمتين وواو» وبين كسرتين وياء 
وذلك ثقيل . ظ 

قال الإمام: «ونعم الاختيار هذا». 

قال الحافظ - رحمه الله -: «والروم آكد؛ لما فيه من البيان». 

يريد: أنه آكد من الإشمام . 

قال : «غير أن الإدغام الصحيح يمتنع معه». قد تقدم هذا ويلزم على الأخذ بالروم 
ألا يبقى إدغام إلا فى المنصوب خاصة, وما عداه فإنما يكون إخفاء لا غير. 

قال: «ويصح مع الإشمام»ء يريد أن الإشمام لا يكون فيه شىء من صوت 
الحركة فيصح الإدغام؛ لعدم الفاصل بين الحرفين» وباقى كلامه بين. 

وقد أتيت على جميع ما ظهر لى فى الباب» والحمد لله الذى وحده أحاط بكل 
شىء علماء ولا نعلم إلا ما علمناء وكان فضل الله علينا عظيمًا. 


٭ نا ين 


)١(‏ فى أ: فإنهما. 


۹۸ باب دكن هاء الكناية 


باب [ذكر]”'' هاء الكناية 

يريد الهاء التى هى علامة إضمار الواحد المذكر نحو «رأيته) و «منه» و «عنه) 
و«له» وما أشبه ذلك . 

واعلم أن هذه الهاء إن وقف عليها فلها مثل ما لسائر الحروف من الإسكان. 
والروم» والإشمام. كما سيأتى”'' فى بابه بحول الله عز وجل . 

فإن وصلت هذه الهاء - فهى ثلاثة أقسام : 

قسم اتفق القراء على صلة حركته . 

وقسم اتفقوا على ترك صلة حركته . 

وقسم اختلفوا فيه . 

وضابط ذلك أن ينظر إلى الحرف الواقع بعدهاء فإن كان ساكنا فهى من المتفق 
على ترك صلته سواء تحرك ما قبلها أو سكن» وإن كان الحرف الواقع بعدها متحركا 
فهنا: يعتبر ما قبلهاء فإن كان متحركا فهى من المتفق على صلته» وإن كان ساكنا 
فهى من المختلف فيه: يصلها ابن كثير» ويختلس حركتها الباقون» وبهذا القسم بدأ 
الحافظ» فقال: «كان ابن كثير يصل هاء الكناية عن الواحد المذكر ...) 

وقوله: «عن الواحد» متعلق بالكناية . 

ر اا ا وف 

وقوله : «فإذا وقف حذف تلك الصلة) . 

يريد: والحركة التى فى الهاء» وكذلك يفعل غيره» أعنى يحذفون الحركة فى 
الوقف إلا من يروم؛ فلا بد أن يبقى بعض الحركة فى الوقف . 

وقوله: «لأنها زيادة» تعليل للحذف» ويدلك على أنها زيادة: اتصال الضمير؛ إذ 
كل ضمير متصل فهو حرف واحدء فإن كان كناية عن مفرد» بقى على حاله» وإن 
كنى به عن مثنى أو مجموع؛ لحقته علامات تدل على أن المكنى عنه مثنى أو 
مجموع نحو (إنهما» و (إنهم» و (إنهن) الألف» فالميم والآلفة:والنون زوائك عل 
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الهاء» كما أنها زوائد على التاء فى «فعلتما» و«فعلتم) و(فعلتن»), وأصل علامة 
الإضمار التاء والهاء» ولكون هذه الصلة زائدة على الضميرء جاز حذفها فى الإدغام 
الكبير إذا لقيت مثلهاء على ما تقدم. 

الو الا ا ا ولكان ذلك يلحقها 

006 المعتل المختلف فى إدغامه» ولا خلاف فى إدغام الهاء فى مثلها كما 
تقدم. 

وإنما زيدت هذه الصلة لبيان الحركةء واحتيج”' لذلك لما كانت الهاء حرفا 
ضعيفا مهموسا مهتوتا حتى صار عند بعض العرب لا يعتد به فاصلاء كما يبين بعد 
عو له لله ل 

واعلم أن هذه الصلة إنما تكون من جنس حركة الهاء» والأصل أن تحرك بالضم 
الل انك لذ تكسيها إلا السب وهر أن تقع بعد كسرة أو ياء ساكنة [كما]”” فى 
قوله - تعالى -: #إيوم ير أُلَْهُ من لَه ويد ا ویب به [عبس : 1-75 7] 
و١عليه»‏ و [(إليه» و دي > وإنما كسرت مع الكسرة والياء» ولم تضم على 
الأصل ؛ لئلا يخرج من الكسرة إلى الضمة والياء الساكنة بمنزلة الكسرة؛ إذ الهاء 
لضعفها كأنها غير موجودة؛ فكأنك لم تفصل بين الكسرة والضمة . 

ويدل أيضًا على أن الأصل فى تحريكها الضم قراءة حمزة”*؟ #لأهلهُ امكثوا» 

ده ديت والقصص [الآية :۲۹] وقراءة حفص را َه إلا 
ا1 [الكهف: 17] #إوَمَنَ أَوْقَ يما عَلِهَدَ عله عه أله فى الفتح [الآية : ۰ بضم 


)١(‏ فى أ: بیان 

(0) فى أ: احتج . 

(۳) سقط فى أ. 

)٤(‏ فى ب: لديه وإليه. 

(0) قرأ حمزة وهى قراءة ابن سعدان لطر بضم الهاء. والباقون يكسرون الهاء فيهما 
انظر السبعة: »)٤1۷(‏ وحجة من ضم الهاء: أنه 0 اغ ا شا 0 
للتقوية» فلقيت الواو وهى اک المي من (امكثوا) وهى ساكنة: فحذفت الواو لالتقاء 
الاك وبقيت الضمة تدل عليها. وحجة من كسر الهاء أنه أبدل من ضمة الهاء كر 
للكسرة التى قبلهاء فانقلبت الواو ياء ثم حذفت الياء لسكونها وسكون الميم بعدهاء وبقيت 
الكسرة تدل عليها. انظر الكشف (۲/ 46). 

ينظر اللباب (۱۳/ ۱۸۳) . 


كن باب ذكر هاء الكناية 


الهاء”'' فيهما حيث لم يبال بثقل الضمة بعد الكسرة والياء» وأبقى الهاء على أصلها 
من التحريك بالضمء فلولا أن الضم هو الأصل فيها عند العرب”'' لم يكن لهذه 
القراءات وجهء والله [عز وجهه]”" أعلم . 

وإنما اختاروا أن يكون الأصل فى تحريك هذه الهاء الضم تنويها بضمير المذكر؛ 
إذ الضم فى الإعراب علامة إعراب المذكرء فله مزية على غيره؛ فجعل لضمير 
کر ای الاج على ضمير ا وجعلت الفتخة انث طلا لالخف 


والله - تعالى - أعلم. 
) قال الحافظ - رحمه الله -: «وهذا إذا لم تلق الهاء ساكنا» . 

قد تقدم أن الهاء إذا سكن ما بعدهاء فابن كثير يوافق الجماعة على ترك الصلة إلا 
فى قوله - تعالى -: #عنه تلهى» [عبس: ]٠١‏ فى قراءة البزى حيث شدد التاء 
ا ا 


› قوله: #وما قرأ حفص بضم الهاء» وكذا قوله: #عليه الله فى سورة الفتح‎ )١( 
قيل : لأن الياء - هنا - أصلها الفتح» والهاء بعد الفتحة مضمومة» فنظر هنا إلى الأصل»‎ 
وأما فى سورة ل ؛ فلأن الياء عارضة ؛ إذ أصلها الألف والهاء بعد الألف مضمومة» فنظر‎ 
إلى الأصل أيضاء والباقون بالكسرة؛ نظرًا إلى اللفظ؛ فإنها بعد ياء ساكنة» وقد جمع‎ 
خفص فى قراءته بين اللغات فى هاء الكناية؛ :فإنه ضم الهاء فى (أنسانيه) من غيرصلة»‎ 
ووصلها بياء فى قوله: (فيه).‎ 

ينظر الدر المصون .)81/١/5(‏ 
(۲) الأصل فى هاء الكناية: الضمء فإن 4 ياء ساكنة» أو كسرةء كسرها غير الحجازيين› 
نحو: عليهم وفيهم وبهم. ) 
وال هرر تن ا البكون قزل هرك والكسر قبل ساكن» :هنذا إذا كسرت الهاءء أما 
إذا ضمت» فالكسر ممتنع إلا فى ضرورة؛ كقوله: (وفيهم الحكام) بكسر الميم. 
ينظر اللباب:(1١/5١75).‏ 

(۳) سقط فى ب. 

() قال السمين الحلبى: قرأ ابن كثير فى رواية البزى عنه: (عنهو تلهى) بواو وهى صلة لهاء 
الكناية » وتشديد التاء» والأصل : تتلهى › فأدغم» وجازاالجمع بين ساكنين ؛ :لو جود حرف 
علة وإدغام» وليس لهذه الآية نظير. وهو أنه إذا لقى صلة هاء الكناية ساكن آخر ثبتت الصلة 

.بل يجب الحذف. 
«وقرأ أبو جعفر: شاذًا فى غير المتواتر عنه (ثلهى) بضم التاء مبنيًا للمفعول. أى: يلهيك 
شان الصضتاديك. :وقراً طلحة (تتلهى) بتاءين :وهی الأصل ع وعنه بتاء واحدة وسكون اللام . 
ينظر الدر المصن (5/ 41/9). 


باب ذكر هاء الكناية ۳۰١‏ 





وقد تقدم فى صدر باب الإدغام: أن الحرف المشدد [يتكون] من حرفين 
أولهما ساكن» لكن لما كان هذا التشديد عارضا كما قال الحافظ لم يعتد به؛ فلم 
تُحذف الصلة لذلك» بل يجب أن يزاد فى مدها على ما يأتى بعذّء بحول الله 


عز وجل . 
فإن قيل : وكيف يكون التشديد عارضا والأصل «تتلهى» بتاءين”''» بل التخفيف 


فر الان لعاف مو اف حدس الا هراهن ترا الل فام التقندية 
ته انات الاين وهي الأضل + غر أنه لها اسخقل .ذلك أسكنت: الاولى: 
وأدغمت فى الثانية طلبا للتخفيف» فكيف يكون التشديد عارضا وفيه إبقاء الأصل؟ 
فالجواب : أن الأصل كما قلت : أن يكون بتاءين» ثم إن العرب منهم من يتكلم 
بالأصل ولا يبالى بالثقل» ومنهم من يستثقل فيخفف بالحذف”"» ويطرد ذلك فى 
الوصل والابتداء» ويلتزم هذا حتى يصير كأنه الأصل ولا يعرج على ما كان قبل 
ذلك» وهذا المعنى ملحوظ عندهم وإليه أشار قائلهم: [من الطويل] 
ااا تع عن رل كه :اليه يرجه ار افر الوب 
فلما صار هذا الحذف كأنه أصل فى الكلام» حكم للتشديد المنبه على الأصل 
بحكم العارض”؛ كما قالوا: اجتمعت أهل اليمامة" بإثبات التاء فى الفعل» لما 


)١(‏ قال السمين الحلبى قوله: تَلَّهَى4» أصله: تتلهى» من: لَهى يِلْهَّى بكذاء أى: اشتغل» 
ولص ار من ی ی 
ويعكن أن يكون منه ؛ جا يض عل لل من ات لزان تقلت زاوة لاكسان ها 
قبلها . . نحو شَّقَى يَشْقَى , دقان كان مصور جاه راناء الكو عن ار اللينو. 
قال السمين: الناس إنما لم يجعلوه من اللهو؛ لأجل أنه مسند إلى ضمير النبى يك ولا 
يليق بمنصبه الكريم أن ينسب الله إليه «التفعل» من اللهو . بخلاف الاشتغال؛ فإنه يجوز أن 
يصدر منه فى بعض الأحيان» يرا 
ينظر : الدر المصون (81/84/5). 
(۲) فی أ: كما. 
(۳) فى ب: بالحرف. 
(4) البيث بلا نسبة فى شرح التصريح على التوضيح .)5١54/١(‏ 
)٥(‏ و عارض . 
)0 واحدة : اليمام» وهو طائر . وهو بلد كبير» فيه قرى وحصون وعيون ونخل» وكان اسمها 
ولا متدرا 
واليمامة : هى الزرقاء التى يضرب بها المثل فى النظر البعيد» قلع تبع عينيها وصلبها على _ 
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كان الذى كثر فى كلامهم واشتهر أن يقولوا: اجتمعت اليمامة ويحذفون «الآهل» 
حتى صار كالمتروك فى الأصل» وإن كان إثباته هو الأصل» فإذا لفظ به يوما ما 
فقيل: اجتمعت فو اليمامة» أبقوا التاء» وحكموا [على] «الأهل» بحكم المقحي'") 
الزائد حتى صار -١«‏ جتمع أهل اليمامة»» بحذف التاء قليلا فى كلامهم . 

ويقوى كون هذا التشديد فى حكم العارض : اختصاصه بالوصل دون الابتداء؛ إذ 
لا يجوز الابتداء بهذه التاء فى هذه الكلمة وسائر أخواتها إلا بالتخفيف كما هو 
مذكور فى موضعه من فرش الحروف» ولا يجور إدخال همره الوصل ولا النطق 
0 

و إن الذئ :ذهب من العرب إلى التشديد» REE‏ 

le › ولكنه لما استثقل اجتماع المثلين متح ر كين‎ eine 
. وأدغمه فى الثانى واكتفى بهذا القدر من التخفيف‎ 

وعلى هذا أيضا لا يخرج التشديد عن كونه عارضا؛ إذ الأصل التفكيك 
والتحريك . 

واعلم أن السؤال [وارد]”'' على كل واحد من المذهبين : 

أما المذهب الثانى فيرد عليه عدم الاطراد ؛ لأنه يسكن ويدغم فى الوصل ويحذف 

وأما المذهب الأول فيرد عليه أنه لما شدد لينبه على الأصل عرض فيه الرجوع 
إلى ما قد كان رفض . 

فإن قيل : لا ينكر الرجوع إلى الأصل فى كلام العرب ؛ كما قال الشاعر [من الرجز] : 

فإته أهل لأن. يؤكرنف" 
= باب جو؛ فسميت بها. 
ينظر: مراصد الاطلاع (۳/ .)۱٤۸۳‏ 

)١(‏ فى أ: المفخم. 
(۲( لل ال ا 

Ct‏ و الأدب 1/5 والخصائص (1/ 1€( والدرر 3 و 

04 والمقتضب )۲/ 4۸(« والمنصف ا‎ ONAL) والمقاصد النحوية‎ «(o۸) 
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فاثيبت الهمزة . 
وقال الآخر [من البسيط] : 

أنى أجود لأقوام وإن ل 
بتفكيك التونين . 


قيل : هذا كله صحيح ولكن بابه الشعر» ويقل وجوده فى الكلام”'*. والله - لا 


وتاج العروس (رنب» كرم). 
0010 محر وصدره: 
فهلا أعاذل قد جربت من خلقى : 
وهو لقعنب بن أم صاحب فى اا (oV A‏ 5 اللآلى ص 
(كل/اة), وشرح أبيات سيبويه (۳۱۸/۱)» والكتاب .)59/١(‏ (۳/ دلاة), د 
(ظلل» وضفن): والمنصف 25:959/1١(‏ ۲/ ۳۰۳)ء ونوادر أبى زيد ص (55). وبلا 
نسبة فى خزانة الأدب /١(‏ ١١٠٠ء‏ 755)» وشرح شافية ابن الحاجب (۳/ »)۲٤١‏ وشرح 
المفصل (۳/ .)١١‏ واللسان (حمم). 

)۲( اعلم أنه يجوز فى الشعر وما أشبهه من الكلام المسجوع ما لا يجوز فى الكلام غير 
المسجوع» من رد فرع إلى أصل» أو تشبيه غير جائز بجائزء اضطر إلى ذلك أو لم يضطر 
إليه؛ لأنه موضع قد ألفت فيه الضرائر. 

وأنواعها منحصرة فى : الزيادة» والنتقص » والتقديم» والتأخير» والبدلء فالزيادة تنحصر 
فى زيادة حرف» نحو تنوين الاسم ع غير المنصرف» إذا لم يكن آخره ألقاء رد إلى أصله من 
الانصراف» نحو قوله تعالى : «قواريرًا قوارير من فضة قدروها تقديرًا#» فى قراءة من 
صرف الأول منهماء ونحو قول أمية بن أبى الصلت : 

فأناها أحيمرٌ كأخى السه ‏ م بعضب فقال كونى عقيرا 

فإن كان آخره ألما نحو : حبلی › لم يصرف . 

وزيادة حركة» نحو تحريك العين الساكنة؛ إتباعا لما قبلها وتشبيها بتحريكهاء إذا نقلت 
إليها الحركة مما بعدها» فى الوقف نحو قولك: (قام عمرو)» ومن ذلك قوله: 

إذا تحرك نوح قامتامعه ضربًا أليما يلعج الجلدا 

يد : الجلد. 

وزيادة كلمة نحو زيادة «أن» بعد كاف التشبيه تشبيهًا لها بزيادتها بعد «لما)» نحو قوله: 

ويوماتوافينا بوجه مقسّم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم 

أ + كية : 

والنتقص منحصر فى نقص حرف› اه الضمير فى الوصل ؛ إجراء له 
مجرى الوقف. ومن ذلك قوله: 

أو معبَّرُ الظهر [ينبى] عن وليته ما حج ربة فى الدنيا ولا اعتمرا 

والأحسن إذا حذفت الصلة» أن تسكن الهاء حتى تكون قد أجريت الوصل مجرىٌّ 
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إله غيره - أعلم . 

ومراد الحافظ بقوله: «وهذا إذا لم تلق الهاءٌ ساكنا نحو. . 2.١‏ كذا. 

يريد أن ابن كثير يترك الصلة إذا لقيت الساكن» ولم يحتج إلى التنصيص على 
هذا؛ لأنه مفهوم من قوة كلامه. 

قال الحافظ - رحمه الله - : «والباقون يختلسون الضمة والكسرة فى حال الوصل 
فيا" و 


يريد بالاختلاس : النطق بالحركة مجردة من الصلة. والاختلاس : سرعة 


= الوقف إجراءً كاملا نحو قوله : 
وأشرب اا a‏ الا لآ0 فرك سيل ادا 
فاليوم ا ا ا 1 ولا واغل 
تشبيها للمنفصل بالمتصل ؛ ألا ترى أن (ريُعَ) بمنزلة «عضد»» فكما تسكن الضاد من : 
عضد » فكذلك سكنت الاء؟! 
ونقص كلمة نحو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وليس فى الكلام ما يدل 
عليه نحو قوله : 
عشية فر الجحارثيون» بعدما قضى نحبّه فى ملتقى القوم هوبر 
يريد: أبن هوبر. 
والتقديم والتأخير منحصر فى تقديم حرف على حرف نحو: شواعى» فى: شوائع. 
وفى تقديم بعض الكلام على بعض» وإن كان ل جور ذلك: فى الحم تشبيها بما 
يجوز ذلك فيه» نحو قوله: 
E METE‏ من الوحش ما تنفك تَرْعَى عرارُها 
التقدير : لها مقلتا أدماء من الؤحسكن ما تقك ترعق حميلة طل غرارها: 
والبدل منحصر فى إبدال حرف من حرف» نحو إبدال الياء من الباء فى : أرانب جمع» 
أرنب ؛ تشبيها لها بالحروف التى يجوز ذلك فيها. 
وفى إبدال حركة من حركة» نحو إبدال الكسرة التى قبل يا المتكلم فى غير النداء؛ 
تشبيها بالنداء» نحو قوله: 
أطوف ما أطوف ثم آوى إل اا ويي ال يح 
يريد: إلى أمى . 
وإبدال كلمة من كلمةء نحو قوله: 
کک هدم مر و ت ونالاء لاا 
فأوقع «التولب» - وهو ولد الحمار - على الطفل؛ تشبيها له به. 
ينظر ,)5١5-5١5/.)١6‏ 
)١(‏ فى ب: كما. ‏ 
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الحركة"» وبهذا المعنى يستعمله القراء» والله تبارك وتعالى أعلم. 

ويريد «بما تقدم» حيث يثبت ابن كثير الصلة» إلا أن حفصا وافق ابن كثير على 
إثبات الصلة للهاء فى قوله - تعالى -: ##وَكزْدٌ فی مهكانا» [الفرقان: 19]. 

كما نص عليه الحافظ فى سورة الفرقان» ولو ذكره هنا» لكان حسنا» کها د در 
#عنه تلهى# [عبس: ]٠١‏ فى قراءة البزى 

n د أن الهاء‎ E 
الصلة لذلك.‎ 

ولا ينكر كون الحرف الضعيف قد يحكم له بحكم المعدوم. 

آلا ترق أن سببوية قال فى اواك إنما هى «أطاع», زادوا السين عوضا من 
ذهاب حركة ين 

يريد: من أجل ذهاب حركة العين من العين؛ إذ الحركة لم تذهب من الكلمة 
رأساء وإنما هى فى الطاءء فإن أصل الكلمة: «أطوع» مثل «أكرم»» فلما نقلت 
الحركةء وقلبت الواو ألفاء صارت الألف عرضة للحذف عند سكون ما بعدهاء 





)١(‏ مأخوذ من الخلس: وهو الأخذ فى نهزة ومخاتلة؛ خلسه يخلسه خلسّاء وخلسه إياه» فهو 
ال ولان "قال اليذلن: 
ایی اا نی نوكرتشي ارقا د اا ساون 
الجوهرى: خلست الشىء» واختلسته» وتخلسته: إذا استلبته . والتخالس: التسالب . 
والاختلاس كالخلس» وقيل: الاختلاس أوحى من الخلس وأخص . 
ينظر لسان العرب (5؟/77؟5١).‏ 

(۲) ونص كلام سيبويه: وأما «هرقت» و «هرحت» فأبدلوا مكان الهمزة الهاءء كما تحذف؛ 
اسعقالاً لهاء فلما جاء حرف أخف من الهمزة ة لم يحذف فى شىء ولزم لزوم الألف فى 
«ضارب»» وأجرى مجرى ما ينبغى لألف اأْفْعَلَ؛ أن تكون عليه فى الأصل. وأما الذين 
قالوا: أهرقت» فإنما جعلوها عوضا من جانيم العين وإسكانهم إياها» كما جعلوا ياء 
«(أينق» وألف «يمان» عوضا. 

وجعلوا الهاء العوض؛ لأن الهاء تزاد. 

ونظير هذا قولهم : اسطاع يسطيع › »> جعلوا العوض السين ؛ لأنه فعل» فلما كانت ات 
تزاد فى الفعل زيدت فى العوض؛ لأنها من حروف الزوائد التى تزاد فى الفعل» وجعلوا 
الهاء بمنزلتها؛ لأنها تلحق الفعل فى قولهم: ارْمِهْء وعة» ونحوهما. 
ينظر الكتاب (5867/5). 
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نحو: «أطعت»» فلما توهنت الواو بالإسكان والقلب عوض منها السين» وإن كانت 
الألف تحرز مكانهاء ولم يكن ذلك من الجمع بين العوض والمعوض منه؛ لكون 
الألف فى حكم المعدوم لضعفها وتعرضها للحذف كما تقدم. 

ووجه قراءة ابن كثير اعتبار الأصل؛ إذ الهاء حرف متحرك» فقد فصل بحركته بين 
الساكنين» مع أن الهاء وإن كانت ضعيفة فإنها تحرز فى حكم اللفظ ما يحرزه الضاد 
باستطالته والشين بتفشيه والقاف بقلقلته» وتصحيح ذلك يظهر فى أوزان الشعر؛ إذ 
هو معيار لتحقيق ذلك» ولا فرق بين الهاء وغيرها من الحروف فى حكم 
الوزن» والله أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكلهم يصل ٠...‏ إلى أخره» هذا هو القسم 
المتفق على صلته كما تقدم. 

واعلم أنما ذكرته فى هذا الباب فى جميع القرآن إلا أحرفًا خرجت عن ذلك فلم 
يجر بعض القراء فيها على أصل واحد» E‏ 

منها فى آل عمران: «يرَدِ إِلَيَكَ» [2]70 ولل بردو كيك [۷]› ولتو 
ا ف وض .]١56[‏ 

وفى النساء ولي ما کول وَنَصَلِوء ج 2 [ ۱°[ وفی الأعراف #أرْجِة و احا 
|۱۱۱ وفى طه ومن يَأ میا [0/] ]» وفى النور #وَيََفَهِ ته وليك4 [01] |» وفى 
الشعراء #أرجة واه »]۳١[‏ وفى الق َم [۲۸]»› وفى الزمر ب لک 
[۷]› وفى الشورى وتو ما »]٠١[‏ وفى البلد لان 3 ره د [/]» وفى (إذا 
زلزلت» حير يَرَمْ» [۷]» و e‏ [4]. 

اعلم أن الحرف الذى يلى الهاء من قبلها فى جميع هذه المواضع حرف متحرك . 

فى اللفظ وحرف ساكن فى التقدير لكن حذف ذلك الساكن» إما علامة على بناء 
الفعل» وذلك فى آي [الأعراف: ]١١١‏ على قراءة من لم يهمز"» 


)١(‏ فى قوله تعالى (أرجه) فى سورتى الأعراف والشعراء ست قراءات فى المشهور المتواتر» قال 
السمين الحلبى : ولا التفات إلى ما أنكر بعضهاء ولا لمن أنكر على راويها. وضبْط ذلك أن 
يقال : ثلاث مع الهمزء ولاح يم حضفي 

فأما 27 التى مع الهمز فأولها: 
قراءة o e‏ عامر : (أرجئهو) بهمزة ساكئة وهاء متصلة بواو. 
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5-2 والثانية : قراءة أبى عمرو (أرجِئْهُ) كما تقدم. إلا أنه لم يصلها بواو. 

والثالثة : قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر: اا ما وهام کو ن غير 
صلة . 

وأما الثلاث التى مع غير الهمزة ة فأولها 

قراءة حمر :والكفياتئ أرجت بكر الي رکون الها« وضلا ووتنا: 

الثانية : قراءة الكسائى وورش عن نافع : (أرجهى) بهاء متصلة بياء . 

الثالثة : قراءة قالون بهاء مكسورة دون ياء. 

فأما ضم الهاء وكسرها فقد عرف مما تقدم. 

وأما الهمز وعدمه فلغتان مشهورتان» تقال آرجاته وأرجيعه؛. أى : أشرثه) وقد قرئ 
قوله تعالى: #ترجى من تشاء# بالهمز وعدمه» وهذا كقولهم: توضأت» وتوضيت. 
وهل هما مادتان أصليتان أم المبدل فرع الهمز؟ احتمالان. 

وقد طعن قوم على قراءة ابن ذكوان» فقال الفارسى: (ضم الهاء مع الهمز لا يجوز 
غيره» ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر غلط). 

وقال ابن مجاهد: (وهذا لا يجوز؛ لأن الهاء لا تكسر إلا بعد كسرة أو ياء ساكنة). 

وقال الحوفى: (ومن الفراع عر ر ولیس بجيد) . 

وقال أبو البقاء: (ويقرأ بكسر الهاء مع الهمزء وهو ضعيف ؛ لان القهرة ة حرف صحيح 
بنك فد قر لباه لا بلقي ا 

قال السمين الحلبى: وقد اعتذر الناس عن هذه القراءة على سبيل التنازل بوجهين : 

أحدهما: أن الهمزة ساكنة» والساكن حاجز غير حصين» وله شواهد مذكورة فى 
موضعهاء فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة؛ فلذلك كسرت. 

الثانى : أن الهمزة كثيرًا ما يطرأ عليها التغيير» وهى هنا فى معرض أن تبدل ياء ساكنة ؛ 
لسكونها بعد كديرةع فكانها ولت اء اكه فلدلك کسرت. 

وقد اعترض أبو شامة على هذين الجوابين بثلاثة أوجه : 

الأول: أن الهمز معتد به حاجرًا بإجماع فى (أنبئهم)» والحكم واحد فى ضمير الجمع 
والمفرد فيما يرجع إلى الكسر والضم . 

الثاني : ا إذ هی فى حکمه» كأنها قد وليت الجيم. 

الثالث: أن الهمز لو قلب ياء لكان الوجه المختار ضم الهاء مع صريح الياء؛ نظرًا إلى 
أن أصلها همزة» فما الظن بمن يكسر الهاء مع صريح الهمزة؟! فضم الهاء مع الهمز هو 
الوجه . 

وقد استضعف ۳ البقاء قراءة ابن كثير وهشام ؛ فإنه قال : (وأرجته) يقرأ بالهمز وضم 
الهاء من غير إشباع وهو الجيد» وبالإشباع وهو ضعيف؛ لأن الهاء خفية» فكأن الواو التى 
بعدها تتلو الهمزة» وهو قريب من الجمع بين الساكنين» ومن هاهنا ضعف قولهم : عليهى 
مال» بالوشباع . ٍ 1 

قال ال الحلبى : وهذ!ا الكتضعيفب ليشن :رشو 2 ؟ لانها لغة ثابتة عن العرب» أعنى : 
إشباع حركة الهاء بعد ساكن مطلقًاء وقد تقدم أن هذا أصل لابن كثيرء ليس مختصًا > 


۳۰۸ باب ذكر هاء الكناية 


وفى اد4 [النمل :۲۸] لأنها من صيغ الأمر. 

وإما علامة على الجزم ر 

ثم إن القراء اتفقوا على ضم الهاء وصلتها بواو فى حرف البلد واختلفوا فيما عداه 
فان ابن كثير» والكسائى»: وورشاء. وابن ذكوان متفقون على التحريك والصلة فى 
جميعها إلا سه4 فى الزمر [الآية: ۷] لورش» وإلا #أرجه» فى الموضعين 
لابن ذكوان؛ فإنهما تركا الصلة . 

والباقون مختلفون فى إسكان الهاء وتحريكها موصولة» أو مختلسة فى بعض 
المواضع دون بعض» حسبما هو مذكور فى فرش الحروف والله - عز جلاله - 


أعلم . 


وافق الشيخ› والإمام. الحافظ على جميع ما تقدم فی البات. 


= بهذه اللفظة» بل قاعدته: كل هاء كنايةِ بعد ساكن أن تشبع حركتها حتى يتولد منها حرف 
مد» لحو: منهوء وعنهوء وأرجيهو› إلا قبل ساكن؛ فإن المد يحذف لالتقاء الساكنين› إلا 
فى موضع واحد رواه عنه البزی» وهو: (عنين ي يتشديك العاء؛ ولذلك استضعف 
الزجاج قراءة الأخوين› قال بعدما نشد قوله : 

لا رأى أن لا دعه ولا شِبَغْ متاق إل ارنناة سقف فا : 

(هذا شعر لا يعرف قائله» ولا هو بشىء»ء ولو قاله شاعر مذكور لقيل له: أخطأت ؛ لأن 
الشاعر يجوز أن يخطئ» وهذا مذهب لا يعرج عليه). 

ينظر الدر المصون (۳/ .)١١۱۹-۳۱۷‏ 

)١(‏ قوله: (فألقه)» قرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم بإسكان الهاء» وقالون بكسرها فقط من غير 
صلة بلا خلاف عنه» وهشام عنه وجهان: القصر والصلة» واللرد SEE‏ وقرأ 
شاذا مسلم بن جندب بضم الهاء موصولة بواو (فألقهو إليهم)ء وقد تقدم أن الضم الأصل . 

ينظر اللباب .)٠٠١/٠١(‏ 

(۲) قرأ ابن كثير والكسائى وابن ذكوان يرضهو بالصلة. وهى الأصل من غير خلاف» وهى قراءة 
واضحة . ا لأن ما قبل الهاء متحرك فصار 
00 

AES e eA‏ نافع وعاصم وحمزة. 
ر (يرضه) بإسكانها وصلا من غير خلاف» الس عن :ان عمرو. 
وقرأ بالوجهين ع - أعنى الإسكان والصلة - الدورى عن أبى عمرو. 
وقرأ بالإسكان والتحريك من غير صلة هشام عن ابن عامر. 
ينظر اللباب .)81/4-417/8/١15(‏ 


باب ذكر المد والقصر ۳۹ 


باب ذكر المد والقصر 

اعلم أن المد مخصوص بأحرف المدء وهي ثلاثة: الألف» والواو الساكنة بعد 
الضمةء والياء الساكنة بعد الكسرة» نحو دارء ونور» وطيب» وقد اجتمعت فى 
ا : عاو غ4 [الكهف : ال : #أوذينًا من 

مَل أن تَأْتِيَنَاك [الأعراف: ۱۲۹] ونحو ذلك. 

أن الأصل فى المد الألف؛ إذ لا تتحرك أبداء ولا تكون حركة ما قبلها إلا 
من جنسهاء بخلاف الواوء والياء؛ فإنهما قد يتحركان» ويكونان بعد الفتحة» فإذا 
سكنا بعد حركة مجانسةء أشبها الألف» فحيئئذ يكونان حرفى مدء والله [تبارك 
اسمه]"'؟ أعلم . 

فأما الواو والياء الساكنتان بعد الفتحة» فهما حرفا اللين نحن: «قوم» و «بيت» 
وقد اجتمعا فى آخر كلمة من قوله - تعالى -: «حاق الْأرْضَ فى يُوْمَيْنِ4 [فصلت : ]٩‏ 
ويدخلهما من المد بحسب مما فيهما من اللين حملا على أحرف المد. 

واعلم أن أحرف المد فى أنفسهن مدات تابعات للحركات المجانسة لهن» فإذا 
قلت: «قال» مكنت الصوت بين فتحة القاف واللام بقدر ما لو نطقت بينهما بحرف 
متحرك ممكن الحركة مثل «قفل)7" و «قتل»» وهكذا الواو والياء. 

لم اعلم انا قد ي اليذه لاف ما بوجي ا اا فى اودرو 

لصوتهن أكثر مما كان يجب لهن عند انفرادهن عن ذلك كادف والذى وح 
للق شال 

أحدهما: الهمزة. 

والثانى : الحرف الساكن. 

إذا وقع كل واحد منهما بعد حرف من أحرف المد. 

وتكلم الحافظ فى هذا الباب على الهمزة دون الساكن» وذكر الساكن اة ة فى 
غير هذا الكتاب من سائر تاليفه» «كجامع البيان» وغيره. 

وأقدم - الآن - الكلام على الهمزة مرتبا على كلام الحافظء ثم أتبعه بالكلام 





(۲) فى أ: فعل. 


۳۱۰ باب ذكر المد والقصر 


على الساكن بحول من لا حول ولا قوة إلا به وهو العلى العظيم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «واعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين 
فى كلمة الفصل). 

اعلم أن الهمزة إذا وقعت بعد حرف المد» فإما أن تكون مع حرف المد فى كلمة 
واخ وس اعدا الل واا أن كرد الي ازل كله ورف النيد 
آخر الكلمة التى قبلها: ويسمى المد المنفصل . 

وقدم الحافظ الكلام على المتصل؛ لأنه ألزم لحرف المد من المنفصل . 

ثم اعلم أن الهمزة إذا اتصلت بحرف المد فى كلمة فإنها تأتى على وجهين : 
متطرفة» ومتوسطة . 

وأعنى بالمتطرفة ما لا يثبت بعدها فى الوقف شىء من الحروف. 

وأعنى بالمتوسطة ما يثبت بعدها فى الوقف» ولو حرف واحد. 

فمثال الهمزة المتطرفة بعد الألف (السماء» و «الماء» و «الأنبياء») و «جاء» و (شاء) 
وهو كثير فى القرآن. 

ومثالها بعد الواو: لله قرو [البقرة:۲۲۸] و #وما عيكت من شو » [آل 
عمران: ] و الََنْوا» [القصص: ]۷٦‏ وظاتَمْوَاً» [المائدة: ۲۹] و 8 ليا 
على خلاف فى هذا الأخير وهو فى الإسراء [الآية: ۷] وليس فى القرآن غير هذه 
الألفاظ . 

ومثالها بعد الياء: بى [الأنعام : ]١9‏ و8 الْميت** [غافر : 58] و# سى 
| لكوي ۷ على قراءة غير ورش و#النبىء» [الأحزاب :۲۸] على قراءة نافع 
و#يضى# [النور: ]١‏ و وجأق* [الزمر: 194] و#ابيىء» [هود: ۷۷] وطح 
تى [الحجرات : 4] وليس فى القرآن غيرها. 

ومثال الهمزة المتوسطة بعد الألف : 

لأوْليِكَ» [الحجرات : ۷] وطالْكيَكَة4 [آل عمران: ]۸٠‏ وارك [النساء : 
۳] و موطايتُ 4 [القلم: ]١9‏ و للطايفيت» [الحج : 7"] وسیل [المعارج: ]١‏ 





)١(‏ سقط فى أ. 


ات ذكر اللو القضير ۳۱۱ 
و“ وَالسَايليتَ* [البقرة: ۱۷۷] و فال [الصافات : ]0١‏ و# قَايلوت* [الأعراف : ]٤‏ 


وهو كثير. 
ومثالها بعد الواو: 
#الشوا» ]٠١[‏ فى الروم و8 لِستئوأ» فى الإسراء [] على خلاف كما تقدم 
لا اير 
ومثالها بعد الياء: 


بوك6 [يونس: ]٤١‏ و#النبيئون» [البقرة: 175] على قراءة نافع لمي 
ما4 فى النساء ]٤[‏ و#ييئّت* فى الملك [۲۷] لا غير. 

فأما المنفصل : 

تقال ال بعاد الف ابا أ َل [البقرة: 4] وما أمجلَت4 [طه: ۸۳] 
ر أ4 [البقرة: ]٠١‏ لالا ل سن E‏ 4-7]. 

ومثالها بعد الواو « فول اما [البقرة: ]٠١١‏ وفوا أنفسكد» [التحريم : 1] 
ووَجَاءُوَ أباهم» [يوسف: ]١5‏ و تلوأ أوزيتا» [الأعراف: ۱۲۹] و#ردوا إلى ل4 
[الأنعام: 17]. 

ومثالها بعد الياء: لف اتا ا [0١‏ و#ولا فت ألا [التوبة: 49] 
و انون ار [الكهف : 45] و8 اوا بى أوفٍ هيك [البقرة: ]5٠‏ وما أشبه 
ذلك. وارجع إلى لفظ الباب. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أن الهمزة إذا كانت مع حرف المد واللين فى 
كلهة ب 

قل نتت :خرو فة المت .وال اء شو ها خر وف المد والل: 

وقوله: «سواء توسطت أو تطرفت بعد الهمزة» قد ذكرت أمثلتها متوسطة 
ومتطرفة . 

وقوله: «فلا خلاف بينهم فى تمكين حرف المد زيادة. . ٠.‏ إنما اتفق القراء على 
الزيادة فى المد المنفصل بالهمزة فى كلمة للزوم الهمزة لحرف المدء إلا أنهم 
اختلفوا فى مقدار الزيادة على خمس مراتب تذكر بعد بحول الله عز وجل . 

قال: «فإذا كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى فإنهم يختلفون» 


۳1۲ باب ذكر المد والقصر 


وإنما اختلفوا هنا؛ لكون اتصال الهمزة بحرف المد عارضًا إذ يجوز الفصل بينهما 
بالوقف» ولوقوع تلك الكلمة غير مجاورة للهمزة فى غير ذلك الموضع : فمن راعى 
اتصالها فى اللفظ » أجراها مجرى المتصلة فى الكلمة» فزاد فى تمكين حرف المد كما 
يزيد فى المتصل» ومن راعى كونها عارضة ولم يعتد بالعارض» لم يزد فى حرف المد 
على القدر الذى يستحقه بنفسه. والحافظ وغيره من القراء قد يعبرون عمن يمد 
المنفصل» بأنه يمد حرفا لحرف» ومعناه أنه يمد حرف المد فى آخر الكلمة الأولى 
من أجل الهمزة فى أول الكلمة الثانية» والحرف هنا عبارة عن الكلمة؛ فكأنه قال : 
يمد كلمة لكلمة» فينسب المد إلى الكلمة وإن كان فى حرف منها. 

وإنما أولت هذا التأويل ولم أحمله على أنه يريد بالحرف حرف المد والهمزة؛ 
لأنهم يقولون عمن لا يمد المنفصل : إنه لا يمد حرفا لحرف مع أنه لا خلاف فى مد 
المتصل”''» فكان يلزم أن يكون السوسى» وابن كثير لا يمدان الألف فى «جاء» من 
أجل الهمزة فتأمله» والله - جل جلاله - أعلم. 

قال الحافظ رحمه الله: «فابن كثير وقالون بخلاف عنه» وأبو شعيب وغيره عن 
اليزيدى يقصرون حرف المد . . .2 إلى آخره. 

لا خلاف عن ابن كثير وأبى شعيب فى ترك الزيادة فى المد المنفصل» ولا خلاف 
عن ورش» وابن عامرء والكوفيين فى إثبات الزيادة . 

واختلف عن قالون» وعن الدورى عن اليزيدى» فذكر الحافظ فى «المفردات» أنه 
قرأ لقالون من طريق أبى نشيط عن أبى الفتح بترك الزيادة وعلى أبى الحسن بالزيادة» 
ولعله إلى هذا أشار بقوله فى «التيسير»: «وقالون بخلاف عنه) . 

' وذكر عن الدورى: أنه قرأ على أبى القاسم. وعلى أبى الحسن بالزيادة» وعلى 
أبى الفتح بتركهاء ويظهر أن مذهبه فى «التيسير» اختيار زيادة المد للدورى؛ إذ لو 
اختار له القصرء لذكر أبا عمرو مع ابن كثير بدل ذكره أبا شعيب» ولو أراد الوجهين 
عن الدورى» لقال : «وأبو عمرو بخلاف من طريق أهل العراق» على عادته» وسترى 
بعد هذا الباب ما يدل على أن تعويله إنما هو على الأخذ بالزيادة» هذا مع أنه أسند 
قراءته فى «التيسير» من طريق أبى القاسم المذكورء والله - جل وعلا - أعلم. 


(۱) فى أ: المنقصل . 


نات كر المد وال ۳1۳ 


وأما الإمام فذكر الوجهين عن قالون والدورى. 

وأما الشيخ فذكر ترك الزيادة عن قالون من طريق الحلوانى» وذكر عنه من طريق 
أبى نشيط وعن الدورى الزيادة لا غير. 
- وقوله: «فلا يزيدونه تمكينا على ما فيه من المد الذى لا يوصل إليه إلا به» . 

يريد: لا يزيدونه على القدر الذى يستحقه إذا انفرد بنفسه» ولم يكن هناك سبب 
يوجب له الزيادة» واحتاج إلى هذا الكلام؛ ليبين به أن قوله: «يقصرون حرف 
المد»ء إنما أراد به ترك الزيادة على ما يستحق بنفسه ولم يرد إذهاب المد رأسا؛ إذ 
كان قوله: «يقصرون حرف المد»» قد يفهم منه ذلك» فأزال هذا التوهمء وإن كان 
ضعيفاء والله - عز وجل - أعلم . 

وقوله: «وهؤلاء أقصر مدا فى الضرب الأول المتفق عليه». 

يعنى : أن ابن كثير ومن ذكر معه [أقل]”' زيادة فى المد المتصل من غيرهم. 

وقوله: «والباقون يطولون فى ذلك زيادة» . 

يريد بالباقين: ورشاء والدورى عن اليزيدى» وابن عامر والكوفيين كما تقدم . 

وأشار بذلك إلى المد المنفصل . 

وقوله: «وأطولهم مدا ف لري 4 إلى اشر 

يريد بالضربين: المتصل» والمنفصل . 

واعلم أنه يتعلق بهذا الكلام خمسة أمور: 

أحدها: أن طبقات الزيادة فى المد المتصل خمس» وفى المنفصل أربع . 

الثانى: أن كل من زاد فى المنفصل» فإنه يسوى بينه وبين المتصل» وكل من لم 
وود انه انه رق ايها و تررعين لاقم بالتا نه IEE Mag‏ 
لهم » [البقرة : ]٠‏ ألف #كمَآ» منفصلة من الهمزة التى بعدها وألف «إأضاء» 
متصلة بالهمزة التى بعدهاء فيكون مد ورش وحمزة للألفين على حد واحد» وكذلك 
مد عاصم فيهما سواءء إلا أنه دون مد ورش وحمزة» وكذلك مد ابن عامرء 
والكسائى فى الألفين سواءء إلا أنه دون مد عاصم» وكذلك مد قالون والدوری» إلا 


أنه دون مد من ذكر. 





)١(‏ سقط فى أ. 


4 باب ذكر المد والقصر 


فأما أبو شعيب» وابن كثير فيلفظون بألف لما دون زيادة كما يلفظون بها فى 
قوله - تعالى -: ولا عَلهَدُوا» [البقرة: ]٠٠١‏ وغيره من الألفات التى لا 
همزة بعدهاء ويلفظون بألف «أضاء) بزيادة فى المد على ألف 9كُلمآ» إلا أنها دون 
زيادة قالون والدورىء وكذلك #هؤلاء# وكذلك «يبّى إِسَرْهِيلَ4 [البقرة: ]4٠‏ 
يلفظون بالياء من «بنى» مثل الياء من ي4 و ليه ومثل الألف من كما كما 
تقدم» ويلفظون بالألف التى بعد الراء مثل ألف أَضَآء» وهكذا سائر ما يأتى من هذا 
الباب . 

الثالث: أن قوله: «ودونهما أبو عمرو من طريق أهل العراق» دليل على ما قدمته 
من أن اعتماده فى هذا الكتاب على الأخذ للدورى عن اليزيدى بالزيادة فى 
المنفصل» وإلى هذا الموضع أشرت قبلٌ. 

الرابع: أنه لم يذكر هنا ابن كثير» وأبا شعيب؛ لأنهما أقل القراء مدا حيث 
يمدان» وهذا الفصل ذكر فيه من يزيد مده على مد غيره؛ ولهذا قال: «وأطولهم مدا 
فلا ا إلى احرهة؟- ولسن فى. القراء. فر کون مده “دول .فيك اتن كتير 
وأبى شعيب . 

الخامس: أن قوله: «وأطولهم مدا فى الضربين» ظاهر فى المفاضلة فى نفس 
الزيادة على المقدار الذى يستحقه حرف المد بنفسه لا فى أصل المد. 

وإذا كان الأمر كذلك فكان ينبغى ألا يذكر أبا عمروء وقالون» وأن يقطع التفضيل 
عند" ذكر ابن عامرء والكسائى؛ إذ زيادة ابن عامر والكسائى تفضل زيادة قالون 
وأبى عمرو من طريق أهل العراق فى الضربين» وليس تفضل زيادة قالون وأبى عمرو 
فى الضربين زيادة غيرهما. 

فأما ابن كثير» وأبو شعيب» فإنما يزيدان فى الضرب المتصل خاصة لا فى 
الضربين» ومبنى كلامه فى التفضيل إنما وقع على الزيادة فى الضربين» فلو قال: 
فأما أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون فأطول مدا من ابن كثير وأبى شعيب فى 
المتصل خاصة ؛ إذ لا يزيدان فى المد المنفصل.» أو يكتفى عن ذلك بقوله قبل هذا : 
«وهؤلاء أقصر مدا فى الضرب الأول» - لاندفع الإشكال» لكن يتوجه ذكر أبى 


لل ف ل 
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عمرو وقالون هنا على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يريد أطولهم مدا فى الضربين على الإطلاق كيفما وجد متفقا فيهماء 


الثانى : أن [يريد]”'' «بأطول» مجموع المد الذى يستوعبه القدر المشترك بين ما 
محف حرف الم تفه :ونين ال ةة الحاصلة عق الست :وان :كان الطول الى 
ينبغى أن ينبه على التفاضل فيه خاضًا بالزيادة دون القدر المستحق لحرف المد 
بانفراده. 

الثالث : أن يريد بالطول مجرد الزيادة» لكن لما اشترك المتصل والمنفصل فى 
الزيادة فى مذاهب أكثر القراء كما تقدم - أدرج”" موضع اختصاص أحدهما مع ذكر 
مواضع اتفاقهما على ما جاء فى قول - تعالى - : جا َه [الكهف : ١۱٥۲ء‏ وان 
الناسى الفتى دون موسى”" - عليه السلام - وكما قال - تعالى - : رج ينما الأول 


وَالْمَيمَاتُ 4 [الرحمن : ۲۲] وإن كان الإخراج من أحد البحرين» والله عز وجل أعلم . 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وهذا كله على التقويتت من غير إفراط) . 


يريد بهذا كله ما ذكر من کون بعضهم يزيد على بعض فى تطويل المدء يقول : 
ليس بين مد حمزة وورش» ومل عاصم إلا مقدار يسير» وكذلك زيادة مد عاصم 


)١(‏ سقط فى أ. 
)۲( درج الشىءَ فى الشىءء یدرجه دَرْجَاء وأدرجه: طواه وأدخله. ويقال لما طويته : أدرجته ؛ 
لأنه يطوى على وجهه. وأدرجت الكتات: اطوية: 
ورجل مدراج: كثير الإدراج للثياب. 
والدزج : الذئى يكحتب فيه وكذلك الدرج بالتحريك . يقال : أنفذته فى درج الكتاب» 
أ فى طيه. وأدرج الكتاب فى الكتاب : أدخله وجعله فى درجه. أى : فى طيه. 
ودرج الكتاب: طيه وداخله. وفى درج الات كذا وكا وأدرج الميت فى الكفن 
والقبر: أدخله 
ينظر : اللسان (۲/ .)٠١١١۴۳‏ 
(۳) قوله: (نسيا)» الظاهر نسبة النسيان إلى موسى وفتاه» يعنى : نسيا تفقد أمره» فإنه كان علامة 
لهما على ما يطلبانه . 
ون الس یا یی رطع أن ا 
وقيل: الناسى يوشع فقط» وهو على حذف مضاف» أى: نسى أحدهماء كقوله تعالى 
ليخرج منهما اللؤلؤ والمرجان* . 
ينظر: الدر المصون .)٤۷١ /٤(‏ 
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والمعتبر فى ذلك أن القرآن إنما أنزل بلسان عربى مبين؛ فإذا كان كذلك 
فالمحصّل يميز بعقله المقدار الذى يمكن استعماله فى المخاطبات عند قصد البيان» 
والتثبيت فى الخطاب من الصبر والتبيين لأحاد الكلمات بحيث لا يخرج الكلام معه 
عن المعتاد إلى ما تنفر عنه الطباع» وما يستعمل أيضا من الحدر''' والإسراع الذى لا 

فتعلم أن لقره ع أن تكون دائرة بين بين هذين الطرفين اك وهذا معنى قوله: | 
«وإنما ذلك على مقدار مذاهبهم فى التحقيق والحدر» يريد بالتحقيق: تمكين 
والهذ. 

ومذاهب القراء فى ذلك لا بد أن تكون موافقة لما عليه كلام العرب الذى نزل 


)١(‏ الحدر: هو E‏ فی القراءة» قال أبن سيده: حدر الشىء» يحدره ودره خخا 
وحدوراء فانحدر: حطه من عُلْوِ إلى سُفْل . ظ 
الأزهرى : وکل شىء أرسلته إلى أسفل . فقد حدرته حدرًا وحدورًا» قال : 3 أسمعه 
بالألف : أحدرت» قال : ومنه سميت القراءة السريعة : الحدر ؛ لأن صاحبها يحدرها حدرًا. 
وحدرت السفينة : أرسلتها إلى أسفل» ولا يقال: أحدرتهاء وحدر السفينة فى الماء. 
والمتاع› يحدرهما حدرًاء وكذلك حدر القرآن والقراءة . 
الجوهرى: وحدر فى قراءته وفى أذائه» حدرًاء أى : أسرع . . وفى حديث الأذان : «(إذا 
أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدراء أى : أسرع . وهو من الحدور ضد الصعود» يتعدى ولا 
يتعذى . 
ينظر: اللسان (۸“۲/۲): 
وفى ب: الهمز. 
(۲) السنة أن يقرأ القرآن مرتلا ؛ لقوله تبارك وتعالى: #ورتل القرآن ترتيلا» [المزمل: “٠‏ 
والترتيل: هو أن يذكر الحروف مبينة ظاهرة» والفائدة فيه : أنه إذا وقعت القراءة على هذا 
الوجه. ل ل ات وأفهم غيره تلك المعانى› وإذا قرأها سرذاء لم 
يََهّم ولم يُمهم؛ فكان الترتيل أولى . 
روی أبو داود -رحمه الله تعالى- بإسناده عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : قال 
رسول الله ية : «يقال للقارئ : اقرأ وارق» ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا؛ فإن منزلتك عند 


آخر آية تقرؤها». 
قال أبو سليمان الخطابى -رحمه الله- ال القرآن على عدد درج 
إالجنة› يقال للقارئ : اقرأ وارق فى الدرج على عدد ما كنت تقر من القرآن» فمن استوفی › 


فقرأ جميع آى القرآن استولى على أقصى الجنة ينظر : e‏ 41-۰). 
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القرآن به: فمَنْ مذهبه من القراء الأخذ بالصبر والتمكين فإنه يزيد فى المد من تلك 





سي ذلك 

وحينئذ يتناسب المد والتحريك» ولو أن المسرع بالحركات أطال المد 
والممكن للحركات قصر المدء لأدى ذلك إلى تشتت اللفظ» وتنافر الحروف» 
والله أعلم . 

السبب الثانى الموجب للزيادة فى حرف المد: وهو الحرف الساكن إذا وقع بعد 
حرف المد. 

وكان ينبغى للحافظ أن 0000 الاح جار قير بهذا الكتاب . 


واعلم أن الأصل فى كلام العرب ألا يلتقى ساكنان''' إلا فى الوقفِ. 


)١(‏ وقد تعددت الطرق التى لجأ إليها العرب لمنع التقاء الساكسن + فمتها: 

أ حذف التنوين أو تحريكه إذا جاء بعده حرف ساكن» ومن أمثلته ما جاء فى قول 
و SE a a‏ 
ولا لأنه لا ينصرف» وكان القياس أن ب* SSS‏ وذلك كل اسم غالب وصف 
ب «ابن»» نماضت إلى انيم خالب» أو كنيةه أو أم. وذلك قولك: هذا زيد بن عمرو. 
وإنما حذفوا التنوين من هذا النحو حيث كثر فى كلامهم؛ لأن التنوين حرف ساكن وقع 
بعده حرف ساكن» ومن كلامهم أن يحذفوا الأول إذا التقى ساكنانء وذلك قولك: اضرب 
ابن زيد» وأنت تريد الخفيفة . وقولهم “لد العلذة فى «لدن» حيث كثر كلامهم . 

وما يذهب منه الأول أكثر من ذلك» نحو: قل » وخف . 

وسائر تنوين الأسماء يحرك إذا كانت بعده ألف موصولة ؛ لأنهما ساكنان يلتقيان فيحرك 
الأول كما يحرك المسكن فى الأمر والنهى› وذلك قولك: هذه هند امرأة زيد» وهلا ريد 

٠‏ امرؤ عمروء وهذا عمروٌ الطويل» إلا أن الأول حذف منه التنوين لما ذكرت لك» وهم مما 
يحذفون الأكثر فى كلامهم | 
وإذا اضطر الشاعر فى الأول أيضًا أجراه على القياس . سمعنا فصحاء العرب أنشدوا هذا 


البيت: 
هى ابنتكم وأختكمٌ زعمتم 2 لثعلبة بن نوفل بن ججشسْرٍ 
وقال الأغلب: 
جارية .من نيس ابن فلب 

وتقول: هذا أبو عمرو بن العلاء؛ لأن ألكنية كالاسم الغالب. ألا ترى أنك تقول: هذا 
زيد بن أبى عمروء فتذهب التنوين كما تذهبه فى قولك : هذا زيد بن عمرو؛ لأنه اسم 
غالب . وتصديق ذلك قول العرب: هذا رجل من بنى أبى بكر بن كلاب . 

ثانيًا : تحريك آخر الكلمة» ومن أمثلته ما جاء فى قول سيبويه : هذا باب اختلاف العرب ل 
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= فى تحريك الآخر؛ لأنه لا يستقيم أن يسكن هو والأول من غير أهل الحجاز: 

اعلم أن منهم من يحرك الآخر كتحريك ما قبله. فإن كان مفتوحًا فتحوهء وإن كان 
مضمومًا ضموه» وإن كان مكسورًا كسروه» وذلك قولك: رد وض وفِرٌ يا فتى. 
واقشعرٌ واطمئنٌ واستعدء واجتر واحمرّ وضارٌ؛ لأن قبلها فتحة وألمًا؛؟ فهى أجدر أن 
تفتح» وردنا ولا يُشِلّْكم الله وعَضّنا ومُدّنى إليك ولا يشلك الله» وليعضكم. فإن 
جاءت الهاء والألف فتحوا أبذا. 

سالك الخليل: لم ذاك؟ فقال: لأن الهاء خفية» فكأنهم قالوا: ردًا وأمدًا وعُلاء إذا 
قالوا : ردها وعُلها [وأمدها] فإذاكانت الهاء مضمومة ضمواء كأنهم قالوا : مدوا وعضواء 
اذا قالوا هده وه فإن جئت بالألف واللام وبالألف الخفيفة كسرت الأول كله؛ لأنه 
كان فى الأصل مجزومًا؛ لذن الفسل إذا كان مزرنا د ا کی کی وذلك 
قولك : اضرب الرجل واضرب ابنك» فلما جاءت الألف واللام والألف الخفيفة رددته إلى 
أصله؛ لأن أصله أن يكون مسكئًا على لغة أهل الحجازء كما أن نظائره من غير المضاعف 
على ذلك جرى . 

يكل كك مد وده فين فيمن أسكن» تقول : مذ اليوم. وذهبتم اليوم ؛ انلك ل ن 
الميم على أن أصله السكون. ا حذف كياء «قاض») ونحوها. 

ومنهم من يفتح إذا التقى ساكنان على كل حال» إلا فى الألف واللام والألف الخفيفة. 
فزعم الخليل أنهم شبهوه ب «أين وكيف وسوف» وأشباه ذلك» وفعلوا به إذ جاءوا بالألف 
واللام والألف الخفيفة ما فعل الأولون» وهم بنو أسد وغيرهم من بنى تميم. وسمعناه ممن 
ترضى عربيته. ولم يتبعوا الآخر الأول كما قالوا: امرؤ وامرئ وامرأء فأتبعوا الآخر الأول» 
وكما قالوا: بێم» وابثّمء وابئمًا. 

وميم عن يمه إذا حاء بالألف واللام على حاله مفتوخا» بجعله قن جم الأشياء 
ک «أين». وزعم يونس أنه سمعهم يقولون: 

غض الطرف إنك من نمير 

ولا يكسر «هلم» ألبتة من قال: هلما وهلمى. ولكن يجعلها فى الفعل تجرى مجراها فى 
لغة أهل الحجاز بمنزلة «رويد». 
٠‏ ومن العرب من يكسر ذا أجمع على كل حال فيجعله بمنزلةً : اضرب الرجل؛ واضرب 
ابنك» وإن لم تجئ بالألف واللام؛ لأنه فعل حرك لالتقاء الساكنين» وكذلك اضرب ابنك» 
واضرب الرجل» ولا يقولها فى «هلم». لا يقول: هلم يا فتى. من يقول : هلمواء فيجعلها 
بمنزلة «رويد». ولا يكسر «هلم» أحد؛ لأنها لم تصرف تصرف الفعل ولم تقو قوته. 

ومن يكسر اكعب» و «عغنى»). 

وأهل الحجاز وغيرهم» مجتمعون على أنهم يقولون للنساء: ازدُدْنَ؛ وذلك لأن الدال 
لم تسكن هاهنا لأمر ولا نهى . وكذلك كل حرف قبل نون النساء لا بسكن لأمر ولا لحرف 
يجزم ؛ ألا ترى أن السكون لازم له فى حال النصب والرفع› وذلك قولك : ردن » وهن 
يردن :وغل أن يرودن: «وكالك يجري غير المضاعف قبل بون السا لجرك فى 
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چ كل مقع .كان الكت اندز ابه ای ا و وها لم يدك قن 
هی ال ج رهآ تجار مود ا ای لأسن ار لحف ا قل رارم الكو 
كلزوم هذا الذى هو غير مضاعف. ومثل ذلك قولهم : رددت ومددت؛ لأن الحرف بنى 
على هذه التاء كما بنى على النون وصار السكون فيه بمنزلته فيما فيه نون النساء. يدلك 
على ذلك أنه فى موضع فتح . 

وزعم الخليل أن ناسًا من بكر بن وائل يقولون: رك و عد 41 ,ره 
ومد. وكذلك جميع المضاعف يجرى كما ذكرت لك فى لغة أهل الحجاز وغيرهم 
والبكريين. وأما ردّد ويردٌد. فلم يدغموه؛ لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان فيلتقياء ولم 
يكونوا ليحركوا العين الأولى: لأنهم لو فعلوا ذلك لم ينجوا من أن يرفعوا ألسنتهم 
مرتين › RSS‏ 

واعلم أن الشعراء إذا اضطروا إلى ما ر يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه أجروه 
على الأصل» قال الشاعرء ا صاحب : 

مهلا أعاذل قد جربت من خلقى2 أنى أجود لأقوام وإن ضِيِنُوا 


وقال : 
تشكو الوجى من أظلَل وأظلَلٍ 

وهذا النحو فى الشعر كثير. 00 

ينظر: الكتاب (9/ 7 7ه-078), 

ثالثًا: ويقول سيبويه أيضًا: هذا باب يحرك فيه الحرف الذى يليه المحذوف؛ لأنه لا 
يلتقى ساكنان : 

وهو قولك فى رجل اسمه رادٌ: يا رادٍ أقبل. وإنما كانت الكسرة أولى الحركات به؛ لأنه 
لو لم يدغم كان مكسوراء فلما احتجت إلى تحريكه كان أولى الأشياء به ما كان لازمًا له لو 
لم يدغم . وأما «مفرٌ؛ فإذا حذفت منه وهو اسم رجل» لم تحرك الراء؛ لأن ما قبلها متحرك . 
وإن حذفت من اسم «محمارٌ» أو «مضارٌ»» قلت: يا محمار ويا مضارء تجىء بالحركة التى 
هى له فى الأصل» كأنك حذفت من محمارر» حيث لم يجز لك أن تسكن الراء الأولى؛ ألا 
ترى أنك إذا احتجت إلى تحريكها والراء الآخرة ثابتة لم تحرك إلا على الأصلى» وذلك 
قولك : لم يحمارر؟! فقد احتجت إلى تحريكها فى الترخيم كما احتجت إليه هنا حين 
:الام الاحرة: 

وإن سميته ب «مضارً) وان تريد المفعول قلت: يا مضارٌ أقبل» كأنك حذفت من 
ا 

وأما «محمرً) إذا كان اسم رجل فإنك إذا رخمته تركت الراء الأولى مجزومة؛ لأن ما 
قبلها متحرك فلا تحتاج إلى حركتها . ومن زعم أن الراء الأولى زائدة كزيادة الواو والياء 

والألف. فهو لا ينبغى له أن يحذفها مع الراء الآخرة» من قَبّل أن هذا الحرف ليس من 

حروف الزيادة» وإنما يزاد فى التضعيف ؛ فأشبه عندهم المضاعف الذى لا زيادة فيه 
نحو مرتد وممتد» حين جرى مجراه» ولم يجئ زائدا غير مضاعف ؛ لأنه ليس عندهم 
من حروف الزيادة» وإنما جاء زائدًا فى التضعيف؛ لأنه إذا ضوعف جرى مجرى _ 


اس 
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المضاعف الذى ليس فيه زيادة. 

ولو جعلت هذا الحرف بمنزلة الياء والألف والواو لثبت فى التحقير والجمع الذى يكون 
الثه ألمًا؛ ألا ترى أنه صار بمنزلة اسم على خمسة أحرف ليس فيه زيادة» نحو: جزدّخل» 
وما أشبة ذلك: 

وأما [رجل اسمه] أسحارٌء فإنك إذا حذفت الراء الآخرة لم يكن لك بد من أن تحرك 
الراء الساكنة؛ لأنه لا يلتقى حرفان ساكنان وحركته الفتحة؛ لأنه يلى الحرف الذى منه 
الفتحة» وهو الألف؛ ألا ترى أن المضاعف إذا أدغم فى موضع الجزم حرك آخر 
الحرفين؛ لأنه لا يلتقى ساكنان» وجعل حركته كحركة أقرب المتحركات منه» وذلك 
قولك: لم يرد ولم يرتدٌ ولم يفرٌ [ولم يعض]. فإذا كان أقرب من المتحرك إليه الحرف 
الذى منه الحركة المفتوحة ولا يكون ما قبله إلا مفتوححاء كان أجدر أن تكون حركته 
مفتوحة؛ لأنه حيث قرب من الحرف الذى منه الفتحة وإن كان بينهما حرف كان 
مفتوحًاء فإذا قرب منه هو كان أجدر أن تفتحهء وذلك: لم يضار 

وكذلك تقول: يا أسحارٌء أقبل» فعلت بهذه الراء ما كنت فاعلا بالراء الآخرة لو ثبت 
الراءان ولم تكن الآخرة حرف الإعراب» فجرى عليها ما كان جاريًا على تلك كما جرى 
على ميم «مُد» ما كان بعد الدال الساكنة» وامدد هو الأصل. وإن شئت فتحت اللام إذا 
أسكنت [على فتحة] «انطلق»» و «لم يلد» إذا جزموا اللام. وزعم الخليل - رحمه الله 
- أنه سمع العرب يقولون» وهو قول رجل من أزد السواة: | 

الآارف م لود ولس ليه أت وذى ولد لم يَلْلهة أبوان 

جعلوا حركته كحركة أقرب المتحركات منه. فهذا ك «أين وكيف». وإنما منع «أسحارًا» 
أن يكون بمنزلة «محمار» أن أصل محمار: محمارر» يدلك على ذلك فعله إذا قلت: لم 
نمار :“وام الإسحار» فإنما هو اسم وقع مدغمًا آخره» وليس لرائه الأولى فى كلامهم 
نصيب فى الحركة» ولا تقع إلا ساكنة» كما أن الميم الأولى من الحمرء والراء الأولى 
من شراب لا يقعان إلا ساكنين» ليستا عندهم إلا على الإسكان فى الكلام وفى الأصل . 

ينظر الكتاب (۲/ .)١57109/-7557‏ 

رابعًا: وقال سيبويه: هذا باب تحرك أواخر الكلم الساكنة» إذا حذفت ألف الوصل؛ 
لالتقاء الساكدين : ظ 

وإنما حذفوا ألف الوصل هاهنا بعد الساكن؛ لأن من كلامهم أن يحذف وهو بعد غير 
الساكن» فلما كان ذلك من كلامهم حذفوها هاهناء وجعلوا التحرك للساكنة الأولى؛ حيث 
لم يكن ليلتقى ساكنان. وجعلوا هذا سبيلها ليفرقوا بينها وبين الألف المقطوعة. فجملة هذا 
الباب فى التحرك أن يكون الساكن الأول مكسورّاء وذلك قولك: اضرب ابنك» وأكرم 
الرجل» واذهب اذهب» و #قل هو الله أحد الله» [الإخلاص: ]۲-١‏ ؛ لأن التنوين 
ساكن وقع بعده حرف ساكن» فصار بمنزلة باء «اضرب» ونحو ذلك . 

ومن ذلك: إن الله عافانى فعلت» وعن الرجل» وقط الرجل» ولو استطعنا. 

ونظير الكسر هاهنا قولهم : حذار» وبدّاد» ونظار» ألزموها الكسر فى كلامهم فجعلوا 
سبيل هذا الكسر فى كلامهم» فاستقام هذ الضرب على هذا ما لم يكن اسما نحو: حذام؛ = 
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ئلا يلتقى ساكنان. ونحوه: جیر یا فتى» وغاق غاق» كسروا هذا إذا كان من كلامهم أن 
يكسروا إذا التقى الساكنان. 

وقال الله - تبارك وتعالى- : #قل انظروا ماذا فى السموات والأرض# [يونس: »]٠١١‏ 
فضموا الساكن حيث حركوه كما ضموا الألف فى الابتداء. وكرهوا الكسر هاهنا كما كرهوه 
فى الألفء فخالفت سائر السواكن كما خالفت [الألف] سائر الألفات» يعنى ألفات 
الوصل . 

وقد كسر قوم فقالوا: (قل انظروا) وأجروه على الباب الأول» ولم يجعلوا كالألف». 
ولكنهم جعلوها كآخر ( جيرأ . 

وأما الذين يضمون فإنهم يضمون فى كل ساكن يكسر فى غير الألف المضمومة» فمن 
ذلك قوله عز وجل : #وقالت اخرج عليهن* [يوسف: ]”١‏ #وعذاب. اركض برجلك» 
[ص: .]٤‏ ومنه: #أو انقص منه قليلا# [المزمل: ”]» وهذا كله عربى قد قرئ. 

ومن قال: #قل انظروا» [يونس: ١١٠]ء‏ هد 

والفتح فى حرفين : 
فتحوا هذاء له A‏ 

ونظير ذلك قولهم : من الله ومن الرسول. ومن المؤمنين › لعا e a‏ 
تكن فعلاً وكان الفتح أخف عليهم فتحواء وشبهوها ب «أين وكيف). 

وزعموا أن ناسًا من العرب يقولون: من الله فيكسرونه ويجرونه على القياس . 

فأما (آلم) فلا يكسر؛ لأنهم لم يجعلوه فى ألف الوصل بمنزلة غيره ولكنهم جعلوه 
ا ونحو ذلك: لم يَلْدَهُ. واعلمَنْ ذلك؛ لأن للهجاء 

وقد اختلفت العرب فى امن إذا كان بعدها الف وصل غير آلف اللام» فكبره 0 
اللام أكثر؛ لأن الألف واللام كثيرة yT‏ ل 
(من الله») بمنزلة الشاد : 

وذلك قولك : من ابنك» ومن امرئ. وقد فتح قوم فصحاء فقالوا: من ابنك» فأجروها 
مجری (من المسلمين؟. 

ر الكتاب (00-0۲)). 

خامسًا - قال سيبويه : هذا باب ما يضم من السواكن إذا حذفت بعد ألف الوصل : 

وذلك الحرف: الواو التى هى علامة الإضمارء إذا كان ما قبلها مفتوحاء وذلك قوله 
عز وجل : #ولا تنسوا الفضل بينكم# [البقرة: ۲۳۷]ء ورموا ابنك» واخشوا الله. 
فزعم الخليل أنهم جعلوا حركة الواو منها ليفصل بينها وبين الواو التى من نفس 
الحرف» نحو واو «الو» و «أو». 

وقد قال قوم : (ولا تنسوا الفضل بينكم)؛ جعلوها بمنزلة ما كسروا من السواكن» وهى 
قليلة .. وقد قال قوم: (لوْ استطعنا) شبهوها بواو: اخشوا الرجل» ونحوهاء حيث كانت 


۲ 
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ساكنة مفتوحًا ما قبلها. وهى فى القلة بمنزلة: (ولا تنسوا الفضل بينكم) . 

وأما الياء التى هى علامة الإضمار وقبلها حرف مفتوح» فهى مكسورة فى ألف الوصل . 
وذلك: اخشّى الرجل» للمرأة؛ لأنهم لما جعلوا حركة الواو من الواو جعلوا حركة الياء من 
MET‏ وإن أجريتها مجرى (ولا تنسوا الفضل 

ومثل هذه الواو واو «مصطفون» ؛ و واو زائدة لحقت للجمع كما لحقت واو 
«اخشوا» لعلامة الجمع› وحذفت من الاسم ما حذفت واو «اخشوا)» فهذه فى الاسم 
كتلك فى الفعل. والياء فى «مصطفين» مثلها فى «اخشى»» وذلك مصطفو الله» ومن 
مصطفى الله . ينظر الكتاب (5/ .)١505-١008‏ 

سادسًا: قال سيبويه: هذا باب ما يحذف من السواكن إذا وقع بعدها ساكن : 

وذلك ثلاثة أحرف: الألف» والياء التى قبلها حرف مكسور» والواو التى قبلها حرف 
مضموم . 

فأما حذف الألف فقولك: رمى الرجل» وأنت تريد: رمى» ولم يخف. وإنما كرهوا 
تحريكها؛ لأنها إذا حركت صارت ياء أو واوّاء فكرهوا أن تصير إلى ما يستثقلون فحذفوا 
الألف حيث لم يخافوا التباسًا. 

ومثل ذلك : هذه حبلى الرجل» ومعزى القوم» وأنت تريد: المعزى والحبلى» كرهوا 
أن يصيروا إلى ما هو أثقل من الألف. فحذفوا حيث لم يخافوا التباسًا. 

ومثل ذلك قولهم: رمت. وقالوا: رميّاء فجاءوا بالياء» وقالوا: غزواء فجاءوا بالواو؛ 
لئلا يلتبس الاثنان بالواحد. ذِفرَيان؛ لأنهم لو حذفوا لالتبس بما ليس فى آخره ألف التأنيث 
من الأسماء. وأنت إذا قلت: هذه حبلى الرجل» ومن حبلى الرجل» علم أن فى آخرها 
ألما . 

فإن قلت: قد تقول: رأيت حبلى الرجل» فيوافق اللفظ لفظ ما ليست فى آخره ألف 
التأنيث؟ فإن هذا لا يلزمه فى كل موضع. وأنت لو قلت : حبلان» لم تجد موضعًا إلا 
الت ف ساقطة: ولفظ الاسم حينئذ ولفظ ما ليست فيه الألف سواء. 

وأما حذف الياء التى قبلها كسرة فقولك : هو يرمى الرجل» ويقضى الحق› ؤانت تريك:: 
يقضى ويرمى» كرهوا الكسر كما كرهوا الجر فى «قاض»» والضم فيه كما كرهوا الرفع فيه 
ولم يكونوا ليفتحوا فيلتبس بالنصب؛ لأن سبيل هذا أن يكسرء فحذفوا حيث لم يخافوا 
العاسا: 

وأما حذف الواو التى قبلها حرف مضموم فقولك : يغزو القوم. ويدعو الناس. وكرهوا 
الكسر كما كرهوا الضم هناك» وكرهوا الع د الكسر فى «يرمى». وأما 
(اخشوا ا و «رموا الرجل» و «اخشى الرجل»» فإنهم لو حذفوا لالتبس الواحد 
بالجميع › الا لدت وليس هنا موضع التباس. ومع هذا أن قبل هذه الواو أخف 
الحركات . وكذلك ياء «اخشى»» وما قبل الياء منها فى «يقضى» ونحوه» وما قبل الواو 


منها فى «يدعو)ا ونحوه. فاجتمع أنه أثقل وأنه لا يخاف الالتبياس ؛ فحذف. فأجريت 


هذه السواكن التى حركوا ما قبلها منها مجرى واحدا. 


ست 
ا 
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فأما الوصل فلا يجوز فيه ذلك فى فصيح الكلام إلا أن يكون الأول حرف مد 
والثانى مدغماء فمثاله فى الوقف - قوله تعالى - : 

من الف د شېر‰ [القدر: "] و مط الج 4 [القدر: 5] ولل لامر بن مَل 
وين بد4 ا ]٤‏ ودار ال4 [فصلت: 18] ول إلْقِسَطٌ» [المائدة: ]٤١‏ 
لا خلاف فى جواز إسكان هذه الكلمات وما أشبهها فى الوقف . 

ومثالها فى الوصل بالشرطين المتقدمين : 

##دَآبَمَ © [البقرة: ]١55‏ و8 أصَّلَيَدُ 4 عسو ۳] و الطائة* [النازعات: 5”] 
و#وَمَا هم ِصََآرَينَ4 [البقرة: ]٠١7‏ و ولا الصَالينَ 4 [الفاتحة : ۷] و« عجرن 
[الأنعام : ۰ وما أشبهه. 

فإن تخلف أحد الشرطين قبح التقاء الساكنين إذا ذاك؛ ولهذا استضعفوا قراءة 
ورش فى : 

«أانذرتهم» [البقرة: 5] و#أاسجد»راء: ]1١‏ و#أأشفقتم» [المجادلة: 1] 
ونحوه بإبدال الهمزة الثانية ألفا؛ لأنه ليس فيه إذ ذاك إلا شرط واحد وهو كون 
احاكن الأول حرف مدء وكذلك قراءة نافع #ومحيائ* [الأنعام: ]١77‏ بسكون 
الياء فى الوصل» وقراءة البزى» وأبى عمرو #الكى* فى الأحزاب [الآية: 4] 
[والمجادلة]'' [۲] والطلاق [الآية:4] بسكون الياء» وكذلك استقبحوا الإدغام 
الصحيح فى نحو #الخلد جُزاء# [فصلت: ۲۸] و#من بعد ذلك* [البقرة: 07] 
ولإمن قبل لفى» [آل عمران: ]١54‏ على ما تقدم فى الإدغام الكبير» وجعلوه من 
باب الإخفاء» وراموا الحركة؛ لأنه إن أدغم لم يكن فيه إلا شرط واحد وهو كون 
الاك الا عه خا 





e‏ ا ولو لم يكن ذلك فيها من الاستثقال لأجريت مجرى «لم 

يخف» ؛ لأنه ليس لاستثقال لما بعدها حذفت» وذلك ياء «يهاس» وواو «يخاف». 

ينظر الكتاب (557/5١-لاه١).‏ 

)۱( ومن أمثلة ذلك ما جاء فى قول سيبويه : وليس حرف ساكن فى هذه الصفة إلا بعد الف أو 
e‏ وذلك نحو: و اللوت ونَصْربِيئى › تريد الهراة. وتكون فى ياء 
أْصيْمَ؛ وليس مثل هذه الواو والياء؛ لأن حركة ما قبلهن منهن» كما أن ما قبل الألف 
مفتوح . . وقد أجازوه فى مثل ياء (أُصِيِمً) لأنه حرف لين. ينظر الكتاب | 76ه). 

(Y)‏ سقط فى أ. 

000 فى : خاضا: 


۳۲٤‏ نانب كر المذوالقضر 


فأما ما حكى من قول بعض العرب «التقت حلقتا البطان)”'' بالمد بعد التاءء 
فاد 

فإذا تقرر هذا فاعلم أنه إذا كان الساكن الأول حرف مد» والثانى مدغما على ما 
تقدم أنه المختار من الكلام نحو «الدابة» أو غير مدغم على الوجه الضعيف كما تقدم 
- فإنه لا بد من الزيادة فى تمكين حرف المد إذ ذاك. ) 
ا yT Ny‏ ا E‏ 
المد من أجل لمَى الساكن أوكد وألزم من التطويل من أجل لقى الهمزةء وإنما يطول 
المد عند لقى الهمزة؛ لأن الهمزة حرف ثقيل بعيد المخرج؛ فيحتاج النطق بها إلى 
تكلف » فإذا وقع حرف المد قبلها مكنوا مده حتى ينتهى الصوت إلى موضع الهمزة؛ 
فيكون الناطق بها إذ ذاك متمكنا منها ومعانا على تحقيقهاء والله - سبحانه - أعلم . 

واعلم أن القراء فى تمكين حرف المد عند لقيه الساكن على طبقاتهم الخمس التى 
تقدمت فى المد المتصل : فأطولهم مدا ورش» وحمزة» ثم عاصم» ثم من ذكر بعده 
على ذلك الترتيب» وأقلهم زيادة ابن كثير» وأبو شتغينياء مع أنهما يزيدان فى تمكينه 
ا ل الا 0-0 * [A‏ 

ومن قرأ بتخفيفهاء فإنه يزيد فى مد الألف». ولا يزيد فى مد الواو» وعلى هذا 

ومما جرت به عادة القراء فى هذا الباب أن يذكروا حروف التهجى التى فى أوائل 

,)02 مه ھ‎ 7 ٢ 

السور ومجموعها أربعة عشر شكلاء وهى"""': 


0010 رع لارو ا ف ا والصعوبة› وأصله : أن يحوج الفارس إلى النجاء 
معخافه العدو فيلجو» فيضطرب 0 دابته ) حتى يمس الحَقَب»ء ولا يمكنه أن رن 
فيصلحه. والبطان: حزام الرحل» وأكثر ما يستعمل للقتب . والحقب: النسعة التى تشد فى 
حَمَو البعير» OTS‏ والحقيبة : الرفادة تشد فى مؤخر القنب ا 
فى مؤخر قتبك أو رحلك فقد احتقبته ثم كثر ذلك حتى قيل لمن اكتسب خيرًا أو شرًا: قد 
احتقبه . 

ينظر جمهرة الأمثال .)١07 /١(‏ 
(۲) روى ابن عباس - رضى الله عنهما - فى الحروف المقطعة . مثل : الم المص»ء المره س 


ات دك للد والقضر ۳0 


= وغيرها - ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن قول الله عز وجل: #الم»: أقسم بهذه الحروف إن هذا الكتاب الذى أنزل 
على محمد ييو هو الكتاب الذى من عند الله - عز وجل - لا شك فيه قال هذا فى قوله 
تعالى : #ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه# [البقرة: .]5-١‏ 

والقول الثانى عنه: أن (الرء حم»ء ن)» اسم الرحمن مقطع فى اللفظ» موصول فى 
المعنى . 

والقول الثالث عنه: أنه قال: #الم ذلك الكتاب#. قال: (الم) معناه: أنا الله أعلم 
وأرى. 

وروی عكرمة فى قوله: الم ذلك الكتاب# قال : #الم# قسم. 

وروی عن السدى قال: بلغنى عن ابن عباس أنه قال : #الم» اسم من أسماء الله» وهو 
الاسم الأعظم . 

وروى عكرمة عن ابن عباس: الرء والم» وحم» حروف معرّفة» أى: بنيت معرفة. قال 
أبى : فحدثت به الأعمش» فقال: عند مثل هذا ولا تحدثنا به؟ 

وروى عن قتادة قال: #الم# اسم من أسماء القرآن. وكذلك #حم* و #يس#. 
وجميع ما فى القرآن من حروف الهجاء e‏ المنور: 

وسئل عامر عن فواتح القرآن» نحو #حم* ونحو «# ص4 و «الم» و #الر». قال : 
في ا 0 إذا وصلتها كانت اسما من أسماء الله. 

ثم قال عامر» (الرحمن) قال: هذه فاتحة ثلاث سورء اا اسما من 

اسا الله تعالى . 

وروی أبو بكر بن أبى مریم عن ضمرة بن حبیب» وحكيم بن عمير» وراشد بن سعد قالوا: 
#المر# و #المص »* و لالم وأشباه ذلك: وهى ثلاثة عشر راء إن فيها اسم الله الأعظم . 

وروى عن أبى العالية فى قوله : الم قال : هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين 
حرفا ليس فيها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله ولیس فيها حرف إلا وهو فى آلائه 
وبلائه» وليس فيها حرف إلا وهو فى مدة قوم وآجالهم . 

قال: وقال عيسى بن عمر: أعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون فى رزقه كيف 
يكفرون به! فالألف مفتاح اسمه: اللهء ولام مفتاح اسمه : لطيف». وميم مفتاح أسمه : 
مجيك . فالألف آلا الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف وا حد» و 
ثلاثون, والميمٍ أربعون . 

وروى عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: لالم آية» و لحم« آية. < 

وروی عن أبى عبيدة أنه قال : هذه الحروف المقطعة حروف الهجاءء وهی افتتاح کلام 
تجو ذلك 

قال الأخفش : ودليل ذلك أن الكلام الذى ذكر قبل السورة قد تم. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال فى #كهيعص# : ارا يي 


عزيز › صادق» جعل اسم اليمين مشتقًا فون ان 





وزعم قطرب أن #الر» و #المص* و #الم» و #كهيعص* و (ص4 و #ق» 
و#يس» و «ن». حروف المعجم؛ لتدل أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف 
المقطعة التى هى : : حروف: ات ت فجاء بعضها مقطعاء وجاء تمامها مؤلمًا؛ 
ليدل القوم الذين نزل عليهم القرآن. أنه - بحروفهم التى يعقلونها - لا ریب قيه. . . 

قال : ولقطرب وجه آخر فى «الم 4 زهم أنه یجوز أن يكون لما لغا القوم فى.القرآن ذل 
يتفهموه حين قالوا: #لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه* [فصلت: ١۲]ء‏ أنزل عليهم ذكر 
هذه الحروف؛ لأنهم لم يعتادوا الخطاب بتقطيع الحروف» فسكتوا لما سمعوا الحروف 
طمعًا فى الظفر بما يحبون» ليفهموا بعد الحروف القرآن وما فيه» فتكون الحجة عليهم 
أثبنت» إذا جحدوا بعد تفهم وتعلم. 

وقال أبو إسحاق الزجاج : المختار من هذه الأقاويل ما روى عن ابن عباس » وهو: “أن 
معنى «ال» أنا الله أعل > وأن كل حرف منها له تفسير. 

قال: والدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التى هو 
متها وان 

فنطق بقاف فقطء تريد: أقف. وأنشد أيضًا: 

ناديتهم أن الجمواألاتا قالوا جميعًاكلهم: ألافا 

قال تفسيره: نادوهم أن ألجموا ألا تركبون؟ قالوا جميعًا: ألا فاركبواء فإنما نطق بتاء 
وفاء كما نطق الأول بقاف. 

وقال: وهذا الذى اختاروه فى معنى هذه الحروف» والله أعلم بحقيقتها. 

وروی عن الشعبى أنه قال: لله - عز وجل - فى كل كتاب سرء وسره فى القرآن حروف 
0 المذكورة فى أوائل السور. 

جنع الور أن سروف اي ري لانتو او ا را اد ای اا 
8 0 . ومعنى الوقف أنك تقدر أن تسكت على كل 
حرف منها فالنطق بها: #الم». 

والدليل على أن حروف الهجاء مبنية على السكت» كما بنى العدد على السكت» أنك 
تقول فيها بالوقوف» بع الجخ بن ساكين. كما تقول إذا عددت: واحد اثنان» ثلاثة 
أربعة» فتقطع ألف «اثنين ا وألف «اثن ثنين" ألف وصل» وتذكر الهاء فى ثلاثة وأربعة» ولولا 
أنك: تقد ر السكت لقلت :: ثلائة 5 ها "تقول : ثلاث يا هذاء وحقها من الإعراب أن تكون 
نبو اكن لوا 

وشرح هذه الحروف وتفسيرها: أن هذه الحروف ليست تجرى مجرى الأسماء المتمكنة 
والأفعال المضارعة التى يجب لها الإعراب فإنما هى تقطيع الاسم المؤلف الذى لا يجب 
الإعراب إلا مع كماله. فقولك : (جعفر) لا يجب أن تعرب منه الجيم ولا العين ولا الفاء 
ولا الزاءذون تكميل الاس وإنما هى حكايات وضعت على هذه الحروف» فإن أجريتها 
مجرى الأسماء وحدثت عنها قلت: هذه كاف حسنة» وهذا كاف حسن» وكذلك سائر 
حروف المعجم. فمن قال: هذه كاف» أنث بمعنى الكلمة» ومن ذكر فلمعنى الحرف» ‏ 


لالم [البقرة: ]١‏ و#الَتس» [الأعراف: ]١‏ وطالرٌ» [يونس: ]١‏ و#الترٌ» 
[الرعد: ]١‏ و#كهيعص* [مريم: ]١‏ و«طه* [طه: ]١‏ 0 [الشعراء: ]١‏ 
و##طس * [النمل : ] و#يس* [يس: ]١‏ وحم [غافر: ]١‏ و#عسق# [الشورى : 


= والإعراب وقع فيها؛ لأنك تخرجها من باب الحكاية قال الشاعر: 
كافا وميمين وسا طاسما 
وقال آخر: 
كمها ينبت كاف تلوح وميمها 

فذكر طاسما ؛ لأنه جعله صفة للسين› وجعل السين فى معنى الحرف› وقال: (كاف 
تلوح) فأنث الكاف؛ لأنه ذهب بها إلى الكلمة. وإذا عطفت هذه الحروف بعضها على 
بعض أعربتها فقلت : ألف وباء وتاء وثاء. . . إلى آخرهاء والله أعلم . 
والصواب: ذوات طس» ودوات حم» وذوات الم. وقوله تعالى #يس* كقوله عز وجل : 
#ألم# و «إحم#. وأوائل السور. 

وقال عكرمة: معناه: يا إنسان؛ لأنه قال: #إنك لمن المرسلين* [البقرة: 57؟]. 

وقال ابن سيده : آل والأليف حرف هجاء. وقال الأخفش : هى من حروف 
المعجم. مؤثة › وكذلك سائر الحروف . وقال: وهذا كلام العرب» وإذا وکت جاز . 

وقال سيبويه: حروف المعجم كلها تذكر وون كما أن الأنسان يذكر ويؤنت: 

قال: وقوله عز وجل: #الم# و #المص* و #المر»». قال الزجاج : الذى اخترنا فى 
تفسيرها قول ابن عباس : إن الم»: أنا الله أعلم» و #المص*: أنا الله أعلم وأفصل› 
و#المر#: أنا الله أعلم وأرى . 

قال بعض النحويين: موضع هذه الخروف تاروع لها علطا قال: #المص كتاب* 
[الأعراف : |« Y‏ و (كتاب) مرتفع ب «المص»»› وكأن معنأه (المص) : : حروف كعات 
أنزل الك قال : وهذا لو كان كما وصف لكان بعد هذه الحروف أبذا ذكر الكتاب» 
فقوله: #الم الله لا إله إلا هو الحى القيوم# [آل عمران: ١ء‏ ؟] يدل على أن #الم»# 
مرافع لها على قوله» وقوله: #حمء والكتاب المبين إنا أنزلناه# [الدخان: ١ء‏ ۳]ء 
فده الأشباء تدل عل أن الآمر عل غير ما :ذكر .: قال: .ولو كان كذلك أيقا لما كان 
لالم و «إحم*» مكررين. 

قال : وقد أجمع النحويون على أن قوله عز وجل : #كتاب أنزل إليك# [الأعراف: ۲] 
مرفوع بغير هذه e‏ کک هذا کتات 4 اليك 
506 لسر 0 ل 0 
القرظى : قسم بطوله وسئأه وملكه. 

ينظر: لسان العرب ,.)١5-١5/١(‏ اللباب .)١/٠١(‏ 


۳۲۸ ادك الاقف 
؟] و#ض* [ص: ]١‏ و#ت4 [ق: ]١‏ وت» [القلم: ١‏ 


أصولها من غير تكرار أربعة عشر حرفاء وهى التى انتظم منها النصف الثانى من 

هذا البيت : 
اا الوت ا مسار إن عليك مقسطا حصره 

وهذه الحروف تنقسم قسمين : 

القسم الأول: مركب من حرفين وهو خمسة يجمعها قولك : ليطرحه . 

فإذا قلت : #طه» [طه: »]١‏ فإنما نطقت بطاء وألف [وهاء وألف]”''. وكذلك 
الهاء والياء من #كهيعص* [مريم: 21١‏ والراء والحاء من «اتر» [هود: ]١‏ 
ولحم [الأحقاف: .]١‏ 

فالثانى أبدا من جميع هذه الأحرف الخمسة حرف مد وهو الألف» وليس بعده 
ساكن فيعطى من النطق قدر ما يستحقه الحرف وحده من غير زيادة . 

والقسم الثانى : التسعة الباقية» وكل واحد منها مركب من ثلاثة أحرف. 

وتنقسم إلى : ظ 

بعد اذا اله وهو الت ا و الك 

وإلى ساكن الوسط وهو البواقى» وتنقسم إلى : 

ما وسطه حرف لين وهو: «عين» فى السورتين . 

وإلى ما وسطه حرف مد وهو السبعة البواقى. 

وتنقسم إلى ما وسطه واو وهو: «نون). 

وإلى ما وسطه ياء وهو: «ميم»). 

وإلى ما وسطه ألف وهو: (لام) و«كاف» و«صاد» و «قاف»» ولا خلاف بين 
القراء فى زيادة مد كل حرف من هذه السبعة التى وسطها حرف مد؛ لأنه قد وقع 
بعده ساكن [وهم]”" فى مده على الطبقات الخمس . 

وإنما [جاز] فى هذه الحروف التقاء الساكنين» والثانى غير مدغم؛ لأنها فى 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) سقط فى أ. 
(۳) سقط فى: ب. 


باب ذكر المد والقصر ۳۹ 
حكم الموقوف عليه» وقد تقدم أنه يجوز اجتماع الساكنين فى الوقف» ويترتب على 
هذه الأحرف السبعة فرعان(" : 

أحدهما: أن ما أدغم آخره منهاء هل يكون تمكين المد فيه مثل ما لم يدغم آخره 
أو يزاد فى تمكين مده؟ 

وقد ذكروا فيه الوجهين. . ظ ظ 

ورجح الشيخ والإمام الزيادة» وسوى الحافظ بينهماء ومثاله الم ذلك 
الكتبُ» [البقرة: ١‏ -؟]: 

من قال بالتسوية بين المدغم وَعيوة يمل ألفين «لام» بمقدار مد ياء «ميم». 

ومن رجح الزيادة فى المدغم ك الى «لام) أزيد من ياء الميم) . 

وكذلك لطس [الشعراء : ]١‏ فى قراءة غير حمرة" : 

من سوى بين المدغم وغيره يمد ياء «ميم» مثل مد ياء (سين» . 

ومن رجح الزيادة فى المدغم يمد ياء «(سين» اکر «ميم»» وكذلك ما جرى 
جرا 

الفرع الثانى : أن ما تحرك من أواخر هذه الحروف فى الوصل بحركة عارضة هل 
يبقى عليه من المد مثل ما يستحقه إذا لم يتحرك آخره؛ لأن حركته عارضة فلا يعتد 
بها أو ينقص من مده؛ لأنه قد زال بتلك الحركة وقوع الساكن بعد حرف المد؟ 

وفيه أيضًا الوجهان» والأرجح عندهم الزيادة فى المد بناء على ترك الاعتداد 
بالعارض» وذلك فى الم 4٥‏ [آل عمران: ]1-١‏ فى قراءة الجميع› لر اع 
آنا [العتكبوت >١١:‏ *] ف قراءة ورش وده فاما #عين» فى السورتين فقال 
الإمام: «لا يمكنه أحد إلا ورش باختلاف عنه» والباقون يلفظون به ك «بين» فى 
الوقف». 


)١(‏ فى أ: نوعان. 

(۲) أظهر حمزة نون (سين) قبل الميم» كأنه ناو الوقف. وإلا فإدغام مثله واجب والباقون 
يدغمون وفى مصحف عبد الله (ط س م) مقطوعة من بعضها. قيل: وهى قراءة أبى جعفرء 
يعنون أنه يقف على كل حرف وقفة يميز بها كل حرف» وإلا لم يتصور أن يلفظ بها على 
صورتها فى هذا الرسم. 

وقرأ عيسى -وتروى عن نافع- فى غير المتواتر عنه بكسر الميم هنا وفى القصص على 
البناء. وأمال الطاء الأخوان وأبو بكر. ينظر: اللباب )١/٠١(‏ 


۳۰ باب ذكر المد والقصر 


وقال الشيخ : «من القراء من يمدها أقل من مد غيرها؛ لأن الأوسط حرف لين» 
ومنهم من يمله كغيره) ومنهم من يمده لورش وحده» ومده عندى لجميعهم أشبه 
وأقيس؛ لأن المد إنما وجب لالتقاء الساكنين فحرف اللين فيه كحرف المد. 

وإنما يتمكن المد فى حروف المد واللين أكثر من حروف اللين مع الهمزات» 
فأما مع التقاء الساكنين فالحكم سواء». 

ثم ذكر أنه يأخذ بترك إشباع المد من أجل الرواية ويختار التمكين؛ لقوته فى 
القياس . 

وذكر الحافظ المذهبين وصححهما. 

واعلم أن الحافظ قد نبه على الزيادة فى حرف المد لأجل الساكن فى ثلاثة 
مواضع من فرش الحروف فى «التيسير) : 

منها قوله فى البقرة لما ذكر تاءات البزى ثم قال: «وإن كان قبلهن حرف مد زيد 
فى تمكينه) . 

وقوله فى النساء حين ذكر مذهب ابن كثير فى : #اللذانٌ* [النساء: »]١7‏ ونحوه 
فقال: «بتشديد النون وتمكين الألف». 

ومنها قوله فى الأحزاب حين ذكر الاختلاف فى الى" [الأحزاب ]٤:‏ 
فقال: «ومن همز ومن لم يهمز يشبع التمكين للألف فى الحالين ... إلى آخر 
كلامه» . | 
وهذا الإطلاق يشمل قراءة أبى عمرو والبزى» وهما يسكنان الياء بعد الألف› 
والله [عز وجهه لزيا" أعلم . 

وجميع ما ذكرته من أحكام المد عند الساكن قد ذكره الحافظ فى جامع البيان 
ووه 

فصل : قال الحافظ : «وإذا أتت الهمزة قبل حرف المد. . .2 إلى آخره. 

اعلم أن الهمزة إذا وقع بعدها حرف مدء فإنها تأتى فى قراءة ورش على وجهين : 
ميحققة ومنغيرة» هتال المحتقة قولهت تعال عه ومان لم لوط € [العتكبوت :075 


EEE 


ات ذكن الك والقضير ۳۳۱ 


وای إل هنا لفان [الأنعام : ]١9‏ و لوليا كرد [النور: ۳۷]. 

. وأما المغيرة فثلاثة أقسام : 

أحدها: التغيير بالتسهيل بَيْنَ بَيْنّه والذى ورد منه فى القرآن لأءَامَنكُم فى 
الأعراف [الآية: ]۷١‏ وطه [الآية: ]۷١‏ والشعراء [الآية: 49]» و الها فى 
الزخرف [الآية: ۸٥]ء‏ و #جَاءَ ٤ال‏ لوط فى الحجر [الآية: ]5١‏ و جل ال 
وَعون# فى القمر [الآية: ]٤١‏ فى الوصل لا غير أعنى مما بعد الهمزة المغيرة فيه 
حرف مد. 

الثانى: التغيير بالبدل» والذى ورد منه فى القرآن #لو كان هؤلاء يالهة# فى 
الأنبياء [الآية: 494] و#من السماء ياية فى الشعراء [الآية: ]٤‏ إذا وصل أبدل 
الهمزة الثانية ياء فيهماء وليس فى القرآن غيرهما. 

الثالث: التغيير بالنقل إلى الساكن» نحو #منَ امن* [آل عمران: 494] و#قل اى 
وربى» [يونس: ]٥۳‏ وهو کثیر» وسيأتى القول فى باب النقل'2 بحول الله 
ا العظيم . 

فإذا تقرر هذا - فاعلم أن ورشا يزيد فى تمكين حرف المد بعد الهمزة المحققة» 
وبعد الهمزة المغيرة بالبدل أو بالنقل . 

فأما إذا كان حرف المد بعد الهمزة المليئة ؛ فلم أر لهم فيه شيئَاء والله عز وجهه 
وجل ذكره أعلم» وسيأتى بعد ما يستثنى من ذلك» وارجع إلى لفظه . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «سواء كانت محققة أو ألقى حركتها على الساكن 
قبلها أو أبدلت»» فذكر هنا نوعين من التغيير. 

فإن قيل: لعله إنما لم يذكر الوجه الثالث؛ لأنه لا يرى تمكين المد فيه؛ إذ لو 
جاز فيه تمكين المد لكان كأنه قد جمع , بين أربع ألفات وهى : الهمزة المحققة. 
والهمزة الملينة» والألف» فلو مكن مر لكانت كأنها ألفان» فكان ذلك يشيه 
اجتماع أربع ألفات» وبهذا علل تركهم إدخال الألف بين الهمزة المحققة والملينةء 
كما سيأتى فى موضعه. 
)١(‏ فى أ: الفعل. 


(۳) فى ب: بعدها. 


شف باب ذكر المد والقصر 


فهذا وجه من النظر إلا أنه يعارضه نظر آخر وهو أن يقال: لو كان كما تزعم 
لذكره مع المستثنيات بعل. 

ويمكن أن يجاب عن هذه المعارضة بأن يقال: إنها غير لازمة؛ لأنه إنما استثنى 
ما هو من جنس ما قرر. 

وبيان ذلك : أنه إنما نص على التمكين بعد الهمزة المحققة» والمغيرة بالنقل» أو 
بالبدل خاصة» ثم استثنى ما بعد الهمزة المحققة؛ فهو استثناء من الجنس . 

أما لو نص على استثناء ما بعد الهمزة الملينة» لكان استثناء من غير الجنس؛ فلم 
يلزمه ذلك . 

ذإ قل :ققد ن فن الامتعناء على سا بح الهدزة الح [للاجداء] 9 

فالجواب: أنك إذا قلت مبتدئًا #إيت بقرءان» [يونس:١٠٠]‏ #اوتمن» 
[البقرة: ۲۸۳] فقد حصل فى اللفظ حرف مد بعد همزة محققة؛ فكان استثناؤه من 
الجنس؛ فلزم لذلك. 

وبالجملة فالأمر محتمل» ولو بين لنا حكمه لكان أحسن» ثم ذكر الأمثلة وهى 
بينة» وهمزة #الإيكّفِ* [قريش:١]‏ من المحققةء وهمزة #إلفهم4 [قريش: ؟] 
فى الوصل من المغير بالنقل» و#هؤلاء يالهة* [الأنبياء: 99] من المغير بالبدل فى 
الوصل» وقد تقدم . 

ثم ذكر عن المصريين أنهم يزيدون فى حرف المد زيادة متوسطة. 

اعلم أن الناس اختلفوا هنا. 

فمنهم من يشبع المدء كما لو تقدم حرف المد على الهمزة» فيسوى بين المد قبل 
الهمزة وبعدها نحو #جَءُو»# [آل عمران:84١]‏ و#لجاءنا» [المائدة: 211١9‏ 
و#النبيئين* [البقرة: ۲۱۳] و # ريون [يونس .]5١:‏ 

وهو ظاهر قول الإمام» وأنكره الحافظ وأطال فى الرد على أصحاب هذا المذهب 
فى «إیجاز البيان» و «التمهيد» وغيرهما . 

ومنهم من لم يزد على القدر الذى يستحقه حرف المد بنفسه» كما رواه 





)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) فى أ: غيرها. 


ا الت لقص" ١‏ 


البغداديون عن ورش» وبه قرأ الحافظ على أبى الحسن . 

ومنهم من أخذ فيه بتمكين وسطء وهو دون المد الذى قبل الهمزة وهو مذهبه فى 
«التيسير» وغيره» وقرأته على أبى القاسم» وأبى الفتح . 

وأما الشيخ فقال فى «التبصرة»: قرأ ورش بتمكين المد فيما روى المصريون عنه. 
وقرأ الباقون بمد وسط كما يخرج من اللفظ . انتهى . 

فين اليد الذع د حه البح رق ته دارط 

وقال فى مد ورش : بالتمكين» وليس فيه بيان عن مقدار الزيادة . 

وقال فى كتاب «التنبيه» لما ذكر #ليسوءوا# [الإسراء : /ا] و #وباءو# [البقرة : 
١‏ و 8 إِسْرءِيلَ4 [البقرة: ]1٠‏ وشبهه ؛ ما نصه: «والمدة الأولى فى هذا هى أشبع 
مدا من الثانية» . 

وقال فى الكشف : «والمد فى حرف المد واللين إذا كانت الهمزة بعده أمكن من 
مده إذا كانت قبله؛ لتمكن خفاء حرف المد واللين إذا كانت الهمزة بعده» فظهر من 
هذا موافقته للحافظ» والله عز وجهه الكريم أعلم . 

وقوله: «على مقدار التحقيق» يريد: على نسبة تحقيقه للحروف والصبر على 
الحركات وإن لم يبلغ أن يكون بمنزلة المد الذى قبل الهمزة. 

فإن قيل: ولعله لا يريد هنا الزيادة فى المدء وإنما يريد أنه يصبر على حروف 
العف يقلن ا انيه الصييره عل ال كات الي العناتيب وول اا 
والتنافر؛ فيكون موافقًا لمذهب شيخه أبى الحسن على ما تقدم؟ 

قيل: لو أراد هذا لما اقتصر على ما بعد الهمزة» ولا خص ورشا دون حمزة» 
ويعضد ما ذكرته استثناؤه لما يذكر بعد؛ إذ لا بد من إبقاء حروف المد فى اللفظ فى 
كل ما يستثنى على وجه يناسب النطق بالحركات . 

ألا ترى إلى قوله: «واستثنوا من ذلك #8إِسَرَِيلٌَ# [البقرة: ]5٠‏ فلم يزيدوا فى 
تمكين الياء فيه»)؟ ! 

وأنت تعلم أنه لا يريد إسقاط الياء رأسًا؛ إذ لو أراد ذلك لقال: فلم يثبتوا الياء 
فيه» وإنما قال : «فلم يزيدوا فى تمكين الياء) ؛ فحصل أنه أراد فلم يزيدوا على 


)١(‏ فى: لم. 


۳٤‏ باب ذكر المد والقصر 


المقدار الذى يستحقه الحرف بنفسه»ء وإذا كان كذلك دل على أن مراده فى أصل 
الفصل الزيادة على ذلك المقدار. 

واعلم أن استثناء إِسْرِّعِيلَ# [البقرة: ]4٠‏ مما اختص به الحافظ دون الشيخ› 
والإمام . 

قوله: «وأجمعوا على ترك الزيادة إذا سكن ما قبل الهمزة» وكان الساكن غير 
حرف مد ولين). 

اعلم أن الحرف الساكن إذا تقدم على الهمزة» وكان بعدها حرف مد - فإن ذلك 
الساكن يأتى على ثلاثة أقسام : 

أحدهاة. أن کون حرنا ضحيًا: 

الثانى : أن يكون حرف مد ولين. 

الثالث : ليكول خرف ليخ 

أما الأول: فليس فى القرآن منه إلا: ل مَمَعْولا» [الإسراء: ]١5‏ وَمإمَذْءوما» 
[الأعراف: ]١8‏ وَه©الْقُرْءَانُ»* [البقرة:186١]‏ وَ#االطَّمْئَانُ» [النور: ۳۹]ء 
و« سرو [الصافات: .]۲٤‏ 

وهذا الأخير يحرز قول الحافظ : «وشبهه»» واتفق الإمام» والشيخ. والحافظ 
على ترك التمكين فى حروف المد فى هذا القسم . 

القسم الثانى: أن يكون الساكن قبل الهمزة حرف مد نحو #جَآءُو4[آل 
عمران: ]۱۸٤‏ و #السواۍ) [الروم : ]٠١‏ و # رون [يونس:١5]‏ فلا خلاف بينهم 
فى تمكين المد بعد الهمزة على ما تقدم إلا نيل فى قول الحافظ . 

القسم الثالث: أن يكون الساكن قبل الهمزة حرف لين» والذى فى القرآن منه 
#الْمَوردَة» [التكوير :۸]» و #سَوْءَوَكة» [الأعراف : ]۲١‏ و لسَءَتَهِمَا» [الأعراف : 
۰ لا غير. 

نص الحافظ فى «إيجاز البيان» على أن التمكين فيه مطرد'''» وسوّى بينه وبين ما 
إذا كان قبل الهمزة حرف مد وكذلك مذهب الشيخ» فأما الإمام فكلامه مثل كلام 


210 ف أ: مطرود. 


باب ذكر المد والقصر ro‏ 


الحافظ فى التيسيرء وذلك أنه قال : «إن كان الساكن قبل الهمزة غير حرف مد ولين 
- فليس أحد من القراء يمده». 

وهذا يقتضى التسوية بين حرف اللين والحرف الصحيح . 

ثم لم يذكر فى التمثيل إلا ##الْفُرْءَانُ» وتن و متشولا» ول مذو 
كما فعل الحافظ»ء لكن لا يلزم أن يكون التمثيل محيطا بجميع ما فى الباب؛ 
فمقتضى ذلك أن الواو الثانية فى ## الْمَوردَة» والألف فى «سوآت» لا يزاد فى 
مدهما على ما يستحقان بأنفسهماء إلا أن الحافظ نص فى «إيجاز البيان» على 
التمكين الزائد فى ##الْمَودة# [التكوير :۸]» و«سوآت» وكذلك نص الإمام على 
الزيادة فى ألف «سوآت» فبقى #المو,دة» غير مستثنى؛ فالظاهر أنه بغير زيادة 
عنده مثل 8مَذْمُومًا» [الأعراف:18١]‏ و#لمشرلا) [الإسراء: 4 "] والله أعلم بما 
اراد . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكذلك إن كانت الهمزة مجتلبة للابتداء؟ . 

اعلم أن الذى ورد من هذا فى القرآن ثلاثة ألفاظ وهى: ##اوْثُمِنَ* فى البقرة 
[18] و آندن لي* فى التوبة [44] وائ حيث وردء نحو #أنْت يِقءَانِ» 
[يونس : »]١6‏ اننا صَنَا4 [طه: 14] مَأ يكتبٍ4 [القصص: 44]» مذهب 
الحافظ فى هذا كله ترك الزيادة» وذكر الشيخ› والإمام الوجهين وقال الشيخ : «وكلا 
الوجهين حسن وترك المد أقيس» 

«مسألة») 

قال الحافظ فى المفردات ما نصه: «وكلهم لم يزد فى تمكين الألف فى قوله 
تعالى : لا يُوَايندك» [البقرة: 176؟] و طلا يرادا [البقرة: ]۲۸١‏ وبابه. 

وزاد بعضهم ٤ن4‏ فى موضعين من يونس [الآيتان: .9١‏ ١5]ء‏ عدا 
الأول 4. فى «والنجم» [الآية: ]0٠‏ فلم يزيدوا فى تمكين الألف والواو فيهن». 

وافق الإمام [الحافظ على] ترك الزيادة فى هذه الألفاظ . 

وكذلك الشيخ إلا فى #آلتَنَ4 فى الموضعين» فلم أر للشيخ فيه شيئًا . 

واعلم أن الألف التى تقصر من #دَلكَنَ4 [يونس:١5]‏ هی التى بعد اللام دون 
التى بعد الهمزة» نص عليه الإمام فى الكافى . 


۹ باب ذكر المد والقصر 


ومن ذلك الألف المبدلة من التنوين فى الوقف”" نحو #ماء€ [العنكبوت:57] 
و (EY‏ [المؤمنون: ]5١‏ و #سُوًَا» [النساء: 21١٠١١‏ ذكر الحافظ فى جامع 
البيان وعيره ترك الزيادة» ووافقه الشيخ › والإمام . 





)١(‏ وتسمى هذه الألف : ألف العوض . ينظر اللسان )١/١(‏ باب الهمزة» وفيه أن للنحويين ألقابًا 

لألفات غيرها تعرف بهاء فمنها الألف الفاصلة» وهى فى موضعين : 

أحدهما: الألف التى تثبتها الكَتَبّة بعد واو الجمع؛ ليفصل بها بين واو الجمع وبين ما 
بعدهاء مثل: كفروا وشكرواء وكذلك الألف التى فى مثل: يغزوا ويدعواء وإذا استغنى 
عنها لاتصال المكنى بالفعل لم تثبت هذه الألف الفاصلة . 

والأخرى: الألف التى فصلت بين النون التى هى علامة الإناث وبين النون الثقيلة ؛ 
كراهة اجتماع ثلاث نونات فى مثل قولك للنساء فى الأمر: افْعَلْنَانُ بكسر النون وزيادة 
الألف بين النونين . 

ا ألف العبارة؛ لأنها تعبر عن المتكلمء مثل قولك: أنا أفعل كذاء وأنا 
أستغفر اللهء وتسمى: العاملة. 

ومنها: الألف المجهولةء مثل ألف «فاعل» و «فاعول» وما أشبههاء وهى ألف تدخل فى 
الأفعال والأسماء مما لا أصل لها؛ إنما تأتى لإشباع الفتحة فى الفعل والاسمء وهى إذا 
لزمتها الحركة كقولك : aS E aE‏ ارت رازا لما لزمتها الحركة بسكون الألف 
بعدهاء والألف التى بعدها هى ألف الجمع» وهى مجهولة أيضًا. 

ومنها: ألف الصلة» وهى ألف توصل بها فتحة القافية» فمثله قوله: 

ظ بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا 

وتسمى ألف الفاصلة» فوصل ألف العين بألف بعدهاء ومنه قوله عز وجل: #وتظنون 
بالله الظنونا» [الأحزاب: ]٠١‏ الألف التى بعد النون الأخيرة هى صلة لفتحة النون» ولها 
أخوات فى فواصل الآيات كقوله عز وجل: #وقواريرا» [الإنسان: ]٠١‏ #سلسبيلا» 
[الإنسان: ۱۸]ء وأما فتحة «ها» المؤنث فقولك ضربتها ومررت بها. 

والفرق بين ألف الوصل وألف الصلة: أن آلف الوصل إنما اجتلبت فى أوائل الأسماء 
والأفعال» وألف الصلة فى أواخر الأسماء كما ترى. 

ومنها: ألف النون الخفيفة كقوله عز وجل #لنسفعًا بالناصية# [العلق: »]٠١‏ وكقوله 
عز وجل: #وليكونًا من الصاغرين» [يوسف: ۳۲]ء الوقوف على #لنسفعًا» وعلى 
#ولیکونا» بالألفء وهذه الألف خلف من النون»ء والنون الخفيفة أصلها الثقيلة إلا أنها 
خففت» من ذلك قول الاغشى: 

ولا تحمد المثرين والله فاحمدا 
أراد: فاحمدن» بالنون الخفيفة» فوقف على الألف. 
وقال آخر: 
وقفنيبر ااب شين ورت وج قال ل ال انان ويا 
أراد : قومن» فوقف بالآلف . 


باب ذكر المد والقصر Vv‏ 
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فنصب (يعلم) ؛ لأنه أراد: ما لم يعلمن» بالنون الخفيفة» فوقف بالألف. 
وقال أبو عكرمة الضبى فى قول امرئ القيس : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
قال : أراد: قفن» فأبدل الألف من النون الخفيفة» كقوله: قوماء أراد: قومن. 
قال أبو بكر: وكذلك قوله عز وجل: «ألقيا فى جهنم» [ق: »]۲١‏ أكثر الرواية أن 
الخطاب لمالك خازن جهنم وحده» فبناه على ما وصفناه» وقيل: هو خطاب لمالك 
وملك معه» والله أعلم . 
ومنها :. ألف الجمع» مثل: مساجد وجبال وفرسان وفواعل . 
ومنها: التفضيل والتصغيرء كقوله: فلان أكرم منك وألأم منك» وفلان أجهل الناس . 
ومتها + آلف النداء» كقولك : أزيده تريد: يا زيد. 
ومنها: ألف الندبة» كقولك: وازيداه! أعنى الألف التى بعد الدال» ويشاكلها ألف 
الاستنكار إذا قال رجل: جاء أبو عمرو» فيجيب المجيب: أبو عمراه؟! زيدت الهاء 
على المدة فى الاستنكار» كما زيدت فى: وافلاناه» فى الندبة . 
وها أل التانية ع نحو دة مجمراءوييضاء ونفساف: 
ومنها : ألف سَكرى وحُبْلى. 
ومنها: ألف التعايى» وهو أن يقول الرجل: إن عمرء ثم يرتج عليه كلامه فيقف على 
«عمر» ويقول: إن عمرّاء فيمدها مستمذا لما يفتح له من الكلام» فيقول : منطلق» المعنى : 
أن عمر منطلق» إذا لم يتعاى» ويفعلون ذلك فى الترخيم كما يقول: يا عماء وهو يريد: 
يا عمر» فيمد فتحة الميم بالألف ليمتد الصوت . 
ومنها: ألفات المدات» كقول العرب للكلكل : الكلكال» ويقولون للخاتم: خاتام» 
وللدانق : داناق. 
قال ا بكر: العرب تصل الفتحة بالألف» والضمة بالواو» والكسرة بالياء. فمن 
وصلهم الفتحة بالألف قول الراجز: 
قلت وقد خرت على الكلكال: 
يا ناقتى ما جلت عن مجالى 
أراد: على الكلكل» فوصل فتحة الكاف بالألف» وقال آخر: 
لها متنتان خظاتا كما 
أراد: خظتا. 
ومن وصلهم الضمة بالواو ما أنشده الفراء : 
لو أن عمرا هم أن يترقودا 
فانهمض فشد المئزر المعقودا 
أراد: أن يرقدء فوصل ضمة القاف بالواوء وأنشد أيضًا: 


۳۳۸ باب ذكر المد والقصر 
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يت الله عله اتاق نهنا 
[ يوم المراق إلى إخواننا صور 
وأننى حيثما يثنى الهوى بصرى 0 من حيثما سلكوا أدنو فأنظور 
أراد : فأنظر . 
وأنشد فى وصل الكسرة بالياء : 
افك الي الال 
ازا اله قال 
على عجل منى أطأطئ شيمالى 
ارا: شمالى» فوصل الكسرة بالياء» وقال عنترة: 
ينباع من ذِفْرَىْ غضوب جسرة 
آراة: :نت ظ 
قال : ا وقال بعضهم: ينباع : ينفعل» من: باع يبوع» والأول : 
5500 
ا 2 المحولة: وهى كل ألف أصلها الياء والواو المتحركتان» كقولك: قال 
وباع وقضى وغزاء وما أشبهها. 
ومنا: ألف الثنية» كقولك: يجلسان ويذهبان. 
ومنها: الف التدنية فى الأسماء: كقولك: الويدان والعمران : 
وقال أبو زيد: 0 أيا أباه أقبل» وزنه: عيا عياه. 
وقال أبو بكر ابن الاجارع: ألف القطع فى أوائل الأسماء على وجهين: 
أحدهما: أن تكون فى أوائل الأسماء المنفردة. 
والوجه الآخر: أن تكون فى أوائل چ 
فالتى فى أوائل الأسماء تعرفها بثباتها فى التصغيرء بأن تمتحن الألف فلا تجدها فاء ولا 
عيئًا ولا لامّاء وكذلك #فحيو بأحسن منها» [النساء: .]۸١‏ 
والفرق بين ألف القطع وألف الوصل: أن ألف الوصل فاء من الفعلء وألف القطع 
ليست فاءً ولا عيئًا ولا لامّاء وأما ألف القطع ذ فى الجمع فمثل ألف : ألوان وأز واج» 
وكذلك ألف الجمع فى الستة» وأما ألفات الوصل فى أوائل الأسماء فهى تسعة: ألف 
ابن › وابنة› واہنین › وأبنتين › واھرئ وامرأة. واسمء واست . فهذه ثمانية تكسر الألف 
فى الابتداء وتحذف فى الوصل» والتاسعة: الألف التى تدخل مع اللام للتعريف» وهى 
مفتوحة فى الابتداء ساقطة فى الوصل» كقولك الرحمن» القارعة» الحاقة» تسقط هذه 
الألفات فى الوصل وتنفتح فى الابتداء. 
ينظر لسان العرب .)"-١7/١(‏ 
وروى الأزهرى عن أبى العباس أحمد بن يحيى ومحمد بن يزيد أنهما قالا: أصول 
الألفات ثلاثة ويتبعها الباقيات: ألف أصلية» وهى فى الثلاثى من الأسماءء وألف 
قطعية» وهى فى الرباعى» وألف وصلية» وهى فيما جاوز الرباعى. قالا: فالأصلية مثل = 
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فأما الوقف على «رأى» من قوله - تعالى -: #رءا الْمَمَرَ؟ [الأنعام: ۷۷]ء 
ونحوه و تر الْحَمَعَانِ © [الشعراء : 11[ فبالزيادة فى المدء ذكرة الحافظ فى «إيجاز 
البيان» وفى «التمهيد» وغيرهما والشيخ فى كتاب «الكشف». 

وأما الوكوف على تحر 2 الك [البقرة او و الف [بونس 11/7 ]ء 
و العليم» [البقرة: 7”7] فإن كان بالروم لم يزد فى المدء وإن كان بالسكون أو 
بالإشمام فحكى الحافظ ثلاثة أوجه : 

أحدها: ترك الزيادة؛ إذ السكون عارض فى الوقف؛ فلا يعتد بهء قال الإمام: 
اوهو القياس) . 

الثانى : التمكين الطويل اعتدادًا بالتقاء الساكنين"''» واعتدادًا بالعارض . 

الثالث : التوسط فى الزيادة» وبه قرأ الحافظ على أبى الفتح وأبى الحسن» وهو 
مقتضى قول الشيخ والله أعلم . 

قال الحافظ : «والباقون لا يزيدون. . .2 إلى آخره. 

رند م هدا ورا لأ دوق ف حرف المك تخد الههزة.مطلقا على القدن الذئن 

واعلم أن العلة فى زيادة التمكين فى مذهب ورش كون حرف المد خفياء فإذا 
وقع بعد الهمزة خيف عليه أن يزيد خفاء. فبين بتمكين المد. 


الالو ت ول ونا اكيس و ا قن الك جمدو احير وه اق را ا 
مثل ألف: استنباط واستخراج» وهى فى الأفعال إذا كانت أصلية مثل ألف: أكل» وفى 
الوناعتئ: إذا كانت قطعية مدل الف : احتية+ وفيما راد عة مغل الك اشتكير 
واستدرج» إذا كانت وصلية . 

قالا: ومعنى ألف الاستفهام ثلاثة: تكون بين الآدميين يقولها بعضهم لبعض استفهامًاء 
وتكون من الجبار لوليه تقريرّاء ولعدوه توبيحاء فالتقرير كقوله عز وجل للمسيح: #أأنت 
قلت للناس* [المائدة: ]١١7‏ قال أحمد بن يحيى: وإنما وقع التقرير لعيسى - عليه السلام 
- لأن خصومه كانوا حضورًاء فأراد الله عز وجل من عيسى أن يكذبهم بما ادعوا عليه» وأما 
التوبيخ لعدوه فكقوله عز وجل : #أصطفى البنات على البنين» [الصافات: ]١57‏ وقوله: 
«أأنتم أعلم أم الله [البقرة: ٠‏ #أنتم أنشأتم شجرتها# [الواقعة: ۷۲]» وقال 
أبو منصور : فهذه اصول الالفات . 

ينظر : لسان العرب .)١/١(‏ 

)١(‏ سبق لنا الحديث بالتفصيل عن التقاء الساكنين» كما سبق بيان معانى كل من الروم والإشمام 
قبل ذلك . 
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والعلة لمذهب الجماعة فى ترك الزيادة أن خفاء حرف المد إنما يعرض إذا 
تأخرت الهمزة؛ فلذلك مكنوا الزيادة هناك . 

فأما إذا تقدمت الهمزة فقلما يخفى إذ ذاك فلا يحتاج عندهم إلى الزيادة . 

ومعنى كون حرف المد يخفى إذا تأخرت الهمزة: أن حرف المد لما كان مجرد 
صوت يهوى فى الصدرء ولا يعتمد على شىء من الأعضاء الناطقة بالحروف حتى 
لم يمكن تعلق شىء من الحركات به ما دام حرف مدء وكانت الهمزة حرفا جلد 
ثقيلا ممكنا فى المخرج إلى الصدرء وكان الناطق بها لا يكاد يخلو من تكلف وتعمل 
- فإذا التقيا خيف أن يتأهب المتكلم للنطق بالهمزة قبل توفية حرف المد حقه؛ 
فيكون ذلك سبيًا إلى الإجحاف به» حتى ربما ذهب معظمه أو كاد؛ فعزموا على بيانه 
وتقويته بالصبر عليه» والزيادة فى مده» وحصل عند ذلك انتهاء الصوت إلى موضع 
الهمزة؛ فكان ذلك أعون على النطق بها كما تقدم» والله - سبحانه - أعلم . 

فأما ما استثناه ورش» فمنه ما يرجع إلى ترك الاعتداد بالعارض» وذلك فى الألف 
المبدلة من التنوين فى الوقف» وفى حرف المد بعد همزة الوصل» ومنه ما يرجع إلى 
باب الجمع بين اللغتين» وقصد التنبيه على رعى الوجهين» وذلك فى #متقولا» 
[الإسراء : 4”"”] وأخواته» و #8 إِسَِْيلَ* [البقرة: ]٤١‏ عند من يقصر”'' ياءه. 

فأما باخ [النحل ]1١:‏ وبابه» فإن قدرت واوه مبدلة من همزة فهو من هذا 
القبيل وهو قول الإمام. وإن قدرت أصلية على لغة من قال: «واخذ»» فلا مدخل له 
فى التمكين. كالألف فى قوله - تعالى -: #ولكن لا اعدو سا 
[البقرة: .]۲٣٠‏ ) 

وها الوجه الثانى قاله الحافظ فى (إيجاز البيان» والشيخ فى كتاب «الكشف». 
والله أعلم . 

باب الهمزتين المتلاصقتين فى كلمة 
اعلم أن الهمزة فى القرآن على ضربين : 


همزة مفردة» وستأتى بعد بحول الله جل وعلا. 
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وهمزتان متلاصقتان وهما: 

إما فى كلمة واحدة» كما يذكر فى هذا الباب. 

وإما فى كلمتين كما يذكر فى الباب بعده. 

د ا ا 
كلمتين وان ذلك : 

أن الهمزة الأولى من كل ما ذكر فى هذا الباب همزة استفهام» وهى حرف من 
حو الماد دل هن کل ار ا عة ولف هوا »ولس فى افر 
همزتان ملتقيتان فى كلمة إلا فى لفظة واحدة وهى #أيِمَّة4» وقعت فى القرآن فى 
خمسة مواضع : 

الأول: فى براءة .]١١[‏ 

والثانى : فى سورة الأنبياء عليهم السلام [771]. 

والثالث: والرابع : فى سورة القصص .]4١١5[‏ 

والخامس: فى #الر# السجدة .]۲٤[‏ 

وأصلها: أَأمِمَة «جمع إمام» مثل: لسان وألسنةء وسلاح وأسلحة» فلما التقت 
همزتان والثانية ساكنة وجب إبدال الثانية حرقًا من جنس حركة ما قبلها على القياس ؛ 
فصار «عاممة» بهمزة وألف بعدهاء ثم استثقلوا تحريك الميمين» فسكنت الأولى 
وأدغمت فى الثانية بعد سلب حركة ما قبلها فصادفت الألف» وهى لا تقبل الحركة 
فقلبت ياء بسبب الكسرة» وعلى هذا قراءة الحرمَّييّن» وأبى عمرو. 

ومنهم من همزها لما تحركت؛ اذ ضا ال واا قلت ألنا لا ست 






0010( يقصد بحروف المعانى : تلك الحروف التى تدل على معنى فى الكلام» لولاها لما وجد؛ 
5 تفريمًا بينها وبين حروف المبانى التى هى مجرد جزء من الكلمة لا يدل على جزء معناها 
کالذال فى (ذهب) ونحوه» وقد ذكر بعض النحويين للحرف نحوا من خمسين معنى . . وهذه 
المعانى› المشار إليهاء يرجع غالبها إلى خمسة أقسام : معنى فى الاسم خاصةء كالتعريف . 
ومعنى فى الفعل خاصةء كالتئفيس. ومعنى فى الجملة» كالنفى والتوكيد. وربط بين 
مفردين» كالعطف فى نحو: جاء زيد وعمرو وربط بين جملتين كالعطف فى نحو: جاء زيد 
وذهب عمرو. . وإنما قلت (يرجع غالبها) لأن منها ما هو خارج عن هذه الأقسام» كالكف› 
والتهيئة» والإنكارء والتذكار» وغير ذلك. ينظر: الجنى الدانى (8؟) 

ينظر : الجنى الدانى (ص60؟١).‏ 
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وعلى هذا قراءة الكوفيين» وابن عام ° 

فأما التعبير عن الهمزتين فى هذا الباب بأنهما من كلمة - فمجاز. 

والذى سوغ ذلك التحام إحدى الهمزتين بالأخرى فى حكم الخط واللفظ 
ال 

فأما الخط فإنه قد اطرد فى كل حرف من حروف المعانى إذا كان من حرف واحد 
من حروف التهجى أن يكتب موصولا بما بعده إذا كان مما يقبل الوص : كباء الجر 
وفاء العطف» ولام الابتداء ونحو ذلك» فحكم همزة الاستفهام وصلها بما بعدها فى 
الخط؛ إذ كانت مما يقبل ذلك . 

وأما حكم اللفظ فمن حيث إن همزة الاستفهام حرف واحد من حروف التهجى 
لم يكن لها حكم الكلمة المستقلة؛ إذ الكلمة المستقلة لا بد لها من مطلع ومقطع» 
فمطلعها أولهاء ولابد من تحريكه؛ ليصح الابتداء به» ومقطعها آخرهاء والأصل 
تسكينه فى الوقف» وأقل ما تحصل هذه الحقيقة بحرفين من حروف التهجى نحو 
«قد) و «هل). 

فأما الحرف الواحد فلا؛ فلزم لذلك أن تتصل فى اللفظ بما بعدها. 





)١(‏ قال الأزهرى: أكثر القراء قرءوا: #أيمة الكفر4 [التوبة: »]١١‏ بهمزة واحدة» وقرأ بعضهم 

##أئمة 2# بهمزتين» قال : وكل ذلك جائز. 

قال ابن سيده: وكذلك قوله تعالى: #وجعلناهم أيمة يدعون إلى النار# 
[القصص: »]٤١‏ أى: : من تبعهم فهو فى النار يوم القيامة» قلبت الهمزة ياء؛ لثقلها 
افا جرت مل فى لخن ودغن الخروقع وحمل طا فان الل ا اة فإذا 
كرهت الهمزة الواحدة» نهم باستكراه الثنتين ورفضهما جما ee 1١|‏ 
غير مفرفتين فاء وعينا أو عيئًا ولاما- أحرى؛ فلهذا لم يأت فى الكلام لفظة توالت فيها 
همزتان أصلا التق فأما ما حكاه أبو زيد من قولهم : دريئة ودرائى» وخطيئة وخطائى › 
فشاذ لا يقاس عليه وليست: الهمزتان أصلين) > بل الأولى منهما زائدة» وكذلك قراءة 
أهل الكوفة: #أئمة 2# بهمزتين. 

قال الجوهرى: الإمام الذى دى نه »و شمعةه :- نة بواضله: ا 
مثل : إناء وآنية» وإله وآلهة» فأدغمت الميم» فنقلت حركتها إلى ما قبلهاء فلما حركوها 
بالكسر جعلوها ياء» وهى قراءة نافع وان کر وا عمرو. 

قال الأخفش : جعلت الهمزة ياء ؛ لأنها فى موضع كسر وما قبلها مفتوح فلم يهمزوا 
لاجتماع الهمزتين» قال : : ومن كان من رأيه جمع الهمزتين همزء قال : وتصغيرها: 
أوَيِمة» لما تحركت الهمزة بالفتحة قلبها واواء وقال المازنى : اسا و 

ينظر اللسان .)١77/1١(‏ 
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وهذا هو السبب فى الاتصال فى اللفظ . 
وأما حكم الف ر أذ الروت ا ون ال علق ی اف در 


)١(‏ ذكر النحاة عدة تعريفات للحرف» ومن أحسنها قول بعضهم: الحرف: كلمة تدل على 

معنی » فى غیرها» فقط . ش ٠‏ 

فقوله (كلمة) جنس يشمل الاسم والفعل والحرف» وعلم من تصدير الحد به أن ما ليس 
بكلمة فليس بحرف : كهمزتى النقل والوصل» وياء التصغير . فهذه من حروف الهجاء لا من 
حروف المعانى؛ فإنها ليست بكلمات بل هى أبعاض كلمات . وهذا أولى من تصدير الحد 
ب (ما) ؛ لإبهامها. 

واعترض بأن تصدير حد الحرف بالكلمة لا يصح» من جهة أنه يخرج عنه» من 
الحروف» ما هو أكثر من كلمة واحدة» نحو: إنما وكأنما. 

والجواب : أنه ليس فى الحروف ما هو أكثر من كلمة واحدة. وأما نحو: إنما وكأنماء 
مما هو كلمتان» فهو حرفان» لا حرف واحدء بخلاف نحو (كأن) مما صيره التركيب كلمة 
واحدة» فهو حرف واحد. ٠‏ 

وقوله: (تدل على معنى فى غيرها) فصل» يخرج به الفعل» وأكثر الأسماء؛ لأن الفعل 
لودل على عي قن عه ودل اکر اسما 

وقوله: (فقط) فصل ثان» يخرج به من الأسماء» ما يدل على معنى فى غيره» ومعنى فى 
نفسه؛ فإن الأسماء قسمان: 

قسم يدل على معنى فى نفسه» ولا يدل على معنى فى غيره» وهو الاکر: 

وقسم يدل على معنيين : : معنى فى نفسه» ومعنی فى غيره: : كأسماء الاستفهام. 
والشرط› فإن كل واحد منها يدل» بسبب تضمنه معنى الحرف» على معنى فى غيره» 
مع دلالته على المعنى الذى وضع له. فإذا قلت مثلا: من يقم أقم معهء فقد دلت (من) 
على شخص عاقل بالوضع» ودلت مع ذلك على ارتباط جملة الجزاء بجملة الشرط ؛ 
لتضمنها معنى (إن) الشرطية ؛ فلذلك زيد فى الحد (فقط) ؛ ليخرج به هذا القسم. 

واعترض الفارسى قول من حد الحرف (بأنه مادل على معنى فى غيره) بالحروف 
الزائدة» نحو (ما) فى قولهم: إنك ما وخيرًا؛ لأنها لا تدل على معنى فى غيرها . 

وأجيب بأن الحروف TT‏ وتال 00 5-6 ثير اللفظ بهاء 
وقوة اللفظ موّذنة بقوة المعنى» وهذا معنى لا يتحصل إلا مع 

فإن قيل: ما معنى قولهم : لعي Ece‏ 

فالجواب : معنى ذلك أن دلالة الحرف على معناه الإفرادى متوقفة على ذكر متعلّقه 
بخلاف الاسم والفعل ؛ فإن دلالة كل منهما على معناه الإفرادى» غير متوقفة على ذكر 
متعلق؛ ألا ترى أنك إذا قلت : (الخادء) يي عثه التخرياية: . ولو قلت: أل - مفردة - 
لم يفهم منه معنى» فإذا قرن بالاسم أفاد التعريف . 

وكذلك باء الجر؛ فإنها لا تدل على الإلصاق» حتى تضاف إلى الاسم الذى بعدهاء لا 

نه يتحصل منها مفردة. وكذلك القول فى سائر الحروف. 

وقال السيرافى : المراد من قولنا فى الاسم والفعل : (إلة دل على مع فی نف( أ 
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وهمزة الاستفهام إنما تدل على معنى الاستفهام فيما بعدهاء فلما کان معناها لا يظهر 
إلا فيما بعدها - صارت كأنها جزء منه؛ لأن معناها إنما يحصل بحصول اللفظ 


بمجموعهماء كما أن معنى الكلمة التى تدل على معنى فى نفسها إنما يحصل 


= تصور معناه فى الذهن غير متوقف على خارج عنه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: ما الإنسان؟ فقيل 

ال تي نالو بوذا قلت ما معت (خيرت )1 قبل لك E‏ عاض ادركت 
المعنيين باللفظ المذكور فى التفسير؟! 

وقولنا فى الحرف : (يدل على معنى فى غيره)» نعنى به أن تصور معناه متوقف على خارج 
عنه ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : ما معنى (من)؟ فقيل لك : التبعيض » وخليت وهذاء لم تفهم معنى 
(من) إلا بعد تقدم معرفتك بالجزء والكل ؛ لأن التبعيض أخذ جزء من كل . 

وقد قيل غير ذلك . 

وقد اختلف النحويون فى علة تسميته حرفا: 

فقيل: سمى بذلك؛ لأنه طرف فى الكلام» وفضلة» والحرف» فى اللغة» هو الطرف». 
ومنه قولهم: (حرف الجبل) أى: طرفه» وهو أعلاه المحدد. 

فإن قيل : فإن الحرفه قد يق حشواة لخو مررت بزيد؛ فليست الباء فى هذا بطرف . 

OTE‏ لأنه لا يكون عمدة» وإن كان متوسطا. 

وقيل : لأنه نات غلل وجه واتحن والحرف -فى اللغة-: هو الوجه الواحد» ومنه قوله 
تعالى : ومن الناس من يعبد الله على حرف) [الحج : ۱ أی: على وجه واحد» وهو 
أن يعبده على السراء دون الضراءء أى : : يؤمن بالله» ما دامت حاله حسنة» فإن غيرها الله 
وامتحنه کقر به؟ وذلك لشكه وعدم طمأنينته . 

فإن قيل: فإن الحرف الواحد قد يرد لمعان كثيرة. 

فالجواب : أن الأصل فى الحرف أن يوضع لمعنى واحد» وقد يتوسع فيه» فيستعمل فى 
غيره » قاله ع 

اك ا فى حالة واحدة» على معنيين» مثل أن يكون فاعلا 
ومفعولا» فى وقفت واحد: كفولك: رأيت ضارب زيد» ف (ضارب زيد) فى هذه الحالة 
فاعل ومفعول. 

والفعل أيضًا يدل على معنيين: الحدث والزمان. 

والحرف إنما يدل» فى حالة واحدة» على معنى واحد. 

والظاهر أنه إنما سمى حرفا؛ لأنه طرف فى الكلام» كما تقدم. وأما قوله تعالى: #ومن 
الناس من يعبد الله على حرف# [الحج: ]١١‏ فهو راجع إلى هذا المعنى؛ لأن الشاك كأنه 
على طرف من الاعتقادء وناحية منه. وإلى ذلك ترجع معانى الحروف كلها كقولهم للناقة 
الضامرة الصلبة: حرف؛ تشبيهًا لها بحرف السيف . 

وقيل: هى الضخمة؛ تشبيهًا لها بحرف الجبل . وكان الأصمعى يقول: الحرف : الناقة 
المهزولة. ينظر: الجنى الدانى .)٠٠١-۲١(‏ 





قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أنهما إذا اتفقتا بالفتح». 

لما كانت الهمزة الأولى فى هذا الباب حرف استفهام» وهى لا تكون أبدًا إلا 
م اا واثقق وخر لها على كله مهمو رة الأول سرك وكانت ‏ الشركات ثلانا 
ا من الك أن ات الم ن ق هذا الات 2 بر خان ورت 
ومكسورة» ومفتوحة ومضمومة. 

قال الحافظ - رحمه الله -: نحو 9# َأَندَرَتَهُمْ # [البقرة: ” 

اعلم أن مجموع الوارد فى القرآن من هذا النوع على ضربين : ضرب متفق عليه 
وضرب مختلف فيه. 

الضرب الأول: المتفق عليه ثمانية عشر موضعًا: 

منها فى البقرة َأَنْدَّرْتَهُمَ 4 [الآية:7]» [و] قل ثم َعْلَمُ4 [الآية: ]٠٤١‏ وفى 
آل عمران #اَلَنْكِمَبُزٌ 4 [الآية : .]7٠١‏ و ءَفْرَرَثُرَ » [الآية : .]۸١‏ وفى المائدة أت 
لت لاس [الآية:7١١].‏ وفى سورة هود عليه السلام #مَألِدُ4 [الآية : 1177. وفى 


010( إذا دخلت ألف الاستفهام على ألف مفتوحةء ففيها ثلاث لغات : منهم من يهمزهما همزتين 
مقصورتين ١‏ ومنهم من يدخل ألما , نين الهبمرتين ؟ استثقالاً للجمع ب بينهماء ومنهم [من] يهمز 
همزة واحدة مطولة. وتقدير ذلك : أن تدخل بين الهمزتين ألغاء نف ا الأولى مع 
الألف همزة بمد» تلين الهمزة الثانية» وتترك نبرتها وتشم حركتها بلا نبرة» ومنه قوله تعالى 
«آنذرتهم* [يس: 2.1٠١‏ #اسلمتم» [آل عمران: ۲۰]» #آرباب متفرقون# [يوسف: 
۳۹[ ونحوه وقد قرئ على هذه الوجوه كلها 


قال الأعشى : 
أاف رات رج أشن أضنرية ريب المنون ودهر مُثبل لخبل 
وقال ذو الرمة : 


فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنت أم أم سال 

وقال مزرد أخو الشماخ : 

تشاللك: واو ك فته “تقلت دالت نه الاراقم 

د و ا زلم ل ن الهمر بن 
ألماء ولم تشم المتحةء» وذلك كقولك: آمنت بفلان» وآثرت فلاناء ومنه قوله سبحانه : 
لإقال فرعون أمنتم به) [الأعراف : 1[ #وقالوا آلهتنا خير أم هو [الزخرف: 
4+ والفرق بين هذا وبين ما قبله: أن ألف القطع فى «آمن» ونحوه و 
فاء الفعل» فلو أدخلوا بين ألف الاستفهام وبين ألف «افعل» ألما كما فعلوا ة الك 
ونحوه لاجتمع أربع ألفات» وذلك خروج عن كلام العرب. 

ينظر مصابيح المغانى ص (ا19-5). 

(9): :فى 1١‏ فكاتتة, 
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سورة يوسف عليه السلام #ء 3 [9؟]. وفى الإسراء #دَأسَجُدُ»* .]1١1[‏ وفى 
سورة الأنبياء عليهم السلام لات نَمل [17]. وفى الفرقان نشم أَسَكلم» 
[۱۷]. وفى النمل اي . وفى يس ا دَأَندَرتَهُمَ 4 ]١ ١[‏ ول جد [1]. 
وفى الواقعة ءار فوته »]٥۹[‏ ول ءاس تزرعوتة 4 ›]1٤[‏ وان الوه 
[كك]ء ولاش أنتأئم» [۷۲]. وفى المجادلة اتَأَثْمَنَهِ [1]. وفى الملك 
لانم 4 .]١3[‏ وفى النازعات أن سد ًَ4 [۲۷]. 

قال الحافظ : «فإن الحرميين وأبا عمرو وهشاما يسهلون الثانية منهما» . 

اعلم أن التسهيل يستعمل مطلقًا ومقيدًاء فإذا أطلق فالمراد به جعل الهمزة بين بين 
أي : بين الهمزة والحرف الذي منه حركتها: 

فإن كانت محركة بالفتح؛ جعلت بين الهمزة والألف» ومعناه: أن يلفظ بها نوعًا 
من اللفظ يكون فيه شبه من لفظ الهمزة ولا يكون همزة خالصة» وشبه من لفظ 
الألف ولا يكوث الفا خالصة . 

وكذلك: إن كانت مجركة: «الكيير غلك بين .الهمرة :والباع على التفبسير 
المتقدم”'" . 

وإن كانت مضمومة جعلت بين الهمزة والواو على ما تقدم . 

ولا كله كاك اة 

ويقال فى ذلك كله : تسهيل وتليين . 

ويقال: تسهيل على مذاق الهمز. 

وبقال: :ههزة ن بر والمراد ما تقدم . 

فإن قيد التسهيل - فالمراد به إذ ذاك المعنى الذى يقتضيه التقييد. 


: إذا دخلت ألف الاستفهام على همزة مكسورة ففيها أربع لغات‎ )١( 

منهم من يهمزهما جميعًا همزتين مقصورتين» كقولك : (أإنك ذاهب) . 

ومنهم من يقول: (آإنك) بهمزتين ومدة بينهما. 

ومنهم من يقلب ألف القطع ياء مكسورة بترك نبرتها وتلييتهاء ويشمها مع قصر الهمزة 
ومدهاء ومنه قوله تعالى: #أئذا متنا© [ق: ]۳١‏ #أءنا لمبعوثون# [الواقعة: /ا4] وقد قرئ 
ذلك بالوجوه كلها 

وألقيق آبو زيد : 

حزق إذا ما القوم أبدوا فكاهة تقك ر اإيناه يعون أمقيرذا 

ينظر مصابيح المغانى ص ( ع0 
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فيقال: تسهيل بالبدل . 

وتسهيل بالنقل . 

والتسهيل الذى بالبدل قل يكون معه الإدغام» وقد لد يكون», فهذه ج 
لقاب ٠‏ التسها: وهذا كله فى المتحركة. | 

فأما الساكنة فتسهيلها أبدًا بالبدل نحو «آمن) و «بير» وامومن» تبدل حرفا من 
جنس حركة ما قبلهاء وسيأتى ذلك كله مفصلا فى مواضعه بحول الله العلى العظيم . 

فإذأ تقرر هذا - فقول الحافظ : (يسهلون»»› يريك التسهيل المطلق. وهو جعل 
الهمزة بين الألف والهمزة؛ لأنها مفتوحة» واستثئنى وو فنين أن روايته البدل : 
هذه رواية المصريين عن ورش . 

PE el‏ البغداديين والشاميين فرووا عن ورش جعلها بين بين» ذكره 
الحافظ فى (إيجاز البيان») وغيره. 

وقوله: «والقياس أن تكون '' بين بين». 

يريد بخلاف ما فعل ورش حيث أبدلها ألما خالصة» وإنما كان القياس ما ذكر؛ 
أن الل ف الهمرة غير المتطرقة إنها يكوة فق اة الساكنة وف المتتوسة ب“ 
الكسرة أو ا الضمة› وهذه ببخلاف ذلك . 

ثم إنه يلزم قراءة ورش التقاء الساكنين من غير أن يكون الثانى مدغمًا إلا فى 
موضعين: 

أحدهما: «أالد4 فى سورة هود عليه السلام. 

والثانى : اتم فى الملك »]١7[‏ فليس فيهما التقاء ساكنين . 

وذكر عن ابن كثير أنه لا يدخل قبلهما ألمّاء فعلى هذا تتلاصق الهمزة الملينة مع 
المخففة . 


)١(‏ فى أ: ألفات. 
(۲) سقط فى أ. 

5 ا کن 
(4) فى ب: بعده. 
(0) فى ب: بعده. 
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قال: «وقالون وهشام وأبو عمرو يدخلونها»؛ فعلى هذا يلزم المد بين المخففة 
والملينة إلا أن مد هشام أطول» ومد السوسى أقصرء ومد قالون ا أوسط› 
وكله من قبيل المد المتصل» والله - عز وجل - أعلم”'' . 

قال الحافظ : «والباقون يحققون الهمزتين» يريد من غير فصل بينهما. 

واعلم أن الخلاف الذى وقع بينهم فى هذا الباب إنما هو فى الهمزة الثانية» فأما 
الهمزة الأولى فلا خلاف بينهم فى تحقيقها فى الابتداء» والوصل إلا إذا وقع قبلها 
ساكن غير حرف مدء فإن ورشًا وحده ينقل حركتها فى الوصل إلى ذلك الساكن 
على أصله» والذى ورد منه فى القرآن فى هذا الفصل موضعان : 

أحذهما : 0 ءانث أَعلَه» فى البقرة [الآية: .]١ 5٠‏ 
شفع فى المجادلة 2]١7-١7[‏ وقد حصل فى هذا الفصل 
0 قراءات» وتقده ضعف قراءة البدل» وكذلك تحقيق الهمزتين ضعيف . 

قال سيبويه - رحمه الله - فى باب الهمزة: «فليس فى كلام العرب أن تلتقى 
همزتان فتحققا)”''. 

يريد ليس فى كلامها الفصيح» ولم يرد النفى مطلقًا؛ إذ لو كان كذلك لم يجز أن 
يقرأ بالتحقيق» وإنما كان تحقيق الهمزتين ضعيمًا؛ لثقلهماء ويدل على أن سيبويه لم 
يرد نفى التقاء الهمزتين فى كلام العرب على الإطلاق» وإنما أراد أن ذلك لا يكون 
فى فصيح الكلام - قوله فى باب الإدغام: وزعموا أن ابن أبى إسحاق”" كان يحقق 


. إن الإدخال بين الهمزتين لكل ما ذكر لا يزيد فيما قرأنا به عن مقدار الحركتين‎ )١( 

(۲) ونص كلام سيبويه : واعلم أن الهمزتين إذا التقتاء وكانت كل واحدة منهما من كلمة من كلمة 
- فإن أهل التحقيق يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما؛ لما ذكرت لك» كما استثقل 
أهل الحجاز تحقيق الواحدة. فليس من كلام العرب أن تلتقى همزتان فتحَمّقاء ومن كلام 
العرب تخفيف الأولى وتحقيق الآخرة» وهو قول أبى عمرو. وذلك قولك: #فقد جا 
أشراطها» [محمد: ».]١18‏ و يا زكريا إنا نبشرك» [مريم: ۷]. ومنهم من يحقق الأولى 
ويخفف الآخرة» سمعنا ذلك من العرب» وهو قولك الإقده و 
إنا» [مريم: ۷]. وقال: 

كل قرا اذا ا نرزت ف ال اع او اميد 
سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا. 
ینظر : الكتاب (۳/ .)٥ ٤۹-٥٤۸‏ 

(۳) عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن الواثق بالله هارون» أبو على الهاشمى بن أبى إسحاق 


¬ 
سے 
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الهمزتين وناسًا معه» وقد تكلم ببعضه العرب» وهو ردىء؛ فيجوز الإدغام فى قول 
هؤلاء وهو و انتهى . 

وله ك برعدية الله ب فوفد أعلظ الهدرى ئ القول على سيبوية فى هله 
الم ا ا ا رار ا ار الهداية» فقال 
ما نصه: «وقد عاب سيبويه والخليل تحقيق الهمزتين» وجعلا ذلك من الشذوذ الذى 
لا يعول عليه» والقراء أحذق بنقل هذه الأشياء من النحويين» وأعلم بالآثار ولا 
يلتفت إلى قول من قال: إن تحقيق الهمزتين فى لغة العرب شاذ قليل؛ لأن لغة 
العرب أوسع من أن يحيط بها قائل هذا القول» وقد أجمع على تحقيق الهمزتين أكثر 
القراء» وهم أهل الكوفة» وأهل الشام» وجماعة من أهل البصرة» وببعضهم تقوم 


اش عبد الله بن ا 0 الهاشمى البغدادی» شيخ مقرئ مشهور › أ 7 
عرضا عن - المستنير» والغاية» والكفاية - أبى أيوب الضبى بقراءة حمزة» روى عنه القراءة 
قرا ك المستينه والغاية. والكفاية - على بن عمر بن الحمامى و- المستنير - إبراهيم بن 
أحمد الطبرى و- المستنير- أبو الحسن بن العلاف» قال الحافظ أبو عمرو: توفى ببغداد قبل 
ينظر: ا غاية النهاية / ۳۹ OAT) (FAT‏ 
5 لأن ا ر فيهما البيان 7 فلا يجريان مجرى ذلك» وكذلك قالته 
العرب وهو قول الخليل ويونس. 
وزعموا أن ابن أبى إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس معهء وقد تكلم ببعضه العرب 
وهو ردىء ؛ فيجوز الإدغام 2 قول هؤلاء وهو ردىء. 
ع a‏ 
ب و رل على | محمد بن سفيان وعلى ‏ حجده 5 مهدى بن ن إبراهيم 
او ا ار لمشهور والهداية فى القراءات 
0 يت لاحك لي وماس الى اا ا 
ينظر : غاية الثتهاءة 4/0 
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الحجة» . انتهى . 

وهذه النهضة التى قام بها المهدوى فيها نظر؛ فإن سيبويه اعتمد على ما استقر 
عنده من أحكام اللغة» والمهدوى يعتمد على ما نقل إليه من القراءات» ولا يستثبت 
له ما قال إلا إذا لزم أن كل ما اشتهر من القراءات فهو الجارى على فصيح اللغة» وأنه 
لا يجوز اشتهار القراءة الجارية على لغة ضعيفة أو شاذة» والظاهر أن الأمر ليس 
كذلك؛ بدليل أن القراءات السبع على الجملة قد طبقت الأرض» وهى مع ذلك 
تشتمل على الفصيح وغيره» والله - جل ذكره - أعلم . 

فأما قراءة ابن كثير فحسنت لما زال لفظ الهمزة الثانية عن نبرتها من التحقيق ؛ 

وأما قالون وصاحباهء فإنهم رأوا أن الثانية» وإن كانت ملينة فإنها بما فيها من 
مذاق الهمز لم تتجرد من الثقل بالجملة ففصلوا بينهما بالألف؛ ليندفع ثقل 
اجتماعهما إذ الملينة تشبه المحققة . 

وافق الشيخ» والإمام الحافظ على ما ذكر من القراءات» وزاد الإمام عن ورش 
بين بين مثل ابن كثير» والله جل ذكره أعلم . 

الضرب الثانى : المختلف فيه : 

اعلم أن وو اس وسو 

أحدها: ##أن يون أحد# فى آل عمران [الآية: ”/ا]» قراءة ابن كثير وحده 
بالاستفهام بهمزة محققة» وأخرى ملينة بين الهمزة والألف على أصله المتقدم'''. 


)١(‏ جاء فى الدر المصون: قرأ ابن كثير: (أأن يؤتى) بهمزة استفهام» وهو على قاعدته فى كونه 

يسهل الثانية بين بين من غير مد بينهما. وخرجت هذه القراءة على أوجه : 

أحدها: أن يكون (أن يؤتى) على حذف حرف الجر وهو لام العلة والمعلل محذوف. 
تقديره لان يوان أحد مثل ما أوتيتم قلتم ذلك ودبرتموه. ` 

الثانى: أن (أن يؤتى) فى محل رفع بالابتداء والخبر محذوف» تقديره: أأن يؤتى أحد 
يأ معشر اليهود مثل ما أوتيتم من الكتاب والعلم تصدقون به أو تعترفول به أ تذكرونه 
لغيركم أو تشيعونه فى الناس» ونحو ذلك مما يحسن تقديره» وهذا على قول من 
قول (ازید ضردث) وهو وجه ر جرح كذا قدره الواحدى تبعًا للفارسى. وأحسن من 
هذا التقدير؛ لأنه الأصل: إتيان أحد مثل ما أوتيتم ممكن أو مصدّق به. 

الال أن يكون منصوبًا بفعل مقدر يفسره هذا الفعل المضمر؛ وتكون المسألة من باب 
الاشتغال» والتقدير : أتذكرون أن يؤتى أحد تذكرونهء ف «تذكروله» مفسر ل «تذكرون» الأول = 
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وهو قول الحافظ فى «الإيضاح» وغيره» وقول الإمام فى «الكافى» . 

وعبر الحافظ فى «التيسير» بالمد ومراده ما تقدم وكذلك عبر الشيخ فى 
«التبصرة» وغيرها. 

وإنما يعبرون بالمد عن همزة بين بين ؛ لما فيها من شبه المد» ويدلك على صحة 
هذا من قول الشيخ أنه لما ذكر ##ءَأْنَدَّرتَهُمْ* [البقرة:5] فى «التبصرة» قال: «فقرأ ‏ 
الحرميان» وأبو عمرو» وهشام فى ذلك بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» فيمدون 
حينئذ غير أن مد ابن كثير أنقص قليلا»"''» ثم فسر فقال: «أما أبو عمرو وقالون 
وهشام فإنهم يحققون الأولى ويجعلون الثانية بين الهمزة والألف ويدخلون بينهما 
ألقاء ثم قال: «وكذلك يفعل ابن كثير غير أنه لا يدخل بين الهمزتين ألفا». انتهى 

تحفيل عله أله سبوت . فه 3 نين ودر هذا وسيأتى - أيضًا - من كلام الحافظ فى 
(التيسير» التعبير بالمد [عن همزة بين بين» بحول الله تبارك وتعالى . 

وا الاقوق: بهد" .وحن على الي 

والثانى: ينم فى الأعراف [٦۷]ء‏ وطه [١۷]ء‏ والشعراء [44] قرأها 
حفص بهمزة واحدة على الخبر» وافقه قنبل فى طه. . 

وقرأ الباقون بالاستفهام: فحقق الهمزتين أبو بكر» وحمزة» والكسائى» وحقق 
الباقون الأولى وسهلوا الثانية . 


= على حد: (أزيدًا ضربته)» ثم حذف الفعل الأخير المفسر؛ لدلالة الكلام عليه» وكأنه 
منطوق به» ولكونه فى قوة المنطوق به صح له أن يفسر مضمرًاء وهذة المسالة 
منصوص عليها. وهذا أرجح م الوجه قبله؛ لأنه مثل : ادا ضربته. وهو راجح 
لأجل الطالب للفعل» ومثل حذف هذا الفعل المقدر لدلالة ما قبل الاستفهام عليه حذف 
الفعل فى قوله: «آلآن وقد عصيت)€ [يونس: ]9١‏ قيل: تقديره: آلآن آمنت ورجعت 
وتبت» ونحو ذلك . 
قال الواحدى: (فإن قيل: كيف وجد دخول (أحد) فى هذه القراءة وقد انقطع من النفى 
والاستفهام» وإذا انقطع الكلام إيجابًا وتقريرًا فلا يجوز دخول (أحد)؟ 
قيل: يجوز أن يكون (أحد) فى هذا الموضع (أحدًا) الذى فى نحو: أحد وعشرين» 
وهذا يقع فى الإيجاب؛ ألا ترى أنه بمعنى: واحد؟! وقال أبو العباس: (إن «أحدًا» 
ولواحدًا»: بمعنى). 
ينظر الدر المصون .)179-١787/5(‏ 
١7‏ هيل ابن كير تيل ال تن يبن نين فقظ. وهو المراد قرول أنقض كليلد : 
(۲) سقط فى أ. 
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ووافقهم قنبل فى الأعراف والشعراء» وأبدل الأولى فى الأعراف واوًا فى 
الوصل . 

الثالث: # اتح فى فصلت :]٤٤[‏ 

قرأ هشام وحده على الخبر بهمزة واحلة . 

وقراً الباقون بالاستفهام : فحقق الهمزتين أبو کی وحمزة› والكسائى على 
أصولهم» والباقون يحققون الأولى ويسهلون الثانية بين بين كما تقدم . 

نص عليه الحافظ فى «الإيضاح» وعبر فى التيسير» فقال : «والباقون بهمزة ومدة) . 

ثم قال : وقالون» وأبو عمرو يشبعانها؛ لأن من قولهما: «إدخال ألف بين الهمزة 
المحققة والملينة» ثم ذكر عن ورش: أنه على أصله فى البدل. 

وذكر عن ابن كثير أنه يجعلها بين بين من غير فصل» وكذلك حفص 
وابن ذكوان؛ فهذا الموضع نص فى أن الحافظ يطلق المد وهو يريد به الهمزة الملينة 
بين بين كما تقدم من قول الشيخ › وكذلك قال الشيخ هنا : «والباقون بهمزة ومدة. 
على ما تقدم من أصولهم فى التسهيل» . 

واعلم أن الشيخ» والإمام وافقا الحافظ فى جميع ما ذكر من القراءات فى هذا 
الحرف إلا فى قراءة ابن ذكوان؛ فإنهما جعلاه كقالون وأبى عمرو يفصلان بالألف 
بين المحققة والملينة› والحافظ جعله كابن كثير لا يفصل بينهما. 

الرابع : «#أَدَهْبَتُ» فى الأحقاف ]١١[‏ قراءة ابن كثير وابن عامر بالاستفهام 
فابن ذكوان يحقق الهمزتين على أصله» وابن كثير يلين" الثانية من غير فصل على 
أصله»› وهشام يلينها ويفصلها على أصله أيضًاء وقراءة الباقين على الخبر. 

وافق الشيخ والإمام الحافظ فى هذا الحرف. 
بين بين » وكذلك الشيخ وكلامه صريح فى هذا المعنى فانظره فى «التبصرة) . 

الخامس: أن کان دا مال فى «ن والقلم» ٠ :]٠٤[‏ 

o E : ٤ 7 (YT) f 

قرأه”" حمره» وابو بكري وأبن عامر بالاستفهام , فحمفى الهمزتين ابو بکر » 


(۲) فى أ: قراءة. 
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وحمزة» وسهل ابن عامر الثانية» وفصل هشام بينهما بألف» وكذلك قال الشيخ ء 
والإمام عن ابن ذكوان» وقال الحافظ عنه بغير فصل › > على ما تقدم فى «فصلت». 

وقرأ الباقون بهمزة ة واحدة على الخبر» ا 
على ألف الوصل فى الأنعام» وكذلك #هَتأشْر 4 فى آل عمران [54 21٠١‏ ول دام 4 
فى الأعراف ]١51‏ بحول الله تعالى [وقوته وحده لا شريك له( . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا اختلفتا وت ار 

أحدها : د ارد 0 الأولى للاستفهام ولكنها ا الجمع وذلك ما جاء 

وقد تقدم أنه فى اي وهو مذكور فى براءة [؟١١].‏ 

الثانى : ما اجتمع فيه استفهامان» وذلك أحد عشر موضعًا تذكر فى الرعد. 

الغالتك: لم يجتمع فيه استفهامان. واتفق على الاستفهام ‏ وهو المقصود هنا 
وجملته فى القرآن أربعة عشر موضعًا : 

منها # اينک e?‏ [1]» و اين ا نا لَأَما» فى الشعراء »]٤١[‏ 
و اينک لا لنمل: ]٥١‏ ۰ و وة مح أنه فى خمس مواضع فى النمل 
[ * 34-1[ ڪرم 4 فى يس ]۱۹[ واا لارا ءَالْهَْتَمًا 2# و # ليك لمن 
لْمَصَيّقِنَ24 و ان فى الصافات [٦۲۰۳٥۰٦۸]ء‏ و فل ایک4 فى فصلت 
1 و #لودًا مستا فى «ق» [۳]. 

قال الحافظ : «فالحرميان وأبو عمرو يسهلون الثانية» . 

بريد : يجعلونها بين الهمزة والياء. وهو قياس تسهيل الهمزة المكسورة» وورش 

هنا يوافق على هذا التسهيل» ولا خلاف فى تحقيق يق الأولى إلا إذا وقع قبلها ساكن 
فإن ورشا ينقل حركتها فى الوصل كما تقد ظ 

قال : «والباقون يحققون الهمزتين». 

وافق هنا هشام على تحقيق الهمزتين فى جميع القرآن» وذكر عن هشام الفصل 
بالألف فى جميع القرآن وهى قراءته على أبى الفتح عن قراءته على عبد الباقى 
)١(‏ سقط فى ب. 
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ابن الحسن”» ثم ذكر عنه الفصل فى المواضع السبعة مع تسهيل الهمزة الثانية فى 
«فصلت» خاصة» وهى قراءة الحافظ على أبى الحسن» وعلى أبى الفتح أيضًا عن 
قراءته على عبد الله بن الحسين البغدادى”" كذا قال فى «المفردات» . 


)١(‏ عبد الباقى بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن السقاء أبو الحسن الخراسانى 
الأصل» الدمشقى المولد» الأستاذ الحاذق الضابط الثقة» رحل الأمصارء ولد بدمشق وأخذ 
القرآن عرضا عن - جامع البيان - إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم و- جامع البيان - إبراهيم 
ابن الحسن و- التيسير - إبراهيم بن عمر وإبراهيم بن عبد العزيز و- جامع البيان - إبراهيم 
ابن عبد الله بن محمد و- الجامع - أحمد بن عبد الله بن الخشف و- الجامع - أحمد 
ابن أن بلال وصالح بن أحمد و الجامع - عبد الرحمن بن عمر البغدادى وعبد الله 
ابن على و- الجامع - عبيد الله بن إبراهيم و- الجامع - على بن عبد الله بن محمد وعلى 
ابن إبراهيم البلخى ومحمد بن احمد بن هاروث ومحمد بن رريق و الجامع - محمد 
و- الجامع - محمد بن عبد الرحمن بن عبيد بن إبراهيم و- الجامع - محمد بن احمد 
أحمد بن عبيد الله بن حمدان و- الجامع - مسلم بن عبد العزيز و- الجامع - موسى 
ابن عبد الرحمن» أخذ القراءة عنه عرضًا - التيسير - فارس بن أحمد وأكثر عنه» وقال: 
قال لنا: أدركت أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الرزاق بأنطاكية» وجلست معه فى مجلسه وهو 
يقرئ فى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ولم أقرأ عليه» ولما حصل الروايات ورجع إلى دمشق 
يقرئ بها حصل بينه وبين شيوخها اختلاف» فتعصب له قوم وتعصب اخرون عليه حتى 
تطاول بعضهم إلى بعض ؛ فخرج منها إلى الديار المصرية» قال الدانى : كان خيرًا فاضلا ثقه 
مأموئًا إماما فى القراءات عالما بالعربية بصيرًا بالمعانى» سمعت عبد الرحمن بن عبد الله 
يقول: كان عبد الباقى سمع معنا ببغداد على أبى بكر الأبهرى وكتب عنه كتبه فى الشرح» ثم 
ثمانين وثلاثمائة بالإسكندرية أو بمصر . 

ينظر : غاية النهاية /1١(‏ 1905-/501). 
وفى أ: الحسين . 

(۲) شيخ القراء» أبو أحمدء عبد الله بن الحسين بن حسنون السامرى البغدادى . 
النحوى› وقرأ لقالون على ابن شنبود» وللدورى على ابن مجاهد» فأما تلاوته على هذين 
فمعروفة . 

ولد سنة خمس وتسعين ومائتين . 
تلا عليه : أبو الفضل الخزاعى» وأبو الفتح فارس» وعبد الساتر بن الذرب اللاذقى» _ 
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وهذا هو مذهب الشيخ والإمام» أعنى اختصاص الفصل بالمواضع اس ة مع 
التسهيل فى «فصلت» دون غيرها. 

وذكر الحافظ فى المواضع السبعة حرفى الأعراف [١۸١١١۱]ء‏ والحرف الذى 
فى «كعيعص» [11] وهى من الضرب الرابع 

وجملته فى القرآن خمسة مواضع : وقى. الكلاثة المذكورة» وف سورة بو سف 
عليه السلام: #أوتك لأت يُوسُثٌ4 [الآية: ٠۹]ء‏ وفى الواقعة: إا لمُتْرمون» 
[الآية:57] اختلف القراء فيها 

فقرأ نافع وحفص حرفى الأعراف على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» ووافقهما 
ابن كثير فى الثانى منهماء وقرأها الباقون بالاستفهام» [و] وافقهم ابن كثير فى الأول 
منهما. 

وقرأ ابن كثير فى سورة يوسف عليه السلام على الخبر والباقون على الاستفهام . 

وقرأ ابن ذكوان فى «كهيعص» على الخبر والباقون على الاستفهام . 

وذكر عنه الحافظ الوجهين 

وقرأ أبو بكر فى الواقعة [على الاستفهام]”'" . 





= وعبد الجبار الطرسوسى» وأبو العباس بن نفيس» وآخرون. 
قال الذهبی : استوعبت ترجمته فى طبقات ا وودى لو أنه ثقة» فإنى قرأت من 
طريقه عاليًا . 
قال الصورى: قال لى أبو القاسم العنابى: كنت عند أبى أحمد المقرئ» فحدثنا عن 
الو كيعى › > فاجتمعت بعبد الغنى فأخبرته فاستعظم ذلك› وقال : ی 
فقال: بمكة سنة ثلاثمائة» فأخبرت عبد الغنى» فقال: مات أبو العلاء عندنا فى أول 
سنة ثلاثمائة» وترك السلام عليه» وقال: لا أسلم على من يكذب فى الحديث. 
وفى كتاب العنوان أن أبا أحمد قرأ على محمد بن يحيى الكسائى» وهذا وهم قد سقط 
من بينهما ابن شنبوذ أو ابن مجاهد. 
وقال يحيى بن الطحان: ذكر أبو أحمد أنه يروى عن ابن المعتز. قلت : بدون هذا يهدر 
الراوى. مات فى المحرم سنة ست وثمانين وثلاثمائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (15/ 2»)015-516 وتاريخ بغداد (9/ 447-447)» والإكمال 
لابن ماكولا .)۳۷٦/۲(‏ والعبر (۳/ ۳۳-۳۲). وطبقات القراء للذهبى (١/714؟5-/2)75717‏ 
وميزان الاعتدال (۸/۲٠٤-۹١٤)ء‏ وغاية النهاية »)٤١۷-٤٠٠١ /١(‏ ولسان الميزان (/ 
2701-177. والنجوم الزاهرة :)١175/14(‏ وحسن المحاضرة »)٤۸۹/١(‏ وشذرات 
الذهب (۳/ ,)١15١-1١١9‏ 
)١(‏ فى أ: بالاستفهام . 
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والباقون على الخبر» والله جل جلاله وعز كماله أعلم. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإذا اختلفتا بالفتح والضم) . 

اعلم أن هذا النوع ضرب واحد وهو من المواضع الثلاثة التى ذكر الحافظ. 
وحاصل كلامه أن أبا عمرو يسهل الثانية» ولا يدخل بينهما ألفا كورش» وابن كثير 
وهى قراءة الشيخ على أبى الطيب . 

وزاد أيضا أنه قرأ على غير أبى الطيب فى رواية أبى شعيب بالفصل . 

وكذلك حصل من قول الإمام الوجهان فى قراءة أبى شعيب . 

وأما هشام فقرأ فى آل عمران مثل الكوفيين بتحقيق الهمزتين من غير فصل . 
وزاد عنه الحافظ وجها آخر: وهو الفصل بالألف مع التحقيق . 

وقرأ فى (ص» E Rak‏ 

وزاد عنه الإمام وجها ثانيا: وهو تحقيق الهمزتين من غير فصل . 

وزاد عنه الحافظ وجها ثالئا: وهو تحقيق الهمزتين مع الفصل . 

ووافق الشيخ والإمام ود القراءات التى ذكرها. 

ا قولة كت قيال و لخت اسهد َلْقَهُم4 [الآية:19] فلا خلاف 

أنه قرأ بالاستفهام إلا أن نافعا أدخل الاستفهام على فعل أوله همزة مضمومة. 
والباقون أدخلوا الاستفهام على فعل ليس فى أوله همزة فعلى قراءة نافع وحده تلحق 
بهذا النوع الذى تقدم . 

وذكر الحافظ عن قالون فى هذا الحرف إدخال الألف وترك إدخالهاء وعن الشيخ 
والإمام ترك إدخالها لا غيرء [والله تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أعلم 


وأحكم]" 





باب ذكر الهمزتين من كلمتين 
قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أنهما إذا اتفقتا"'" بالكسر» . 
اعلم أن الهمزتين فى هذا الباب تنقسمان إلى: متفقتى الحركة» ومختلفتى 
الحركة. ) 
)١(‏ فى ب: فأما. 


(؟) بدل ما بين المعقوفين فى ب: والله تعالى أعلم . 
(۳) فى أ: اتفقا 


باب ذكر الهمزتين من كلمتين 9 
فالأول ثلاثة أقسام : 
مفتوحتان . 
وکر 
ومضمومتان . 
والثانى: خمسة أقسام: وذلك أن تكون الأولى مفتوحة وبعدها مكسورة أو 
مضمومة فهذان قسمان» أو تكون الثانية مفتوحة وقبلها مكسورة أو مضمومة فهذان 
قسمان أيضاء والخامس: أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة» وسن قوع 
القرآن عكسه. 
فذكر الحافظ أولا المكسورتين» والذى فى القرآن من هذا القسم ثمانية عشر 
موضعا منها ثلاثة بخلاف» والباقى بغير خلاف . 
أما الذى لا خلاف فيهء فمنها فى البقرة: #هوُلَآءِ إن كم [الآية: ]"١‏ وفى 
النساء ترح آلنس إلا ما َد صَلّنَ» [الآية: ۲۲] لصت مى الشاي إل م 
ملك [الآية: ٤‏ ۲] 
وفى هود عليه السلام #ومن وراو إِسْحَقّ يَعَقُوبَ» [هود: .]۷١‏ دار رمب عن 
السلام بلسي إلا ما رحد رَ* [5]. وفى الإسراء ما أل هلول إلا رب 
.]٠١7[ 0‏ وفى النور #عل امَك إن أَرَدن» [۳۳] . وفى الشعراء # كسا س 
ا إن كنت » [۱۸۷]. وفى «الم» السجدة #يى السا إل رض [4]. وفى 
0 ين لاء إن نم4 [۳۲]. ولک نل ونون 00[4]. 
وفى سبأ سے اَمَك إِنَّ في دلت ید4 [9]ء و« مولي ,45 .]:١0[‏ 
وفى ص ر بك کا له إلا صَيحَةُ4 .]٠١[‏ وفى الزخرف وهر اذى فى السا 
إل ]۸٤[‏ . 
وأما الثلاثة المختلف فيهن : 
فأولها فى البقرة ##مِنَ الشْبَدَِ أن تل إِحَدَهمَا» ]١87[‏ قراءة حمزة بكسر 
الهمزتين» والباقون بكسر الأولى وفتح الثانية". 
)١(‏ قوله: (أن تضل) قرأ حمزة بكسر (إن) على أنها شرطية» والباقون بفتحهاء على أنها 
المصدرية الناصبة» فأما القراءة الأولى» فجواب الشرط فيها قوله: (فتذكر)ء وذلك أن ٠‏ 
حمزة - رحمه الله - يقرأ: (فتذكر) بتشديد الكاف ورفع الراء؛ فصح أن تكون الفاء وما فى = . 
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حيزها جوابا للشرط› ورذ فع الفعل ؛ e‏ أى: فهى تذكر» وعلى هذه 
RS‏ هل لها محل من الإعراب أم لا؟ 

قال ابن عطية : إن محلها الرفع صفة (لامرأتين)» وقوله: (ممن ترضون) صفة لقوله : 
(فرجل وامرأتان) . 

قال أبو حيان -رحمه الله- : (فصار نظير: جاءنى رجل وامرأتان عقلاء حبليان)» وفى 
جواز مثل هذا التركيب نظر» بل الذى تقتضيه الأقيسة تقديم (حبليان) على (عقلاء)» وأما 
إذا قيل بأن (ممن ترضون) بدل من «رجالكم»» أو متعلق ب «استشهدوا»» فيتعذر جعله صفة 
لامرأتين؛ للزوم الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبى . 

قال شهاب الدين-رحمه الله-: وابن عطية لم يبتدع هذا الإعراب» بل سبقه إليه 
الواحدى فإنه قال: ل ا ل 
(امرأتان) فى قوله: (فرجل وامرأتان) ؛ لأن الشرط والجزاء يوصف بهماء كما يوصف 
بهما فى قوله #الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة# [الحج: .]٤١‏ 

والظاهر: أن هذه الجملة الشرطية مستأنفة للإخبار بهذا الحكم» وهى جواب لسؤال 
مقدر» كأن قائلاً قال: ما بال امرأتين جعلتا بمنزلة رجل؟ فأجيب بهذه الجملة. 

وأما القراءة الثانية : ف (أن) فيها مصدرية ناصبة للفعل بعدهاء والفتحة فيه حركة إعراب› 
بخلافها فى قراءة حمزة؛ فإنها فتحة التقاء ساكنين؛ إذ اللام الأولى ساكنة للإدغام فى الثانية» 
مسكنة للجزم› ee‏ فحركنا الثانية بالفتحة هربا من التقائهماء وکات 
الحركة فتحة؛ لأنها أخف الحركات» و«أن» بعاافي aa‏ تصني أو جر بعد 
حذف حرف الجرء وهى ا والتقدير : لأن تضل› أو إرادة أن تضل . 

وق عاق هذ ا 

أحدها: أنه فعل مضمر دل عليه الكلام السابق؛ إذ التقدير : فاستشهدوا رجلا وامرأتين ؛ 
لئلا تضل إحداهماء ودل على هذا الفعل قوله : (فإن لم يكونا رجلين؛ ؛ فرجل وامرأنان) قال 
الواحدى ولا حاجة إليه؛ لأن الرافع ل «رجل» و «امرآتين» مُعْن عن تقدير شىء آخر» 
وكذلك الخبر المقدر لقولك: (فرجل وامرأتان) ؛ إذ تقدير الول فليشهد رجل › 
وتقدير الثانى : فرجل وامرأتان يتهدون؛ لان تضل . وهذان التقديران هما الوجه الثانى 
والثالث من الثلاثة المذكورة. ظ 

فإن قيل: هل جعل ضلال إحداهما علة لتطلب الإشهادء أو مراد الله تعالى على حسب 
التقديرين المذكورين أولا؟ 

وقد أجاب سيبويه - رحمه الله - وغيره بأن الضلال لما كان سببًا للإذكارء والإذكار 
مسبًا عنه» وهم ينزلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهماء واتصالهما 
- كانت إرادة الضلال المسبب عنه الإذكارٌ: إرادة للإذكار. فكأنه قيل : إرداة أن دک 
إحداهما الأخرى إن ضلت» ونظيره قولهم: أعددت الخشبة أن يميل الحائط e‏ 
وأعددت السلاح أن يجىء عدو فأدفعه» فلسكن إعدادك الخشية ؟ لأن يميل الحائط. ولا 
إعدادك السلاح لأن يجىء العدو»ء وإنما للودغام إذا مال » وللدفع إذا جاء العدو» وهذا - 








مما يعود إليه المعنى ويهجر فيه جانب اللفظ . 

وقد ذهب الجرجانى فى هذه الآية الكريمة إلى أن التقدير: مخافة أن تضل» وأنشد قول 
عمرو: 

کو . E‏ فعحجلتنا القرئ أن تخ هونا 

أى : (مخافة أن تء تتجزا؟ وا صسع ن ا 
(فتذكر) ؛ لأنه كان التقدير: فاستشهدوا رجلا وامرأتين» مخافة أن تضل إحداهماء ولكن 
عطف قوله : (فتذكر) يفسده؛ إذ يصير التقدير: مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى. وإذكار 
إحداهما الأخرى ليس مخوفقًا منه» بل هو المقصود. 

وقال أبو جعفر : (سمعت على ر NSA‏ كراهة أن 
تضل) . 

قال أبو جعفر - رحمه الله تعالى-: (وهو غلط؛ إذ يصير المعنى: كراهة أن تذكر 
أحداها الأخرى). 

وذهب الفراء إلى أن تقدير الآية الكريمة: (كى تذكر إحداها الأخرى إن ضلت).؛ فلما 
قدم الجزاء اتصل بما قبله ففتحت (أن). 

قال: ومثله من الكلام: (إنه ليعجبنى أن يسأل السائل فيعطى) معناه: إنه ليعجبنى أن 
يعطى السائل إن سأل؛ لأنه إنما يعجب الإعطاء لا السؤالء فلما قدموا السؤال على 
العطية أصحبوه «أن) المفتوحة لينكشف المعنى» فعنده (أن) فى (أن تضل) للجزاء إلا 
أنه قدم وفتح » وأصله التاخين : 

ورد البصريون هذا القول أبلغ رد : 

قال الزجاج الست أدرى لم صار الجزاء إذا تقدم وهو فى مكانه وغير مكانه 0 
(أن). 

وقال الفارسى : ما ذكره الفراء دعوى لا دلالة عليهاء راان مه اى 
الحرف العامل إذا تغيرت حركته. لم يوجب ذلك تغيرًا فى عمله ولا معناه» كما روى 
الو الحسن من فتح اللام الجارة مع المظهر عن و وأبى عبيدة» وخلف الأحمر؟! 
فكما أن هذه لد لتك ري عاو راو شىءء. كذلك: (إن) الجزائية 
ينبغى إذا فتحت ألا يتغير عملها ولا معناهاء ومما يبعده أيضًا أنا نجد الحرف العامل لا 
يتغير عمله بالتقديم ولا تالاخ تقول (مررت بزید)» وتقول: (بزيد مررت). فلم 
يتغير عمل الباء بتقديمها من تأخير. 

وأجاب ابن الخطيب فقال: هاهنا غرضان: 

أحدهما: حصول الإشهاد» وهذا لا يتأتى إلا بتذكير إحدى المرأتين 

والثانى : بيان تفضيل الرجل على المرأة حتى يبين أن إقامة المرأتين ا 
هو العدل فى القضية» وذلك لا يتأتى إلا بضلال إحدى المرأتين» وإذا كان كل واحد من 
هذين - أعنى الإشهاد. وبيان فضل الرجل على المرأة - مقصودًا؛ ا إلا 
بإضلال إحداهما وتذكر الأخرى» لا جرم صار هذان الأمران مطلوبين 

.)٤۹۲-٤۸۹ /٤( اللباب‎ 


لفق باب ذكر الهمزتين من كلمتين 





والثانى والثالث فى الأحزاب : 

للب إن د4 [0] وليت ّي إل .]٠١[‏ 

قرأهما ورش بهمز «النبى» فتلتقى همزتان مسكورتان» والباقون بياء مشددة . 

قال الحافظ : «فقنبل وورش يجعلان الثانية كالياء الساكنة. . .» إلى آخر كلامه . 

ومراده أنهما يجعلانها بين الهمزة والياء» وكذا قوله عن قالون والبزى: «يجعلان 
الأولى كالياء المكسورة» . ) 

يريد بين الهمزة والياء»ء وكذا نص فى كتاب «الإيضاح"» فقال ما نصه: «فقراً 
ابن كثير فى رواية قنبل» ونافع فى رواية ورش بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل 
الثانية ؛ فتكون فى اللفظ كأنها ياء ساكنة وهى فى الحقيقة بين الهمزة والياء الساكنة» . 

ويدل على أنه أراد هذا قوله فى «التيسير»: «كالياء» فجاء بكاف التشبيه؛ لأن 
الهمزة المسهلة إذا كانت مكسورة ففيها شبه من الياء» وليست ياء خالصة» ويدل 
عليه أيضا قوله آخر الباب: «وحكم تسهيل الهمزة فى البابين أن تجعل بين الهمزة 
وبين الحرف الذى منه حركتها . . .2 إلى آخر كلامه. 

يعنى بالبابين: هذا الباب والباب الذى قبله . 

وقوله فى الهمزة الثانية : «كالياء الساكنة) . لا ينبغى أن يفهم منه أن همزة بين بين 
تكون ساكنة بل لا بد من تحريكهاء وإنما أراد أنها تجعل بين الهمزة والياء التى هى 
حرف مدء كما أن المضمومة إذا سهلت تجعل بين الهمزة والواو التى هى حرف 
مدء فالساكنة هنا وصف للياء المشبهة بها لا للهمزة الملينة» ويدل على صحة ذلك 
أن أصل هذه الهمزة الكسرء فإذا سهلت بين بين فقد غيرت تغييرا يخصها فى ذاتهاء 
فلو سكنت لكان إسكانها تغييرا ثانيا يلحقها فى صفتها العارضة لها وهو غير التغيير 
الأول» ولا تلازم بين هذين التغييرين» وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول أحدهما 
حصول الآخرء فلو أرادهما معا لنص عليهماء وهو لم يرد إلا التغيير الأول خاصة»› 
ويدل على صحة هذا أيضا أن همزة بين بين لا تسكن عند الحذاق من النحويين وجلة 
المقرئين» وهذا موجود فى كلام الحافظ وغيره؛ ولهذا لم تسهل قط الهمزة التى 
أصلها السكون بَيْنَّ بَيْنّ» وإنما تسهل بالبدل الخالص» وأيضا فلو سكنت مع 
التسهيل ؛ لأدى ذلك إلى التقاء الساكنين فى كل موضع يكون بعد الهمزة الثانية حرف 


باب ذكر الهمزتين من كلمتين ) N‏ 


ساكن نحو «هَولاءِ إن كنم [البقرة: ١‏ ؟] و #وين ورا إِسْحَقَ» [هود:٠۷]‏ و ولا 
ونون [الأحزاب : 00] وهو قبيح إذا لم يكن الأول حرف مد والثانى مدغما 
كما تقدم فى باب الإدغام الكبير. 

فإن قيل: فقد ذكر عن ورش وقنبل إبدال هذه الهمزة ياء خالصة ساكنة وفيه التقاء 
الساكئيه؟ 

فالجواب : أنه أيضا ضعيف» وهو مع ذلك أشبه إذا كان الساكن الأول حرف مد. 

فأما !ذا "كان" الساكى الآول غير معا لی عمو ةنا إسكانها فلسة :د ف مدن 
وكذلك إذا وقعت الهمزة طرفاء فإنه لا يوقف عليها إذا سهلت بين بين إلا بالروم» 
نحو ياء [البقرة: ]4١‏ و ين المآو4 [الأنبياء: ]٠١‏ ولا يجوز ذلك فى حروف 
المدء ولا يصح الاحتجاج على أنها حرف مد بامتناع العرب من الابتداء بهاء 
وبامتناع وقوعها مفتوحة بعد كسرة أو ضمة نحو لبك ان4 [الكوثر: ”] 
ومايْوّلك4 [النور: ]٤١‏ ولكن العرب حكمت لها فى هذه المواضع بحكم حرف 
المد؛ لما فيها من شبه حرف المد. 

وأيضا فقد نص الحافظ وغيره على أن الهمزة المسهلة بزنة المحققة وهو قول 
م :ولو کات مذ كان رمان ال عا ار لمن زهان الط الميطققة .قال 
سره آوالمخففة: فا ذكر يمن ها فة :فى الرنةء يذلك على ذلك قرول 


أأن رأت رجلا أعشى أضرٌ به ريب المنون ودهر متبل خبل”" 
فلو لم تكن بزنتها محققة لانكسر البيت». ثم قال بعد كلام: «والمخففة بزنتها 
محققة» ولولا ذلك لكان هذا البيت منكسرا إذا خففت الأولى أو الآخرة: [من الرمل] 
كيز راء إا :ميا زت 
اننهى كلامه . 
وتمام هذا البيت : 
ترهب العين عليها والحسك. 


)١(‏ البيت.فى ديوانه ص )١٠١7/(‏ ومقاييس اللغة )”77/١(‏ ومجمل اللغة /١(‏ 7414) وبلا نسبة فى 
كتاب العين (8/ .)١74‏ 


۳۲ باب ذكر الهمزتين من كلمتين 

فإن قيل: هذا كله بين إلا أمرًا واحدًا وهو سبب الإشكال فى كلام الحافظ. وهو 
تفريقه فى العبارة بين الهمزة الأولى والثانية» فقال فى تسهيل الأولى: «كالياء 
المكسورة». وقال فى الثانية : «كالياء الساكنة)؟ . 

فالجواب: أن عبارته وقعت كما ترى ليشعر بحال كل واحدة منهما فى مقدار 
حركتهاء وذلك أن الأولى إذا سهلت مكنت حركتها؛ لأنها بعد حرف مد وإلا أشبه 
التقاء الساكنين. وأما الثانية فإذا سهلت اختلست حركتها أو أخفيت هربا من الثقل ؛ 
لأن قبلها همزة محركة» فلو مكنت حركتها مع أنها ''' كانت مسهلة تشبه المحققة» 
لكان فيه شبه من اجتماع محققتين محركتين والله أعلم . 

وقول الحافظ : «فقنبل» وورش [يجعلان]”'' الثانية كالياء الساكنة» يقتضى أن 
ورشا يفعل ذلك فى جميع ما ورد منه فى القرآن. 

وقوله: «وأخذ على ابن خاقان» يقتضى فى هذين الموضعين خاصة أحد أمرين : 

إما أن يقرأ لورش بالياء المكسورة قولا واحدا؛ فيكون فى حكم الاستثناء المطلق 
من جميع الفصل . 

وإما أن يقرأ لورش بالوجهين» أعنى يسهل بين بين كسائر الفصل وبالبدل أيضا؛ 
فيكون فى حكم الاستثناء المخصوص برواية ابن خاقان» فينبغى أن يبحث عن 
تحقيق مذهبه فى كتاب «التيسير»: فاعلم أنه إنما أسند قراءته برواية ورش فى 
«التيسير» عن ابن خاقان لا غير» وابن خاقان هو الذى استثنى له هذين الموضعين › 
على هاا ليس في السا ت هات الو عن فى ا وواشن الا اليكل 

وذكر فى «المفردات» أنه قرأ هكذا على ابن غلبون» وابن خاقان» وأبى الفتح 
بجعل الثانية ياء مكسورة بدلا من الهمزة فى هذين الموضعين» وحاصل قوله فى 
«التمهيد» أنه قرأ على هؤلاء الأشياخ الثلاثة بالوجهين» أعنى بجعل الهمزة الثانية 
كالياء المكسورة فى الموضعين» وبجعلها بين بين. 

وقال: «وبهما آخذ» إلا أن فى عبارته فى «التمهيد» مسامحة ؛ فإنه قال فيه : «كالياء 
المكسورة» وهو يعنى ياء مكسورة ؛ فكان ينبغى ألا يأتى بكاف التشبيه؛ لأن الكاف 
لا تعطى تحقيق البدل وإنما تعطى تسهيل الهمزة بين بين» فتأمله . 


)١(‏ زاد فى ب: وإن. 
(۲) سقط فى أ. 


. باب ذكر الهمزتين من كلمتين ظ 5 


وظاهر مذهبه فى «التيسير» الأخذ بجعلها ياء مكسورة فى الموضعين» والله أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا اتفقتا بالفتح؟ . 

اعلم أن الذى ورد فى هذا النوع فى القرآن تسعة وعشرون موضعًا: منها فى 
النساء ولا نونوا السُمهآة أمولكم» [0] أو جه أحد نكم ن الْمَايطِ4 [١٤]ء‏ وفى 
المائدة #أو ج أَحَدٌ يكم من الْعَايطِ» [1] وفى الأنعام حى إذا جه انك 
اموت [11] وفى الأعراف إا جاه له ]۳٤[‏ و لاء أب لر ]٤١۷[‏ 
وفى سورة يونس صلى الله عليه وسلم إا جاه أله ]٤۹[‏ وفى سورة هود صلى 
الله عليه وسلم حَيَّهَ لذا جا ارا ٠١1‏ 4] و وکنا جا امتا تا هُووًا» [08] و لمكم 





م ار عق ملك 14 ]| E‏ ريك 4 [7/] فا جا انتا جَمَلَنَا» 


1[ و لاوما جة اما م سْعيّبًا4 [94] ولا جاه أ رَبك ]٠١١1‏ وفى الحجر 


فما جاء ءال لو4 [11] ولوا أَمَلُ الْمَدِةَ» 1۷1] وفى النحل إا جا 
أجل [11] وفى الحج #وبسك اسما أن َعَم [16] وفى «قد أفلح» قدا بجاء 
ا [المؤمنون : ۲۷] [و ]لح إا جَآء حدم 1۹۹1 وفى الفرقان لل س اء أن 
يَتَخِدَّ ]٥۷1‏ وفى الأحزاب إن س أو سوب ]۲٤[‏ وفى فاطر إا اء 
اجه [] وفى غافر فاا ےا أَمَرٌ ل4 [۷۸] وفى القتال يمد جا أشراطها» 
[محمد:۱۸] وفى القمر اوقد جا ٤ال‏ ورن ]5١1[‏ وفى الحديد ی ج أت آل 4 
11 وفى المنافقين لدا جاه ها4 ]١١[‏ وفى «عبس» لإا سه أَشَرَرُ» [۲۲]. 

وذكر الحافظ المتفقتين بالضم وهو موضع واحد كما ذكرء وذكر القراءات» 
وحاصلها فى جميع ما تقدم أن الكوفيين وابن عامر يحققون الهمزتين فى جميع 
الأنواع الثلاثة» وورشًا وقنبلاً يسهلان الثانية بجعلها بين الهمزة والحرف الذى منه 
حركتها فتكون المكسورة بين الهمزة والياءء والمفتوحة بين الهمزة والألف» 
والمضمومة بين الهمزة والواو. 

وقد تقدم القول فى حرفى البقرة والنوزء. وهما قوله تعالى فى سورة البقرة 
#هؤلاه إن كت » [الآية:١]»‏ وفى سورة النور قوله - تعالى -: #إولا ترشا 
تيم عل الع إن اه تع 374" [الكية ۴ پخ ان ورتا رزوی عه أنه كان یدل 


- قال ابن منظور فى لسان العرب: (وأما الهمزتان إذا كانتا مكسروتين نحو قوله: #على البغاء‎ )١( 


۳٤‏ باب ذكر الهمزتين من كلمتين 


الهمزة الثانية فى هذين اللفظين ياء مكسورة. 

وأبو عمرو يسقط الهمزة الأولى فى الأنواع الثلاثة» وقالون والبزى يسقطان 
الأولى فى المفتوحتين خاصة ويسهلان الأولى من المكسورتين بين الهمزة والياءء 
والأولى من المضمومتين بين الهمزة والواو. 

وافق الشيخ» والإمام على كل ما تقدم فى الباب» إلا ما رواه عن ابن خاقان فى 
الحرفين من جعل الثانية ياء مكسورة. 

وزاد عن ورش وقنبل إبدال الثانية حرفا ساكنا من جنس حركة الأولى» ورجح 
الإمام التسهيل . 

ورجح الشيخ البدل لورش والتسهيل لقنبل . ظ 

وقد ذكر الحافظ فى «التمهيد» وغيره البدل عن ورش فى الباب كله» غير أنه لم 
يعول عليه فى «التيسير» والله - تعالى - أعلم . 

واعلم أنك إذا وقفت على الكلمة الأولى فلا خلاف بين الحرميّيْن وأبى عمرو فى 
إثبات همزتها محققة» كما أنك إذا بدأت بالثانية فلا خلاف أيضا بين الجماعة فى 
تحقيق همزتهاء وإنما يكون التسهيل الذى ذكر أو الحذف فى الوصل . 

وليس فى القرآن عن أحد من القراء همزة تسقط أو تسهل فى الوصل وتثبت محققة 
فى الوقف إلا ما ذكر فى هذا الباب عن أبى عمرو»ء وعن قالون» والبزى» والله أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ومى سهلت الهمزة الأولى ...20 إلى.اخرة: 

نورك ان ا وح الجفا المت نالرات هن أجل اة وول رول 





ب إن أردن تحصئا» [النور: ۳۳]ء وإذا كانتا مضمومتين نحو قوله: :(أولياء أولئك) - فإن 
أبا عمرو يخفف الهمزة الأولى منهماء فيقؤل: «على البغا إن»» و «أوليا أولئك». فيجعل 
الهمزة الأولى فى «البغاء» بين الهمزة والياء ويكسرهاء ويجعل الهمزة فى قوله: «أولياء 
أولئك»ء الأولى بين الواو والهمزة ويضمها. ُ 

قال: وجملة ما قاله فى مثل هذه ثلاثة أقوال: أحدها - وهو مذهب الخليل - أن يجعل 
مكان الهمزة الثانية همزةٌ بين بين» فإذا كان مضمومًا جعل.الهمزة بين:الواو:ؤالهمزة. قال : 
«أولياء أولئك»» «على البغاء إن» . 
وأما أبو عمرو فيقرأ على ما ذكرناء وأما ابن أبى إسحاق وجماعة من القراء فإنهم 
لسان العرب (۲۳-۲۲/۱). 
)١(‏ سقط فى أ. 


باب ذكر الهمزتين من كلمتين ۴٥‏ 
الهمزة فى مذهب من أسقطهاء ولا بتسهيلها فى مذهب من سهلها؛ لأن زوالها فى 
الوصل بالحذف» أو بالتسهيل عارض فلا يعتد به. 

وقوله: «ويجوز أن تقصر الألف؛ لعدم الهمزة لفظا» . 

يريد على رأى من يعتد بالعارض . 

وقوله: «والأول أوجه). 

يريد إبقاء التمكين وترك الاعتداد بالعارض . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا اختلفتا على أى حال كان». 

قد تقدم أن الذى وجد فى القرآن من الهمزتين المختلفتى الحركة من هذا الباب 
خمسة أقسام» وأذكرها لك الآن بحول الله على التفصيل : 

القسم الأول: مفتوحة ومضمومة» وهو موضع واحد فى القرآن» وهو“ #جاء 
َ4 فى «قد أفلح» [المؤمنون:٤٤].‏ 

القسم الثانى : مفتوحة ومكسورة وجملته فى القرآن تسعة عشر موضعا: 

منها موضعان بخلاف وهما: #رَكرِيًا إذ ناد فى «كهيعص» [۲-۱] وفى 
سورة الأنبياء عليهم السلام [89]: قرأ حفص وحمزة والكسائى زكرا بغير 
همز والباقون بالهمز. 

وباقى المواضع متفق عليها : 

منها فى البقرة: #سُبَدَآءَ إِذْ حص 4 .]۱١۳[‏ وفى المائدة #وَالبقصء إل دوم 
لْمبَِمَؤٌ وَسَوَكت يتمهم 4 .]١5[‏ ول وة إل يوم اة كما أؤقدوأ» [٤٦]ء‏ 
وع أَشَيَآءُ إن َد کک ]١١1[‏ . وفى الأنعام #شكدآء إذ وصّدكُم4 -]١45[‏ و 
التوبة # ولا إن اسحا [7]. وین فصيو إن 6 ےک أله عي حكبة # 
[۲۸]. وفى سورة يونس عليه السلام «شركاء إن سر4 [17]. وفى سورة 
يۆس عليه السلام نىا إِنَمُ4 [4؟] |> و«يجة ١‏ خو [08]. وفى الكهف 
را إا أَعتَدَنا4* .]٠١7[‏ وفى سورة : الأنبياء عليهم السلام «الدعة إِذَا ما يتدرو » 
[]. وفى ار 3با إَهير4 [19]. وفى النمل اء إا ولوأ .]۸٠[‏ وفى 
الروم الاما إا و [01]. وفى «الم» السجدة ألما إل الْأَرَضِْ» [۲۷]. وفى 





إخوة 


5 باب ذكر الهمزتين من كلمتين 


الحجرات ای نی إل انر اس [۹]. 
القسم الثالث: مضمومة ومفتوحة» وجملته فى القرآن ثلاثة عشر موضعًا. 
منها موضعان فى قراءة نافع وحده وهما فى الأحزاب : 
النبىء أو الم [1]ء ولإن أراد الَىءُ أن يستنكحها» [50]. 
وباقى المواضع متفق عليها: 
منها فى البقرة: 
#استاء آل هم4 [١۱]ء‏ وفى الأعراف لا 


و اء أصبتهم» [۱۰۰] ۰ و ہیی 
م به 2 سارل 7 1 
من شام أت ولا [1154ء وفى التوبة #زينت لهم سوه أعملهد4 [۳۷]» وفى سورة 


هود عليه السلام # وسا أقلبي» [4 4]. وفى سورة يوسف عليه السلام اما ألما 





رہ م ر صب 4 


اون [١٤]ء‏ وفى سورة إبراهيم عليه السلام ویقعل آله ما يَمَآءُ ألم تر 4 [۲۸-۲۷]» 
وفى النمل يتا الملا افون [۳۲] ويتام الملا یک ياتى [۳۸]ء وفى «فصلت» 

جرا عد هه اد4 [۲۸]» وفى الممتحنة #والتصة؛ أ4 [:] . 

القسم الرابع : مكسورة ومفتوحة» وجملته فى القرآن ستة عشر موضعًا منها 
موضع واحد بخلاف وهو فى البقرة من الشّبَدَِ أن تَضِنَّ4 [۲۸۲]ء قرأه حمزة 
بكسر الهمزة الثانية وقد تقدم» وقرأه الباقون بفتحها. 

والبواقى متفق عليها : 

منها فى البقرة: يِن حِطْبَةَ الا أو أَكَمَنشْر» [2]175 وفى النساء #هلؤلام 
هی [۱٥]ء‏ وفى الأعراف لا يام بالتحمل أَفولة» [18]. وطكؤلة صنو4 
[۳۸]. ومن ألْمَهِ أَرْ ا [50]. وفى الأنفال سن الما أو أئْيا» [۳۲]» وفى 
سورة يوسف عليه السلام بل وآ أَحيو» [77] و لمن وعَآء أَخِيهِ» [77]» وفى 
سورة الأنبياء عليهم السلام # لو كات ولا ءالهة4 [٩4]ء‏ وفى الفرقان # متلا 
آم هم لو4 [1۷] ومر السو أكلم» »]٤١[‏ وفى الشعراء لين اسا ّ4 
[٤]ء‏ وفى الأحزاب #ولآ اشاي لَحْوَيَهِنَ4 [١٠]ء‏ وفى الملك لف لس أن يب4 
[13]. ومن في ألسَّمَِ أن سر4 [17]. 

القتسم الخامس : مضمومة ومكسورة» وجملته فى القرآن سبعة وعشرون موضعا : 
منها خمسة بخلاف : 

أولها : ۾ ڪر إن نر 1 فى «كهيعخص) [مريم :۷]» قرأ حفص وحمزة 
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باب ذكر الهمزتين من كلمتين 1 


والكسائى زرا بغير همز والباقون بالهمز. 

والثانى : اما الى إا أَرسلَتَكَ4. والثالث: ا يتأيها أل إ 
الأحزاب [ة:.١٠6].‏ 

والرابع لاما أل إذا جَآهكَ الْمُؤْمَتُ» فى الممتحنة [؟١].‏ 

والخامس يأب ا لدا طَلْقَثر 4 فى الطلاق ]١[‏ قرأ نافع #النبىء» بالهمزء 
والباقون بغير همز. 

والبواقى متفق عليها : 

منها فى البقرة: #إمَن يََآهُ إل ص مُسْتَقِيمٍ 4 ]١47[‏ وكذلك #إمن يسا إل مط 
مسقم آم حَسِبِثُمْ 4 .]1١5-١[‏ ولول يأب العْبَدَككُ إا ا بغرا [۲۸۲]. 

وفی آل عمران من یکا یک ن ک4 [۱۳] ول یل مَا ینا ا سی آ4 
.]٤۷[‏ 

وفى الأنعام لمن فسا إن رك جيك 4 [۸]ء وفى الأعراف #وما مسن 
د إن آنا إل نَزِيرُ# [۱۸۸]» وفى سورة يونس عليه 00 #ومبرى من اء إل 
صر مسقم 4 [15]. رن سور هوه عليه الصادم ‏ ما دشو نلك لات اليم 
۸Y]‏ رفى 0 يوسف عليه السلا م لْمَا 12 إِنَمُ هو الْعَليم» ]٠٠١[‏ وفى 
الحج لاما ناء إك جل [0]» وفى النور شتا إلا اس4 [1] وما اء إن 
اه ع ڪل ئر مي [45] وطن يا إل يريل قير [41]: وفى النمل 
اا اَمَو إن انی [15]. وفى فاطر برد في التق ما اء إِنَّ أ ]١[‏ ولاسم 
مء إل أَنَّهِ4 ]١5[‏ و الما رك لله عير َفُورُ 4 [10] وطالب 1 اهل 4 
»]٤۳[‏ وفى الشورى #بقدر ا اة ِم باو ح4 [الآية: ۲۷]ء #لمن يله 
إِتنمًا» [الآية: ۹٤]ء‏ ما ِنَم مَل حَكيم4 [الآية: .]٥١‏ 

وليس فى القرآن همزة مكسورة بعدها مضمومة. 

واتفق الكوفيون وابن عامر على تحقيق الهمزتين فى هذه الأقسام الخمسة'. 


)١(‏ أجمل ابن منظور القول فى هذه الأقسام الخمسة» فقال: وأما اختلاف الهمزتين نحو قوله 
تعالى : #كما آمن السفهاء ألا» [البقرة: »]١‏ فأكثر القراء على تحقيق الهمزتين» وأما 
أبو عمرو فإنه يحقق الهمزة الثانية فى رواية سيبويه» ويخفف الأولى فيجعلها بين الواو 
والهمزة» فيقول: «السفهاء ألا». ويقرأ #من فى السماء أن# [الملك : 5١]ء‏ فيحقق الثانية» = 


تفق الحرميان» وأبو عمرو غلى تحقيق الأولى» وتسهيل الثانية فتجعل فى 

ليو مساب وفى الثانى بين الهمزة والياء» وتبدل فى الثالث واوا 
خالصة» وتبدل فى الرابع ياء خالصة» ومنعوا فى هذين القسمين أن تكون بين الهمزة 
والألف على حركتها؛ لأنها إذا كانت بين الهمزة والألف تجرى فى هذا الحكم 
مجرى الألف الخالصة فكما أن الألف الخالصة» لا تقع بعد كسرة ولا بعد ضمة» 
فكذلك التزموا فيما أشبه الألفف؛ فلذلك عدلوا إلى البدل الخالص إذ لا يمتنع وقوع 
الياء الخالصة بعد الكسرة» ولا وقوع الواو الخالصة بعد الضمة. 

وأما القسم الخامس: فيسهل بين الهمزة والياء . 

قال الحافظ : «وهو مذهب النحويين وهو أقيس». 

وزاد الإمام والحافظ «أنها تبدل واوا على حركة ما قبلها». 

قال الحافظ : «وهو مذهب القراء وهو آثر). 

يعنى : أنه أكثر استعمالا عند القراء» وذكر الإمام أن بعضهم يجعلها بين الهمزة 
والواو. 
ظ وقال «والأول أحسن» يعنى: جعلها بين الهمزة والياء . 

ولم يذكر الشيخ إلا جعلها بين الهمزة والياء خاصة» والله [سبحانه أعلى 7" 
وأعلم . 

وقول الحافظ : «والتسهيل لإحدى الهمزتين فى هذا الباب إنما يكون فى حال 
الوصل») . 

يريد: إذا وقفت على الكلمة الأولى» وبدأت بالثانية حققت الأولى لكل من 
سهلها فى الوصل أو حققهاء إلا لحمزة وهشام فإنهما يسهلانها فى الوقف . 

وأما الهمزة الثانية فلا خلاف فى تحقيقها فى الابتداء . 

وقوله: «لكون التلاصق فيه) . 

«الكون» هنا بمعنى الوجود والحصول» وعند حصول الهمزتين المتلاصقتين فى 


وأما سيبويه والخليل فيقولان: السفهاءء ولا يجعلان الهمزة الثانية واوا خالصة» وفى قوله 
تعالى : #أأمنتم من فى السماء [الملك: ١١]ء‏ ياء خالصة» والله أعلم. 
) ينظر لسان العرب (۲۳/۱). 


باب ذكر الهمزة المفردة ۳۹ 
اللفظ يتضاعف الثقل ؛ فاحتيج إلى التسهيل طلبا للتخفيف . 

وقوله: «وحكم تسهيل الهمزة فى البابين . 

يريد فى هذا الباب» والباب الذى قبله - أن تجعل بين الهمزة» وببن الحرف 
الذى منه حركتها» . < 

هذا القول يقتضى أن يكون فى #٤َأندَرتَه‏ 4 [البقرة 1 وبابهء فى قراءة ورش 

بين الهمزة والألف؛ لأنها مفتوحة بعد فتحة» وفل تقدم القول فيه . 

وقوله : «ما لم ينفتح أو ينكسر ما قبلها» . 

يريد نحو موس ا [الأعراف: ]5٠‏ وهو القسم الرابع . 

قال : «أو ينضم) . | 

يريد نحو الها أل [البقرة: ]١7‏ وهو القسم الثالث . 

وكلامه ا اخ الياب بين › وقد مر بيان مقتضأه 2 والله تعالى أعلم . 





باب ذكر الهمزة المفردة 
اعلم أن مذاهب القراء فى الهمزة المفردة على الجملة أرئعة: 
الأول : تحقيق الهمزات كلها فى الوصل وتسهيلها فى الوقف. وهو مذهب 


حمزة) ويوافقه هشام فى الهمزة المتطرفة › على ما يأتى بحول الله تعالى . 
مذهب ورش › رد عمرو فى ١‏ عقن ارات السواكن. 

الثالث : تحقيق بعض الهمزات المتحركات فى الابتداء» وتسهيلها فى الوصل› 
وهو مذهب اختص به ورش . 
مواضع قليلة يسهلها بعضهم» حسبما هو مذكور فى فرش الحروف . 

قال الحافظ - رحمه الله - «اعلم أن ؤرما كان جا الوفرة اة راء 
سكنت أو تحركت إذا مع الفاء من الفعل» . 

اعلم أن الهمزة المفردة تنقسم إلى متحركة وساكنة. 

أما الساكنة فتكون فاءً وعيئًا ولامًا. 

فإذا كانت فاءً فورش يسهلها فى جميع القرآن إلا فى أصل واحد وهو ما تصرف 


4 نانب ذكر الهنيزة المفروة 


من لفظ «المأوى» نحو #مأوتكة 4 و لمأو و اوا و #ورى* و «إتتوير # 
حيث وقع» فإنه يحقق همزه وما عدا هذا الأصل فإنه يبدله بعد الفتحة ألما نحو 
#تالمون»* و «يالمون» و #مامنه» و#استاذنك»# و#يستاخرون» 
و#المستاخرين*# و #وامر أهلك بالصلاة#. وياء بعد الكسرة نحو #الذى 
ايتَمِنَ# و#أن ايت القوم الظالمين* وواوًا بعد الضمة نحو #يومن» و#إيوثرون»* 
و#الموتون# وكذلك #اوتمن* إذا ابتدأ به. 

فإذا كانت الهمزة الساكنة عيئًا فإنه يحققها أبدًا إلا فى «بير» و«الذيب» #وبيس »* 
و##بعذاب بیس حيث وقع. ظ 

وكذلك إن كانت لاما حققها أبدًا. 

وما ال ال به لا با إلا" ا روط 

الأول: أن تكون فاء الكلمة. 

الثانى : أن تكون مفتوحة. 

الغالق: أن.يكون قبلها ضمة: 

الرابع : أن تكون الضمة فى حرف زائد حاصل فى بنية الكلمة . 

وجملته فى القرآن ثلاثة أسماءء ومضارع أفعال. فالأسماء: #موّذن» 
[الأعراف: 45] و#موّجلا» [آل عمران: ]١45‏ و#الموّلفة قلوبهم» [التوبة: 
7٠‏ والأفعال: #يوّيد» [آل عمران: ۱۳] و#يوّلف# [النور: “57] و#يوّده» [آل 
عمران: ]۷١‏ كيفما جاء» و##يوّخر* [المنافقون: ]١١‏ كيفما جاء أيضا لا غير. 

فإن كانت الهمزة المتحركة عينا لم يسهلها نحو لأوَالْفْوَاد4 [الإسراء:7"] إلا ما 
كان من لفظة #أرايت* [الكهف : 77] فإنه يجعلها بين الهمزة والألف» وكذلك إن 
كانت لاما لم يسهلها إلا فى موضعين : 

أحدهما: #النسيئ # فإنه يبدل من الهمزة ياء» ويدغم ما قبلها فيها. 

والثانى : #ردًا»» فإنه ينقل الحركة إلى الدال كما هو مذكور فى سورة القصص . 

وافقه قالون فى هذا الحرف الأخير وفى #أرايت# على التسهيل . 

فإذا عرفت هذا: فاعلم أن إطلاق الحافظ التسهيل على الهمزة الساكنة الواقعة فى 
موضع الفاء حسن؛ لأنها تسهل كما قال فى باب الإيواء كما تقدم . 

وأما إطلاقه فى المتحركة فكان ينبغى له ألا يفعل؛ لأن الذى يسهل منها يسيرء 


اب دور الهمزة المفردة ۳۷1 


وهو ما ذكرته لك . 

ألا ترى أنه دخل عليه كل همزة هى فاء الكلمة سواء كانت مفتوحة» أو مكسورة» أو 
٠‏ مضمومة» وسواء كانت بعد ضمة من نفس الكلمة كما ذكرت لك أو لم تكن نحو 
لءَامَنَ4 [البقرة: ]١١‏ و دهم [الحاقة : ]٠١‏ و أجل [الأنعام 1°[ ly‏ 
[الأنبياء: ۷۳] و #سارب# [طه: ۱۸] و #لإمار# [الحجر: ۷۹] و أخدوأ) 
[الأحزاب : ]5١‏ و لأسأ [البينة : 0] و يلت [النساء: ]١7١‏ إلى غير ذلك 
وإخراج القليل بالاستثناء وإبقاء الكثير أولى من العكس » والله تعالى أعلم . 

وذكر الحافظ فى المتحركة #لا توّاخذنا* [البقرة: »]۲۸١‏ وقد ذكر فى «إيجاز 
البيان» أنه من «واخذ»» وقد تقدم هذا فى باب المد إذا كانت الهمزة قبل حرف 
المدء فعلى هذا لا يكون «يواخذ» من هذا الباب؛ فلا يحتاج أن يذكره فيما يسهّل 
ورش» بل كان ينبغى أن ينبه على أن أصله فى قراءة ورش الواوء والله عز وجل 
أعلم . 

وقولة 1 اا و الا ی 

قد تقدم» وهو استثناء الأقل وإبقاء الأكثر» وهو حسن. 

وقوله: «ومن المتحركة ... كذا). 

فيه من استثناء الأكثر وإبقاء الأقل كما تقدم . 

وامتنع تسهيل هذه الحركة بين الهمزة والألف وإن كانت مفتوحة؛ لأجل الضمة 
التى قبلها - على ما تقدم فى الباب قبل هذا - ولزم إبدالها واوا خالصة لذلك» 
وكتبت بالواو؛ رَعيّا للتسهيل . 

وقوله: «والباقون يحققون الهمزة فى ذلك كله». 

ليس هذا على إطلاقه؛ لأن أبا عمرو يسهل كل ما ذكر من الهمزات السواكن› 
وحمزة إذا وقف يسهل كل ما ذكر من الساكنة والمتحركة . 

وقوله: «ولأبى عمرو وحمدة ة وهشام مذاهب أذكرها بعد) . 

ل ا لكان ال a‏ ل ا ل 
الفهم أن مذاهبهما منصرفة إلى غير ما ذكره فى هذا الباب بدليل قوله قبل : «والباقون 
يحققون الهمزة فى ذلك كله» ؛ فكان الوجه أن يقول بإثر قوله: «فى ذلك كله»: إلا 
ما نذكره من مذهب أبى عمرو وحمزة» والله تعالى أعلم وأحكم . 


۳V۲‏ ظ باب ذكر الهمزة المفردة 
فصل 

قال الحافظ: «وسهل ورش الهمزة فى #بيس#› و#بيسما» و#البير» 
و#الذيب» وطليّلًا» فى جميع القرآن». ) 

إنما فصل هذه الكلمات؛ لأنه تكلم أولا فى الهمزة التى هى فاء الكلمة» والهمزة 
فى هذه الألفاظ «عين» إلا فى «ليلا) فإنها همزة «أن» الخفيفة وهى حرف من 
حروف المعانى» والحروف لا توزن» والتسهيل فى هذه الكلمات بإبدال الهمزة ياء؛ 
لانكسار ما قبلهاء كما أبدلت فيما تقدم بحسب حركات ما قبلها. 

وجميع ما فى القرآن من «ليلا) ثلائة مواضع : 

أحدها: فى البقرة ليلا كود ليا علبكم حُجّةُ)4 [الآية: .]٠٠١‏ 

والثانى: فى النساء ليلا بكرن لِلنّايس عل أله حبة» [الآية: .]١6‏ 

والثالث: فى الحديد ليلا يَعَلَرَ اَهَل الكتي4 [الآية :۲۹] . 

ولم يذكر فى هذا الموضع #بعذاب بييس» الذى فى آخر الأعراف 
[الآية: »]٠٠٠‏ وسيذكره فى فرش الحروف بما فيه من الخلاف» ولو نبه عليه أنه 
سيذكره فى موضعه لكان حسئًا كما فعل فى الباب بعد هذا لما ذكر #عَالْمَنَ» و «إعادًا 
آلأرل4 . اتفق ورش وقالون على تسهيله بالبدل. 

فأما قوله تعالى #ليهب لك4 فى سورة «كهيعص» ]١9[‏ فى قراءة ورش ومن 
وافقه - فليس من باب التسهيل» وإنما الياء حرف مضارعة على قصد الإخبار عن 
الغائب . 

كما أن من قرأ بالهمز قصد الإخبار عن المتكلم» وذكر الحافظ موافقة الكسائى 
على التسهيل [فى] #الذيب» ولم يسهل من الساكنة غيره. 

وأما المتحركات فيسهل منها همزتين : 

إحداهما: الهمزة فى الأمر من «سأل» بعد الفاء والواو» نحو #وسلوا الله من 
فضله# [النساء: ”] وإفسلوا أهل الذكر» [النحل : ]٤١‏ و #وسل من أرسلنا من 
قبلك» [الزخرف: 55] أسقط الهمزة» وجعل حركتها على السين مثل ما فعل . 
اد کر کا نات ف السا | 

والثانية : الهمزة فى «رأيت»» إذا دخلت على الكلمة ألف الاستفهام أسقطها كما 
هو مذكور فى سورة الأنعام. 


نان دكن الهمرة المقردة VY‏ 





قال الحافظ - رحمه الله -: «والباقون يحققون الهمزة فى ذلك كله حيث وقع». 

يريد فى هذه الألفاظ الخمسة التى ذكر فى هذا الفصلء وكان ينبغى أن يقول: إلا 
ما يذكر عن أبى عمرو وحمزة» والله تعالى جلاله أعلم . 

والشيخ والإمام يوافقان الحافظ على كل ما فى هذا الباب» والحمد لله 


وحده. 


۳۷ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 

اعلم أن هذا الباب أصل من أصول قراءة ورش» ومن شرطه: أن تكون الهمزة 
همزة قطع» وأن تكون أول الكلمة» سواء كانت الكلمة اسماء أو فعلاء أو حرفاء 
وأن يكون الساكن آخر الكلمة التى قبل الهمزة غير حرف مدء وغير ميم الجمع» 
وغير هاء السكت . 

ابالحررت و ی ا فته لخر ال وز > 
[هود: 77] وظافه َإِييَاك و#فوأ أنشسك» . 

وأما ميم الجمع» فقد تقدم أن ورشا يضمها ويصلها بواو إذا وقع بعدها همزة 
القطع. وكان ينبغى أن ينبه الحافظ عليه فى هذا الباب كما نبه على حروف المد 
لكنه ترك ذلك؛ اتكالا على أنه مفهوم مما تقدم. 

وأما هاء السكت"''' فلم تلق الهمزة فى القرآن إلا فى قوله تعالى: لكي إن 


)١(‏ هى هاء تأتى فى حال الوقف لبيان الحركة» أو الحرف الذى قبلهاء نحو دخولها بعد ألف 
الندبة لبيان الألف فى قولك: وازيداهء ونحو: #سلطانيه» [الحاقة: ۲۹]ء و #كتابيه» 
[الحاقة: »]١9‏ و #حسابيه# [الحاقة: »]٠١‏ و #ماليه# [الحاقة: ۲۸] لبيان الياء. ولبيان 
الحركة كقوله تعالى: #إفبهداهم اقتده) [الأنعام: »]4٠‏ وقوله تعالى: لم يتسنه) [البقرة : 
0۹(« ولحو قول الشاعر : 

إذا ما ترعرع فيا الغلام فماإن يقال له من هوه 

13م ا فذلك فيا الذى لااهوه 

ولى صاحب من بنى الشيصبان قفطووراأقول وطورا هوه 

وتسمى أيضًا هاء الاستراحة» وقد تثبت فى الوصل على نية الوقف» كقراءة غير حمزة 
والكسائى: #لم يتسنه وانظر» [البقرة: 59؟]2 #فبهداهم اقتده» [الأنعام: ]4٠‏ قيل 
بإثيات هاء السكت فى الدرج . 

.)٥١١ .٠٠٠١( مصابيح المغانى‎ a 

واد فى الجنى الدانى : هاء السكت هى هاء تلحق وقفاء لبيان الحركة . وإنما تلحق بعد 
حركة بناء لا تشبه حركة الإعراب» نحو: هوهء وهيهء وماليهء وله. 

وتلحق أيضًا بعد ألف الندبة» ونحوها كقولك: وازيداه. ولا تثبت وصلاء إلا فى 
ضرورة شعر» وإنما أثبتها القراء وصلاء فى بعض المواضع؛ اتباعًا لرسم المصحف . 

ولحاق هذه الهاء ليس بواجب إلا فى موضعين : 

أحدهما: ما بقى من الأفعال المعتلة على أصل واحد» نحو: عه ولم يَعَهُ. 

والثانى : (ما) الاستفهامية» إذا جرت بإضافة اسم » نحو : قراءة مه؟ 

ينظر: الجنى الدانى .)٠١١(‏ 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن Vo‏ 





ظََنتُ* فى الحاقة .]5١١-١9[‏ 

والمختار فيه تحقيق الهمزة» وقد حكى فيها النقل» وقسم الحافظ الحرف الساكن 
الذى تنقل إليه حركة الهمزة ثلاثة أقسام : 

أحدها: التنوين. 

والثانى: لام التعريف . 

والثالث: سائر الحروف . ) 

وإنما فعل هذا؛ لأنه رأى أن التنوين زائد على الكلمة يسقط فى الوقف وعند 
الإضافة» ومع الألف واللام؛ فنبه على أنه فى هذا الباب بمنزلة الساكن غير الزائد 
فتنقل إليه الحركة» كما تنقل إلى غيره» ولا يحذف مع الهمزة كما يحذف فيما 
ذكره. 

وجعل التعريف أيضا قسما على حدته؛ لأن لام التعريف تكتب موصولة بما 
دخلت عليه» فهى مع ما دخلت عليه بمنزلة كلمة واحدة. 

ألا ترى إلى كونها تقع بين العامل والمعمول فتقول: مررت بالرجل وكتبت 
بالقلم» فتفصل بين حرف الجر والاسم المجرور مع شدة اتصال حرف الجر بما 
دخل عليه؟! 

وأصل النقل فى هذا الباب: ألا يكون فى كلمة واحدة» فنبه على أن لام التعريف 
وإن اشتد اتصاله بما دخل عليه ولكنه مع ذلك فى حكم المنفصل الذى ينقل إليه» 
ولم يستوجب له اتصاله فى الخط أن يصير بمنزلة ما هو من نفس البنية؛ بدليل أنك 
إذا أسقطته لم يختل معنى الكلمة» وإنما يزول بزواله المعنى الذى دخل بسببه خاصة 
وهو التعريف . 

ونظير النقل إلى لام التعريف؛ إبقاء لحكم الانفصال عليه» وإن كان متصلا فى 
الخط: ما روى من سكت حمزة على هذا اللام إذا وقعت بعده همزة كما يسكت 
على سائر السواكن المنفصلة نحو من ءامن [البقرة: ]٠٠۳‏ و قد أفلم* 
[المؤمنون: »]١‏ كما يأتى فى موضعهء بحول الله تعالى. 

واعلم أن الأصل فى حروف المعانى: أن تكون مفصولة فى الخط مما دخلت 
عليه . 

وهلا ننظرة فيها:إذا كانت الكلمة مر كة من حر فن فصاعداة لامها د ذال بكرن 


۳۷٦‏ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن 


لها مبدأ ومقطع » فيمكن النطق بها متحركة الأول ساكنة الآخر. 

فأما إذا كان الحرف الذى للمعنى حرفا واحدا من حروف التهجى» فإنه يكتب 
موصولا بما بعده فى الخط إذا كان مما يقبل الاتصال بما بعده ك «باء الجر» و «كاف 
التشبيه» و «فاء العطف» وكذلك لام التعريف» . ظ 

أما إذا كان مما لا يقبل الاتصال ك «ألف الاستفهام» و «واو العطف» فلا يكتب إلا 
مفصولا فى الخط» وإن كان فى حكم المتصل» كما إذا وقع شىء من ذلك فى أثناء 
الكلمة الواحدة نحو «دروع» و «ورود). 

وإنما كتب ما ذكرته من الحروف موصولا فى الخط؛ لأن الخط تابع للفظء فإذا 
كانت الكلمة حرفا واحدا من حروف التهجى لم يمكن أن تبدأ بها وتقف عليها؛ لأنه 
يلزم من الابتداء بها تحريكهاء ومن الوقف عليها إسكانهاء ولا يمكن اجتماع الحركة 
والسكون فى الحرف الواحد؛ ولهذا كان الوقف على الأمر من «وقى» و «وعى): 
«قه» و «عه»» بإثبات هاء السكت؛ ليكون الحرف الموقوف عليه غير المبتداً به؛ 
ولهذا إذا قيل لك : الفظ بالباء من «ضرب» قلت : «به»» فتبدأ بالباء بحركتها وتلحقها 
هاء السكت» كما أنك إذا قيل لك: الفظ بالباء من «اضرب» قلت: «اب»» فتبداً 
بهمزة الوصل وتقف على الباء بالسكون كما كانت فى «اضرب» ؛ ليكون المقطع فى 
جميع ذلك غير المطلع . 

فإذا تقرر هذا فأقول: إذا كان حرف المعنى حرفا واحدا من حروف التهجى فليس 
بمستقل كما تقدم» فلزم اتصاله بما سبق من أجله وهو ما وقع بعده؛ لأن الحرف إنما 
يدل فى الأكثر على معنى فيما بعده؛ فصار حرف المعنى لذلك مع ما بعده كالكلمة 
الواحذة. 
- ألا ترى أنه لا يستقل فى الدلالة على معناه على انفراده» وإنما يفهم معناه إذا 
ذكرته مع ما دخل عليه فصار بمنزلة زاى «زيد» وراء «رجل» ؛ إذ لا يدل واحد منهما 
على معنى حتى يلتحم بما بعده وتكمل الكلمة وحينئذ يفهم المعنى ويعرف 
المسمى» فلما لزم هذا الالتحام بالنظر إلى المعنى مع ما تقدم من حكم اللفظ كتب 
- موصولا بما بعده فى الخط إشعارا بذلك» ولأن الخط تابع للفظ كما تقدم . 

فإذا كان الحرف مما يستقل وهو المركب من حرفين فصاعدا كتب مفصولا نحو 
(من» و «عن» و «فى» و «لن). 


باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن VV‏ 
ول7 اګ ا ت 


فأما «يأ» فى النداء فإنما كتبت بألف واحدة نحو: «يآدم» و«يأيها» ؛ لأنهم 
استثقلوا تكرار الألف فحذفوا ألف «يا» تخفيفاء ولكثرة الاستعمال» وبسبب كثرة 
الاستعمال كتبوأ ((يبنى) › و ايدود) ونحوهما بغير ألف . 

فإذا تقرر هذا: فأرجع إلى لام التعريف» فأقول: هى عند سيبويه حرف واحد من 
حر وف التهجى, وهى اللام خاصة»› وبها يحصل التعريف» وإنما الألف قبلها ألف 

ويظهر من «الكتاب» أن مذهب الخليل مخالف لمذهب سيبويه رحمهما الله؛ لأن 
الخليل شبهها ب «قد»» وحمل كثير من الناس كلامه على أنها عنده همزة قطع› 
«الَحْمّر) و «الؤض»» وأنها تبدل أو تسهل بين بين مع همزة الا كقوله 
. تعالى : قل بكرن حَرّم» [الأنعام : ]١57"‏ و قل الله آزت لكم4 [يونس: 
49 وأنها مقطوعة فى الاسم الأعظم فى النداء فى قولنا: يا ألله. 

وهذه كلها لا دليل فيها على أنها همزة قطع» ولا أيضا قول الخليل يظن منه أنها 
عنده همره قطع › ولااستيفاء الرد والقبول فى هذه التضسالة موضع غير هذاء ولكن 
نبهت هنا على بعض ما قيل فى المسألة . 

وأما جعل الحافظ سائر الحروف قسما واحدا فلا إشكال فيه . 

وقوله: «على مراد القطع» . 

يريد أنهم نووا بذلك الوقف على الهاء من #كتبيّة4 ثم الابتداء بما بعده وإن كان 
الكلام موصولاء وإنما احتاج إلى هذا التقدير؛ لأن الهاء فى #كتبِيَة# هاء السكت 
وحقها أن تثبت فى الوقف دون الوصلء فمن وقف هنا عليها فقد أعطاها ما تستحقه 
من الحكمء ومن وصلها فكأنه قدر أنه وقف عليهاء وهذا التقدير يشبه ما يسميه 
النحويون الحمل على التوهم» كقول الشاعر: [من الطويل] 

مَشَائِيمَ ليَسُوا. مُصْلِحِينَ عَشِيرة . ولا اب إلا بَبِيَن عُرَابُهَا" 





؛)471١7/50( البيت للأخوص (أو الأحوص) الرياحى فى الإنصاف ص ۹۳ء والحيوان‎ )١( 
وشرح‎ »)٥۸۹( وشرح شواهد الإيضاح ص‎ »)١54 ء٠٠٦١‎ .,١08/5( وخزانة الأدب‎ 
›»)۷٤ /١( وشرح المفصل (57/15)؛ وشرح أبيات سيبويه‎ »)81/١( شواهد المغنى ص‎ 


۷۸ باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن 
55 ا 


بخفض : «(ناعب» على توهم أنه زاد الباء بعد «ليس» فقال : ليسوا بمصلحب٠»‏ 
ومن هذا النوع قراءة الجماعة غير أبى عمرو: ##تَأصَّدَّنَح واک بن الصَّبِلحِينَ» 
[المناققون: ]٠١‏ بجزم «أكن؛ حملا على موضع الغاء؛ لأنه لو لم تثبت الفاء 


)٠١5/5( =‏ والكتاب (۱/ 31584 05”) ولسان العرب (شأم)» والمؤتلف والمختلف ص 
(549)» وهو للفرزدق فى الكتاب (59/7)» وبلا نسبة فى أسرار اللغة ص »)١55(‏ والأشباه 
والنظائر (۲/ 43 7). (711/54). والخزانة (8/ 95؟. .)٥٥٤‏ والخصائص (؟4/7:ه"), 
وشرح الأشمونى (200©» وشرح المفصل (58/5): (//51)» ومغنى اللبيب ص 
c(VA)‏ والممتع فى التصريف ص .)٥١(‏ 

)١(‏ قال السمين الحلبى فى الدر المصون: #وأكن4. قرأ أبو عمرو: (وأكون) بنصب الفعل 
عطفًا على #فأصدق4 [المنافقون: 21٠١‏ و #فأصدق» منصوب على جواب التمنى فى 
قوله: «إلولا أخرتنى) [المنافقون: 1٠١‏ والباقون: #وأكن» مجزومّاء وحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين . 

واختلفت عبارات الناس فى ذلك : 

فقال الزمخشرى: عطفمًا على محل #فأصدق4 كأنه قيل: إن أخرتنى أصدق وأكن . 

وقال ابن عطية: عطمًا على الموضع؛ لأن التقدير: إن أخرتنى أصدق وأكنء هذا 
مذهب أبى على الفارسى: 

فأما ما حكاه سيبويه عن الخليل فهو غير هذاء وهو: أنه جزم على توهم الشرط الذى 
دل عليه التمنى» ولا موضع هنا؛ لأن الشرط ليس بظاهر. وإنما يعطف على الموضع حيث 
يظهر الشرط كقوله: ومن يضلل الله فلا هادى له ويذرهم» [الأعراف: ]۱۸١‏ فمن جزم 
عطفه على موضع فلا هادى له» ؛ لأنه لو وقع موقعة فعل لانجزم. انتهى . 

وهذا الذى نقله عن سيبويه هو المشهور عند النحويين. 

ونظر سيبويه ذلك بقول زهير: 

عذال انى ليت كدر لد هنا مين ولا سان :شيتنا إذا كان جتافيا 

فخفض (ولا سابق) عطقا على (مدرك) الذى هو خبر (ليس) على توهم زيادة الباء فيه ؛ 
لأنه تذكر جر خبرها بالباء المزيدة» وهو عكس الآية الكريمة؛ لأنه فى الآية جزم على توهم 
سقوط الفاءء وهنا خفض على توهم وجود الباء. ولكن الجامع توهم ما يقتضى جواز 
ذلك» ولكنى لا أحب هذا النمط مستعملا فى القرآن ؛ فلا يقال: جزم على التوهم؛ 

وقال أبو عبد الله: له فى مصحف عثمان (وأكن) بغير واو. فقد فرق الشيخ بين العطف 
على الموضع والعطف على التوهم بشىء» فقال: الفرق بينهما أن العامل فى العطف على 
الموضع موجود وأثره مفقود. والعامل فى العطف على التوهم مفقود وأثره موجود. انتهى . 

قلت : مثال الأول : هذا ضارب زيدٍ وعمرّاء فهذا من العطف على الموضعء فالعامل 
وهو «ضارب» موجود» وأثره وهو النصب مفقود. 

ومثال الثانى : ما نحن فيه؛ فإن العامل للجزم مفقود وأثره موجود. 





باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن ۳۷۹ 


لجزم «أصدق» . 

وعلى هذا تتخرج قراءة نافع - رحمه - الله : #ومحياى*# بسكون الياء كأنه نوی 
يعس وكذلك 000 بن سب4 [التمل: 9 
558 اماما ا E‏ سويد 
يوصل بما بعذله. والله أعلم . 

وقوله: «مع تخليص الساكن قبلها) . 

يريد مع إثباته فى اللفظ ساكنا محضا غير مشوب بشىء من الحركة ولا بإشارة 
بروم ولا إشمام» وذكر أنهم اختلفوا فى #ءَآلَنَ# فى موضعين من سورة يونس عليه 
السلام [الآيتان: »]٩۱۰٥۱‏ وفى مادا الأوك* من «والنجم» .]٠١[‏ 

وقد ورد النقل فى ثلاثة ألفاظ سوى ما دکر هنا: 

أحدها : اا ا :5 ] قرأه ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء فى 

الثانى : صيغة الأمر من «سأل» إذا كان قبله واو العطف أو فاؤه نحو #وسّل 


وأصرح منه بيت زهير؛ فإن الباء مفقودة وأثرها موجود» ولكن أثرها إنما ظهر فى 
المعطوف لا فى المعطوف عليه» وكذلك فى الآية الكريمة. 

ومن ذلك ايضا يت امرئة الق : 

فظل طهاة اللحم من بين منضصج صفيف شواء أو قدير معججل 

فإنه جعلوه ه من العطف على التوهم» وذلك أنه توهم أنه أضاف منضج إلى صفيف» وهو 
لو أضافه إليه لجره فعطف «قدير» على «صفيف» بالجر؛ توهمًا لجره بالإضافة . 

وقرأ عبيد بن عمير: و (أكون)ء برفع الفعل على الاستئناف» أى : وأنا أكون» وهذا عِدة 
منه بالصلاح . 

ينظر: الدر المصون (7178-57/5) . 

)١(‏ قوله: (من سبأ)ء قرأ البزى» وأبو عمرو بفتح الهمزة» جعلاه اسمًا للقبيلة أو البقعة» فمنعاه 

من الصرف للعلمية والتأنيث» وعليه قوله: 

بين اا ا اا وو في فر ا ا 

وقرأ قنبل بسكون الهمزة» كأنه نوى الوقف وأجرى الوصل مجراه» والباقون بالجر 
والتنوين» جعلوه اسمًا للحى أو المكان» وعليه قوله: 

الواردون ون درشا قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

وهذا الخلاف جار بعينه فى «سورة سبأ» . 

ینظر : اللباب .)178-1١1//1١6(‏ 


ليان باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 


القرية* [يوسف : ؟87] #فَسَلوا أهل الذكر» [النحل : 57] حيث وقع› قل أبن كثير 
والكسائى حركة الهمزة إلى السين فى الحالين. 

والثالث: #ردًا يصدقنى* فى القصص [5”] نقل نافع حركة الهمزة إلى الدال 
فى الحالين» وحمزة يوافق على النقل فى هذه المواضع فى الوقف على ما يأتى فى 

وقد استوفى الحافظ ج ذلك فی فرش الحروف» وإنما لم بذكن هنا هذه 
الألفاظ الثلاثة؛ لأن الهمزة فيها والحرف الساكن فى كلمة واحدة» بخلاف ما انعقد 
عليه هذا الباب» والله عز وعلا أعلم . ظ 

ومذهب الشيخ والإمام كمذهب الحافظ فى جميع ما ذكر فى الباب› والحمد الله 
رب العالمين . 

باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 

أطلق الحافظ القول بترك الهمز فى هذا الباب عن أبى عمرو وخصه فى 
«المفرادت) برواية السوسى 

وحاصل قوله فى «جامع البيان» الإطلاق كما هو فى «التيسير» . 

وأنا أذكر الآن نص قوله فى «جامع البيان» ؛ لتقف عليه» ولتحصل منه أمور تقف 
عليها بحول الله - عز وجل - فقال الحافظ فى «جامع البيان» ما نصه : «اعلم أن أبا 
عمرو كان يترك الهمزة الساكنة سواء كانت فاء» أو عيناء أو لاما ويخلفها بالحرف 
الذى منه حركة ما قبلهاء واختلف أصحاب اليزيدى عنه فى الحال التى يستعمل 
E‏ )01 (۲( 2 
تركها فيه : فحكى أبو عمرء وعامر الموصلى”"'» وإسماعيل ٠‏ وإبراهيم" '' من 
)۱( عامر بن عمر بن صالح › اؤ الفتوح المعروف بأوقية الموصلى› مقرئ حاذق » أل القراءة 

عن اليزيدى وله عله نسحهة وعن - العستنين: والمبهج › والكفاية الكيرىئغ والكامل ج 

العباس بن الفضل الأنصارى قاضى الموصلء» قال عنه أحمد بن سمعويه: إنه قرأ على 

البؤيدى حتفي بالكتيان أبى هرف روى القراءة عنه - المبهج. جامع البيان» الكامل - 

E‏ لكامل كان الجن يحي إن السرم و المموجء م 

كذ قال هرانا وصوابه: - المبهج - جامع اليان - الكفاية الكبرى - الكامل - حا 


ابن إسحاق» ويقال : ابن إسماعيل» والله أعلم . و- المبهج. جامع البيان» الكامل - عيسى 
ابن رصاص و- جامع البيان - الكامل - على العينزربى و- المبهج. الكامل - موسى ے 


باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز ۳۸۱ 
- ا ا ا كت 


رواية عبيد الله واف عفر ادى عنه أن أبا عمرو كان إذا قرأ فأدرج القراءة لم ظ 


يهمز كل ما كانت الهمزة فيه مجزومة مثل #يومنون4"'' [البقرة:۳] و#ؤياكلون» 
[البقرة: ]١1/5‏ فدل هذا على أنه إذا لم يسرع فى قراءته واستعمل التحقيق همز 


چ ابن حاتم بن جمهور و - المبهج» الكامل - محمد بن الحسين الموصلى و- جامع اليبان - 
الحسن بن سعد الموصلى و- الكامل - إبراهيم بن كعب . . توفى سلة خمسين ومائتين 
ينظر : غاية النهاية ,)17601-160٠ /١(‏ 
)۲( إسماعيل بن أبى أويس عبد الله بن عبد الله ب بن أويس بن مالك , بن أبى عامرء E‏ ظ 
الصدوق» أبو عبد الله الأصبحى المدنى» أخو أبى بكر عبد الحميد بن أبى أويس . 
قرأ القرآن وجوده على نافع » فكان آخر تلامذته وفاة. 
تلا عليه أحمد بن صالح المصرى وغيره. 
وحدث عن : أبيه عبد الله وأخيه أبى بكرء وخاله مالك ؛ د ان وعبد العزيز بن 
عبد الله بن الماجشون» وسلمة بن وردان صاحب اش واا بن ل وإبراهيم 
ابن إسماعيل بن أبى حبيبة» وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وعبد الرحمن 
أبن ا الزناد» وعدة. 
حدث عنه : : البخارى ومسلم› ٠‏ ثم مسلم وأبو داود والترمذى والقزوينى بواسطة؛ واخ 
ابن صالح »› وأحمد نونف السلمن: وأبو محمد الدارمى . 
وكان عالم أهل المدينة ومحدثهم فى زمانه على نقص فى حفظه وإ وإتقانه, ولولا أن 
الشيخين احتجا به» لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن. 
مولده فى سنة تسع وثلاثين ومائة . 
ومات فى سنة ست وعشرين ومائتين» وقيل: سنة سبع فى رجب» رحمه الله بمتّه. 
ينظر : سير أعلام النبلاء (۱۰/ .)۳۹۰٩-۳۱۹‏ والتاريخ ا والتاريخ 
الصغير .)١٤/۲(‏ 
(۳) إبراهيم بن على بن إبراهيم › سيبخت» أبو الفتح البغدادى» نزيل مصرء ماهر مكثر» قرأ على 
يكار بن محمد بن ركان وان مجامة وعييل الله بن احمد بن يكير الي لاس 
سبعين وثلاثمائة . 
ينظر : غاية النهاية (۱/ .)١9‏ 
0010 أحمد بن محمد بن يحيى بن المبارك» اليزيدى العدوى» أبو جعفر النحوى هو وأبوه وجده. 
قال الزبيدى : هو أمثل أهل بيته فى العلم› » كان زاف شاعرًا متفننًا فى العلوم . 
وقال ابن عساكر: كان من ندماء المأمون» وقدم دمشق» وتوجه غازيًا للروم . 
سمع جده آنا ريك انار 2 . 
ا ا ومات قبيل سنة ستين ومائتين . 
وله بيت يجمع حروف المعجم» و 
ETS‏ ار ار كالشمس خثماء العظام بذى الغضى 
ينظر : بغية الوعاة .)۳۸١/١(‏ 


(؟) أى أن أبا عمرو يبدل كل همز ساكن إلا ما كان الهمز فيه للجزم أو للأمر. 


A‏ باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 


التهين . 

قال العبد: قد حصل من هذا أن أبا عمر نقل التسهيل» وحصل من قول الحافظ : 
«فدل هذا على أنه إذا لم يسرع فى قراءته» واستعمل التحقيق همز» - أن قوله: 
«فأدرج» معناه: فأسرع» خلافا لمن غاب عنه ذلك» فظن أن «أدرج» لا يقال بمعنى 
الأسرع», وإنما يقال بمعنى «وصل»» وبنى على هذا المفهوم أن أبا عمرو إنما يسهل 
الهمزة الساكنة فى الوصل خاصة» فإذا وقف حققها بناء منه على أن الدرج لا يقال 
إلا بمعنى الوصل الذى يقابله الوقف. 

قال العبد: ولست أذكر أن الدرج يقال بمعنى «الوصل»» لكن فى غير هذا 
الموضع . 

وأما فى هذا الموضع فلو فسر الدرج بمعنى الوصل لكان ذلك خلاف الحكمة؛ 
إذ الوقف موضع استراحة وتخفيف عن المتكلم» والوصل موضع عمل واجتهاد. 
فكيف يتناسب أن يحقق فى الوقف ويسهل فى الوصل مع ما فى تحقيق الهمزة من 
الثقل؟ ! 

بل مذاهب القراء فى ذلك ثلائة: 

أحدها: التحقيق فى الحالين. 

والثانى : التسهيل فى الحالين كما تقدم. 

والثالث: التحقيق فى الوصل والتسهيل فى الوقف» وهو مذهب حمزة وهشام. 

ولم ينقل أحد عن أبى عمرو ولا غيره من أهل السبع - حسب ما اشتملت عليه 
هذه الكتب التى نعتمد عليها - التحقيق فى الوقف. والتسهيل فى الوصل» ولا 
يعترض هذا الكلام بما تقدم عن قالون» والبزى» وأبى عمرو فى باب الهمزتين 
المتفقتى الحركة من كلمتين» حيث سهلوا الهمزة الأولى فى الوصل وحققوها فى 
الوقف؛ لأن ذلك باب آخر استثقلوا فيه اجتماع الهمزتين» وذلك لا يكون إلا فى 
الوصل» وإنما كلامنا هنا فى الهمزة المفردة» فتأمل هذا كله تجد الحق بحول الله 
عزوجل: 

ثم قال الحافظ فى «جامع البيان») ما نصه : (وحكى انو خت فته أله كال إذا قر 
فى الصلاة لم يهمز كل ما كانت الهمزة فيه مجزومة»؛ فدل ذلك على أنه كان إذا قر 
فى غير الصلاة - سواء استعمل الحدر أو التحقيق - همز. 


ا 
أ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وذكر أبو عبد الرحمن» وإبراهيم من رواية العباس» وأبو حمدون 
وأبو خلاو ومحمد بن شجاع" وأحمد بن حرب”*' عن الدورى» عنه أن أبا عمرو 


باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز لقا 


(1) 


الطيب بن إسماعيل بن أبى تراب» أبو حمدون الذاهلى البغدادى» النقاش للخواتم» ويقال 
له أيضا حمدويه اللؤلئى الثقاب الفصاص» مقرئ ضابط حاذق ثقة صالح» قرأ على - 
المستنيرء الغاية» الكفاية الكبرى» الكامل - إسحاق المسيبى و- المستنيرء - الكفاية 
الكبرى - عبد الله بن صالح العجلى وإسحاق الأزرق ويعقوب الحضرمى و- المستنير» 
الغايه» الكفايه الكبرى - يحيى بن آدم و - المستنير - محمد بن مسلم بن صالح العجلى 
فيما قاله أبو الحسن الخياط و- المستنير - المبهح» جامع البيان» الكفاية الكبرى» الكامل - 
اليزيدى» وكان من أجل أصحابهما وأضبطهم» وروى الحروف عن - المستنير» الكفاية 
الكبرى» الكامل - سليمان بن داود الهاشمى» وحجاج بن منهال الأعور وحسين الجعفى 
وسليمان بن عيسى» ويقال: عرض عليه أيضا وشعيب بن حرب» وسمع - المستنير» 
الكامل - الكسائى يقرأ فضبط قراءته» قال: وسمعت الكسائى وقد قرأ علينا ختمتين ما من 
حرف إلا سألناه عنه» ويقال: قرأ عليه» روى القراءة عنه عرضا وسماعا- المستنير» الغاية 
الكفاية الكبرى» الكامل - الحسن بن الحسين الصواف و- الكامل - ابراهيم بن خالد 
وأحمد بن الخطاب الخزاعى وإسحاق بن مخلد و- المبهج» جامع البيان» الكفايه الكبرى» 
الكامل - الحسين بن شريك و- المبهج» الكامل - عبدالله بن أحمد بن الهيثم البلخى - 
المستنير» الكفاية الكبرى - الفضل بن مخلد والخضر بن الهيثم بن جابر الطوسى و- الكامل - 
القاسم بن أحمد الصائغ وقاسم بن زكريا و- المستنيرء الكفاية الكبرى الكامل - على 
ابن الهيثم » وفى تجريد ابن الفحام أسند رواية أبى حمدون عن الفارسى عن الحسين الفحام عن 
بكار عن أبى حمدون فوهم» وصوابه : بكار عن الحسن بن الحسين الصواف عن أبى حمدون» 
أنبأنا الحسن بن أحمد عن إبراهيم بن الفضل» أنا عبد الوهاب بن على» أنا الحافظ أبو العلاءء 
أنا أحمد بن على الأصبهانى» أنا أحمد بن الفضل› أنا عبد العزيز بن محمد الكسائى» أنا 
أبنو لطت محمد ين خمد بن يوست البغذادئ »-حدتتى أبو عبد الله بق شريلك+ ثنا أب و حمدون 
الطيب بن إسماعيل قال: كنت ليلة من الليالى فى روزنتی فحملتنى عينى» فرأيت نورًا قد تلبب 
بى اهو قول سك الله بويت الل قلت :عن أنك؟ قال أنا الذى ادعمضى» 
قال : فانتبهت وقلت : ما عدت أدغم حرفا يجوز إظهاره . وأخبر أيضا أنه قرأ على حسين القرآن 
كل يوم آية» قال: وختمته عليه فى خمس عشرة سنة . مات فى حدود سنة أربعين ومائتين فيما 
أظن» والله أعلم. ينظر غاية النهاية /١(‏ 514-147 7) . 

سليمان بن خلاد» وقال أبو الفضل الرازى سليم بن خلاد» وقيل سليمان بن خالدء والأول هو 
الصحيح . أبو خلاد النحوى السامرى المؤدب» صدوق مصدرهء أخذ القراءة عرضا وسماعا عن 
اليزيدى» وله عنه نسخة وإسماعيل بن جعفر» روى القراءة عنه القاسم بن محمد بن بشار و- 
التيسير» المستنيرء الكفاية الكبرى» الكامل - محمد بن أحمد بن قطن و- المستنير» الكفاية 
الكبرى - على بن أحمد بن مروان وبكر بن أحمد السراويلى وأحمد ابن حمدان الفرائضى 
ومحمد بن أحمد بن شتبوذء مات سنة إحدى وستين ومائتين ٠‏ 

تنظر ترجمته فى غاية النهاية .)۳١۳/١(‏ 
محمد بن شجاع أبو عبد الله» الثلجى البغدادى» الفقيه الحنفى» عالم صالح مشهور متكلم 


A+‏ باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 


كان إذا قرأ لم يهمز ما كانت الهمزة فيه مجزومة ؛ فدل قولهم على أنه كان لا يهمز على 
كل حال فى صلاة أو غيرهاء وفى حدر أو تحقيق . 

ودل أيضا قول جميعهم على أنه كان يترك كل همزة اک یک خلت :وای 
حرف كانت من حروف الاسم والفعل» وبذلك قرأت على شيخنا أبى الفتح عن 
قراءته على أبى الحسن بن عبد الباقى بن الحسن» عن أصحابه» عن اليزيدى» وعن 
شجاع › عن أبى عمرو» ولم يستثن لى من ذلك شيئا فى رواية اليزيدى» واستثنى 
فى رواية شجاع: 
ااا اس [البقرة: ۱۷۷] و #الباسا 


اساي [البقرة: ۱۷۷]ء و #الراسش 
[مريم : ]٤‏ و رس4 [يوسف: ]٤١‏ و راس 


UK # و‎ ۸: 0 4% 


= فيه من جهة اعتقاده» أخذ القراءة عرضا وسماعا عن - جامع البيان - أبى محمد اليزيدى عن 
أبى عمرو وله عنه نسخة» وروی الحروف عن يحيى بن آدم عن حسين الجعفى عن أبى بكر 
عن عاصم» وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلئى» روى عنه القراءة عرضا أبو جعفر محمد 
ابن على بن إسحاق القرشى» وروى الحروف عنه أبو أيوب سليمان بن داود الرقى و جامع 
البيان - عبد الوهاب بن أبى حية وعبيد الله ب بن إبراهيم يم العمرى» قال ابن عدى : كان يمع 
أحاديث ف التكسة تسدنا إلى أصحاب 0 يثلبهم بذلك. وكان ينال من انل 
وأصحابه وينتقص الشافعى» وكتب فى وصيته: لا يعطى من ثلثى إلا من قال: القران 
مخلوق . قال ابن الجزرى : لما حضرته الوفاة رجع عن ذلك كله» وذكر مناقبهم» ومات يوم 
عرفة وهو ساجد فى آخر سجدة من صلاة العصر سنة أربع وستين ومائتين» وقيل: سنة ست 
وستين فى عاشر الحجة» فلعل ذلك كان دليل قبول توبته» عفا الله عنا وعنه ورحمناه 

ينظر : غاية النهاية (۲/ )١57-1١017‏ وأخبار أبى حنيفة وأصحابه )١51(‏ تاريخ بغداد (5/ 

۰ ) طبقات الفقهاء للشيرازى .)۱٤١(‏ تهذيب التهذيب (۹/ )7١١‏ شذرات الذهب (؟/ 
١‏ الفوائد البهية )١۷١/١(‏ هدية العارفين .)١١/۲(‏ 

(:) أحمد بن حرب بن غيلان» أبو جعفر المعدل البصرى» مقرئ معروف» روى القراءة عرضا 
عن - المستنير» المبهح› الكامل - الدورى وأبى أيوب الخياط وأبى حاتم» روى القراءة 
عنه عرضا - المستنير» الكامل - مدين بن شعيب و - المبهج -. الكامل - أبو العباس 
المطوعى و - الكامل - ابن خليع» قال الخزاعى: إن المطوعى قرأ عليه سنة ثلاثمائة» 
وقال الحافظ بن زبر فى وفياته: توفى أحمد بن حرب سنة إحدى وثلاثمائة قال 
ابن الجزرى: وليس هذا بالمعدل الذى هو أحمد بن حرب بن مسمعء ذاك بغدادى 
يكنى أبا جعفر أيضاء توفى سنة أربع وسبعين ومائة ثتين» وقيل: سنه خمس روى عن 
عفان بن مسلم وغيره» وروى عنه المحاملى وغيره» وكان ثقة يعد من القراء أيضاء 
وليس أيضا بالمعدل الذى قرأ على محمد بن وهب وأبى الزعراء كما توهمه ابن سوار؛ 
فإن ذاك محمد بن يعققوب٠‏ 

ينظر : غاية النهاية /١(‏ 15) وشذرات الذهب (5/ 40). 





[الإنسان: ]١7‏ و االصَأَن» [الأنعام: ]١57‏ و أ4 [عبس: ۳۷] قال: 
واختلف عنه فى # ال4 [يوسف:5١]‏ ومن الفعل قوله: #لا لَك » 9 
الحجرات [الآية: 5 ]١‏ لا غيرء فأخذ ذلك على بالهمزء وعلى ذلك أهل الأداء» عن 
شجاع . انتهى ما حكيته عن الحافظ فى الجامع البيان» . 

وأرجع الآن إلى كلامه فى «التيسير» فأقول: أطلق الحافظ - رحمه الله - القول 
فى «التيسير» عن أبى عمروء وقد حصل مما تقدم أنه مروى من الطريقين . 

وافقه الشيخ فى «التبصرة» على ذلك» وخصه الإمام برواية السوسى» وعول 
الحافظ فى «التيسير» على استعمال ذلك إذا قرأ فى الصلاة أو أدرج القراءة أو قرأ 
بالإدغام الكبير. 

وقيد الشيخ والإمام بما إذا أدرج القراءة» أو قرأ فى الصلاة خاصة» ولم أقف لهما 
على بيان فى ذلك إذا قرأ بالإدغام الكبير» غير أن أبا جعفر بن الباذش - رحمه الله - ذكر 
فى باب الإدغام من كتاب «الإقناع» أن شريحا يجيز الهمز مع الإدغام . 

ونص كلامه: «قال أبو على الأهوازى”': ما رأيت أحدا ممن قرأت عليه يأخذ 


)١(‏ هو أبوعلى» الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز الأهوازى» نزيل دمشق» 

ولد سنة اثنتين وستين وثلائمائة › وزعم أنه على على بن الحسين الغضائرى - مجهول 
لا يوثق به» ادعى أنه قرأ على الأشنانى» والقاسم المطرز - وذكر أنه تلا لقالون فى سنة 
ثمان وسبعين وثلائمائة بالأهواز على محمد بن محمد بن فيروز» عن الحسن 
ابن الحباب» وأنه فا على شيخ › عن اتی یکر بين سيف» وعلى الشنبوذى› 
وأبى حفص الكتانى» وجماعة» قبل التسعين وثلاثمائة ٠‏ 

وسمع من نصر بن أحمد المرجى» صاحب أبى يعلى» ومن المعافى الجريرى» 
والكتانى » وعدة ٠‏ | 

ولحق بدمشق عبد الوهاب الكلابى. وأنه سمع بمصر من أبى مسلم الكاتب» ویروی 
العالى والنازل» وخطه ردئ الوضع» جمع سيرة لمعاوية» و (مسندا) فى بضعة عشر جزءاء 
حشاه بالأباطيل السمجة ٠‏ 

تلا عليه : الهذلى. وغلام الهراس » وود أ الأشعث الستمرقدى » وأبو الحسن 
المصينى» وعتيق الردائى» وأبو الوحش سبيع بن قيراط» وخلق٠‏ 

وحدث عنه: الخطيب» والكتانى» والفقيه نصر المقدسى › وأبو طاهر الحنائى . 
وأبو القاسم النسيب ووثقه» وبالإجازة أبو سعد بن الطيورى. 

توفى أبو علي_سامحه الله_ فى رابع ذى الحجة سنة ست وأربعين وأربعمائة ٠‏ ينظر: 
سير أعلام النبلاء »)١18-١7/١14(‏ وشذرات الذهب (۳/٤۲۷)ء‏ ومعرفة القراء /١(‏ 
۲١‏ ) واللباب /١(‏ 40) غاية النهاية ٠ )١7١ /١(‏ 


A3‏ ظ باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 





عنه بالهمز مع الإدغام. والناس على ما ذكر الأهوازى إلا أن شريح بن محمد أجاز 
لى الإدغام مع الهمزء وما سمعت ذلك من غيره». انتهى كلام ابن الباذش . 

قال العبد: إن كان هذا الذى أجاز شريح مما نقله عن أبيه""» أمكن أن يقال: 
إنما لم يقيد ترك الهمز بالإدغام الكبير؛ لجواز الهمز فيه عنده» والله جل وعلا 
أعلم . 

وذكر الحافظ من الأمثلة: ©#بَؤوْمِنوَنَ» [البقرة: *”]» و'ْ يْوْلونَ» [البقرة:٠۲۲]ء‏ 
ماوَلْمَئِكَنٍ 4 [التوبة : ]۷٠‏ والهمزة فى هذه الثلائة فاء الكلمة. ظ 

وذكر يئس [هود: 44] و#ينّسما4 [البقرة: ]٩١‏ و#ألزَّنَبُ4 [يوسف:4١]‏ 
و«البئر» و آلرُيا» [الإسراء: ]٠١‏ وليك4 [يوسف: 5] و#حدأبٍ* والهمزة 
فى هذه الأمثلة عين الكلمة» وذكر لحنت [البقرة: ١/ا]‏ و #جِمْشُّر» [يونس ]۸١:‏ 
و شنم [البقرة:58] و #شتتا) [الأعراف: ]۱۷١‏ ورتم [البقرة: ]۷١‏ 
و# اطمانتہ) والهمزة فى هذه الأمثلة لام الكلمة. 

ثم قال: «إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم نحو. . . كذاء وجملته تسعة عشر 
موضعا) . 

اعلم أن هذه المواضع التسعة عشر منها عشرة كا بالياء المعجمة من أسفل : 

الأول: فى النساء #إن يسا بزْهِنِكُمْ أا الاش [الآية: .]١‏ 

والثانى» والثالث» والرابع: فى الأنعام: من َر ل يُصيلةُ4 [الآية: ]٠۹‏ 
ولوس ِيَأ يجَعَلهُ» [الآية : 9"] و #إن يا بذهم ملف4 [الآية : 178] . 

والخامس : فى سورة إبراهيم - عليه السلام - إن هكا يُرْهِبَِكُمْ 4 [الآية : ۹ 

والسادس › والسابع : فى الإسراء إن مسا يح و أ إن يمَأْ يمَذِْبَّكه 4 [الآية : 5 ]. 

والثامن: فى فاطر إن يا يدُهِبَكُمْ» [الآية: .]1١‏ 

والتاسع» والعاشر فى الشورى إن يط َه َر [الآية: 4 ]١‏ و إن يا سكن 
ريح [الآية: ۳۳]. 

ومنها ثلاثة َأ بالنون: 

الأول: فى الشعراء #إن عا رل عَكَبِم» [الآية: .]٤‏ 


)۱( قش ب أبئه . 


والثانى : فى سبأ إن نَأ ییف) [الآية: 4]. 

والثالث: فى «يس» #وإن دا نغ فَهُمْ» [الآية: .]٤١‏ 

ومنها ثلاثة ١‏ سد ة: | 

الأول: فى آل عمران إن سكم سن سوم [الآية: .]1٠١‏ 

والثانى : فى المائدة #إن بد كم سوك [الآية. .]١‏ 

الال اتن التربة وان ت حسئةٌ ًُ4 [الآية : 0°[ 

فهذه ستة عشر موضعا. 

والموضع السابع عشر: #أو ننْسئها» فى البقرة [الآية: .]٠١١‏ 

والثامن عشر: ونه لَك فى الكهف [الآية: ]١5‏ . 

والتاسع عشر : > i‏ 5 نَأ فى النجم [الآية: .]١١‏ 

واعلم أن هذه المواضع قد اشتملت على قوله تعالى #من يسل أله يضلله لَه فى الأنعام 
[الآية: 9]» و قن كط أله َير فى الشورى [الآية : 5 7]» وهذان الموضعان من 
أبين الدلائل على صحة ما تقدم» من كون أبى عمرو يسهل الهمزة فى هذا الباب فى 
الوصل والوقف» وأن قول من زعم أنه يسهلها فى الوصل دون الوقف غلط . 

ووجه الاستدلال: أن الهمزة فى هذين الموضعين محركة فى الوصل؛ لالتقاء 
الساكنين» وإنما تسكن فى الوقف. فلو كان أبو عمرو يخص تسهيل الهمزة الساكنة 
بالوصل لم يكن لذكر هذين الموضعين فيما يستثنى له من ذلك وجه؛ إذ لا وجه 
لاستثنائهما بالنظر إلى الوصل؛ لكونهما فيه متحركتين» وهو لا يسهل المتحركة, 
ولا وجه أيضا لاستثنائهما بالنظر إلى الوقف» إذ التسهيل على زعم هذا القائل 
مخصوص بالوصل» وقد نص ابن شريح - رحمه الله تعالى - على هذه المواضع 
حرفا حرفاء وذكر فيها هذين الموضعين؛ فليس لقائل أن يقول: ولعل هذين 
الموضعين غير داخلين فى العدد المذكور» ومع هذا فلا يتم العدد المذكور إلا بهذين 
الموضعين؛ إذ ليس فى القرآن فعل مجزوم وآخره همزة سوى ما تقدم» وإنما ذكرت 
هنا ذكر ابن شريح لهذين الموضعين فى عدد المستئنيات ؛ لأن صاحب هذه المقالة 
المردودة يعتصم بمذهب ابن شريح» ويزعم أن كلام ابن شريح يدل على أن 
أبا عمرو لا يسهل الهمزة الساكنة فى الوقف» وإنما يسهلها فى الوصل» ويستدل 
على ذلك بمفهومات له فى كتاب «الكافى» تنزه ابن شريح - رحمه الله - أن تكون 


A۸‏ ) باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز 





خطرت بباله قط» فضلا عن أن يكون قصدهاء وأضربت عن ذكرها هنا؛ صونا 
للمداد والقرطاس عن استعمالهما فى الهذيان» وفيما ذكرته كفاية لأهل الهداية. 
والله جل جلاله المعين لمن يعتصم به ويستعين . 

وأرجع إلى كلام الحافظ فى «التيسير»ء قال: «أو يكون للبناء نحو. .. كذاء 
وجملته أحد عشر موضعا». 

اعلم أن جملة هذه المواضع الأحد عشر: 

أولها فى البقرة أَنْبتهُم» [الآية: 77]. 

والثانى : نقتا تأويلى رر يوسف عليه السلام [الآية: 775]. 

والثالث» والرابع : توم عباوئ) و لوَتَيْتَهُمْ عن صَيْفِ إِهِم» فى الحجر 
e‏ 

والخامس : وتي أن أل فى القمر [الآية: ۲۸]. 

والسادس: r‏ 4 فى الأسراء [الآية 2 :]١٤‏ 

والسابع والثامن : افر باس ريك و افا وبك الأكم »* فى العلق [الآيتان: ١ء‏ ۳]. 

والتاسع والعاشر: #أرجئه) فى الأعراف [الآية : FTN N‏ 

والحادى عشر: وهي أنا» فى الكهف [الآية: .]٠١‏ 

E E‏ حمس مراطيم: 

أحدها #تؤوى* فى الأحزاب [الآية: ٠ .]٠١‏ 

الثانى : نويو فى المعارج [الآية: »]١7‏ وعللهما بأن ترك الهمز فيهما أثقل 
فر ل 

والثالث : #رئيًا» فى «كهيعص» [الآية: ٤۷]ء‏ وعلله بوقوع الالتباس بما لا 
والرابع» والخامس : 8مْوْصَدَة» فى البلد ]۲٠[‏ والهمزة [۸] وعلله بأن ترك الهمز 
يخرج من لغة إلى لغة. 

فكمّل من جميع هذه المستثنيات خمسة وثلاثون موضعاء ونسب استثناءها من 
التسهيل» واختيار التحقيق فيها لابن مجاهدء ثم قال: «وبذلك قرأت». 

يريد على بعض شيوخه؛ لأنه قد تقدم أنه قرأ على أبى الفتح من غير استثناء . 

قال: «وبه آخذ) . 


باب مذهب حمزة وهشام ف الوقف عل الهمزة ۳۸۹ 


يريد باستثناء هذه المواضع؛ فحصل من هذا أنه وافق ابن مجاهد فى اختياره 


اله لتحقيق فى هذه المواضع 
وفياس هذا الاستثناء فى قراءة ات خرو فض آل سا شا لحمزة فى 
الرقف. 


وأوكدها فى ذلك : المواضع الخمسة الأخيرة» ولم يستثن لحمزة شيئا من ذلك» 
بل نص الحافظ على أن أصحابه اختلفوا فى إدغام الحرف المبدل من الهمزة فى 
رئيا [مريم : ]۷٤‏ #تؤوى*» [الأحزاب: ]0١‏ و #تتوير» [المعارج : ]١١‏ اتباعا 
للخط» وفى إظهاره لكون البدل عارضا. 

ثم قال: «والوجهان جائزان». 

وافق الشيخ والإمام الحافظ على ما تقدم من الاستثناء لأبى عمرو وتسهيل ما 
عداها. 

وذكر الشيخ والإمام اختلاف القراءة فى رواية أبى شعيب هل تبدل الهمزة ياء فى 
قوله تعالى: #بَارِيكُم» فى الحرفين فى البقرة ]٥٤[‏ أم لا؟ ظ 

والمختار عندهما: الهمز. 

ولم يذكر الحافظ هذه المسألة فى «التيسير»» وذكرها فى «المفردات» بمثل ما 
بيه الشيخ والإمام . 

تنبيه : الهمزة المتطرفة ال ا ا و ت 0 
یتر [البقرة: ]٠١‏ و لکل أنري» [عبس: ۳۷] إذا سكنت فى الوقف فهى 
محققة فى قراءة أبى عمرو سواء قرأت برواية التحقيق» أو برواية التسهيل . 

وفى كلام الحافظ فى آخر باب التسهيل من رواية أبى شعيب فى «المفردات» ما 
يدل على صحة هذا. 

ولو “له .عليه فى السا لكان خا :والله خلج قدرقه [وغلتك كلا 
أعلم . 

باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف على الهمزة 
دونك قانون التسهيل مجملاء ثم بحسب مسائل الباب مفصلا. 


۳۹۰ باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف على الهمزة 


- اعلم أن الهمزة تأتى فى الكلمة أولاء ووسطاء وطرفاء والتسهيل يستعمل فى 
المتطرفة والمتوسطة . 

فأما التى فى أول الكلمة» فإن بدأت بها -لم يجز تسهيلهاء وإن وصلتها بما قبلها 
جاز فيها من التسهيل ما يجوز فى المتوسطة على ما يأتى» واعلم أن التسهيل فى هذا 
الباب ثلاثة ئة أنواع : 

أحدها: جعل الهمزة بين بين» أعنى بين الهمزة والحرف الذى منه حركتها. 
الثانى : إبدالها حرفا من جنس حركة ما قبلها . 

الثالك: حذفها ونقل حركتها إلى ما قبلها. 

فأما جعلها بين بين» فبابه أن يكون فى الهمزة الجر رم واس 
متحركة شرل ألا تكون الهومدة مفتويدة بعد كسرة أو :ضعة , 

وأما إبدالهاء فبابه أن يكون فى كل همزة ساكنة» وفى الهمزة المفتوحة وسطا بعد 
كسرة أو ضمة» وفى الهمزة المتحركة مطلقا بعد واو أو ياء زائدتين للمد» وفى 
الهمزة المتحركة طرفا بعد حركة. 

وأما الحذف ونقل الحركة» فبابه أن يكون فى كل همزة مطلقا إذا كان قبلها حرف 
ساكن صحيح.ء أو ياء أو واو ساكنان غير زائدين» سواء كانا حرفى لين أو حرفى 
مد» ولم يبق من أصناف الهمز فى هذا الباب إلا المتحركة طرفا بعد الألف» وسيأتى 
حا بل الله ارك وال 

وأرجع إلى تفصيل هذه الأصناف بحسب ترتيب الحافظ لها فى الباب فأقول: 
E‏ و NE‏ 
من جهة أن التسهيل نوع من التغيير» والتغيير بالأطراف أحق منه بالأوساط» ومع 
ذلك فلنقدم ما اتفق عليه حمزة وهشام. 

ونعنى بالمتطرفة: ما ينقطع الصوت عليها ولا يثبت بعدها شىء من الحروف› 
او المنصوبة المنونة نحو سيا [التوبة: ؟١٠]‏ و##ملجنا# 
[التوبة : 0۷] و اء [المؤمنون ١:‏ ] فإنه يثبت بعد الهمزة فى الوقف ألف بدل 
من التنوين ؛ فهى بذلك متوسطة» وكذلك الهمزة التى تكون E‏ 
ضمير نحو # نوكم » [النساء : ]١١‏ و #آنتاك4 [الأنعام: ۹۸]ء ولايّن قبل أن 
اها [الحديد : 5 ] فجميع هذا وما كان مثله الهمزة فيه متوسطة بمنزلتها فى 


باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف على الهمزة E‏ 


يم -. 


سَألَ4 [المعارج: ١]ء‏ و أسْمَأرتَ» [الزمر: 55] فافهم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا سهلا المضموم ما قبلها أبدلاها واوا فى حال 
تحريكها وسكونها». 

إنما خصت الهمزة الساكنة المتطرفة بعد الضمة بإبدالها واوا فى الوقف ولم 
تحذف؛ لأنه لا موجب لحذفهاء ولم تجعل بين بين لأن همزة بين بين لا تكون إلا 
متحركة» وكلامنا هنا إنما هو فى الساكنة . 

واعلم أن الهمزة الموقوف عليها إن كانت ساكنة فى الوصل فلا إشكال فى كونها 
ساكنة فى الوقف» مثاله قولك: (لم يسؤ)ء و (لم تنو) ولم يقع فى القرآن ساكن بعد 
صمة . ش 

فأما إن كانت متحركة فى الوصل» فإنك إذا وقفت عليها - تسكنها فتصير مساوية 
إذ ذاك لما كان ساكنا فى الوصل» ثم تبدلها واوا إيثارا للتخفيف . 

ولاك هذا التو ا فى الاصل سخركة بالفيوة > كقوله - تعالى -: 
إن اا [النساء: ]١77‏ و عع ي ا د43 [الرحمن: ۲۲]. 

ويمكن أن تكون متحركة بالكسرء كقوله - تعالى -: # مل و4 [الواقعة : 
۳] ويمكن أن تكون متحركة بالفتح» كقولك: «رأيت اللؤلؤ». غير أنه لم تقع فى 
القرآن . 

قوله رحمه الله فى هذا الفصل : «أبدلاها واوًا فى حال تحريكها وسکونها». 

كلام خرج غير معتنى بتصحيحه؛ إذ ليس فى القرآن همزة متطرفة ساكنة بعد 
ضمة» وكذا نص عليه بإثر هذا الكلام» فظهر فى كلامه تنافر» لكن يتخرج كلامه 
على أنه أطلق بحسب ما يقتضيه القياس فى الساكنة لو وجدت بعد الضمة» ولو 
أسقط التقييد بقوله: «فى حال تحريكها وسكونها»» وأتى بالمُثُل متصلة بقوله : 
«أبدلاها واوا» ثم أتبعه بقوله: «ولم تأت فى القرآن ساكنة» - لكان حسنا صحيحاء 
والله عز وجل أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإذا سهلا المكسور ما قبلها أبدلاها فى الحالين» . 

يعنى فى حال تحريكها وسكونهاء وهذا صحيح» وتعليل هذا الإبدال كتعليله بعد 
الضمة» فلم تحذف لعدم موجب الحذف» ولم تجعل بَيْنَّ بَيْنَّ ؛ لكونها ساكنة» وقد 
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وجدت الساكنة والمتحركة بعد الكسرة فى القرآن» فمن الساكنة قوله - تعالى - #هَبى 
لنا» [الكهف: ]٠١‏ و#يهيّى لكم# [الكهف ]۱١:‏ ونبّى عبادى* [الحجر:۹٤]»‏ 
وكذلك #مكر السيئع* [فاطر: ]٤١‏ على قراءة حمزة فإنه يسكنها فى الوصا . 

وأما المتحركة فجاءت فى القرآن مكسورة كقوله - تعالى -: #لكل امرى» 
[النور: »]1١١‏ و#من شاطى4 [القصص: ]"١‏ ومفتوحة» كقوله - تعالى -: #وإذا 
قرى* [الأعراف: »]7١5‏ و#ولقد استهزى) [الأنعام: ]٠١‏ ومضمومة» كقوله - 
تعالى -: #يبدى* [العنكبوت: ]١94‏ و #تبرى# [المائدة : ]١٠٠١١‏ فتقف على جميع 
هذه الأمثلة وما أشبهها بالياء بدلا من الهمزة كما تقف فيما تقدم بالواوء والله أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإذا سهلا المفتوح ما قبلها أبدلاها فى الحالين ألفا» . 

يعنى فى حال حركتها وسكونهاء وهذا - أيضا - صحيح على ما تقدم» والتعليل 
كالتعليل . 

فمثالها ساكنة قوله - تعالى -: #اقرا» [الإسراء:5١]‏ ولإن يشا» 
[النساء : ]١17‏ وأم لم ينبا» [النجم .]۳٠:‏ 

وأما المتحركة فجاءت فى القرآن مفتوحة» كقوله - تعالى -: إأنشا» [الأنعام : 
]١‏ و#بدا# [العنكبوت: ]٠١‏ و#أن لا ملجا# [التوبة: »]١١4‏ ومكسورة كقوله 


13:05 هرر نف هة الي توح وواققه الا عن كر ها وضلا وفك تخرات 
النحاة وغيرهم على هذه القراءة ونسبوها للحنء ونزهوا الاعمش من أن يكون قرا بهاء 
قالوا: وإنما وقف مسكنًا فظن أنه وصل فغلط عليه . 

وقد احتج لها قوم بأنه إجراء الوصل مجرى الوقف» أو أجرى المنفصل مجرى 
المتصل » وحسّنه كون الكسرة على حرف ثقيل بعد ياء مشددة مكسورة. 

وأبو عمرو يقرأ: إلى بارئكم#» #عند بارئكم [البقرة: 05] بسكون الهمزة؛ فهذا 
أولى لزيادة الثقل هنا. 

وروى عن ابن كثير فى غير المتواتر عنه (ومكر السأى) بهمزة ساكنة بعد السين ثم ياء 
مكسورة. وخرجت على أنها مقلوبة من «السيى»» والسىء مخفف «من السيى» كالميّت من 

ولا يمجزون من ححَسّن بسئء) ولا يجزون من غلظ بلينٍ 

وقد كثر فى قراءته القلب نحو : واوا ولا تان : 

وقرأ عبد الله شاذا: (ومكرًا سيئًا)» بالتدكير وهو موافق لما قبله. وقرئ: «#ولا يحيق» 
[فاطر: ]٤١‏ بضم الياء #المكر السيئ» [فاطر: ]٤١‏ بالنصب على أن الفاعل ضمير الله 
تعالى» أى: لا يحيط الله المكر السيئ إلا بأهله. 

.)٠١۷-٠١١ /١5( ينظر: اللباب‎ 
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- تعالى -: #من سبا بنا» [النمل: ۲۲] و#إمن ملجا» [الشورى: ]٤١‏ و##من 
حما» [الحجر: ١؟]»‏ ومضمومة كقوله - تعالى -: #ويدرا عنها العذاب4 [النور: 
۸] و#ويستهزا بها [النساء: ]١5٠‏ و#يتفيًا ظلاله# [النحل: 58] و#نتبوًا من 
الجنة# [الزمر: ]۷٤‏ ويا الإنسان* [القيامة: .]١١‏ 

قال الحافظ - رحمه الله -: «والرّوْمُ والإشمام ممتنعان فى الحرف المبدل من 
الهمزة؛ لكونه ساكنا محضا) . 

يريد فى جميع ما تقدم . 

وهذا الحكم بين فيما أصله السكون فى الوصل . 

فأما الهمزة التى أصلها التحريك فقد يتوهم أنه يمكن استعمال الرَّوْم والإشمام 
فيما أصله الرفع» والروم خاصة فيما أصله الكسر. 

والجواب: أن الوقف بالتسهيل على هذا النحو من الهمزات ذكر فيه وجهان: 

أحدهما: الإبدال كما ذكر الحافظ هناء وكأنه مبنى على أن تكون قد سكنت فى 
الوقف» فلما سهلتها أبدلتها على حركة ما قبلهاء فإذا كان كذلك لم يكن روم ولا 
إشمام؛ لأنك إنما أبدلت من همزة ساكنة - أعنى باعتبار الوقف - فلم يتصور فى 
هذه الحروف روم ولا إشمام؛ إذ لا أصل لها فى الحركة؛ إذ قد عزم على أن تكون 
مبدلة مما حكم له فى الوقف» ومع هذا فإن هذه الحروف المبدلة لما لم تثبت فى 
الوصل أشبهت الهاء التى يوقف عليها بدلا من تاء التأنيث المتصلة نحو: 
«الجنة»"''» فإنهم منعوا الروم والإشمام فيهاء وإن كانت مبدلة من التاء المتحركة فى 


)١(‏ ذهب الكوفيون إلى أن الهاء فى (الجنة) ونحوها هى الأصل» والتاء فى الوصل بدل منهاء 
وعكس ذلك البصريون» وعلى كل فالهاء دالة على التأنيث وليس لها مذكر» ثم إن الهاء تأتى 
للدلالة على وجوه أخر ذكرها ابن نور الدين فى مصابيح المغانى قائلا : 

الهاء تكون فى أول الكلام وآخره» أما أوله: فقد تبدل الهاء عوضا من الهمزة مثل : 
هراق وأراق» وأما فى آخره فتأتى على أربعة عشر وجها: 

الأول: ضميرًا للغائب: وتستعمل فى موضع الجر والنصبء قال الله تعالى: #قال له 
صاحبه وهو يحاوره# [الكهف: .]١٤‏ 

الثانى : تكون حرفا للغيبة» وهى الهاء فى (إياه) فقيل: إن التحقيق أن الضمير (إيا) 
وحدهاء والهاء حرف لمجرد معنى الغيبة . 

الثالث: تكون دالة على التأنيث وليس لها مذكر (وهو ما صدرنا به كلامنا) . 

الرابع: تكون فارقة بين المذكر والمؤنث» فتقع فى المؤنث نحو: قائم وقائمة» وفتى ‏ 
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الوصل بالرفع أو الخفض ؛ لكون الهاء لم تثبت فى الوصل قط؛ فلا حظ لها فى 


وفتاة»ء وقد تقع فى المذكر وذلك فى العدد من الثلاثة إلى العشرة. 

الخامس : تكون فارقة بين الواحد والجمع نحو: تمرة وتمر» وحمامة وحمام. وقد تقع 
فى المذكر كقولك: هذا حَمَارء وهؤلاء حمارة» وقد تقع فى الجمع دون الواحد فى اسمين 
خاصة كقولك: حمأ وحمأة. ومثله : كمء: للواحدء وكمأة: للجمع. 

السادس : تدخل للمبالغة فى المدح والذم» كقولهم فى المدح: رجل علامة ونسابة 
وراوية وخليفة» وفى الذم: لحانة وهلباجة» وقد قيل: إن الهاء فى قوله تعالى: #بل 
الإنسان على نفسه بصيرة# [القيامة: .]١5‏ وقوله تعالى: #وذلك دين القيمة* [البيئة : 
٥‏ من ذلك . 

السابع : تأتى لتأكيد التأنيث فى الجمع الذى على (فعالة) و (فُعُولة)؛ وليست بلازمة فى 
كل موضعء كقولهم فى مثل: جمل: جمالة» وفى حجر: حجارة» وفى فحل: فحالة 
وفحولة» وفى عم: عمومة» وفى خال: خئوولة» وكذلك فى ملائكة. قال الله تعالى : 
#وبعولتهن أحق بردهن# [البقرة: ۲۲۸]. 

العام + تائ للنسب فى الجمع الذى على زنة (مفاعل) نحو: المهالبة والأشاعثة» 
والأشاعرة. 

التاسع : تأتى عوضًا من حرف محذوف لزومّاء وذلك فى أربعة مواضع : 

أحدها : الجمع الذى على زنة (مفاعيل) نحو: زناديق وزنادقة» وجحاجيح وجحاجحة» 
ومتى لم تأت بها أتيت باليّاء؛ لأنهما يتعاقبان. 

انيها: المصدر الذى حذفت عينه كقولهم: أقام إقامة» والأصل أقام إقوامّاء واستقوم 
امنتقو اما . 

ثالثها: الفعل المعتل اللام عوضًا من حذف اللام» وذلك فى لغة بعض العرب» 
يقولون: ازمهة» ولا ترمة. 

رابعها: تكون عوضًا من الياء» كقولهم: هذه» والأصل: هذى. 

العاشر :. تأتى لبان المراته كقولك :جلت نة وجل 

الحادى عشر : تأتى فى حال الوقف لبيان الحركة (وهى هاء السكت» وقد سبق الحديث 
عنها) . 

الثانى عشر: تدخل لإمكان النطق بالكلمة» وذلك فى فعل الأمر إذا صار إلى حرف 
واحد كقوله : عه وشه» وقه. 

الثالث عشر: تأتى لبيان الحركة وكراهية اجتماع الساكنين» كقولهم فى الوقف على 
اثم): ثمة» وعلى «هلم؟: هلمه» وعلى «إن» بمعنى نعم: إنة» قال الشاعر : 

ماتا الاش آل حال 

الرابع عشر: تدخل للمحاذاة والازدواج كقولهم : لكل ساقطة لاقطة. أى: لكل كلمة 
ساقطة - أى يسقط بها الإنسان - لاقط يلقطهاء كذا فسره أبو بكر بن الأنبارى» فدخلت 
الهاء لتزدوج الأولى مع الثانية» كما قالوا: يأتينا بالغدايا والعشاياء فجمعوا «غداة» على 
(اغدايا) لتزدوج مع «(العشايا) . 

ينظر : مصابيح المغانى (0:5-594). 
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الحركة التى للتاء فى الوصل . 

والوجه الثانى من التسهيل لهذا النحو من الهمزات: جعلها بين بينء فإذا كان 
كذلك لزم الروم من جهة''' أن همزة بين بين لا تسكن . 

نص على هذا الشيخ فى «التبصرة» والإمام فى «الكافى». والحافظ فى غير 
السرا | 

ورجح الشيخ والإمام الوقف بالبدلء كما عول عليه الحافظ هنا. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فإذا سَكنَ ما قبل الهمزة وسهلاها ألقيا حركتها على 
ذلك الساكن وأسقطاها إن كان ذلك الساكن أصليا غير ألف». 

اعلم أن الساكن قبل الهمزة المتطرفة جاء فى القرآن على وجهين : صحيحاء 
ومعتلا . 

أما الصحيح : فجاءت الهمزة بعده مفتوحة فى قوله - تعالى -: لامج أَلْحَبْء4 
[النمل: 25] لا غيرء ومكسورة فى قوله - تعالى -: #أبَيْنَ ألم وَرَقْجِوة» [البقرة : 
E 111 RPE‏ و ف قرله: 
دف [النحل: 5] و ملم الْذرْضٍ 4 [آل عمران: ]4١‏ و وو ظز الم 
[النباً: ]4٠‏ و “و لكل باب نهم ُء [الحجر: ]٤٤‏ لا غير . 

وأما الساكن المعتلء فإما أن يكون ألفا وسيأتى الكلام فيه» وإما أن يكون واوًا 
[أو ياء] وهما قسمان: ظ 

الاو ااي ارا المد وا اا 

ای یکا امان سراء كانا حرق م أ حرق کن 

فمثال الياء الأصلية حرف مد قبل الهمزة المتطرفة : #وجأئء) [الزمر: 1۹4]ء 
ولأببىء4 [هود:۷۷]ء و حى ىء [الحجرات : 14]» و يى [النور: 5 
و«اترىة* [الأنعام: 19]ء و #السى4) [غافر: 08]. 

ومثالها حرف لين #شَى46 لا غير» كقوله - تعالى -: إت رة ألتساعة 
عَظلِيرٌ4 [الحج: 21١‏ و لإ ها َء مب4 [ص: 5] و لل کل ىء 7 
[البقرة: ١؟].‏ 








)١(‏ فى أ: وجهة. 
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ومثال الواو الأصلية حرف مد قبل الهمزة المتطرفة» قوله - تعالى -: #لدَئواً» 
[القتصص: ٦۷]ء‏ و #أن تَبْوَا4 [المائدة: ۲۹] و#ليسوء» فى أول سورة الإسراء 
[الآية : ۷ على قراءة حمزة ومن وافقه. و هوم عت من سُوَءِ # [آل عمران : ”| 

ومثالها حرف لين: «سَوْء؛ » كقوله تعالى #عَليّهِمْ دَآيِرَةٌ السو [التوبة: ۹۸] 
و« لذن لا يموت بِالْآخْرَو مَل اَلَو 4 [النحل: ١1]ء‏ و #إِنَّهم كانوا قوم سَؤو» 
[الأنبياء: ]۷٤‏ فهذه جملة الأمثلة الواردة فى القرآن مما قبل الهمزة فيه ساكن 
ع 0 ١‏ أو واو أو ياء ساکنان أصليان وهو الذى قصد الحافظ - رحمه الله - فى 
هذا الموضع . 

وحكم تسهيل الهمزة فى جميعها أن تسقط ويحرك الساكن قبلها بحركتها ثم 
يكون اللفظ فى الوقف على ما يجوز فى الوقف على المتحرك» فما نقلت إليه الفتحة 
فالوقف عليه بالسكون لا غير؛ إذ لا ترام الفتحة عند القراء فتقف على الْحَبَء# 
[النمل : ]٠٠‏ و #وجأئء) [الزمر: 19] و #ليسوء# [الإسراء :/] بسكون الباء والياء 
والواو» وما نقلت إليه الكسرة تقف عليه بالسكون أو بالروم نحو #بين المَر» 
[البقرة: 7 ]١١‏ و#من شى» و#وما عملت من سو» [آل عمران:١7]‏ و#دائرة 
السو» [التوبة : 48]» وما نقلت إليه الضمة تقف عليه بالسكون وبالروم» وبالإشمام 
نحو #دف2# ولإيضى * و#المسى* . 

وبصحة الروم والإشمام فى هذه الأشياء يستدل قطعا على أنك نقلت الحركة من 
الهمزة» ولم تحذفها بحركتها؛ إذ لو حذفتها بحركتها لم يمكن فيما قبلها روم ولا 
إشمام؛ إذ لا أصل له فى الحركة . 

ودليل ثان: وهو وجود النقل إذا توسطت بعد الساكن على ما يأتى بعد بحول الله 
العلى العظيم» وإنما امتنع فى هذا النوع من الهمزات البدل من أجل الحرف الساكن 
الذى قبلهاء فلو أبدلتها - لالتقى ساكنان. ) 

وامتنع أيضا جعلها بين بين؛ لأن الهمزة الملينة بين بين قريبة من الساكن فامتنع 
وقوعها حيث يمتنع وقوع الساكن؛ ولهذا امتنعوا من الابتداء بهمزة بين بين؟ إذ لا 


باب مذهب حمرة وهشام فى الوقف : 4۹%۷ 


جر © 


فير 

قال الحافظ فى هذا الفصل : «إذا كان الساكن أصليا غير ألف». 

ومفهوم هذا الخطاب يقتضى أن الألف قد تكون أصلا؛ فاعلم أن الألف لا تكون 
اا نتيا قلاات وای ااال واا ككون اا ا و نا يو 
من حرف أصلى . 

أما الزائدة فخروجها بهذا التقييد بَيّن 

وأما التى هى بدل من الحرف ا ا وكذا 
سماها سيبويه ؛ لأنها لما لم تكن هى نفس الحرف الأصلى› كانت بلا شك غيره» 
وغير الشىء زائد”'' على الشىء. ا 

قال سيبويه فى باب الهمز"'': وإذا جمعت آدم قلت: أوادم» كما أنك إذا صغرت 
قلت: أويدم. وهذه الألف لما كانت ثانية ساكنة» وكانت زائدة؛ لأن البدل لا يكون 
من أنفس”" الحروف» فأرادوا أن يكسّروا هذا الاسم الذى قد ثبت فيه هذه الألف - 
صيروا ألفه بمنزلة ألف خالد» . انتهى . 

فهذا نص من سيبويه على تسمية الألف المبدلة من الحرف الأصلى زائدة» وأراد 
بالحروف الكلم على عادته فى التعبير بالحروف عن الاسم والفعل . 

فإذا تقرر ذلك» فاعلم أنه يمكن تخريج كلام الحافظ على أن الألف المبدلة من 
الحرف الأصلى يجوز أن تسمى: أصلا؛ مجازا من باب تسمية الشىء باسم الشىء 
إذا كان بينهما نوع من التعلق بوجه ما. 

ويعتضد هذا بأنك تقابل الألف المبدلة من الأصل فى الوزن بحرف من حروف 
الأصول» فتقول: وزن «قال» و«باع»: فَعَلَء فتجعل عين الفعل فى مقابلة الألف› 
ولا تفعل هذا بالزائد الذى ليس مبدلا من حرف أصلى» فيحصل من قوله : (إذا كان 


)١(‏ فى أ: زائدة. 
(۲( ا E‏ 
4 الكتاب (۳/ .)٥٥۲‏ وفيه: (كما أنك إذا حقرت قلت : م لآن هذه الآلف:.. . ) بدلا 
من (كما أنك إذا صغرت قلت: أويدم» وهذه الألف. . 
وفيه أيضًا رت الاھ( 
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الساكن أصليا» خروج الألف الزائدة التى هى غير مبدلة من حرف أصلى» نحو 
الألف فى #التماي# و #أولي# . 

ويحصل من قوله: «غير ألف» إخراج الألف المبدلة من الحرف الأصلى نحو 
لمّآء4 و لجا و لما على ما تقدم من التوجيه» والله جل جلاله أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله - : «فإذا كان الساكن زائدا للمد وكان ياء أو واواء أبدلا 
الهمزة مع الياء ياءء ومع الواو واواء وأدغما ما قبلهما فيهما». 

هذا هو القسم الأول من التقسيم الثانى» والذى جاء منه فى القرآن #بّرئ#› 
و#السى* وزنهما «فعيل»» و#ثلاثة قرو من ذوات الواو» وزنه «فعول»ء لا غير. 

وامتنع هنا نقل الحركة إلى الياء والواو» لكونهما زائدين لمجرد المد فقوى 
وين" لالب الى ھی الأضل فی رر المد 

ألا ترى أن الياء والواو هنا إنما وضعا لمجرد قصد المدء وإذا كان كذلك فلا 
سبيل لهما إلى الحركة» كما أن الألف لا تقبل الحركة أبدًا ؛ ولهذا أظهروهما إذا 
وقع بعدهما مماثل لهماء كقوله - تعالى -: # الى يدع اتير + [الماعون: ۲] 
و #ءامنوا وعملوأ# [البقرة: 6؟7]. 

فإن قيل: فكان يلزم ألا يدعم فى باب #النسئ 4 » و#قرؤٌ# لكون الياء والواو فيه 
حرفى مدء كما لم يدغموا ای يَدُعْ4 و ءامنا وَعَينُوا» . 

فالجواب : أن الضرورة فرقت بين البابين؛ إذ لو لم يدغموا فى باب النسى وقرو 
للزم أحد أمرين : 

إما حذف الهمزة بحركتهاء وهم لا يحذفون إلا إذا نقلوا الحركة. 

وإما أن يمدوا مدة مطولة فى تقدير ياءين» أو واوين على ما يراه الحافظ إذا كان 
قبل الهمزة ألف كما يأتى بعد بحول الله تعالى» ولا شك أن ل 0 
التكلف. ولم تعرض هذه الضرورة فى باب الف يدع و #ءامنوا وعيِلواأً» 
لاسيما والياء والواو فيه منفصلتان مما بعدهما بخلاف باب #النسى» و#قرو» 
والإدغام فى المتصل أقرب منه فى المنفصل . 


ثم إن الإدغام فى باب قر و#النسن4 إنما عرض فى الوقف وهو عارض 


)١(‏ فى أ: شبهها. 
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فلم يحمل به» بخلاف باب لای يدع و #ءامنواً وَعمِلوأ # ؟ لأنه لو أدغم لكان 
ذلك الإدغام حاصلا فى الوصل» وهو الأصل ؛ فكرهوا أن يبطلوا فيه حقيقة حرف 
المد بالإدغام» والله سبحانه أعلم . 

وقوله - رحمه الله - فى هذا الفصل : «وكان ياء أو واوًا». 

يعنى الزائد» وتحرّز بهذا القيد من الألف الزائدة» لمجرد المد؛ لأن حكمها 
حكم المنقلبة عن الأصل كما يأتى بعد بحول الله تبارك وتعالى . 

قال الحافظ رحمه الله: «والرّوم والإشمام جائزان فى الحرف المحرك بحركة 
الهمزة) . 

يريد : حيث نقلت الحركة إلى الساكن قبلها على ما تقدم. 

وقوله: «فى المبدل منهما غير الألف». 

يعنى : فى هذا الفصل الذى قبل الهمزة فيه ياء أو واو زائدة للمد. 

وقوله: «غير الألف». لأن قوله: «فى المبدل منهما» يستوعب بعمومه ما ذكر 
هناء وما بعد مما تبدل فيه الهمزة ألمّاء ولو ترك هذا الاستثناء لم يضر؛ لأنا كنا 
نحمل كلامه فى جواز الروم والإشمام على ما ذكرء كما لم يضر ترك الاستثناء فى 
الفصل الأول حيث قال والرّوم والإشمام ممتنعان فى الحرف المبدل من الهمزة؛ 
لكونه ساكنًا محضًاء ولم يحتح هناك بإثر قوله : «فى الحرف المبدل من الهمزة» أن 
يقول: «غير الواقعة بعد ياء أو واو زائدة للمد». 

وقوله: (إن انضما» فألحق ضمير الاثنين؛ لأنه يعنى الحرف المحرك 
الشركة" الحنقولة جوم الف ر الف المندله هة جرف الد را له 
«والروم إن انكسرا أو الإسكان إن انفتحا». 

ما ذكر من جواز الروم والإشمام مع الضمء والروم مع الكسر صحيح؛ لأن 
الجواز إنما يطلق حيث يصح حكمان فصاعدا على البدل» ولا شك أنه يجوز فى 
المضموم الروم والإشمام. ويجوز السكون» ويجوز فى المكسور الروم والسكون. 


فأما قوله: «والسكون إن انفتحا» ففيه مسامحة؛ لأنه لا يجوز عند القراء فى 


)١(‏ سقط فى أ. 
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المفتوح روم» ولا يمكن فيه الإشمام» فالسكون"'' - إذن - لازم له فكان حقه أن 
يقول: «ويلزم السكون إن انفتحا» . 

واعلم أن الشيخ والإمام موافقان للحافظ على كل ما تقدم فى الباب وذكرا مع 
ذلك أنه يجوز فى لابو وطسوء4 وتحوهما إبدال الهمزة حرفا من جثس. ما 
قبلهاء وإدغام ما قبلها فى المبدل منها؛ إجراء للياء والواو الأصليتين مجرى 
الزائدتين لمجرد المدء إلا أن الأول أرجح عندهما. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإن كان الساكن ألمًا. . .» الفصل . 

هذا هو القسم الأول من التقسيم الأول الوارد على الحرف المعتل . 

اعلم أن الهمزة المتطرفة جاءت فى القرآن بعد الألف مفتوحة نحو جا [هود: 
0] و € [هود: **] و لتا أَضَكَتَ4» [البقرة: ۱۷] و فالتا به آلا 
[الأعراف: 51]. والألف فى هذه الأمثلة مبدلة من حرف أصلى . 

3-0 السا رها [الرحمن: ۷] و لام كنم شُبَدَآة* [البقرة: ]١77*‏ 

جَعَلَ فيك أَنِْيَآهُ4 [المائدة: ١۲]ء‏ والألف فى هذه الأمثلة زائدة غير مبدلة من 
EÊ‏ 

وجاءت مكسورة نحو #منَ ألما [الأعراف »]٠١:‏ ومضمومة نحو # اء 
وألفهما منقلبة عن أصل و #سواءٌ ع4 [الأعراف : ۱۹۳[ وألفه زائدة غير مبدلة من 
أصل» واعتمد الحافظ فى هذا الفصل على إبدال الهمزة ألفاء وكذلك فعل فى 
«المفردات) . 

وقال فى «المفردات»: «وبعض القراء يجعل الهمزة فى ذلك كله بين بين2. 

وقد روى خلف”'' عن سليمء عن حمزة ذلك فيه منصوصاء والآول أقيس. 
)1١(‏ فى 1: بالسكون: 
(۲) خلف بن هشام بن ثعلب» وقيل: طالب بن غراب» الإمام الحافظ الحجة» شيخ الإسلام» 

أبو محمد البغدادى البزار» المقرئ. 


مولده سنة خمسين ومائة . 
وسمع مالك , بن أنس» وحماد بن زيد وأبا عوانة» ت تحاط كيه روو 


القاضى وحماد بن يحيى الأبح. وأا الأحوص» وعدة. 
وتلا على سليم› وعلى أبى يوسف الأعشى » وغيرهماء وحمل الحروف عن يحيى 
ابن ادم » وإسحاق المسيى وطائفة ) وتصدر للإقراء والرواية . 
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وحكى الإمام فيما همزته محركة بالضم أو بالكسر نحو يسا و لين الملو» 
الوجهين أعنى إبدالها ألفاء وأن تجعل بين الهمزة [و] الحرف الذى منه حركتها مع 
روم الحركة» فأما المفتوحة فلم يجز فيها إلا البدل؛ لامتناع الروم فيها مع كون همزة 
بين بين لا تسكن . 

وحكى أبو جعفر بن الباذش عن أبيه - رحمهما الله -: أنه لا يجوز غير البدل 
بأى 0 تحركت . 

قال: «لأن سكون الهمزة فى الوقف يوجب فيها الإبدال على الفتحة التى قبل 
الألف ا أو المنقلبة فهى تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك). 

واعلم أنه ليس فى كلام سيبويه فيما علمت بيان فى هذه المسألة ؛ 5 
الهمزة بعد الألف فى باب الهمز ذكرها إما متوسطة نحو #هِنسَأتم» و #سايل» وإ 
متطرفة موصولة بكلمة أخرى نحو جا أنه وذكر فى ذلك كله: rd‏ 
وأطلق القول فى موضع آخر من هذا الباب بأنها تجعل بعد الألف بين بين ولم يبين 
هل ذلك فى الوقف والوصل أو مخصوص بالوصل» ولم يتعرض فى هذا الباب 
للوقف على شىء من الهمز؛ فلذلك يقوى الظن أنه حيث أطلق» فإنه أراد به الوصل 
والله - تعالى جده أعلم وأحكي'"''. 


= روى عنه القراءة عرضا: أحمد بن يزيد الحلوانى وسلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم 
السخرئى وأحمد بن أبى خيثمة › ومحمد بن يحيى الکسائی› وأحمد بن إبراهيم يم الوراق» 
وإدريس الحداد» وآخرون. 
وحدث عنه: مسلم فى (صحیحه)» وانو داود فى (سننه) وأبق زرعة وبق حاتم › وله 
) اختيار فى الحروف صحيح ثابت ليس بشاذ أصلاء ولا يكاد يخرج فيه عن القراءات 
السبع ) وأخذ عنه خلق لا يحصون. 

ا الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين وقد شارف 
الثمانين. ينظر: سير أعلام النبلاء (١١57/1/اه-08:0),‏ والجرح والتعديل (6/ ااام 
تاریخ بغداد (۸/ ۳۲۸-۳۲۲)» الجمع بين رجال الصحيحين »)١50 /١(‏ معرفة القراء 
الكبار (١/١۷٠-۱۷۲)ء‏ العبر »)505/١(‏ دول الإسلام (١/۱۳۸)ء‏ الكاشف /١(‏ 
)؛» غاية النهاية .)۲۷١-۲۷۳/١(‏ تهذيب التهذيب »)٠١١/۳(‏ خلاصة تهذيب 
الكمال: »)٠١5(‏ شذرات الذهب (۲/ .)٦۷‏ 

)١(‏ لكى يكون القارئ على بينة مما جاء فى الكتاب عن سيبويه فى هذا الشأن» نسوق نص كلامه 
فى هذا الباب» قال سيبويه: هذا باب الهمز: 
اعلم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة ة أشياء : التحقيق › والتخفيف » والبدل . 
فالتحقيق قولك : قرأت» ورأس» وشال» ولۇم› وبئس »© وأشاه ذلك . 
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وأما التخفيف فتصير الهمزة فيه بين بين وتبدلء وتحذف. وسأبين ذلك» إن شاء الله. 

اعلم أن كل همزة مفتوحة كانت قبلها فتحة فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها ب بين الهمزة 
والألف الساكنة» وتكون بزنتها محققة. غير اتلك ت الضوك ولا ر ی لأنك 
تقربها من هذه الألف. وذلك قولك: سأل» فى لغة آهل الحجاز إذا لم تحقق كما يحقق 
بنو تميم» وقد قرأ قنبل» [بين بين]. 

وإذا كانت الهمزة منكسرة وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والياء الساكنة» كما كانت 
المفتوحة بين الهمزة والألف الساكنة؛ ألا ترى أنك لا تتم الصوت هاهنا وتضعفه؛ 
لأنك : تقر نها مت الاکن ولولا ذلك لم يدخل الخرف وعن: ذلك قولك: بكسن 
وسئم» #وإذ قال إبراهيم 4 [البقرة: ]١77‏ وكذلك أشباه هذا؟! 

وإذا كانت الهمزة ة مضمومة وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والواو الساكنة . والمضمومة 
قصتها وقصة الواو قصة المكسورة والياء. فكل همزة تقرب من الحرف الذى حركتها منه 
فإنما جعلت هذه الحروف بين بين ولم تجعل ألفات ولا ياءات ولا واوات؛ لأن أصلها 
الهمزء فكرهوا أن يخففوا على غير ذلك فتحول عن بابهاء فجعلوها بين بين؛ ليلعموا 
أن أصلها عندهم الهمز. 

وإذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها كسرة أو ضمة فهذا أمرها أيضاء وذلك قولك: من 
عند إبلك» ومرتع إبلك . 

وإذا كانت الهمزة ة مضمومة وقبلها ضمة أو كسرة فإنك تصيرها بين بين» وذلك قولك : 
هذا درهم أختك› ومن عند أمك . وهو قول العرب وقول الخليل . 

واعلم أن كل همزة كانت مفتوحة وكان قبلها حرف مكسور فإنك تبدل مكانها ياء فى 
التخفيف » وذلك قولك فى المئّر: ميّرء وفى يريد أن يقرئك : يقريك ومن ذلك ا 
يبيك» إذا أردت: من غلام أبيك . 

وإن كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضمة وأردت أن تخفف أبدلت مكانها واوًا كما أبدلت 
مكانها ياء حيث كان ما قبلها مكسورًاء وذلك قولك فى «التؤدة» تُوّدة» وفى الجؤن: جُوّنء 
وتقول: علام وبيك». إدا أردت : غلام اسك 

وإنما منعك أن تجعل الهمزة ة هاهنا بين بين من قبل أنها مفتوحة» فلم تستطع أن تنحو بها 
نحو الال وقلا كشرة ار هة كما أن الألف: لا كرن ما قلينا مكو وا ولا مه 
فكذلك لم يجئ ما يقرب منها فى هذه الحال. ولم يحذفوا الهمزة ة إذ كانت لا تحذف وما 
قبلها متحرك» فلما لم تحذف وما قبلها مفتوح لم تحذف وما قبلها مضموم أو مكسور؛ لأنه 
متحرك يمنع الحذف كما منعه المفتوح [ 

وإذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة» فأردت أن تخفف - أبدلت مكانها ألفاء وذلك 
قولك فى «رأس وبأس وقرأت»: راس وباس وقرات. 

وإن كان ما قبلها مضموماء فأردت أن تخفف - أبدلت مكانها واوّاء وذلك قولك فى 
«الجؤنة والبؤس والمؤمن»: الجونة والبوس والمومن 

وإن كان ما قبلھا مكسورًا أبدلت مكانها یاءء كما أبدلت مكانها واوًا إذا كان ما قبلها 
وما وآلفا إذا كات ما قبلها شتعوحًا: وذلك: «الذنت والوثرة»* دري وة فانم 
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تبدل مكان كل همزة ساكنة الحرف الذى منه الحركة التى قبلها ؛ لأنه ليس شىء أقرب منه 
ولا أولى به منها. 

LS‏ مق انها حورن بسنا وقد ولخي شار لمن 
بعدها تضعيف» ولا يوصل إلى ذلك» ولا تحذف؛ لأنه لم يجئ أمر تحذف له 
السواكن» فألزموه البدل كما ألزموا المفتوح الذى قبله كسرة أو ضمة البدل. وقال الراجز: 

عجبت من ليلاك وانتيابها من حيث زارتنى ولم أورا بها 

خفف: ولم أورأ بهاء فأبدلوا هذه الحروف التى منها الحركات؛ لأنها أخوات» وهى 
أمهات البدل والزوائد» وليس حرف يخلو منها أو من بعضهاء وبعضها حركاتها. وليس 
حرف أقرب إلى الهمزة من الألف. وهى إحدى الثلاث» والواو والياء شبيهة بها أيضا 
مع شركتهما أقرب الحروف منها. وسنرى ذلك إن شاء الله. 

واعلم أن كل همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن› فأردت أن تخفف - حذفتهاء 
وألقيت حركتها على الساكن الذى قبلها. وذلك قولك: مَنَ بوك ومن ومك وكم بلك. 
إذا أردت أن تخفف الهمزة فى: الأب والأم والإبل. 

ومثل ذلك قولك : ألحمر» إذا اروك أن ف اف ايزا وا ك ا 
المرة» والكمأة: الكمة. وقد قالوا: الكماة والمراة. ومثله قليل . 

وقد قال الذين يخففون: #ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبّ فى السموات# [النمل : 
7 حدثنا بذلك عيسى» وإنما حذفت الهمزة هاهنا؛ لأنك لم ترد أن تتم وأردت إخفاء 
الصوت» فلم يكن ليلتقى ساكن وحرف هذه قصته» كما لم يكن ليلتقى ساكنان؛ ألا ترى أن 
الهمزة إذا كانت مبتدأة محققة فى كل لغة فلا تبتدئ بحرف قد أوهنته؛ لأنه بمنزلة الساكن» 
كما لا تبتدئ بساكن» وذلك قولك: أمُّرُ؟! فكما لم يجز أن تبتدأ؛ فكذلك لم يجز أن تكون 
بعد ساكن» ولم يبدلوا لأنهم كرهوا أن يدخلوها فى بنات الياء والواو اللتين هما لامان. 
فإنما تحتمل الهمزة أن تكون بين بين فى موضع لو كان مكانها ساكن جازء إلا الألف 
وحدها فإنه يجوز ذلك بعدهاء فجاز ذلك فيهاء ولا تبالى إن كانت الهمزة فى موضع 
الفاء أو العين أو اللام» فهو بهذه المنزلة إلا فى موضع لو كان فيه ساكن جاز. 

ومما حذف فى التخفيف لأن ما قبله ساكن قوله: أرى وترى ويرى ونرى» غير أن كل 
شىء كان [فى] أوله زائدة سوى ألف الوصل من «رأيت» فقد اجتمعت العرب على تخفيفه ؛ 
لكثرة ة استعمالهم إياه» جعلوا الهمزة تعاقب . 

وحدثنى أبو الخطاب أنه سمع من يقول: قد أرآهم» يجى بحو بال من «رأيت» على 
الأصل» من العرب الموثوق بهم . 

وإذا أردت أن تخفف همزة «ارأوه» قلت: رَوْهء تلقى حركة الهمزة على الساكن وتلقى 
ألف الوصل ؛ لأنك استغنيت حين حركت الذى بعدها؛ لأنك إنما ألحقت ألف الوصل 
للسكون. ويدلك على ذلك: رَ ذاك» وسل» خففوا: ارأء» واسأل. 

وإن كانت الهمزة المتحركة بعد ألف لم تحذف؛ لأناك لو حذفتها ثم فعلت بالألف ما 
فعلت بالسواكن التى ذكرت لك لتحولت حرفا غيرها؛ فكرهوا أن يبدلوا مكان الألف حرفا 
ويغيروها؛ لأنه ليس من كلامهم أن يغيروا السواكن فيبدلوا مكانها إذا كان بعدها همزة 
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= فخففواء ولو فعلوا ذلك لخرج كلام كثير من حد كلامهم؛ لأنه ليس من كلامهم أن تثبت 
الياء والواو ثانية فصاعذا وقبلها فتحة» إلا أن تكون الياء أصلها السكون. وسنبين ذلك فى 
بابه» إن شاء الله . 

والألف تحتمل أن يكون الحرف المهموز بعدها بين بين؛ لأنها مد» كما تحتمل أن 
يكون بعدها ساكن» وذلك قولك فى «هباءة»: هبااة» وفى «مسائل»: مسايل» وفى 
(جزاء أمه) : جزاؤ امه . 

وإذا كانت الهمزة المتحركة بعد واو أو ياء زائدة ساكنة لم تلحق لتلحق بناء ببناء» وكانت 
مدة فى الاسم والحركة التى قبلها منها بمنزلة الألف» أبدل مكانها واو إن كانت بعد واوء 
وياء إن كانت بعد ياء» ولا تحذف فتحرك هذه الواو والياء فتصير بمنزلة ما هو من نفس 
الحرف» أو بمنزلة الزوائد التى مثل ما هو من نفس الحرف من الياءات والواوات. 
وكرهوا أن يجعلوا الهمزة بين بين بعد هذه الياءات والواوات إذ كانت الياء والواو 
الساكنة قد تحذف بعدها الهمزة المتحركة وتحرك» فلم يكن بد من الحذف أو البدل» 
وكرهوا الحذف؛ لئلا تصير هذه الواوات والياءات بمنزلة ما ذكرنا. وذلك قولك فى 
«-خطيئة» : خطيّة» وفى النسىء: النسى يا فتى» وفى امقروء)» و«مقروءة»: هذا مقروء 
وهذه مقروّة» وفى «أفيئس» وهو تحقير «أفؤس»): أفيّس» وفى «بريئة» بريّة» وفى 
«سويئل»: وهو تحقير سائل سويّل» فياء التحقير بمنزلة ياء «خطيّة» وواو «الهُدوًا» فى 
أنها لم تجئ لتلحق بناء ببناء» ولا تحرك أبدًا بمنزلة الألف. وتقول فى «أبى إسحاق» 
و«أبو إسحاق»: أبيشحاق وأبو سشحاق. وفى «أبى أيوب» و «ذو أمرهم): ذوَّمْرهم 
وأبى يُوبء وفى «قاضى أبيك»: قاضى بيك» وفى «يغزو أمه): يغزومّه؛ لأن هذه من 
تفن الجرف: ۰ 

وتقول فى «حؤأبة»): حَوَبَة؛ لأن هذه الواو ألحقت بنات الثلاثة ببنات الأربعة» وإنما هى 
كواو «جدول» ؛ ألا تراها لا تغير إذا كسرت للجمع تقول: حوائب؟! فإنما هى بمنزلة عين 
«جعقر). 

وكذلك سمعنا العرب الذين يخففون يقولون: اتبعْوَ مره؛ لأن هذه الواو ليست بمدة 
زائدة فى حرف الهمزة منه» فصارت بمنزلة واو يدعو. وتقول: اتبعى مره» صارت كياء 
«يرمى» حيث انفصلت» ولم تكن مدة فى كلمة واحدة مع الهمزة؛ لأنها إذا كانت 
متصلة ولم تكن من نفس الحرف أو بمنزلة ما هو من نفس الحرف› أو تجئ لمعنى» 
فإنما تجىء لمدة لا لمعنى. وواو «اضربوا» و «اتبعوا؟» هى لمعنى الأسماء» وليس 
بمنزلة الياء فى «خطيئة» تكون فى الكلمة لغير معنى. ولا تجىء الياء مع المنفصلة 
لتلحق بناء ببناء فيفصل بينها وبين ما لا يكون ملحقا بناء ببناء . 

فأما الألف فلا تغير على كل حال؛ لأنها إن حركت صارت غير ألف . والواو والياء 
تحركان ولا تغيران. 

واعلم أن الهمزة إنما فعل بها هذا من لم يخففها؛ لأنه بَعْدَ مخرجهاء ولأنها نبرة فى 
الصدر تخرج باجتهاد» وهى أبعد الحروف مخرجاء فثقل عليهم ذلك؛ لأنه كالتهوع . 
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- واعلم أن الهمزتين إذا التقتا وكانت كل واحدة منهما من كلمة» فإن أهل التحقيق 
يخففون إحداهما ويستثقلون تحقيقهما؛ لما ذكرت لك» كما استثقل أهل الحجاز تحقيق 
الواحدة. فليس من كلام العرب: أن تلتقى همزتان فتحققاء ومن كلام العرب تخفيف 
الأولى وتحقيق الأخرةء وهو قول أبى عمرو. وذلك قولك: ع اه 
[محمد: 1۸]ء و يا زكريا إنا نبشرك) [مريم: ۷]. ومنهم من يحقق الأولى ويخفف 
الآخرة» سمعنا ذلك من العرب» وهو قولك: #فقد جاء اشراطها#». و #يا زكرياء 
اناء#». وقال: 
کل قجزاة اذا محا سرزت تزمة لعن غ لواو اميد 
سمعنا من يوثق به من العرب ينشده هكذا. 
وكان الخليل يستحب هذا القول فقلت له: لمه؟ فقال: إنى رأيتهم حين أرادوا أن يبدلوا 
إحدى الهمزتين اللتين تلتقيان فى كلمة واحدة أبدلوا الآخرة» وذلك: جائي وآدم . ورأيت 
أا عمرو أخذ بهن فى قوله عز وجل : ليا ويلتا أالد وأنا عجوز» [هود: 77] وحقق 
الأولى . وگل عربى؛ وقياس من خفف الأولى أن يقول: يا وليتا األد. 
والمخففة فيما ذكرنا بمنزلتها محققة فى الرلَة› يدلك غلى ذلك قول الأعشى* 
أأن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مُثْبِلَ خبل 
فلو لم تكن بزنتها محققة لانكسر البيت. 
وأما أهل الحجاز فيخففون الهمزتين؛ لأنه لو لم تكن إلا واحدة لخففت . 
ونقول: اقرا آية» فى قول من خفف الأولى ؛ لأن الهمزة الساكنة أبدا إذا خففت أبدل 
مكانها الحرف الذى منه خركة ما قبلها. ومن حقق الأولى» قال: اقر آية؛ لأنك خففت 
همزة متحركة قبلها حرف ساكن» فحذفتها وألقيت حركتها على الساكن الذى قبلها. 
وأما أهل الحجاز فيقولون: اقرا اية؛ لأن أهل الحجاز يخففونهما جميعًاء يجعلون همزة 
«اقرأ» ألما ساكنة» ويخففون همزة «آية». ألا ترى أن لو لم تكن إلا همزة واحدة 
خففوها؟! فكأنه قال: اقراء ثم جاء ب «آيةا ونحوها. 
وتقول : أقرى باك السلام» بلغة أهل الحجاز؛ لأنهم يخففونهما. فإنما قلت: أقرى» ثم 
جئت بالأب» فحذفت الهمزة وألقيت الحركة على الياء . 
تقول فيهما إذا خففت الأولى فى «فَعَل أبوك»., مِنْ «قرأت»: قرا أبوك» وإن خففت 
د قرأ ابوك. والمخففة بزنتها محققةء ل ل د 
خففت الأولى أو الآخرة : 
كل عتصيواة :]03 م رت 
ومن العرب ناس يدخلون بين ألف الاستفهام وبين الهمزة ألما إذا التقتاء وذلك أنهم 
كرهوا التقاء همزتين ففصلواء كما قالوا: اخشينان» ففصلوا بالألف كراهية التقاء هذه 
الحروف المضاعفةء قال ذو الرمة: 
فيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أنت أمأم سالم 
فهؤلاء أهل التحقيق . وأما أهل الحجاز فمنهم من يقول: آإنك وآأنت» وهی التى يختار 
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أبو عمرو؛ وذلك لأنهم يخففون الهمزة كما يخفف بنو تميم فى اجتماع الهمزتين؛ فكرهوا 
التقاء ا والذی هر بين ب بين؛ فأدخلوا ا فى التحقيق . 
0 الهمزة مار ال ال il‏ وإن جاءت ألف 
الاستفهام وليس قبلها شىء لم يكن من تحقيقها بد» وخففوا الثانية على لغتهم 

واعلم أن الهمزتين إذا التقتا فى كلمة واحدة لم يكن بد من بدل الأخرة» ولا تخففف؛ 
لأنهما إذا كانتا فى حرف واحد لزم التقاء الهمزتين الحرف . 

وإذا كانت الهمزتان فى كلمتين فإن كل واحدة منهما قد تجرى فى الكلام ولا تلزق 
بهمزتها همزة» فلما كانتا لا تفارقان الكلمة كانتا أثقل؛ فأبدلوا من إحداهما ولم 
يجعلوهما فى الاسم الواحد والكلمة الواحدة بمنزلتهما فى كلمتين . فمن ذلك قولك فى 
«فاعل» من «جئت»: جائى» أبدلت مكانها الياء؛ لأن ما قبلها مكسورء فأبدلت مكانها 
الحرف الذى منه الحركة التى قبلهاء كما فعلت ذلك بالهمزة الساكنة حين خففت. 

ومن ذلك أيضًا: آدم» أبدلوا مكانها الألف؛ لأن ما قبلها مفتوح. وكذلك لو كانت 
متحركة لصيرتها ألما كما صيرت همزة جائى» ياء» وهى متحركة للكسرة التى قبلها. 

وسألت الخليل عن «فَعْلل؛ من «جئت» فقال: جَيْأى» وتقديرها: جيعًاء كما ترى. 

وإذا جمعت «آدم» قلت : آوادم» كما أتلك إذا حقرت قلت: أويدم ؛ لأن هذه الألف لما 
كانت ثانية ساكنة وكانت زائدة؛ لأن البدل لا يكون من أنفس الحروف» فأرادوا أن يكسّرُوا 
هذا الاسم الذى قد ثبتت فيه هذه الألف - صيروا ألفه بمنزلة ألف «خالد». 

وأما «خطايا» فكأ: نهم قلبوا ياء ادل من آخر «خطايا) ألما ؛ أن ما قبل آخرها 
مكسورء كما اندلا 3 (مطايا) ونحوها ألما وأبدلوا مكان الهمزة التى قبل الآخر 
ياء» وفتحت للألف. كما فتحوا راء «مدارى)». فرقوا بينها وبين الهمزة التى تكون 
من نفس الحرف» أو بدلا مما هو من نفس الحرف» نحو «فعَال» من ابر ئت» إذا 
قلت: رأيت براء. وما يكون ا من نفس الحرف فضاء. إدا فلت : ا قضاءء 
وهو «فعال» من «قضيت»». فلما أبدلوا من الحرف الآخر ألما استثقلوا همزة بين 
ألفين؛ لقرب الألفيه من الهمزة. ألا ترى أن ناسًا يحققون الهمزةء فإذا ل 
ألفين خحففواء وذلك قولك : كساءانْ» ورات كساء» وأصبت هناء » فيخففول كما 
يخففون إذا التقت الهمزتان ؛ لأن الألف أقرب الحروف إلى الهمزة ولا يبدلون؛ لأن 
الاسم قد يجرى فى الكلام ولا تلزق الألف الآخرة بهمزتها؛ فصارت كالهمزة التى 
تكون فى الكلمة على حدة» فلما كان ذا من كلامهم أبدلوا مكان الهمزة التى قبل 
الآخرة ياء» ولم يجعلوها بين بين؛ لأنها والألفين فى كلمة واحدة» ففعلوا هذا إذ 
كان من كلامهم؛ ليفرقوا بين ما فيه همزتان إحداهما بدل من زائدة؛ لأنها أضعف - 
يعنى همزة «خطايا4 - وبين ما فيه همزتان إحداهما بدل مما هو من نفس الحرف» 
0 ضاعفت . 
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لغة أهل التخفيف بين بين - تبدل مكانها الألف إذا كان ما قبلها مفتوحاء والياء إذا كان ما 
قبلها مكسورًاء والواو إذا كان ما قبلها مضمومًا. وليس ذا بقياس مُتْلَئِبٌ نحو ما ذكرناء 
وإنما يحفظ عن العرب كما يحفظ الشىء الذى تبدل التاء من واوه» نحو: أتلجت» فلا 
يجعل قياسًا فى كل شىء من هذا الباب» وإنما هى بدل من واو «أولجت». 

فمن ذلك قولهم: منساة» وإنما أصلها: منسأة. وقد يجوز فى ذا كله البدل حتى يكون 
قياسًا متلئيّاء إذا اضطر الشاعر . 

قال المرزدق : 

رات ممما البفال غفا قار قشزارة ل هماك المرقم 

وقال حسان : 

فالتا هديل وسول الله قاحشة ضلت هذيل بما جاءت ولم تصب 

وقال القرشى» زيد بن عمرو بن نفيل : | 

سالتانى الطلاق أن رأتانى قا اا وا انی بتر 

فهؤلاء ليس [من] لغتهم : ملح :و 2 سال 

وبلغنا أن «سلت»› تسال» لغة. 

وقال عبد الرحمن بن حسان: 

وكتتتميث اذل من ويد بقاع يشجج رأْسَه تال براحي 

يريد: الواجى. 

وقالوا: نبى وبرية» فألزمهما أهل التحقيق البدل. وليس كل شىء نحوهما يفعل به ذاء 
إنما يؤخذ بالسمع» وقد بلغنا أن قومًا من أهل الحجاز من أهل التحقيق يحققون «نبىء» 
و«بريئة»1» وذلك قليل ردىء. 

فالبدل هاهنا كالبدل فى «منساة»» وليس بدل التخفيف» وإن كان اللفظ واحذا. 

واعلم أن العرب منها من يقول فى أو أنت: أوّنْتء يبدل. ويقول: [أنا] أزمى باك» 
وأبوٌ يوب» يريد: أبا أيوب» وغلامّى بيك . وكذلك المنفصلة كلها إذا كانت الهمزة مفتوحة . 

ان کا كلمة واخ ربو ووه لذي خاو ا فقالر هو وال فى 
حوأب: حَوّب؛ لأنه بمنزلة ما هو من نفس الحرف. وقد قال بعض هؤلاء: سوّة وضوّء 
شبهوه ب (أْوَنْتّ). 

فإن خففت «أحلبنى إبلك» 0 وأبو أمك» لم تقل الواو؛ كراهية لاجتماع 
الواوات والياءات والكسرات : أحلبني بلك وأبومّك . وكذلك أزمى مك وادعوٌ 
لک يخففون زاك كاد 0 > والياءات مع الضمء والواوات مع الكسر. 
والفتح أخف عليهم فى الياءات, والواوات . فمن ثم فعلوا ذلك . 

ومن قال : سوة» قال : TE‏ . وهؤلاء يقولون: أا دو حذفوا الهمزة ة ولم 
يجعلوها همزة تحذف وهى مما تثبت . 

وبعض هؤلاء يقولون: يريد أن يجييك ويسوك» وهو يجيك ويسوك» يحذف الهمزة. 


۸ باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف 


وحيث تكلم فى الوقف على الهمز من أبواب الوقف» لم يتعرض للهمزة الواقعة 
طرفا بعد الألف» فلم يمكن أن أنسب إليه فى ذلك مذهباء والله تبارك وتعالى 


أعلم'' . 


ويكره الضم مع الواو والياء» وعلى هذا تقول: هو يرم خوانه» تحذف الهمزة ولا تطرح 
الكسرة على الياء؛ لما ذكرت لك ولكن تحذف الياء لالتقاء الساكتين .. ينظر : الكتاب 
(۳/ ١غه-دمه).‏ 
)١(‏ ونص كلام سيبويه فى الوقف على الهمز: هذا باب الوقف فى الهمز: 

أما كل همزة قبلها حرف ساكن فإنه يلزمها فى الرفع والجر والنصب ما يلزم الفرع من 
هذه المواضع الى ذكورت لك: من الإشمام. وروم الحركة»› ومن إجراء الساكن . وذلك 
قولهم : E‏ ال وال 

واعلم أن ناسًا من العرب كثيرًا يلقون على الساكن الذى قبل الهمزة حركة الهمزة. 
سمعنا ذلك من تميم وأسد» يريدون بذلك بيان الهمزة» وهو أبين لها إذا وليت صوتاء 
والساكن لا ترفع لسانك عنه بصوت لو رفعت بصوت خركته؛ فلما كانت الهمزة أبعد 
الحروف وأخفاها فى الوقف حركوا ما قبلها ليكون أبين لها. وذلك قولهم : هو الوتُّؤْء 
ا وات الوك وهو البُطؤء ومن البُطئ» ورأيت اليُطأ. وهو الردُوْ 
وتقديرها: الرّدع» ومن الرّدِئ» ورأيت الرّدَأ. يعنى بالردء: الصاحب. 

اما ا من کی تيم ررد هر ارذ رمو الا مت ار دی ف 
الكلام «فِعُل"» فتنكبوا هذا اللفظ» لاستنكار هذا فى كلامهم . وقالوا : رأيت الردئ» ففعلوا 
هذا فى النصب كما فعلوا فى الرفع؛ أرادوا أن يسووا بينهما. وقالوا مث البْطؤ؛ 0 
فى الأسماء فل بوقالوا: ,رايت انطو أزاذوا أن سيوا بشهما: ولا أراهم إذ قالوا: من 
الردئ» وهو البطؤء إلا يتبعونه الأول» وأرادوا أن يسووا بينهن إذ أجرين مجرى 0 
وأتبعوه الأول كما قالوا: رذ وفرٌ. 

ومن العرب من يقول: هو الوَّنُوه فيجعلها واوا حرصًا على البيان. ويقول: من الوثى. 
فيجعلها ياء» ورأيت الوئا. يسكن الثاء ة فى الرفع والجر. وهو فى النصب مثل «القها؟. 

وأما من لم يقل : من البطى› ولا: هو الرّدؤ» فإنه ينبغى لمن اتقى ما اتقوا أن يلزم الواو 
وَالبَاء: 

وإذا كان الحرف قبل الهمزة متحركا لزم الهمزة ما يلزم «التطع» من الإشمام» وإجراء 
المجزوم» وروم الحركة. وكذلك تلزمها هذه الأشياء إذا حركت الساكن قبلها الذى 
وكرت لكف ؛ وذلك قولك: هو الخطأ. وهو التخطاء وهو اطا ولم نسمعهم 
ضاعفوا؛ لأنهم لا يضاعفون الهمزة فى آخر الحروف فى الكلام؛ فكأنهم تنكبوا 
التضعيف فى الهمز لكراهية ذلك . فالهمزة بمنزلة ما ذكرنا من غير المعتل» إلا فى 
القلب والتضعيف . 

ومن العرب من يقول: هذا هو الكل ؛ حرصا على البيان» كما قالوا: الوثو. ويقول: 

من الكلّى» يجعلها ياء كما قالوا من الوئى» ويقول: رأيت الكلاء ورأيت الحباء يجعلها ألما 
كما جعلها فى الرفع واوًا وفى الجر ياء. وكما قالوا: الوثاء وحركت الثاء؛ لأن الألف لا بد 
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قال الحافظ - رحمه الله -: «ثم حلفت اجى الال الاك .وان شنت 
زدت فى المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما ولم تحذف». 

اعلم أنه لا خلاف بين الحافظ» والشيخ» والإمام - رحمهم الله - أنك إذا أبدلت 
من الهمزة المتطرفة بعد الألف ألفا أنه يجوز أن تزيد فى المدء ويجوز ألا تزيد فيه. 
وأن الزيادة أرجح . 

ثم اختلفوا فى التعليل : 

فمذهب الحافظ : أنك إذا زدت لم تحذف شيئا ولكنك نطقت بمدة هى فى 
التقدير ألف بعد ألف» وإذا لم تزد فى المدء فإنك حذفت إحدى الألفين» ولم يعين 
هنا أى الألفين هى المحذوفة. 

وأما الشيخ فمذهبه: أنه لا بد من حذف [حرف]' على كل حال فإذا مددت 
قدرت أن المحذوفة هى الألف المبدلة من الهمزة» وأبقيت على الألف الأولى ما 
كانت تستحقه من المد حال ثبوت الهمزة؛ إذ الحذف عارض فلا يعتد به» وإن 
قصرت قدرت المحذوفة هى الألف الأولى والمبقاة هى الألف المبدلة من الهمزة 
ولا موجب للزيادة فى مدها. 

وأما الإمام فمذهبه: أن الثانية هى المحذوفة على كل حال إلا أنك إذا مددت 
قدرت كأن الهمزة ثابتة» ولم تعتد بالعارض» وإذا قصرت راعيت اللفظ فاعتددت 
بالعارض» والله جل جلاله أعلم . 

وتعذر هنا الإدغام الذى جاز حيث كان قبل الهمزة ياء أو واو زائدة للمد؛ لأن 


= لها من حرف قبلها مفتوح. 

وهذا وقف الذين يحققون الهمزة. فأما الذين لا يحققون الهمزة من أهل الحجاز 
فقولهم: هذا الخباء فى كل حال؛ لأنها همزة ساكنة قبلها فتحة؛ فإنما هى كألف 
«راس» إذا خففت. ولا تشم؛ لأنها ألف كألف «مثنى». ولو كان ما قبلها مضمومًا 
ھا الوا تكو أكمو. ولو كان مكشنورًا لاف الا انحا اهنى»-وتقديرها:” 
أَهِيِعْ , فإنما هذا بمنزلة: جونة وذيب. ولا إشمام فى هذه الوا لأنها كواو «يغزو). 

وإذا كانت الهمزة ة قبلها ساكن فخففت فالحذف لازم»› ويلزم الذى ألقيت عليه الحركة ما 
يلزم سائر الحروف غير المعتلة من الإشمام» وإجراء الجزم» وروم الحركة» والتضعيف . 
وذلك قولهم: هذا الوث» [ومن الوث]» ورأيت [الوث] والخبْ [ورأيت الخبْ» وهو 
الخث]» ونحو ذلك ينظر: الكتاب .)١۷۹-۱۷۷ /٤(‏ 


۰ باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف 
الألف لا تقبل الإدغام. 

وذكر الحافظ فى أمثلة هذا الفصل ##أنبء» . 

فإن كان بتقديم الباء على النون جمع «ابن»» فمثاله فى القرآن قوله - تعالى - فى 
المائدة: #وقالت المهود والتّصَدرَئ عن أَبتكوا ابر [الآية: 1۸]ء وفى النور: أو 
اساي بمولتهى) [الآية: »]۳١‏ وفى الأحزاب: ل أل يِخْوتينٌ ول مَل أَحوتهنَ4 
[الآية: »]٥١‏ وفى المؤمن: اء ارب مُأ [غافر: .]۲٠‏ 

وإن كان بتقديم النون على الباء جمع «نبأ» فمثاله قوله - تعالى - فى سورة هود 
عليه السلام يللت من أباي الْميلٍ» [الآية: 44]. 


وفى سورة يوسف - عليه السلام - : ذلك يِن أَنْبِْ ميب [الآية: ١٠٠]ء‏ وفى 


دء ررر رص سے ی رتل 4 وم سيو 


وه ا َد سى [الآية : ۹4]ء وفى القصص : #فعيميت لمم الأنباء 
يومينر‰ [الآية: ]0 وفى القمر: لين الْأَبْلَ مَا يه مُرمحَءٌ » [الآية: .]٤‏ 
فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة ٠...‏ 
الفصل» 

علم أن الهمزة المتوسطة تكون متوسطة حقيقة نحو إسَأل» و #بئر# وتكون 
متوسطة مجازاء وذلك بما يعرض من اللواحق نحو أنتام) و #ايسَيَرمُونَ4 وقد 
تقدم هذا. 

وذكر الحافظ أمثلة من الهمزة الساكنة المتوسطةء ثم قال: وكذلك ##الْرِى 
اتم [البقرة :۲۸۳] و # لِقَآءَن تت4 و رڪون أنْتوني* [يونس :79] ثم قال : 
١وشبهه»,‏ والذى فى القرآن من شبهه قوله - تعالى -: يَنَصَلِحٌ أَنْيَنَا» [الأعراف : 
۷ و ##ئن مول أمّْدّن ل [التوبة: 44] ولل أن قَالُوأ انتا [العنكبوت:9؟] 
#وَلِلَارَضٍ انتا طَوْءًَا»# [فصلت: .]١١‏ 

واعلم أن هذه الأمثلة التى أولها الى أوْتوِنَ* ليست الهمزات فيها متوسطات» 
وإنما هی فى أوائل الكلمات؛ لکن لا يمكن ثبوتهن سواكن إلا متصلات بما قبلهن 
فأشبهت المتوسطات؛ ولهذا فصلهن مما قبلهن بقوله: «وكذلك» فإن وقفت على 
شىء من هذه الكلمات لحمزة - حكمت فى هذه الهمزات بحركات ما قبلهن» 
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فأبدلتهن أحرفا من جنس تلك الحركات» فإن فصلتهن مما قبلهن وبدأت بهن - فلا 
بد من اجتلاب همزة الوصل وتكسرها فيما انكسر فيه ما بعد هذه الهمزات» أو انفتح 
نحو #أأَنْتٍِ يران ئدن ي4 وتضمها إن انضم نحو # أوْتُهِنَ4» وتبدل من هذه 
الهمزات السواكن أحرفا من جنس حركة همزة الوصل» فعلى هذا تقول : #الذى 
ايتمن# فتبدل من الهمزة ياء فى الوقف لحمزة؛ لوقوعها بعد كسرة الذال من 
«الرِى4 وقد حذفت من #األَِى» لالتقائها ساكنة مع الهمزة الساكنة» أو الحرف 
المبدل منهاء فإذا بدأت قلت : «اوتمن» فتبدلها واوا لأجل الضمة فى همزة الوصل 
المعتبرة بضم عين الكلمة وهى التاء» وتقول فى الوقف: #إلقاءنا اتِ# فتبدل الهمزة 
ألفا؛ لوقوعها بعد فتحة النون» وقد حذفت ألف 9لِقَآءَنا4؛ لالتقائها ساكنة مع 
الهمزة» على ما تقدم . 

فإذا بدأت قلت: #ايت# فتبدل الهمزة ياء لأجل الكسرة فى همزة الوصل» 
وتقول فى الوقف: #ومنهم من يقول اوذن لى فتبدل الهمزة واوا لأجل ضمة 
اللام. 

فإذا بدأت قلت : #ايذن لى فتبدلها ياء لأجل كسرة همزة الوصل» وهكذا كل 
ما يرد عليك من أمثلة هذا الفصل . 

وذكر الحافظ الاختلاف فى رئيا» و#تؤوى) ولترو وقال: والوجهان 
جيدان . 

ورجح الشيخ» والإمام الإظهار. 

وقد تقدم ذكره فى آخر الباب قبل هذاء وكذا ذكر فى الوقف على #نبئهم» 
[الحجر: ]0١‏ و #أنبنهم » [البقرة ]۳٣:‏ مذهبين. وقال: «وهما صحيحان). 

ورجح الشيخ» والإمام البقاء على الضم . 

وذكر الشيخ مع ذلك أن الكسر مذهب أبى الطيب . 

وقال الحافظ - رحمه الله -: «وإذا تحركت الهمزة وهى متوسطة . . .2 إلى 
قوله: «فإن كان ساكنًا). 

اعلم أن الساكن قبل الهمزة المتوسطة يتصور فيه من التقسيم مثل ما تقدم فى 
الساكن قبل الهمزة المتطرفة ؛ فيكون ذلك الساكن صحيحا ومعتلاء ثم المعتل يكون 
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ألفاء وياء» وواواء ثم الياء والواو يكونان أصليين وزائدين للمد غير أنه لم تقع فى 
القرآن واو زائدة للمد قبل همزة متوسطة. 

أما الأمثلة : 

فجاءت الهمزة بعد الساكن الصحيح فى القرآن مفتوحة نحو #الْفَرْءَانٌ* [البقرة : 
5] ولمعا [النور: 89]. و#المشتمة4 [البلد: .]١19‏ و« يعلوست» 
[البقرة: ۲۷۳]. وجري [النحل: .]٥۳‏ و#لويشرت) [الأنعام: 15]. 
و#خِطتا» [الإسراء: ]۳١‏ بكسر الخاء. و#جرء# [البقرة: .]۲٠١‏ و#كفئا» 
[الإخلاص: 5]. و#هْرْءًا» [البقرة: 1۷] على قراءة حمزة فى هذين الأخيرين. 

ومكسورة فى قوله - تعالى -: الأو [الهمزة: ۷]. 

ومضمومة فى قوله - تعالى: ل«اإمَمُا»* [الفرقان:7١]ء‏ و*# وون 
[الصافات : 5 ؟]» و مَدْءُوما» [الأعراف: .]١18‏ 

وجاءت بعد الياء الأصلية مفتوحة نحو: 


© كَهيكَةِ» [آل عمران: 14]» و##أسَتَيئسَ» [يوسف: .]١١١‏ 


وأخواته : 
و#سشيًا# [البقرة : 54] و #كيس* فى الأعراف .]١50[‏ و#يِكّت* [الملك : 


سے سم 
۷]. وبعد الواو الأصلية مفتوحة: 
سَوْءَةٌ اَي [المائدة: .]"١‏ ومسَوءَتِهِمَا» [الأعراف: .]٠١‏ و#سوتك) 
[الأعراف: ]۲١‏ . و#ألسَوء [التوبة: 48]. 
ومكسورة فى: ا 
موبلا [الكهف : 0۸[ . 0 
ومضمومة فى # المو,دة€ [التكوير :۸]» وجاءت مفتوحة بعد الياء الزائدة فى 
لرك [النساء: ؟١١]»‏ وم مي [النساء: 4]» و يبتك [الأعراف : 
.]١‏ و# خط4 [النساء: .]١١7‏ 
إلى الساكن الصحيح» وإلى الياء والواو الأصليين وتسقط الهمزة من اللفظ . 
وهذا هو مقصود الحافظ بقوله: «فإن كان ساكنا وكان أصليا إلا ا 
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ذلك هروا ا وقع › و كف |7" [الإخلاص E‏ فتبقی الزائ والقاء على 
سكونهماء وتبدل الهمزة واوًا وتحرك بحركة الهمزة). 
وسبب ذلك : أن هاتين الكلمتين كتبتا بالواو؛ فكره حمزة مخالفة خط المصحف . 


ودذكر الحافظ هاتين الكلمتين ف فرش الحروف 7 سورة البقرة» وق سورة 


)۱( قال ابن عادل الحنبلى: وفى (هزوًا) ست قراءات» المشهور منها ثلاث : 

(هزوًا) بضمتين مع الهمز. 

و(هزءًا) بسكون الزاى مع الهمز وصلاء وهى قراءة حمزة - رحمه الله - فإذا 0 
أبدلها واوّاء وليس قياسه تخفيفهاء وإنما قياسه إلقاء حركتها على الساكن قبلهاء وإ 
اتبع رسم المصحف. فإنها رسمت فيه (واوًا) ؛ ولذلك لم يبدلها فى (جزءًا) واوًا ر 
لأنها لم ترسم فيه واوا وقراءته أصلها الضم كقراءة الجماعة» إلا أنه خفف كقولهم فى 
علق : علق . 

وقيل: بل هى أصل بنفسها ليست مخففة من ضم. 

حكى مکی عن الأخفش عن عيسى بن عمر: (كل اسم ثلاثى أوله مضموم يجوز فيه 
لغتان: التخفيف والتشقيل). 

و(هزوا) بضمتين مع الواو وصلا ووققاء وهى قراءة حفص عن عاصم» كأنه أبدل 
ا واوا تكفقاء وهو قياس مطرد فى كل همزة مفتوحة مضموم ما قبلها نحو : جِوّن 
فى جُوّن» وحكم «كفوًا» فى قوله: لولم يكن له كفرًا أحد4 [الإخلاص: ]٤‏ حكم 
(هزوا) فى جميع ما تقدم قراءة وتوجيها. 

و(هرًا) بإلقاء حركة الهمزة على الزاى وحذفهاء وهو أيضا قياس مطرد. 

و(هزوا) بسكون العين مع الواو. 

و(هرًا) بتشديد الزاى من غير همزة» ويروى عن أبى جعفر ينظر اللباب (۲/ -١68‏ 
.)١65‏ 

(۲) وقال السمين الحلبى فى قوله تعالى: #كفوًا» : وقرأ الجمهور بضم الكاف والفاءء وسهل 
الهمزة. الأعرج وشيبة ونافع فى رواية من طريق غير طرقه المقروء بهاء وأسكن الفاء 
حمزة» وأبدل الهمزة واوًا وقفا خاصة» وأبدلها حفص واوًا مطلقّاء والباقون بالهمز مطلمًا. 
وقرأ سليمان بن على بن عبد الله بن عباس : (كفاء) بالكسر والمدء أى : لا مثل لهء وأنشد 
للنابغة : 
ل فی برک لا کا ل 

ونافع فى رواية : (كفا) بالكسر وفتح الفاء من غير همز» كأنه نقل حركة الهمزة إلى الفاء 
وحذفهاء والكفاء: النظير» هذا كفء لك: أى نظيرك» والاسم والكفاءة» بالفتح . 

ينظر الدر المصون (5/ .)٥۹١‏ 

وقال الثعلبى فى تفسيره: قرئ: (هُرْوًا) و (كُمُْوَا) مثقلات ومهموزات» وهى قراءة أبى 
عمرو وأهل (الشام) و (الحجاز)» واختار الكسائى» وأبو عبيد» وأبو حاتم : (هَرْوًا) 
و(كفوًا) قلات شير همز فال وكلها لكات صك قفصحة. 

ينظر اللباب .)٠١١۹/۲(‏ 
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الإخلااص » ولو نبه عليهما هنا لكان حسنئاء وكذلك ذكر فى سورة العنكبوت فى 
الوقف على #النشّاة# [الآية: ]٠١‏ النقل» وحذف الهمزة على القياس وذكر أيضا 
جواز إبدال الهمزة ألفا مع نقل الحركة اتباعا للرسم . 

وقد حكى سيبويه #المرّاة# و #الكمّاة» بالنقل وبالبدل . 

وقوله فى هذا الفصل: «ما لم يكن ألفا» على حد قوله فيما تقدم: «إذا كان 
الساكن أصليًا غير ألف»» وقد مر توجيهه هناك . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإن كان زائدا أبدلت» وأدغمت إن كان ياء أو 
واوًا). 

يريد: تُبدِل من الهمزة حرفا من جنس ما قبلهاء ثم تدغم ما قبلها فى المبدل 
منهاء وقد ذكرت أمثلة هذا الفصل . 

وتقدم أنه ليس فى القرآن همزة متوسطة بعد واو زائدة» ولكنه جرى كلامه على 
«وإذا سهلا المضموم ما قبلها. . .2 إلى آخر كلامه هناك مع أنه ليس فى القرآن همزة 
ساكنة متطرفة بعد ضمة. وإنما أنبه على هذا؛ لكلا يتحير الطالب فيطلب ما ليس 
بموجود» كما ذكرت فى باب الإدغام الكبير. ) 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وإن كان الساكن ألفا . . .» الفصل . 

اعلم أن الهمزة فى هذا الموضع تكون مفتوحة» فتجعلها بين الهمزة والألف 
كقوله - تعالى -: ياود [النبأ: ]١‏ و ْح إدَا مامتا [الزخرف : ۳۸] و نَت 
بسكا وَأسَادَكْرْ € [ آل عمران : ]١‏ و فجعلتهب مكَه* [المؤمنون: ]4١‏ و“ فَمَكونُونَ 


عد 


سوا [النساء: 89]. 

وتكون مكسورة فتجعلها بين الهمزة والياءء نحو #المكتكة4 ملأوْلَيِكَ »* 
و لابين [الأنفال : 08] و# وريبكه 4 [النساء : 77]. 

وتكون مضمومة» فتجعلها بين الهمزة والواو نحو جاو و#ووبكءو» 
[البقرة: ]1١‏ ولسوا [الروم: ]٠١‏ وتا اموت [النحل ]۳٠:‏ ولإمَائُم4 
[الحافة : ١9‏ ]. ظ 

فإن قيل: تقدم أن همزة بين بين قريبة من الساكن؛ ولذلك منع الابتداء بها ولم 
تقع بعد شىء من الحروف السواكن فى كل ما تقدم؛ لثلا يكون فى ذلك شبه من 


| باب مذهب حزة وهشام فى الوقف ٥‏ 





التقاء الساكنين؛ فكيف وقعت هنا بعد الألف؟ ظ 

قیل: لا وقوع الساكن بعد الألف إذا كان ذلك الساكن متثبتا بالحركة 
كالساكن المدغم «كالدابة» و «الطامة» فجاز وقوع هذه الهمزة الملينة بعد الألف؛ 
انها وإ أشبهت الساكن .بها كلها مق التسهيل :فليس ساكنة لجرك رة 
المحققة كما نص عليه سيبويه حيث أنشد: [من البسيط] 


| 


ان رَأَْتْ رجلا أَعُمَى أَضَرٌ به ا 


5 نزم 7 ل لان الوقف فت إسكان» 0 0 
u‏ فهلا جعلت بين بین بعد الياء الوا الزتدتین للمد» كما فعل ذلك بعد 
الألف إذ الكل حروف مد؟ 

فالجواب : أنهم جعلوا للهمزة مع الألف حالا لا تكون لها مع الياء والواو؛ لأن 
ع ع ٠‏ 
الال انعد فى تات المد واليكون: 

ألا ترى أنك لو أردت تحريكها لم تقدر عليه ما دامت ألفا إلا أن تقلبها ياء أو واوًا 
أو همزة بخلاف الياء والواو فإنهما يقبلان التحريك» وإن كان يصح وقوع الساكن 
المدغم بعدهماء كقراءة من شدد النون من « أَمَحَتَحْوَنَ 4 [الأنعام: ]٠۸١‏ و أفَمَيرٌ 
لَه تامروف ابد [الزمر: 14] و#أرنا اللَذَيْنَّ4 [فصلت : ۲۹] فى قراءة ابن كثيرء 


قال الحافظ - رحمه الله ع" «وإن ع مكنت الألف قبلهاء وان شئت 
د 


ولم قاد ا رشن نبت وال نبرتها اين ظ 
ووجه القصر: أنك راعيت اللفظ» ولا همز فيه فاعتددت بالعارض» والله جلت 
قدرته أعلم . 


قال الحافظ - رحمه الله -: «وإذا كان ما قبل الهمزة متحركا» . 


)١(‏ تقدم. 
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اعلم أن الهمزة إذا تحركت وتحرك ما قبلهاء فإنها تكون مفتوحة» ومكسورة» 
ومضمومة» وما قبلها يكون كذلك؛ فيتفقان مرة ويختلفان أخرى؛ فيحصل من ذلك 
نسع صور. 

الصورة الأولى: أن تكون الهمزة مفتوحة بعد فتح» نحو ا و داک4 
[المؤمنون: 9/] و #متكا» [يوسف:١١].‏ 

الصورة الثانية: أن تكون الهمزة مفتوحة بعد كسرة نحو #إرك شَاكَلكَ» 
[الكوثر : *] و ظمُلِعَتَ»* [الجن: ۸] و ليك [الأنفال: 45] و #يامين 
[الأنفال: 17]. 

الثالثة : أن تكون مفتوحة بعد ضمة» نحو #الفؤاد» [الإسراء : 1] و ما4 [آل 
عمران: 45 ]١‏ ويد [آل عمران: .]١17‏ 

الرابعة: مكسورة بعد كسرة» نحو لالَلَْايلِيينَ» [يوسف: ۲۹] و طتَلصَدِتَ» 
[البقرة: 17] و طالَْْبْرينَ» [الحجر: 40] وكذلك وَين جي يَرْيِذِ» [هود: 
7] و لمن عذاب يَوْميِذ* [المعارج: ]١١‏ على قراءة حمزة» ومن وافقه. 

[الخامسة: مكسورة بعد فتحةء نحو ييي واحِيِّذٍ4 وكذلك «جبرئيل» 
[البقرة: /91] على قراءة حمزة» ومن وافقه]7'' . 

السادسة: مكسورة بعد ضمةء نحو #سيلّت# [التكوير :۸]. 

السابعة: مضمومة بعد ضمة» نحو # برءوسكة 4 [المائدة: 1 ]. 

الثامنة: مضمومة بعد فتحةء نحو ##رعُوت* ا[البقرة:۷٠۲]‏ و يوسا 
[الإسراء: ۸۳] و ل يوَوِيه» [آل عمران:٥۷].‏ 

التاسعة: مضمومة بعد كسرة نحو #8 يسَْبَرِهُونَ» [الأنعام: ©9] و #سنقرثك» 
[الأعلى: *] وكذلك # كن سَيْتُْمْ» [الإسراء: 8"] على قراءة حمزة ومن وافقه. 

واعلم أن الهمزة فى هذه الصور التسع تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم لا خلاف بين سيبويه» وأبى الحسن الأخفش - رحمهما الله - أنه يسهل 
بالبدل» 


وقسم لا خلاف بينهما أنه يسهل بين بين. 


حم 


تسم 


. سقط فى ب‎ )١( 
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وقسم اختلفا فيه: فسيبويه يجعله بين بين على حركته» وأبو الحسن يبدله حرفا 
من جنس حركة ما قبله . 

والأصل فى جميع التسهيل للهمزة المتحركة أن تجعل بين الهمزة والحرف الذى 
منه حركتهاء وإنما يعدل عنه إلى البدل؛ لعارض . 

فالقسم الأول: الهمزة المفتوحة بعد الكسرة أو الضمة» تبدل حرفا من جنس 
حركة ما قبلهاء فيبدلها فى #شانيّك4» ونحوه ياءًَء وفى #الفوّاد» ونحوه واو 
وسببه أنك لو جعلتها بين الهمزة والألف لكانت تشبه الألف؛ فلا تقع بعد كسرة ولا 
بعد ضمةء كما لا تقع الألف الخالصة بعدهماء فلما تعذر تسهيلها على حركتها 
أبدلت حرفا من جنس حركة ما قبلها؛ إذ هى أقرب إليها من حركة ما بعدهاء كما أن 
حركتها فى نفسها أقرب إليها من حركة ما قبلهاء ويدل على أن حركة ما قبل الحرف 
أحق به من حركة ما بعده تعذر النطق بالساكن ابتداء» وإن كان بعده حركة» وصحة 
النطق به إذا كان قبله حركة» فإذا تحرك صح النطق به ولم يفتقر إلى أن تكون قبله 
حركة . ظ 

والقسم الثانى : المتفق على تسهيله بين بين: كل همزة تتفق حركتها مع حركة ما 
قبلهاء أو تكون مكسورة أو مضمومة بعد فتحة» لا خلاف أنها تجعل بين الهمزة 
وبين الحرف الذى منه حركتها. ظ 

وهذا القسم يشتمل على أن الهمزة المفتوحة بعد الفتحة تسهل بين الهمزة 
والألف. 

وزاد الشيخ» والإمام جواز إبدالها ألفاء ورجحا الوجه الأول. 

والقسم الثالث : المختلف فيه: هو الهمزة المكسورة بعد الضمة» والمضمومة 
بعد الكسرة: 

فسيبويه يسهلها بين الهمزة والحرف الذى منه حركتها. 

وأبو الحسن يبدلها حرفا من جنس حركة ما قبلهاء وحجته أنه لما لزم إبدالهاء إذا 
كانت مفتوحة بعد الكسرة والضمة ولم يجز جعلها بين الهمزة والألف؛ لكون الألف 
لا تبت بعد الكسرة ولا بعد الضمة» فلتكن كذلك فيما انضم بعد الكسرة» أو انكسر 
بعد الضمة ؛ لأن المكسورة بعد الضمة لو سهلت بين الهمزة والياء على حركتها لكان 
فيها شبه بالياء الساكنة والياء الساكنة لا تثبت بعد الضمة» بل تنقلب واوا فلتكن هذه 
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الا 14 لكين وك ل ع بعك الك لر سلاف بين ا واا 
لدخلها شبه من الواو؛ فينبغى أن تقلب ياء» كما أن الواو الساكنة تنقلب بعد الكسرة 
ا 

وهذا الذى قال أبو الحسن قياس ظاهرء غير أن سيبويه قال: «إن جعلها بين بين 
هو قول العرب» والخليل». 

بريد : أنه كلام الفصحاء المعتمد» فإذا ثبت السماع”'' فلا عبرة بالقياس المخالف 
له؛ إذ القياس إنما يستعمل فيما لم يرد فيه سماع ؛ ليتوصل إلى وجه كلام العرب لو 
تكلمت كيف كان ينبغى أن يكون كلامهاء وغايته أن يثمر غلبة الظن» فإذا ورد 
السماع ؛ فقد حصل العلم بكلام العرب فلا حاجة إذ ذاك إلى القياس» ومع هذا فما 
قاله أبو الحسن لا ينكر أن يتكلم به بعض العرب قليلا ولا يطرد. 
على أن ما حكاه سيبويه من كلام العرب له أيضا وجه وقياس معتبر يفرق به بين الألف 
وبين الياء والواوء بيانه : أن الألف لا يمكن وقوعها بعد كسرة» ولا ضمة ألبتة. 
وأما الياء الساكنة فلا يمتنع أن ينطق بها بعد الضمة وإن كان ذلك بكلفة وثقل» 
وكذلك الواو الساكنة يمكن النطق بها بعد الكسرة على ثقل وتكلف أيضا فتقول : 
«بيع» بضم الباء وسكون الياء» و «قول» بكسر القاف» وسكون الواو» لكن العرب 
رفضت التكلم بهذه الثقلة. ولم تجر الهمزة الملينة بين الياء والهمزة مجرى الياء 
الخالصة فى ذلك. ولا جرت الهمزة الملينة بين الهمزة والواو مجرى الواو 
الخالصة» والله عز جلاله أعلم. 

مام - رحمه الله - فى أمثلة الهمزة المفتوحة بعد الكسرة 8 لتَلّا» . 
وكان ينبغى ألا يفعل؛ لأن الهمزة فى للا إنما توسطت بدخول الزائد عليها 
ا ا 

وقوله نَمّ بعد هذا «تجعلها بين بين فى جميع أحوالهاء وحركاتهاء وحركات ما 
قبلها» . 

هذا الإطلاق جار على قول سيبويه؛ لأنه يستوعب المكسورة بعد الضمة» 





)١(‏ سقط فى أ. 
00( فى أ: للسماع . 
(۳) فى أ: المثقلة. 


% 


والمضمومة بعد الكسرة» وذكر فى الأمثلة يِبْنَوُم * [طه : :5] وهو فى الأصل 
ثلاث كلمات: 
إحداها: حرف النداء . 
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والثانية : «ابن) . 

والثالثة : «أم». 

لكنه جعل «ابن» مع «أم» كلمة واحدة» فصارت الهمزة فيه بمنزلة المتوسطة فى 
أصل البنية ويلزم على قوله ألا يختلف فى تسهيلها فى الوقف» وكذا حكم #حينيذ» 
و#يوميذ#» وكذا يلزم فى #الذى ايتمن) [البقرة : ۲۸] وأخواته؛ لأنه إنما يذكر 
فى هذا الفصل ما لا يختلف فى تسهيله فى الوقف . 

وقوله: «ما لم تكن صورتها ياء . . .2 إلى آخره. 

حكم الوقف 9 #أنبيكم# وبابه مما كتب بالياء فى كونه يوقف عليه بالياء 
كحكم ظهْرُواً» و كنا فى الوقف عليه بالواو اتباعًا للخط . 

وقوله: !وهو الأخفش». 

يريد فى جميع الهمزات إذا انضمت بعد كسرة» فحصل من هذا أنه يوافق أبا الحسن 
الأخفش تارة» ويوافق سيبويه أخرى» وذلك بحسب الخط فيقف على #سنقريك» 
بالياء؛ لأنه كتب بالياء» ويقف على 8 يسْتَهرِمُونَ4 بالهمزة المسهلة بين الهمزة والواو؛ 
لأنه كتب بالواو» وقد حصل فيما ذكر الحافظ من أمثلة الهمزة الصور الثلاث . 

لاا کر الله -: «وإن انفتحت». 

يعنى : بعد الفتحة؛ لأنه قد تقدم حكمها إذا انفتحت بعد الكسرة أو الضمة؛ 
فحصل من هذا الموضع ومما تقدم الصور الثلاث التى فيها الهمزة مفتوحة. 

وذكر فى أمثلتها «وَيكأرك* [القصص : ۸۲] و ك4 [القصص: 87]. 

وهذه الكلمة مركبة من «أن» وما قبلها. ) ظ 

وفيه خلاف : قيل: إن «ويك» أصله «ويلك» كما قال عنترة: 1من الكامل] 

ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها قيل الفوراس ويك عنتر أقده 
(۱) البيت لعنترة فى ديوانه ص ٠۲۱۹‏ والجنى الدانى ص »)٠۳١(‏ وخزانة الأدب »4١057/5(‏ 


۰)٤۱ ۸‏ وشرح الأشمونى (2))485/7 وشرح شواهد المغنى ص »٤۸۱(‏ ۷۸۷)» 
ظ وشرح المفصل 0 والصاحبى فى فقه اللغة ص (۱۷۷)» ولسان العرب (ويا)» = 
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يريد: ويلك» وعلى هذا تكون «أن» محمولة على فعل مضمر كأنه قال : 

اعلم أن الله يبسط الرزق واعلم أنه لا يفلح الكافرون. 

وقيل: إن «وى») حرف تنبيه» وفيه معنى التعجب» كما تقول : ری لم فعلت 
كذا؟! والكاف حرف خطاب ؛ فتكون «أن) [محمولة] على فعل مضمر كما تقدم. ‏ 

ويبعد عندى جعل الكاف للتشبيه؛ لفساد المعنى إلا على قول من زعم أنها قد 
تخرج عن التشبيه إلى التحقيق» واستدل بقول الشاعر: [من الوافر] 

فأصبح بطن مكة مقشعرا كأن الأرض ليس بها هشام 

وهو يريد: لأن الأرض ليس بها هشام . 

ولا حجة فى هذا البيت على إخراج «كأن» عن معنى التشبيه؛ لما هو مذكور فى 


كي ا 
= والمحتسب .)٥٦/۲( »)١5/١(‏ والمقاصد النحوية (5/ »)۳١۸‏ وبلا نسبة فى مغنى اللبيب 
ص (559). 
والشاهد فيه: جو (رى ١‏ انب و ا ي ا وقد لحقتها كاف 
الخطاب . وقال الكسائى : إن (ويك) محذوفة من 0 فالكاف» على قوله› ضمير 
مجرور. 


وروی 7ل ا م 

)١(‏ البيت للحارث بن خالد فى ديوانه ص (97)» والاشتقاق ص »)١47 2٠١١١(‏ وبلا نسبة فى 
الجنى الدانى ص (۷۱٥)ء‏ وجواهر الأدب ص (97)» والدرر (۲/ ۳١١)ء‏ وشرح التصريح 
)1۲/1( وشرح شواهد المغنى (۲/ .))0١19‏ ولسان العرب (قثم) ؛ ومغنى اللبيي 7/1 
۲,), وهمع الهوامع (۱۳۳/۱). 

والشاهد فيه: أن (كأن) أفادت التحقيق عند الكوفيين . وقال ابن مالك: الكاف» هنا 
للتعليل. وقيل: البيت محمول على التشبيه؛ فإن الأرض ليس بها هشام حقيقة» بل هو 
فيها مدفون. 

(۲) جاء فى اللباب فى علوم الكتاب: 

قوله: #ويكأن الله. . . ويكأنه. . .€ فيه مذاهب منها: 

أن (وى) كلمة واا وهى اسع فغل معناها: أعجب» أى : أناء والكاف للتعليل › 
و(أن) وما فى حيزها مجرورة هاف أى: أعجب لأنه لا يفلح الكافرون» وسمع كما أنه 
لا يعلم غفر الله له» وقياس هذا القول أن يوقف على (وى) وحدهاء وقد فعل ذلك 
الكسائى» إلا أنه ينقل عنه أنه يعتقد فى الكلمة أن أصلها (ويلك)» وهذا ينافى وقفهء 
وأنقِيد سيبوية : ' 

وى كأن من يكن له نشب ي بَبْ ومن يفتقز يعش عَيْش ضر 

الثانى : قال بعضهم (كأن) هنا للتشبيه إلا أنه ذهب منها معناه؛ وصارت للخبر والتيقن› 
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فحصل من هذا أن الهمزة فى #وتكأك) مبتدأة فى الأصل» وإنما صارت 
متوسطة بالتركيب كالهمزة فى #يِبْتَوُمُ# مما حكم له بحكم المتوسط الأصلىء 
ويؤكد أنها عند حمزة كذلك كونه لا يقف على الياء ولا على الكاف» كما یات ف 
باب الوقف على مرسوم الخط بحول الله تعالى . 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وإن انكسرت . . .2 إلى آخره. 
ذكر فى الأمثلة سیل( وهو فى البقرة فى قوله - تعالى -: ٭ گنا شل موی ون 
- وألا 
كأننى حين أمسى لا ب كلهت متيم يشتهم ماليس موجوذا 
وهذه أيضا يناسبها الوقف على (وى). 
الثالث : أن (ويك) كلمة برأسها والكاف حرف خطاب» و (أن) معمولة لمحذوف» أى 
اعلم أنه لا يفلح› قاله الأخفش» وعليه قوله : 
ألا ويك المترة ا تدوم ولايبقى على البؤؤس النعيم 
وقول عنترة : 
ف رسب يو لكي د 
الرابع : أن أصلها (ويلك) فحذف» وإليه ذهب الكسائى ويونس وأبو حاتم» وحقهم أن 
يقفوا على الكاف كما فعل أبو عمرو» ومن قال بهذا استشهد بالبيتين المتقدمين ؛ فإنه يحتمل 
أن يكون الأصل فيهما (ويلك) فحذف» ولم يرسم فى القرآن إلا (ويكأن) (ويكأنه) متصلة 
فى الموضعين . فعامة القراء اتبعوأ الرسمء والكسائى وقف على (وى) وابو عمرو على 
(ويك). ) 
الخامس: أن (ويكأن) كلها كلمة مستقلة بسيطة» ومعناها: (ألم تر)» وربما نقل ذلك 
عن انق عبان :تقل الكسائى والقراء أنها تمعن : أما ترى إلى صنع الله قال الفراء: هى 
كلمة تقرير ؛ وذكر أنه أخبره من سمع أعرابية تقول لزوجها : أين ابنك؟ قال : e‏ 
الس بعنى : أما ترينه وراء البیت» وحكى ابن قتيبة أنها بمعنى : رة للك فى لع عمسن 
ينظر : 53 /۱٥(‏ ۹4-۲4۷). 
وجاء فى الكتاب لسيبويه: وسألت الخليل - رحمه الله تعالى - عن قوله: (ويكأنه لا 
يفلح) و [عن] قوله تعالى جده: (ويكأن الله) فزعم أنها «وى» مفصولة من «كأن»» والمعنى 
وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهمء أو نبهوا فقيل لهم : أما يشبه أن يكون 
هذا عندكم هكذا. والله تعالى أعلم. | 
وأما المفسرون فقالوا: ألم تر أن الله . 
وقال القرشى» وهو زيد بن عمرو بن نفيل : 
سالتانى الطلاق أن رأتانى تل فال قد چیا بكر 
وى كان من يكن له نشب يج بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 
ينظر الكتاب (5/ 8١ح‏ هه١).‏ 
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ل4 [الآية: .]۱٠۸‏ 

وفى التكوير: #سيلت# [الآية: ۸]. 

وحصل فى هذه الأمثلة الهمزة المكسورة بعد الفتحة وبعد الضمة» ولم يذكر 
[التى]”'' بعد الكسرة» إلا أن يحمل قوله: #يومئِذ» على الحرف الذى فى سورة 
هود عليه السلام [117]» والمعارج [١١]؛‏ لأنه يقرؤهما بكسر الميم كما تقدم» والله 
جل وعلا أعلم . 

وقد تقدم أن ي4 و #حِيزٍ# من قبيل المركب من كلمتين. 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات› 
فإنما يراعى فيه خط المصحف دون عو 

يريد ما تقدم حين ذكر #أنبيكم» وأحواته. 

قال: «وقد اختلف أصحابنا فى تسهيل ما يتوسط من الهمزات بدخول الزوائد 
عليهن) . 

وقد تقدم فى باب نقل الحركة ذكر السبب الذى لأجله وصل حرف المعنى بما 
بعده فى الخط إذا كان على حرف واحد من حروف التهجى ؛ فأغنى عن إعادته هنا . 

وذكر الحافظ فى هذا الفصل اختلافا فى التسهيل والتحقيق فى الوقف : 

فوجه التحقيق: رَعَى الأصل» ورفض الاعتداد بالعارض . 

ووجه التسهيل: رعى الخط» وتحكيم الاعتداد بالعارض . 

وقال فى آخر الفصل : «والمذهبان جيدان وبهما ورد نص الرواة» . 

واعلم أن حاصل قول الإمام والحافظ فى هذا الفصل واحدء وهو أن الكلمة التى 
فى أولها همزة إذا دخل عليها حرف من حروف المعانى مما هو على حرف واحد من 
حروف التهجىء» فإنه يجوز فى الوقف عليها تحقيق الهمزة وتسهيلهاء وكذلك إن 
الس داه ا وو ا ار لاك ع لل جر مرت لني ا 
رجح فى هذا الذى هو على حرفين التحقيق؛ لأنه منفصل مما بعده. 

ومذهب الشيخ التحقيق فى الجميع» والله أعلم وأحكم. 


)١(‏ سقط فى أ. 


واعلم أن هذا القول مستغرب من الحافظ» كيف يطلق القول بتجويد المذهبين› 
وقد قال فى أول الفصل : «إن حمزة يراعى فى التسهيل خط المصحف». أليس أكثر 
أمثلة هذا الفصل لا يمكن موافقتها لخط المصحف إلا إذا حققت الهمزة» وأنها إن 
سيلف کا ) 

بيان ذلك : أن قوله - تعالى -: #يَأَيَّ4 ول املك [يوسف: ۹۳] الهمزة 
فيهما مفتوحة بعد كسرة وقد كتبت بالألف . 

فإن سهلت بالبدل على حركة ما قبلهاء خالفت الخط ولا يمكن جعلها بين الهمزة 
والألف؛ لوقوعها بعد الكسرة. ) 

وقوله - تعالى -: لْأقَْمَنَ4 [الأعراف: ]٠۲٤‏ و يات [مريم: 18] 
همزتهما مضمومة بعد فتحة فقياسها أن تسهل بين الهمزة والواو» ولكن إن فعلت 
ذلك خالفت الخط؛ لأنها كتبت بالألف . 

وكذلك قوله - تعالى -: «إإمار# [الحجر: 9/] و إيْرَهِيِمَ» الهمزة 
مكسورة بعد كسرة فقياسها فى التسهيل أن تكون بين الهمزة والياء» لكن إن فعلت 
ذلك خالفت الخط؛ لأنها مكتوبة بالألف. 

فأما حيث يكون الخط موافقا لمقتضى القياس فهناك يحسن أن يقول: 
والمذهبان جيدان» نحو: لتلا فإنه كتب بالياء» وكذلك بار فإنه كتب 
بياءين بعد الألف» فالألف صورة الهمزة لمن حقق» والياء صورتها لمن سهلء 
وكذا ابِأبيَكم امنود [القلم: ]١‏ وعلى هذا يجرى مما ذكر فى المتوسطة قبل 
هذا بتسهيل ##يوميذ2# و#حينيذ» وْيَبْئوّةَ4» والله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 


أعلم وأحكم . 





باب الإظهار والإدغام للحروف السواكن 
قد تقدم فى أول الكتاب أن الإدغام صغيرء وكبير» وتقدم أن الإدغام الكبير 
مخصوص بما هو متحرك فى قراءة من قرأه بالإظهارء وأن الإدغام الصغير - وهو 
الخاص بهذا الباب - مخصوص بما يكون الحرف الأول منه ساكنا فى قراءة من 
أدغمه أو أظهره؛ ولهذا عبر الحافظ - رحمه الله - بقوله: «للحروف السواكن». 
واعلم أن الحروف التى يتكلم فيها فى هذا الباب تنقسم قسمين : 


٤‏ ذكر ذال (إِذْ) 





أحدهما: أن يكون الحرف ساكنا فى أصل وضعه. 

والثانى : أن يكون له أصل فى التحريك؛» لكنه استعمل الكلام الذى هو فيه ساكنا 
لسبب» وأسمى سكون القسم الأول: سكونا أصلياء والثانى : سكونا عارضا. 

فإذا تقرر هذا الاصطلاح - فاعلم أنّ ما سكونه أصلى ينحصر فى خمسة أحرف : 
وهى ذال إذء ودال قدء وتاء التأنيث المتصلة بالفعل» واللام من «هل» و«بل»» 
والنون الساكنة والتنوين» ويلحق بهذا القسم - من حيث إنه ساكن فى الأصل - دال 
الصاد من #كهبعص* [مريم : ]١‏ ونون السين من طت فى السورتين [الشعراء : 
»]١‏ و [القصص: ]١‏ ومن #يس4 [الآية: ]١‏ و #ت وَلْمَيّرِ» [الآية: .]١‏ 

وقد ذكر الحافظ الخلاف فيها فى مواضعها من فواتح السور فأغنى عن ذكره هناء 
فأتكلم الآن على الحروف الخمسة بحول الله تعالى وقوته. 

ذكر ذال د17 
اعلم أن الحروف الثمانية والعشرين المجموعة فى رسم «أبجد» على ضربين : 





: إذ: لفظ مشترك يكون اسمّاء وحرفاء وجملة أقسامه ستة‎ )١( 

الأول: أن يكون ظرفًا لما مضى من الزمان» نحو: قمت إذ قام زيد» ولا خلاف فى 
اسمية هذا القسم»ء والدليل على اسمية (إذ) هذه من أوجه: 

أحدها: الإخبار بهاء مع مباشرة الفعل» نحو: مجيئك إذ جاء زيد. 

وثانيها: إبدالها من الاسم عو :راتات اسن إت 

وثالثها: تنوينهاء فى غير ترنم» نحو: يومئك. 

ورابعها: الإضافة إليهاء بلا تأويل» نحو: #بعد إذ هديتنا» [آل عمران: ۸]. 

وهى مبنية ؟ لافتقارها إلى ما بعدها من الجمل» أو لما عوضن منها» وهو التنوين فى : 
يومئذ» وحينئذ» ونحوهما. وإنما كسرت الذال» فى ذلك ؛ لالتقاء الساكنين . 

وذهب الأخفش إلى أنها كسرة إعراب. 

قال: لأن (إذ) إنما بنيت؛ لإضافتها إلى الجملةء فلما حذفت الجملة عاد إليها 
الإعراب؛ فجرت بالإضافة . 

ورد بأوجه : 

أحدها: أن سبب بنائها ليس هو الإضافة إلى الجملة» وإنما هو افتقارها إلى الجملة؛ 
والافتقار عند حذف الجملة أبلغ ؛ فالبناء حينئذ أولى . 

وثانيها: أن بعض العرب يفتح الذال تخفيفاء فيقول: حينئذا. 

وثالئها: أن الكسر يوجدء دون إضافة» كقول الشاعر: 

عياف عن طثلا جك ام ر بعافية» وأنت» إِذْء صحيح 
قال المرادى: أجاب الأخفش عن هذا بأنه أراد: حينئذء فحذف (حينا) وأبقى الجر»ء ‏ 


ذكر ذال (إِذْ) ٥‏ 


واعلم أن (إذ) تضاف إلى الجملتين: الاسمية» والفعلية» ولا تضاف إلى جملة شرطية › 
إلا فى ضرورة» ويقبح أن يليها اسم. بعده فعل ماض» نحو : كان ذلك إذ زيد قام؛ لما فيه 
من الفصل بين المتناسبين ؛ ولذلك حسن : إذ زيد يقوم . ' 

تنبيه : (إذ) المذكورة لازمة للظرفية» إلا أن يضاف إليها زمان» نحو: يومئذ» وحينئذ» 
ولا تتصرف» بغير ذلك ؛ فلا تكون فاعلة» ولا سيدا . 

وأجاز الأخفش والزجاج» وتبعهما كثير من المعربين» أن تقع مفعولاً به» وذكروا ذلك 
فى آيات كثيرة» كقوله تعالى : #واذكروا إذ أنتم قليل» [الأنفال: ١۲]ء‏ ف (إذ) فى هذه الآية 
ونحوها مفعول به. 

ومن لم ير ذلك جعل المفعول محذوفاء و (إذ) ظرف عامله ذلك المحذوف . والتقدير: 
واذكروا نعمة الله عليكم إذء أو: واذكروا حالكم إذ» ونحو ذلك. 

الثانى : أن تکون ظرفا لما يستقبل من الزمان» بمعنى (إذا)» ذهب إلى ذلك قوم من 
المتأخرين› منهم ابن مالك » واستدلوا بقول الله تعالى : #فسوف يعلمون إد الأغلال ون 
أعناقهم# [الرعد: 5] وبآيات أخر. ) 

وذهب أكثر المحققين إلى أن (إذ) لا تقع موقع (إذا) ولا (إذا) موقع (إذ)» وهو الذى 
مك ل وأجابوا عن هذه الآية ونحوهاء بأن الأمور المستقبلة لما كانت فى إخبار 
الله تعالى» متيقنة مقطوعًا بها - عبر عنها بلفظ الماضى» وبهذا أجاب ا وابن 
عطية » ا 

الثالث: أن تكون للتعليل› نحو قوله تعالى : #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم# [الزخرف : 
9 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون# [الأحقاف: »]١١‏ ومنه قول الفرزدق : 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش» وإذ ما مثلهم بشرٌ 

واختلف فى (إذ) هذه: 

فذهب بعض المتأخرين إلى أنها تجردت عن الظرفية» وتمحضت للتعليل» ونسب إلى 
سيبوية ) وصرح ابن مالك » فى بعض نسح (التسهيل)› بحر فيتها . 

وذهب قوم» منهم الشلوبين» إلى أنها لا تخرج عن الظرفية» قال بعضهم: وهو 
| ش 

الرابع : أن تكون للمفاجأة» ولا تكون للمفاجأة إلا بعد (بينا) و (بينما). 

قال سيبويه: بينا أنا كذا إذ جاء زيد» فهذا لما توافقه وتهجم عليه. 

واختلف فى (إذ) هذه: 

فقيل: هى باقية على ظرفيتها الزمانية . 

وقيل: هى ظرف مكان» كما قال بعضهم ذلك فى (إذا) الفجائية . 

وقال ابن مالك: المختار عندى الحكم بحرفيتها . 

وذهب بعضهم إلى أنها زائدة. 

قال المرادى: فإن قلت: إذا جَعِلتْ ظرفا فما العامل فيها؟ قلت: قال ابن جنى : 
الناصب لها هو الفعل الذى بعدهاء وليست مضافة إليه» والناصب ل (بينا) و (بينما) > 


38 ذكر ذال «إذ» 


أحدهما: لم يقع فى القرآن بعد ذال إذء وذلك ستة أحرف: الطاءء والميم» 
والثاءء والشين المثلثتان. والضاد. والخاء المعجمتان» ويجمعها قولك : طمث 

والضرب الثانى: وقع بعدها وهو باقى الحروف» وهو على نوعين: 

أحدهما: أن يكون ساكتًاء فيلزم كسر الذال هربًا من التقاء الساكنين» والذى ورد 
من ذلك فى القرآن #وَإز أسْكسّْقَّ» [البقرة: ]٠١‏ و #وإز أ [البقرة: ]١75‏ 


= فعل يقدر مما بعد (إذ). 

وقال الشلوبين: العامل فى (بينا) ما يفهم من سياق الكلام» و (إذ) بدل من (بينا)» أى : 
حين أنا كذلك» إذ جاء زيد» وافقت مجىء زيد. 

والفصيح : ألا يؤتى ب (إذ) بعد (بينا) و (بينما)» والإتيان بها بعدهما عربى › خلافا لم 
أكرة: 

الخامس: أن تكون شرطية» فيجزم بهاء ولا تكون كذلك إلا مقرونة ب (ما) ؛ لأنها إذا 
تجردت لزمتها الإضافة إلى ما يليها. والإضافة من خصائص الأسماء؛ فكانت منافية للجزم› 
فلما قصد جعلها جازمة ركبت مع (ما) ؛ لتكفها عن الإضافة» وتهيئها لما لم يكن لها من 
معنى وعمل» ولكونها تركبت مع (ما) عدها بعضهم فى الحروف الرباعية» واختلف 
النحويون فيها: 

فذهب سيبويه إلى أنها حرف شرط ك (إن) الشرطية . 

وذهب المبرد» وابن السراج ؛ وأبو على» ومن وافقهم» إلى أنها باقية على اسميتهاء وأن 
مدلولها من الزمان صار مستقبلاء بعد أن كان ماضيًا. 

قال ابن مالك: والصحيح : ما ذهب إليه سيبويه؛ لأنها قبل التركيب حكم باسميتها ؛ 
لدلالتها على وقت ماض» دون شىء آخر يدعى أنها دالة عليه» ولمساواتها الأسماءء 
فى قبول بعض علامات الاسمية: كالتنوين» والإضافة إليهاء والوقوع موقع مفعول فيه› 
ومفعول به. 

وأما بعد التركيب فمدلولها المجتمع عليه: المجازاة» وهو من معانى الحروف» ومن 
ادعى أن لها مدلولا آخر زائدًا غلى ذلك فلا حجة له وفواتع اكير فال لحي 
من العلامات التى كانت قابلة لها قبل التركيب؛ فوجب انتفاء اسميتهاء وثبوت حرفيتها. 

تنبيه : خص بعضهم الجزم ب (إذ ما) بالشعرء وجعلها ك (إذا). والصحيح: أن الجزم بها 
جائز فى الاختيار. 

السادس : أن تكون زائدة؛ ذهب إلى ذلك أبو عبيدة» وابن قتيبة» وجعلا من ذلك قوله 
تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة# [البقرة: »]7”٠‏ ومواضع آخر فى القرآن. ومذهبهما فى 
ذلك ضعيف» وكانا يضعفان فى علم النحو. 

وزاد بعضهم ل (إذ) قسمًا سابعًاء وهو أن تكون بمعنى (قد). وجعل (إذ) فى قوله 
تعالى : #وإذ قال ربك) بمعنى (قد) وليس هذا القول بشىء. والله أعلم . 

ينظر الجنى الدانی (۱۹۲-۱۸۰۵). 


. ذكر ذال «إذ) TV‏ 


ولولو ررق إذ الطَلِمُونَ» [سباً: ]۳١‏ و #إز اقيم و ##وإذ أعترلتموهم» 
[الكهف: ]١١‏ و #إذ أنْتبرَت* [مريم: ]١1‏ و #إذ الْمَجَرِمُونَ# [السجدة: ]١١‏ 
و#إذ الْقََكلُ» [غافر: .]۷١‏ ظ 

والنوع الثانى : وهو المقصود: أن يكون الحرف الواقع بعد إذ متحركا. 

وينقسم ثلاثة أقسام : ظ 
قسم اتفق القراء على إدغام إذ فيه. 

وقسم اتفقوا على إظهاره عنده . 

وقسم فيه خلاف. 

القسم الأول: حرفان: 

الذال فى قوله تعالى: #ودًا ألنُون إذ ذَهَبَّ» [الأنبياء: ۸۷] وليس فى القرآن 
غيره . 

والظاء فى قوله تعالى : 

وکن يْتَعَكُمْ الوم إذ ظَلَمْثْمٌ4 [الزخرف: ۳۹]ء وفى قوله تعالى: ولو نَم 
إذ لمو اسهم [النساء: 54] وليس فى القرآن غيرهما. 

القسم الثانى : أربعة عشر حرفًا يجمعها قولك : ربك أحق غت له عقو قالراء : 

لذ رمت [الأنفال: ١١]ء‏ ##إذ مهم صلا * [طه: 47]ء والباء : ولذ بوأا4 
[الحج: ١۲]ء‏ ولد بعت فم [آل عمران: »]١54‏ والكاف: #وَإذ ڪففت) 
[المائدة: ١٠٠]ء‏ و#إذ ك4 [آل عمران: »]٠٠١‏ والهمزة: #إذ اويا [طه : 
۸ واد یدیک » [المائدة: »]٠١١‏ والحاء: #إد حَصّر يعَفوب الْمَوْتٌ»# 


[البقرة: »]٠١۳‏ والقاف: ولذ فلا [البقرة: 5 ”]ء ولإ قرب [المائدة: ۲۷]ء 


ر سے ا 
۰ 


والغين : #وَإِذْ عدوت [آل عمران: ١١۱]ء‏ والنون: #لد نَفَمَتٌ* [الأنبياء: ۷۸]ء 
ولذ نادينَا ولدكن* [القصص : 55]» ورذ نقتا [الأعراف : »]١7١‏ والياء: #6 إدٌ 
يرك الْعَدّات4 [البقرة: 2]١15‏ ولإ يفول) [التوبة: ٠4]ء‏ ولذ يدوت فى 
لسَّبْتِ» [الأعراف : ۳١۱]ء‏ واللام : لذ لر أك مَمَهُمَ سَبِيدًا4 [النساء: ۷۲]ء د 


ص 
1 


گر ص يلل سر عر سر 


لم يتوا بالشبداء» [النور: ۱۳]ء ووذ لم هسدوا يو [الأحقاف : ١١]ء‏ وذ لر 
تتعلوا وتات ا کک [المجادلة : »]١‏ والهاء: #إد هَسّت طَايقَتَانِ# [آل عمران: 
۲ وو م ر [الإسراء: ١٤]ء‏ والعين: إا عرق عله يالى [ص : 


۸ ذكر دال «اقد) 


> ب الهو هم سے سے وه اسر 


١"]ء‏ والفاء: #إذ فرعوأ [سبأ: »]5١‏ ولوإذ رفا [البقرة: ١٠]ء‏ والواو: وإ 
وعدا [البقرة: .]0١‏ 

القسم الثالث: المختلف فيه ستة أحرف» وهى التى ذكر الحافظ» ويجمعها 
قولك : لاسجز صد . 

فالسين: #إذ مشو [النور: »]١١‏ والجيم : #إِدْ جَعَلَ* [المائدة: ١٠]ء‏ ##إدٌ 
ج [الصافات: 65]» ولالزاى] وإ رس لَهُمْ» [الأنفال: 58]ء والتاء: #إذ 
تبر [البقرة: 157]» ووذ تَأَدََّ4» [الأعراف: 07١]ء‏ ولإ مَأْبهِرَ» 
[الأعراف: .]١77‏ و#إ عون 4 [يونس: ١1].ء‏ والصاد #وإذ صرف #* 
[الأحقاف: ۲۹]» والدال ##إد دَسَلوا عل داود4 [ص: ۲۲]. 

فمن القراء من أظهر الذال عند جميعهاء وهم الحرميان» وعاصم. 

ومنهم من أدغم فى الجميع» وهما أبو عمرو وهشام. 

ومنهم من فصل »وهم الباقون : 

فأدغم ابن ذكوان فى الدال خاصة» وأظهر عند البواقى . 

وأظهر الكسائى عند الجيم خاصة» وأدغم فى البواقى. 

وأما حمزة فأدغم فى الدال والتاءء وأظهر عند الجيمء واختلف راوياه عند 
البواقى» وهى حروف الصفير: فأظهر خلف» وأدغم خلاد. 

وقد بين الحافظ هذا القسم المختلف فيه. وكان نى له :أن نت على :القسمين 
الأولين فيقول: واتفقوا على الإدغام فى الذال والظاءء وعلى الإظهار عند البواقى؛ 
إذ قد يتحير الناظر فى كتابه حيث لم ينبه على ما ذكرته» والله عز وعلا أعلم . 

ذكر دال (قد1(0) 
اعلم أن من الحروف ما لم يقع فى القرآن بعد دال «قد» وذلك: الطاء المهملة» 


)١(‏ قد تأتى على وجهين: 
أحدهما : تكون اسماء وهو على ضربين : 
الأول: تكون اسم فعل بمعنى (يكفى)» فيقال: قد زيدا درهم» وقدنى درهم» كما 
يقال : يكفى زيدا درهم»› ویکفینی درهم. 
الضرب الثانى: تكون اسمًا مرادفا ل -حسب»» وفيه لغتان: 
إحداهما: أن يستعمل مبنيّاء وهو الغالب لشبهه ب «قد» الحرفية - الآتية بعد إن شاء الله 
تعالى - فيقال : قد زيد درهم بالسکون» وقدنى درهم». بالنون - على غير قياس؛ لأن نون 


دک دال «قد» ۹ 





المذكورين› فما کان منه ساكنا؛ كسرت الدال قبله لئلا يلتقى ساكنان نحو #فقدٍ 


عد 


او ر 


أَهْتَدُوأ * [البقرة: ]١7‏ و #لقَد أسَعَوا* [التوبة: 48] و #ولقد آخترتھ 4 
[الدخان: ۳۲] و #وَلَمَدٍ أَصْطتَيَتهُ» [البقرة: ]١7١‏ و ققد أفرى* [النساء: ]٤۸‏ 
ولد اسْتَسْمَكَ» [البقرة: 07؟] و «فَقَدِ أَحَْتَمَلَ4 [النساء: ]١١7‏ و #لقد 
ستا4 [الفرقان: .]7١‏ ظ 


= الوقاية مختصة بالأفعال» ولكنهم جاءوا بها؛ خرصا على بقاء السكون لأنه الأصل فى 

البناءاء 

الثانية : أن يستعمل معربّاء وهو قليل» يقال: قد زيد درهمء بالرفع» كما يقال: حسبه 
درهم» بالرفع , وقدى درهم» بغير نول» كما يقال: حسبى . 

قال طرفة يصف سيفه : 

أخى ثقة لا ينثنى عن ضريبة إذاقيل مهلا قال حاجزه قدى 

وأما قول حميد الأرقط : 

قدنى من نصر الخبيبين قدى 

فتحتمل (قد) الأولى أن تكون مرادفة ل «حسب» على لغة البناء. وأن تكون اسم فعل» 
وأما الثانية : فتحتمل أن تكون بمعنى «حسب» على لغة الإعراب وهو واضح»› ويحتمل أن 
تكون بمعنى «حسب» على لغة البناء» وحذفت النون للضرورة كقول الشاعر: 

عددت قومى كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسى 

ويحتمل أن تكون اسم فعل لم يذكر مفعوله والياء للإطلاق والكسر لالتقاء الساكنين. 

الوجه الثانى : أن تكون حرفا وتختص بالدخول على الأفعال» وربما حذف الفعل بعد 
(قد) إذا دل عليه الكلام كقول النابغة : ظ 

أرف ا انر اا اتتزل ا او ا 

اوا و ن 

الأول : التوقع : فتكون جوابًا لمتوقع» وهی نقيض (ما) التى للنفى» ولا يبتدأ بها إلا أن 
تكون جوابًا لمتوقع قبل» وقوله تعالى: #قد أفلح المؤمنون# [المؤمنون: ]١‏ على هذا 
المعنى؛ لأن القوم توقعوا علم حالهم عند الله - تبارك وتعالى - فقيل لهم : قد أفلح 
المؤمنون. 

والتوقع مع المضارع واضح كقولك: قد يقدم الحاج إلى شهرء وأما مع الماضى فأثبته 
الأكثرون. 

وقال الخليل: يقال: (قد فعل) لقوم ينتظرون الخبرء فأما إذا أخبرهم وهم لا ينتظرون 
الخبر لم يأت ب (قد). ومنه قول المؤذن: (قد قامت الصلاة)ء لأن الجماعة منتظرون 
لذلك» ومنه قوله تعالى: #قد سمع الله قول التى تجادلك*# [المجادلة: ]١‏ ؛ لأنها 
كانت تتوقع إجابة الله سبحانه لدعائها. 
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و#ولقد أسَتْمَرَِ» [الأنعام: ]٠١‏ . 

وما كان متحركا فينقسم ثلاثة أقسام : 

فسم اتفقوا على إدغام دال «قل) فيه. 

وقسم اتفقوا على إظهاره عنده . 

وقسم فيه خلاف . 

فالقسم الأول: حرفان: 

الدال فى قوله تعالى: 

#وقد دَحَلُوَاْ بالكثر» [المائدة: .]1١‏ 

والتاء فى قوله تعالى : «لقد تًا أله [التوبة: .]١١7‏ وقد تى فى البقرة 
[3.. #«ولقَد رتا فى العنكبوت [١]ء‏ والقمر .]٠١[‏ 





-_ ومنعه بعضهم مع الماضى بأنه قد وقع. والتوقع لا يجامع الوقوع. وهذا لا يلزم 

المثبتين ؛ لأنهم لا يقولون بتوقعه حال وقوعه» وإنما يقولون: إن الإخبار بالماضى كان 
متوقعا قبل وقوعه. 

الثانى : تقريب الماضى من الحال تقول: قام زيد» فيحتمل الماضى القريب والماضى 
البعيد» فإذا قلت : فد قام زید» اختص بالقريب . 

الثالث: التقليل لوقوع الفعل كقولك : قل يصدق الكذوب» وقد يجود البخيل › ورعم 
بعضهم أنها فى هذه الأفعال ونحوها للتحقيق كقوله تعالى: إقد يعلم ما أنتم عليه» [النور : 
4ه وأن التقليل مستفاد فى المثالين من قولك: البخيل يجود والكذوب يصدق» لا من 
(قد) ؛ فإنه إذا لم يحمل على أن صدور ذلك منهما قليل كان فاسدا إذ آخر الكلام يناقض 
أوله . 

الرابع : التكثير» قاله سيبويه فى قول الهذلى : ً 

قد اترك القرن مقضفةا أناملة كينان ات اة ن د و 
وقال الزمخشرى فى قوله تعالى : #قد نرى تقلب وجهك فى السماء# [البقرة: ]١55‏ 
أى: ربما نرى» ومعناه تكثير الرؤية . 

واستشهد جماعة على هذا المعنى بقول الشاعر : ظ 

كل أشهه الشازة الشمواع ل جردا روف للحي روت 

الخامس : التحقيق بمعنى: إن ذلك كان» وأنشد بعضهم على ذلك قول الهذلى:: 

قد أترك القرن مصفرًا أنامله ظ 

أى: أن ذلك من عادتى فى الحرب. 

ومنه قوله تعالى: #قد أفلح من زكاها» [الشمس: ]٩‏ وقوله تعالى: #ولقد علمتم 
الذين اعتدوا منكم # [البقرة: 165] وقوله تعالى: #قد يعلم ما أنتم عليه» [النور: 15]. 

ينظر مصابيح المغانى (770-1755) . 
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والقسم الثانى: خمسة عشر حرفا يجمعها قولك: العفو خير بحقك نمه. 


فالهمزة ومد لم4 [البقرة: 2]44 واللام #فَعَدٌ نت يڪم [يونس: 
71]. ولتد لش في کنب ال4 [الروم: 2157 والعين و عَهدْن» [طه : 
.]١6‏ ) 


لولم عمو [البقرة: 7 والفاء قد فض أله لكي . . . 4 [التحريم: ۲ 
وَلمَتَدَ قار . ..* [آل عمران: .]۱۸١‏ ولد فصلا . . .4 [الأنعام : ۷] الآيات» 
والواو #أن فد وتا [الأعراف : 4 4]. #ولقد وَأ 5 [القصص : .]١‏ و«إفقد وع 
اجر [النساء: .]٠٠١‏ 

والخاء قد حجرأ [المائدة: 2]1١‏ #ولقذ حَلَقَنَا» [المؤمنون: ؟١].‏ #وقد 
حَابَ»* [طه : »]1١‏ و#قد حَسِرُوَا» [الأعراف : ”57]» والياء #قد بعلم اله الو 
“17 ]2 ول وقد بس [القمر: ۲]» ولتد يَيسوأ4 [الممتحنة: »]١7‏ والراء ولق ولقَدَ 
رودو [القمر : ۳۷]» وقد رَأَيَسُمُوة» آل عمران: »]۱٤۳‏ 2 
[الأنعام : “١]ء‏ والباء قد بيا [البقرة: ۱۱۸]› و#وقد بوأنا بن إِتَريِيلَ» 
اور ااا ود € سى ]ولد حي 9 عه الْجَنَّ4 
[المائدة: ۷۲]» و#إقد حكم به بت الاد [غافر : 18]» والقاف قد قَاهَا أَلَِنَ» 
[الزمر: »]5٠‏ والكاف 271 كَرَّمْنَا» [الإسراء: »]۷١‏ ولوق کے € اوس 
١‏ رتد كبا فى لزور [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ مذ كَُدَبوا» [الأنعام: 5]. 
والنون د رى تَمَلّتِ وَِهِكَ4 [البقرة: 2]١44‏ وقد ر [الحجر: ۹۷]ء لود 
تادنتا وح [الصافات : ١۷]ء‏ والميم # وقد مستا عل مى [الصافات : »]١٠١‏ 
وفقَد مَصّت ست الْأوّليت4 [الأنفال : ۳۸]ء والهاء وقد هَت بو [يوسف : 
[٤‏ 

والقسم الثالث: المختلف فيه: ثمانية أحرف» وهى التى ذكر الحافظ فى هذا 
الفصل» ويجمعها أوائل كلمات هذا البيت: [من الوافر] 

ت کے ل سانخات. ذكرثت ان جرد اقات" 

فالشين مد سَمَمَمَاك [يوسف: ]۳١‏ لا غير» والضاد قد لوأ [النساء : 


0010 ا بلا نسبة فى اللسان (جرد) والعنوان فى القراءات السبع ص 05 . 


۲ ظ ذكر تاء التأنيث المتصلة بالفعل 





ر 


۷ والظاء «فمَدَ ظَلَمِ» [الطلاق : ]١‏ والسين َد سَألها» [المائدة: ]٠١١‏ 
و#قد سي [المجادلة: ]١‏ و ما قد سكف [النساء: ۲۳] و الذال #إرلقد درَأ4 
[الأعراف : ۹ والزاى #ولقد ريا ألسَّمَه# [الملك: 5] والجيم ##وَلْمَدَ 
جَآةكُم4 [البقرة: 97] و الصاد #ولقد صرف [الإسراء: 84] و للد صَدََت 
آل [الفتح: ۲۷]. 

فمن القراء من أظهر دال «قد» عند الجميع وهم قالون» وابن كثير» وعاصم. 
ومنهم من أدغم فى الجميع» وهم أبو عمرو» وحمزة» والكسائى» وهشام» غير أن 
هشاما استثنى ##لْفَدَ ظلمك€ فى «ص» فأظهره. 

ومنهم من فصل : 

فأدغم ورش فى الظاءء والضادء وأظهر عند البواقى. 

وأدغم ابن ذكوان فى الضاد والظاء والذال» واختلف عنه عند الزاى» وكان ينبغى 
للحافظ أن ينبه على القسمين الأولين كما تقدم . 

وافق الشيخ» والإمام على كل ما تقدم» إلا فى مذهب ابن ذكوان عند" الزاى. 
فطريقهما عنه الإدغام لا غير. 

وزاد الإمام عن هشام الإدغام فى #لقد ظَلَمَكَ4 فى «ص»» والله تبارك اسمه 
وتعالى جده أعلم . 

ذكر تاء التأنيث المتصلة بالفعل 

اعلم أنه لم يقع بعدها فى القرآن الضادء ولا الشين المعجمتان. 

فأما الخاء والذال المعجمتان فوقعا بعدها فى قوله تعالى : 

وتات اخ عن [يوسف: »]"١‏ وفى قوله تبارك وتعالى: قَدَدْدَ إن تَعَمتٍ 
الى [الأعلى: 4]. 

وهذان ملحقان بما وقع بعدها ساكنًا. 

فأما البواقى فوقعت كلها بعدها متحركة» وقد وقع بعضها أيضًا ساكئاء ولا بد من 
الكسر مع الساكن كما تقدم. 

والذى ورد من ذلك قوله تعالى : #وقالت الْهُود* [البقرة: »]١١7‏ [و] #وقالت 


ذكر تاء التأنيث المتصلة بالفعل EY‏ 


لتسَرّا» [البقرة: ١١]ء‏ وطليِسَتٍ الهو [البقرة: ١١]ء‏ وطيَئْنُونَ الكتبّ» 
[البقرة: »]١١‏ ولالَمَسَدَتٍ الأرش4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ و#اقاك المكيكة4 [آل 
عمران: 47]» وات ة4 [آل عمران: 15]» ويد البَعْضَا4 [آل عمران : 
۸] و وَليسَتٍ التَّوَبَةٌ4 [النساء: »]١18‏ و« وَأْحوْرَتِ الأنشن4 [النساء: 2]١78‏ 
و#ترَكتٍ الان [الأنفال: 2]18 وطالْمَدَتِ الاش [يونس: »]۲٤١‏ و##وَأَحَدَتِ 
لين [هود: 0]44 ولآإمًا دام الََوثُ» [هود: 01٠١07‏ لمت الْأبَآبَ» 
[يوسف: ۲۳]» و#صصّلتٍ ال [يوسف: 45]. ولإوَكاتٍ امراق [مريم : 
5 ومو وشت سوا [طه : »]1١8‏ وظاوَعَت الْوْجُوهُ» [طه: »]1١١‏ و##وأذلتت 
ة4 [الشعراء: »]4٠‏ و##وبررت كح [الشعراء: »]4١‏ و#وقالتي أآمراثٌ 
وت [القصص : ٩]ء‏ و وريت الْأَيْضُ [الزمر: 0]19 و#وَمّد حت الْدر» 
[الأحقاف: .]١١‏ و#تَالت الْأَعَرابُ» [الحجرات: »]١5‏ و#تافلت أمرأتم 
[الذاريات: ۲۹]ء ولعت الْوايمَةُ» [الواقعة: »]١‏ ول الارض) [الواقعة: 
»]٤‏ ولوت الْجبَالُ» [الواقعة: ©0]ء» و#فصِيَتِ ألصَّلَرْة» [الجمعة: ١٠]ء‏ 
و لوحت الاش [الحاقة: »]١5‏ ولات بال [المزمل: 2]١5‏ وجات الطَامَة» 
[النازعات: »]٤‏ وجات أصَّلَئَةُ» [عبس : ۳۳]ء وَمإرُلزِكٍ لأر [الزلزلة: .]١‏ 
ولوَأَخْرَجَتٍِ الْأَرَسُ» [الزلزلة: ۲] . 

فأما الحروف المتحركة بعدها فثلاثة أقسام : 

قسم اتفق القراء على إدغام التاء فيه . 

وقسم اتفقوا على إظهاره عنده. 

وقسم اختلفوا فيه . 

فالقسم الأول: ثلاثة أحرف : 

التاء فى قوله تعالى: فما رصت رتهم [البقرة: »]١7‏ و#إذا طلعت رور 
[الكهف: 17]» #وَإِدًا عربت تَفْرضْهُمَ4 [الكهف : ۱۷]ء و مما زالت يلك عون 
[الأنبياء: »]1١5‏ و #كاتت تَمَمَلُ» [الأنبياء: 4/]» و کات ات4 [غافر: ۲۲]ء 
والطاء فى قوله تعالى: لوت طَلايمَةٌ © [آل عمران: ٩1]ء‏ و همت طابتة) 


ع 


ہے کد 


[النساء: »]۱١۳‏ و #وقالت طايِمَةٌ © [آل عمران: 77]» و #فامت طَليِمَة 4 [الصف : 
»]٤‏ و #وکفرت € [الصف: »]١5‏ و #إد همّت طايفَتَانِ#* [آل عمران: ؟7١١].‏ 


٤‏ ذكر تاء التأنيث المتصلة بالفعل 

والدال فى قوله تعالى: لما اقلت دوا [الأعراف: .]١894‏ قد أجيبت 
دعرتكما» [يونس : ]۸٩‏ . 

والقسم الثانى: خمسة عشر حرفا يجمعها قولك: 

(العفو غنو حقه کس 

فالهمزة نحو: #قالت أولاهم» [الأعراف: ۳۹]ء و #كاتٌ ءَايِمَة4 [النحل : 
7 ] واللام نحو #أِلَّتَ لك [المائدة: ١]ء‏ و كنت هي جر [الفرقان: 
]. والعين « كَدَبَتَ ءاد [القمر: 2]١18‏ و لمت مجك [النساء: 7؟]. 
و عَدَتْ عَنْ أ ريب [الطلاق : 8]» والفاء فى قوله تعالى : لت مدل4 [يوسف : 
۲ . و#فَسَّتُ فيه [الأنبياء: ۷۸[ ظ ظ 

والواو نحو #فَصَكتَ وها [الذاريات: ۲۹]ء و يست وجوشهم4 [آل 
عمران: .]٠١‏ و« كُوَرتٌَإدَا» [التكوير: »]5-١‏ والغين فى قوله تعالى: 
#نقضت عَرْلَهَا» [النحل: 97]» والنون نحو قلت نل4 [النمل: .]١8‏ ولم 
ا [الأعراف: »]١5١‏ والميم نحو برت كسما [القصص: 08]. 
وات مَنْ اباك هذا [التحريم: ٣]ء‏ والحاء نحو قوله - تعالى -: ڪامت 
حَاضِرَة لر [الأعراف : ]١77‏ و حملت حملا [الأعراف: ۱۸۹] ولملَِت 
حَرسَاك [الجن: 8] والقاف طوَيَدّتْ قَيِيِصَمُ» [يوسف: ]١5‏ و #فشست كوي » 
[الحديد: .]١١‏ 

والهاء وات هَت ت4 [يوسف : ۲۳] و قات هو مِنّ عند لَه 4 [آل عمران : 
۷] و ونم [الروم: 9]. 

والكاف # كرت كَيمَةٌ4 [الكهف : 5] و #وَتَمَتَ كِلِمَتٌ ك [الأنعام: ]١١١‏ 
و#جاءَتك ءيق [الزمر : 09] و لوحت کّ تفين4 [ق: .]١١‏ 

والباء #هْمَرّتٌ بب [الأعراف : ۱۸۹] و قفرت بأنمر آله [النحل : ١١١]ء‏ 
والياء #قالتٌ يَوَيَلَيَ*» [هود: ۷۲]» والراء قات َب [آل عمران: 5"] و #قالت 
رَسَلْهِمٌ 4 [إبراهيم : .]٠‏ 

القسم الثالث: المختلف فيه ستة أحرف» وهى التى ذكر الحافظ فى هذا الفصل 
ويجمعها أوائل كلمات هذا البيت: 

صد جابر ظهرا ثم زارنى سحرا 
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فالصاد قوله - تعالى -: #حَمِرَتٌ صَدورهم #* [النساء: ]4١‏ و هرمت صَوَاِمِعٌ 4 
[الحج: .]٤١‏ 

والجيم نضحت جلودهم# [النساء: ]٠١‏ و لوجت جوا [الحج: .]١١‏ 

والظاء حملت طهورشا4 [الأنعام : ]١47‏ و حرمت طهورهًا) [الأنعام : 1178 . 

والثاء بدت مرد [هود: 46] و # كَدَبتٌ ود4 [القمر: ۲۳] و رحبت ê‏ 
[التوبة: .]١١‏ 

والزاى #ڪلما حب رده [الإسراء: ۹۷]. 

والسين قلت سَحابا» [الأعراف : +é E EEN N‏ 4 
و#أَنْبْسَتْ سبع ستاب [البقرة: ١7؟]‏ و ار ل شور [التوبة: 87] و ##وَيجَءَتٌ 
ساره 4 ات 4]. 

واختلف القراء عند هذه الأحرف: فمنهم من أظهر التاء عند جميعهاء وهم 
قالون» وابن كثير»ء وعاصم. 

ومنهم من أدغمها فى الجميع» وهم أبو عمرو» وحمزة» والكسائى . 

ومنهم من فصل : 

فأدغم ورش فى الظاء وأظهر فيما عداها. 

وأظهر ابن عامر عند السين» والزاى» وزاد هشام لمت صَوْهِعٌ 4 وأدغم فى 
البواقى . 

وكان ينبغى للحافظ أن ينبه على القسمين المتقدمين . 

وافق الشيخ» والإمام على ما ذكر فى هذا الفصل» وزاد الإمام عن هشام #َوّمَتَ 
وي4 . 
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اعلم أن الحاءء والخاءء والدال» والذال» والغين والشين المعجمتين» والصاد 
المهملة لم تقع فى القرآن بعد هذه اللام» فأما باقى الحروف فعلى ثلاثة أقسام : 


)01( 0 خرف س دغل على الأسعاء لطلب e‏ الموعن». :لا غير 
وتنفرد الهمزة 7 0 نحو : 10 عمرو؟ ولذلك ا 
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بمعادلة (أم) المتصلة؛ لأنها يطلب بها تعيين أحد الأمرين» و (هل) لا يطلب بها ذلك . 

وانفردت الهمزة أيضًا بأنها تدخل على المنفى» نحو #أليس الله بكاف عبده# [الزمر: 
5 #ألم نشرح لك صدرك# [الشرح : »]١‏ ولا تدخل (هل) على منفى. وتفارق الهمزة 
(هل) فى أمور أخر: 

الأول: أن الهمزة ترد للإنكار» والتوبيخ» والتعجب» بخلاف (هل). 

والثانى : أن (هل) قد يراد بالاستفهام بها النفى» نحو قولك: هل يقدر على هذا غيرى» 
أى: ما يقدر. ويعين ذلك دخول (إلا)» نحو (وهل نجازى إلا الكفور) [سبأ:/1١].‏ 

والثالث: أن الهمزة تتقدم على فاء العطف وواوه و «ثم»» بخلاف «هل». 

والرابع : أن الهمزة لا تعاد بعد (أم)» و (هل) يجوز أن تعاد وألا تعاد. وقد اجتمع 
الأمران فى قوله تعالى: #قل هل يستوى الأعمى والبصير» أم هل تستوى الظلمات 
والنور» أم جعلوا» [الرعد: .]١١‏ 

والخامس: أن الهمزة تدخل على (إن)» كقوله تعالى #قالوا: أإنك لأنت يوسف* 
[يوسف: ۹° بخلاف (هل). 

والسادسن”. أن الهمزة قد يليها اسم بعده فعل فى الاختيار» نحو: أزيد قام؟ وأزيدا 
ضربت؟ وإن كان الأولى أن يليها الفعل» بخلاف (هل) ؛ فإنها لا يتقدم الاسم بعدها 
على الفعل» إلا فى الشعر؛ ولذلك وجب النصب» فى نحو: هل زيدا ضربته؟ فى باب 
الاشتغال» وترجح بعد الهمزة ولم يجب. 

والسابع : زعم بعضهم أن الفرق بين الهمزة و (هل) أن الهمزة لا يستفهم بها إلا وقد 
هجس فى النفس إثبات ما يستفهم بها عنه» بخلاف (هل) فإنه لا يترجح عنده لا النفى ولا 
الاثنات . 

تنبيه : الأصل فى (هل) أن تكون للاستفهام» كما ذكر. وقد ترد لمعان أخر: 

الأول: الف وقد تقدم . 

الثانى: أن تكون بمعنى (قد)» ذكر هذا قوم من النحويين» منهم ابن مالك» وقال به 
الكسائى» والفراء» وبعض المفسرين» فى قوله تعالى: #هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر» [الإنسان: ]١‏ واستدل بعضهم» على ذلك» بقول الشاعر: , [ 

سائل فوارس يربوغ:بشدتنا: هل رأوناء بسفح القّفء ذى الأكم 

فالمعنى: أقد رأونا. ويدل على ذلك دخول الهمزة عليهاء وأنكر بعضهم مرادفة (هل) 
ل (قد)» وقال: يحتمل أن يكون (أهل رأونا) من الجمع بين أداتين لمعنى واحد» على سبيل 
التوكيد» كقوله : 

ولا لسلميا م أبذا دوا 

بل الجمع بين الهمزة و (هل) أسهل؛ لاختلاف لفظهماء ولأن أحدهما ثنائى . 

وقال بعضهم: إن أصل (هل) أن تكون بمعنى (قد)» ولكنه لما كثر استعمالها فى 
الاستفهام استغنى بها عن الهمزة» وفى كلام سيبويه ما يوهم ذلك » وهو بعيد. 

الثالث: أن تكون بمعنى (إن)» زعم بعضهم أن (هل) فى قوله تعالى: #هل فى ذلك 
قسم لذى حجر [الفجر: 5] بمعنى (إن) ؛ ولذلك يتلقى بها القسم كما يتلقى ب (إن). س 
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قسم وقع بعد «هل» خاصة وهو الثاء فى قوله - تعالى -: #هل وب انار 


[المطففين : ؟ة”]. 


وقسم وقع بعد «بل» خاصة» وهو أحد عشر حرفا يجمعها قولك : «ظفر بقسطك 


صجز) : 


وهو قول ضعيف . 

الرابع : أن تكون للتقرير والإثبات» ذكره بعضهم فى قوله تعالى: #هل فى ذلك قسم 
لذى حجر#» وفى قوله تعالى: #هل أتى على الإنسان». 

وذكر بعض النحويين أن (هل) لم تستعمل للتقرير» وأن ذلك مما انفردت به الهمزة. 

الخامس: أن تكون للأمرء كقوله تعالى: #فهل أنتم منتهون# [المائدة: ]9١‏ فهذه 
صورته صورة الاستفهام» ومعناه الأمرء أى: انتهوا. والله أعلم . 

ينظر الجنى الدانى (755-5751) , 

أما (بل) فهى حرف إضراب» وله حالان: 

الأول: أن يقع بعده جملة. 

والثانى : أن يقع بعده مفرد. 

فإن وقع بعده جملة كان إضرايًا عما قبلهاء إما على جهة الإبطال» نحو: #أم يقولون: 
به جنة. بل جاءهم بالحق) [المؤمنون: .]7١‏ 

وإما على جهة الترك؛ للانتقال من غير إبطال» نحو: ولدينا كتاب ينطق بالحق» وهم 
لا يظلمون. بل قلوبهم فى غمرة€ [المؤمنون: ٦۲‏ ”17] ؛ فظهر بهذا أن قول ابن مالك 
فى (شرح الكافية): فإن كان الواقع بعدها جملة فهى للتنبيه على انتهاء غرض» واستئناف 
غيره» ولا يكون فى القرآن إلا على هذا الوجه - ليس على إطلاقه. 

قال المرادى : فإن قلت : هل هى قبل الجملة عاطفة أو لا؟ قلت: ظاهر كلام ابن مالك 
أنها عاطفة» وصرح به ولده فى (شرح الألفية)» وصاحب (رصف المبانى)» وغيرهم يقول : 
إنها (قبل الجملة) حرف ابتداء» ولستت بعاطفة . 

وإذا وقع بعد (بل) مفرد فهى حرف عطف, ومعناها الإضراب» ولكن حالها فيه 
فإن كانت بعد نفى نحو: ما قام زيد بل عمرو» أو نهى نحو: لا تضرب زيدًا بل عمرّاء 
فهى لتقرير حكم الأول» وجعل ضده لما بعدها: 

ففى المثال الأول قررت نفى القيام لزيد» وأثبتنه لعمرو. 

وفى المثال الثانى قررت النهى عن ضرب زيد» وأثبتت الأمر بضرب عمرو. 

ووافق المبرد على هذا الحكم» وأجاز مع ذلك أن تكون ناقلة حكم النفى والنهى» لما 
بعدهاء ووافقه على ذلك أبو الحسن عبد الوارث . 

قال ابن مالك : وما جوزه مخالف لاستعمال العرب . 

وإن كانت بعد إيجاب نحو: قام زيد بل عمروء أو أمر نحو: اضرب زيذا بل عمرّاء 
فهى لإزالة الحكم عما قبلهاء حتى كأنه مسكوت عنه» وجعله لما بعدها. 

ينظر الجنى الدانى (۲۳۷-۲۳۵). 
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فالظاء قوله - تعالى -: بل ظتَنم) [الفتح: ؟١]»‏ والفاء بل قصلم 
كر [الأنبياء: 0177 بل همه لَه ل [النساء: ]۱١۸‏ و ابل رک 

رت ا [الأنبياء: 55] و لب € [المطففين: 5١]ء‏ والباء ##بل بدا لم4 

[الأنعام : 4 والقاف بل قَالُوا» [الأنبياء: »]١‏ والسين #بل سَوَّلَنَ»* [يوسف : 

۸ والطاء # یل طبع له عا [النساء: ]٠٠١‏ لا غير» والكاف #بلً 23 

[ق: 5] بل کشر [سبأ: ۳۲]ء والضاد بل صَلُوا» [الأحقاف: ۲۸] والجيم 

بل جا باي [الصافات : ۳۷]ء والزاى بل رين [الرعد: ۳"]. 
وقسم وقع بعدهما وهو تسعة أحرف يجمعها قولك: «أيتعلمونه) : 
اليزة قوله ال 
مهل اسر معنو( [غافر: 47]» هل أَنَكَ4 [البروج: 17]. وهل منك 

م [يوسف: 15]. و#بل اشر لا مرا 4 [ص: »]1١‏ والياء هل ينظرُون» 

[البقرة: .]١١١‏ و#فل هَل يسْتَوى لز يعون [الزمر: 4]. وبل برد لوشن فج 

ممم [القيامة : 5]» والتاء هَل تَعَلَرُ لَمُ سما [مريم: 15]. وهل تر من فطو ر » 

[الملك: ”]. و#هل ترصوت سا [التوبة: 07]. و#إبل ا بَعْحَة» 

[الأنبياء: »]4٠‏ والعين مل هَل عِندَحكُم يِن عِلْوِ © [الأنعام: .]١58‏ رو هَل لمم ما 

فعلتم بیو وس [يوسف: .]۸٩۹‏ و#إبل عيبت وَيسْحَروِنَ4 [الصافات: .]١١‏ 
واللد لهل لَنَا من سُّتَمَآة4 [الأعراف : 57]ء وهل لك إل أن ترذ [النازعات : 

۸]. وبل لَهُر وعد [الكهف: 58] ٠‏ وال ل يوون4 [الطور: ۳۳]ء والميم 

هَل ين منك 4 [القمر: .]١5‏ وهل من شُرَكايكُم من يَفَعَلُ4 [الروم: .]4٠‏ [و] #بل 
َا [الأنبياء : 5 5]» والواو #قَهَلْ ودم [الأعراف: 54]. و #بل ودا اب6 

[الشعراء: 74]» والنون #هل تدلو » [سبأ: ۷]. و هَل ب [المائدة: .]5١‏ 

وبل تَقَذِكُ اي [الأنبياء : ۱۸]ء والهاء هَل هدا إلا سر4 [الأنبياء: *]. و بل 

هو ايك [العنكبوت: 14]. و #بل هم بلقا يهم كفرون» [السجدة: .]٠١‏ 
واعلم أن مجموع الحروف الواقعة 8 ا و «بل) أو بعد أحدهما تنقسم ثلاثة 

أقسام : 

اتفق القراء على إدغام اللام فيه . 
وقسم اتفقوا على الإظهار عنده. 
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وقسم اختلفوا فيه . 

فالقسم الأول: اللام» والراءء إلا بل را [المطففين: ]١5‏ فى قراءة حفص» 
فإنه يسكت بين اللام والراء؛ فيمتنع الإدغام لذلك . 

والقسم الثانى: أحد عشر حرفا يجمعها قولك: قم به عوجا فيه». 

والقسم الثالث: ثمانية أحرف» وهى التى ذكر الحافظ فى هذا الفصل ويجمعها 
أوائل كلمات هذا البيت: [من الرجز] 

تقول سلمى ضاع طالبوك نائيت ظلما ثم زايلوك 

فمنهم من أظهر عند الجميع» وهم الحرميان» وعاصم»ء وابن ذكوان» وكذلك 
أبو عمروء إلا فى قوله - تعالى -: #هل تّرى من فطور» [الملك: ۳] و#فهل ثُرى 
لهم من باقية» [الحاقة: ۸]. 

ومنهم من أدغم فى الجميع» وهو الكسائى . 

ومنهم من فصل : 

فأظهر هشام عند النون والضادء وفى التاء فى قوله - تعالى -: لام هل رى 
فى الرعد [الآية ]١7:‏ وأدغم فى البواقى. 

وأدغم حمزة فى السين» والتاءء والثاء. 

واختلف عن خلاد فى قوله - تعالى - : بل طبع فى آخر النساء [الآية: .]٠٠١‏ 

وذكر الحافظ أنه يأخذ فيه بالإدغام . 

وأما الشيخ». والإمام فلم يذكرا فيه إلا الإظهارء واتفقا مع الحافظ على سائر 
الفصل» وكان ينبغى للحافظ أن ينبه على القسمين الأولين كما تقدم. 

فصل ظ 

وذكر الحافظ - رحمه الله - بإثر لام «هل» و «بل» الفصل المشتمل على ما يدغم 
مما سكونه عارض» وأخر الكلام فى النون الساكنة والتنوين» ولو عكس فأخر 
هذا الفصل لكان ظاهر التناسب من جهة أصالة السكون فى النون الساكنة والتنوين» 
كما هو كذلك فيما تقدم» لكن الترتيب الذى فعل الحافظ أكمل وأنبل. 

وبيانه: أن الحكم الذى ثبت لذال «إذ» ودال «قد» و تاء التأنيث» ولام «هل» 


000 فى : وأخر. 
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و«بل» منحصر فى الإظهار والإدغام» على ما تقدم من التفصيل . 

وهذا الفصل الذى ذكر الحافظ هنا حكمه أيضا منحصر فى الإظهار والإدغام؛ 
فكان ذكره بإثر هذه الحروف المتقدمة متناسبا من هذه الجهة. 

فأما النون الساكنة والتنوين فلهما أربعة أحكام: الإظهارء والإدغام» والقلب. 
والإخفاء» وليس فى شىء منها خلاف» بل أجمع القراء على كل واحد من هذه 
الأحكام الأربعة فى موضعه حسب ما ذكره الحافظ » فخرجت النون الساكنة والتنوين 
عن حكم الخلاف» والله عز جلاله أعلم. 

وأرجع إلى هذا الفصل فأقول بحول الله تعالى وقوته : جملة الحروف التى تدغم 
فى هذا الفصل سبعة يجمعها قولك : ثرد فبذل» وتكرر بعضها بتكرر كلماتها لكنها 
تنحصر فى ضربين : 

الضرب الأول: أن يكون الحرف المدغم والحرف المدغم فيه فى كلمة واحدة. 

والضرب الثانى: أن يكونا من كلمتين. 

وأعنى بقولى: فى كلمة واحدة» مثل ما مر فى باب الإدغام الكبير حيث بينت 
معنى المثلين» والمتقاربين فى كلمة . 

أما الضرب الأول فنوعان: 

الأول: الثاء قبل التاءء وذلك فى قوله - تعالى -: اروها فى الأعراف 
[۳] والزخرف [الآية: ۷۲]» ولت [الشعراء :۱۸] #8 لشت [البقرة: 59؟] 
ونر [الإسراء : 155 حيث وقع. أظهر ذلك كله الحرميان» وعاصمء [و] 
وافقهم ابن ذكوان على الإظهار فى أأورِْتُمُومَا خاصةء وأدغم الباقون. 

الثانى: الذال قبل التاء وهو أصل مطرد وكلمتان» فالأصل ما جاء من لفظ 
ذم [الأنفال 4 و أتخذم) [البقرة: ]۸١‏ ] و لذت [الكهف : ۷۷] حيث 
وقع. أظهره كله ابن كثيرء وحفص › والكلمتان # فب َبذتها# فى طه [الآية :141 
و#عْدْتُ* فى المؤمن [غافر : ۲۷] والدخان [الآية: ]٠١‏ أدغمها أبو عمرو وحمزة 
الكسائى» وأظهر الباقون. 

وأما الضرب الثانى فسبعة أنواع : 

الأول: الباء قبل الفاءء وجملته فى القرآن خمسة مواضع : 


ا ا و ر 


منها فى النساء : #أو يَغْلِبٌ وى [الآية: .]۷٤‏ 


دكن لام «هل» وابل» ٤٤١‏ 





ر 


وفى الرعد: طون ب فت ترك 4 1ال ٥‏ وفى الإسراء: # اذهب فن 
عك منهرٌ» [الأية: »]٦۳‏ وفى طه: #فاذْهبٌ لم الْحََةَ» [الأية: »]٩۷‏ 
وفى الحجرات: #وَمَن لم ينب ين اليك [الآية: .]١١‏ 

أدغم الجميع أبو عمرو والکسائی» وخلاد بخلاف عن خلاد فى ون لَمّ ينب 
ليك . وذكر الشيخ» والإمام الإدغام عن خلاد خاصة . 

وأظهر الباقون. 

الثانى: الباء قبل قبل الميم وهو موضعان: 

الأول ررب من يسا فى البقرة [الآية: »]۲۸٩‏ قرأه عاصم وابن عامر برفع 
الباء؟ فلزم الإظهار على قراءتهماء وجزم الباقون فأظهر ورش» وأدغم الباقون. 

وزاد الحافظ عن ابن كثير الإظهار. 

والثانى أرب مَعَنَا» فى سورة هود - عليه السلام - [الآية: ]٤١‏ أظهره 
: وفوش وان عامر وخلف. وأدغمه الباقون. 

قال الحافظ : بخلاف عن قالون والبزى وخلاد. 

وذكر الشيخ» والإمام عن قالون» والبزى الإدغام خاصة . 

وعن خلاد الإظهار خاصة . 

والثالث: الفاء قبل الباء فى قوله - تعالى -: #إن نَّمَأْ ضيف بهم الْأرضّ» فى 
سيأ [الآية: 9] أدغمه الكسائى وأظهره الباقون. 

الرابع : اللام قبل الذال وجملته فى القرآن ستة مواضع : 

مثها فى البقرة: لوس مَل دَلِكَ همد ظَلَرَ نَنْسَةُ» [الآية: ١؟].‏ 

وفى آل عمران: #وس قصل ولك فاس مرت أله في كى [الآية: ۲۸]. 

وفى النساء: ومن يَفْعَلُ كلك عدوا [الآية: ]٠٠١‏ و ومن يمع ذلك أبتِعَا 
مرصات أله # [الآية: .]١١5‏ 

وفى الفرقان: ##ومن بعل ذلك يِلْقَ أثاما) [الآية: .]٦۸‏ 

وفى المنافقين: #ومن يَفََلُ ذلك اولك 4 [الآية: 9]. 

أدغم الجميع أبو الحارث» وأظهر الباقون. 

الخامس : الثاء قبل الذال قوله - تعالى - فى الأعراف «يَلَهّث ذَّلِكَ» 1| 0 
5 أظهره الحرميان وهشام بخلاف عن قالون وأدغم الباقون» وبالإدغام أخذ 


۲ ذكر لام «هل) وايل) 


الشيخ والإمام لقالون. 

السادس: الدال قبل الثاء قوله - تعالى -: فى آل عمران: لوم رد د واب فى 
الموضعين 551 ]١‏ أظهره الحرميان» وعاصمء وأدغمه الباقون. 

السابع: الراء قبل اللام» وهو كثير فى القرآن كقوله - تعالى -: ##تَصِيرٌ لكر 
اا : 14] و تعفر لي4 [القصص : ]١5‏ و رر ی4 [طه: 5؟] و لول 

تَمْمْرّ لي [هود: ۷ و ا شر ل5» [الكهف : ]۱١‏ و #ويغفرٌ 45 [الأحزاب: 

۱ أدغمه أبو عمرو باتفاق من طريق السوسى وبخلاف من طريق الدورى» 
فمذهب الشيخ الإظهار للدورى» ومذهب الإمام الإدغام» ومذهب الحافظ 
الوسهاة: 


قد تقدم أن سكون الحرف ل الفصل عارض» وبيانه: أن هذه 
الأحرف السبعة لامات الأفعال» وهى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما جاء بصيغة الماضى» وهو جميع ما فى الضرب الأول ولا شك أن 
أصله البناء على الفتح. وإنما سكن لاتصال ضمير الرفع به. 

الثانى: ما جاء بصيغة المضارع وهو جميع ما فى الضرب الثانى سوى # اذهب 
و #أتكب# وسوی بعض ذوات - نحو وير 2*4 ولا شك أن أصله 
التحريك بالرفع» وإنما سكن للجزم''' نحو وور ک4 . 

الثالث: ما جاء بصيغة الأمرء وهو # اڏه و #أرتكب# ونحو # اشڪر 
لي فهذا النوع وإن كان مبنيا على السكون» ولكنه فى حكم المغير من لفظ 
المضارع الذى أصله الرفع؛ فهو إذن فى حكم ما كان متحركاء ثم غير فلزمه 
السكون؛ ولهذا نجده أبدا يوافق المضارع فى حركة العين حتى قالت طائفة من 
النحويين: إنما هو المضارع للمخاطب يسقط منه حرف المضارعة» ويسكن آخره إن 
كان صحيحاء أو يحذف إن كان معتلاء ثم إن كان الحرف الذى بعد حرف 
المضارعة متحركاء بدأت به فى الأمر بتلك الحركة» وإن كان ساكنا؛ جلبت همزة 
الوصل» وليست ذال «إذ» ودال «قد» وتاء التأنيث» ولام «هل» و«بل» مما أصله 


200 يي ُ: الجزم . 
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الحركة» ولا فى حكم ما أصله الحركة» والله - سبحانه وتعالى - أعلم وأحكم. 
فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين 

اعلم أن النون الساكنة تكون فى آخر الكلمة وفى وسطها كسائر الحروف السواكن 
فتكون فى الاسم نحو من الشرطية» والموصولة» و «منطلق»» و «إنسان» وفى الفعل 
نحو «أن يحسن» وأعلن» وانطلق» واسلنقى» وفى الحروف نحو «إن» ولن» 
ومنذ). 

وأما التنوين: فلا يكون إلا فى آخر الاسم خاصة» بشرط أن يكون منصرفا 
موصولا فى اللفظ غير مضاف عَريا من الألف واللام» ولا يوجد فى غير ما ذكرته إلا 
فى الشعر عند الترنم» أو فى التنكير» أو فى الضرائر الشعرية» وثبوته بعد حصول 
هذه الشروط خاص باللفظ دون الخط إلا فى قوله - تعالى -: #وكأيْن» [آل 
عمران:47١]‏ حيث وقع» فإنهم كتبوه بالنون» وكذلك فى تقطيع الشعر عند 
. استخراج أوزانه بصنعة العروض . 

ثم اعلم أن التنوين فى الأصل مصدر من قولك: نونت الاسمء إذا جعلت فيه 
النون» كما أنك لو جعلت فيه السين لقلت: سيّنتّه» فالاسم المنون هو الذى جعل 
فى آخره النون ساكنة زائدة على ما بينه النحويون» والتنوين هو الجَعْلٌ» ثم إنهم 
يسمون النون المجعولة تنوينا تسمية بالمصدرء فإذا قلت مثلا: لا يجتمع التنوين مع 
الإضافة» أمكن أن تريد لا يجتمع جعل النون والإضافة» وأمكن أن تريد: لا تجتمع 
النون والإضافة» أما إذا قلت: يبدل التنوين فى الوقف ألفا ويدغم التنوين فى الواو 
والياء - فلا يحمل هذا إلا على أنك أردت النون» والله - جلت قدرته - أعلم . 

فإذا تقرر هذا - فاعلم أن النون الساكنة والتنوين لهما أربعة أحكام : 
الإظهار. 

والإدغام . 

والقلب. 

ST 
وأن الحروف الواقعة بعد النون الساكنة والتنوين بحسب هذه الأحكام تنقسم أربعة‎ 
: أقسام‎ 


٤‏ فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين 


قسم اتفق القراء على إدغام النون الساكنة والتنوين فيه. 

وقسم اتفقوا على إظهارهما عنده. 

[وقسم اتفقوا على قلبهما عنده]”'' . 

وقسم اتفقوا على إخفائهما عنده. 

القسم الأول: المتفق على الإدغام فيه ستة أحرف» وهى النون» والميم» واللام» 
لوا ةو التاق محمعها على هذا ال ت ولك ا رو 

فمثال النون متصلة : ة4 [البقرة: ]٠‏ و##آلْمَنَّ* [البقرة: ]٥۷‏ وذلك أن 
النون المشددة فى التقدير حرفان أولهما ساكن» كما تقدم فى الإدغام الكبير. 

ومثالها منفصلة: إن نَأ [الشعراء ]٤:‏ و من ایک 4 [الطلاق: ]٤‏ و #وس 
می4 [يس: 18]. 

فاا د الو کنا ق [الإسراء: ]٩۳‏ و بسر يْمَمَهُ4 [القمر: 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) قد علل سيبويه لإدغام النون فى هذه الأحرف» فقال: 

النون تدغم مع الراء لقرب المخرجين على طرف اللسان» وهى مثلها فى الشدة» وذلك 
قولك: من راشد» ومن رأيت. وتدغم بغنة وبلا غنة. وتدغم فى اللام؛ لأنها قريبة منها 
على طرف اللسان. وذلك قولك: من لك› فإن شئت كان إدغاما بلا غنة؛ فتكون بمنزلة 
حروف اللسان» وإن شئت أدغمت بغنة؛ لأن لها صوئًا من الخياشيم فترك على حاله؛ لأن 
الصوت الذى بعده ليس له فى الخياشيم نصيب فيغلب عليه الاتفاق. 

وتدغم النون مع الميم؛ لأن صوتهما واحد» وهما مجهوران قد خالفا سائر الحروف 
الى ف ا حتى إنك تسمع النون كالميم» والميم كالنون» حتى تتبين؛ فصارتا 
بمنزلة اللام والراء فى القرب. وإن كان المخرجان متباعدين», إلا انفكا اشتبها 
لخروجهما جميعا فى الخياشيم. 

وتدغم النون E‏ لأنها من مخرج ما أدغمت فيه النون» lo‏ 
أن تقلب E‏ : أن الواو حرف لين تتجافى عنه الشفتان» والميم كالياء فى الشدة 
وإلزام الشفتين ؛ ؛ فكرهوا أن يكون مكانها أشبه الحروف من موضع الواو بالنون» وليس مثلها 
فى اللين والتجافى والمد. فاحتملت الإدغام كما احتملته اللام» وكرهوا البدل؛ لما ذكرت 
للك 

وتدغم النون مع الياء بغنة وبلا غنة؛ لأن الياء أخت الواو. وقد تدغم فيها الواو فكأنهما 
من مخرج واحد» ولأنه ليس مخرج من طرف اللسان أقرب إلى مخرج الراء من الياء؛ ألا 
ترى أن الألثغ بالراء يجعلها ياء وكذلك الألثغ باللام؛ لأن الياء أقرب الحروف -من حيث 
ذكرته لك اهما 

ينظر الكتاب (505-5807). 


فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين 0 50 
٤‏ 0"] و #8 قلا نيد [الإسراء: .]٠١‏ 

ولا خلاف فى الإدغام فى هذه الأمثلة وما أشبهها وهى من باب إدغام المثلين . 

وأما الميم: فلم تقع فى القرآن متصلة بالنون فى كلمة واحدة» وإذا جاءت فى 
الكلام - فلا بد أن تكون النون زائدة» مثاله بناء «انفعل» من المحو فتقول: امحَى» 
والأصل : الْمَحَى 

فأما وقوعها منفصلة فنحو إعَمًا فيل [المؤمنون : ]٠‏ و عَم يالو [النباً: 
]١‏ ولون من سىء [الإسراء: 45] و ظمَهُلٌ من كر [القمر: ]5٠‏ ومثالها بعد 
التنوين مصلا من رَبك [الدخان: 017] و بي مون [الصافات : 44] و ازوج 
مس4 [البقرة : ۲] ولا خلاف [آپفا]“ ‏ فى إؤغاء هالا ونا أشنبهها وا 
الغنة؛ لأن الغنة تصحب الميم كما تصحب النون. | 

وأما اللام والراء فلم تأت واحدة منهما بعد النون الساكنة فى كلمة واحدة» وأتتا 

فمثال اللام منفصلة : ين ية [الحشر: 5] و لرن لَّرَ ينهو [المائدة : 
۷۳و ون لَمَ ي [الحجرات : ۱ وین لوب [ق : 4 "] ومثالها بعد التنوين 
#هَدَى مقن و #رصدًا لع 4 [الجن : ۲۸-۲۷] وَهْمَرّر رن4 [الهمزة:٠].‏ 

ومثال الراء بعد النون والتنوين لمن رب نحي وٍ» [يس: 08]. 

ولا خلاف فى إدغام هذه الأمثلة وما أشبهها إدغاما صحيحا يذهب" الغنة 
ويخلص إبدال الحرف الأول من جنس الثانى . 

وأما الياء والواو فجاءتا متصلتين بالنون فى كلمة ومنفصلتين» فمثال الياء متصلة 
«ألدّيًا» [البقرة: ]۸١‏ و لب4 [الصف: 4] وليس فى القرآن غيرهما. 

ومثالها منفصلة: #ومن يَعَمَلّْ» [طه: ؟١١١]‏ و “من وَين [يونس: .]5٠‏ 

ومثالها بعد التنوين يما يجمَلُ الوك [المزمل : ۱۷] و #جدارا بريد أن ينق 
[الكهف : ۷۷]. 

ومثال الواو متصلة #قِنْوَانُ4 [الأنعام: 44] و يوان [الرعد: ٤‏ ولیس فى 


)۲( فى ب : تذهب . 


7 فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين 


القرآن غيرهما. 

ومثالها منفصلة #ين وال [الرعد: ]١١‏ و لوين ورآيهم [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

ومثالها بعد التنوين ##يرَاجًا وهجا [التبأ: ]١١‏ [و]“ #وازرة وزد أخرى) 
[الإسراء: .]١6‏ 

واعلم أنه لا خلاف فى إظهار النون المتصلة بالياء والواو فى كلمة» وكان ينبغى 
للحافظ أن يذكره فى «التيسير» كما ذكره فى غيره. 

ولا خلاف فى إدغام ما عداها من سائر الأمثلة المذكورة» وما أشبهها مما بعد 
النون المنفصلة والتنوين ثم إن خلفا - رحمه الله - يذهب الغنة فيتخلص الإبدال 
ويكمل الإدغام» والباقون يثبتون الغنة فينقص من التشديد وتمام الإبدال بقدر ما بقى 
من الخنة» وهذا معنى قول الحافظ - رحمه الله - «فيمتنع القلب الصحيح»» والله - 
تعالى جده وعز وجهه - أعلم وأحكم . 

القسم الثانى : المتفق على الإظهار عند حروف الحلق الستة» وهى الهاء والهمزة 
والحاء والعين والخاء والغين. 

فمثال الهمزة والنون فى كلمة قوله تعالى وتوت 412 [الأنعام: »]۲١‏ وليس 
فى القرآن غيره إلا #شئآن» فى موضعين من العقود ]۸٠۲[‏ على قراءة ابن عامر, 
وأبى بكر فإنهما يسكنان النون [فيهما]. ظ 

ومثالها منفصلة من ءام [البقرة: 17]ء و #من إِسَتَيرَقٍ* [الرحمن: 2]54 
و#فلن كل لِوَمَ إِضيِيًا) [مريم: ٠ .]5١‏ ظ 

ومثالها بعد التنوين #كفوًا ك4 [الإخلاص: ٤]ء‏ ين سىء إِذَ كاوأ» 
[الأحقاف: +*؟]: و م جار أ ر4 [البقرة: 186]. 

ومثال الهاء متصلة الان 4 [البقرة: ١٠]ء‏ و #ممر4 [القمر: »][١١‏ 
و 9# تهون 4 [الأنعام : 75 ؟]. 

ومثالها منفصلة لين هار4 [الزمر: .]"١‏ 

و إن لآ [ص: ۷]ء و من مَاجرٌ4 [الحشر: 4]. 

ومثالها بعد التنوين ريما هى [الأعراف: ١۳]ء‏ و #سلم هى# [القدر: 5]. 
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ا 


احق هو [يونس : ۳[ . 

ومثال الحاء متصلة انر فى الكوثر [۲]ء تو4 فى الأعراف [٤۷]ء‏ 

والحجر [85]» والشعراء »]١54[‏ والصافات [40] لاغير. 2 ) 

ومثالها منفصلة لوَإِنَ حَكَنْتَ4 [المائدة: 47]» ولوين عَيّثُ حَرَيَتَ4 [البقرة : 
۹[ وطن سك [الأنعام: ]٥١‏ ولاينَ خُليِهِم4 [الأعراف: .]١48‏ 

ومثالها بعد التنوين ين كير جير [فصلت: ]٤١‏ وَؤعَلَة جلا [البا. 
71« وار [الغوية : [٦‏ 

ومثال العين موصولة بالنون اَ4 [نقاتسة: ۷| رؤرالتكر» إل 
عمران: 5١]ء»‏ و#يتْمِنُ* [البقرة: ١۱۷]ء‏ و انعر أله 4 [النحل : IF‏ 

ومثالها منفصلة لين علي [العلق: ۲]ء وين عند ل [آل عمران: ۳۷]ء 
وون عد [الإسراء : 1 

ومثالها بعد التنوين ولال عر 4 [الفجر: ۲]ء و#لتئء اب4 [ص: .]١‏ 

وال الخاء رصا ان ان4 [المائدة: ]١‏ لا غيرء ومثالها منفصلة 

وَءَامنَهُم من حون [قريش: ]٤‏ و أن حَلَقَ لكر »4 [الروم: ١؟].‏ 

ومثالها بعد التنوين #عليم ح4 [لقمان: 5؟] و #من قور خَْبَائة»* [الأنفال: 
۸ وتاب سني حُفْيٌ © [الإنسان: ١؟].‏ 

ومثال الغين متصلة بالنون #فينغضون# [الإسراء: ]5١‏ لا غير» ومثالها منفصلة 
لين غَيْرِكُم 4 [المائدة: ]١٠١7‏ و لين عِسَلينٍ) [الحاقة: ]۳١‏ و ين عل [الأعراف : 
Ei‏ 

ومثالها بعد التنوين #أجر عبر مون [التين : ۸ و امت عُلّتَ يدم © [المائدة : 
4"] ومر عر [الأنفال: 44] و مليكة ِلاظ» [التحريم: 5]. 

فلا خلاف فى إظهار النون والتنوين فى جميع هذه الأمثلة» وما أشبهها وتبيين 
الحروف الستة بعدهاء غير أن ورشا - رحمه الله - ينقل حركة الهمزة إلى النون 
المنفصلة والتنوين فيسقط الهمزة فى قراءته من اللفظء وحقيقة الإظهار إنما تحصل 
بأن يلصق طرف اللسان فى مقدّم الفم» اع ا ل ييه دي ظ 
الأنف» والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 


۸ فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين 


فى القرآن متصلة بالنون فى كلمة ومنفصلة . 

فمثالها متصلة تَأَيْدُْ» [الأنفال: 08]» و#سَدزَر 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ و#انبتت) 
لكر 7 YN‏ و#تت)€ [المؤمنون: »]٠١‏ و8يِئبث* [النحل: »]١١‏ و#من 
ااك دا4 [التحريم : ”ل و#أنبتهم » [البقرة : «TT‏ و الأبيا4 [آل عو ان 
5] وطالْذَبَةِ4 [القمر: »]٤‏ وهيبدَن4 [الهمزة: ٤]ء‏ وين © [مريم : 
۹۲« و## تانصََت# |[ [الأعراف : ١‏ و#إز اعت 4 اال ۱۲[ 
و ائه » [التوبة: 55]» وما [الواقعة: »]١‏ و#يشوعًا# [الإسراء: 
]٠‏ ومثالها منفصلة #من بد4 [النساء: e »]١١‏ ]ل مر 
بن [الرعد: ١١]ء‏ #وس ب [الأنعام : 4 # وك بِعَدَتٌ* [التوبة: »]٤١‏ 
ومثالها بعد التنوين هديا بلغ الْكَمبَةِ4 [المائدة : م بكم [البقرة: 1۸]ء 
و" عاب بكس بىا [الأعراف: 2]١50‏ و##مون ب يي «٤‏ 1و[ 
#واقع' 4 [الأعراف : |1۷« وعدن بعد و [الأعراف : 6 و#عليم 
ادلي ۷ و#لمحيطة پالکقرنَ * [التوبة: »]٤۹‏ #وتفرقا بر 4 
[التوبة: »]٠١٠‏ و#تارك 4 ا ۲ و#وضَايق بدء» [هود: .)]١١‏ 
ومعَدَاتٌ عر # [هود: كلا]ء و#تفسا بِعَيرٍ کار د نفس [المائدة : ۲[ . 

لا خلاف فی لزوم القلب فى جميع هذه الأمثلة وما أشنهها . 

وحقيقة القلب هنا: أن تلفظ بميم ساكنة بدلا من النون الساكنة والتنوين › 
ويتحفظ من سريان التحريك السريع 

ومعيار ذلك: أن تنظر كيف تلفظ بالميم فى قولك: الخمر والشمس» فتجد 
الشفتين تنطبقان حال النطق بالميم» ولا تنفتحان إلا بالحرف الذى بعدهاء وكذا 
ينبغى أن يكون العمل فيها قبل الباء» فإن شرعت فى فتح الشفتين قبل تمام لفظ 
الميم» سرى التحريك إلى الميم وهو من اللحن الخفى الذى ينبغى التحرز منه» ثم 
تلفظ بالباء متصلة بالميم ومعها تنفتح الشفتان بالحركة» وليحرز عليها ما تستحقه من 
القند والقلقلة حول الل جارد رال وهو اى ر الوا" 





)١(‏ وقد علل سيبويه لقلب النون مع الباء ميماء بقوله : وتقلب النون مع الباء ميمًا ؛ لأنها من ل 
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٠ 507 0 -‏ . قل د ا .12( i‏ 
القسم الرابع : المتفق على الإخفاء عنده خمسة عشر حرفا > يجمعها أوائل 
كلمات هذا البيت : 


فل كم ضحى جاء شىء طب دا تو فى ظل ذى ثمر صحت سنات. 
فمثال القاف متصلة بالنون ##أنقَلبوا* [ [المطففين : ١‏ ور أو 


۳ ولأغَير منفوص* [هود: ]٠١5‏ فا أنقض هرك [الشرح: ۳ 
ومثالها منفصلة لمن َوارِيِرٌ # ا ]» و#عن قبلنبم 4 و ش 000 


لسر ات 


وفرع عن قلَويهر» [سبأ: ۲۳]. 
ومثالها بعد التنوين لم سح قريب [سبا: 10٠‏ وليك إن تة جيك 


ررم ارو 


[النجم: ١۲]ء‏ وللاهية فلو 4 [الأنبياء : ۳[ 

ومثال الكاف متصلة ا [آل عمران »]٠١ ٤:‏ #ولا تسكحوا» [البقرة: 
]1١‏ و8 ينكئون* [الأعراف: ه١].‏ 

ومثالها منفصلة «إين كب [العنكبوت: 2]48 ورلن 9-8 [البقرة : 
1]ء و#ؤوسن كفْرٌ» [آل عمران: 97]. 

ومثالها بعد التنوين #ملك كَرِيرٌ» [يوسف: ١۳]ء‏ ول کنب ك4 [النمل: ۲۹]ء 
و#إجبلا کا4 [يس: ١15]ء‏ و8 كرما كين [الانفطار: .]١١‏ 

ومثال الضاد متصلة #مَنضودر4 [هود: .]8١‏ 

ومثالها منفصلة لمن صَّنَّ4 [المائدة: .]٠٠٠‏ 


5 موضع تعتل فيه النون» فأرادوا أن تدغم هنا إذ كانت الباء من موضع الميم» كما أدغموها 
فيما قرب من الراء فى الموضع› فجعلوا ما هو من موضع ما وافقها ذ فى الصوت بمنزلة ما 
قرب من أقرب الحروف منها فى الموضع» ولم يجعلوا النون باء لبعدها فى المخرج» وأنها 
ليست فيها غنة . ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهى الميم. وذلك قولهم : 
ممبك » يريدون: من بك . وشمباء وعمبر» ا 

ينظر : الكتاب (4/ 507). 

0010( وعلل سيبويه لذلك أيضاء بقوله : 

وتكون النون مع سائر حروف الفم حرفا حَفِيًا مخرجه من الخياشيم ؛ وذلك أنها من 
حروف الفم» 0 الإدغام لحروف المم؛ لأنها أككر الحروف» فلما وصلوا إلى أن 
يكون لها مخرج من غير الفم كان أخف عليهم ألا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة؛ 
وكان العلم بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم بها وهى من الفم؛ لأنه ليس حرف 
يخرج من ذلك الموضع غيرهاء فاختاروا الخفة إذ لم يكن لبس» وكان أصل الإدغام 
وكثرة الحروف للفم. وذلك قولك: من كان» ومن قال» ومن جاء. 

ينظر الكتاب (505/5). 
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ومثالها بعد بعد التنوين «مسجدًا طر4 [التوبة: 01٠١‏ ولوَكُلَا سي له 
اذم 4 [الفرقان: ۳۹]» و#امعِيسَةٌ صك [طه: 4؟١].‏ 
ومثال الجيم متصلة أا [الأعراف: ١٠٠].ء‏ #نفجى# [الأنبياء: 88]. 

و#منْجُوك4 [العنكبوت: ۳] على خلاف فى هذا الحرف الأخير . 

ومثالها منفصلة إن جم [القصص: ۷۲]ء و#ين ال4 [النور: 57]ء 
ومن جوع [قريش: 5]. 

ومثالها بعد التنوين #أَكَثْرٌ سى جلا [الكهف : 154. وين حل جَدِيرِ» [ق : 
65 ولإصهِيدًا جِررا» [الكهف: ۸]. 

ومثال الشين متصلة #اقَأَسَرَيَ» [الزخرف: »]١١‏ وَ8ْاالْمُنشُِونَ» [الواقعة: ۷۲]» 
و#وششثئ# [الرعد: ؟١١].‏ 

ومثالها منفصلة #إإن سَ4 [الأحزاب: »]۲١‏ وؤيّن شىء [الإسراء: »]٤٤‏ 
و#من ش4 [سبأ: .]١١‏ 

ومثالها بعد التنوين #عل کل سیو سه4 [البروج : ٩‏ و#عفور شحكور » 
[فاطر: ١؟]ء‏ ولسوا سَنهِدًا ع4 [المزمل: .]٠١‏ 

ومثال الطاء متصلة # الْمَمَنَطرَةَ * [آل عمران: 5١]ء‏ و#قنطارا» [النساء: ١٠ء‏ 
و وَأظقَ* [ص: 5]» ولا يطِفُونَ* [النمل: 85]. 

ومثالها منفصلة #من طين 4 [ص: ›»]۷٦‏ و#فإن طبن آک4 [النساء: »]٤‏ و#عن 
طَبقٍ # [الانشقاق : ۱۹]» و#ين طور سياه [المؤمنون: .]٠١‏ 

ومثالها بعد التنوين ما4 طَهُوبًا» [الفرقان: »]٤۸‏ ولاسَمَوَتٍ طَبَانا» [نوح: »]٠١‏ 
و#صهِيدًا طيّبًا» [المائدة: 1]. ظ 

ومثال الدال متصلة لأأَنَدَادَا» [البقرة: ١؟]»‏ و#إعندهءة» [البقرة: »]٠٠١‏ 
و#سننّسٍ» [الإنسان: ١؟]ء‏ و#جند ما هنايك » [ص: .]١١‏ 

ومثالها منفصلة ين دُونوء» [النساء: 2]١١17‏ وين دة [هود: 2]1 ولان 
دعو [مريم: 219١‏ و#إعن دَبِيكم4 [البقرة: .]۲١۷‏ 

ومثالها بعد التنوين # کر رئ [النور: 5"]» وسا ماقا [الباً: 4 "]ء 
ولس دَرهِم* [يوسف: .]٠١‏ ض 

ومثال التاء متصلة #انتهوا© [البقرة: 2]١97‏ و#فانتظرةا4 [يونس: .]۲١‏ 


فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين ١‏ 

ومثالها منفصلة لوم تاب# [الفرقان: .]۷١‏ 

و#ين لقا قى [يونس: ›]٠١‏ و لين تراب [الكهف : ۳۷]» و#ؤولن 6 
[الكهف: ۲۷]. 

ومثالها بعد التنوين «وعشيًا يلك ال4 [مريم: 2]17-5١‏ ووم َرَت 4 
[الزلزلة : 4]» وجنت تجرى# [البقرة: 5؟]. ) 

ومثال الظاء متصلة 8 يَنَظرُوتَ4 [البقرة: »]5٠١‏ وأظرن4 [الأعراف: 2)]١5‏ 
وهين المنظرتّ* [الأعراف: .]١5‏ ظ 

ومثالها منفصلة من ظهير € [سبأ: »]۲۲١‏ ومن ظَأرَ4 [الكهيف: ۸۷]. 

ومثالها بعد التنوين يلا ظَلِيلًا* [النساء : 107]» و يعض هيا [الإسراء: ۸۸]ء 
وسا لس [النور: .]٤١‏ ) 

ومثال الذال متصلة أ َأَندَرْتَهُمَ 4 [البقرة: »]٦‏ #8إمُنذِرٌ» [النازعات : 15] 

ومثالها منفصلة لين ذهب [الكهف: ١"]ء‏ وظعن درا [الكهف: 18]) 
و#أين ذر4 [يس : ۱۹]. | 

ومثالها بعد التنوين إل ظِلِ ذى كث شب [المرسلات: ١۳]ء‏ واا دَلِكَ» 
[فصلت: 4]ء وعَبدًا شَكورا» [الإسراء: "]. 

ومثال الثاء متصلة على َنب أمظ [الواقعة : ١٤]ء‏ وٍ#ٌالْأَقَّ4 [النجم: ۲۷]ء 

نورا [الفرقان: ۲۳]. 

ومثالها منفصلة وين تَمَرتِ» [النحل : 17]» ولين لي الل [المزمل: .]٠١‏ 
ومثالها بعد التنوين #قولا تتيلا) [المزمل: 5]» وشات اقب [الصافات: .]٠١‏ 
وسَكابًا الا [الأعراف: .]٥۷‏ ظ 

ومثال الصاد متصلة ##وَالأَنصَارٍ» [التوبة: »]٠٠١‏ وبإمنضويًا» [الإسراء: ۳۳]ء 
و وَأَتصِتُا» [الأعراف: .]5١54‏ 

ومثالها منفصلة #وكمن ص4 [الشورى: 2157 و#عن صِدْفَهه4 [الأحزاب : ۸]» 
و#أن صَدَّوكُةٌ» [المائدة: ؟]. 

ومثالها بعد التنوين ميال صنو4 [الأحزاب: ۲۳[ و«امتيقي ريوط اى 
[الشورى: »]٥-٠١‏ و جمللت صر [المرسلات: 37"]. a.‏ 


رر 


ومثال السين متصلة #ينسأتم) [سبأ: 5١]ء‏ و« الإنشي) [الرحمن: "]. 


t۲‏ فصل قل ذكر النوون الساكنة :والتدوين 





ولتَسْتَنيمٌ4 [الجاثية : ۲۹]ء و9 ينيلوت4 [يس: .]0١‏ 

ومثالها منفصلة من سِدْرٍ قَليِلٍ* [سبأ: 21١7‏ وبين شوو [آل عمران: .]"١‏ 

ومثالها بعد التنوين وملا سلما [الزمر: 2]19 ورتا سِيمَاهُمَ» [الفتح : 
4]) ولولو تيبلا سُنَّدَ اه4 [الأحزاب: .]57-51١‏ 

ومثال الزاى متصلة لير [الإسراء: .]٥۳‏ و#ينع# [الأعراف: 57]ء 
و تَنَزِيلٌ4 [الزمر: »]١‏ واو يلق إو ك4 [الفرقان: ۸]. 

ومثالها منفصلة من روَالٍِ* [إبراهيم : 4؛]ء وطامّن ية الْعَوَمِ» [طه: 807]ء 
وان رَلَلْشّم» [البقرة: ۲۰۹]ء و#إأفمن 5 م [فاطر: 8]. 

ومثالها بعد التنوين #صَعِيدًا رَلَنَاك [الكهف: ]٤١‏ و#إتفمًا رَكنّه» [الكهف: ]۷٤‏ 
وم رة رَينونةَ 4 [النور: .]١‏ 

ومثال الفاء متصلة: #فانفقَ» [الشعراء: “77] و#أنفرواً» [النساء: ]۷١‏ 
و8 انَقَطَرَتٌَ* [الانفطار: ]١‏ و# المنفوش# [القارعة: .]٠‏ 

ومثالها منفصلة: #من فَضْلِدء # [المقرة : ۰ و لمن ف أَسَّمَلِ» [الملك: ]١5‏ 
ومن فطور & [الملك: "] و #إوإن 4 [الممتحنة: .]١١‏ 

ومثالها بعد التنوين: رمَا قَسِقبك) [التوبة : ]٠١‏ و كلا فيا( [النساء: 
]٤‏ و #عذب فَاتٌ* [فاطر: ؟١].‏ 

لا خلاف فى إخفاء النون الساكنة والتنوين فى جميع هذه الأمثلة وما أشبهها. 

وقد فسر الحافظ - رحمه الله -: الإخفاء بأنه حال بين الإظهار والإدغام» وهو 
غار من التشديك: 

وحقيقة ما أراد الحافظ : ألا تلصق طرف لسانك بما يقابله من مقدم الفم» وتبقى 
الغنة فى الأنف فبقدر ما زال من عمل اللسان أشبه الإدغام» وبما بقى من الغنة أشبه 
الإظهار. 

وقوله: «وهو عار من التشديد» يتحرز من صورة الإدغام فى الياء والواو فى 
مذهب من يثبت الغنة» والله - جل جلاله وتقدست أسماؤه - أعلم وأحكم. 

واعلم أن عبارة الإمام موافقة لعبارة الحافظ ؛ فإنه قال : «والإخفاء حال بين حالين» . 

فأما الشيخ فقال: «والإخفاء عند أهل اللغة كالإظهار؛ لأن الحرف الأول فيه غير 
منقلب إلى جنس الثانى ولا تشديد فيه فصار مثل الإظهارء وفارق باب الإدغام فى 
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قلب الأول إلى جنس الثانى وإدغامه فى الثانى بتشديد ظاهر» انتهى . 

واعلم أن هذا القول الذى ذكر الشيخ من عدم القلب والتشديد إنما تحصل به 
مفارقة الإخفاء للإدغام؛ لأنه لم يزد على أن سلب عن الإخفاء الخاصية الثابتة 
للإدغام» وهو القلب والتشديدء ولا يلزم من سلب خاصية الإدغام ثبوت الإظهارء 
ولكن حقيقة الإظهار أيضا مسلوبة عن الإخفاء؛ لأن الحرف الظاهر لا يمكن حصوله 
إلا بإعمال العضو المخصوص به فيه. كالنون عند حروف الحلق على ما تقدم . 

وأما إخفاء النون فقد تبين أن حقيقته إنما تحصل عند ترك إعمال العضو وهو 
طرف اللسان» وإبقاء الغنة» وليست الغنة جزءا من النون؛ وإنما هى من توابعها [إذا 
ظهرت» ونائبة عنها]('' إذا ذهبت. 

وإذا ثبت هذاء صح أن الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام» وظهر أن عبارة 
الحافظ والإمام أرجح من عبارة الشيخ» والله أعلم وأحكم . 

مسألة: فى توجيه هذه الأحكام الأربعة 

أما إدغام النون الساكنة والتنوين فى النون فراجع إلى باب إدغام أحد المثلين فى 
الآخر إذا سكن أولهما مثل: قلا مرف ف الْمَتَلْ» [الإسراء: ۳۳] و لول يع 
بک 4 [الحيجرات:: 117 

فلو ترك الحافظ ذكر إدغام النون الساكنة والتنوين فى النون فى هذا الفصل لكونه 
من باب إدغام المثلين لكان له وجه من النظرء ولم يلحقه اعتراض» لكنه قصد 
تحصيل حصر أحكام النون الساكنة والتنوين عند لقى جميع الحروف» سواء كان 
الحرف مثلاء أو خلافاء ولو نبه على أنه من إدغام المثلين لكان حسناء لكنه اكتفى 
عن ذلك ببيانه. 

وأما إدغامهما فى الميم وإن بعد مخرج أحدهما من الآخر؛ إذ الميم من بين 
الشفتين» والنون من طرف اللسان فى داخل الفم - فلاشتراكهما فى الغنة» فأشبها ما 
هو من مخرج واحد؛ لاتحاد مخرج الغنة» مع أن النون من حروف مقدم الفم فلها 
بذلك بعض قرب من الميم . 

قال سيبويه : «لأن صوتهما واحد وهما مجهوران قد خالفا سائر الحروف فى 





)١(‏ سقط فى أ. 
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الصرت حن لك عم التون كال وال كالنون» جى ير : 

ولاشتراكهما - أيضًا - فى الإخفاء بلزوم الغنة حال الإدغام؛ إذ كل واحد منهما 
حرف عنه . 

وأما إدغامهما فى اللام والراء فلقرب المخرج ؛ إذ مجموعهما من طرف اللسان» 
وتركت الغنة تكميلا لحقيقة الإدغام؛ إذ لا غنة فى اللام ولا فى الراء". 

واعلم أن التزام ترك الغنة هنا هو مذهب القراء» وقد نص سيبويه: أنه يجوز فى 
كلام العرب إثباتها وتركها فى اللام والراء . 

وأما إدغامهما فى الياء والواو إذا كانا من كلمتين فَلِمَا حصل من الشبه من جهة 
الغنة التى فى النون واللين الذى فى الياء والواو» وكلاهما فضل صوت مع أن الياء 
من وسط اللسان فقربت من مخرج النون» والواو أيضا من مخرج الميم» وقد 
أدغمت النون فى الميم؛ فحصل بذلك أنس استسهلوا به إدغام النون فى الواوء 
وبكون الواو من مخرج الميم» [و]علل سيبويه إدغام النون فى الواو فقال: «لأنها من 
مخرج ما أدغمت فيه النون) . 

وقال فى تعليل إدغام النون فى الياء : «لأن الياء أخت الواو وقد تدغم فيها الواو 
'فكأنهما من مخرج واحد». 

فأما مذهب خلف فى ترك الغنة : فإنه آثر استحكام حقيقة الإدغام بإذهاب الحرف 
الأول رأساء كما ثبت فى إدغام سائر الحروف المختلفات . 

وأما مذهب سائر القراء حيث أثبتوا الغنة: فإنهم آثروا إبقاء شاهد على صحة ما 
فعلوا من إدغام النون وهو حرف صحيح فى الحرف المعتل» ولم يثبت قط إدغام 
حرف صحيح فى حرف معتل غير النون؛ لبعد ما بين حروف الصحة وحروف 
العلة» فأبقوا الغنة التى هى سبب الشبه بين النون وحروف العلة بما قَبّلها من اللين؛ 
ليحصل بذلك العذر فى أنهم ما أدغموا إلا حيث وجدوا الشبه» ولما كانت الغنة إنما 





(6) فال موه وھ = أئ :ليون تك مع الراء واللام والياء والواو إذا أدغمت بغنة فليس مخرجها 
من الخياشيم › ولكن صوت 7 أشربت غنة» ولو كان مخرجها من الخياشيم لما جاز أن 
تدغمها فى الواو والياء والراء واللام» حتى تصير مثلهن فى كل شىء. 
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تخرج من الأنف» والنون من طرف اللسان حصل بذلك تعدد المخرج ضرورة؛ 
فسهل ترك إعمال اللسان فى لفظ النون» وتعويض التشديد فى الياء والواو مع إبقاء 
الغنة خارجة من الأنف» ولم يكن فى ذلك تبعيض حرف متحد المخرج . 

وكلا المذهبين صحيح» نص سيبويه على جواز إثبات الغنة وتركها فى ذلك . 

وأما إظهار النون عند الياء و الواو إذا كانا فى كلمة واحدة قليلا يقع ليس فى 
أوزان الألفاظ . 

ألا ترى أن وزن نون [الرعد:٤]‏ «فِعْلان» مثل «سرحان»» فلو أدغمت 
لالتبس ب «فعًّال» المضعف العين؛ 0 شر € وزنه: «فغلان» مثل «سلطان» 
فور ادت لال «بفُعًال» المضعف العين؛ ولهذا منعوا الإدغام فى «صيوان» وفد 
اجتمعت فيه الياء والواو وسكن أولهما؛ لأنه لو أدغم لالتبس ب «فعّال». 

وأما الإظهار عند حروف الحلق؛ فلبعد المخرج . 

وقد تقدم فى الإدغام الكبير أنه لا يدغم حروف الحلق فى حروف القم» ولا 
حروف الفم فى حروف الحلق» ومع هذا فحروف الحلق داخلة والنون خارجة إلى 
مقدم الم . 

واعلم أن الإظهار عند الهاء» والهمزة» والحاء» والعين ألزم فى كلام العرب. 

فأما الإظهار عند الخاء والغين المعجمتين» فهو الأفصح . 

وقد حكى سيبويه : أن من العرب من يخفى النون عندهماء وإنما فعلوا ذلك مع 
هذين الحرفين ؛ ع ا ل او ناو ا الإظهار. 


كما تقدم”'' . 


ا 


)١(‏ قال سيبويه: وتكون - أى النون - مع الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء بينة؛ 
موضيعها قن العم ؛ cd on‏ وليست من قبيلها؛ فلم 
تَحْفَ هاهنا كما لم تدغم فى هذا الموضع» وكما أن حروف اللسان لا تدغم فى حروف 
الحلق. وإئما أخفيت النون فى حروف الفم كما أدغمت فى اللام وأخواتها. 

0 قولك: من أجل زيد» ومن هناء ومن خلف» ومن حاتم» ومن عليك› و 

غلبك» ومنخل - بينة» هذا الأجود الاك 

مساو و u‏ وقد بينا لِم ذلك . ولم نسمعهم قالوا 

ئن ار جين معان ا ارمع هذه الحروف الت ت رجا بها بدن 
الخياشيم ؛ لأنها لا تحول حتى تصير من مخرج [موضع] الذى بعدها. وإن قيل: 0 
سک :ذلك لأنهم قد يطلبون هاهنا من الاستخفاف كما يطلبون إذا حولوها. 





وأما القلب عند الباء؛ فلأنه لما ثقل إظهار النون هناك لما تقتضيه النون من 
استحكام 0 الشفتين » واتصال طرف اللسان بمقدم الفم وإثبات الغنة» وكل ذلك 
منافر لما تقتضيه الباء من انطباق الشفتين وانفصال طرف اللسان من موضع النون» 
وإبطال الغنة - أبدلوا من النون حرفا متوسطا بين النون والباء؛ لأنه يشارك النون 
بالغنة ويشارك الباء فى المخرج وانطباق الشفتين» كما أبدلوا الطاء من التاء فى 
تصاريف «افتعل» من «اصطلى) و «اصطفى» و «اصطلح) وما أشبهه؛ لما بعدت التاء 
من الصاد عوضوا منها الطاء التى تشارك التاء فى المخرج والشدة. وتشارك الصاد 
فى الاستعلاء والانطاق. 

وأما الإخفاء عند باقى الحروف؛ فلأنها لم تبعد من النون بعد حروف الحلق 
فيجب الإظهارء ولا قربت”'' قرب اللام والراء فيجب الإدغام؛ فجعلوا لذلك حالا 
بين الحالين . 

واعلم أنه كان الأصل أن تظهر النون الساكنة عند هذه الحروف الخمسة عشر بدل 
الإخفاءء لكن لما كثر دوران النون فى الكلام حتى قاربت فى ذلك حروف العلة 
أرادوا أن يخففوا على اللسان فجعلوها كلغة النطق بالنون حين أمكنهم الاكتفاء عنها 
بالغنة التى لا كلفة على اللسان فى النطق بهاء وخصوا هذا الحكم بهذه الحروف 
دون حروف الحلق؛ لأن هذه الحروف لم تبعد مخارجها من النون بُعْد حروف 
الحلق. فلو أظهروها عند هذه الحروف لأتعبوا اللسان؛ لكثرة دورانها فى الكلام» 
ولو أخفوها عند حروف الحلق كما يخفونها عند هذه الحروف؛ للزم إسقاط النون 
من الكلام ألبتة» والله العلى العظيم فوق كل ذى علم عليم. 

باب الفتح والإمالة بين اللفظين 

اعلم أن الإمالة لا تكون إلا فى فتحةء أو ألف» وحقيقتها: تقريب الفتحة من 
الكسوة:.وتقرينيه الال من الا 
= ولا تدغم فى حروف الحلق ألبتةء ولم تقو هذه الحروف على أن تقلبها؛ لأنها تراخت 

عنهاء ولم تقرب قرب هذه الستة؛ فلم يحتمل عندهم حرف ليس مخرجه غيره للمقاربة أكثر 

من هذه الستة. 

.)٤٥١-٤٥٤ /٤( ينظر الكتاب‎ 


(1)* فن ا يتا 
(۲) جاء فى لسان العرب :)٤١١/١‏ وألف الإمالة هى التى تجدها بين الألف والياء . 
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وإن شئت قلت : الإمالة أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء» وكلتا 
العبارتين قائمة من لفظ سيبويه. 

واعلم أنه متى أميلت الألف فلا بد من إمالة الفتحة التى قبلها؛ فيكون ذلك مبدأ 
الإمالة فى الفتحة». وتتبعها الألف على النحو الذى نشأت عليه؛ فتحصل الإمالة فى 
الألف بحكم الانجرار والتبع للفتحة . 

والأصل فى هذا: أن أحرف العلة الثلاثة فروع عن الحركات الثلاث» وناشئة 
عنهن» والحركات هى أمهات الأحرف الثلاثة وأصولهن . 

فإذا قلت: «يدعو» وأطلقت الصوت متصلا بضمة العين» وأقررت العضو الناطق 
مع مد الصوت على الهيئة التى كان عليها حين النطق بالضمة» كان الصوت واوا 
ساكنة ومدة خالصة . 

وإذا قلت : «يرمى» وأطلقت الصوت متصلا بكسرة الميم مع إقرار العضو الناطق 
على ما كان عليه حين النطق بالكسرة» كان الصوت ياء ساكنة ومدة خالصة . 

وإذا قلت: «يرضى» وأطلقت الصوت متصلا بفتحة الضاد على ما تقدم» كان 
الصوت ألفا ساكنة ومدة خالصة. 

وبُعْدُ كل واحد من هذه الأحرف الثلاثة من صاحبيه مساو لبعد كل واحدة من 
الحركات الثلاث من أَحْتَيْها . 

فإذا تقرر هذا؛ فاعلم أن الياء والواو فيما أريده الآن طرفا نقيض ؛ وذلك لتصعد 
الصوت بالضمة والواوء وانجراره بالكسرة والياء؛ فتبقى الفتحة والألف واسطة 
بينهماء ثم إن الفتحة يعرض لها أن ينطق بها نوعًا من النطق؛ فيشبه لفظها لفظ 
الكسرة فيسمى ذلك إمالة فى الفتحة» فإن كان بعدها ألف تبع لفظها لفظ الفتحة فى 
ذلك النحو من التكيف؛ إذ الألف ناشئة عن الفتحة - كما تقدم - فتصير الألف 
مشبهة للياء» ثم هذا الشبه الحاصل بين الفتحة والكسرة» وبين الألف والياء إن كان 
قويّا؛ سمى إمالة محضة» وإن كان ضعيمًا سمى إمالة بَيْنّ بَيْنّه وإمالة بين اللفظينء 
أعنى بين لفظ الفتح الخالص» وبين لفظ الإمالة المحضة» وليس المعنى أنه بين 
الفتح الخالص والكسر الخالص؛ لآن هذا المعنى حاصل فى الإمالة المحضة» وقد 
يسمون الإمالة: الكسرء والبطح» والإضجاعء كما يسمون الفتح: النصب» وهذا 
كله من غير أن ينتهى إلى قلب الفتحة كسرة» والألف ياءء كما أن الإشمام فى نحو 


£0۸ باب الفتح والإمالة 


«قيل» و «غيض» لا ينتهى إلى قلب الكسرة ضمةء والياء واوًا. 

واعلم أن الغالب على لغة الحجازيين الفتح» والغالب على لغة بنى تميم وغيرهم 
الإمالة. وكلاهما فصيح مستعمل . 

واعلم أن الفتح هو الأصل وأن الإمالة فرع» بدليل أن الإمالة لا تكون إلا عند 
وجود سبب من الأسباب التى تذكر بعد بحول الله تعالى. فإن فقدت تلك 
الأسباب» لزم الفتح» وإن وجد شىء منهاء جاز الفتح والإمالة؛ فعلى هذا - 
من كلمة تمال إلا وفى العرب من يفتحهاء ولا يصح أن يقال: كل كلمة تفتح 
ففى العرب من يميلها؛ فاستدللنا باطراد الفتح وتوقف الإمالة على أصالة الفتح 
وفرعية الإمالة. 

وأيضًا: فإن الإمالة تصِيِّدُ الحرف بين حرفين» بمعنى أن الألف الممالة بين 
الألف الخالصة والياءء وكذلك الفتحة الممالة بين الفتحة الخالصة والكسرة» 
والفتح يبقى الألف والفتحة على أصلها؛ فلزم أن الفتح هو الأصل والإمالة فرع 
والله - عز وجل - أعلم . 

فإذا تقرر هذاء فأذكر الآن أسباب الإمالة» ووجوههاء وفائدتهاء ثم مذاهب 
القراء فيهاء وما أمالوا من ألفاظ القرآن العظيم أو فتحوه» بحول الله تعالى. 

فاعلم أن الأصل فى أسباب الإمالة شيئان : 

أحدهما: الكسرة. 

والثاتى :: الباء: 

وكل واحد منهما يكون متقدما على محل الإمالة من الكلمة» ويكون متأخرا 
ويكون أيضا مقدرا فى محل الإمالة» وقد تكون الكسرة والياء غير موجودتين فى 
اللفظء ولا مقدرتين فى محل الإمالة» ولكنهما مما يعرض فى بعض تصاريف 
الكلمة» وقد تمال الألف أو الفتحة؛ لأجل ألف أخرى أو فتحة أخرى ممالة» 
وتسمى هذه: الإمالة لأجل الإمالة» وقد تمال الألف تشبيها بالألف الممالة. 

فعلى هذاء تبلغ أسباب الإمالة عشرة. 

بيان ذلك بحول الرب الكريم البر الرحيم : 

أما الإمالة لأجل كسرة متقدمة» فاعلم أنه لا يمكن أن تكون الكسرة إذ ذاك 
ملاصقة للألف؛ إذ لا تثبت الألف إلا بعد فتحة» فلا بد أن يحصل بين الكسرة 
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المتقدمة والآلف الممالة فاصل» وأقله حرف واحد مفتوح نحو «عباد» و «سلاح) 
وهذا الفاصل إنما حصل باعتبار الألف» فأما الفتحة الممالة فلا فاصل بينها وبين 
الكسرة» والفتحة مبدأ الألف» ومبدأ الشىء جزء من الشىء ؛ فكأنه ليس بين الألف 
والكسرة حائل» وقد يكون الفاصل بين الألف والكسرة حرفان بشرط أن يكون 
أولهما ساكنا أو يكونا مفتوحينء والثانى «هاء» نحو «سربال» و«يضربها» لما كانت 
الهاء خفية» والساكن حاجزا غير حصين» كانا فى حكم المعدوم؛ فكأنه لم يفصل 

بين الكسرة والآلف إلا حرف واحدء وهذا التعليل يقتضى أن من أمال «مررت بها»» 
فكأن الكسرة عنده تلى الألف فى الحكم» وإن فصلت الهاء فى اللفظء وقد أمالوا 
مع أن الفاصل أكثر من ذلك نحو ا 

وأما الياء المتقدمة فقد تكون ملاصقة للألف الممالةء نحو «السيال» وهو شجر 
[ذو] أشواك . 

وقد يمصل بينهما بحرف نحو «شيبان) . 

وقد يفصل بحرفين أحدهما الهاء نحو «رأيت يدها»» وقد يكون الفاصل غير ذلك 
نحو «رأيت يدناة. 

وأما الإمالة لأجل الياء بعد الألف فنحو «مبايع) . 

وأما الإمالة لأجل الكسرة بعد الألف الممالة فنحو: «عالم»). 

وقد تكون الكسرة عارضة نحو «فى الدار» و «من الناس»؛ لأن حركة الإعراب 
غير لازمة. 

وأما الإمالة لأجل الكسرة المقدرة فى المحل الممالء فنحو «خاف» أصله 
«خوف» بكسر عين الكلمة هى الواوء فقلبت الواو ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها. 

وأما الإمالة لأجل الياء المقدرة فى المحل الممال» فنحو «يخشى» و «الهدى» 
تحركت الياء فيهما وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. 

وأها الافالةا لالعن کا ی و وال ا قتع ا 

ألا ترى أنك تكسر الطاء إذا اتصل بها ضمير المتكلم المرفوع أو ضمير المخاطب 
المنصوب» أو نون جماعة المؤنث نحو «طبتُ وطبتٌ» والهندات طبن»» ويعلل أيضًا 
«خاف بأنك تقول: خفت» وخفت» والهندات خفن إلا أن الكسرة فى «خفت» 
منقولة من عين الكلمة؛ وفى «طبت» مبدلة من فتحة الياء» ثم نقلت من العين إلى 


الفاء؛ لأن أصل العين فى «طاب» الفتح بدليل قولك فى المضارع: «يطيب»» وإنما 
أبدلوا من الفتحة كسرة؛ ليدل على أن الأصل فى عين الكلمة الياء مثل «باع». 

ويمكن أيضا تعليل إمالة «طاب» بكون الألف منقلبة عن الياء . 

وأما الإمالة لأجل ما يعرض فى بعض الأحوال» فنحو «تلا» و «غزا»» وذلك أن 
الألف منقلبة فيهما عن واو التلاوة» والغزوء وإنما أميلت فى لغة من أمالها؛ لأنك 
تقول إذا بنيت الفعل للمفعول: تلى» وغزى» مع بقاء عدة الحروف كما كانت حين 

وأما الإمالة لأجل الإمالة فنحو «تراءى» أمالوا الألف الأولى من أجل إمالة الألف 
الثانية المنقلبة عن الياء» وقالوا: رأيت عماداء فأمالوا الألف المبدلة من التنوين من 
أجل إمالة الألف الأولى الممالة لأجل الكسرة قبلها. 

وأما الإمالة لأجل الشبهء فإمالة ألف التأنيث فى نحو «الحسنى» وألف الإلحاق 
نحو «أرطى» فى قول من قال: مأروط ؛ لشبه ألفيهما بألف الهدى . 

ويمكن أن يعلل هذا: بأن الألف تنقلب ياء فى بعض الأحوال» وذلك إذا ثنيت 
فقلت : الحسنيان» والأرطيان. 

واعلم أنه متى كان سبب الإمالة موجودا فى اللفظ» فإن الإمالة أقوى مما إذا كان 
السبب مقدراء والإمالة لسبب مقدم أقوى منها لسبب متأخرء ومتى كان الفصل بين 
السبب ومحل الإمالة أقل» كانت الإمالة أقوى والإمالة للكسرة اللازمة أقوى من 
الإمالة للكسرة العارضة» والله - جلت قدرته - أعلم. 

فأما وجوه الإمالة فأربعة» والأصل منها اثنان : 

أخدهها :الا 

والثانى: الإشعار. 

فأما المناسبة فقسم واحدء وذلك فيما أميل لسبب موجود فى اللفظ» وفيما أميل 
لإمالة غيره» فأرادوا أن يكون عمل اللسان» ومحاولة النطق بالحرف الممال بسبب 
الإمالة من وجه واحد» وعلى نسبة واحدة. 

وأما الإشعار فثلاثة أقسام : 

أحدها: الإشعار بالأصل» وذلك إذا كانت الألف الممالة منقلبة عن ياء» أو عن 
واو مكسورة. 
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ا ما فى الكلمة فى بعض المواضع من ظهور كسرة أو ياء 


حسب ما رة تقتضيه التصاريف دون الأصل» كما تقدم فى غزاء وطاب . 
الغالك> الإشعار بالمشيه المشعر بالأصل» رذلك كإمالة الف التانيث والألف 
الملحقة. 


وأما فائدة الإمالة: فهى سهولة اللفظ؛ وذلك أن اللسان يرتفع بالفتح» وينحدر 
بالإمالة» والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع؛ فلهذا أمال من أمال من العرب . 

وأما من فتح فإنه راعى كون الفتح هو الأصل؛ فلم يعدل عنه وإن كان غيره أخف 
منة . 

ويزاد فى تعليل الفتح فيما إمالته الإشعار بالأصل» أن يقال: إذا كان اللازم فى 
الكلام ترك لفظ الياء التى هى الأصل والعدول عنها إلى أن تقلب ألفا فى نحو 
«الهدى»ء و «قضى» إذ الألف أخف من الياء المتحركة» فلا يعاد إلى التنبيه على أمر 
قد ترك» وأصل قد رفض كما قال الشاعر: [من الطويل] 

إذا انصرفت نفسى عن الشىء لم تكن إليه بوجه آخر الدهر ترجع 

ويزاد فى تعليل الفتح فيما إمالته الوجهين الأخيرين من أوجه الإشعار أن يقال : 

إذا صح فى فصيح الكلام ترك الإمالة حيث يكون سببها قائماء وهو ما أميل 
للمناسبة وحيث يكون سببها مقدراء وهو الوجه الأول من أوجه الإشعار - فالأحرى 

ن تترك حيث لا سبب فى اللفظء ولا فى التقديرء والله - جل ذكره - أعلم . 

فإذا تقرر ما تقدم» فأرجع إلى مذاهب القراء فى الفتح والإمالة فأقول : 

اختلف القراء فى أصل الإمالة : 

فمنهم من تركها رأساء ولم يمل شيئا من ألفاظ القرآن ألبتة» وهو ابن كثير 
وحده. 

ومنهم من أمال وهم الباقون» لكن منهم من استعملها قليلا وهم قالون» 
وابن عامر» وعاصم. 

ومنهم من استعملها كثيراء وهم حمزة» والکسائی» وأبو عمرو» وورش . 

وأقلٌ الكل إمالة: قالونُ وحفص 

وأكثرهم إمالة : حمزة» والكسائى» على ما تراه مبسوطا بعد هذا الإجمال بحول 
الله تعالى. 


فأرجع إلى كلام الحافظ - رحمه الله - قال الحافظ : اباب الفتح والإمالة» وبين 
اللفظين) . 

قدم الفتح ؛ لآنه الأصل على ما قررته› وقدم الإمالة على ما , بين اللفظين ؛ لأنها 
أكثر استعمالا فى القراءات» ولأنه أراد باللفظين الفتح والإمالة المحضة» وأراد بابين 
اللفظين» الإمالة التى هى دون ذلك؛ فلزم تقديم الإمالة فى الذكر على «بين اللفظين» 
من حيث جعل تعريف هذه الإمالة التى هى بين اللفظين بالإضافة إلى لفظى الفتح 
والإمالة المحضة؛ فتنزلت لذلك منزلة النسبة الحاصلة بين المتضايفين» فحكمها: 
أن تكون تابعة لهما 

والألف واللام فى «اللفظين» للعهد المفهوم عر «الفتح»»› و «الإمالة») بمنزلة 
قولك: أتيت زيدا وَعَمْرًا فجلست بين الرجلين: تريد زيدًا وعمرًاء وعلى هذا التحو 
ا د تفان .> : وار حيبت أن اسب الكيف لي كان من ٤اا‏ عا 
[الكهف: 9] ثم قال - تعالى -: لذ أوى َيه إل الهف [الكهف: ]٠١‏ 
فأدخل الألف واللام فى «الفتية» وهو يريد أصحاب الكهف . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أن حمزة» والكسائى كانا الكل اناد 
من الأسماءء والأفعال من ذوات الياء». 

قدم حمزة والكسائى فى هذا الباب؛ لأنهما أكثر القراء إمالة كما تقدم» وإمالتهما 
أشد الإمالتين إيضاحا؛ لأنها محضة. 

وجمعهما؛ لاشتراكهما فى أكثر الألفاظ الممالة فى القران. 

وقدم حمزة لمكانه؛ إذ هو شيخ الكسائى . 

وذكر الأسماء والأفعال دون الحروف؛ لأن الحروف لا يميلها أحد من القراء إلا 
حرفا ودا وهو: «بلى) خاصة»ء وما عداه مثل «ما» و «لا) و«أما» و «إلا) و«لولا) 
و «لوما» و «حتى» و «على» و «كأنما» ونحوه - لا يميله أحد من القراء السبعة . 

وأذكر الآن جميع ما يشتمل عليه هذا الفصل من ألفاظ القرآن مما ذكره الحافظ أو 
لم يذكره فأقول : 

اعلم أن مجموع ما يشتمل عليه هذا الفصل ينحصر فى قسمين : 

القسم الأول: كل كلمة آخرها ألف بعد راءء وهو على ضربين: أسماءء 
وأفعال. 
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الأسماء سرون كلد ا أن ر 

الأول: «فْعَل) وهو ی فى طه [الآية: ]٦‏ لا غير. 

والثانى : «فعَل) وهو # الْقَرَئت# [القصص: 59]. 

والثالث : «قَعْلَى) وهو لأَسْرَّى4 فى البقرة ]۸٠[‏ على قراءة حمزة""» وفى الثانى 
من الأنفال"“ ]۷٠[‏ على قراءة غير أبى عمروء وكذلك الأول منها [71] على قراءة 


)١(‏ قرأ الجماعة غير حمزة (أُسَارى)» وقرأ هو: (أَسْرَى)» وقرئ: (أسارى) بفتح الهمزة. 

فقراءة الجماعة تحتمل أربعة أوجه: 

أحدها: أنه دحيم جَمْعَ (كسلان) ؛ لما جمعهما من عدم النشاط والتصرف» فقالوا: 
(أسير وأسارى) : بضم الهمزة ك (كسلان وكسالى) و(سكران وسكارى): كما أنه قن شه 
ااكسلان» عد مو سر اد الذى هو على (فغلى) فقالوا: كسلان 
وکسلی» وسكران وسکری؛ لقولهم: أسير وأسرى. 

قال سيبويه : تقالوا فى جمع اكسادن» كسلى ٤‏ ودا كما قالوا: اسای 
شبهوه ب (كُسالى)» ووجه الشبه: أن الأسر يدخل على المرء كرمًا كما يدخل الكسل . 

قال بعضهم : : والدليل على اعتبار هذا المعنى أنهم جمعوا (مريضا وميا وهالكا) على 
(فعلى) فقالوا: (مرضى وموتى وهلكى) ؛ لما ae‏ الذى فى (قتلى وجرحى) . 

الثانى: أن (أسارى) جمع (أسير)» وقد وجدنا (فعيلا) يجمع على (فُعَالى) قالوا: شيخ 
قدیم › وشي قدامى. وفيه نظر؛ فإن هذا شاذ لا يقاس عليه. 

الثالث: أنه جمع (أسير) أيضّاء وإنما ضموا الهمزة من (أسارى) وكان أصلها الفتح 
ك(نديم وندامى) كما ضمت الكاف والسين من (كسالى) و (سكارى) وكان الأصل فيهما 
الفتح نحو: (عطشان وعطاشى) . 

الرابع : أنه جمع (أسرى) الذى هو جمع (أسير) ؛ فيكون جمع الجمع 

وأما قراءة حمزة فواضحة؛ لأن (فعلى) ينقاس فى (فعيل) نحو: (جريح وجرحى) 
و(قتيل وقتلى) و (مريض ومرضى). [ 

وأما (أسارى) بالفتح فهى أصل «أسارى» بالضم عند بعضهم» ولم يعرف أهل اللغة فرقا 
بين (أسارى) و (أسرى) إلا ما حكاه أبو عبيدة عن أبى عمرو بن العلاءء فإنه قال: (ما كان 

فى الوثاق فهم الأسارى. وما كان فى اليد فهم الأسرى). 

ونقل بعضهم عنه الفرق بمعنى آخر» فقال : (ما جاء مستأسرًا فهم الأسرى› وما صار فى 
أيديهم › ٠‏ فهم الأسارى). 

وحكى النقاش عن ثعلب» أنه لما سمع هذا الفرق قال : (هذا كلام المجانين)» وهى 
جرأة منه على أبى عمرو. 

وحكى عن المبرد أنه يقال: (أسير وأسراء) ك (شهيد وشهداء) و (الأسير): مشتق من 
(الإسار) وهو القيد الذى يربط به من المحمل» فسمى الأسير أسيرّاء وإن لم يربط. 

ينظر : اللباب (۲/ .)501-76٠9‏ 

(۲) فى أ: الأفعال. 
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الجماعة» ولإسكرى# [الحج : ]١‏ فى الحج على قراءة حمزة والكسائى و اا4 
فى «قد أفلح» [المؤمنون: 44] على قراءة غير ابن كثير وأبى عمرو. 

الرابع : «فِعْلى» وهو ألا [عبس: ]٤‏ و ّى [النجم: 494]. 

الخامس: «فعْلى» وهو ##االْشَرَ» [هود: ]۷٤‏ و #الشى# [الأعلى: ۸] 
و¥الأرى) [البقرة: 187] و#الكبرع4 [النجم: 18] و شی [الشورى: ۳۸] 
و #لنسشرَئ* [الليل: .]٠١‏ 

السادس : «فعالى» وهو #وألتصرَئ» [البقرة: 317]. 


)012( وقرأ الأخوان -حمزة والكسائى- (سكرى وما هم بسكرى) على وزن وصفة المؤنثة بذلك» 
واختلف فى ذلك : هل هذه صيغة جمع على «فعلى» كمرضى وقتلى» أو صفة مفردة استغنى 
بها فی وصف الجماعة. وظاهر كلام سببوو يه أنه جمع تكسير؛ فإنه قال * وقوم يقولون: 
(سكرى) جعلوه مثل : مرضى ؛ لأنهما شيئان يدذخلان على الإنسان» ثم جعلوا (روبی» مثل 
سكرى» وهم المستثقلون نوما لا من شرب الرائب. 

وقال الفارسى : ويجور أن يكون جمع سَكرء كزمن وزمنى › وقد حكى : رجل سكر» 

8 بمعنى! سكران» فيجىء ااسكرى) حينئل 0 الجمع . 

E‏ الدين: ومن ورود «سكر» بمعنى «سكران» قوله: 

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى ثوبى فأبض نمض الشارب السكر 

ركت ای عا رجا يعنلا فصرت أمشى على أخرى من الشجر 

ووو الست الأول: الشارب الثمل» وبالراء أصح؛ لدلالة البيت الثانى عليه. 

وقرأ الباقون: (سكارى) بضم السين» وقرأ أبو هريرة وأبو نهيك وعيسى بفتح السين 
ديم وهو ابيع بكسيو رااعلاء ااسكران»). 

وقرأ ا ا ا والاعمئن: (مكرق ا بضم السين 
فيهماء فال ان جتى: هی اسم مفرد كالبشرى» ره وقال 
أبو الفضل: فعلى بضم الفاء صفة الواحدة من الإناث» لكنها لما جعلت من صفات 
الناس وهم جماعة أجريت الجماعة بمنزلة المؤنث الموحد. 

قال شهاب الدين: ولا غرابة؛ فإن «فعلى» بضم الفاء كثير مجيئها فى أوصاف المؤنثة 

وجوز أبو البقاء فيه أن يكون محذوفا من سكارى» وكان من حق هذا القارئ أن يحرك 
الكاف چ إبقاء لها على ما كانت عليه وقد رواها بعضهم كذلك عن الحسن . 

وقرأ أبو زرعة فى رواية #سكرى» الس وما هم بسکری) بالضم . 

وعن أبى جبير كذلك إلا أنه حذف الآلف من الأول دون الثانى . 

ينظر اللباب .)١١-8/١5(‏ 





السابع : «مُعَالَى) وهو «أسترئ فى البقرة [85] على قراءة غير حمزة» وفى 
الثانى من الأنفال ]2١[‏ على قراءة أبى عمروء و #سُكدرّئ» فى الحج [الآية: ؟] 
على قراءة غير حمزة» والكسائى» وفى النساء [57] على قراءة م 

الثامن: «مَفْعَل) بفتح الميم وهو #يحردهًا» من سورة هود - عليه - السلام 
[الاية: ]٤١‏ على قراءة حفص» وحمزة» والكساتى . 

التاسع : «مُْعَل» بضم الميم» وهو: (مجرى) على قراءة الباقين. 

العاشر: «مفتعل» وهو #مُفَرَق» [سبأ: 17]. 

الحادى عشر: #التَورة4 [آل عمران: 7]. 

وأما الأفعال : فأربع عشرة كلمة : 

منها ك مشتركة تكون للماضى والمضارع بلفظ واحد» وتفصيل ذلك: أن 
هذه الأفعال ت: تنقسم إلى الماضى» والمضارع : 

فللماضى منها مثالان: 

أحدهما: «أفعل» والوارد منه فى القرآن ثلاثة ألفاظ : «#أَسْرَئ بِعَبَدِوء © [الإسراء : 
_ واأذرَى و«أرى» المنقولة من «رأى», كقوله - تعالى - ير بعد مآ رسكم م 

* [آل عمران: ؟5١]‏ و لا ارك اد [النساء : 0 I y1‏ أَرسَكهم 

.]٠١ له [الأنفال: 47 ] و #قاريه اليه الكرى* [النازعات:‎ ٤ 

والثانى : «افتعل» والوارد منه ثلاثة ألفاظ : «أَشْتَرَى» [التوبة: ]١١١‏ و #أفرئ» 
[آل عمران: 44] و #اأغتريدك* [هود: 054]. 

: المضارع فعلى ضربين‎ ls 

الضرب الأول: مبنى للفاعل» وله ستة أمثلة . 

الأول: «أفعل»» والوارد منه: «أرى» خاصة كقوله - تعالى - لإي أرنك 
مك4 [الأنعام: 174 و «تَلكو ایک را [هود: ۲۹] و ف أزيدسكم 
عر 4 [هود: 85] و إن أرئ ما لا كرون [الأنفال: .]٤۸‏ 

والثانى : «نفعل» بالنون» والوارد منه: #رى# [البقرة: 065] خاصة . 

والثالث: «تفعل» بتاء الخطاب» والوارد منه لفظان: 99ر4 [المائدة: ۸۳] 


سے ر سر عع بر 


و#ولا تعری# [طه: .]١١8‏ 


)۱( فی ت فأما. 
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والرابع : «يفعل» على الغيبة» والوارد منه: #أيرَى# [البقرة: ]٠١١‏ خاصة. 

والخامس : «تتفاعل»» والوارد منه فى القرآن: شما [النجم: .]٠١‏ 

والسادس : «يتفاعل»» والوارد منه یری [النحل : 59]. 

الضرب الثانى : مبنى للمفعول» وله مثالان: 

أحدهما: «يمَعَل» بالياء المعجمة من أسفل» والوارد منه رئ فى الأحقاف 
[الآية : ٠‏ على قراءة حمزة» وعاصم اق [الآية: ]5٠‏ على قراءة 
الجماعة . 

والثانى ١يُمْتَعَل)‏ والوارد منه #يقترئ» [يونس: ۳۷] خاصة . 

فقرأه حمزة» والكسائى» وأبو عمرو جميع ذلك بإمالة فتحة الراء والألف بعدها 
فى الوصل والوقف . 

واستثنى أبو عمرو 9 يَلِشّرَى» فى سورة يوسف - عليه السلام - و #تترى»# 
ففتحهماء ونون #تترّى# فى الوصل . 

واستثنى حمزة من ذلك #التورئة© فقرأه بين اللفظين . 

وافقهم حفص على الإمالة فى # جر له ]١:‏ خاصة. 

ووافقهم أبو بكر على إمالة (أَدْرَى . حيث وقع. 

ووافقهم ابن ذكوان على إمالة #التَرَرّبة4 و«أذْرَى» . 

وزاد الحافظ عن ابن ذكوان فتح «أَدْرَى» أيضا من طريق النقاش”» عن 


ك .دج 


الاخفش . 


)000( محمد بن عبد الله بن محمد بن مرة» ويقال: ابن أبى مرة» أبو الحسن الطوسى ثم 
البغدادى» يعرف بابن أبى عمر النقاش › مقرئ جليل مصدر خير صالح › أخذ القراءة عرضا 
عن -المستنير - أبى على الصواف» و- المستنير والغاية والكفاية - أبى بكر بن مجاهدء 
والكفاية - إبراهيم بن زياد القنطرى» وروى اختيار خلف عرضا عن - المستنير والكفاية - 
إسحاق بن إبراهيم المروزى»› و عامل - على بن محمد بن الحسين بن نازك ومحمد 
ابن إبراهيم ا بن إسحاق وأبى بكر بن أسد المؤدب الطوسيين» وروى رواية 
إسماعيل عن نافع وقراءة ابن كثير عن - الكامل - إدريس بن عبد الكريم فيما ذكره الهذلى, 
ولا يصح ذلك» روى القراءة عنه عرضا: ابنه - الكامل - الحسن و- المستنير والغاية 
والكفاية- أحمد بن عبد الله السوسنجردى و-الكفاية- أبو الفرج النهروانى و-الكفاية- 
أبو الحسن الحمامى و-المستنير والكامل- بكر بن شاذان و -المستنير- على بن محمد 
ابن يوسف بن العلاف وأبو بكر بن مهران» مات سنة اثنتين وخمسين وثلاثماثة . 

ينظر غاية النهاية (۲/ .)١85‏ 
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وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين فى الحالين أيضاء وتابعه قالون على 
#التورية# خاصة فقرأها بين اللفظين» وزاد عنه الحافظ الفتح . 

وهذا كله ما لم يلحق الألف فى الوصل تنوين» أو يقع بعدها حرف ساكن» فإنه 
لا خلاف فى الفتح فى الوصل لسقوط الألف. إلا ما ذكر الحافظ من مذهب 
السوسى أنه يميل فى الوصل فتحة الراء فيما لحقه ساكن منفصل» نحو #رّى أله 
[البقرة : 00] و االْفُرَى الى [سبأ:18] و طالتَصرَى الْمَسيِيمٌ» [التوبة:٠"]‏ 
و#نِحي ألدَارِ»# [ص :1:5]. 

ومذهب الشيخ» والإمام الفتح فى الوصل لأبى شعيب كالجماعة . 

واختلف عن ورش فى #أرَيدكيٌ * فى الأنفال [الآية: .]٤١‏ 

فقال الشيخ: «روى ورش عن نافع الفتح. وكان يختار بين اللفظين» وبالوجهين 
قرأت» . 

وأما الإمام فأطلق القول فى جميع الفصل ببين”'' اللفظين» ثم قال: «وقد قرأت 
له: ولو أَرَسَكَهم » فى الأنفال بالفتح أيضّاء وبين اللفظين أشهر عنه) . 

ونص فى غيره [أنه] قرأه بالوجهين . 

وذكر فى «التمهيد»: أن ترقيق الراء فى #أَرَبسَكَهمَ ) هى قراءته على ابن خاقان» 
وان الخ . 

قال : وهو الصواب» وقراءته على ابن خاقان هى التى أسند فى «التيسير»؛ 
فحصل من هذا كله أنهم يختارون له بين اللفظين» وهو خلاف روايته عن نافع . 

واعلم أن الراء فى «أری»» و «نری» و «تری» وايرى) ھی فاء الكلمة» وأصلها 
السكون» وعين الكلمة فى الأصل همزة مفتوحة ولامها ياءء فقلبت الياء ألفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم نقلت الفتحة من الهمزة إلى الراء لشبه الهمزة بالحرف 
المعتل فى الثقل» ثم حذفت الهمزة لسكونها وسكون ما بعدها؛ فوليت الألف الراء 
فصار آخر الكلمة ألفا بعد راء؛ فلحق بهذا الفصل الذى نحن فيه» ولولا ذلك لكان 
من الفصل الثانى مثل : «رأى»» والله - تقدس اسمه وتعالى جده - أعلم . 


)١(‏ فى أ: الأفعال. 


1۸ باب الفتح والإمالة 


القسم الثانى : من القسم الأول: كل كلمة آخرها ألف وليس قبل الألف راء وهو 
نوعان: 

النوع الأول: أن تكون الكلمة ثلاثية وألفها منقلبة عن واوء وجملته فى القرآن 
ثمانية ألفاظ. متها اأرنخة أسشماء: وهى «الربا» و «الضحى» و «العلا» و «القوى». 

اتفق حمزة والكسائى على إمالتها فى الحالين» سواء كانت بالألف واللام» أو 
مضافة » فإن كانت منونة أمالاها فى الوقف وفتحاها فى الوصل» وذلك #ضى) فى طه 
[الآية: 54]» وربا فى الروم [الآية : 4"] لا غير وفتح ورش «الربا» كيفما كان. 

وقرأ البواقى بين اللفظين من طريق الحافظ ما لم تكن منونة فيفتح فى الوصل 
ويقف بين اللفظين» وذلك قوله - تعالى -: #وأن محَُرَ الاش ض4 فى طه [الآية : 
649 فأما قوله - تعالى -: #ضحدى وهم يَلْمَبُونَ4 [الأعراف : ۹۸] فلا أذكر فيه 
شيئّاء والسابق إلى فهمى أنه فى الوقف مفتوح للجميع» والله - سبحانه - أعلم. 

ومذهب الشيخ والإمام فتح الأسماء الأربعة لورش على كل حال. 

وقرا انو خرو ما كان متها رامن آية فى الور الاجدى غكيرة الى تذكر خد ي 
اللفظين من طريق الحافظ والإمام» وبالفتح من طريق الشيخ . 

ومنها أربعة أفعال وهى: #دَحَلهَ* [النازعات: ]"١‏ و #طنها» [الشمس: 5] 
و#ثللها» [الشمس: ۲] و سى [الضحى: ۲]. 

أمالها الكسائى . وقرأها أبو عمرو بين اللفظين» ووافقه ورش على سج »4 
خاصة من طريق الحافظ وحده» وفتح البواقى كالباقين. 

النوع الثانى : ما عَرِىٌ من القيدين أو من أحدهما - وأعنى بالقيدين: كون الكلمة 
ثلاثية » وكون ألفها مع ذلك منقلبة عن واو - فهذا النوع ينقسم قسمين: منصرف› 
وغير منصرف . 

فغير المنصرف أربعة ألفاظ : 

منها اسمان وهما: #مَىّ‰ [البقرة: ١5‏ 7]» ##آنَّ» [البقرة : 77]. 

ومنها فعل وهو: ##عَسَى* [النساء: .]۸٤‏ 

ومنها حرف وهو : #جكّ* [البقرة: »]48١‏ ويلحق بها: ##يوئليهة* [المائدة: ١‏ "] 
و بسر [الزمر:57] و يتاس [يوسف .]۸٤:‏ 

والألف فى هذه الأسماء الثلائة بدل من ياء المتكلم . 
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فأمال الألف والفتحة قبلها فى هذه الألفاظ السبعة: حمزة» والكسائى» وقرأها 
ورش من طريق الحافظ بين اللفظين ومن طريق الشيخ والإمام بالفتح . 

وقرأ الدورى عن اليزيدى عن أبى عمرو #يَويَلَيَ4 [المائدة: ١‏ ]2 و سرد 
[الزمر: ”5]» و#آنَّ» [البقرة: 777] بين اللفظين من الطرق الثلاثة . 

وزاد الإمام بل [البقرة: ]8١‏ و#أمىٌ* [البقرة:٤٠۲]‏ عن أبى عمرو من 
طريقيه و يكأسّق4 [يوسف : 84] من طريق الدورى خاصة» وفتح ما بقى . 


عشر مثالا : 
المئال الأول: «فَعَل» بفتح الفاء» والوارد منه ثمانية أسماء وهى: #وَالئَوىت» 
[الأنعام: .]٠١‏ 


رھ و سس 


و#أطوئ4 [النساء: 5 »]١7‏ وإ لِلشّرئ» [المعارج : »]١7‏ و8 والأذئ* [البقرة : 
4 وطالصن» [فصلت: 17]» و4 [المعارج: ١٠]ء‏ ولتى) [الأنبياء: 
١]ء‏ ولق [الرحمن: 04]. 

المثال الثانى : «فعّل»بكسر الفاء. والوارد منه أربعة أسماء : 

لزن [الإسراء: ۲]ء و إتة» [الأحزاب: 057]» ول كلاهُمَا4 [الإسراء : 
۳]. و#مكانًا سوى* [طه: 58] على خلاف فى كسر أول هذه الكلمة الأخيرة. 

المثال الثالث: «فعَل» بضم الفاء» والوارد منه سته أسماء وهى : 

ى4 [البقرة: ١٠1]ء‏ وطآتّ» [طه: 4ه]ء وططْرَى» [طه: ؟1]ء 
و#سُدَّى* [القيامة: 5 ”]» و##مَكانًا سُوّى» [طه:58] على الخلاف المذكور» 
ويلحق به ميُقّدةٌ4 [آل عمران : ]]. ول حى تَقَائِى* [آل عمران: ]١٠١7‏ وزنه «فُعَلّة) . 

المثال الرابع : «فَعْلى» بفتح الفاء» والوارد منه عشرة أسماء وهى : 

الَو [البقرة: ۷۳]» وطإِتّوَك؟» [البقرة: ۲۳۷]ء وظالْمرى» [التوبة : 
۱ وطالتجق» [طه: ؟1]. و لكر [البقرة: 07]» وطآلمَئْلّ4 [البقرة: 
4] ولدَعوَة4"'' [البقرة: 0]١187‏ و#مرْعئن» [الحاقة: ۷]ء و(طعْوّى). 
ومني [النساء: "]. 

المثال الخامس : «فِعْلَى» بكسر الفاء» والوارد منه أربعة أسماء وهى : 


سكن فى ا کر 


#إِحَدَى» [القصص: ۲۷]ء و(سِيمًا)» ولإضِيرك* [النجم: ۲۲]» ولیس 
[الصف: .]١5‏ 

المثال السادس : «فْعْلَى» بضم الفاءء [و] الوارد منه تسعة عشر اسما وهى : 

«الْرْقَ)4 [البقرة: 68]ء وطأشُيا» [البقرة: 6]ء و#الوشل) [البقرة: 
۸] وطالوقق» [البقرة: 51؟]. وظطالْأُقَ» [النجم: ۲۷] وطالشقَ» 
[الكهف :۸۸]» و«والأرل» [النجم: .]٠5‏ وطالشرى) [الأنفال: ٤١‏ 
ولاس [طه: «5]ء ول لشفل [التوبة: »]4٠‏ وظاالْمليساً» [التوبة: »]٤١‏ 
و#ألرّءيا» [الفتح: 70]. و#طُوك» [الرعد: ۲۹]ء و#شررّئ» [الشورى: ۳۸]ء 
و#زلفح) [الزمر: ]ء و#االرجج»* [العلق: 8]ء و«إوالمرئ» [النجم: ۱۹[ 
مى [الرعد: ؟7]» ولوَستْه4 [الشمس: 1]: 

المثال السابع: «أفعّل»ء والوارد منه ثمانية عشر اسماء وهى: 

«الْخَملَ 4 [الأعلى: ١]ء‏ و#أزك» [القيامة: 5 *]ء و#الأرف4 [النجم: ١٤]ء‏ 
و الانقى » [الليل: ۷١]ء‏ و#الكنق4 [الليل: ١٠]ء‏ و#الاَقٌ» [الأعراف: 
49 وطالأمَ» [الأنعام: ٠5]ء‏ و#الأقضَاك [الإسراء: ١]ء‏ و#أرّقَ» 
[البقرة: ۲۳۲]ء» و#أرّق» [النحل: ۹۲]» وطوَلَحَْىَ»* [طه: ۷]ء ولواب 
[الأعلى: ۱۷]ء ولأمَدَئ» [الإسراء: ٤۸]ء‏ وطأأدَم» [القمر: ١٤]ء‏ و#أحوئ» 
[الأعلى : »]١‏ ولالحْصّى» [الكهف : »]٠١‏ ولاأَعْري4 [فصلت: »]١5‏ ولان 
[النجم: 07]. | 

المثال الثامن : «فَعَالَى» بفتح الفاء» والوارد منه أربعة أسماء وهى : 

ايى [النساء: ۲]» و#الأيتى* [النور: 7"]ء و« الحوايا» [الأنعام : 
57 و(خطايا). 

المثال التاسع : «فُعَالَى» بضم الفاء» والوارد منه اسمان وهما: 

© َْالَ» [النساء: 47١]ء‏ و##وفُردئ*» [سبأ: .]٤١‏ 

المثال العاشر: «مَمْعَل) بفتح الميم» والوارد منه سبعة أسماء وهى : 

امول [الأنفال: ٠5]ء‏ و«#اذارق» [النجم: 5١]ء‏ وأ [الأعلى: ٤]ء‏ 
و#مَئُوى* [آل عمران: .]١6١‏ 

و#متى# [النساء:۳]ء و#وحيّاى* [الأنعام: »]٠١١‏ ويلحق به مات 
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المثال الحادى عشر : «مُمْعَل) بضم الميم» والوارد منه ثلاثة أسماء وهى : 
موی [طه: 4]» ولاوَبْرْسَها» [هود: 211١‏ ويلحق به #مُرْحَلةٍ4 [يوسف: 





6 . 
المثال الثانى عشر : «مُمْعَل) بضم الميم وتشديد العين» والوارد منه ثلاثة أسماء 

وهى . 
#مُصلَّى4 [البقرة: 6؟١]»‏ و#مُسمّى4 [البقرة: 187]» و#مُصفى* [محمد: 

.]٥ 


المثال الثالث عشر: «مُمْتَعَل). والوارد منه # ات4 [النجم: ]١5‏ خاصة. 

المثال الرابع عشر: «يَمْعَل)» والوارد منه عى [مريم :۷] اسم النبى عليه 
السلام . 

المثال الخامس عشر : «فعّل» بضم الفاء وتشديد العين» والوارد منه #غرّى [آل 
عمران: ]٠١١‏ خاصة. 

وأما الأفعال: فجملتها مائة وسبعة وسبعون لفظة» وتنقسم إلى الماضى› 
والمضارع» ثم إلى المبنى للفاعل» والمبنى للمفعول» فهذه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول الماضى : ارا اي ا رام 


ثمانية أمثلة . 
المثال الأول : «فْعَلَ) خفيف خفيف العين › والوارد منه اثنتان وعشرون لفظة وهى : 
هى [الأنعام : 27 ورك [الفتح: »]۲١‏ ولس [القصص: 
[<٤‏ 


وطوَق4 [النجم: ۳۷]ء وات [طه: ٩1]ء‏ ولآى4 [البقرة: ١۳]ء‏ و«أن4 
[النحل : ١]ء‏ و“#وتهى4 [النازعات: »]5٠‏ ولقمى) [البقرة: 2]١١1‏ و#ومصى» 
[الزخرف: 8]ء (جزى)ء وء [الأنعام: 7/5 ور [الأنفال: 7١]ء‏ 
و#وعصّج* [طه: ١؟7١]ء‏ ولط [النازعات: ۳۷]ء ولف [القصص: ١۷]ء‏ 
و#غوئ# [النجم : ؟]ء وطهوئ» [طه: ١8]ء‏ ول4 [الضحى: ۳]ء و#إأوى» 
[الكهف: »]٠١‏ ورت [ [الإسراء: 87]. 

الجثال الثانى: «أفعّل»» والوارد منه ست وعشرون لفظة وهى: 


«أعكَ4 [طه: .]15٠‏ ور43 [آل عمران: ١۷]ء‏ وطأقْقَ» [النجم: 48]ء 
ولوق [النجم: 18]» وران [البقرة:۱۷۷]ء و¥ءارًیت4 [يوسف:19]. 

و يتأسَق »* [إيوسف:٤۸]ء‏ ولأا [القصص: ١۲]ء‏ اي4 
[الإسراء :۳۹]ء وطأحيا» [المائدة: ؟'"]ء و#وأوصلى) [مريم: ١۳]ء‏ وأ بمدا» 
[الأنعام: .]١۳‏ 

وار [المعارج: ۱۸]ء و(أرسى)ء و#والق) [النحل: »]٠١‏ وظا) 
[النجم : ١‏ و#تأذك» [يوسف: ۱۹]ء و لانک4 [محمد: ١۲]ء‏ و# ان4 
[يوسف: »]٤١‏ و9لحصئ4 [الكهف: ١۱]ء‏ ولراکی) [النجم: ٤]ء‏ و#أهرى) 
[النجم : ۳٥]ء‏ و#واآعی) [محمد: ۲۳]» و#وأيك » [النجم: ۳٤]ء‏ و الھک 4 
[التكائر: .]١‏ 

المثال الثالث : «فْعَلَ) بتشديد العين» والوارد منه ثلاث عشرة لفظة هى : 

(زگی)ء و«اوقة» [النجم : ۳۷]ء وتَحلَنا» [الأعراف : 2184 وَؤإوَّلَ» [النمل : 
٠]ء‏ و(جلى)ء وي [العلق: »]٠١‏ وطوَوصّئ؟ [البقرة: ١١۱]ء‏ و#اوَآئَ» 
[الإنسان: ١١]ء‏ وعَنّى # [النجم: »]٥٤‏ ولإدَسَّنهَا» [الشمس: ١٠]ء‏ 
ولسَمَّدَكُم» [الحج: ۷۸]ء وظصسرّى4 [القيامة: ۸]. ظ 

المثال الرابع : ١تَمْعَل»‏ بتشديد العين» والوارد منه تسعة ألفاظ وهى : 

ي4 [الأعراف: 0]١5‏ وطتتدَل4 [النجم: 8]ء ولرل [النجم: *]ء 
وت [الليل: ١١]ء‏ ورک4 [طه: ۷]» وی4 [النجم: 14]» وط4 
[البقرة: ۳۷]ء ولاتَمَسّلهَا؛ [الأعراف: ۱۸۹]ء وَطتَوَفَاةُ4 فى الأنعام [51] على 
فراءة حمزة. 

المثال الخامس : «افْتَعَلَ)2 والوارد منه اثنتا عشرة لفظة وهى: 2 

#أرتضى 4 [الأنبياء: 18]» و#آهتّدئ» [يونس: 011٠١8‏ و#أسْتوئم» [البقرة : 
٩‏ وراجتبى)ء و#ابتق* [المؤمنون: 7]ء و#تأنتهى» [البقرة: ١۲۷]ء‏ 
و# اى [البقرة: 5١١]ء»‏ و#أاأعَتّدئ» [البقرة: »]١945‏ و#افتدئ» [آل عمران: 
١‏ و#آمطتّج» [آل عمران: “"]. ولاق [النساء: لالا]ء ولال 
[القمر: ؟١].‏ 

والمثال السادس : «اسْتَمْعَل). والوارد منه أربعة ألفاظ وهى : 
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«اشتفق4» [طه:”4+]» ولرتتنى) [التغاين : >]ء و(أعكنق4 [البقرة: ]٦٠‏ 
و#استهواه» فى الأنعام ]۷١[‏ على قراءة حمزة. 

المثال السابع : «فاعلً»» والوارد منه # نادئ* [الأنبياء : “47] . #ساو# [الكهف : 
5)] خاصة . 

المثال الثامن : «تَمَاعَل»» والوارد منه ثلاثة ألفاظ وهى : 

كك4 [الأنعام : 01٠٠١‏ رت4 [الشعراء: »]3١‏ واتتتان» [القمر: ۲۹]. 

القسم الثانى الفعل المضارع : المبنى للفاعل» وجملة ما ورد منه فى القرآن أربعة 
وخمسون موضعاء وتنحصر فى ثمانية أمثلة : 

المثال الأول : «أَفُعَلف والوارد منه لفظان وهما: 

اتك [هرد: ۸۸]ء و#أنكنية4 [الكيف: .]٠۳‏ 

المثال الثانى : ١تَمْعَلٌ»‏ بالنون» والوارد منه أربعة ألفاظ وهى : 

تي4 [المائدة:٠]ء‏ (ثتى)ء ولرنرف4 [طه: 14]ء ولرت) 
[المؤمنون: ۳۷]. 

المثال الثالث : «تَمَعَل» بالتاء المعجمة من فوق» والوارد منه ست عشرة لفظة وهى : 

4 [البقرة: ]1٠١‏ و [البقرة: 41]ء وطوَلِتشَكع4 [الأنعام: 

۳[ و#تتمى) [العنكبوت: »]٤١‏ و# تشىئ [إبراهيم : ١‏ و«إسش» 
[الحج : 45]ء وى [الإسراء: ۹]ء و#لشيى# [طه:۲]ء و#فردى» 
[طه :۱7[ و#وتحتى4 [الأحزاب: 07”]ء و#تشحئ» [طه: 9١١]ء‏ 5-- 
[الحاقة: 8١]ء‏ ولأ [التوبة: ۸]ء و#إتنج* [الأعلى »]٦:‏ و«شى» [طه 
٥‏ ول4 [الغاشية: .]٤‏ 

المثال الرابع : «يمَعَلْ» على الغيبة» والوارد منه خمس عشرة لفظة وهى : 

تی4 [آل عمران: 4]ء ولیقشّی) [آل عمران: »]١514‏ و#ختئ4 [طه: ۳]» 
ولي [الساء: 8١٠]ء‏ ولج [العلق: 4]» وطيَلْقَى4 [الفرقان: 1۸[ 
و#يطئّ* [طه: 55]. و#يشى* [طه: 01]ء وبل [طه: ١٠١١]ء‏ ومويسّئ» 
[القصص: ١٠1ء‏ ول4 [الرحمن: 7”]ء وويصَّلٌ* [الانشقاق: ١١]ء‏ 
وى [الأعلى: ١١]ء‏ وطيمْقَ» [طه: 177١]ء‏ و#وَيّاى4 [التوبة: ؟7"]. 

المثال الخامس : «يَتَمَعَلَ) بالياء والتاء» والوارد منه خمسة ألفاظ» وهى ##بتَولٌ»* 








[آل عمران: ۲۳] و يوق [الأنفال: ]05٠١‏ و #يككقَّ* [ق: ]١7‏ و يتس 
[القيامة : ۳۳] و يگ4 [فاطر: ]١8‏ ومنه ي4 [عبس: ۳]. 

المثال السادس : ١تَتَفَعَل)‏ بتاءين» والوارد منه خمسة ألفاظ وهى: (تتوفى) 
و(تتلقى) و#تَسّوّى# [النساء: 47] على قراءة نافع» وابن عامر و#ترّكى» فى 
النازعات [الآية: 21١4‏ و#تصّدّى» فى عبس [الآية: 5]» كلاهما على قراءة 
الحرميين» فأدغمت التاء الأولى فيما بعدها فى هذه المواضع الثلاثة . 

المثال السابع : «تَمَعَلُ وأصله ار فحذفت إحدى التاءين. 

والوارد منه خمسة ألفاظ» وهى ##تَوَدّهم* فى النساء [الآية : /91]» و #للى) فى 
«عبس» ]١١[‏ و ##تَلَطّن» فى «والليل» [الآية: ٤٠]ء‏ على قراءة غير البزى فى 
الوصلء ود4 وى على قراءة غير الحرميين» وقد تقدم رك الذى هو 
فعل ماض كقوله - تعالى - : قد أَلَمَ من ريق فى سورة الأعلى» وقوله - تعالى -: 

ومن ترک فاا برف شس4 فى سورة فاطر [الآية: 18]. 

المثال الثامن : «تتفاعَل» والوارد منه # نتجاقٌ* [السجدة: ]١5‏ لا غير . 

القسم الثالث: الفعل المضارع المبنى للمفعول» وجملته فى القرآن إحدى 
وثلاثون لفظة» وتنحصر فى سبعة أمثلة : 

المثال الأول: ١تفعَل»)‏ بالنون» والوارد منه لأنُوَقَ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ لا غير. 

والمثال الثانى : «تْمَعَلٌ) بالتاء المعجمة من فوق» والوارد منه إحدى عشرة لفظة وهى : 

تل4 [القلم: ١٠]ء‏ وي4 [الطارق: 4]» وظشيّ» [الغاشية: 5], 

وطتُحرّق4 [غافر: »]١7‏ و«اتَتُكركل» [التوبة: ١٠]ء‏ ولشى) [طه: 5١1١]ء‏ 
و#نملى4 [الفرقان: 5]» ولس [الجاثية: ۲۸]ء (E,‏ [الإسراء : ۳۹]» 
و#تجبى4 [القصص: ]٥۷‏ على قراءة نافع» وثّمْتَى4 [القيامة: ۳۷] على قراءة 
غير حفص» و#ترْضَى# فى طه ]١١0[‏ على قراءة غير حفص» ولإتُوْضَى#"'' 
[طه : ]٠۳١‏ على قراءة أبى بكر والكسائى . 
“الكال: الغالق اليف على ال «والوازة مقه اننا عة لف وهي : 

ئ [القصص: 57] على قراءة غير نافع» وَظيُوْقِ» [البقرة: 519]) 
ول4 [النساء: 7١١]ء‏ وليو [النجم: 5]ء ولإيقصّج* [طه: ]١١5‏ 


)١(‏ هكذا بالمخطوط فليحرر. 





و9 رئ [الأنعام : [١‏ ويح [التوبة: ه"] ٠‏ وى [يونس: »]۳١‏ 
و#يْنقّق* [الرعد: ٤]ء‏ ويل [الفرقان: ۸]ء وعؤيشئى» ا 1۹ 
وي4 [الصف: ۷]. 

المثال الرابع : «تُفَعَلُ) بالتاء المعجمة من فوق» وتشديد العين» والوارد منه ثلاثة 
ألفاظ وهی : 

رف4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ ول4 [النمل :٠]ء‏ ولش [الإنسان: 18]. 

المثال الخامس «يُفْعَلُ) على الغيبة وتشديد العين» والوارد منه ثلاثة ألفاظ» وهى : 

لور [الفرقان: ه/]ء وطبْيقٌ4 [الزمر: »]٠١‏ وطيُصَلَى» 
[الايققاف: 17 ]على قراءك التعرسية وان افر والكساتن.. 

المثال السادس : «يُتَمْعَلُ) بالباء واا والوارة منه 6 رق € [الحج : 5] لا غير. 

المثال السابع : ١يُمَاعَلُ)‏ والوارد منه #يُجارَّى* فى سبأ [117] على خلاف فيه لا غير . 

اتفق حمزة» والكسائى» على إمالة جميع ما اشتمل عليه هذا القسم المتصرف من 
الأسماء والآفعال المذكورة. 

وافقهما أبو بكر على إمالة #رئ* فى الأنفال [الآية: ۱۷]» وعلى إمالة فتحة 
الهمزة والألف بعدها من رتا( فى سورة الإسراء خاصة [الآية : 47]» وعلى إمالة 
ا فى الموضعين فيها [۷۳] كل ذلك فى الحالين» وعلى إمالة #سُوّى# فى 
طه [الآية: 108]» ووإسّدَى* فى القيامة [الآية: 5”] فى الوقف . 

ووافقهما أبو عمرو على إمالة #أَعْمَ» الأول من سورة الإسراء. ووافقهما هشام 
على إمالة #إئنة# [الأحزاب: .]٠٥١‏ 

واستثنى حمزة» وأبو الحارث من ذلك لهُدَاىَ* فى البقرة [الآية: ۳۸]ء وطه 
[الآية : ۳ و ا وتیای# فى الأنعام [الآية: ]١١١‏ و رای و ##رءياك* فى 
سورة يوسف عليه السلام [الآية : 6]» و # كيشكوز# فى النور [الآية: ١]ء‏ ففتحا 
هذه الستة . 

واستثنى أيضًا حمزة وحده خمسة أسماء» وسبعة أفعال: 

فالأسماء: (خطايا) كيفما كان» و#ألدَييَا»# مضافا وغير مضاف› و#مرسًاتَ4 
حيث وقع» وح تقو4 خاصة فى آل عمران [الآية:7١٠]‏ ويهر 4 فى 
لجاثية [الآية: ١؟]‏ والأفعال وقد هَدَسْنْ» وهو الأول من الأنعام خاصة [الآية : 


a 
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٠‏ ولإعصافٍ» فى سورة إبراهيم - عليه السلام - [الآية: ١۳]ء‏ و9إومآ أيه إلا 
لشَّيِطَنُ» فى الكهف [الآية: 17] و«ءاتلي الكتبَ» و ##وأَوْصَن» فى «كهعيص» 
[الآيتان: ٠۳١‏ ١۳]ء‏ و#قمآ ٤ات‏ فى النمل [الآية: 0177 ورتا إذا لم يكن 
معطوفا بالواو خاصة حيث وقع. 

ولم أذكر هنا سائر ما ذكر الحافظ مع هذه الألفاظ؛ لأنه غير داخل فى هذا 
الف 

وقرأ ورش جميع ما فى هذا القسم من طريق الحافظ بين اللفظين» واستثنى منه 
هدائ# فى البقرة» ولأوَحَيَاىَ* فى الأنعام و #منوا» فى سورة يوسف - عليه 
السلام - وكلاهما فى الإسراء» وکل ما اتصل به ضمير المؤنث من رءوس الآى التى 
فى سورة والشمس وفى سورة النازعات إلا قوله - تعالى -: رها فلا خلاف 
أنه قرأها بين اللفظين من أجل الراء . 

وقرأ جميع الفصل من طريق الشيخ والإمام بالفتح» إلا ما وقع رأس آية فى السور 
العشرء وهى: طهء والنجم» والمعارج فى قوله - تعالى -: #لظى* [المعارج : 
٠‏ وسوی [المعارج : ]١7‏ و#اتَرْلَ» [النجم: ۲۹] و ارجح [المعارج: 18] 
وآخر القيامة من قوله - تعالى -: للا صل . . . * إلى آخرهاء والنازعات من قوله - 
تعالى -: ##حَدِيث موسق 4 إلى قوله - تعالى - : لمن خی [الآیات : 1-١6‏ ؟] ومن 
قوله - تعالى- : ما سی إلى الماوی) [الآيات : ١-78‏ 5] وأول عبس إلى 4# 
[الآيات: 21٠١-١‏ وسبح» والليل» والضحى من قوله - تعالى - «قل إلى 
لاف [الآیات :۸-۳] والعلق من قوله - تعالى -: 4# إلى رک4 
[الآيات : ]١7-57‏ فإنه [قرأها] بين اللفظين بشرط ألا تكون ألفه للتأنيث» ولا منقلبة 
عن واو فى الثلاثى؛ فإنهما أخذا فيه بالفتح . 

والذئ وقع فى هذه الصورة مما ألفه للتأنيث : س [الكهف : ۸۸] 
وطوالأُيل» [الليل: ]١‏ و#االتَين» [المجادلة: ۸] وظالْمت1» [طه: #+] 
و#والىلوڭ‰ [البقرة: 017] ول وی4 و«اوالاتق» و*#ضيرزئ# [النجم: ۲۲] 
ولوق والذى ألفه منقلبة عن واو فى الثلاثى : #المل»* و#والشحى) و« اوی 
و#إسبى وقد تقدم القول فى ذوات الواوء وتقدم أيضًا أنه لم يختلف عن ورش 
فيما قبل ألفه راء» حيث وقع أنه يقرؤه بين اللفظين . 
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وقرأ أبو عمرو كل ما كان على وزن «مَعْلى) أو «فعغلى) أو «فعلى» حيث وقع» 
وجميع رءوس الآى التى فى السور العشر المذكورة» وسورة الشمس كيفما كان 
و(يَحَيَى) اسم النبى» و«اموسى»» و«اعيسى» - صلوات الرحمن عليهم أجمعين ب 
بين اللفظين . 

واستثنى الشيخ› وحده: #الضححَى» و#المل» و#الفوى# خاصة» سواء كانت 
هذه الأسماء الثلاثة منونة أو بالألف واللام» أو مضافة - ففتحها. 

واستثنى الإمام «يُحيّى» اسم النبى - عليه السلام - ففتحه من طريق السوسى خاصة . 

وأرى أن أختم هذا الفصل بتعيين رءوس الآى المذكورة؛ حتى لا يقع فيها التباس . 

اعلم أن جملتها - ما بين متفق عليه» ومختلف فيه - مائتان وإحدى وسبعون أية . 

واعلم أن الأعداد المشهورة فى ذلك ستة» وهى المدنى الأول» والمدنى 
الأخير» والمكى» والبصرى» والشامى» والكوفى» وأوكد هذه الأعداد فى مقصود 
هذا الفصل »2 عدد المدنى الأخير» وعدد البصرى؛ ليعرف به ما يقرؤه ورش وأبو 
عمرو من رءوس هذه الآى بيخ اللفظير : 

فمن ذلك فى سورة طه: تسع وثمانون آية وهى قوله تعالى : 

ی4 [ك]ء تی 7ء ا4 9]» «أنتون» [د]. اى [ح] 
لوی [۷]ء سی [۸]. «حییث مومى» [4]. «هدی) ›»]١[‏ یموس 
[1']ء 006 [11۲ وی [1173]ء يما ش4 [١1]ء‏ فی4 [11]ء 
موی [۱۷]› طأُخْر» [2]18 اھا بی [۰]۱۹ «احَيهٌ ی4 

١ A |‏ ية خی [۲۲]ء «الكرقى» [۲۳]ء کی4 ]۲٤[‏ 
3 موی [2]11 “مره ي [۳۷]ء ا بی [۳۸]ء لمل قدر يلموسن» 
[50]» لم طَىى»4 [۳]› #أر تی4 [4:]. ط4 [5:]ء ای4 [47]ء 
ای4 [۷٤]ء‏ ول4 ۸ وى ›]٤4[‏ لثم هى [100]» # القرون 
رل4 »]5١1[‏ ر يَسَى» ›]٥۲[‏ ظمَقٌّ4 [57] اث []ء تر ر4 
[]»› 4‰ [151]ء سرك يمُرسَى4 [/اه]ء «#شوى» [0۸]» «سئى4 [594], 
3 €[ ا زاحاء واک ۷ء ر ]۲ء اتکند) 
[54]ء اول من اتی [10]ء ل ی4 [17]» حه موی [۷٦]ء‏ لات آلا ع 
[حك]ء خث أق» [19]ء وهو وموسى» [۷۰]ء عدبا وای [۷۱]ء الیو 


CVA‏ باب الفتح والإمالة 


لاا [۷۲]ء ای ایی [۷۲]ء اک کی4 1 ۷]ء ا4 [١۷]ء‏ رک4 
[الا]ء ولا تی4 [لالا]ء ریا هی [۷۹]ء وسوی [۸۰]ء فد هوی 
[١ح]ء‏ #أمتدئ» [۸۲]» «عن فویک يسوی [۸۳]ء لی [۸4]ء لإا موس » 
[۹1]ء ل یس ای4 [١۱۱]ء‏ تش4 [۱۱۷]ء ڈو تی [۱۱۸]. «ولا 
س4 [۱۱۹]. لا ل4 [۱۲۰]ء انی [۱۲۱]ء ودی [۱۲۲]. می 
هُدَى» [۱۲۳]» «ولا ش4 [۱۲۳]ء عی4 [١۱۲]ء‏ سی [١۱۲]ء‏ اشد 
م ۲۷1[ لوی ال4 [۱۲۸]. س4 [۱۲۹]. رس4 .]۱۳١[‏ 
دياك [11]ء طحب بی [۱۳۱]ء طللتقرى» [۱۳۲]ء فى لصحف الأول» 
[180]. # وخر 4 [: 17١]ء‏ ##ومن أَمْتَدئ# ١5[‏ . ْ 

ومنها فى سورة النجم خمس وخمسون آية وهى قوله تعالى: #موئ* »]١[‏ #ومً 
ی [ك]ء ای [ك] یی []ء ای4 [0]. «تاستوئ» [6]ء « انتيل » 
[۷] ل4 [ح]ء ار أَدْنَّ4 [4]ء نا ای4 :.]٠١[‏ لا ای4 .]1١[‏ لاما 
ركد ۲1[ ی [18]» ان4 1 ۱]. نای [15]ء لما تی4 [17] 

ا € [1۷]ء «الكرك» [1۸]ء «والمرك» [۱۹]. «الذزى» [۲۰]ء ای4 
[1ك]ء «ضيرك» [۲]ء ند [۲۲] ج می4 [۲]ء اار4 ]۲١[‏ 

ورضى» [" ك]ء ای4 [لاك]ء ا [۲۹]ء کبس ادى [۳۰]» سی 
[١۳]ء‏ بیسن اتی [۳۲]ء «الرّى رل4 [۳۳]ء کی [٤۳]ء‏ ھر ری 
[]ء تی4 [دلل رف4 [۷٣]ء‏ ی4 [۳۸]ء سی [۳۹]ء طرى» 
[ك]ء اار4 [41]. «الشبى» [5:]. وگ4 .]٤[‏ ي4 ٤1‏ 
«رالق» [5:]. تی4 J1‏ ٤]ء‏ «الخْرى» [۷٤]ء‏ ری .]٤۸[‏ «اليَمْرَى» 
تفغ «الأرق» [۰]› 4 [01]. وی4 [05]. طاأمْوَى» [58]. ا 
عَنَّى» [54]. ى4 [5ه]. «الأرك» [51]. 

ومنها فى سورة المعارج أربع آیات» وهی قوله تعالى ل4 2]١5[‏ «لشری) 
[5١]ء‏ رد4 [لال]ء ري4 [18]. 

ومنها فى سورة القيامة عشر آيات» وهى: ا ح4 [۳۱]ء رد4 [۳۲]ء 
ی 1[ 3 1 ا ۳ تی4 1 ی4 ٣۷1‏ 

ى4 [۸]› ى4 [۹4]› ى4 [0]. 


ومنها فى سورة «والنازعات» إحدى وثلاثون آية» وهی قوله تعالى: ##حَدِيتُ 
ری [15]ء «#طوَّى» [17]ء للم عی4 [1۷]› د4 [18]» تخت » [۱۹]. 
«الكرى» [١ك]ء‏ می4 [١1]ء‏ سی [۲۲]. تی ["ك]ء «الخل» 
[4 ۲ #والأرك» [05[]. E‏ [15]ء 3 [/ا']ء ورم [۲۸]. نها( 
[4']ء ا [۳۰]ء رم [51]ء ا [۳۲]. الكبرى» [4"]. هاما 
سی [مع]ء ی [ ۳٣‏ «ن کی [/ام]ء «آلذيا 4 ۳۸ می4 [۳۹] 
¥[ «المأرى» ›]4١[‏ #ميسها» [۲٤]ء‏ یکا »]٤۳[‏ ا 
[4]ء 4# [4:5]ء ب [17]. 

ومنها فى سورة «عبس» عشر آيات» وهی قوله تعالی : € [۱]» ای 
[ك]كء € [كل لدی [:]. سى [0]ء ى4 [1]ء بد4 [۷]» 
وی4 [ح]ء ان4 [4]. تی4 ]٠١[‏ 

ومنها فى سورة الأعلى : تسع عشرة ة آية» وهى قوله تعالى: #الْأَمَلّ* »]١[‏ 
سر4 [۲]. فی4 [۳]» (i‏ [4] اى [٥]ء‏ ند تى [7]ء و 
ی [۷]ء ای4 [۰]۸ اکى [۹]ء کس نى »]٠١[‏ ان4 [١1]ء‏ 
€ [1۲]ء «ولا ی4 [۱۳]ء «من ک4 [٤۱]ء‏ ف4 ]٠١[‏ ال4 
»]١7[‏ ا [107]ء اار4 [۱۸]» شی [19]. 

ومنها فى سورة «والشمس» خمس عشرة آية» وهى قوله تعالى : وها ]1[ 
«نلهَا» [۲]ء ها [؟]. شتا [4]ء به [ہ]. حه [7]ء سره 
[1]ء رها [۸]ء رک4 [۹]ء س4 [١٠]ء‏ 8 بطفوّها» [١1]ء‏ 
#أَشْفلهَا» [۱۲]» ##وَسميهَا» .]۱۳١[‏ سرا [5١]ء‏ «#عقبها» .]1١[‏ 

ومنها فى سورة «والليل» إحدى وعشرون آية» وهی قوله تعالى: #ينتى * [1]ء 
€ [ك]ل اى [۳]ء طلئىّ» [4]› ى4 [ه]. « لق » [1]ء «للبترى» 
[0] #واشتئق* [8]ء « يللتى» [۹]ء اتی [١٠]ء‏ د4 [١1]ء‏ *للهدى» 
[117]ء € [1]ء ى4 [4١]ء‏ «الْأَنق» [15]ء رل4 2]1١[‏ 
لتق4 [لاح]. ید4 [1۸]ء ر4 [دح]ء اس4 [۲۰]ء ى4 [11]. 

ومنها فى سورة «والضحى» ثمانى آيات» وهی قوله تعالى: «والضی) .]١[‏ 
ای4 [كلء € e‏ «الأرل» [] «ترضع» [ه]ء «تتارَى4 [1]ء 
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«تهَدَى» [۷]. مم4 [ہ]. 

ومنها فى سورة العلق تسع آيات» وهی قوله تعالى: ی [0]1 أنتنق» 
]ل ای4 [۸]ء یف4 [ك]ء سِنَ» [١٠1ء‏ نت4 [۱۱]ء «بالترى» 
IF [117‏ [١1]ء‏ «ررى» [14]. 

فهذه جملة الآ المذكورة والمشتلفت فة ها سين + رهي قوله تال فل كله 
«مئّى هُدَى» [7١1١]ء‏ وه كليو لديا ]۱١١[‏ يعدهما المدنيان» والمكى» 
والبصرى» والشامى» ولم يعدهما الكوفى 

وقوله تعالى فى «والنجم»: إلا الْحَيَرَ (i‏ [۲۹] عدها الكل إلا الشامى . 

وقوله تعالى فى «والنازعات»: ما من طن [۳۷] فعدها البصرى» والشامى. 
والكوفى» ولم يعدها المدنيان ولا المكى . 

وقوله تعالى فى العلق: #أرَيْتَ الى َه [94] عدها كلهم إلا الشامى . 

فأما قوله تعالى فى طه : وقد اويا إل موس [۷۷] فلم يعدها أحد إلا الشامى . 

وقوله تعالى: ولل مُوبَى»# [طه: ۸۸] لم يعدها أحد إلا المدنى الأول. 
والمكى» وقوله تعالى فى النجم لعن من رل [۲۹] لم يعدها أحد إلا الشامى؛ 
فلذلك لم أذكرها إذ ليست معدودة فى المدنى زلا کے البضرى:. 

فإذا تقرر هذا: فاعلم أن قوله تعالى فى طه ری کل تَقِين» »]١5[‏ وطمَآلْفَنهَا4 
[۲۰]ء و#أقطّ کل سىء »]٥۰[‏ و فول رد4 [10]. ظقَالَ لهم موی .]1١[‏ 
و#قالوا لمو موی [15]» و لفحم موسی) ]۸٩[‏ ۰ ووه موی [۸۸] ۰ ول وعصی ادم # 
»]1١1١[‏ ولم اجه رم [۱۲۲]» ول حرق ام4 .]٠٠١[‏ 

وقوله تعالى فى والنجم د يَنْتَّىَ» .]۱١[‏ و#إعن بن € [۲۹]» و#واعطی 
قیلا) [4 ۳ وم ر4 [141]ء وطاأعْقَ4 [4۸]› و« مها [54] 

وقوله تعالى فى القيامة أو لك رل4 [٤۳]ء‏ ولم أو لك . 

وقوله تعالى فى «والليل» من م4 »]٥[‏ وللا بصلا ]٠١[‏ - فإن أبا عمرو 
يفتح جميع ذلك؛ لأنه ليس برأس آية ما عدا «موسى» فإنه يقرؤه على أصله بين 
اللفظين › لدم يفتح جميعه أيضًا من طريق الشيخ والإمام» وكذلك يفتح كما من 
طن [۳۷] فى «النازعات»؛ إذ ليس برأس آية عند المدنى» ويقرأ جميعه بين 
اللفظين من طريق الحافظ على أصله فى ذوات الياءء وكذلك #امًا من طب فى 





«والنازعات» [الآية: ۳۷] ؛ لأنه مكتوب بالياء» ويترجح له الفتح فى قوله تعالى : 
“لا يِصَلَنهَا# فى و«الليل» [الآية: »]١6‏ على ما يأتى فى باب اللامات بحول الله - 
ال 

وحمزة والكسائى فى جميع ذلك على أصلهما فى الإمالة» والله أعلم . 

وأرجع الآن إلى لفظ الحافظ» قال - رحمه الله -: «فالأسماء نحو ...» كذا 
إلى قوله: «مما ألفه للتأنيث». 

[لا شك أن قوله: «مما ألفه للتأنيث»] “ يستوعب الأمثلة التى ذكر من قوله: 
«الموتى» إلى «ضيزى) , ويحتمل مع ذلك أن يستوعب عنده «موسى) واعيسى) 
وايحيى) ؛ لأنه نص فى «الموضح» على أن القراء يقولون: إن «يحيى»: «فَعْلى) 
و(موسى): «فعْلّى»» واعيسى»): «فعلى» وذكر هناك اختلاف النحويين فيها . 

واعلم أن سيبويه - رحمه الله - نص على أن موسى : «مُفْعَل)» وأنه ينصرف فى 
النكرة» وأن «عيسى» «فِعْلى)» إلا أن الياء ملحقة ببنات الأربعة بمنزلة «مغزى». 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكذلك «الهدى . . .2 إلى قوله: «من الفصول». 

اعلم أن الألف فى جميع هذه الأمثلة فى موضع اللام من الكلمة» وهى متقلبة 
عن ياء إلا فى «الضحى» فإنها منقلبة عن واو. 

قال: «وكذلك «الأدنى» إلى قوله: من الصفات». 

اعلم أن أصل اللام فى «الأدنى» و «أزكى» و«الأعلى»: واو؛ لأنه من «دنوت» 
و«زكوت» و «علوت»» فلما زيدت الهمزة فى أوله [و] صار أربعة أحرف قلبت واوه 
ياء» بدليل قولهم فى التثنية : «الأدنيان»» و «الأزكيان»» و «الأعليان». وأما «أولى» 
فلامه ياء بدليل کون فائه واوًا؟ فلو كانت لامه واوًا: لكان من باب سلس» وهو قليل . 

فأما قولهم : الأولوية» فلا حجة فيه على أن أصله الواو» بل هى منقلبة عن الياءء 
كما قلبت فى رَحَوىَ ؛ هربا من ثقل اجتماع ثلاث ياءات وكسرة» [والله - عز 
جلاله - أعلم وأحكم] . 


قال الحافظ - رحمه الله -: «والأفعال نحو. . . كذا»» وذكر فيها «زكى»). 


)١(‏ سقط فى أ. 
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يريد المشدد فى قوله - تعالى -: قد أفلح من رَكُنها» [الشمس: ]٩‏ ولیس فى 


القرآن غيره. 
فأما «ما زكا» الخفيفةء فلا يميله أحد كما يأتى بعد بحول الله - تبارك وتعالى - 





لأنه ثلاثى من ذوات الواو. 

وذكر «نجی» يريد المشددء كقوله - تعالى -: المد يه الى جنا [المؤمنون : 
] و #فلمً نهم إل لبر [العنكبوت: 16]. 

فأما «نجا» الخفيف فلا يميله أحد؛ لأنه ثلاثى من ذوات الواوء وهو قوله - 
تعالى -: وال الَِى يا مهما [يوسف: 15] فى سورة يوسف عليه السلام . 

وقوله - رحمه الله - : «مما ألفه منقلبة عن ياء» إنما صارت اللام فى «زكى» و «نجى» 
ياء بعد التشديد؛ لأنها انتقلت بذلك إلى بنات الأربعة» فأما قبل ذلك فأصله الواوء 
بدليل قولك: نجوت» وزكوت» كما تقدم فى «الأدنى» و «الأعلى». وكذلك «ترضى) 
أصله الواو؛ لأنه من «الرضوان»» فلما لحقه حرف المضارعة زاد بذلك على الثلاثة. 
وإنما قيل فى الماضى «رضى» بالياء ؛ لأجل الكسرة كما تقول : ثياب» فى جمع ثوب . 

وذكر «أنى» و «متى» و «بلى» و اعسى». 

أما «عسى»: فألفها منقلبة عن ياء» بدليل «عسيتم» . 

وأما أخواتهاء فلا يدخلها تصريف ولا اشتقاق؛ لأن «بلى» حرف» و «متى) 
و«أنّى» اسمان غير متمكنين؛ لتضمنهما معنى حرف الاستفهام أو حرف الشرط 
فتعذر الحكم على ألفهما بالانقلاب عن الياء لذلك» لكن أميلت ألفاتها؛ لشبهها 
بألفات الأسماء الممالة؛ فكأن «متى» يشبه (فتى»» و«أنى) a‏ 

وأما «بلى»؛ فلأنها كافيّة فى الجواب بانفرادهاء يقول القائل: ألم يقم زيد؟ 
فتقول: بلى» كما يقول: من قام؟ فتقول: زيدء وهی مع هذا ثلاثية على عدد أقل 
أبنية الأسماء المتمكنة؛ فلها بذلك مزية على سائر الحروف. 

وقال الكوفيون: إن ألفها للتأنيث» وأصلها: «بل»؛ فأميلت لذلك. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم فى المصاحف 
بالياء» . 

الهاء فى «أشبهه» راجعة إلى جميع ما ذكرء ولا وجه لتخصيصه ب «عقبى»» ولا 
بما ذكر معهاء والله أعلم. 


باب الفتح والإمالة AY ٠‏ 


قال الحافظ - رحمه الله -: «ما خلا خمس کلم وهى «حتى» و«لدى» و«على» 

و«إلى» وما زكى)؛ فإنهن مفتوحات بإجماع) . 
أما«حتى» فكتبت بالياء فى أكثر المصاحف . 

وحكى الحافظ فى «الموضح): أنها فى بعضها بالألف» وعلل كتبها بالياء بوقوع 
الألف فيها رابعة وهو موضع تختص به الياء» وبأنها أشبهت ألف «شئّى) . 

وذكر المهدوى - رحمه الله - أنها كتبت بالياء إذا دخلت على الظاهر نحو «حتى 
زيد» وبالألف إذا دخلت على المضمر نحو «حتاك)؛ فرقًا بين الحالين. | 

وذكر أنها لم يُملها أحد إلا الكسائى فى رواية نصير”"“» وأنكر سيبويه إمالتهاء 
ويمكن أن يحمل إنكاره على فصيح الكلام وكثيره» وتحمل رواية الكسائى على 
القليل”''؛ [والله تبارك وتعالى أعلم]”” . 

وعلل الحافظ إمالتها بما علل به كتبها بالياء . 

وأما «لدى» فوفعت فى القرآن فی 

أخدهها : فى قوله - تعالى - #وَألفيًا سيد ها لدا ) الاب فى يوسف - عليه 
السلام - [الآية: ]۲١‏ وهذه كتبت الأنف ٠‏ 


(۱) نصير بن يوسف بن أبى نصرء أبو المنذر الرازى ثم البغدادى النحوى» أستاذ كامل ثقة» أخذ 
القراءة عرضًا عن - المستنير والغاية» والمبهج» وجامع البيان» والكفاية» والكامل - 
الكسائى وهو من جلة أصحابه وعلمائهم وله عنه نسخة وأبى محمد اليزيدى› روى عنه 
القراءة - المبهج» جامع البيان» الكامل - محمد بن عيسى الأصبهانى و - جامع البيان 
والكامل - وداود بن سليمان وعبد الله بن محمد بن الحسين المقانعى و - المستنير والغاية» 
والمبهج» وجامع البيان» والكفاية والكامل - على بن أبى نصر النحوى و- الغاية» المبهج. 
جامع البيان» الكامل - محمد بن إدريس الأشعرى و- المبهج - محمد بن نصير و - جامع 
البيان - الحسين بن شعيب و- المبهج. الكفاية» الكامل - أحمد بن محمد بن رستم شيخ 
عبد الواحد بن عمر وهو آخر من بقى من أصحابه . 

قال أبو عبد الله الحافظ : كان من الأئمة الحذاق لا سيما فى رسم المصحف وله فيه 
قلت - ابن الجزرى -: مصنفه هذا رواه» وقال الأستاذ أبو محمد سبط الخياط : وكان 
ضابطًا عالمًا بمعنى القراءات ونحوها ولغتها انتهى. مات فى حدود الأربعين ومائتين . 
ينظر غاية النهاية (۲/ 5٠‏ -381), 
(۲) فى أ: التعليل. 
)۳( فی ت والله أعلم . 
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والثانی : فى قوله - تعالى -: #إذ الْمَلُوْبٌ أدى الاجر # فى غافر [الآية: 1۸]» 
هذه كتبت بالياء» ويمكن تعليل ذلك بأن العرب تقلب ألفها مع المضمر ياء نحو 
لديو لاسيما والمضمرات فى أكثر أبواب العربية ترد الأشياء إلى أصولها؛ فكأن 
أصل ألفها الياء لانقلابها مع المضم . 

وهذا التعليل يطرد فى : «على» و (إلى) . 

م ا ا الكلم الأربع بالياء بأنهم قصدوا الإشعار بعملها وهو 
الخفض» والياء من جنس الكسرة» كما قيل فى بناء التاء على الكسر: إنه إشعار 

وقال الحافظ : كتبوا «لدى» بالياء ؛ للفرق بينها وبين اسم الإشارة الذى دخلت 
عليه لام التوكيد فى قولك: لذا زيد . 

قال: وكتبوا «على» التى تَحْفِضٌ"''' بالياء للفرق بينها وبين «علا) 0 
قوله - تعالى -: ل وعروت علا فى الْأَرَضٍ» [القصص: ؛] و لوملا بِحَصْهُم عل 
€ [المؤمنون : 1١‏ وكتبوا «إلى» بالياء للفرق بينها وبين دإلا» المشددة اللام . 
قال: «وقد قرى» َه أن فطع ONE‏ وإِلَى أن قَطْعَ وه [التوبة : 
٠1٠‏ والفرق بينهما فى صورة الياء والألف . 

وأما ما ر مخفقًا فى النور حناصة [الآية : »]7١‏ فذكر الحافظ: أنه رسم فى 
كل المصاحف بالياء وذكر أنه أماله الكسائى» وأنها قراءته القديمة» وحكاها من 
أربعة طرق . 

فإذا ثبت هذا - أمكن أن يعلل كتبها بالياء لأجل الإمالة» والله سبحانه أعلم 
وأحكم. 

وقوله: «فإنهن مفتوحات بإجماع» . 

بويك العا د ا بن كن فيط ونيا اق الس لني 

وإنما قلت هذا؛ لما ذكر من الإمالة فى «حتى» و «ما زكى). 

وقوله: «وكذلك جميع ذوات الواو) . 

يريد: مفتوحات بإجماع . 


ا 
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وقوله: «ما لم يقع شىء من ذلك بين ذوات الياء فى سورة أواخر آيها على ياء». 

يريد السور الإحدى عشر التى أولها طهء وآخرها العلق كما تقدم» والذى وقع 
من ذوات الواو فى ذلك مما هو ثلاثى سبعة ألفاظ» وهى: «والضحى»», و«العُلى» 
و«القَوّى» و«دحاها» و «تلاها» و«طحاها» واسجى» كما تقدم » الت هذه الألفاظ 
فى مذهب من أمالها؛ لتناسب ما قبلها وما بعدها من رءوس الآى» كما تقدم ما فيها 
من الخلاف من طريق الشيخ» والإمام. 

وقوله: «أو تلحقه زيادة». 

يريد: فتصير حروفه أكثر من ثلاثة» وذكر الأمثلة نحو: «تدعَى» واتَثْلَى» وذكر 
فيها انَبََّى) وازَكَى) بتشديد الجيم والكاف؛ لأنهما صارا بالتشديد رباعيين. 

قال : «فإن الإمالة فيه سائغة»). 

يريد فى هذا الصنف الذى أصله الواو» ثم صار بالزيادة أكثر من ثلاثة أحرف . 

قال: «لانتقاله بالزيادة إلى ذوات الياء». 

هذا تعليل لجواز إمالته . 

قال: «وتعرف ... كذا» إلى آخره. 

فذكر أن الذى تعرف به أصل الألف فى الأسماء التثنية» وتعرف ذلك أيضًا بالفعل 
إن كان الاسم مصدرًا نحو آمك لأنك تقول فى الفعل: هديت» وبالمرة 
الواحدة نحو: الهداية» وكذلك العصا تقول فى الفعل: عصوت بالعصاء أى ضربت 
بهاء وكذلك «الأبوة» تدل على أن ألف «أباتا» [يوسف: ۸] ولأا أَحَدِ 4 
[الأحزاب: ]٤١‏ بدل من الواو. ) 

وذكر فى تعريف الفعل أن ترده إلى نفسك» وكذلك إذا رددته إلى ضمير 
المخاطب» أو ضر الغائبي» أو تون ججتماعة لونم نحو اغزوتة + ورت 
والزيدان رمياء وغَزَّوَاء والهندات رمين وغزون»» وكذلك يعرف بالمضارع. 
وبالمصدر نحو «يرمى رميّاء ويغزو غزوّاء [والله - جل جلاله المستعان - 
اعا : 


قال - رحمه الله -: «وقرأ أبو عمرو ما كان فيه راء بعدها ياءٌ بالإمالة». 


بريد نحو : «الرّی) و#إكرئ4, وقد تقدم حصر تلك الألفاظء وأنه استثنى منها 
ليبْشرَ4 [يوسف :۱۹] وت4 [المؤمنون: 44]» وسيذكرها الحافظ فى فرش 
الحروف. 

وقال:ت .رحهمة: الله =+ اوها كان راش آي > ا إلى آخرة: 

وقد تقدم ذكر هذا وحَصّرُهء وأن مقتضى قول الشيخ أن يقرأ لأبى عمرو: 
«ألقل4 [طه: ۲١‏ و انرق [النجم: 15» و#والشى) [الضحى:١]‏ و رها 
[الفتعس ا ا 

قال: «وقراً ورش جميع ذلك , تس اللفظن): 

يريد [جميع]”'' ما تضمنه الفصل من أول الباب» كانت فيه راء أو لم تكن. 

وقد تقدم أن الشيخ والإمام يوافقان على ذوات الراء على رءوس الاى فى السور 
العشرء ما لم تكن الألف للتأنيث» أو منقلبة عن الواو فى الثلاثى خاصة» وتقدم 
ذكر ما يستثنى لورش من طريق الحافظ» وسيأتى بعد فى كلامه. 

قال : «إلا ما كان من ذلك فى سورة أواخر آيها على «هاءٍ ألف» فإنه أخلص الفتح 
فيه». يريد رءوس الاى فى سورة الشمس» والايات التى فى «والنازعات» سوى 
# وها * [النازعات : 21147 وسيذكرها الحافظ فى مواضعها. 

قال: «على خلاف بين أهل الأداء فى ذلك». ظ 

ذكر فى «إيجاز البيان» فى باب ما قرأه ورش بإخلاص الفتح أنه قرأ لورش هذه 
الآيات التى فى سورة والشمس» والتى فى سورة والنازعات بالفتح على 
أبى الحسن» وبين اللفظين على الخاقانى وأبى الفتح» وذكر بَيْنَ بين هو قياس قول 
أبى يعقوب وغيره» ومع هذا فاعتمادى فى كتاب «التيسير» على الفتح كما هو مذكور 
فى السورتين فى فرش الحروف. 0 

وذكر فى باب ما يقرؤه ورش بين اللفظين من ذوات الياء مما ليس فيه راء قبل 
الألف سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل» مثل ذلك أنه قرأه على أبى الحسن 
بإخلاص الفتح» وعلى أبى القاسم وأبى الفتح وغيرهما بين اللفظين» ورجح فى هذا 
الفصل بين اللفظين» وقال: «وبه آخذ» فهذا هو الاختلاف الذى ذكر فى «التيسير) 
)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) فى أ: وما. 


باب الفتح والإمالة اع 


عن أهل الأداءء والله سبحانه أعلم . 

قال: «هذا ما لم يكن فى ذلك راء». 

أحرز بهذا القيد قوله - تعالى -: #وكربها» فى والنازعات [الآية:2]47 ولا 
خلاف عن ورش أنه يقرؤه بين اللفظين من أجل الراء» كما تقدم . 

قال: «وهذا الذى لا يوجد نص بخلاف عنه». 

يريد أنه لم يرو أحد عن ورش فى ذوات الراء إلا بين اللفظين . 

واعلم أن حاصل كلامه فى هذا الكتاب أن مجموع الألفاظ التى اشتمل عليها هذا 
الفصل على قسمين فى مذهب ورش : 

قسم لا خلاف أنه بين اللفظين وهو ذوات الراء. 

وقسم فيه خلاف» نقل فيه الفتح وبين اللفظين» وهو ما عدا ذوات الراء» ثم هذا 
القسم عنده» على قسمين : 

قسم عول فيه على الأخذ بالفتح وهو ما اتصل به ضمير فى «والنازعات» 
والشمس» وكذلك #هدائ*# فى البقرة [الآية : ۳۸] وطه [الآية: »]١77‏ و# وائ 
فى آخر الأنعام [الآية: 177]» ورای فى سورة يوسف عليه السلام 
[الآية: 7؟]. 

وقسم عول فيه على الأخذ ببين اللفظين وهو ما عدا ذلك من سائر رءوس الآى 
وغيرها سواء اتصل به ضمير المؤنث أو لم يتصل» والذى اتصل به ضمير المؤنث 


ار يي اث رسا 


من ذلك مثل قوله - تعالى - فى البقرة: #قبلة ترصّشها» [الآية: .]١55‏ 
وفى النساء: #وكلمته: الها [الآية: .]١7١‏ 
وفى العقود ##وَمَنٌ أخياها [المائدة: 7"]. 
وفى الأعراف ليان مسا [الآية: ]١817‏ و يليا تَتَقَّدًَا» [الآبة: 189]. 
وفى سورة يونس - عليه السلام - : #أتنها اا TE ANI‏ ظ 
وفى سورة هود - عليه السلام -: OR.‏ [الآية: .]5١‏ 
وفى سورة يوسف - عليه السلام -: نرود قتنها» [الآية: ]"١‏ و #قضَلها» 
[الاية: .]٦۸‏ ) 
وفى الكهف : «اأَحَصَلهَاً» [الآية: 49]. 
وفى سورة «كهيعص): #فتادنها# [الآية: .]۲٤١‏ 








وفى سورة طه: فما أثلها» [الآية: ]١١‏ و #فالتَنهًا# [الآية: .]٠١‏ 

وفى القصص: فما أتَنَهَا؛ك [الآية: ١۳]ء‏ و ولا يلقَلها) [الآية: .]6٠١‏ 

وفى «آلم» السجدة: لإهدنها) [الآية: .]١‏ 

وفى «فصلت»: يلها € [الآية: 5 ] و8 ينها [الآية: ه"] و اها 
[الآية: 9؟]. 

وفى النجم: مها [الآية: .]٠٤‏ وليس برأس آية. 

وفى الطلاق: إلا مآ انها [الآية: ۷]. 

هذه الحروف كلها ظاهر كلام الحافظ أنه يأخذ فيها ببين اللفظين لورش» فأما 
#يصكنها# فى الإسراء [الآية: ]١14‏ وفى «والليل إذا يغشى» [الآية: »]٠١‏ فمقتضى 
قوله فى باب اللامات اختيار الفتح من أجل تغليظ اللام . 

وأما راا فى النمل [الآية: ]٠١‏ والقصص [الآية: »]۳١‏ فخارج عن هذه 
الأمثلة» وملحق بباب ذوات الراء» وإن لم تكن الراء قبل آخره فى التقدير» وله 
حكم اختص به من إمالة الفتحتين» وموافقة أبى بكر وابن ذكوان على الإمالة» كما 
هو مذكور فى سورة الأنعام . 

وذكر الحافظ عن أبى عمرو إمالة #أَعْمَئ» الأول فى الإسراء [الآية: 1/7] دون 
الغانى“» وعلته أنه أراد التفرقة بينهما لافتراقهما فى التقدير؛ إذ التقدير: ومن كان 
فى الدنيا أعمى؛ فهو فى الآخرة أشد عمى» ويقوى هذا المفهوم قوله - تعالى -: 
وَل سيلا ذ «أعمى» الثانى على هذا فى حكم الموصول بحرف الجر؛ إذ 


)١(‏ وأمال الأخوان وأبو بكر (أعمى) فى الموضعين من هذه السورة» والباقون فتحوهاء فالإمالة 
لكونهما من ذوات الياء» والتفخيم؛ لأنه الأصل . وأما أبو عمرو فإنه أمال الأول؛ لأنه ليس 
«أفعل» تفضيل» فألفه متطرفة لفظا وتقديرّاء والأطراف محل التغيير غالبًاء وأما الثانى : فإنه 
للتفضيل؛ ولذلك عطف عليه. (وأضل) فألفه فى حكم المتوسطة؛ لأن «من» الجارة 
للمفضول كالملفوظ بها. وهى شديدة الاتصال بأفعل التفضيل» فكأن الألف وقعت حشواء 
فتحصنت عن التغيير» قلت: كذا قدرة الفارسى» والزمخشرى . وقد رد هذا بأنهم أمالوا 
ولا أدنى من ذلك [المجادلة : ۷ مع التصريح د (من) لان يميلوا (أعمى) مقدرًا معه 
(من) أولى وأحرى» وهو مقيد باتباع الأثر» وقد فرق بعضهم بأن (أعمى) فى (طه) من عمى 
البصر» وفى الإسراء من عمى البصيرة؛ ولذلك فسروه هنا بالجهل» فأميل هناء ولم يمل 
هناك ؛ للفرق بين المعنيين . 

ينظر : الدر المصون (5/ .)5٠١‏ 


المعنى فهو فى الآخرة أعمى منه فى الدنيا فهو من باب المفاضلة و«أعمى» الأول من 
باب «أفعل» الذى مؤنثه «فَعْلّهِة.» فخص الأول بالامالة؛ لأن ألفه طرف فى اللفظ 
والتقدير» وفتح الثانى ؛ لأن ألفه فى تقدير المتوسط لما يقتضيه من تعلق المجرور به 
بسبب ما فيه من معنى المفاضلة» وخص هذا الموضع دون غيره مما فى القرآن من 
لفظ ##أعمى» لما عرض له هنا من قصد التفرقة ليشعر باختلاف التقدير فيهما حيث 
تكرر اللفظاء واختلف التقدير» ولم يعرض مثل هذا فى غير هذا الموضع من 
القرآن» [والله - تبارك اسمه وتعالى جده - أعلم وأحكم]”" . 

هذا تعليل الحافظ فى «الموضح»» وعلل الشيخ إمالة الأول دون الثانى» بأن 
الثانى اسم فى موضع المصدرء يريد أنه فى تقدير: أشد عمى» والألف فى «عَمَى) 
إنما هى بدل من التنوين فى قول جماعة من النحويين؛ فلا أصل لها فى الإمالة؛ إذ 
ليست منقلبة عن ياء» بخلاف ألف #أعَ) الأولى. 

وتعليل الحافظ أظهرء والله سبحانه أعلم. 

وذكر الحافظ : © يَوَيْلَيَ 2# وقد تقدم القول فيه. 

وطريق أهل العراق» هو طريق أبى عمر الدورى وطريق الرقى هو طريق 
ا 

وقوله : («وأنى» إذا كانت استفهاما) . 

تحرز من «أنا» الذى أصله «أَنْمَا) ؛ کر وچا ت -: أف | نا تاق 
ال 4 [الأنبياء: ]٤٤‏ آم بحبو أنَا لا َم يرهم [الزخرف: .]۸٠‏ 

وجميع ما قال من قوله: («أنّى» وأمال أبو بكر. . .) إلى آخر الفصل» فالشيخ› 
والإمام يوافقانه إلا فى يتاس فإن الإمام يأخذ فيه ببين اللفظين من طريق الدورى 
عن أبى عمروء [والله - تبارك اسمه وتعالى جده - أعلم]”" . 

فصل 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد الكسائى دون حمزة. . . بكذا). 


ذكر فيه : «أحا» إذا نسق بالفاءء أو لم ينسق. وكان ينبغى أن يزيد فيه : اوس 


)١(‏ فى ب: والله أعلم. 
(۲) فى ب: والله أعلم. 


۰ ۹ باب الفتح والإمالة 


ب «ثم»» أو يقول: إذا لم ينسق بالواو. فهذه العبارة أخصرء وأضبط . 

فأما عبارته التى اختارهاء فإنه يبقى عليه قوله - تعالى - فى آخر البقرة: ثم 
اهر [الآية: 47 ؟] مسكوتا عنه؛ لأنه نص هنا على انفراد الكسائى دون حمزة 
بإمالة «أحيا» إذا نسق بالفاء» أو لم ينسق» ونص فى آخر الفصل على اتفاقهما على 
إمالة ما نسق بالواو ولم يتعرض لما نسق ب اثم»» ومثل هذا وقع له فى «المفردات» . 

فإن قلت: فما مذهبه فيما نسق ب «ثم»؟ 

فالجواب: أنه قد نص فى «الموضح» على أن ما نسق ب «ثم)» وما نسق بالفاء» أو 
لم ينسق لا يميله حمزة» وإنما يميل ما نسق بالواو خاصة . 

وذكر فى هذا الباب #الحوَاي#» وقد ذكره فى صدر الباب» ولا يحتاج إليه 
هناء وذكر ولش [الضحى : ]١‏ وقد ذكر فى أول الباب» فإن كان قصد هنا 
GL‏ متفقٌ عليه فى قراءتهماء فكان ينبغى 
أن يذكر 9م ضحى* [الأعراف :۹۸] المنون» وقد وقع فى الأعراف وسط الآية 
[الآية :۹۸]» وفى طه رأس آية [154] والمفهوم أنه يقف لهما فى طه بالإمالة وفى 
الأعراف بالفتح» والله تعالى أعلم. 

وذكر «الربا» بالراء المهملة والباءء وتوجد فى بعض النسخ: «الزنا» بالزاى 
المعجمة والنون» وهو تصحيف . 

وذكر 9#إئله ول وَلَنِكنْ» [الأحزاب : 157 ولا يحتاج إلى ذكره «ولكن» إلا على وجه 
التوكيد فى البيان؛ إذ لم يقع إتلة) فى القرآن إلا فى موضع واحد إلا أن يتوهم 
المناسبة بما يشبهه فى الصورة نحو «أباه» و «أتاه» و إياه». 

وقوله: «وقد تقدم مذهب أبى عمرو فى «فعْلّى»» ا 
«وفتح لوي ار فكأنه قال: إلا أبا عمروء فإنه قرأ # الي # و لديا »* 
و لكا بين اللفظين؛ لأنها «مُعْلّى). 

وقوله : «ومذهب ورش فى ذوات الياء» . 

هذا أيضًا فى قوة الاستثناء» والذى يتحصل من قراءة ورش فى ألفاظ هذا الفصل 
على مذهب الحافظ أنه يقرأ بين اللفظين وَتيَا» و #عي.4 و يى بالألف 
والنون والياء حيث وقعت؛ لأن ألفها منقلبة عن ياء وإن كانت فى الأصل واوا فى 
الثلاثى ؛ بدليل قولهم : CEA.‏ لكن لما صارت الكلمة على أربعة أحرف 


باب الفتح والإمالة ۹۱ 





ر بر 


انتقلت”'' إلى الياء كما تقدم» قال عز جلاله: ايتا بي الْأنّضَ» [فاطر: 4] 
فظهرت الياء فى موضع اللام. وكذلك: (خطايا) كيفما كان؛ لأن ألفه منقلبة عن 
ياء» وهو جمع «خطيئة»» والأصل فى هذا الجمع على مذهب الخليل: «خطايئ» 
بالألف بعد الطاء» وبعد الألف الياء الزائدة فى: «خطيئة»» وبعد الياء الهمزةٌ التى 
هى لام الكلمة؛ فهمزت الياء لوقوعها بعد ألف زائدة فصار «خطائئ» على وزن 
مساجد» ثم قلبت كل واحدة من الهمزتين فجعلت مكان الأخرى» فقدمت الهمزة 
التى هى لام الكلمة» وأخرت الهمزة التى هى منقلبة عن الياء الزائدة» فعادت إلى 
أصلها من الياء؛ إذ ليست الآن بعد ألف» فصار اللفظ : «خْطائى» مثل «فَعَالى)» ثم 
فتحت الهمزة لتخف» فانقلبت الياء ألقًا؛ لتحركها بعد فتحة» فصار اللفظ «خطاءا»» 
فاستثقلوا همزة بين ألفين؛ لقرب الألف من الهمزة» فقلبوا الهمزة ياء؛ فصار: 
«خطايا» كما ترى . 

وعلى مذهب سيبويه الأصل : خطائى» كما تقدم» ثم همزت الياء كما تقدم؛ 
فاستثقلت همزتان فى كلمة فسهلت الثانية ياء» ثم أعلت كما أعلت فى القول الأول . 

وحكى عن الفراء: أن خطايا جمع خطيّة» غير مهموزء مثل هديّة . 

قال : ولو جمعت «خطيئة» المهموز لقيل: خطاء» وحكى عن الكسائى : أنك لو 
جمعت المهموزء لأدغمت الهمزة فى الهمزة» كما قلت: دوات» فالألف على 
جميع ما تقدم بدل من ياء منقلبة عن همزة على مذهب الخليل وسيبويه» وغير منقلبة 
على قول الكوفيين» وكذلك «الرؤيا» مضافًاء وغير مضاف؛ لأن ألفها للتأنيث. 

وحكم ألف التأنيث فى مذهب ورش حكم ذوات الياء. 

و تقال و ينه 4 ألفهما منقلبة عن ياء؛ لأن الأصل «وقيت» وأبدلت 
الواو تاء» كما أبدلت فى «تراث» ونحوه. 

و#هدنفٍ 4 و#عصَان» و#أنسينيةُ4 و#ءاتدنء4* و سى الألف فيها كلها 
ق 

وحكم یر4 َيه 4 حكم طاأتيا4 [المائدة: ۲]. 

و« اليا وطالدّئا4 مثل أ٤‏ ألفها للتأنيث» ولو ثنيت ما ألفه للتأنيث: 


)١(‏ فى أ: انقلبت. 
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لقلبت ألفه ياء . 

و« مَربْحَلةَ »4 ألفه منقلبة عن ياء تقول: أ 

وألف «إتلة4 منقلبة عن ياء؛ لأنه مصدر : 08 : ى الطلعاء انى إِنَى » إذا بلغ النضج . 

فجميع هذه الكلم يجب أن تقرأ لورش بين اللفظين» وكذلك ¥ وَالضح » و سی 
فى سورة «والضحى» [الآيتان: ۰١‏ ۲]ء و ى( المنون فى طه [الآية : 08] خاصة. 
إذا وقف. وإن كان من ذوات الواو» هذا هو مذهب الحافظ كما تقدم . 

فأما #ضی‰ فى الأعراف [98]» وهو قوله - تعالى - E‏ وف يلعبون 4 
فقياسه فى الوقف الفتح ؛ لأنه ثلاثى من ذوات الواو خارج عن رءوس الآى فى تلك 
الكدون: 

وأما #مَحَنهَآ* [النازعات : ]١‏ و #اللنهَا» [الشمس :۲] و لها [الشمس:7] 
فيقرأ لورش بالفتح ؛ لاتصال ضمير المؤنث بها على ما تقدم» وكذلك يفتح #ألِيوا» 
[البقرة: 777] لأنه ثلاثى من ذوات الواو غير واقع فى رءوس الآى. 

وكذلك ل اها [الإسراء : 77] إن قدرت ألفها للتثنية على قول الكوفيين» فلا 
أصل لها فى الياء» وإن قدرت ألفها منقلبة عن واو؛ لأن الأصل «كلو» مثل «ربو» فلا 
وجه لإمالتها أيضا فى مذهب ورش . 

فهذه خمس كلم يجب أن تقرأ لورش بالفتح» ولم يبق من ألفاظ هذا الفصل إلا 
# ات4 [البقرة: ۷٠۲]ء‏ والقياس على مذهب الحافظ جواز إمالتها لورش بين 
اللفظين ؛ لأنه زائد على ثلاثة أحرف» وإن كان أصله من الواو بدليل «الرضوان» إلا 
أن الحافظ نص فى «التلخيص» و (إيجاز البيان» و «الموضح» على أنه لورش 
بالفتح, وهذا يقتضى أنه نقض فيه أصله الذى يقتضيه قياسه . 

وكل ما ذكر فى هذا الفصل» فالشيخ والإمام يوافقانه عليه إلا فى مذهب ورش فإنهما 
يأخذان له بالفتح كما تقدم» [والله - جل جلاله وتقدست أسماؤه - أعلم]”'' . 

فصل 
قال الخاقظ < رعممه الله : «وتفرد الكساتق أيضا فى روانة الذووى» ٠:‏ بكذا): 
اعلم أن كل ما ذكر فى هذا الفصل فإن الشيخ والإمام يوافقانه عليه» إلا ما أذكره 


)١(‏ فى ب: والله أعلم. 
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لك الآنء فمن ذلك : ##وَالَْارٍ» [النساء: ]۳١‏ و جبَارنَ» [المائدة: ۲۲] و من 
نسار إل أله © [الصف: .]١5‏ 

الاختيار فتحها لورش من طريق الشيخ» وبين اللفظين من طريق الإمام. 
والتفصيل من طريق الحافظ». فيوافق الشيخ فى «أضصارئ# [الصف: ]١4‏ ويوافق 
الإمام فى ©جَيَّابنَ4 [المائدة:۲۲] و #أوَالجار# [النساء: 5 7]. 

ومن ذلك #رءياك4 [يوسف ]٠:‏ مذهب الشيخ والإمام فتحها لورش . 

ومن ذلك يُورى4 و #تَأورِقَ» فى العقود [المائدة: ]۳١‏ مذهب الشيخ والإمام 
فتحهما للجماعة» وللحافظ فيهما الوجهان» فى رواية الدورى عن الكسائى كما 
ر ظ 

ولا خلاف فى فتح #بورى# فى الأعراف [الآية: ]۲١‏ والله - جلت قدرته - 
ا ) 

وقد حصل من كلامه فى ثلائة مواضع من هذا الفصل : أن ورشا يفتح هدای 
فى البقرة [الآية : ۳۸] وطه [الآية: 2]١77'‏ و #أوَجحَياىَ» فى الأنعام [الآية: »]١١١‏ 
ونای فى سورة يوسف عليه السلام [الآية :۲۳]. 

الموضع الأول : قوله فى أول الفصل : «وتفرد الكسائى فى رواية الدورى . . بكذا». 

فأطلق القول بالتفرد؛ فلزم أن أبا الحارث» وحمزة» ورا انا عمرو وغيرهم 
يقرءون جميع ما فى هذا الفصل بالفتح إلا حيث يستثنى» وهذا بخلاف قوله فى 
الفصل قبل هذا: «وتفرد الكسائى دون حمزة» . 

فقيد التفرد بدون حمزة خاصة» وذلك يقتضى أن حمزة يفتح كل ما أمال الكسائى 
هناك» إلا حيث يستئنى» وأن غير حمزة مسكوت عنه فيجرى مذهب كل واحد من 
باقى القراء فى ذلك الفصل على ما يقتضيه أصله؛ ولذلك قال فى آخره: «وقد تقدم 
مذهب أبى عمرو فى «فعُْلى») ومذهب ورش فى ذوات الياء». 

الموضع الثانى: قوله: «وفتح الباقون ذلك كله»» فهذا نص يقتضى أن ورشًا 
وأبا عمرو» وغيرهما يفتحون جميع ما اشتمل عليه الفصل . 

الموضع الثالث: قوله: «إلا قوله: رباك فإن أبا عمرو وورشا يقرآنه بَيْنَّ ببْنَ 


)۱( کج ب والله أعلم . 
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على أصلهما . ٠.٠‏ إلى آخر الفصل» فنص على القدر المستثنى» وبقى #هداى 
ول وعیای» و مواق غير مستثنى ؛ فلزم أن ورشا لا يميلهاء ولیس فى كلامه فى 
«إيجاز البيان») ولا فی «(التمهيد) ولا فى «التلخيص» ولا فی «الموضح» فتح هذه 
الألفاظ لورش» وإنما حاصل قوله فيها: إمالة بين اللفظين لورش. 

فظهرمن جميع ما تقدم أنه اختلف قوله فى هذه الكلمات» وأن مذهبه فى 
«التيسير» فتحها لورش كما تفتح لحمزة» والله - سبحانه - أعلم . 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد حمزة بإمالة عشرة أفعال» . 

هذه العبارة" كما تر واا تفرع جو عا ب أفقال» و :1577 طا 
وخاب» وحاق» وخاف» وضاق»› وزاغ» لا غير. 

فأما الأربعة الباقية » فقد نص على موافقة غير حمزة فى إمالتها كحمزة. 

ويشترط فى هذه الأفعال الماضية أن تكون ثلاثية كما مثل» فإن زادت عل "° 
الثلائى» فلا خلاف فى فتحها. 

والذى ورد من ذلك زائدًا على الثلاثة قوله - عز وجل - : #فاجاءها الماش 
فى سورة مريم - عليها السلام - [الآية: ۲۳]ء وازاع الله وب 4 رشو 
الصف [الآية : ٥‏ ويشترط فى «زاغ) وحده ألا تلحقه تاء التأنيث» وليس فى القرآن 
منه إلا الموضعان اللذان ذكراء والذى ورد منه بالتاء موضعان آخران: 

أحدهما: #وَإِدْ رَاعَتِ الْأَبِصّرُ» فى الأحزاب [الآية: .]٠١‏ 

والثانى : ا رَاعْتٌ عنهم اليد * فى ص [الآية: 57]ء ولم يختلف فى فتح 
هذين الموضعين . 

وأما باقى هذه الأفعال العشرة فسواء اتصل بها تاء التأنيث» أو ضمير أو لم يتصل 
فإنه مُمّال لمن ذكر فى هذا الفصل . 

وينبغى أن يتنبه الطالب فيميل #حَافُوا عَلَيِهمٌ* فى النساء [الآية: 4] ؛ لأنه فعل 
ماض» ويفتح ##وَحَافونِ» فى آل عمران [الآية 11۷0 ؛ لأنه فعل أمر. 


2200 فی ب : وهو. 
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وجميع ما ذكر فى هذا الفصل فالشيخ والإمام يوافقانه عليه إلا ما كان من لفظ 
(زاد) فى غير أول البقرة» فإنهما يأخذان فيه لابن ذكوان بالفتح لا غير . 

وأما #ءاتلن€ فى النمل [الآية: 7*]» ولإضعلفا» فى النساء [الآية: 9]) 
فالحاصل أن الإمام يوافق الحافظ على اختيار الفتح فيهما لخلاد» ووافقهما الشيخ 
على اختيار الفتح فى: ضْمَئفًا4 [والله - جل جلاله - أعلم وأحكم]”''. 

فصل 

قال الحافظ -رحمه الله -: «وأمال أبو عمرو والكسائى فى رواية الدورى كل 
ألف بعدها راء مجرورة. . .» الفصل . ظ 

اعلم أن مجموع ما يشتمل عليه هذا الفصل تسعة وثلاثون كلمة وتنحصر فى 
عشرة أمثلة : ) 

المثال الأول: «فَعَل)» والوارد منه فى القرآن أربعة ألفاظ وهى: 9 آلدَارٍ» 
[الرعد: ؟؟] و #العار» [التوبة: ]5٠‏ و #آلنَارَ» [البقرة: ]١5‏ و ##8والجار» 
[النساء: ””] ويلحق بها فى صورة اللفظ «هار* [التوبة: .]٠١9‏ 

المثال الثانى : فَعَال: خفيف العين» والوارد منه ثلاثة ألفاظ. وهى : # وَآلنّهَار # 
[البقرة: .]۷٤‏ ولوار [إبراهيم: ۲۸]. و القرار4 [إبراهيم: ۲۹]. 

المثال الثالث : «فَعّال) بتشديد العين» والوارد منه ثمانية ألفاظ» وهى : # لمر 4 
[غافر: .]٤١‏ 

و السار [الحشر: ١].ء‏ و©االْقَيَارُ» [يوسف: ۳۹]. وف كَلْفَخَارِ» 
[الرحمن: 5١]ء‏ و##صكبَارٍ» [إبراهيم : د]ء و كتار4 [البقرة: »]۲۷١‏ 
و«خْتار» [لقمان: ۳۲]» و#أسَكَارٍ» [الشعراء: ۳۷]. 
- المثال الرابع: «أَفْعَال» والوارد منه خمسة عشر لفظاء وهى طوَالأنصَارٍ» 
[التوبة: »]٠٠١‏ و لامر [آل عمران: ۱۳]ء ول لحار [آل عمران: 1١]ء‏ 
و#الْآدبرٌ4 [آل عمران: ».]1١١‏ ولوَآلْأَحْبَارُ4 [المائدة: »]٤٤‏ و#ٍاالَْيَارٍ» [ص : 
] أَحْبَارمَا * [الزلزلة: 4]» و8 ارا [الإنسان: 50]» و#الْأَسَررٍ» [ص : 
۲ واتار [الروم: .]٠‏ أَقَطار» [الرحمن: ۳۳]» ول وَأْوْبَارِهَا» [النحل : 


)١(‏ فى ب: والله أعلم. 
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٠‏ ول واشعارما) [النحل : ٠۸]ء‏ ول زار4 [النحل : ١۲]ء‏ ولا أسقارةا) [سبأ: 
14]. 

المثال الخامس : «فِعَال» بكسر الفاءء والوارد منه ثلاثة ألفاظ. وهى : ##ألريَارٍ # 
[الإسراء: 5]» و## الْحِمَارٍ © [الجمعة: 5]» و#جدار# ]١5[‏ فى الحشر على قراءة 
انى مر و دن كتير 

المثال السادس: «فُعّال» بضم الفاء وشد العين» والوارد منه لفظتان وهما: 
© الْكْتَار» [الحديد: ».]٠١‏ وَالْتُبَّرٍ» [المطففين: ۷]. 

المثال السابع : (إفْعَال» بكسر الهمزة» والوارد منه #وَالإنَكرٍ» [آل عمران: ]٤١‏ 
لا غير. 

المثال الثامن : «مِفْعَال)» والوارد منه: #بِمِمَّدَارٍ» [الرعد:۸] لا غير. 

المثال التاسع : «فنعال» والوارد منه: #يقَِطار4”'' [آل عمران: 76] لا غير. 


)١(‏ القنطار: قال بعضهم: ليس له وزن عند العرب» وقيل: هو أربعة آلاف دينار. 

وقيل: هو المال الكثير بعضه على بعض . 

وقد وردت كلمة القنطار فى القرآن الكريم فى آيات ثلاث» وهى: 

قال الله تعالى: #زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 

وقال: #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» [آل عمران: 76]. 

وقال: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا 
أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبيئًا# [النساء: .]٠١‏ 

وقد ذكرت كتب اللغة أوزانًا مختلفة للقنطار حيث قالوا: إن وزنه أربعون أوقية من ذهب 
(50) أو مائتان وألف دينار )١١١١(‏ أو مائتان وألف أوقية )١١١١(‏ أو سبعون أوقية (*۷)» 
أو سبعون ألف دينار (٠٠٠ر*٠۷)‏ أو ثمانون ألف درهم (٠٠٠ر*۸)‏ أو مائة رطل من ذهب أو 
فضة »23٠١(‏ أو ألف دينار )٠٠٠١(‏ أو ملء مسك ثور ذهبًا أو فضة. وأيضا قالوا فى بعض 
المصادر: القنطار : المال الكثير : 

E‏ وزد ا و أف e‏ یا أن ا 
)6*۰۰( ا إذن ثمانية آلف دينار »)۸٠٠٠(‏ وهذه E‏ الكمانضة ألف درهم 
(۰۰٠ر٥۸)‏ التى رجحهاء والتى ذكرت فى لسان العرب عن ابن عباس أنه رجح وزن 
القنطار على أساس أنه ثمانون القن درهم (دددر١6).‏ 

وأيضًا فإنه أرجع هذا الاختلاف فى وزن القنطار على أساس أن علماء العرب يعنون 
الوزن تارة والقيمة تارة أخرى. وعلى هذا فإن جميع المقادير الواردة فى شأن القنطار 
صحيحة عند على مبارك على اعتبار الأوزان القديمة» وهى الرومانية والعبرية = 
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المثال العاشر: «فعّال»» والوارد منه: #يدِيئار4”'' [آل عمران: 75] لا غير 


أصله: دنار بتشديد النون بدليل قولهم : دنانيرء إلا أنهم استثقلوا فأبدلوا من إحدى 
النونين ياء كما فعلوا فى: (قيراط"'' و (ديماس)» فإذا صغرت أو كسرت» رجع 


البطليموسية» مع الأخذ فى الاعتبار الفرق بين الوزن والقيمة. 

رلكن د اضيا الريسن: قد رجح أن القنطار مقداره مائتان وألف أوقية )١١١١(‏ واستدل 
له بثلاثة أدلة : 

أولاً: ما يفيده سبب نزول الآية فى قوله #ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك . . .¢ [آل عمران: 5/] عن ابن عباس : المقصود الا عبد الله بن سلام» 
استودعه رجل من قريش مائتين وألف أوقية ذهبًا فأداه إليه. 

ثانيًا: لأننا إذا فسرنا الأوقية -كما جاء فى القاموس والمصباح واللسان- بأنها سبعة 
مثاقيل» فإن مائتين وألف أوقية )١١٠٠١(‏ تساوى إذن أربعمائة وثمانية آلاف )۸٤١١(‏ 
دينار» وهذه قريبة من القول الذى نسب إلى ابن عباس بأن القنطار ثمانون ألف درهم. 

ثالئًا: ما جاء فى هامش البلاذرى من أن القنطار (أربعمائة وثمانية آلاف دينار) (5٠81)؛‏ 
استنتاجًا مما رواه الواقدى من أن أهل إفريقية صالحوا عبد الله بن سعدء فذكر مرة ما 
صالحوا عليه على أنه ثلاثمائة قنطار من ذهب» وذكره مرة أخرى على أنه بلغ (ألفى 
ألف وخمسائة ألف وعشرين ألمًا) من الدنانير؛ ذلك لأننا إذا قسمنا العدد الأخير 
۰ر ر دینار على 2.5٠١‏ تنتج 6٠‏ فهذا القنطار من الدنانير . 

وقد ذكر فالترهنتس أن القنطار إذا أطلق كان على كمية كبيرة من الذهب ؛ فيكون حينئذ 
عشرة آلاف دينار (٠٠٠ر١١٠)‏ أى : ثلاثة وثلاثون من المائة واثنتين وأربعين جرامًا (. 67 
۳ جرام). 

وبالرغم مما استند إليه د. الريس فى ترجيحه من أن القنطار مائتا وألف أوقية ›)٠١٠١(‏ 
وأن الأوقية سبعة مثاقيل (۷ مثاقيل) - هذا القول مبنى على القيمة» أى أن المثقال يساوى 
عشرة دراهم )٠١(‏ وليس على الوزن» وفى هذا سار على نهج على مبارك› إلا أن الأخير 
جعل كل التقديرات للقنطار صحيحة» فأرجعها إلى القيمة ومرة إلى الوزن. 

ولكنا نرجح أن القنطار يساوى مائتين وألف أوقية )١١٠١(‏ كما ذهب لذلك د. لرن 
ولكن الأوقية تساوى أربعين درهمًا )5١(‏ باتفاق جميع الباحثين واللغويين والمؤرخين› 
وعلى ذلك فالأوقية تساوى أربعين درهمًا لا سبعة مثاقيل كما اعتمد على ذلك د. 
الريس؛ لأن هذا قول ضعيف» وكذلك فإن الفرق كبير بين تقدير الأوقية بسبعة مثاقيل 
)۷( وبأنها أربعون درهمًا )4*٠(‏ ؛ حيث لا يمكن التوفيق بين هذين التقديزين » 

ينظر المقادير الشرعية (ص۷٥-۹٥).‏ 

)١(‏ الدينار: لغة: أصله دنار - بالتضعيف - فأبدل حرف علة للتخفيف» ويستخدم للتعامل 

كعملة . 

واصطلاحا: اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد التى كان العرب يتعاملون بهاء مضروية 
كانت أم غير مضروبة. ينظر المقادير الشرعية (ص55). 

(۲) القيراط : فى اللغة: يقال أصله: قِرّاطء لكنه أبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف كما فى = 
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التضعيف فتقول : انر ۋد وقراريط. وكَرَيُريظ ) ودماميس › ودع ن 
فأمال جميع هذه الكلمات إذا كانت مجرورة: أبو عمروء والدورى عن 
الكسائى» ويستثنى من جميعها لأبى عمرو #وَالْجارٍ» فى الموضعين ]۳١[‏ فيفتحه 
ولم ب يستئنه الحافظ فى هذا الفصل؛ لأنه قد تقدم فى فصل ما تفرد به الكسائى فى 
5 5 عم 54 ر 2 
رواية الدورى» وليس قوله - تعالى -: من أنصتاركة إلى سه 4 فى ال عمران 
[الآية: 57] والصف [الآية: ]١5‏ داخلا فى هذا الفصل؛ لأن الكسرة فيه ليس علامة 
إعراب» وإنما جىء بها لأجل ياء المتكلم . 
وهذا الفصل مقيد بما إذا كانت الراء مجرورة» والمجرورة لقب للمعرب دول 
غيره اصطلاحًا . 
عمران:97١1])‏ قد يفهم منه أن فى القرآن لفظا زائدا على هذه الثلائة» وليس فى 
القرآن مما تكررت فيه الراء مجرورة بعد الألف غير هذه الألفاظ الثلاثة . 
وقوله: «ويأتى الاختلاف فى #هار# [التوبة:9١١]‏ فى موضعه». 
طريقيه» وقالون وأبو بكرء واختلف فيه عن ابن ذكوان من طريق الحافظ » وليس فيه 
عن ابن ذكوان من طريق الشيخ والإمام إلا الإمالة خاصة» ولم يمل قالون فى القرآن 
إمالة محضة غير هذه الكلمة خاصة» وقرأه ورش بين اللفظين . 
«دينار» ؛ ولهذا يرد فى الجمع إلى أصله فيقال: قراريط . 
وفى الاصطلاح: قال بعض الحساب : القيراط فى لغة اليونان: حبتا خرنوب» وهو 
نصف دانق › والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة. ولا يتخذ القيراط فى عصرنا إلا لوزن 
الماس والحجارة الكريمة. 
والقيراط وزد دانق» جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشر فى أكثر البلادء وأهل 
الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين ل من الدينار. 
والقيراط الشرعى وزنه ثلاث حبات من حب الشعير المتوسط وثلاثة أسباع حبة پل كما 
فى بعض الكتب الفقهية» وهو أيضًا نصف عشر المثقال؛ إذ المثقال الشرعى عشرون 
قيراطا. والمراد بالقيراط : الحمصة التى هى الحبة فى كلمات العراق . 
قال أبو الوليد بن رشد فى كتابة الكبير : (والقيراط ثلاث حبات شعير) . 


وقال المقريزى: والقيراط جزء من أربعة وعشرين جزءًا من الدينار» وهو ثلاث حبات 
من الشعير وهو أيضًا معرب . ينظر المقادير الشرعية .)٤١-٤١(‏ 
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وقد تقدم القول فى #والجار4 و # انسار لورش . 

وذكر الحافظ - رحمه الله - إمالة: #الحمار# لابن ذكوان من قراءته على 
فارس» وعلى الفارسى”''» وذكر فى غير «التيسير» أنه قرأه على غيرهما بالفتح . 

وكل ما ذكر فى هذا الفصل فالشيخ والإمام يوافقانه عليه إلا #الْحِمَارٍ» فى 
الموضعين [الجمعة : 4 والبقرة: 1094] لابن ذكوان فمذهبهما فيه الفتح. وقد ذكرت 
مذهبهما فى #هار) [والله - جل وعلا أعلم - وأحكم]”'"'. 

فصل 

ذكر فيه إمالة ## الكنفريت* [البقرة : 5 "7] لأبى عمرو والكسائى من طريق الدورى› 
وقرأه ورش بين اللفظين» والشيخ والإمام يوافقانه . 

وذكر إمالة #آلنَّاس» [الناس : ]١‏ المجرورء وذكر فى «الموضح» أنه قرأه بالفتح 
على أبى الفتح» وأبى الحسن, فإنه يأخذ فيه بالوجهين ويختار الإمالة» ومذهب 


الشيخ والإمام فيه الفتح . 


)١(‏ إمام النحوء أبو على»ء الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الفسوى» صاحب 
التصانيف . 
حدث بجزء من حديث إسحاق بن راهويه› سمعه من على بن الحسين بن معدان» تفرد 
نك . 
وعنه: عبيد الله الأزهرى» وأبو القاسم التنوخى» وأبو محمد الجوهرى» وجماعة. 
قدم بغداد شابّاء وتخرج بالزجاج وبمَبْرّمان» وأبى بكر السراج» وسكن طرابلس» مدة 
ثم حلب» واتصل بسيف الدولة . 
وتخرج به أئمة. 
وكان الملك عضد الدولة يقول: نا غلام اس على فى الع وغلام الرازى فى 
ن 
ومن تلامذته: أبو الفتح بن جنى» وعلى بن عيسى الربعى . 
ومصنفاته كثيرة نافعة. وكان فيه اعتزال. 
عاك E‏ 
مات ببغداد فى ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلائمائة . 
وله كتاب (الحجة) فی علل القراءات › وكتابا (الإيضاح) و (التكملة)› واا 
ينظر سير أعلام النبلاء (15/ ۰۳۷۹ 2078٠‏ وتاريخ بغداد (۷/ 2271/5-171/0 بغية الوعاة 
»)598-5957/١(‏ وإنباه الرواة »)۲۷۳/١(‏ وغاية النهاية »)۲٠۷-۲٠٦/١(‏ والوافى 
بالوفيات ,)717/4-1510/57/11١1(‏ 
(۲) فى ب: والله أعلم. 


0 باب الفتح والإمالة 
فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد هشام . . . بكذا» فذكر وَبَسَارِبٌ» فی يس 
[الآية: ۷۳]ء فذكر السورة على قصد التوكيد؛ إذ ليس فى القرآن غيره. 

فأما الذى فى الإنسان وهو قوله - تعالى -: #بَايَةِ من فِضَّةِ4 [الإنسان: ]٠١‏ 
فليس صفة لعين وإنما هو اسم للوعاء. ) 

وذكر #عايدٌ»# و ##عَيِدُونَ* فى «الكافرين» [الآيات: ۳ ٤ء‏ 5] فهذا قيد 
ضرورى؛ إذ قد ورد فى غير هذه السورة عليذون 4 كقوله - عز وجل - : ون 
لم عنبدُون* فى البقرة [الآية : ۱۳۸]ء و #إوكانوأ نا علي فى الأنبياء - صلى الله 
عليهم أجمعين - [الآية: ۷۳]ء #فاتاً أول الْمَيِينَ» فى الزخرف [الآية: ١۸]ء‏ ولو 
تركنا والقياس لكانت إمالة ما فيه الياء أقوى» لكن الرواية فى باب القراءات مقدمة 
غا القياس» والشيخ والإمام يوافقانه فى هذا. 

وذكر ما تفرد به ابن ذكوان» والشيخ والإمام يوافقانه على إمالة « ارب4 
المخفوض خاصة ويفتحان ما عداه. 

والمخفوض موضعان: قوله - تعالى -: #بصلی في الْمِحَرَابِ» [آل عمران: ۳۹] 
وغ ل ومو من الْيخْرّابٍ» [مريم: .]١١‏ 

والمنصوب موضعان قوله - تعالى -: كلما مَل عَلِيَا رَرِيَا أَلْيحرَابَ» [آل 
عمران: ۳۷] و لد سور الْمِحْرَابَ» [ص: ١؟].‏ 

وقوله: «إلا ما كان من مذهب ورش فى الراءات» استثناء من قوله: «والباقون 
بإخلاص الفتحة فى جميع ذلك». ظ 

واحتاج إلى هذا الاستثناء؛ لأن ورشا يرقق راء #الْمَِابَ* [آل عمران:/ا"] 
و إكرههى‰ [النور:۳۳] و ولوار [الرحمن:۲۷]ء وترقيق الراء نوع من 
الإمالة [والله - سبحانه وتعالى - أعلم وأحكم)]”" . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما ما بقى من ذلك مفرقا فى السور فنذكره فى 
مواضعه إن شاء الله) . 





وقد استوفى - رحمه الله - فى فرش الحروف ما وعد به» وربما نبه على أحرف 


)١(‏ فى أ: الإمالة. 
(۲) فى ب: والله أعلم. 
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قد وقعت فى هذا الباب» وجملة ما ذكر فى فرش الحروف ثلاثة أصناف : 

أحدها: ما أميل من حروف الهجاء فى أوائل السورء وذلك الراء من: #الر» 
يونس : ]١‏ و #المَرَ» [الرعد: ]١‏ ذكره فى أول سورة يونس - عليه السلام - والهاء 
والياء من #حهِيعصٌ» ذكرهما فى [أول] السورة» وكذلك الطاء والهاء من #طه» 
فى أول السورة والطاء من #طس ولط [النمل:١]‏ ذكره فى أول الشعراءء 
والياء من #يسش» ذكره فى أول السورة» والحاء من ح4 ذكره فى أول سورة 
غافر . 

الصنف الثانى : رءوس الآى التى فى السور الإحدى عشر» التى أولها [سورة] 
«طه»» ذكر فى كل سورة ما فيها من الخلاف. 

الصنف الثالث: حروف متفرقة منها: اتر [آل عمران:”] ذكره فى آل 
عمران» وَلتَوَفَاةُ» و#إاستهواة» ورا 4 ويا أَلْمَمَرَ»4 وبابهماء ذكر ذلك 
كله فى الأنعام [51/1071لاء/الا]ء وهار فى التوبة »]٠١9[‏ و#أدرتكم » 
[يونس:١]‏ فى سورة يونس - عليه السلام - و#يبشّرَىِ4 [يوسف:9١]‏ 
وتُى» [يوسف: ]١١9‏ فى سورة يوسف - عليه السلام - ولاأَعْمن» ووكا» 
فى الإسراء [۸۳۰۷۲]ء و#سوى4 و سی [القيامة :”"] فى طه [158]» و تا) 
فى الشعراء »]15١[‏ و#ويَرّى فرعونٌ» فى القصص [1] و#إمادًا مك4 فى 
الصافات [۲١٠٠]ء‏ و#جدار» فى الحشر »]١5[‏ ولرد فى المطففين »]١5[‏ 
و#عابد€ ول عدون [27 4 5] فى «الكافرين» . 

وأما إمالة السين من #نسَاتِ» فى فصلت [الآية: ]١15‏ عن أبى الحارث فرآه 
وَهْمَاء ولم يعول عليه. 


قال الحافظ - رحمه الله -: «وكل ما أميل فى الوصل لعلة تقدم فى الوقف 
د ال ره ) 

اعلم أن الألفاظ التى تدخلها الإمالة من جميع ما ذكر فى هذا الباب تنقسم 
فسمين : 


أحدهما: يكون فيه محل الإمالة وسببها فى الوصل والوقف على حد واحد لا 
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يختلف - فهذا لا إشكال فى أنه ممال فى الحالين» ومثاله: الحروف التى تمال فى 
الفواتح» وكذلك أكثر رءوس الآى فى السور الإحدى عشرة» وكذلك ما كان مثل 
قوله - تعالى -: #رئ امتهم » [المائدة: 2187 ##نى الديا REC‏ [البقرة : 
[Y۷‏ #فاستوی عل سوق # [ الفتح : 4 #وإذ اشتسق مول لقَومِدء# 
[البقرة: 21١‏ وى أبصرهةم# [البقرة: ۷]ء و #إفى وره 4 [هود: 1۷] وما 
أشبهه . 

ولم يتعرض الحافظ فى هذا الفصل لهذا القسم؛ اكتفاء منه ببيانه فى نفسه» 
واتكالا على فهم الطالب. 

القسم الثانى : ما يكون فى الوصل على خلاف ما هو فى الوقف» وهذا القسم هو 
الذى قصد الحافظ أن يبينه فى هذا الفصل؛ خيفة من إشكاله لما عرض فيه من 
اختللاف حاليهء» وهذا القسم على ضربين : 

أحدهما: عرض له التغيير بزوال موجب الإمالة فى الوقف» وذلك كل ألف 
أميلت لأجل كسرة بعدها نحو: #آلدَّارٍ4 وبابه» و الاس المجرور» فمذهب 
الحافظ فيه إجراء الوقف مجرى الوصل فى الإمالة وبين اللفظين . 

وافقه الإمام فى قراءة ورش وحمزة والكسائى» وأما قراءة أبى عمرو فقال: «إن 
البغداديين”'' يرومون الحركة» ويميلون إمالة دون إمالة الوصل» والبصريون”"© 
يسكنون ويفتحون) . 

وأما الشيخ فاختار الإمالة لأبى عمرو سواء رمت أو سكنت . 

ورد على من قرأ بالفتح فى الإسكان بأن الوقف غير لازم والسكون عارض. 

وقال فى الوقف لورش: (إن كان بالروم رققت» وإن كان بالإسكان غلظت؛ 
لأنها - يعنى الراء - تصير ساكنة بعد فتحةا. - 

ثم قال: «ويجوز الترقيق؛ لأن الوقف عارض والكسر منوى». 

وهذا الذى قال الشيخ - رحمه الله - حكم يخص الراء» وليس فيه بيان حكم 
الألف هل تمال أو تفتح؟ وقد قال الحافظ فى باب الراءات: (إن الراء التى بعد فتحة 


000 فى ب : البغداديون. 
)۲( فی ب: البصريين . 
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ممالة إذا وقفت عليها بالسكون - فإنها ترقق نحو: #يسَكرّر# [المرسلات: 17] 
وهذا الذى قال الحافظ يقتضى ترقيق الراء فى #الدَّارٍ» وبابه لمن أمال وقرأ بين 
اللفظين» وهو أبين من قول الشيخ فى قراءة ورش [والله - جلت قدرته وجلت 
رحمته - أعلم وأحكم]"''. 

الضرب الثانى: عرض له التغيير فى الوصل بزوال محل الإمالة؛ لأجل ساكن 
لقيه» ثم ذلك الساكن نوعان: 

أحدهما: التنوين نحو : #«هدى للقن [البقرة:۲]. 

والتاك ا :من کا ای رو ا الزى 14[ الأسراة» 11١‏ 

وقد ذكر الحافظ - رحمه الله - أمثلة من النوعين . 

أما الذى لحقه التنوين فإنه يكون منصوباء ومجرورّاء ومرفوعا: 

فمثال المنصوب: #عُرَّى» [آل عمران:5١]‏ و لوي ظههرَةُ» [سبأ: 18]. 
ومثال المجرور: ل رى تحَصّنَةِ4 [الحشر: ١٠]ء‏ و #إك أجل شس ا 
7 ومثال المرفوع : و و [الأنماء : ]١‏ وقوله - تعالى - وم 
لا يِعَنى مول عن مول سَّيّكَا» [الدخان: ]4١‏ مول الأول مرفوع» والثانى مجرور. 

فإذا تقرر هذا - فاعلم أن النحويين اختلفوا فى الألف اللاحقة لهذه الأسماء وما 
أشبهها فى الوقف : 

فحكى عن المازنى» أنها بدل من التنوين سواء كان الاسم مرفوعاء أو منصوباء 
أو مجروراء وسبب هذا عنده أن التنوين متى كان بعد فتحة» أبدل فى الوقف ألما 
ولم يراع كون الفتحة علامة للنصب. إذ ليست كذلك. 

وهی الهاي أن هذه ااي اس بلا مالو رفاس اده اله 
الكلمة لزم سقوطها فى الوصل؛ لسكونها وسكون التنوين بعدهاء فلما زال التنوين 
بالوقف» عادت الألف . 

انه وهنا NES ela a‏ 
وإثبات الألف التى هى مبدلة من حرف زائد وهو التنوين. 

ومذهب الفارسى : أن الألف فيما كان من هذه الأسماء منصوبًا بدل من التنوين 


)١(‏ فى ب: والله أعلم. 


وفيما كان منها مرفوعًا أو مجرورًا بدل من الحرف الأصلى اعتبارًا بالأسماء 
الصحيحة الأواخر؛ إذ لا تبدل فيها الألف من التنوين إلا فى النصب خاصة. 

ومن النحويين من ينسب هذا المذهب إلى سيبويه؛ ومنهم من یری أن مذهب 
سيبويه موافق لمذهب الكسائى . 

فإذا تقرر هذاء لزم أن يوقف على هذه الأسماء بالإمالة على مذهب الكسائى 
مطلقًاء وعلى مذهب لفارسى إن كان مرفوعًا أو مجرورّاء وأن يوقف عليها بالفتح 
على مذهب المازنى مطلقاء وعلى مذهب الفارسى إن كان الاسم منصوبًا؛ لأن 
الأصل فى الألف المبدلة من التنوين الفتح» ولا تمال إلا على لغة من أجاز الإمالة 
لأهل الإمالة» كمن أمال الألف فى مثل (رأيت عبادا)» بخلاف الألف المبدلة من 
الياء؛ فإنها محل الإمالة. 

ومذهب الحافظ هنا جار على مذهب الكسائى؛ لأنه أطلق القول فى الجميع ولم 
يفصل» والشيخ والإمام يوافقانه فى قراءة حمزة والكسائى مطلقاء وكذلك #سوى» 
[طه ]٥۸:‏ و#سدى# [القيامة : ]۳١‏ فى قراءة أبى بكر. 

فأما قراءة ورش» وأبى عمرو فحاصل كلام الإمام أنه يوقف لأبى عمرو على 
ذوات الراء بالإمالة» ولورش ب بين اللفظين» إذا كان المنون فى موضع رفع أو 
خفض ١»‏ دإ كان الى امرقيع ا فقد اختلف عنهما فيه» والأشهر عنهما الفتح. 
ولما ذكر أنه الأشهر عن ورش» قال: :ؤية آخذ. 

واعلم أنه ليس فى القرآن اسم منصوب منون وآخره ألف منقلبة عن ياء بعد راء إلا 
طرق لير سا:۸ حاص :ثانا لاما فى و أى مرو فالآل ف 
مبدلة من التنوين. 

وحاصل قول الشيخ: أنه قرأ على أبى الطيب بالإمالة فى الوقف على المنصوب 
لأبى عمروء وبَيْنَ بَيْنَ لورش» وذكر مع هذا أن القياس فى الوقف على المنون مطلقًا 
هو الفتح» ثم قال: لكن يمنع من ذلك ثقل القراءة وعدم الرواية» وثبات الياء فى 
السرا 

وقال E‏ رواية أبى عمرو: و «أما قوله - تعالى - فى 
سبأ: #فْرى ظهِرَة4 [سبأ:18]» فإن الراء تحتمل وجهين: إخلاص الفتح» وذلك 
إذا وقفت على الألف المبدلة من التنوين دون المبدلة من الياء» والإمالة وذلك إذا 


باب الفتح والإمالة 0۵ 





وقفت على المبدلة من الياء دون المبدلة من التنوين» وهذا الأوجه وعليه العمل» وبه 
أخذ) . 

وكذلك ظاهر مذهبه أن يوقف لورش بين اللفظين؛ فحصل من هذا اختيار الأخذ 
من طريق الحافظ» والشيخ بالإمالة لأبى عمروء وبين اللفظين لورش» والأخذ لهما 
بالفتح من طريق الإمام. [والله - عز وجهه وتعالى جده - أعلم وأحكم]”''. 

وأما الذى عرض له ساكن من كلمة أخرى فيكون اسمّاء وفعلاء وأمثلتها موجودة 
فى كلام الحافظ» فإذا وقفت عليه» رجعت الألف» ثم إن الكلمة التى ترجع إليها 
الألف فى الوقف إن كانت فعلاء فلا خلاف أن ألفها ليست بدلا من تنوين بل هی 
بدل من لام الكلمة نحو ##رّى أله [البقرة: 0] و #طفا الماء4 [الحاقة : 11[ 
ولوَمْتَمِْىَ اه4 [التغاين : »]٦‏ و #هدى ان4 [الأنعام : ۰ و الق لى اسح 
[ق: لا"]ء و ##ومًا تَهَوَى الْأَنش» [النجم : ۳ و # ولش الَدرح* [النساء : 
4 و #قالتتى ألْمَآء» [القمر: 7١]ء‏ وما أشبهه. 

وأما إن كانت الكلمة الموقوف عليها اسماء فإنها تنقسم ثلاثة أقسام : 

الأول: أن يكون”" من الأسماء المتصرفة وليس فيه الألف واللام ولكنه مضاف 
اوا أوله حرف ساكن نحو هى الم [البقرة: ]١١١‏ ومو الَدِينَ ءَامنوأ» 
[محمد: ١١[]ء‏ و وى الْجَتَيْنِ4 [الرحمن: 155 فهذا القسم يحتمل أن تكون ألفه 
بدلا من التنوين» ويحتمل أن تكون بدلا من لام الكلمة على ما تقدم من الخلاف . 

القسم الثانى : أن يكون من الأسماء المتصرفة› ور معرفا با لألف واللام» 
نحو : ## الْقَرَى آل4 [سبأ: ۱۸] و إل لْجُرَى انتا 4 [الأنعام: .]۷١‏ 

القسم الثالث: أن يكرن من الأسماء الى لا تصرف سرك كان مخرفا بالألفب 
واللام» أو لم يكن نحو: الاق الَِى» [الليل : ١١-م١]‏ و لکش الَذِى» 
[الليل: 113-16 و #الْأَقْصًا الى [الإسراء: ]١‏ و #عْمَّىَ آلدَّارٍ» [الرعد: 
۲ و #القنل نَّ گ4 [البقرة: ۱۷۸]ء و #زڪ ى آلدار 4 ا ٩‏ و 8 لادی 
لكر [المدثر: ١]ء‏ فلا خلاف فى أن الألف فى هذين القسمين غير مبدلة من 


)۲( فى با: تكون. 
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التنوين ؛ فلا يكون فيها خلاف أنها تمال فى الوقف لأهل الإمالة» [والله - جلا 
جلاله وتقدست أسماؤه - أعلم وأحكه)”"' . 

ويتعلق بهذا الفصل الوقف على «كنا4 من قوله - تعالى -: ا ٍَ4 
[الكهف: ۳۳]ء قال الشيخ «يوقف لحمزة والكسائى بالفتح؛ لأنها ألف تثنية عند 
الكوفيين» ولأبى عمرو بين اللفظين؟ لأنها ألف تأنيث عند البصريين» . 

وقال الإمام: الوقف بالفتح إجماع» وهو ظاهر قول الحافظ فى «الموضح» [والله 
اة ويحيدة اع وأحكم]“. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «على أن أبا شعيب قد روى عن اليزيدى إمالة الراء 
مع الساكن ا إلى ره 

هذا الكلام فى قوة الاستثناء من قوله: «وكل ما امتنعت الإمالة فيه فى الوصل من 
أجل ساكن»» فكأنه قال : إذا لقيت الألف الممالة فى الوصل ساكتًا حذفت الألف› 
وزالت إمالة الفتحة باتفاق من القراء إلا إذا كانت الألف بعد راء» فإن أبا شعيب يبقى 
إمالة فتحة الراء . ظ 

قال: «وبذلك قرأت فى مذهبه وبه آخذ»» وهذا الذى ذكر الحافظ هنا انفرد به 
دون الشيخ والإمام؛ فإنهما يأخذان لأبى شعيب فى الوصل بترك الإمالة كالجماعة 
ولا خلاف فى الإمالة» فى الوقف كما تقدم» وليس فى القراءات السبع كلمة تمال 

فى الوصل مع سقوط ألفها للساكن إلا هذا الفصل الذى أخذ به الحافظ 
لأبى شعيب» وإلا #رءا#حيث وقع نحو 9 لَْمرَّ» [الأنعام : لالا] و ورا 
لْمُجَرمُونَ لار € [الكهف: 5«7]ء و ارا الذِرح اشا أ4 [النحل: 87] كما ا 
سورة الأنعام» والله - تعالى - أعلم . 


% ع ين 


)١(‏ فى ب: والله أعلم. 
(0) فى ب: والله أعلم. 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 0۰۷ 
باب ذكر مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 

اعلم أن العرب تلفظ ب «امرأة» و«قائمة» ونحوهما بتاء فى الوصل وهاء فى الوقف 
وكلاهما زائد على حروف الكلمة» دال على معنى التأنيث» واختلف النحويون فى 
أيهما هو الأصل فى الدلالة على التأنيث؟ ظ 

فقال البصريون» وبعض الكوفيين: التاء هى الأصل ؛ بدليل ثبوتها فى الوصل 
الذى هو الأصلء والهاء عوض من التاء؛ لاختصاصها بالوقف الذى هو عارض . 

ويدل أيضًا على أن الأصل التاء أنها قد تثبت علامة للتأنيث فى الأفعال نحو 
«قامت هند)» وتثبت فى الجمع نحو e‏ ولق فى الوقف على الاسم 
الحفرد غد بعفن العرب» وهي لكا طن ع7 فقرلرن فى الوقك هله :افر اكت 
وطلحت» وقائمت . 

وحكى أنهم تنادوا يوم اليمامة” : «يا أهل البقرت»» فقال رجل من طيئ: ١‏ 


(۲) طيئ بن أدد : قبيلة عظيمة من كهلان» من القحطانية » تنتسب إلى طيئ بن أدد بن زيد 
ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. ) 
بطونهم : تتفرع من بنى طيئ بطون وأفخاذ عديدة» منها: بنو جديلة» وهى أمهم» وهم 
جندب» وحور يعرفول بأمهم . بنو رومان» بنو جدعاء بن رومان الثعالب» بنو قيم الذين 
يقال لهم: مصابيح الظلام» بنو علوة» بنو زنمة بن عمروء بنو لام بن عمرو بن ظريف› 
بنو اشنع بن عمرو» بنو مصاد» بنو حجية» بنو قرواشس» ثعل» سلامان» جرول» بنو بحتر» 
بنو عنين» بنو عتود» بنو فريرء بنو سلسلة» بنو دغش» بنو هذمة بن عناب» بنو شمر 
(الذين ذكرهم امرؤ القيس)» بنو سنبس» بنو شمجى» بنو نبهان بن عمرو» بنو نابل» 
بنو المشرء بنو الصامت» بنو بولان» وبنو صيفى . 
منازلهم : كانت منازلهم باليمن» فخرجوا منه على أثر خروج الأزد منه ونزلوا سميراءء 
وفيد» فى جوار بنى أسد». ثم غلبوهم على أجأ وسلمی» وهما جبلان من بلادهم. فاستقروا 
بهماء ثم ورثت من بلاد أسد بلادهم» فيما وراء الكرخ, من أرض غفرء ثم ورثوا منازل 
تميم بأرض نجد فيما ١‏ بين البصرة» والكوفة» واليمامة» وورثوا غطفان ببطن مما يلى وادى 
القرى» وبعبارة أخرى فقد ملأوا السهل والجبل حجارًا وشامًا وعراقاء ثم اضطرت إلى 
الجلاء عن جنوبى فلسطين» فهبطت مصرء ونزلت مديرية البحيرة مع بنى قرة 
الجذاميين. ينظر: معجم قبائل العرب (1۸4/۲» 540). 
)۳( كان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب فى أيام أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - سنة )١7(‏ 
للهجرة. وفتحها أمير المسلمين خالد بن الوليد عنوة» ثم صولحوا. سر E‏ 
(5/ ه6٠‏ ه). 


2.4 مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 


معنا منها آيَت»)» وعلى هذا جاء قول الشاعر: [من الرجز] 
بل جوز تيهاء بظهر الحجفث"" 

أراد: الحجفة» وكذلك قول الشاعر: [من الرجز] 

الله ناك ,بكي ا ين ا اا ا و 
صارت نفوس القوم عند العَلْصَمَتْ ‏ وكادت الحرة أن تُدْعَى أ 
أراد: مسلمة» وغلصمة» وأمة»؛ فى رواية من وقف بالتاء» وعلى هذا جاء الوقف 
فى القرآن على ما كتب من ذلك بالتاء» حسب ما يأتى بعد [بحول الله - عز جلاله 
وجل كماله]”" . 

وحكى عن بعض الكوفيين أنه قال: الهاء هى الأصل والتاء فى الوصل بدل منهاء 
قال: ووجه ذلك أنهم أرادوا أن يفرقوا بين علامة التأنيث اللاحقة للفعل» واللاحقة 


e 
و‎ 


ہے 


الاسم . 


)١(‏ الرجز لسؤر الذئب فى لسان العرب (۹/ ۳۹) (حجف) ؛ ولبعض الطائيين فى شرح شواهد 
الإيضاح ص »)۳۸١‏ وبلا نسبة فى الإنصاف »)۳۷۹/١(‏ وجمهرة اللغة ص 2))١١70(‏ 
والخصائص (۱/ ۰۳۰۲٤‏ ۹۸/۲). ورصف المبانى ص 2))5١1 01١575 »21١0905(‏ وسر صناعة 
الإعراب (۱/ 2159 2577/5 »)٦۷۳‏ وشرح شافية ابن الحاجب (۲/ ۲۷۷) وشرح شواهد 
الشافية ص 2)١98(‏ وشرح المفصل 2١١8/5(‏ عإلاى «AA |o‏ لم(أم١ءل‏ اإالف /٠١‏ 
٥‏ ) ولسان العرب ()۱۱/ ۷*۰( (بلل)» والمحتسب (؟/؟4). 

وفى البيت شاهدان: أولهما قوله: (الحجفت) على لغة بعض العرب الذين يجرون 
الوقف مجرى الوصل» فيقولون؛ (هذا طلحت).» و (عليه السلام والرحمت)» فيقلبون 
الهاء تاء. وثانيهما أنه يجوز الروم والإشمام عند من يقف بالتاء . 

00 الرجز لأبى النجم الراجز فى الدر (570/5؟)» وشرح التصريح (۲/ 0744 ولسان العرب 
(VY /10)‏ (ما) ومجالس ثعلب (0 © وبلا نسبة فى لاه والنظائر 21١١*/١(‏ 
وأوضح المسالك .)۳٤۸/٤(‏ وخزانة الأدب /٤(‏ ۱۷۷)ء (۷/ ۳۳۴۳)» والخصائص /١(‏ 
.)٤‏ والدرر (5/ »)۳۰١‏ ورصف المبانى ص 2))١55(‏ وسر صناعة الإعراب RE /١(‏ 
11 077/5) وشرح الأشمونى »)۷٥٦/۳(‏ وشرح شافية ابن الحاجب (۲۸۹/۲)» 
وشرح قطر الندى ص ۰)۳۲٢۹(‏ وشرح المفصل (5/ 89. ۹/ ١۸)ء‏ والمقاصد النحوية /٤(‏ 
00۹4( ؛ وهمع الهموامع (۲/ 10۷ .)5١9‏ 

والشاهد فيه قوله : (الغلصمت)» و (مسلمت)» و (أمت) حيث لم يبدل تاء التأنيث فى 
الوقف هاءء بل أبقاها على حالها. أما قوله: (بعدمت) فالأصل : (بعدما)» فأبدل ألف (ما) 
هاء» ثم أبدل الهاء تاء ليوافق» بذلك» قوافى بقية الأبيات . 
)۳( فى سه بحول الله تعالى . 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 5 
لكوت اوت رد لوت ال ا 


وهذا القول ضعيف؛ لأنه لو كان كذلك» لم يكن لاختصاص التفرقة بالوقف 
دون الوصل وجه» وقد تقدم أن الوقف عارض» فكيف نخص التفرقة به مع أن التاء 
اللاحقة للفعل لا تدل على تأنيث الفعل» وإنما تدل على تأنيث الاسم المرفوع بذلك 
الفعل؟! فظهر أن القول الأول أظهرء ثم إن الهاء لم تثبت علامة للتأنيث فى غير هذا 
الموضعء وقد تثبت التاء كما تقدم فى الفعل وصلا ووقفاء وفى الجمع مثل: 
المسلمات . 

ثم إِنَّ جَعْل الهاء بدلا من التاء له وجه صحيح يطرد فى كلام العرب» وهو أن 
الوقف موضع تغيير؛ ألا تراهم يبدلون فيه التنوين ألما وكذلك النون الخفيفة اللاحقة 
للفعل تبدل”'' فى الوقف ألمّاء ويسكن فيه ما كان فى الوصل متحركاء ويضعف ما 
كان :كلقا وتلق شاف انكف و التحركة إلى الا فيليا وسيل 
الهمزة كما هو مذهب حمزة» وهشام ... إلى غير ذلك مما هو محكم فى كتب 
النحوء وليس لجعل التاء فى الوصل عوضًا من الهاء» وادعاء كون الهاء هى الأصل 
5 ات رج [و الدج شارك ابه وهال جود عله و ا 

فإن قيل: إن كانت التاء هى الأصل» فما الحامل على كنب الهاء فى «امرأة» 
و«قائمة» ونحوهما؟ وهلا کتبو ها بالتاء؟ و لأى شىء يطرد فى عبارة سيبويه› 
EEN gE a aa,‏ 

فالجواب : أن عادة الكتاب أن يثبتوا فى أول الكلمة من الحروف ما يلفظ به فى 
الابتداء» سواء وافق اللفظ فى الوصل أو خالف» ويثبتون فى آخرها ما يلفظ به فى 
الوقف» سواء وافق اللفظ فى الوصل أو خالف فكتبوا الهاء؛ رعيًا لثبوتها فى اللفظ 
فى الوقف . 

وأما التعبير بالهاء دون التاء فى الأكثرء فإنما روعى فى ذلك كونها موجودة فى 
الخط» ولا يقدح هذا فى أصالة التاء وفرعية الهاء» والله - عز وجل - أعلم وأحكم . 

واعلم أنه لا خلاف أن التاء اللاحقة فى الوصل لا تمال» فأما الهاء المخصوصة 


(۲) فى أ: مساكن. 
)٤(‏ فى أ: كتبوهما. 


6ه مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 


بالوقف فقد وردت فيها الإمالة عن العرب» حكى سيبويه: (ضربت ضربه» وأخذت 
أخذه» . ۰ 

ثم قال: «شبه الهاء بالألف. فأمال ما قبلهاء كما يميل ما قبل الألف». 
) واعلم أن هذا التشبيه ينبغى أن يكون بألف التأنيث خاصة لا بالألف المنقلبة عن 
الياء طردا لمذهب سيبويه فى تشبيه الشىء بما هو أقرب إليه شبهّاء كما شبه الفعل 
المضارع باسم الفاعل» ا ا و رست ي 
ومفسر فى موضعه. 

وكذا قال الحافظ فى «المفردات» حين ذكر أن الكسائى يميل هذه الهاء فى الوقف 
فقال تشبيهًا منه لها بإمالة ألف التأنيث . 

ووجه الشبه بين هذه الهاء » وألف التأنيث أنهما زائدتان» وأنهما للتأنيث» وأنهما من 
مخرج واحدء وأنهما ساكنتان» وأنهما مفتوح ما قبلهماء وأنهما حرفان خفيان قد يحتاج 
كل واحد منهما أن يتبين بغيره» كما بينوا ألف الندبة فى الوقف بالهاء بعده فى نحو: 
وازيداه» وبينوا هاء الإضمار بالواو» والياء نحو : ضربهو زيده ومر بھی زید» على ما 
هو محكم فى موضعه . د : فإن الألف قد تبدل تاء كما قال الشاعر : [من الرجز] 
اليل ا يكين لاقت من تعد ها .ريمن ا وای 

أراد: وبعدماء وعلى هذا قال بعض النحويين : إن الهاء فى «مهما» بدل من ألف ؛ 
إذ الأصل عند هذا القائل «ماما» فاستثقل اجتماع الأمثال» فأبدلوا من الألف الأولى 
«هاء»» وقد اشتمل هذا الكلام على أوجه من الشبه الخاص ا والهاء اللتين 
للتأنيث» وعلى أوجه من الشبه العام بين الهاء والألف مطلقا وإن كانتا لغير التأنيث . 

فإذا تقرر اتفاق الألف والهاء على الجملة» وزادت هذه الهاء التى للتأنيث على 
الخصوص اتفاقها مع ألف التأنيث على الخصوص فى الدلالة على معنى التأنيث» 
وكانت ألف التأنيث تمال لشبهها بالألف المنقلبة عن الياء - أمالوا هذه الهاء؛ حم 
على ألف التأنيث المشبهة فى الإمالة بالألف المنقلبة عن الياءء ولا يستبعد هذا 
الحمل؟ فإنهم قد أمالوا ما هو أبعد منه: 

حكى سيبويه : أنهم أمالوا «طلبنا زيد»» و«رأيت عبدا» فأمالوا هذه الألفات وليس 
معها شىء من الأشياء التى توجب الإمالة مما تقدم ذكره فى الباب المتقدم» غير أنها 
لما وقعت طرفا أشبهت ألف «حبلى» ؛ لآنها أيضا طرف ولست واجدة مها قله 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث ٥۱۱‏ 


عن ياء» وبهذين القيدين علل سيبويه شبه هذه الألفات بألف «حبلى» وأعنى 
بالقيدين: وقوع هذه الألفات طرقاء وأنها غير منقلبات عن ياء. 

واعلم أن ما تقدم من كون هاء التأنيث غير بدل من ياء» وكونها مخصوصة 
بالوقف» وكونها تستلزم فتح ما قبلها - مطرد إلا فى كلمة واحد» وهى «هذه»» إذا 
أشرت إلى مؤنث؛ فإن الهاء فيها بدل من ياء'''» وهى ثابتة فى الوصل والوقف» 
ومستلزمة كسر ما قبلها؛ وذلك لأنهم فرقوا بين تأنيث اسم الإشارة» وتأنيث غيره؛ 
لأن اسم الإشارة مبنى» كما فرقوا فى التصغير فقالوا: هاذيّاء وهاتيّاء وهاؤليّاء» فى 
تصغير: هذاء وهاتان» وهؤلاء. وكذلك فعلوا فى «الذى»» و «التى» فقالوا فى 
تصغيرهما: اللذيًا واللتيًا . 

فأما مجىء حرف التأنيث فى «الصلاة» ونحوها بعد ساكن وهو الألف فلا يكسر 
ما تقدم من لزوم الفتح ؛ الجا روس ماري بان ابي 
وانفتاح ما قبله . 

ولما ألحقت”" هذه التاء فى «ضاربة» ونحوه» جعلت محل الإعراب بعد أن كان 
محله الحرف الذى قبلهاء نحو «ضارب») فصارت فى حكم ما هو من بنية الكلمة. 
وإن كانت باعتبار آخر بمنزلة كلمة ضمت [إلى] أخرى مثل «بعلبك» [و] كما جعلوا 
الإعراب فى آخر «بعلبك» بعد التركيب كقول امرئ القيس: [من الطويل] 

لقن کے اك ایا ی ... o‏ 

فى رواية من رفع الكاف. 0 

ولزم تحريك ما قبل هذه التاء فى «قائمة» ونحوها؛ لأنه قد يكون قبله ساكن» 
نحو «ضربة)» و «غرفة» فلو سكن ما قبل التاءء لزم التقاء ساكنين» ومع هذا فإنه 
حرف عود'”*' الحركة» وأنس بها قبل لحاق هذه العلامة؛ فكرهوا إسكانه فألزموه 
الحركة كما ألزموها فى : «أخيك» وأخواته عند من يجعل إعرابه بحركات مقدرات» 
)١(‏ فى ب: ثاء. 
(۲) فى أ: لحقت. 
(۳) صدر بيت» وعجزه: 

ولابن جريج فى قرى حمص أنكرا 


0107 فتك ا 3104 ر ا ). 
62 فون تا عذد , 
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تبع ما قبل الآخر الآخرّء وكما حركوا الدال من «يدا» حين ثنوا فى الضرورة 

[من الكامل] 

يَدَيان بیضازان غك عام ۳ 2 es‏ 

اة 

وخص بالفتح دون غيره من الحرکات؛ لأنه قد يكون ما قبله مکسورًا» أو 
مضمومًا نحو «مسلمة» و«سنبلة»» فلو التزموا التحريك بالضم أو بالكسرء للزم توالى 
الثقل فحركوه بأخف الحركات لا سيما وقد ثقلت الكلمة بزيادة حرف التأنيث» ومع 
هذا فأرادوا توكيد شبهها بالألف؛ إذ لا تثبت الألف إلا بعد فتحة . 

وقد قيل: فتح ما قبل هذه التاء بالحمل على فتح اللام من «بعلبك» والعين فى 
«أربع عشرة»» ونحوهما من المركبات؛ اعتبارًا بكون هذه التاء مع ما اتصلت به 
بمنزلة كلمة ضمت إلى أخرى» والله - تبارك وتعالى - أعلم وأحكم. 

وأرجع إلى لفظ الحافظ - رحمه الله - قال: «اعلم أن الكسائى كان يقف على 
هاء التأنيث وما ضارعها فى اللفظ بالإمالة» . 

اعلم أن هذه التاء التى تلحق الأسماء فى الوصل 55 هاء فى الوقف تنقسم 
الل مقت سما 

الأول: اللاحقة لتأنيث الاسم الذى يكون دونها مذكرّاء نحو: رجل» وشيخ› 
وغلام» فهذه عبارات عن المذكرين» فإذا لحقت التاء فقلت: رجلة» وشيخة» 
وغلامة» صار واقعا على المؤنث» وعليه جاء قول الشاعر: [من المديد] 

خرقوا جيب فتاتهمٌ ‏ لم يبالوا حرمة الرجلة'" 


)۲( صدر بيت» وعجزه: 
ار قد يمنعانك أن تضام وتضهدا 
وهنو باذ نسبة فى خزانة الأدب )۷/ «(Ao «V1‏ وشرح الأشعونن )/ «(TIA‏ 
وشرح شواهد الشافية ص .)١١۳(‏ وشرح المفصل (87/5) (5/ 0) (١٠/٦٥)ء‏ ولسان 
العرب (یدی)› والمقرب (۲/ .)٤۲‏ والمنصف )14/1(« .(IEA/Y)‏ 
والشاهد فيه تثنية (يد) على (يديان) وهذا شاذ والقياس: (يدان)» بدون رد اللام 
المحذوفة؛ لأن هذه اللام لا ترد عند الإضافة . 
(۳) البيت بلا نسبة فى شرح شواهد الإيضاح ص »)11١5(‏ وشرح المفصل (98/5)» ولسان 
العرب (رجل)» وتاج العروس (رجل)»؛ وكتاب العين .)٠١٠/١(‏ 
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وقول الآخر: [من الطويل] 

وتضحك منى شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلى أسيرا يمان 

وقول الآخر: [من الوافر] 

ومركضة صريحى أبوها يهان لها الغلامة والغلاء" 

إلا أن هذا اع قليل فى كلام العرب» ومنه فى القرآن: «انيدًا» و «اتراة» . 

والثانى : اللاحقة لتأنيث الصفة نحو: دّ4 وليك4 و«#ميَةٌ4 
وول وصِنِيكة4 وكلها فى القرآن. 

الثالث : اللاحقة للإفراد نحو «بقرة) و «(شجرة) و «نخلة» و (شيبة») و «نملة»؛ ألا 
ترى أن كل هذه الأمثلة عبارة عن المفرد» فإذا أزلت التاء فقلت: بقر» وشجرء 
ونخل» وشيب» ونمل؛ دل على الجمع» وهذا هو الذى يسميه النحويون اسم 
الخ اع الاسم الذى يفهم منه الجمع. فإذا ألحقته التاء؛ صار للمفرد» ومنه 
المصدر نحو : التوب والتوبة» والجهر والجهرة» والبطش والبطشة» يكون بالتاء 
عبارة عن المرة الواحدة. ودون التاء مطلقًا صالحًا للمرة» وللمرتين» والأكثر. 

الرابع : عكس الثالث» وهى التاء اللاحقة للدلالة على الجمع» فإذا زالت بقى 
الاسم دالا على الواحد. نحو «جمالة» و «بغالة» ألا ترى أن هذا عبارة عن الجمع. 


م رار 


فإذا قلت : جمال» وبغال» فُهمَ الواحدء ومنه فى القرآن: #إسيّارَة © [يوسف:9١].‏ 


/١( وسر صناعة الإعراب‎ »)708/١57( البيت لعبد يغوث بن وقاص الحارثى فى الأغانى‎ )١( 
وشرح‎ »)5١5( وشرح اختيارات المفضل ص (778)» وشرح شواهد الإيضاح ص‎ »)1 
/١( ولسان العرب (هذذ)» (قدر)» (شمس)» ومغنى اللبيب‎ »)٦۷٥١ شواهد المغنى (؟/‎ 
وشرح‎ »)٤٦/١( وشرح الأشمونى‎ »)٠١ /۲( وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر‎ )۷ 
.)59/١( والمحتسب‎ »)٠١17/1١( 4۷)ء‎ /١( المفصل‎ 

وفى البيت شاهدان: أولهما قوله: (شيخة): فقد دخلته التاء» وهو مؤنث حقيقى له ذكر 
هو (الشيخ) . وثانيهما قوله : (لم ترى) حيث أثبت الألف فى (ترى) رغم جزمهاء وقد خرج 
على وجهين : أولهما أن الأصل : (ترين) فجزم بحذف النون . والثانى أن أصله : (ترأى)› 
فحذف الألف للجزم» وخفف الهمزة» وجعلها ألفّاء ونقل حركتها إلى الساكن قبلها. 

(۲) البيت لأوس بن غلفاء الهجيمى فى شرح المفصل (97/0)» ولسان العرب (صرح)» 
(ركض)» (غلم)» وللأسدى فى شرح شواهد الإيضاح ص »)5١5(‏ وبلا نسبة فى جمهرة 
اللغة ص 2,)95١0(‏ ولان اله رركض): 

والشاهد فيه قوله: (الغلامة)» وهو اسم غير وصف دخلته التاء فى التأنيث الحقيقى . 
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الخامس : الللاحقة حقة لمعنى المبالغة فى الوصف نحو: علامة › ونساية. ومنه فى 
القرآن #همرّو َمَرَهِ4 [الهمزة: ]١‏ و طحَلِيِقَةٌ»© [ص: ١۲]ء‏ و ِي [القيامة : 
E‏ 

السادس: اللاحقة لتوكيد معنى التأنيث» وذلك حيث يكون للمذكر لفظ يخالف 
لفظ المؤنث» فلو تركت التاءء لكان اللفظ كافيًا فى الدلالة على المؤنث» نحو 
«جدى»). و«عناق» ألا ترى أن «الجدى» خاص بالمذكرء و«العناق» خاص 
بالمؤنث؟! فهو كاف فى الدلالة» فإذا وجدنا من كلامهم م وانعجة» و«جمل) 
و«ناقة)» قلنا: التاء فى «نعجة» و«ناقة» لتوكيد معنى التأنيث؛ إذ لفظ «الجمل» 
و«الثور» مخالف للفظ «النعجة» و«الناقة» فلو تركت العرب التاء من «النعجة)› 
و«الناقة»» لكان كافيا فى الدلالة على المؤنث غير متليس بالمذكر» كما كان ذلك فى 
«الجدى»)» و«العناق)» . 

السابع : اللاحقة لتأنيث اللمظ › وذلك إما فى المفرد نحو: مدينة » وبقعة» وبلدة. 
وإما فى الجمع نحو . ملائكة › وحمدة» وال وقردة» وحجارة› وزبانيةء وأفئدة . 

الثامن: اللاحقة عوضًا من ياء المتكلم فى قولك: يا أبة» ويا أمة» والأصل : 
يا أبى › ويا ا وفى القرآن منه . يتات » [الصافات : ٠١‏ ]. 

التاسع : اللاحقة عوضًا من ياء قبل الآخر فى الجمع الذى على مثال «مفاعيل» 
نحو «فرازنة»» وزنادقة» التاء عوض من الياء فى: فرازين» وزناديق. 

العاشر: اللاحقة لهذا الجمع اا ت ال تحر ا 


e 
٣ اللاحقة 07 الجمع يصحيها معنلى العجمة نحو‎ : 0 


«السيابجة») 0 لاسيبجى) . 
وليس فى القرآن من هذه الأقسام الأربعة الأخيرة شىء فيما علمت» والله - جل 


)۲( نسبة إلى أبى سعيدك المهلب بن أبى صفرة الازدی› أمير خرسان» ويشسب إليه كثير من 
العلماء نسبة وولاء. 
ينظر اللباب لابن الأثير (/ 7777) , 
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جلاله - أعلم وأحكم . 

فإذا تقرر هذا: يخرج كلام الحافظ - رحمه الله - على أنه أراد بهاء التأنيث 
القسمين الأولين» وأراد بما ضارعها سائر الأقسام التى أولها الثالث وآخرها الثامن» 
ويمكن أن يكون القسم السادس والقسم السابع مع القسمين الأولين» والله - تبارك 
وتعالى - أعلم . 

ثم إن التاء فى جميع هذه الأقسام قد تسمى تاء التأنيث؛ وذلك بسبب شبهها بتاء 
التأنيث فى اتحاد اللفظ» وإبدال الهاء منها فى الوقف ولزوم تحريك ما قبلها بالفتح . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «إن الكسائى كان يقف على هاء التأنيث وما ضارعها 
فى اللفظ بالإمالة» . ) 

يريد إمالة الهاء وإمالة الفتحة التى قبلهاء وكذا نص عليه فى «الموضح»: «أنه كان 
يقف على هاء التأنيث» وما ضارعها فى اللفظ بالإمالة الخالصة فيميل الفتحة التى قبلها 
لإمالتها؛ إذ كان لا يوصل إلى إمالتها إلا بذلك» إذ هى ساكنة كالألف». انتهى 

وهكذا مذهب الإمام؛ لأنه قال: «فكان الكسائى وحده يميلها وينحو بالفتحة 
قبلها نحو الكسرة» ثم قال فى آخر الباب ما نصه: «وأما #مرضات# و #8 الترْرنة# 
و“ مرحَلة # و ل و # كيكو ونحوها فليست من هذا الباب؛ لأن الممال 
فيهن الألف وما قبلها لا الهاء» والممال فى هذا الباب للكسائى هاء التأنيث وما 
قبلها؛ فالبابان متباينان ومثل هذا قال الحافظ فى «المفردات» . 

وأما الشيخ فحاصل قوله: أن الإمالة فى هذا الباب مخصوصة بالفتحة التى قبل 
الهاء» والإمالة فى الهاء قال فى «التبصرة»: «ذِكرُ اختلافهم فى الوقف على ما قبل 
هاء التأنيث: «أجمع القراء على فتح ما قبل هاء التأنيث فى الوصل» واختلفوا فى 
الوقف: فوقف الكسائى بالإمالة» وفتح الباقون». انتهى . 

فخص الكلام بما قبل الهاء . 

ثم قال بعد كلام : ار 0 ا ا كان 
#كتبيّة4 [الحاقة : ]١9‏ ونحوهء ولیس منه ولا يؤخذ به» . انتهى . 

وهذا أيضا جار على ما تقدم؛ لأنه خص الكلام بما قبل الهاء . 

ثم قال بعد كلام : «وأجمعوا على فتح ما قبل هاء التأنيث إذا كان قبلها ألف منقلبة 
عن واو»» وهذا أيضًا جار على ما تقدم . 
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وقال فى كتاب «التذكرة» ما نصه: «ذكر اه الا تقرف الكسناتن 
بإمالة ما قبل هاء التأنيث)» . 

وقال فى كتاب «الكشف»: «باب علل إمالة ما قبل هاء التأنيث» . 

ثم قال بعد كلام: «فلما تمكن الشبه فى الوقف بالسكون؛ أجراها الكسائى 
مجرى الألف فى الوقف فأمال ما قبلها من الفتح فقربه من الكسرة» كما يفعل بألف 
آلا 

ولا ا ا ا الا وق الل جر الا لبيك 
كذلك الهاء» . 

ثم قال فى آخر الباب ما نصه: «فأما الإمالة فى ل [آل عمران :۲۸] 
و تَفَائِى * [آل عمران: ]١٠١7‏ فإنما وجبت؛ لأن أصل ألفه الياء فلا مزية للوقف على 
الوصل» ولا سبيل لهاء التأنيث فى هذه الإمالة؛ لأن الممال فى هذا هو الألف وما 
قبلها [ينحى بالألف نحو أصلها]"''» وينحى بالفتحة نحو الكسرة لتتمكن الإمالة فى 
الألف». وهاء التأنيث إنما تمال الفتحة التى قبلها نحو الكسرة لا غير» فاعرف الفرق 
بینھما) انتهى . 

واعلم أن هذا الحاصل من كلام الشيخ هو الجارى على ما تقدم فى تفسير الإمالة فى 
الباب المتقدم» وهو أن الإمالة هى تقريب الفتحة من الكسرة» وتقريب الألف من الياء» 
وهذه الهاء لا يمكن أن يدعى تقريبها من الياء» ولا فتحة فيها فتقرب من الكسرة» وعلى 
هذا أيضًا يجرى قول سيبويه: «إنه سمع العرب يقولون: ضربت ضربه» وأخذت 
أخذِه»» ثم قال : «شبه الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما يميل ما قبل الألف» انتهى 

ولا ينبغى أن يفهم عن الحافظ والإمام أنهما يخالفان فى هذاء فأما تنصيصهما 
على أن الهاء ممالة فيمكن حمله على أن الهاء إذا أميل ما قبلها؛ فلا بد أن يصحبها 
ف وكيا حال ا لطت ی ا الها إذا ا 
وإن لم يكن الحال من جنس التقريب إلى الياء فسميا ذلك المقدار إمالة» والله - 


العلى العظيم - أعلم وا 


قال الحافظ - رحمه الله -: «نحو قوله: جنة . . .2 إلى قوله: «إلا أن يقع قبل 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) فى أ: يمل ما قبلها. 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث o۱۷‏ 


الهاء أحد عشر حرفا» . 

اعلم أن هذه الهاء التى تبدل فى الوقف من تاء التأنيث وردت فى القرآن بعد 
جميع حروف الهجاء التسعة والعشرين» والاختيار فى مذهب الحافظ والشيخ 
والإمام اعتبار ما قبلها فقسموه ثلاثة أقسام : 

قسم اتفقوا على إمالته فى الوقف للكسائى . 

وقسم اتفقوا على اختيار فتحه فى الوقف» كالوصل . 

وقسم فصلوه على ما يأتى بعد بحول الله الولى الحميد. 

وأصل هذا التقسيم والتفصيل لابن مجاهد - رحمه الله - وتبعه هؤلاء الأئمة 
على اختياره واستحسنوه» والرواية عن الكسائى مطلقة بالإمالة فى الجميع» نص 
على ذلك الإمام والشيخ» وأذكر لك [بحول الله الرب الكريم البر الرحيم]”'' ما جاء 
فى القرآن العظيم من كل واحد من الأقسام الثلاثة مستوفى على قراءة الكسائى» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

القسم الأول: المتفق على إمالته فى الوقف هو ما كان قبل الهاء فيه حرف من هذه 
الخمسة عشر حرفا التى يجمعها قولك: بذى زوج سد مثلت نفس : 

الباء وردت فى القرآن فى ثمانية وعشرين اسماء وهى: 

#حبة# [الأنبياء: /ا5]» #التوبة» [النساء: »]١8‏ #الكعبة* [المائدة: 2]40 
«إرهبة» [الحشر: ١]ء»‏ #شيبة» [الروم: ٤٥]ء»‏ «لخطبة# [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
#ريبة4 [التوبة: ١١٠1ء‏ #الإربة» [النور: »]١‏ #قربة» [التوبة: 49]» #عصبة» 
[يوسف: 8]ء ##رقبة* [النساء: 47]» #العقبة* [البلد: »]١١‏ #دابة» [البقرة : 
415)]. #صاحبة# [الجن: ”]ء #سائبة* [المائدة: »]٠١7‏ #عاقبة# [آل عمران: 
۷[ #غائبة# [النمل: ١۷]ء‏ #إكاذبة» [العلق: ١١]ء‏ #ناصبة* [الغاشية: ”]) 
#مثابة# [البقرة: »]٠٠١‏ #مثوبة# [المائدة: »]6١‏ #مصيبة# [البقرة: »]٠١١‏ 
#طيبة* [آل عمران: ۳۸]ء #غيابة* [يوسف: »]٠١‏ #محبة4 [طه: ۳۹]ء 
لمسغبة) [البلد: ١٠]ء‏ #إمقربة» [البلد: ١٠]ء‏ #إمتربة» [البلد: 1]. 

الذال: ورد فى اسمين وهما: 


(۱) فى ب : بحول الله تعالى . 


۵۱۸ مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 


#لذة# [الصافات : »]٤١‏ #الموقوذة# [المائدة: "]. 

الياء: وردت فى أربعة وستين اسما وهى : 

#شية# [البقرة: ١لا]»ء‏ #فدية» [البقرة: »]۱۸٤١‏ #خشية# [الإسراء: »]۳١‏ 
#حية# [طه: »]٠١‏ #القرية* [النساء: »]۷١‏ #ءاية» [مريم: »]٠١‏ #الجزية» 
[التوبة : ۲۹]ء #مرية» [هود: ۱۷]» #حلية4 [فاطر: ١١]ء‏ طافتية» [الكهف: 
۳ #خفية # [الأنعام : ۳]» ##خاوية* [البقرة: »]١09‏ #عاتية* [الحاقة: ]2 
#جاثية# [الجاثية: ۲۸]» ##قاسية» [المائدة: ١]ء»‏ #دانية# [الحاقة: »]۲٣‏ 
#غاشية» [يوسف: »]٠١‏ #آنية» [الغاشية: 5]» #زكية» [الكهف: 2]754 
#لاهية* [الأنبياء : ”7]» ##الزانية4 [النور: ؟]» #باقية# [الحاقة : 8]» #بالناصية» 
[العلق: »]٠١‏ #إراضية» [الفجر: »]١8‏ #بالطاغية* [الحاقة: .]٠‏ #رابية# 
[الحاقة: »]٠١‏ #الجارية» [الحاقة: ١١]ء»‏ #واعية» [الحاقة: »]١١‏ #واهية» 
[الحاقة: »]١‏ #هاوية» [القارعة: 4]» #خافية# [الحاقة: »]١6‏ #عالية» 
[الحاقة : _ #الخالية» [الحاقة: 5؟]» #القاضية*» [الحاقة: ۲۷]» #حامية» 
[الغاشية: 4]» «لاغية) [الغاشية : 3 «الوصية4 [البقرة: »]18١‏ بقية» 
[البقرة : أ #تحية* [الفرقان: 5!]. #حمية# [الفتح: »]۲١‏ #بهدية» 
[النمل: 5"]ء #عشية» [النازعات : 3 #قاسية» [المائدة: .]١‏ #إذرية» 
[الإسراء: »]٣‏ #شرقية» [النور: ه"]ء اغربية» [النور: »]٠١‏ «مرضية) 
[الفجر: ۲۸]ء #مبنية» [الزمر: »]٠١‏ #إعلانية» [البقرة: ١٤۲۷]ء‏ «إثمانية# 
[الحاقة: 7١]ء‏ #الزبانية» [العلق: ۸٠]ء‏ #الجاهلية» [الفتح: ١۲]ء‏ #تصدية» 
[الأنفال: 0]ء #تصلية» [الواقعة: 44]» #توصية» [يس: »]٠١‏ «تسمية) 
[النجم : ۷] #المتردية»* [المائدة: »]٣‏ #سقاية# [التوبة: »]١9‏ ©#الولاية»# 
[الكهيف: .]٤٤‏ #أودية» [الرعد: 7١]ء‏ #رهبانية# [الحديد: ۲۷]ء #البرية# 
ال 

الزاى: وردت فى ستة أسماء» وهى : 

#العزة #[البقرة: ١٠٠۲]ء‏ #أعزة# [المائدة: 05]» #بارزة #[الكهف: »]٤۷‏ 
«همزة 4[الهمزة: »]١‏ #لمزة» [الهمزة: »]١‏ #بمفازة) [آل عمران: .]١88‏ 

الواو: وردت فى سبعة عشر اسما وهى: 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث ۱۹ 


لقسوة» [البقرة: 74]» #المروة» [البقرة: »]١58‏ لفجوة) [الكهف: 17]: 
#شهوة» [الأعراف: »]۸١‏ #دعوة» [غافر: ٤]ء‏ #غشاوة* [البقرة: ۷]» 
#أسوة# [الأحزاب: ١١]ء‏ #نسوة4 [يوسف: 0]7٠‏ #إخوة» [يوسف: »]٥۸‏ 
#جذوة* [القصص: .]١9‏ #بالعدوة» [الأنفال: ١٤]ء‏ #بالعروة» [البقرة: 
7ه #ربوة» [المؤمنون: ٠5]ء‏ القوة» [القصص: ١۷]ء‏ #العداوة* 
[المائدة: »]١5‏ #غشاوة* [البقرة: /ا]» #النبوة# [آل عمران: ۷۹]. 

الجيم: وردت فى ثمانية أسماء» وهى: 

#حاجة» [يوسف: 0]18 بهجة4 [النمل: »]6١‏ «نعجة) [ص: 7؟]ء 
##لجة# [النمل: 45]» #حجة» [البقرة: ١١١]ء»‏ #درجة» [النساء: 45], 
#زجاجة# [النور: ١]ء‏ #وليجة) [التوبة: .]١١‏ 

الكين : وردت فى أربعة اسما [و] ع + 

#البطشة# [الدخان: »]١١‏ #الفاحشة*» [النساء: »]٠١‏ #عيشة» [الحاقة: 
١"]ء‏ #معيشة# [طه: 5؟١].‏ 

الدال: وردت فى ثمانية وعشرين اسما وهى : 

#بلدة# [الفرقان: 59]» #جلدة* [النور: 54]» #وردة» [الرحمن: ۳۷]ء 
#عدة# [الأحزاب: 2]59 ##عقدة*» [البقرة: ١٠۲]ء‏ ##غدة» [التوبة: »]٤١‏ 
#وحفدة # [النحل: "/]ء #قردة» [البقرة: 55]» #واحدة» [القمر: .]5٠‏ 
#والدة» [البقرة: 777]» #مائدة» [المائدة: 5١١]ء‏ #جامدة» [النمل: ۸۸]ء 
#هامدة»* [الحج: 5]ء» #شهادة* [البقرة: »]١4٠‏ #الموءودة* [التكوير: 8]» 
#معدودة# [البقرة: »]8٠‏ #مقتصدة* [المائدة: 2]55 #مودة* [المائدة: ۸۲]ء 
#أفئدة# [الأنعام: »]١١*‏ #موعدة) [التوبة: »]١١54‏ #عباده 4 [الروم: »]٤۸‏ 
#زيادة# [التوبة: ۳۷]» مسندة 4 [المنافقون: 5]» #مشيدة# [النساء: ۷۸]» 
#ممددة# [الهمزة: 4]» #مؤصدة*» [الهمزة: 8]» #الموقدة» [الهمزة: »]١‏ 
#مسودة* [الزمر: .]1١‏ ظ 

الميم : وردت فى اننین وثلاثين اسما وهى: 

#أمة» [الأنبياء: »]۹١‏ #رحمة» [الإسراء: 87]» #نعمة» [الدخان: ۲۷]» 
#لومة# [المائدة: 05]» #نعمة* [البقرة: ١١؟]»‏ #حكمة4 [القمر: ٥]ء‏ #ذمة» 


o۰‏ مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث 
[التوبة : 8]» #قسمة» [النجم : ١۲]ء‏ #غمة* [يونس: »]۷١‏ #مسلمة# [البقرة: 
۸]ء #الحطمة» [الهمزة: 5]» #محرمة# [المائدة:٠۲]ء‏ #مسلمة# [النساء: 
۲ #المسومة# [آل عمران: »]١5‏ #مكرمة» [عبس: ›]١‏ #قائمة»* [آل . 
عمران: »]١١‏ #ظالمة» [هود: ١١٠]ء‏ #إناعمة» [الغاشية: ۸]ء ##الطامة»# 
[النازعات: 2]”5 #القيّمة* [البينة : 6]» #المقامة# [فاطر: 0 ]١"‏ و 
[البلد: ۷١]ء‏ #المشأمة» [البلد: 2]١9‏ #مُحكمة» [محمد: ١٠]ء‏ #كلمة» 
[الكهف : ٠]ء‏ #بهيمة» [الحج: 84]» لشرذمة» [الشعراء: 3 «القيامة » 
[القيامة : »]١‏ «اللوامة# [القيامة : ۲]ء #الندامة# [يونس: 05]. 

الثاء: وردت فى أربعة أسماء» وهى : 

#ورئة#الشعراء: 865]ء #ثلاثة» [الواقعة: ۷]ء #خبيثة# [إبراهيم: ١۲]ء‏ 
#مبثوثة# [الغاشية: .]١5‏ 

اللام: وردت فى خمسة وأربعين اسما وهى : ظ 

إليلة4 [القدر : ]ء «عيلة» [التوبة : ۲۸]ء ميلة4 [النساء: »]٠١7‏ «غفلة) 
[مريم: ۳۹]» #النخلة4 [مريم : د'] #نملة* [النمل: »]١8‏ #نزلة# [النجم : 
۳ #قبلة» [البقرة: »]٠٤٤‏ #نحلة» [النساء: »]٤‏ «#رحلة» [قريش: ؟]ء 
#حيلة» [النساء: ۹۸]ء «الذلة) [البقرة: »]1١‏ لملة) [البقرة: ١١٠]ء‏ إجملة» 
[الفرقان : ۲ ططثلة» [الواقعة: »]١١‏ #ظلة» [الأعراف: ١۷١]ء‏ #خلة» 
[البقرة : :6”]ء #دولة» [الحشر: ۷]» #كاملة» [البقرة: »]١97‏ #العاجلة# 
[الاسر اء: 18١]ء‏ #نافلة» [الاسراء: 979]» #عاملة» [الغاشية: ]0 #الضلالة» 
[البقرة : 0 #الكلالة» [النساء: »]١!75‏ #بجهالة4 [النساء: 9١]ء‏ 
#والجبلة» [الشعراء: ٤۱۸]ء‏ #حمولة* [الأنعام : 1 ##وصيلة* [المائدة: 
“١٠]ء‏ #قليلة» [البقرة: 59؟7]» #الوسيلة* [المائدة: 5 7]» #تحلة# [التحريم : 
]> «سلالة4 [المؤمنون: ؟١]»‏ #مغلولة» [المائدة: 14]» #زلزلة4 [الحج : 
١]ء‏ #معطلة# [الحج: ه] #إحمالة» [المسد: 5]» #وجلة# [المؤمنون: 
5]» #أذلة» [آل عمران: »]١7‏ #الأهلة» [البقرة: »]١89‏ #سلسلة* [الحاقة : 
»]١‏ #مرسلة» [النمل: 70]» #إسنبلة» [البقرة: ١71؟]»‏ #مثقلة» [فاطر: »]١8‏ 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث ١ه‏ 


#جمّالة4 [المرسلات: ۳۳]» #رسالة* [الأعراف: 74]. 

التاء: وردت فى أربعة أسماء وهى : 

#الميتة# [المائدة: "]» #بغتة# [الزمر: 506]» #الموتة» [الدخان: 55]ء 
#ستة* [يونس: ۳]. 

النون: وردت فى سبعة وثلاثين اسما وهى: 

#سَئّة4 [المعارج: »]٤‏ «ستة# [البقرة: »]٠٠١‏ #لعنة» [البقرة: »]١١١‏ 
#الجَنّة4* [البقرة: »]١‏ #الجنّة* [الصافات: »]٠١۸‏ فتنة» [البقرة: ١١٠]ء‏ 
«زينة4 [طه: ۸۷]ء الينة4 [الحشر: 5]» طججنة4 [المجادلة: »]٠١‏ «حسنة» 
[البقرة: »]۲١١‏ #أمنة# [آل عمران: 65١]ء»‏ «لخزنة# [غافر: 59]» #خائنة» 
[المائدة: »]١‏ #آمنة# [النحل: ؟١١١].»‏ #باطنة» [لقمان: »]٠١‏ #سكينة# 
[البقرة: 5/8؟]ء» #المدينة» [الأعراف: “؟١١]ء»‏ #السفينة# [الكهف: »]۷١‏ 
«رهينة4 [المدثر: ۳۸]ء «المسكنة) [البقرة: »]5١‏ #مسكونة» [النور: ۲۹]ء 
لإزيتونة) [النور: 0]» #الملعونة» [الإسراء: »]١‏ #موضونة4 [الواقعة: :]١9‏ 
#محصنة* [الحشر: »]١5‏ #مؤمنة* [البقرة: ١۲۲]ء‏ #بينة» [البقرة: ١١١]ء‏ 
#بطانة» [آل عمران: 8١١]ء‏ #حيانة»* [الأنفال: 58]ء #الأمانة» [الأحزاب: 
]| #الميمنة # [البلد: ۱۸]ء #مبينة» [النساء: »2]١9‏ #أجنة* [النجم: ١۳]ء‏ 
#أكنة# [الأنعام: ١٠]ء‏ ##بألسنة» [الأحزاب: ١۱]ء‏ #مطمئنة» [النحل: .]١١7‏ 

الفاء: :ورت فى أخحل وعشرين اسحا .وه : 

#رأفة# [النور: ؟]ء» #الخطفة» [الصافات: »]٠١‏ #الرجفة» [الأعراف: 
.]٨۸‏ #خلفة# [الفرقان: 1۲]» #وخيفة# [الأعراف: »]٠١6‏ #غرفة* [البقرة: 
4 #زلفة# [الملك: ۲۷]ء #نطفة» [المؤمنون: .]١7‏ #طائفة» [المزمل : 
١‏ #عاصفة* [الأنبياء: ١8]ء‏ #الآزفة# [النجم: ۷٥]ء‏ لكاشفة) [النجم: 
۸] #الراجفة# [النازعات: 5]ء #الرادفة» [النازعات: ۷]» #واجفة» 
[النازعات : 8]» #كافة» [البقرة: 8١؟]»‏ #مصفوفة4 [الغاشية: ١٠]ء‏ #معروفة» 
[النور: ”65]» #المؤلفة» [التوبة: »]5١‏ #مضاعفة» [آل عمران: »]٠١١‏ 
#خليفة» [ص: .]١5‏ 
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السين : .وزدت: فى فاكثة اسما وهی : 

(إخمسة» [الكهف: ١۲]ء‏ «الخامسة4 [النور: ۷]ء #المقدسة4 [المائدة: 
١؟].‏ ظ 

القسبم الثانى: الذى يوقف عليه بالفتح هو إذا كان قبل الهاء واحد من عشرة 
أحرف» وهى أحرف الاستعلاء السبعة والحاء» والعين» والألف الساكنة» ويجمعها 
قولك: «غاض حظ صعق خط) فالغين: وردت فى أربعة أسماء وهى : 

«صِبَعَة4 [البقرة : [٨۸‏ ة4 [المؤمنون: 5١]ء‏ #بازعة4 [الأنعام : 
] عة [القمر: ه 

الألف الساكنة: وردت فى أحد عشر اسما [وهى] : 

« الصََلَوْة» [البقرة: *]» ال4 [البقرة: «4]» #االْحَمَؤة4 [البقرة: ٥۸]ء‏ 
جوت [ [غافر »]٤١:‏ لو4 [الأنعام: ۲ وة [النجم: .)]٠١‏ 

ك4 [آل عمران: ۲۸]» # ارس4 [آل عمران: ”] # ات4 [البقرة : 

/٠']ء‏ # نكر [النور : 0 7]ء 8مُرْحَلةٍ» [يوسف: ۸۸]. 

ويلحق بهذه الأسماء «ذات» من قوله تعالى: #ذات بَهجة# [النمل: ]٠١‏ 
ونحو على ما يأتى فى باب الوقف على مرسوم الخط › وهتهات) [المؤمنون: 
5”]. 

وات فى النجم [19]. و#رَلَاتَ4 فى ص [۳]. 

والضاد: وردت فى تسعة أسماء» وهى: #رَوْصحة 4 [الروم: »]٠١‏ ڪڪ 
[طه: 47]ء سَ4 [الزخرف: »]٣٣‏ #غرصة4 [البقرة: 5؟1]) لري 4 
OT‏ 0 [البقرة: ١۲]ء‏ اة [الواقعة: ٣]ء‏ #دَاحِصَةٌ 4 
[الشورى: 2]١1‏ مقبوص ص4 [البقرة: ۲۸۳]. 

الحاء: وردت فى سبعة أسماءء وهى: #تفْحَة4 [الأنبياء: 51] س 
تيس: ۹٤]ء‏ ل4 [المدثر: ۲۹]ء ولي [المائدة: ٣]ء‏ «أثْكَدّ4 
[الأحزاب: 1۹]ء ل4 [فاطر : ١]ء‏ م4 [ص : 

الظاء: وردت فى ثلاثة أسماءء وهى : طً4 [التوبة : »]١7‏ #وَمَوْعِملةٌ4 
[البقرة: 57]» ظحَتَكلة4 [الأنعام: .]1١‏ 
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لصاد: وردت فى ستة أسماءء وهى: طعالتصة» [البقرة: 0144 كخ 
[الأنبياء: /2]91 “سآ 4 [الأنفال: 5؟]ء سا4 [الحشر: ۹]» #خيصةِ» 
[المائدة: ]2 #غْصَّةِ»# [المزمل: .]١١‏ 

العين: وردت فى ثمانية وعشرين اسماء وهى : #سََةَ» [الطلاق: ۷]» وس4 
[البقرة : 5 «إصئحة» [الأنبياء: ٠۸]ء‏ #ألسَاعَةُ4 [الأنعام: 2]7١‏ #طاعة » 
[السناء ١‏ شِرّْعَةٌ» [المائدة: 58]» ليْنْعَةُ» [النمل: ›]٤6۸‏ #شيعَة» [مريم : 
14[ 0 [النور: 9"]» ©#الْقَمَةِ» [القصص: ١]ء‏ #الجمَعَةَ4 [الجمعة: 
4] وسِعَة 4 [الأنعام : ١]ء‏ قارِعَة» [الرعد: ١۳]ء‏ #الويعةٌ# [الواقعة: »]١‏ 
«يَايْمَةُ» [الواقعة: "]» ح4 [فصلت: ۳۹]ء «قطعة4 [النمل: ۲"]ء 
مقطو [الواقعة: 7]. طمنْوءَةَ4 [الواقعة: ۳۳]» رة [الواقعة: 4"]. 

معد 4 [الفاشية + ٠] ١4‏ «الشَمعة4 امرك : ۷ اا4 [البقرة: ۲۳۳]ء 
ر4 [المعارج: 17]: ع [يوسف: ۱۹]ء رة [الجائية: 18]: 
«مرَضِعة4 [الحح: »]١‏ ##أَرَيعَةِ4 [البقرة: .]۲۲١‏ 

القاف : وردت فى تسعة عشر اسما: #طاقَة* [البقرة: »]١59‏ ناق َ4 
[الأعراف : 7]. «ألصَيمَة4 [البقرة: ١٠]ء‏ ٍَ4 [التوبة: ] ال 
[التوبة: ؟57]» #صكَقَةٍ4 [البقرة: 195١]ء‏ لتَفَقَةِ» [البقرة: ١۲۷]ء‏ لعقزر 
[الحجح: 5]» #وَرَقَةٍ* [الأنعام : 469 #صعِتَة* [فصلت: »]١‏ ##ذَايمَة* [آل 
عمران: »]۱۸٩‏ 2 ا ۳۸[ ٠‏ اا [الحاقة : »]١‏ # كَلْمَعَلّقَة» 
[النساء: ۱۲۹]ء عة [الحج: ه ِدَيَة4 [المائدة: ٠ ]۷١‏ الطرّد 
الجن ١١‏ ا 0 #وَالْمَنْحَيِقَة* [المائدة: ”] » . 

الخاء: وردت فى اسمين وهما : ظ 

«السلئهُ4 [عبس : ۳۳]ء تٌ4 [الحاقة: 1]. 

الطاء : وردت فى ثلاثة أسماء وهى #بِسَطة* [البقرة: 57 ؟]2 9# 
8 «المْحِيطة 4 [التوبة: 44]. 

ووجه اختيار الفتح مع هذه الأحرف العشرة : 

أما أحرف الاستعلاء منها فاستعلاؤها ينافى الإمالة» وقد ثبت أنها تمنع إمالة 

الألف متقدمة ومتأخرة» فالمتقدمة نحو: قاعد وغائب وخامد وصاعد وطائف وظالم 


مله 


حص # [البقرة : 
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وضامن» والمتأخرة نحو: ناقد» وعاطس» وعاصم» وعاضد» وعاطب» 
وناخل» قال سيبويه رحمه الله: «ولا نعلم أحدا يميل هذه الألف إلا من لا يؤخذ 
بلغته» فلما ثبت هذا مع الألف كانت الهاء أولى بالفتح» إذ إمالتها فرع إمالة الألف. 
وهذا مع اتصال أحرف الاستعلاء بالهاءء أما إذا حال بينهما حرف فإنهم يميلون 
للكسائى» ولا يراعون حرف الاستعلاء نحو: رقبة» والعقبة» والبطشة» والعصبة» 
وبغتة» والنخلة» وأما الحاء والعين فلقربهما من الخاء والغين فى المخرج حكم لهما 
بحكمهماء ومع هذا فإنهما إذا وقعا لاما أو عيئًا فى «فعّل» المفتوح العين» فإن 
المضارع إذ ذاك تفتح عينه فصيحًا مطرداء نحو جَعَلَ يَجْعَلُء وشَّرَحَ يَشْرَحْ وهذا 
تعليل المهدوى . وعلل الحافظ فى «الموضح» بأن الحاء والعين من حروف الحلق» 
فهما من حيز الألف» والفتح من الألف . 

قال : «فلذلك لزم حروف الحلق» وكان أحق بها لتجانس الصوت». 

فإن قيل : إن هذا التعليل» وتعليل المهدوى ينكران على أصل الباب ؛ لأن الهاء من 
حروف الحلق» ويأتى المضارع إذا كانت عينه أو لامه مفتوح الوسط كما تقدم فى الحاء 
والعين نحو : ذهل يذهل» ونقه ينقه» فكان ينبغى على هذا ألا تمال فى الوقف؟ 

فالجواب : أن الهاء إذا كانت عيئّاء أو لاما فى «فعل» بفتح العين فلها قوة وتمكن. 
فتمكنها أنها تثبت وصلا ووقمّاء وقوتها ملازمة الحركة لهاء أما إذا كانت عينا فلا يلحقها 
السكون» وأما إذا كانت لامًا : فلا تسكن أيضًا إلا فى الوقف. أو عند اتصالها بضمير 
الرفع للمتكلم» أو للمخاطب» أو نون جماعة المؤنث» وكل هذا عارض . 

وكذلك تلزمها الحركة فى المضارع ولا يلحقها السكون إلا إذا كانت لاماء 
فيعرض لها دخول الجازم أو اتصال نون جماعة المؤنث» وكلاهما عارض؛ فقويت 
لهذا التمكن على أن فتحت فى المضارع وهى عين لما ذكر من قوتها وتمكنهاء 
ولحصول الفتح قبلها فى حرف المضارعة؛ إذ ليس بينهما حاجز إلا الفاء وليست 
بحاجز حصين لسكونهاء فأرادوا"“ أن يكون العمل واحذا كما يميلون الفتحة 
والألف فى : عالم» وعابد؛ بسبب الكسرة [ليحصل التناسب» ويقرب العمل ويكون 
من باب واحدء وفتح ما قبلها وهى لام" ليحصل التناسب بينها وبين حركة ما 


)١(‏ فى ب: فإن أدوا. 
(۲) سقط فى ب . 
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قبلها؛ إذ كانت الفتحة من الألف. والألف والهاء من مخرج واحدء واستقر هذا 
الاعتناء بها والاحترام لها حين ثبت لها من القوة والتمكن ما تقدم . 

وأما الهاء التى تثبت فى الوقف بدلا من التاء فلا حظ لها فى الحركة ولا ثبوت لها 
فى الوصل» ولا فرق بينها فى ذلك وبين هاء السكت» غير أن هاء السكت لم تجعل 
بدلا من شىء يثبت فى الوصل» وهذه الهاء جعلت تعاقب التاء كما تقدم . 

فلما فقدت التمكن والقوة سلبت الاحترام» وأجريت مجرى الألف ؛ ألا ترى أن 
الإمالة أبدا سلطت على الألف وإن كانت من حروف الحلق إذ كانت ضعيفة لا تقبل 
الحركة فصارت لذلك طوع اليمين منفعلة لما يعرض لها من أسباب الإمالة. 

فإن قيل : ما ثبت من استحسان فتح عين الفعل لأجل حرف الحلق إذا كان عيئًا أو 
لاما ينافر إمالة فاء الكلمة فى : عابد» وعالم؛ لأنه حرف حلق متحرك بالفتح وفى 
محل يقل فيه التغيير أكثر ما يكون فى الأواخر وهو مع ذلك سابق على سبب 
الإمالة؛ فكان الواجب أن يستوفى حقه من إخلاص الفتح إذ سبب الإمالة غير 
موجود وقت النطق بالفاء وإنما يوجد بعد؟ 

فالجواب : أنه لما كانت الفاء وسبب الإمالة قد اشتملت عليهما كلمة واحدة» ولم 
يكن للسان بد من الإتيان بجميع حروف الكلمة وحركاتها - افتتح أول الكلمة على وجه 
يناسب آخرها لتخف الكلمة عليه» وهذه رائحة من معنى قول الشاعر : [من المتقارب] 

رأف الأهر يتفي إلى اخ تير الو ةا 

وينبغى للطالب أن يعلم متى حصل توجيه مسألة فى هذا العلم بوجه مناسب - 
كفى» فإن اتفق مع ذلك اطراد التوجيه فى سائر النظائر واستمرار التعليل فحسن› 
وإن لم يطرد ذلك وحصل الاختلاف بين النظائر فلا اعتراض؛ لأن القوانين فى علم 
العربية إنما هى أكثرية لا كلية؛ لأن موضوع هذا العلم الألفاظ» وهو أمر وضعى» 
وإنما يلزم الاطراد» ويقدح الانكسار فى العلوم العقلية . 

فإن قيل : قد ذكرت وجهًا من الشبه بين هذه الهاء وهاء السكت» فلم فتحت [ما قبل] 
هاء السكت فى - قوله تعالى -: #كتبيّة# [الحاقة : ]١9‏ و #سلطية4 [الحاقة : ۲۹]ء 
)١(‏ ينظر البيت فى: خزانة الأدب )3١9/8(‏ والمقتصد فى شرح الإيضاح 2)١59/١(‏ 


والخصائص )١7١ ء١/5( ,)5١9/١(‏ وشرح المفصل (0/ 22١١١‏ والأشباه والنظائر 
.(VY /۱1)‏ 
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ومالة# [الحاقة :۲۸]ء وروما أدرنكَ ما هية# [القارعة: ١٠]ء‏ وشبهه؟ 
والشدواب:ة أن E I E a aa‏ 
ولا شبه بينها وبين الألف الممالة فلم يكن لإمالتها وإمالة الفتحة وجهء والله - جل 

جلاله - أعلم وأحكم . 

وأما الفتح مع الألف فعلله الحافظ بأن الألف فى «الصلاة)» و«الزكاة). ` 
«والنجاة» منقلبة عن الواو» ففتحت فى الوقف دلالة على أصلهاء وحملت البواقى 
عليها كما حمل بعض حروف المضارعة على بعض فى نحو (يعد»» و«أكرم)» ثم 
علل بما معناه أن هذه الألف لو أميلت لزم إمالة ما قبلهاء ولم يمكن الاقتصار على 
إمالة الألف مع الهاء دون إمالة ما قبل الألف. , 

قال العبد: «وتمام هذا التعليل أن يقول: والأصل فى هذا الباب الاقتصار على 
إمالة الهاء والحرف الذى قبلها خاصة» . 

قال الحافظ : «وكذلك انعقد إجماع أهل الأداء على فتح الألف معها». 

وبمثل هذا علل الشيخ . 

واعلم أنه لا خلاف أن الكسائى يميل ألف «مرضاة»» و «مشكاة»» و «مزجاة». 
و«تقاة»» و «التوراة»» ولا يلزم من ذلك إمالة الهاء فى الوقف على مذهب الشيخ ؛ لأن 
الإمالة عنده لا تكون فى الهاء كما تقدم» وإنما أميلت الألف فى هذه الكلمات لانقلابها 
عن الياء كما مر فى الباب قبله لا من أجل هاء التأنيث» فأما على مذهب الحافظ حيث 
يرى أن الإمالة تدخل الهاءء وقد نص فى المفردات على هذه الكلمات الخمس ققال : 
«إن الألف وما قبلها هو الممال فى هذه الخمسة لا الهاء وما قبلها؛ إذ لو كان ذلك لما 

جازت الإمالة فيها فى حال الوصل لانقلاب الهاء المشبهة بالألف فيه تاء» . 
فيبقى عليه إشكال. وهو أن يقال: القدر الذى يحصل فى صوت الهاء من 
التكيف الذى نسميه إمالة بعد الفتحة الممالة» حاصل أيضًا بعد الألف الممالة؛ 
فيلزمك أن تقول: إنها ممالة 5 الألف الممالة وإن لم تكن الإمالة بسبب الهاءء 

والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم . 
القسم الثالث : الذى فيه التفصيل : هو إذا كان قبل الهاء أحد أربعة أحرف» وهى : 


)١(‏ سقط فى أ. 


ذه ا ال عل هاء اا 0۷ 


الهمزة» والهاء» والكاف» والراء» والضابط أنه متى كان قبل واحد من هذه الأربعة ياء 
ساكنة» أو كسرة متصلة به » أو مفصول بينهما بحرف ساكن ؛ أميلت فى الوقف وإلا فلا . 

أما الهمزة فوردت فى أحد عشر اسما: 

فى اسمين منها بعد الياء وهما: #كهيئة# [آل عمران: 59] و#خطيئة# [النساء : 
۲[ 

وفى خمسة بعد الكسرة» وهى : #مائة [البقرة e‏ : 4۹[ 
و#ناشئة# [المزمل: ]٦‏ ولسيئة) [الروم: ]۳١‏ و#إخاطئة* [العلق : [٠١‏ الوقف 
على هذه السبعة بالإمالة. 

ومنها أربعة سوى ما تقدم» وهى: # التّمَأَة ‏ [العنكبوت : ۰ و لإسَوءَة# 
[المائدة: ١‏ ] و «#أمرَأة » و لبر [التوبة: ١‏ 

مذهب الحافظ فى «التيسير» الفتح فى الأربعة» وذكر فى غيره الخلاف فى 
المأ و ##سَوْءَة2# وأن الفتح أقيس . 

وحاصل قول الشيخ والإمام فى هذه الأسماء موافق لقول الحافظ» إلا أن الشيخ 
ذكر أن إمالة #النشأة# و#سوءة# هو مذهب أبى الطيب . 

0 الهاء فوردت فى أربعة أسماء : 

ثلاثة منها بعد الكسرة وهى: ٠‏ 

[الأنعام : ۱۹]ء و#إفاكهة» [عبس:١7]‏ ولوجهة ‏ [البقرة: 16۸[ 
الوقف على هذه الثلاثة بالإمالة . 

ومنها واحد بعد الألف وهو #سفاهة# الوقف عليه بالفتح من الطرق الثلاثة. 

وأما الكاف فوردت فى أحد عشر اسما : 

فى واحد بعد الياءء وهو #الأيكة» [الحجر: ۷۸] بالألف واللام» فأما «ليكة» 
دون الألف واللام فليس فى قراءة الكسائى”" . 


)١(‏ هكذا فى المخطوط فليحرر. 

)۲( قرأ نافع وابن كثير وابن ¿ عامر: ولخدا زم واحدة رمح الناى. جعلره ه اسمًا غير معرف ب (أل) 
مضافا إليها (أصحاب) هنا وفى (ص) خاصة» والباقون: (الأيكة) معرفا ب (أل) مضافا إليها 
(أصحاب) هنا وفى (ص) خاصة» والباقون : (الأيكة) معرفا ب(أل) ؛ موافقة لما أجمع عليه فى 


الحجر وفى (ق)» وقد اضطربت أقوال الناس فى القراءة الأولى» وتجرأ بعضهم على قارئها. _ 
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ووجهها على ما قال أبو عبيد: أن (ليكة) اسم للقرية التى كانوا فيها و (الأيكة): اسم 
للبلد كله. قال أبو عبيد: لا أحب مفارقة الخط فى شىء من القرآن إلا ما يخرج من كلام 
العرب» وهذا ليس بخارج من كلامها مع صحة المعنى فى هذه الحروف» وذلك أنا وجدنا 
فى بعض التفاسير الفرق بين (ليكة)» و (الأيكة)» فقيل: (ليكة): هو اسم للقرية التى كانوا 
فيهاء والأيكة: البلاد كلها؛ فصار الفرق بينهما شُبيهًا بما بين (مكة» وبكة)» ورأيتهن مع 
هذا فى الذى يقال: إنه الإمام -مصحف عثمان- مفترقان» فوجدت التى فى (الحجر) والتى 
فى (ق): (الأيكة)» ووجدت التى فى (الشعراء) والتى فى (ص): (ليكة)ء ثم اجتمعت 
عليها مصاحف الأمصار بعد» فلا نعلمها إذن اختلفت فيهاء وقرأ أهل المدينة على هذا 
اللفظ الذى قصصناء > يعنى بغير ألف ولام. ولا إجراء. انتهى ما قاله أبو عبيد. قال 
ا شامة بعد نقله كلام اف هذه عبارته» وليست سديدة؛ فإن اللام موجودة فى 
(ليكة)» وصوابه: بغير آلف وهمزة. قال شهاب الدين: بل هى سديدة؛ فإنه يعنى بغير 
آلف ولام معرّفة لا مطلق لام فى الجملة. 

وقد تعقب قول أبى عبيد وأنكروا عليه » فقال أبو جعفر : أجمع القراء على خفض التى فى 
(الحجر) و (ق) ؛ فيجب أن يرد ما اختلف فيه إلى ما اتفق عليه إذ كان المعنى واحذاء فأما ما 
حكاه أبو عبيد من (ليكة) : اسم القرية» وأن (الأيكة) : اسم البلد كله - فشىء لا يثبت ولا يعرف 
من قاله» ولو عرف لكان فيه نظر؛ لأن أهل العلم جميعًا من المفسرين والعالمين بكلام العرب 
على خلافه, ولا نعلم خلافا , بين أهل اللغة أن (الأيكة) : الشجر الملتف . 

أن اتاج يمشن عو اجنم لقراءة من قرا ف هلين اد لاقن ا 
(ليكة) فلا حجة فيه» والقول فيه: إن أصله: (الأيكة) ثم خففت الهمزة» فألقيت حركتها 
على اللام» فسقطت NS‏ الام قد تحر كت 19د جور على هذ 
إلا الخفض» كما د تقول: (مررت بالأحمر) على تحقيق الهمزة» > ثم تخففها فتقول: 
(بلحمر). فإن شئت كتبته فى الخط على ما كتبته أولاء وإن شئت كتبته بالحذف» ولم 
يجز إلا الخفض؛ فلذلك لا يجوز فى (الأيكة) إلا الخفض» قال سيبويه: واعلم أن كل 
ما لم يتصرف إذا دخلته الألف واللام أو أضفته انصرف. ولا نعلم أحذا خالف سيبويه 
فى هذاء وقال المبرد فى كتاب الخط : كتبوا فى بعض المواضع : (كذب أصحاب ليكة) 
بغير ألف» لأن الألف تذهب فى الوصل» ولذلك غلط القارئ بالفتح فتوهم أن (ليكة) 
اسم شىء» وأن اللام أصل فقرأ: (أصحاب ليكة) . 

وقال الفراء: نرى -والله أعلم- أنها كتبت فى هذين الموضعين بترك الهمز؛ فسقطت 
الألف لتحريك اللام. قال مكى : تعقب ابن قتيبة على أبى عبيد فاختار (الأيكة) بالألف 
والهمزة والخفض» وقال: إنما كتبت بغير ألف على تخفيف الهمزء قال: وقد أجمع 
الناس على ذلك» يعنى: فى (الحجر) و (ق): فوجب أن يلحق ما فى (الشعراء) 
و(ص) بما أجمعوا عليه» فما أجمعوا عليه شاهد لما اختلفوا فيه. وقال أبو إسحاق: 
القراءة بجر (ليكة) وأنت تريد (الأيكة)» أجود من أن تجعلها (ليكة) وتفتحها؛ لأنها لا 
تتصرف لأن (ليكة) لا تعرف» وإنما هى (أيكة) للواحد» و (أيك) للجمع» مثل : أَجَمَة 
وأججم. والأيك: الشجر الملتف» فأجود القراءة فيها الكسر وإسقاط الهمزة لموافقة 
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وفى أربعة [بعد] الكسرة وهى #ضاحكة» [عبس: ۳۹] و#مشركة» 
[البقرة:٠۲]‏ و#الملائكة*# و#والمؤتفكة# [النجم: ]٥١‏ الوقف على هذه 
الخمسة [بالإمالة]. 


- ال ا ب 

المعرفة. eT‏ 0 ل ا 
ا ب فهو على قياس قول من قال : . مررت 
بلحمر› ٠‏ ويبعد أن يفتح نافع ذ لك مع ما قال عنه ورش . . يعنى أن ورشا نقل عن نافع 
نقل حركة الهمزة ة إلى الساكن قبلها حيث وجد بشروط مذكورة» ومن جملة ذلك ما فى 
سورة (الحجر) و (ق) من لفظ (الأيكة). فقرأ على قاعدته فى السورتين بنقل الحركة 
وفرع الهمز وخفض ا فكذلك ينبغى أن 0 الحكم فى هذين ا أيضًا. 
الوجهء نم ذا بلقب ررم أن لكا يرن ل فتومُم قاد إليه خط 
المصحف . . وإنما كتبت على حكم لفظ اللافظ» كما يكتب أصحاب النحو: لان 
وول على هذه الصورة لبيان لفظ المخفف . وقد كتبت فى سائر القرآن على الأصل 
و واحدة» على أن (ليكة) اسم لا يعرف› وروی أن (أصحاب الأيكة) كانوا 
أصحاب شجر ملتف» وكان شجرهم الدوم» وهو شجر المقل . يعنى ان مادة (ل ى ك) 
مفقودة فى لسان العرب. كذا قال الثقات ممن تتبع ذلك . 

قال: وهذا كما نصوا على أن الخاء والذال المعجمتين لم يجامعا الجيم فى لغة العرب؛ 
ولذلك لم يذكرها صاحب (الصحاح) مع ذكره التفرقة المتقدمة عن أبى عبيد» ولو کات 
موجودة فى اللغة لذكرها مع ذكره ا المتقدمة؛ لشدة الاحتياج اليه . وقال الزجاج 
آنا : yT‏ فى التقسير أن اسم المديئة التي كان فيها 

: (ليكة). 

E‏ لو صح هذا فلم أجمع القراء على الهمز فى قوله: #وإن كان أصحاب 
الأيكة» [الحجر : ۷۸] فى (الحجر)ء و (الأيكة) التى ذكرت هاهنا هى (الأيكة) التى ذكرت 
هناك › وقد قال ابن عباس : الأيكة : الغيضة . ولم يفسرها بالمدينة ولا البلد؟ ١‏ 

قال شهاب الدين : وهؤلاء كلهم كأنهم زعموا أن هؤلاء الأئمة الأثبات إنما أخذوا هذه 
القراءة من خط المصاحف دون أفواه الرجال», وكيف يظن بمثل أسنّ القراء وأعلاهم إسنادًاء 
Lk‏ مله من ٠‏ جلة الصحابة : أبى الدرداء وعثمان بن عفان وغيرهماء. وبمثل 
إمام ال وبمثل إمام المدينة › وكيف ينكر على أبى عبيد قوله أو يتهم 
ف او کک على بن لم ب والتواتر قطعى فلا يعارض بالظنى› وأما 
اختلااف القراءة ار الع ل عبر علي تارة بالقرية 0 وتارة 
عبر عنها بما كثر فيها 
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وفى ستة سوى ما تقدم» وهی : 

مك4 [الفتح : 4 ؟]ء ولببكة4 [آل عمران: 945]» وليك4 [الحاقة: »]٠١‏ 
و#ألتّؤكة [الأنفال: ۷]» و لال4 [البقرة: »]٠۹١‏ و مك4 [النور: 
[٥‏ 

اختيار الحافظ والإمام الفتح» وذكر الشيخ عن أبى الطيب الإمالة» وأما الراء 
فوردت فى ثمانية وثمانين اسما: 

فى ستة بعد الياء الساكنة وهى: #كبيرة* [التوبة: »]١7١‏ و##كثيرة* [البقرة : 
05 ولإصغيرة4 [التوبة: »]١١١‏ و#الظهيرة» [النور: »]٥۸‏ و##بحيرة» 
[المائدة: »2]٠١7”‏ و#بصيرة* [يوسف: ]١٠١8‏ . 

وفى ثلاثين بعد الكسرة المتصلة» أو المفصولة بالساكن وهى: #فنظرة» 
[البقرة: ٠8؟]ء‏ و#بالآخرة» [البقرة: 5]» و#حاضرة» [البقرة: ۲۸۲]» 
و#كافرة# [آل عمران: ١]ء‏ و#دائرة» [المائدة: 2157 و#وازرة# [الأنعام : 
4 وطظاهرة» [لقمان: ١۲]ء‏ ولإناضرة» [القيامة: ؟؟]ء و#إناظرة» 
[القيامة : 77]» و#باسرة* [القيامة: 4 7]» وففاقرة* [القيامة: ١٠]ء‏ و#الحافرة» 
[النازعات: »]٠١‏ و#ناخرة#» [النازعات: »[١١‏ و#خاسرة# [النازعات: [١١‏ 
و#بالساهرة* [النازعات: »]١5‏ و#صابرة»* [الأنفال: 5]» و#معذرة» 
[الأعراف: 54١]ء‏ و#المغفرة* [البقرة: ١”؟]ء‏ و#منكرة» [النحل: ۲۲]ء 
و#مبصرة* [الإسراء: »]١١‏ و#مسفرة» [عبس: ۳۸]» و#أساورة» 
[الزخرف: 107]» و#تبصرة#© [ق: 6]ء و#تذكرة» [طه: »]٣‏ و#مستنفرة» 
[المدثر: »]٥١‏ و#مستبشرة# [عبس: 0159 و#عبرة)» [آل عمران:؟١]ء‏ 
و#فِطرَت4 [الروم: »]”١‏ و#سدرة» [النجم: »]١5‏ و#قرة» [الفرقان: 14]. 

الوقف على هذه الستة والثلاثين بالإمالة إلا #فِطرَتَ# فإن الإمام استثناها فقال : 
بالفتح» وذكر الشيخ الخلاف عن أصحاب ابن مجاهد» وكذلك ذكر الحافظ 
الخلاف فى غير «التيسير»» ومقتضى قوله فى «التيسير إمالتها إذا لم يستثنها . 

وفى اثنين وخمسين سوى ما تقدم» وهى: #جَهِرَة4 [البقرة: 150 و« للسرَة» 
[مريم: 9"]ء و#إقرة» [المائدة:9١].‏ و#أرزّهْرَة»# [طه: »]٠١١‏ وهصخَرَةَ» 
[لقمان: 5١]ء‏ ورج [الصافات : 9١]ء‏ و##تظرَةٌ» [الصافات : 2]88 ولعكرة4 


مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث o۳۱‏ 


[البقرة: 97١]ء‏ و##سَكرةُ» [ق: 9١]ء‏ و#كررة» [المائدة: 01٠٠١‏ و«غيرر» 
[المؤمنون: "5]ء ول4 [الإنسان: ١١]ء‏ و#عورَة» [الأحزاب: ١١‏ 
و# كيرم# [النور: »][١١‏ ول4 [النساء: ٠5]ء‏ وق [الفرقان: »]۷٤‏ 
ولإصَرَّو» [الذاريات : ۲۹]ء و#تارة4 [الإسراء: 59]» وطعْسَرَز» [البقرة: »]58٠١‏ 
وطاحْمرََ» [آل عمران: »]٠١‏ وظاالْعْسَرَةَ4 [التوبة:1١1]»‏ و#إسورة 4 [التوبة : 
“]» وصور # 5 4]ء وة [مريم: ١١]ء‏ ولثَّمَرَة4 [البقرة: 
٥‏ و#شجرة4 [طه: .]١٠١‏ و#االسَّكرَة» [الأعراف: 7١١]ء‏ ولعكرة 
[البقرة: 197]: N‏ : ۷[ وس [عبس: ١٠]ء‏ ولبیر) [عبس : 
[٦‏ و4 [عبس: .]1٠‏ ونر [عبس: »]٤١‏ ولا اکر [عبس: »]٤١‏ 
وا4 [عبس : ١٤]ء‏ وة [القصص : 1۸[ و لجان [البقرة: »]۲١‏ 
و#وعمارة [التوبة : »]١9‏ و#تِجَدرَة4 [البقرة: ۲۸۲]ء و#السَّيَارَة4 [يوسف : »]٠١‏ 
كفَارة 4 [المائدة : 6 4 ]ء و امار 4 [يوسف : 07]ء و رو4 [الأحقاف : »]٤‏ 

مسر مَْسَمَقَ 4 [البقرة : ۸°[ ولامُطهسرة 4 [البقرة : ٠‏ و مشر 5 [المدثر: ۲[ 
00 [آل عمران: »]١5‏ و م [الفتح : »]١‏ ول4 [الحج : 
]0 وصور # [المدثر: ١0]؛‏ وحْتُورةُ» [ص: 15]. 

الوقف على جميعها بالفتح من الطرق الثلاثة» والله جل جلاله وتقدست أسماؤه 
أعلم وأحكم . 

فأما علة التفصيل فى هذه الأحرف الأربعةء فإنها لما لم تكد من حروف 
الاستعلاء لم تقو على الفتح قوة حروف الاستعلاء؛ ولما كان بينها وبين حروف 
الاستعلاء نوع من الشبه لم تضعف عن الفتح مطلقًا؛ فاعتبر لذلك ما قبلها فقويت 
على الفتح مع الفتح والضم» وضعفت مع الياء والكسر على ما تقدم : 

فوجه شبه الهاء والهمزة لحروف الاستعلاء أنها من حروف الحلق كالحاء 
والعين» ويفتح معها عين المضارع من «فعل» المفتوح العين إذا كانا فى موضع 
العين» أو اللام» كما تقدم فى الحاء والعين» ومع ذلك فهما من مخرج الألف› 
والفتح من جنس الألف» وأما الكاف فإنها قريبة المخرج من القاف . 

وأما الراء فلتكررها قويت» فإذا انفتح ما قبلها فكأنه قد اجتمع ثلاث فتحات» 
وفى هذا الأخير نظرء وسيأتى فى باب الراءات» والله عز وجل أعلم . 
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قال الحافظ : «وكذلك إن وقع قبل الهاء ء راء وانمتح ما قبل الراء أو انضم» . 

وكان ينبغى أن يقول مع هذا: «أو سكن بعد فتحة أو ضمة) ؟ ألا تراه ذكر فى 
الأمثلة: ترز [المؤمنون: 5] و طحُتْرَوَ4 و «شورةٌ» و رعا [التوبة : 
89]. 


وقوله: «أو همزة وازة نفتح ما قبلها أو كان ألمًا» كان ينبغى أن يقول : (أو ساكنًا بعد 
فتحة» بدل قوله: «أو كان ألمًا» لأن أمثلته اشتملت على اَلَفَأ [العنكبوت: ]٠١‏ 
و عمو o EAE‏ | 

قوله: «أو هاء وكان قبلها ألف» ليس فى القرآن منه إلا #سَمَامَةَ» 
[الأعراف:17]. 


وقوله: «أو كاف وازد نضم ما قبلها أو انفتح»» كان ينبغى أن يقول : أو سكن بعد 
فتحة»؛ لأن أمثلته اشتملت على #ألشَّوَحَةَ» [الأنفال: /ا]» وكذلك الكاف 
المشددة» كما تقدم فى الأمثلة . 

قوله : «فإن ابن مجاهد وأصحابه كانوا لا يرون إمالة الهاء وما قبلها مع ذلك» يشير 
بذلك إلى جميع ما تقدم من قوله: إلا أن يقع قبل الهاء أحد عشر حرفا . . .2 إلى 
هذا الموضع . 

وذكر فى «الموضح» أن اختيار الفتح فى هذا كله هو مذهب ابن مجاهد» وأبى 
الحسين بن المنادى”''» وأبى طاهر بن أبى هاشمء وأصحابهم» ونص أنها قراءته 
على أبى الحسن بن غلبون وذكر عن أبى مزاحم موسى بن عبيد الله" 


)١(‏ أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله أبو الحسين البغدادى» المعروف بابن المنادى» الإمام 
المشهور» حافظ ثقة متقن محقق ضابط» قرأ على الحسن بن العباس وعبيد الله بن محمد 
ابن أبى محمد اليزيدى و -جامع البيان - محمد بن سعيد بن د یحی البزورى وإدريس 
ابن عبد الكريم وسليمان بن يحيى الضبى و - الكفاية الكبرى - الفضل بن مخلد والحسن 
ابن العباس بن أبى مهران الجمال» وروى الحروف عن جده محمد بن عبيد الله ومحمد 
ابن اع الا ووهم الهذلى فى قوله إنه قرأ على الدورى» قرأ عليه - الكامل - أحمد 
ابن نصر الشذائى وعبد الواحد بن أبى هاشم وأبو الحسن بن بلال وأحمد بن صالح بن عمر 
البغدادى و-الكفاية الكبرى - عبد الله بن أحمد بن يعقوب و - جامع البيان - أحمد 
ابن عبد الرحمن وأبو الحسن على بن عمر الدار قطنى وعبيد الله بن إبراهيم العمرى» وروى 
القراءة عنه مو الحسين الجبنى شيخ الأهوازى ومات قبله بزمان» 00 
وثلاثمائة فى المحرم . ينظر غاية النهاية /١1(‏ 44). 

(۲) فى نس : عبد الله: 
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الخاقانى”''» وأبى بكر بن الأنبارى» وجماعة من أهل الأداء إطلاق القياس بالإمالة 
فى الجميع من غير استثناء» وهى قراءته على أبى الفتح . 

وقوله: «والأول أختار» يعنى مذهب ابن مجاهد. 

وقوله: «إلا ما كان قبل الهاء فيه ألف فلا تجوز الإمالة فيه . 

هذا الاستثناء يرجع إلى ما قبل قوله: «والأول أختار» والله تبارك وتعالى جده. 


ولا إله غيره أعلم وأحكم . 


مسألة: أنبه بها المبتدئ وأختم بها الباب : 

#ءَانة» فى الغاشية [0] يميل منها هشام فتحة الهمزة والألف خاصةء ويفتح 
الياء والهاءء والكسائى يعكس الأمر فيميل فتحة الياء والهاء فى الوقف» ويفتح 
الهمزة والألف فافهم . 

والله تبارك وتعالى الموفق للصواب» والهادى إلى صراط المستقيم . 


 F%‏ يد فين 


)١(‏ موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان» د مزاحم الخاقانى البغدادى»› إمام مقرئ مجود 
محدث أصيل ثقة سنى» أخذ القراءة عرضا عن - المبهج والكامل - الحسن بن عبد الوهاب 
و- الكامل - محمد بن الفرج› كلاهما عن الدورى عن الكسائى و -الكامل- إدريس 
ابن عبد الكريم و-الكامل - محمد بن يحيى الكسائى وعبد الوهاب بن محمد بن عيسى 
الخزازء وسمع الحروف من - المستنير- أحمد بن يوسف التغلبى عن ابن ذكوان ومن - 
المستنير- محمد بن أحمد بن واصل عن أبيه. قرأ عليه -الكامل - أحمد بن نصر 
والمستنير- محمد بن أحمد بن إبراهيم و -المستنير- أحمد بن الحسن بن شاذان و- المبهج 
- محمد بن أحمد الشنبوذى و- الكامل - زيد بن على» قال الدانى: كان إمامًا فى قراءة 
الكسائى ضابطًا لها مضطلعاً بهاء قرأ عليه غير واحد من الحذاق» منهم أحمد بن نصر 
الشذائى» ومخمد بن أحمد الشنبوذى وغيرهماء قال: وكان أبوه وجده وزيرين 
لبنى العباس» وكذلك أخوه أبو على محمد بن عبيد الله» وترك أبو مزاحم الدنيا وأعمل 
نفسه فى رواية الحديث» وأقرأ الناس وتمسك بالسنة» قال: وكان بصيرًا بالعربية شاعرًا 
مجودّاء وقال الخطيب: كان ثقة من أهل السنة» قال ابن الجزرى: هو أول من صنف فى 
التجويد فيما أعلم» وقصيدته الرائية مشهورة» وشرحها الحافظ أبو عمرو» وقد أخبرنى بها 
وبقصيدته الأخرى فى السنة أبو حفص عمر بن الحسن المراغى بقراءتى عليه عن على 
ابن ا المقدسى »› أخبرنا ابن طبرزد بسنده» وقد حدث عنه أبو بكر الأجرى وأبو حفص 
ابن شاهين وجماعة» ومات فى ذى الحجة سنة خمس وعشرين وثلاثمائة . 

ينظر: غاية النهاية (۲/ ,)7171-1757٠‏ 
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باب ذكر مذهب ورش فى الراءات مجملا 
بنى الحافظ - رحمه الله - التبويب على مذهب ورش فيما خالف فيه غيره من 
| القراءء فرقق من الراءات المتحركة بالفتح أو بالضم”"» ويذكر فى أثناء الباب 
مذاهب سائر القراء» وما اتفق الكل على تفخيمه أو على ترقيقه . 


)١(‏ ويمكن إجمال ما فصله المصنف بقول ابن غلبون فى التذكرة بقوله: اعلم أن ورشا كان يقرأ 

الراء المفتوحة بين اللفظين إذا وقع قبلها ياء ساكنة أو كسرة فقط : 

فأما الياء الساكنة فإنها تلى الراء» وما قبل هذه الياء يقع على ضربين: مفتوحًا ومكسورًا 
کو 
فأما المفتوح فكقوله تعالى : #خيرًا يؤتكم* [الأنفال: .]7١‏ #وافعلوا الخير» [الحج : 
۷ و إغيركم» [التوبة: 28 وغيرها] و لإحيران4 [الأنعام: ١لاء‏ وغيرها] و #فيهن 
خيرات# [الرحمن: ١۷]ء‏ و#غيره# [البقرة: ۲٠١‏ وغيرها] و #الخيرات* [البقرة: 
» وغيرها] و #غير أولى الضرر» [النساء: 48] و #لا ضير إنا» [الشعراء: ]5٠‏ 
و #الجبال سيرًا» [الطور: ]٠١‏ وما أشبه هذا حيث وقع. 

وأما المكسور فكقوله تعالى: #ولله ميراث# [آل عمران١8١؛‏ وغيرها]ء 
و#وعشيرتكم# [التوبة: 5؟] و #فالمغيرات4 [العاديات: ”] و #بشيرًا ونذيرًا» 
[البقرة: ۹١١١ء‏ وغيرها] و#قديرا# [النساء: ۳۳٠1ء‏ وغيرها] و #بصيرا# [النساء 8ه 
وغيرها] و لإنصيرا# [النساء ٤٠٥‏ وغيرها] و #قمطريرا# [الإنسان ]٠١‏ و #مستطيرا» 
[الإنسان: ۷] و #عسيرا# [الفرقان" ؟] و #يسيرا# [النساء: ٠١‏ وغيرها] و#قواريرا» 
[الإنسان: ]١١ .٠١‏ و #خبيرا» [النساءه”: وغيرها] وما أشبه هذا: فورش وحده يقرأ 
هذه الراء بين اللفظين مع هذه الياء حيث وقعت فى المنون والمضاف» وفيما كانت الراء 
فيه غير طرف فى الوصل والوقف جميعًا؛ لوجود حركة الراء فيهماء وما كانت الراء فيه 
طرفا فى الوصل فقط؛ لسكون الراء منه فى الوقف . 

وأما الكسرة التى تقع قبل هذه الراء فإنها تكون على ضربين : 

اهما أن تثلى الراء. والاخر: أن يحول بيتهها شاك : 

فأما ما وليتها فيه الكسرة فكقوله تعالى: #ليغفر لك الله# [الفتح؟] و #فاطر 
السموات» [يوسف:١١٠]‏ و حخسر الدنيا» [الحج: ]١١‏ و #إشعائر الله» [المائدة: 
> وغيرها] و #تبصرة» [ق: ۸] و #تذكرة# [طه: ”2 وغيرها] و #ناضرة. إلى ربها 
ناظرة# [القيامة: 27١‏ 77] و #باسرة# [القيامة: 5؟] و #فاقرة* [القيامة: ]١5‏ 
و#بالساهرة* [النازعات: ]١54‏ و #نخرة] [النازعات: ]١١‏ و #من قطران* [إبراهيم : 
] و #قاصرات الطرف# [الصافات: ٤۸‏ وغيرها] و #فالزاجرات* [الصافات: ؟] 
و #فرشا# [البقرة: ۲۲] و #سرجا» [الفرقان: »5١‏ وغيرها] و #كرامًا# [الفرقان: 
۲ وغيرها] و #شاكرًا» [النساء: ١٤۱٠ء‏ وغيرها] و #صايرًا» [الكهف: 2.54 
وغيرها] و #إلا مبشرًا» [الإسراء: ١٠٠٠ء‏ وغيرها] وما أشبه هذا. 

وأما ما حال بينهما فيه الساكن فكقوله تعالى: #الذكر لتبين# [النحل: ٠٤٤‏ وغيرها]ء ‏ 
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= وما علمناه الشعر] [يس: 19] و #وزر أخرى) [الأنعام: 2١75‏ وغيرها] و #غير 

إخراج» [البقرة: ]١4٠‏ و #إخراجهم# [البقرة: ]۸٥‏ و #إكراههن4 [النور: ”] 
و#المحراب# [آل عمران: ۳۷ء وغيرها] #وإسرافنا# [آل عمران: ]١57‏ 
#والإشراق» [ص: 1۸] و #عبرة# [يوسف: ]١١١‏ و #سدرة*# [النجم: ]١5‏ 
و#سركم# [الأنعام: *] و #ذو مرة# [النجم: ٦]ء‏ و #إسرافا» [النساء: ]١‏ 
و#صهرًا» [الفرقان: 55] و #ذكرًا» [البقرة: 2٠٠١‏ وغيرها] وما أشبه هذا: فورش 
وحده يقرأ هذه الراء مع هذه الكسرة فى هذين الضربين بين اللفظين» حيث وقعا فى 
المنون والمضاف» وكانت الراء فيه غير طرف فى الوصل والوقف جميعًا؛ لوجود حركة 
الراء فيهماء وفيما كانت الراء فيه طرفًا فى الوصل فقط؛ لسكون الراء منه فى الوقف . 

وقد خالف أصله مع هذه الكسرة -فى الضربين جميعًا- فى مواضع محصورة: 

فأما ما وليت الكسرة فيه الراءء فإنه خالف أصله فيه فى ثمانية أحرف» ففتح الراء فيها : 

أحدها: أن يكون ذلك الحرف المكسور باء الجرء كقوله تعالى : #برازقين# [الحجر : 
۰ و #برادى رزقهم» [النحل : ]١‏ و #بربهم يعدلون4 [الأنعام: »١‏ وغيرها] و#برأس 
أخيه» [الأعراف: ]١٠١‏ و #برسوله* [التوبة: ٠٤‏ وغيرها] وما أشبه هذا. 

والثانى : إذا كان ذلك الحرف المكسور لام الجرء كقوله تعالى: #لربهم يرهبون» 
[الأعراف: ]١5١5‏ و #ألربك البنات# [الصافات: ]١59‏ و #ولرسوله وللمؤمنين# 
[المنافقون: ۸] وما أشبه هذا. 

والثالث: قوله تعالى: #الصراط 4 [الفاتحة: ٠٦‏ وغيرها] و #صراط# [الفاتحة: ۷» 
وغيرها] حيث وقع فى حال النصب والجر والرفع. 

والرابع: إذا وقع بعد هذه الراء - المكسور ما قبلها- ألف بعدها راء مفتوحة أو 
مضمومة» كقوله: #مسجدًا ضرارًا» [التوبة: ]٠١7‏ و #لوليت منهم فرارًا# [الكهف: 
۸ و إن يريدون إلا فرارًا» [الأحزاب: ]١‏ و #قل لن ينفعكم الفرار» [الأحزاب : 
]نوما أشيه هذا: 

والخامس : إذا وقع بعد هذه الراء ألف» بعدها قاف مضمومة» كقوله تعالى : هذا فراق 
بينى وبينك* [الكهف : ۷۸]» و لظن أنه الفراق# [القيامة: ۲۸]» وقد ذهب قوم إلى 
الأخذ لورش فى هذا الموضع بين اللفظين» وقد قرأت بذلك على بعضهمء والفتح أجود. 

والسادس: إذا وقع بعد هذه الراء ألف» بعدها عين مفتوحة» كقوله تعالى: #عنهم 
سراعا» [ق: 54] و #من الأجداث سراعًا# [المعارج: ۳] و #سبعون ذراععا» 
[الحاقة: 7]» وقد ذهب قوم إلى الأخذ لورش فى هذا الموضع بين اللفظين» وقد 
قرأت بذلك على بعضهم› والفتح أجود. ٠‏ 

والسابع : إذا وقع بعد هذه الراء ألف» بعدها همزة مفتوحة» كقوله تعالى : 

«إلا مراء» [الكهف: ۲۲] و #افتراء عليه» [الأنعام: ]١8‏ و #افتراء على الله# 
[الأنعام: ]١5٠‏ وما أشبه هذا. 

والثامن: إذا وقع بعد هذه الراء ألف تدل على الاثنين» سواء كانت تلك الألف اسمًا أو 
حرفًا: فالاسم كقوله: أن طهرا بيتى) [البقرة: 5؟١]‏ و «فلا تنتصران» = 
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وقوله: «مجملا»). 

يريد أنه إنما يذكر فى هذا الباب قوانين جامعة» ويبينها بأمثلة تشعر بما تشتمل 
عليه تلك القوانين الكلية من آحاد الألفاظء ولا ينزل إلى تعيين كل لفظة على 
التفصيل . 

واعلم أنه يستعمل فى هذا الباب تفخيم الراء وفتحها وتغليظها بمعنى واحد. 
ويستعمل أيضًا ترقيقها وإمالتها وبين اللفظين بمعنى واحدء لكن هذا فيما كان من 
الراءات متحركا بالفتح» فأما الراء المكسورة» فلا يستعمل فيها إلا لفظ الترقيق 
خاصة» وكذلك الراء المضمومة التى يرققها ورش» ينبغى أن يعبر عنها بلفظ الترقيق 
و3 ٠ N‏ ظ 

واعلم أن القراء يقولون [إن]“ الأصل فى الراءات التغليظ» فإنما ترقق لعارض» 
واحتج لهذا الشيخ فقال ما: نصه: «إن كل راء غير مكسورة فتغليظها جائزء وليس 
كل راء يجوز فيها الترقيق؛ ألا ترى أنك لو قلت: رغد أو رقد» ونحوه بالترقيق 
لغيرت لفظ الراء إلى الإمالة» وهذا مما لا يمال» ولا علة فيه توجب الإمالة» انتهى . 


= [الرحمن: 5”]. والحرف كقوله: #ساحران# [القصص: .]٤۸‏ 
وقد ذهب قوم إلى الأخذ لورش فى هذا الموضع والموضع الذى قبله بين اللفظين» وقد 
قرأت بذلك على بعضهم» والفتح أجود فيهما. 
وأما ما خالف أصله فيه -مما قد حال بين الكسرة وبين الراء ساكن- ففتح الراء فيه» فهو 
سبعة مواضع : 
أحدها: #إعراضا» [النساء: ]١78‏ و #كبر عليك إعراضهم4 [الأنعام: 0 7]. 
والثانى : الأسماء الأعجمية وهى: #إبراهيم# [البقرة: 2١78‏ وغيرها] و #إسرائيل» 
[البقرة: ٠٤١‏ وغيرها] و #عمران*# [آل عمران: ”» وغيرها] حيث وقعت. 
والثالث: إذا وقع بعد هذه الراء ألف بعدها راء مفتوحة» كقوله تعالى: #لهم إسرارًا» 
[نوح: ]٩‏ و #عليكم مدرارًا» [هود: ٥۲‏ وغيرها]. ) 
والرابع : قوله تعالى : #مصر» منونًا وغير منون» وجملته خمسة مواضع [البقرة: ٠٦١‏ 
يونس: ۸۷» يوسف: ۲۱ 4٩‏ الزخرف: .]٥١‏ 
والخامس: قوله تعالى فى البقرة :]۲۸١[‏ #إصرًا كما#» وفى الأعراف :]٠١١[‏ 
#إصرهم# . 
والسادس : قوله تعالى فى الكهف [95]: #قطرًا». 
والسابع : قوله تعالى فى الروم :]۳١[‏ #فطرت الله4. 
ينظر التذكرة فى القراءات الثمانى .)7510-17١9/١(‏ 
)١(‏ سقط فى أ. 
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وهذا القدر الذى ذكره لا يستقل دليلا؛ إذ لو قال قائل: الراء فى نفسها عرية من 
وصفى الترقيق والتغليظ» وإنما يعرض لها أحد الوصفين بحسب حركتها فترقق 
بعد“ الكسرة لتسفلهاء وتغلظ مع الفتحة والضمة لتصعدهاء فإذا سكنت جرت 
على حكم المجاور لها. 

وأيضًا فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساكنة» فلو 
كانت فى نفسها مستحقة للتغليظ لبعد أن يبطل ما تستحقه بنفسها لسبب خارج عنها 
كما كان ذلك فى حروف الاستعلاء . 

واحتج غيره على أن أصل الراء التغليظ بكونها متمكنة فى ظهر اللسان» فقربت 
بذلك من الحنك الأعلى الذى به تتعلق حروف الإطباق» وتمكنت منزلتها لما عرض 
لها من التكرار حتى حكموا للفتحة فيها بأنها فى تقدير فتحتين» كما حكموا للكسرة 
فيها بأنها فى قوة كسرتين . 

واعلم أن التكرار متحقق فى الراء الساكنة» سواء كانت مدغمة أو غير مدغمة» أما 
حصول التكرار فى الراء المتحركة الخفيفة فغير بَيّن لكن الذى يصح فيها أنها فى 
التغليظ والترقيق بحسب ما يستعمله المتكلم» وذلك أنها تخرج من ظهر اللسان 
ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق بها على طرف اللسان؛ فترقق إذ ذاك» أو يمكنها 
فى ظهر اللسان؛ فتغلظ ولا يمكن خلاف هذاء فلو نطقت بها مفتوحة أو مضمومة 
من طرف اللسان وأردت تغليظها لم يمكن نحو اجره [البقرة:154] 
و#وشارس€ [البقرة: .]١7/5‏ 

فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان وبعدت عن الطرف استحكم تغليظهاء وكذلك 
المكسورة إن مكنتها إلى ظهر اللسان غلظت ولم يمكن ترقيقهاء ولا يقوى الكسر 
على سلب التغليظ عنها إذا تمكنت من ظهر اللسان إلا أن تغليظها فى حال الكسر 
قبیح فى النطق؛ ولذلك لا يستعمله معتبر» ولا يوجد إلا فى ألفاظ العوام» وإنما 
كلام العرب على تمكينها من الطرف إذا انكسرت فيحصل الترقيق المستحسن فيها إد 
ذاك» وعلى تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أو انضمت» فيحصل لها التغليظ 
الذى يناسب الفتحة أو الضمة» وقد تستعمل مع الفتحة والضمة من الطرف فترقق إذا 
عرض لها سبب» كما يتبين فى هذا الباب فى قراءة ورش» ولا يمكن إذا انكسرت 
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إلى ظهر اللسان؛ لئلا يحصل التغليظ المنافر للكسرة؛ فحصل من هذا أنه لا دليل 
فيما ذكروا على أن أصل الراء المتحركة التغليظ . 

وأما الراء الساكنة فوجدناها ترقق بعد الكسرة اللازمة بشرط ألا يقع بعذها حرف 
استعلاء نحو #الْقرْدوْسِ 2# وتغلظ فيما سوى ذلك» فأمكن أن يدعى أن تغليظها وترقيقها 
مرتبط بأسباب كالمتحركة» ولم يثبت فى ذلك دلالة على حكمها فى نفسها. 

فأما تغليظها بعد الكسرة العارضة فى نحو لأر أََبَابوَاً» [النور: ]5٠‏ فيحتمل أن 
يكون ذلك ؛ لأن أصلها التغليظ كما قالواء ويحتمل أن يكون تغليظها إذ ذاك بالحمل 
على المضارع» إذا قلت : «يرتاب» ؛ بناء على مذهب الكوفيين فى أن صيغة الأم ° 
مقتطعة من المضارع› أو بناء على مذهب البصريين فى أن الأمر ب يشبهه المقتطع من 
المضارع؛ فلم يعتد بما عرض لها من الكسرة فى حال الأمرء e‏ 
الاحتمال» ضعف القول بأن أصلها التغليظ . 

أما إن ثبت بالنقل عن العرب أنها ينطق بها ساكنة مغلظة بعد همزة الوصل فى 
حكاية لفظ الحرف فتقول: «إر» كما تقول «اب ««إت» فحينئذ يمكن أن يحتج بذلك 
إن ثبت على أن أصلها التغليظ. وكذلك إن ثبت أن الوقف على الأمر من «سرى» فى 
كلام العرب بتغليظ الراء فى قولك : (اسر) إذا لم ترم الكسرة. 

وإذا تقرر هذا - فأقول: من زعم أن أصل الراء التغليظ» إن كان يريد إثبات هذا 
الوصف للراء مطلقًا من حيث إنها راء فلا دليل عليه؛ لما تقدم. 

وإن كان يريد بذلك الراء المتحركة بالفتح أو بالضمء. وأنها لما عرض لها 
التحريك بإحدى الحركتين قويت بذلك على الفتح فلزمته فلا يجوز ترقيقها إذ ذاك» 
إلا إن وجد سبب وحينئذ يتصور فيها رعى السبب فترقق» وَرَفْضه» فتبقى على ما 
استحقته من الفتح بسبب حركتها - فهذا كلام حسن مناسب» والله تبارك وتعالى 
أعلم بالحقائق | 

فإذا تقرر هذا: فاعلم أن الراءات فى مذهب القراء ثلاثة أقسام : 

قسم اتفقوا على تفخيمه. 

وقسم اتفقوا على ترقيقه . 

وقسم اختلفوا فيه: فرققه ورش وحده» وفخمه الباقون. 


. كذاء ولا يتفق تعليله هذا مع المثال؛ لأنه ماض‎ )١( 


واعلم أن هذا التقسيم إنما يرد على الراءات التى لم يجر لها ذكر فى باب الإمالة 
فأما ما ذكر هناك نحو: #ذِكرئ» و #ششْرك4» و «#الْأْبرَارٍ4: فلا خلاف أن من 
قرأها بالإمالة أو بين اللفظين يرققهاء ومن قرأها بالفتح يفخمها. 

وأذكر كل واحد من الأقسام الثلاثة حسب ما رتبه الحافظ - رحمه الله - فى هذا 
الات 

قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أن ورشًا كان يميل فتحة الراء قليلا بين 
اللفظين إذااروليها .4 ا ) 

قد تقدم أن الإمالة هى تقريب الألف من الياء وتقريب الفتحة من الكسرة» ولما 
كانت الراء المكسورة يلزمها الترقيق فى كلام العرب كما تقدم» حَسّنَ أن يعبر عن 
فتحة الراء المرققة بأنها ممالة» للشبه الحاصل بين الراء المفتوحة والراء المكسورة 
فى الترقيق» ولوجود سبب الإمالة؛ إذ لا ترقق الراء؛ المفتوحة إلا مع الكسرة أو 
الياء الساكنة» وعند حصول السبب وترقيق الراء» فلا بد أن يسرى للفتحة شىء من 
شبه الكسرة؛ فصح استعمال لفظ الإمالة فى الفتحة لذلك. 

واعلم أن الكسرة التى تكون قبل الراء على ضربين: لازمة» وغير لازمة. 

فاللازمة هى التى تكون مع الراء فى كلمة واحدة نحو # كار # [عبس:5١].‏ 

ألا ترى أن الكاف لا تنفصل من الراء؛ لأنهما فى كلمة واحدة ولو فصلتهاء لفسد 
نظم الكلمة؛ وبطلت دلالتها على المعنى الذى كانت تدل عليه قبل ذلك؛ فحصل 
من هذا لزوم الكسرة للراء . 

وأما الكسرة غير اللازمة: فهى التى تكون قبل الراء» ولا تكون فى حرف من 
نفس الكلمة التى فيها الراء» وإنما يكون ذلك إذا كانت الراء أول الكلمة . 

ثم هذه الكسرة على ضربين: منفصلة» وعارضة» ونعنى بالمنفصلة: أن تكون 
الكسرة فى آخر خرف من الكلمة مستقلة تفسها لا تفتقر إلى الاتصنال يما يدها ف 
الخط نحو: ##بَِايتِ َب [الجائية: ]١١‏ فهذه الراء مفتوحة وهى أول الكلمةء 
وقبلها كسرة فى التاء من آءَايَتٌ# [آل عمران:/ا] وهما كلمتان مستقلتان» لا تفتقر 
الال إلى ا ف حا 

ونعنى بالكسرة العارضة : الكسرة التى فى لام الجرء وباء الجر فى نحو الريك 
[آل عمران: ”47] و # ريك [الإسراء :/11]. 


0 مذهب ورش ف الراءات 


ألا ترى أن اللام والباء» لما كان كل واحد منهما حرفا واحدًا من حروف 
التهجى» لزم اتصاله بما بعده فى اللفظ والخط؛ لعدم استقلاله» على ما تقدم بيانه 
فى باب نقل الحركة . 

وقد حصل من كلام الحافظ أن الكسرة اللازمة قبل الراء تكون على ضربين : 
متصلة بالراء» ومفصول بينهما بحرف ساكن . 

ويريد أن هذا الفاصل يكون حرفا صحيحًا غير الصاد» والطاء» والقاف؛ لأنه متى 
كان الفاصل واحدًا من هذه الأحرف الثلاثة» فورش يفخم الراء إذ ذاك» على ما يأتى 
بحول الله عز وجل . 

وإنما قلت : إنه أراد حرفا صحيحًا؛ لأنه قد ذكر أن الياء الساكنة على حدتها. 

ثم إن الياء تكون"'' أيضًا قبل الراء على ضربين؛ لأنها إن كانت بعد كسرة فهى 
حرف مد» نحو # مَالْمغِيرّتِ* [العاديات: ۳]» وإن كانت بعد فتحة» فهى حرف لين 
نحو ##الْحَيْررْتِ4 [البقرة:58١].‏ 

قال: «وسواء لحق الراء تنوين أو لم يلحقها». 

يريد أنه يرققها فى جميع ذلك» أما الراء التى لم يلحقها تنوين» وهى التى تكون 
فى وسط الكلمة» أو فى آخر الفعل» أو فى آخر بعض الأسماء فالترقيق مطرد فيهاء 
إلا فى ألفاظ قليلة وهى : #الصرْط» [الفاتحة :1] وما يذكر معه بعدء وكذلك التى 
لحقها التنوين سيستثنى منها أحرفا ستة» وهى يتا [الكهف: ]4١‏ وما يذكر معها 
إن شاء الله . ظ 

واعلم أن مجموع الراءات التى يشتمل عليها هذا القسم» فإنى الآن بحول الله - 
عز وجل - أذكرهاء وأحصرها فى فصلين : 

أحدهما: اتفق الحافظ» والشيخ» والإمام فيه على الترقيق لورش . 

والثانى: اختلفوا فيه. 

وأقدم المختلف فيه مستعينا بالله الرب الكريم» البر الرحيم» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم . 


)١(‏ فى ب: يكون. 


فيما اختلفوا فيه من الراءات 0١‏ 
الفصل الأول 

فيما اختلفوا فيه من الراءات» ويشتمل على ثمانية أقسام : ) 

القسم الأول: #يرَاءًاً» [ق: ]٤٤‏ و #إؤراتا4 [الحاقة: ؟"] تفرد الإمام فيهما 
بالتفخيم . 

الثانى : كبر و ية و وزد أُخْرَهد4 حيث وقع . تفرد الشيخ فيها بالتغليظ . 

الثالث: #حِدْرَكُمَْ4 [النساء: ]۷١‏ اتفق الشيخ والإمام على تغليظه . 

الرابع : #وشيرنك) فى التوبة [الآية: 4 ؟]2 و اى [هود: 5 ؟] و #حيران» 
[الأنعام : ١۷]ء‏ ذكر”'“ الشيخ والإمام عن ورش التغليظ» والترقيق» وقال الإمام فى 
#إِجْرابى 4 : إن بين اللفظين أكثر». 

الخامس : #عشرود# [الأنفال: 2]76 و# ڪر اهم بسلغِيه» [غافر : 5 0]» 
و#وزرك4› و# دك » [الانشراح »]٤٠۲:‏ و#حَصِرَت صَدُورَهَم# [النساء: »]۹٠‏ 
مذهب الشيخ التغليظ» وعن الإمام الوجهان وقال: «إن التفخيم فى «وزرك) 
و«ذكرك)» أكثرء ولا خلاف فى ترقيق ١‏ حصرت» فى الوقف . 

السادس : «المرء» فى قوله تعالى يي الس رنيو و بت ألْمَرْه ولو 4: 
ذكر الشيخ» والإمام عن ورش التغليظ والترقيق» وقال الشيخ: «والمشهور عن 
ورش : الترقيق». وقال: «التفخيم أكثر يو احا 

السابع : كل راء منصوبة منونة بعد كسرة أو ياء ساكنة : 

فالذى بعد الكسرة من ذلك عشرون حرفا وهى ##ساححرًا» [النساء : »]١۷ ٤‏ 
و#سَمرًا» [المؤمنون: 1۷]»› و#صاررا» [الكهف:2»]19 و#تاصًا» [الجن: 54 21١‏ 
و#عَاضِرا» [الكهف »]٤۹:‏ وظظهرً» [الكهف :۲۲]ء وطعَاقِرًا» [مريم: 5] 
و«إطر 4 [الأنعام :۳۸]ء و9تاير»* [نوح:۲۷]ء ولمُديا»* [النمل: )]٠١‏ 
وميا [يونس:57]ء وماج [النساء: 08٠٠١‏ وطمُمَي» [الأنفال : 57]ء 
و مسرا 4 [الإسراء : 21٠١5‏ ومني 4 [الكهف »]٤١:‏ ومامُقَئْر4 [الكهف : 2115 
5 مُسَتَقرا* [النمل : ١٤]ء‏ و#ستكرا» [لقمان : ۷]» و حَاضرا» [الكهف :٩٤]ء‏ 
و##سرًا» [البقرة : 0 77]» والذى بعد الياء الساكنة على ضربين : 


(۲) هكذا فى الأصل . 
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أحدهما: أن تكون الياء حرف لين» وذلك ثلاثة ألفاظ» وهى : ©##حَيْرَا4 [البقرة : 
] و ##طيًا» [الفيل: ۳] و سيا » [الطور: .]٠١‏ 

الثانى : أن تكون الياء حرف مد» وهو على ضربين : 

احدهنا :أن كوة.ورنه ا وخ اتان وعقيرون ا وه 

ليرا ورا و«بييرا4 وطاكبيا4» و« كيرا رطش 
و4 وظصَنِيًا4» ون4 وطئقيًا4 رت4 وطسويا4: وطيِيِيرا4: 
وطتيبَا4» وطاتهيًا4» وی4 وطحصيا4. وططهيا4: را4 
وطاعييا4» وطيَعيرم4: و«واييا» . 

والثاني : أن تكون على غير ذلك الوزن» وجملته ثلاثة عشر حرفاء وهي : قرا 2# 
رلته را4 رنج وی رتیه وتبا 
ولاقواريرً ”22 و شرا ول مرا و#عنيرا 24 ولسطرا) . ) 

ذكر الإمام فى جميع ذلك عن ورش فى الوصل التغليظ والترقيق» وفي الوقف 
الترقيق لا غير» ووافقه الشيخ على ما كان وزنه (فعيلا) وقال: «إن التفخيم فيه فى 
الوصل مذهب أبى الطيب» وما ليس وزنه (فعيلا) أخذ فيه بالترقيق فى الحالين» 
ومذهب الحافظ الترقيق فى جميع ما تقدم فى هذا الفصل . 

الثامن: كل راء منصوبة منونة قبلها حرف ساكن صحيح غير حرف استعلاء» 
وقبل ذلك الساكن كسرة» وجملته فى القرآن ستة أحرف» وهى: ظ 

#يِكراً4 نيما 4 وفارزرا ©» و« لمر وجج روا4 . 

مذهب الحافظ والشيخ التفخيم فى الستة» قال الشيخ: إلا لوص فإنه 
بالوجهين لورش . / 

وأما الإمام فنقل فى هذه الستة التغليظ لورش» ثم قال: «إلا #وصهرا» فى 
الفرقان فإنه بين اللفظين فى الحالين». ثم قال : «وقد قرأت له هذا الفصل كله بين 
اللفظين»؛ فحصل من هذا التفخيم فى را4 للحافظ» والترقيق للإمام 
والوجهان للشيخ» وأن باقى الفصل بالتفخيم من الطرق الثلاثة» وزاد الإمام بين 
اللفظين» والله جل وعلاء وتبارك وتعالى أعلم وأحكم . 


. لعله يريد «قواريرًا» فى الموضعين عند من نونهما‎ )١( 


فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء o‏ 
الفصل الثانى 

فيما اتفق الحافظ› والشيخ > والإمام على ترقيقه لورش» ا القراء . 

اعلم أن هذه الراءات التى فى هذا الفصل نوعان: متوسطة فى الكلمة» ومتطرفة» 
وكل واحدة منها إما أن تكون فى اسم أو فعل؛ فالحاصل أربعة أنواع» وكل واحد 
من الأربعة إما أن يكون متحركا بالفتح› أو بالضم ؛ فالجميع ثمانية أنواع : - 

النوع الأول: الراء المفتوحة متوسطة فى الاسم» وهى أربعة أضرب : 

الضرب الأول: الراء المفتوحة فى وسط الاسم بعد كسرة لازمة» والوارد منه فى 
القرآن سبعة وأربعون موضعا وهى: تًا [البقرة: ؟؟]» #يَرّبًا4 [الفرقان: 
١"]ء‏ م [الكهف: ۲۲]ء #حكراما» [الفرقان: ۷۲]ء أ ِرَاسَتيِم4 [الأنعام : 
5 ايد4 [الكهف: ۱۸]ء ة4 [البقرة: 15]» ءام [آل عمران : 
۷ء ار [الإسراء: ۳]ء هرا [البقرة: 5؟١]ء‏ قطان [إبراهيم 
٠ء‏ سجرن [طه: *5]ء افر [الأنعام: »]١1١8‏ وكذلك: الاجر 
[البقرة: 45]» #الَلَافرَةَ» [النازعات: »]٠١‏ ##بلسَاهرَة»# [النازعات: ٠١‏ 
#حَاوْرَةُ4* [البقرة:۲۸۲]ء #كلرَةٌ* [آل عمران: »]١١‏ ##دايرة * [المائدة: 
؟6]ء ##وازِرَة» [الإسراء:6١]ء‏ ##صَيرَة» [الأنفال: 55],» #ظاهرة» 
[لقمان: ١٠؟]ء‏ #اتَاضِرَةُ» [القيامة: ؟؟]ء ##8ظِرَةٌ» [القيامة: ٣۲]ء‏ ##بايرة» 
[القيامة : 5 ؟]» €6 [القيامة: 65؟]ء حاير * [النازعات: ؟١]2»‏ #أساورة# 
[الزخرف :۳٥]ء‏ بص [ق: 4]ء #مَعَذِرَة» [الأعراف: »]١14‏ #منكرة » 
[النحل: ۲۲]» #م تی [الاسراء: ؟١]ء‏ #خرّةٌ» [النازعات: 2]١١‏ رة 
[عبس : ۳۸]ء رة [عبس: ۳۹]ء يمير [البقرة: ١١۷٠]ء‏ «اكنكد4 
[المدثر: 494] بالألف 59 فيهماء ودون الألف واللام» وكذلك: #ولأّكرت4 ٠‏ 
[الأحزاب: 5]ء ارت4 [الأحزاب: 5*]ء طكَلبِرتِ4 [الصافات: ۲]ء 
ليرت [المرسلات: ۳]ء الْتهرّتٍ4 [النبأ: »]١6‏ تٍ4 [النازعات : 
ه]ء قث [الصافات : 58]. نت4 [الممتحنة: ١٠]ء‏ جورت 
[الرعد: ٤]ء‏ مت [الروم: 55] . ٠‏ 

وقد تقدم E‏ [ق : 4 4]» وزرا [الحاقة : ۲۳] فى الفصل الأول . 

الضرب الثانى : أن يفصل بين الراء والكسرة حرف ساكن صحيح غير الصاد 


5ه فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 


والطاء والقاف» وجملته فى القرآن عشرة احرف» وهى: ولاج [البقرة: ۷٠۲]ء‏ 
إ5 [البقرة: 257]» ولور [ص: »]١8‏ طحِدْرَهُمَ4 [النساء: ؟١٠]:‏ 
9# ولا كار # [الرحمن: ۲۷]» #الِْحَاتَ» [آل عمران:۳۷]ء 7 آليَدْرَة4 [النجم : 
5] بالألف واللام ودونهما. 

ومنه يرك # [الأنعام : »]٣‏ و#ذو مرّوَ» [النجم: 5] وقدم تقدم # إِجَرَابى»# 
[هود: 5”] و#حِدْرَكة4 [النساء: ١/ا]‏ و8 كيرَوُ4 [النور: ]١١‏ و#آهبرة* [آل 
عمران: ]١١‏ و #وزرك # [الشرح : ]١‏ ودرك [الشرح ]٤:‏ فى الفصل الأول. 

الضرب الثالث: أن يفصل بين الراء والكسرة ياء ساكنة» وجملته فى القرآن ثلاثة 
عشر موضعا وهی : 

«إحكبرةٌ4 [التوبة :١١١]ء‏ وإ كر 4 [البقرة : ٤٠١‏ ي4 [المائدة : 
۳ #بصية4 [يوسف : 0]٠١8‏ «صفِرة4 [التوبة: ١١۱]ء‏ # الظهيرَة4 [النور: 
۸ء مك4 [إبراهيم : »]٠‏ لعَشِرَكيٌ4 [المجادلة : ۲۲] فى غير سورة براء 
مارم [القيامة: .]٠١‏ وكذلك # فلخت و##مِيرثُ4 [آل عمران: ١٠18].ء‏ 
و#سيرتها* [طه : ۱] وقدم تقدم ومر رن الذى فى براءة [5 ؟] فى الفصل الأول . 

الضرب الرابع : أن يكون قبل الراء ياء ساكنة بعد فتحةء وجملته فى القرآن خمسة 
مواضع» وهى لحت [البقرة: ]١54‏ بالألف واللام ودونهماء و#عيرحكت »4 
[التوبة :۳۹]» وقدم تقدم ذكر عبد [الأنعام : ]۷١‏ وأخواته فى الفصل الأول. 

النوع الثانى: الراء المفتوحة المتوسطة فى الفعل» وجملته فى القرآن ثمانية 
وعشرون» والراء فى جميعه تلى الكسرة إلا فى موضع واحد فإنه فصلت بينهما ياء 
ساكنة» وهى: اف4 [الممتحنة: 5]» «الَأُكَيْرَّةَ4 [آل عمران: ١۹٠]ء‏ 
و [المنكبوت: ۷ ص4 [إبراهيم : »]١١‏ لوا سَ4 [الكهف : 
۹ سضر4 [مريم: 18]. 

وكذلك برت [القصص :08]» «أُنيلِيت4 [الفرقان: .]٤٠‏ (شكرت) 
الحجر: ١٠]ء‏ ميرت [الرعد: ١۳]ء‏ « رت4 اللكير: [١‏ ر 
التكوير : 5]ء شيرت [التكوير: +]ء رت4 [التكوير: ١٠]ء‏ ت4 
[التكوير: »]١١‏ «إفيرتَ» [الانفطار: »]٣‏ #أبعئرت» [الانفطار: 5]» وكذلك 
سيران [الرحمن: ١٠]ء‏ عه [البقرة: ١٠٠]ء‏ ترش [هود: ]۷٠‏ 


فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 6 


وی4 [محمد: 5*]. رڪ [إبراهيم: .]٠١‏ طلأنِرم4 [الأنعام: 15]: 
شك [الأعراف: 156 لور [التربة: ۲۳ء ل ن4 [طه: ۷۲]. 
#لن محري [الجن: ۲۲]. 

وقد د تقدم لحمب رت4 [النساء : ]۹٠‏ فى الفصل الأول . 

النوع الثالث : الراء المفتوحة فى آخر الاسم» ولا تكون منونة لأن الراء المنصوبة 
المنونة قد تقدمت فى الفصل الأول» والوارد منه فى القرآن من هذا النوع أربعة أضرب : 

الضرب الأول : الراء المفتوحة بعد الكسرة» وجملته فى القرآن أربعة عشر موضعا 
57 

#حبار» [النساء: ١"]ء‏ ##يصابر» [الإسراء:؟١٠]ء‏ «سعلير» 
[المائدة : ۲]» ل4 [ [التوبة: 94]؛ #آكير» [الأنعام : .]١١‏ ممَوَاجِر»# 
[النحل: 5١].ء‏ «إأساود4 [الكهف: ١”]ء‏ «الحكاجرٌ» [الأحزاب: ١٠]ء‏ 
#الْمقَايرَ# [التكاثر: ۲]» وكذلك #فاطِرَ# [يوسف:١١٠]».‏ #إظهر# [الأنعام : 
٠‏ ار [الأعراف: ١/ا]ء‏ فلا تَصِرَ» [محمد: "١]ء‏ #«الآجِر» 
[العتكبوت: 5" 7]. 

الضرب الثانى: أن يفصل بينها وبين الكسرة ساكن صحيح» وجملته فى القران 
ستة مواضع › وهی : 

«آلسَّحرَ4 [البقرة: ؟١٠1»‏ #ألذَّكْرٌ4 الحجر:۹]ء األمعْرَ 4 [يس: 14]» ومنه 
ر4 [طه: ۷]ء اّ4 [البقرة: ۱۷۷]. 

وقد تقدم ودر 0 [الأنعام : ]١74‏ فى الفصل الأول . 

الضرب الثالث: أن يفصل بينها وبين الكسرة ياء ساكنة» وجملته خمسة مواضع 
وهى : 

الْمَقِمَ4 [الحج: ۲۸]» وَل [يوسف: ۸۲]» موَالْحَييرَ4 [النحل: 8]: 
#ولَازِرَ 4 [المائدة: ١1]ء‏ ##هَوارِبًا* [الإنسان: .]٠١‏ 

- الضرب الرابع : أن يقع قبلها ياء ساكنة بعد فتحة» وجملتة ثلاثة مواضع وهى : 

طالْكَيْرَ 4 [الحج :۷۷]ء اشير [سبأ: 1۸] » للا ص4 [الشعراء: .]٠١‏ 

النوع الرابع : الراء المفتوحة فى آخر الفعل» وجملته فى القرآن أربعة وعشرون 
موضعاء وهى كلها ضرب واحد؛ لأنها كلها تلى الكسرة وهى : 
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سَحْرَّ» [التوبة: ۷۹]ء #حَسسرَ» [النساء: »]١١9‏ وكذلك نر4 [الفتح : 

']» وَ##وسذِرَ» [مريم: 907]» و##وَسَيِّرَ المي : 7] بالياء والتاء فيهن . 

وكذلك و [غافر: :]۲١‏ 9يضَيرَ» [القصص: ١۲]ء‏ #بطهرة 
[المائدة: ١‏ يَقَحْرَ % [المنافقون: ]١١‏ | ڪر [الفتح .]٠:‏ 

0 بالياء المعجمة من أسفل . 

وكذلك ##فَْمَجَرَ» [الإسراء: ١۹]ء‏ ##تتَدَكَرٌ» [البقرة: 147] بالتاء المعجمة 
ق ا وا4 [البقرة: ]1١‏ بالنونء #تَثْدِرَ» [الأنبياء: ۸۷] بالنون 
وبالياء المعجمة من أسفل . 

وكذلك #عثر» [المائدة: E ]٠١١۷‏ /]. يد4 [القمر: »]١١‏ 
ك4 [القمر: »]٠٤‏ ا ۷ بع [العاديات: ٩]ء‏ نر4 
[يس: ١]ء‏ رد4 [القمر: 4]» سر4 ا ۸ء ك [الأنعام : 
6 |] بتخفيف الكاف وتشديدها اشا 

وذكر الحافظ - رحمه الله - بعض هذه الأمثلة» ثم قال: «ونقض مذهبه مع 
الكسر فى الضربين؟ . 

يعنى بالضربين الراء التى تلى الكسرة» والراء التى تلى حرفا صحيحًا ساكنًا بعد 

الكسرة: ولا يمكن أن يريد بأحد الضربين الراء التى تلى الساكنة؛ إذ ليس فى جميع 
ما ذكر من الأمثلة التى نقض فيها مذهبه راء بعد ياء ساكنة . 

واعلم أن الألفاظ التى ذكر هنا أن ورشًّا نقض مذهبه فيها تنحصر فى أربعة أضرب : 

الضرب الأول: أن يقع مع الراء حرف استعلاء فى كلمة واحدة» وذلك نوعان: 

أحدهما : أن يتأخر حرف الاستعلاء عن الراء ويفصل بينهما آلف والوارد من ذلك 

فى القرآن أربعة ألفاظ : 

أحدها : #الصررط» حيث وقع مرفوعا أو 0 أو مجرورّاء منونًا وغير 0 
کا د و وار ا 2 ا ارا وا ين 
تيم [الأنعام : ]1١‏ ولاوَيبدِيَكَ يرا مسقا [الفتح : ]١‏ و آهدت 2 
لْمْسَقيم» [الفاتحة : ]١‏ ولوك لَبَدى إل عر مسقيو مط أل [الشورى : 
.[o «o۲‏ 

اللفظ الثانى : راق بيني ويك فى الكهف [۷۸] و لى أن الفاق فى القيامة 
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[الآية: ۲۸]. 

اللفظ الثالث: «#وَالإشْاقٍ» فى ص [الآية: 18]. 

اللفظ الرابع : #إعرًاضًا» فى النساء [الآية: ]١١8‏ ول إعرًا (i‏ فى الأنعام 
[الآية: 6 ؟]. 

النوع الثانى: أن يكون حرف الاستعلاء ساكنًا فاصلا بين الراء”'' والكسرة» 
والمعتبر من ذلك ثلاثة أحرف 

أحدها: الصاد فى قوله - تعالى -: #إ 3ف فى ال [الآية: [۲۸١‏ 
و إِصَرَهُمْ4 فى الأعراف ]١51[‏ و ليصا( منونا فى البقرة [البقرة: »]٦١‏ وغير 
منون فى سورة يونس - عليه السلام - موضع [الآية: ۸۷]» وفى سورة يوسف - 
عليه السلام - موضعان [الآيتان: 144.67١‏ وفى الزخرف موضع رابع [الآية : .]٠١‏ 

الحرف الثانى : الطاء فى قوله - تعالى -: #قِطظرا» فى الكهف [الآية: 2)]95 
و#فِطرَت أله فى الروم [الآية: .]7١‏ 

الحرف الثالث: القاف فى قوله تعالى: #وقرا» فى الذاريات [الآية: .]١‏ 

فأما الخاء فى إِخْرَاج# حيث وقع فقد ذكره الحافظ فى «التلخيص» وفى (إيجاز 
البيان» وفى غيرهما من تاليفه› فيما يرققه ورش من الراءات» وقد تقدم ذكره فيما 
اتفق عليه الحافظ» والشيخ» والإمام» وإن كان لم يقع له ذكر فى كتاب «التيسير»؛ 
اتكالا على دخوله فيما حال بين الراء والكسرة ساكن صحيح» وإنما فخمت الراء فى 
هذا الضرب اعتبارًا بحرف الاستعلاء؛ ليتناسب اللفظ . 

القنوب الا : أن رر الد فى الاه اي ايا رة مه ف 
القرآن: ¢ [الأنعام : "] و ضرا [البقرة: ]۲۳١‏ و #إِسَرَار4 [نوح: 9] و 
#فرارا* [الكهف ]١18:‏ ول ألفر4 [الأحزاب:5١]؛‏ وإنما فخمت الراء الأولى فى 
هذه الكلمات؛ للتناسب بينها وبين الثانية فى اللفظ ؛ إذ لا موجب لترقيق الثانية» فلو 
رققت الأولى؛ لتشتت اللفظ . 

الضرب الثالث: أن تكون الكلمة أعجمية» والوارد منه فى القرآن # إرهع # 
[البقرة: 5 ؟١]‏ و 8 إِسَرَِّيلَ* [البقرة: ]5٠‏ و عرد [آل عمران: 77] و 8 إرم # 
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[الفجر: ۷] لم ترقق الراء فى هذا الضرب؛ لأن الترقيق نوع من التصرف» ففخمت 
الراء فيها إذ كانت متحركة بالفتح» ولم ترقق كما لم تصرف؛ إشعارًا بكونها دخيلة 
فى كلام العرب . 

ويزاد فى تعليل #إِرَم# أنه لما كان حقه أن يوصل بما قبله» وألا يبتدأ به» لزم 
نقل الكسرة من الهمزة إلى التنوين قبلها على قراءة ورش؛ فصارت الكسرة منفصلة 
من الراء فلم تقو على الترقيق . 

فأما ما حكى عن ابن ذكوان من إمالة #عِمْرّنَ* فشذوذ. 

قال الحافظ : «وعِمَوْنٌ# الذى أمالته العرب عربى فهو غير #عمران» الذى ورد 
فى القرآن» وإن كان اللفظ متفقا». 

قال العبد: ونظير هذا إسحاق ويعقوب» اسما النبيين - عليهما السلام - لفظهما 
اخ و وافقا فى اللفظ «إسحاق») مصدر: أسحقه الله بمعنى : أبعده: 
ويعقوب اسم ذكر الحجل» وهما عربيان» والله عز جلاله وجل كماله أعلم. 

الضرب الرابع : أن تكون الراء منصوبة منونة» وقد فصل بينها وبين الكسرة حرف 
صحيح غير مدغم» والوارد منه فى القرآن: لذْكُرَا #4 وأخواته» وقد تقدم ذلك فى 
الفصل الأول» ونص عليها الحافظ هنا. 

واعلم أن قياس هذا الضرب الرابع فى قراءة ورش : الترقيق . 

وقد تقدم أن الإمام قرأ به» وقد حكاه الحافظ عن شيخه أبى الحسين""» إلا أن 
الحافظ لم يأخذ فيه إلا بالتغليظ» وعلله بأنه جمع بين اللغتين. 

يعنى : من حيث رقق بعض المنون كما تقدم فى الفصل الأول» وفخم بعضًا كما 
ذكر هناء وإنما شرط فى هذا الضرب أن يكون الساكن غير مدغم؛ لأن قوله - 
تعالى- : ##يرًا» [الرعد : ؟١١]‏ و8مُسْتَّقر* [النمل: »]4٠‏ نص الحافظ أن لا خلاف 
بين أصحابه فى إمالته بين اللفظين» يعنى الترقيق. 

فأما قول الحافظ فى آخر هذا الكلام : «(وما كان نحو هذا» فقد يظن الناظر فى 
كللامه أنه يرز به لفقا رادا عن .ما ذكر هنا من هذه الكلمات» ولس كذلف» وإنما 
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جرى فى ذلك على عادته فى عبارته حيث يقول: «وما أشبه ذلك»؛ فإنه كثيرًا ما 
يستعمل هذه العبارة حيث لا يبقى شىء يشبه ما ذكر» وقد مرت من ذلك مواضع فى 
هذا الكتاب ونبهت عليهاء وتقدم الاعتذار عنه فى استعمال هذه العبارة فى باب 
الإدغام الكبير» والله جل وعلا أعلم . 

وقولة: فن لحن أخرف ‏ الايعئلذء والححفة وتكرير الك مرح ومضموطة», 

هذه علل التفخيم فى الأضرب الثلاثة» وقد تقدم توجيههاء ولم يذكر هنا علة 
الضرب الرابع وهو المنصوب المنون» وقد ذكره فى غير هذا الكتاب وهو الجمع 


قال - رحمه الله -: «(وحکم الراء المضمومة بعد الكسرة والياء حكم المفتوحة 
سواء) . 


يريد أن ورشا يرققها كما يرقق المفتوحة» وقد تقدم أنها 0 كونها فى الاسم› 
أو فى الفعل وسطاء أو طرفا أربعة أنواع كالمفتوحة : 

النوع الأول: الراء المضمومة بعد الكسر فى وسط الاسم» وجملته فى القرآن 
سبعة وعشرون موضعا وهى : 

# الصَكِيرُونَ4 [القصص: 2]6٠١‏ #الْمَدِونَ» [المرسلات: ۲۳]ء #الْخَيِرُوَ» 
[البقرة: ۲۷]» #والكفروة# [البقرة: 155] بالألف واللام فى الأربعة» ودونهماء 
#الْأمِرُونَ4 [التوبة: ؟١١]»‏ ©االْمُعَزْرُوتَ» [التوبة: »]4٠‏ ##السَحِرُونَ» [يونس : 
۷ سد [الطور: ۳۷]ء لاقورُوت4 [الأعراف: 177]» «صيزدت4 
التوبة : ۲۹]» «شُكيُون4 [يوسف: 08]. تكد [النحل : ۲۲]» ك4 
[النحل: »]٤4‏ #شكزون» [الأنبياء: ٠86]ء‏ ##منزرُون»* [الشعراء: 8١٠١]ء‏ 

حك [الشعراء: 01]. طمُمَتَدرُوتَ* [الزخرف: 4[ رن 
[الأعراف : ٠١‏ #منتظرود# [الأنعام: »]٠١۸‏ وكذلك می 4 [الأحقاف : 
؟ ']ء و#وظهرم [الحديد: ١]ء‏ و#ومطهرك4 [آل عمران: »]٥١‏ ول تيرك 4 
[النمل: 47]» [و] #طيرهم# [الأعراف: ]١7١‏ بالهاء والميم» والكاف والميم. 

وجاءت مفصولة عن الكسرة بالساكن الصحيح فى قوله تعالى : 
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لرك [الأنبياء: .]٠١‏ 

وبعد حرف المد فى قوله تعالى ك4 [يوسف: »]16١‏ کرک € [طه: 
١/ا].‏ 

رق ال نكن ل ال وال ا 
[لأنفال [٠:‏ فى الفصل الآول. 

النوع الثانى : الراء المضمومة فى وسط الفعل» والوارد منه فى القرآن تسعة 
وثمانون موضعاء وهى: 

صروت [الأنبياء: ؟]ء #اوَيْوْئِرُونَ4 [الحشر: ٩]ء‏ 'يُْذِرُونَاء # كرون 
[غافر: 0 8 يروك [المطففين : ۳]ء وت4 [ ا ۹ وروت ) 
[الأنبياء: ]» +اتَتَتَكيرُوتَ4 [الأنعام: “9]ء #صتتؤزرون» [سبأ: .]"٠١‏ 
en‏ 0 55 ##يقدرُوت# [البقرة: 2]١114‏ ب [الشورى : 
۷ مروت [الجمعة: ۸]» أ مَبَاجروا» [النساء: 21917 تتفِرواً» [التوبة: 
۹] يمْنَذِرونَ* [التوبة: 45] كلء بالياء والتاء . 

و« يرود [الأعراف : ۲١۲]ء‏ «يشوة [الأنبياء: ١١]ء IE,‏ 
[الأحزاب: ١6]ء‏ «يْْره4 [التوبة: ١؟]ء‏ رت4 [النساء: ,.]١١9‏ 
شی [الأنعام: e ٠٩‏ يود [الواقعة : 45]» يردأ [الأنفال: «0], 
هرود [المجادلة : ۲]» 8اوَلَذِرُواً» [التوبة : ۱۲۲]ء يُوّحْرُهُ» [هود: ٤١٠]ء‏ 
حور4 [الكهف : ٠۳]ء‏ «يقتروا) [الفرقان: 57] على قراءة نافع ومن وافقه. 
49 [يونس: ۲۲]ء بر4 [آل عمران: 1]ء € [آل عمران : 
٨۸‏ # سا4 [الإسراء: 7]ء # يجا [الإنسان: 1]ء # زرو [الأنعام : 
١‏ #يعصون# [يوسف: 144]. #رون# [الإسراء: 7و١٠]ء‏ «# امرون 
[القصص: ۰]› «#يَنظِرُونَ» [يونس: ؟١٠]0‏ روا4 [يوسف: )]٠١5‏ 
۶ وتش رون . عمران: »]١٠١١‏ #نصروتة# [الشعراء: ”97]» # سرون 
[الصافات : »]١5‏ ## يسَتَحسرُون4 [الأنبياء : 1] كل ذلك الاء المعحمة هن أسفا : 
#تهجرون» ابي ۷] على قراءة نافعء #تظهرُوت» [الروم: ,]١8‏ 
نتَشِروت € [الروم : [Y۰‏ هبني [البقرة: ۲۸۲]» #تشروش [البقرة : 
۷[ وڪيا [البقرة: ١۸٠]ء‏ «بِيرود [الحجر: ٤٥]ء»‏ #وبموّروة» 


فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء o01‏ 


[الفتح : 14ء «#وَتَوَفِرُوه4 [الفتح : ٩]ء‏ «الظِرُونِ» [الأعراف: ١١٠]ء‏ مرش4 
[التوبة : »]٠١7“‏ ##تتخِرُون» [آل عمران: 594]» #وتأسرررت* [الأحزاب: »]۲١‏ 
#سَْيَترون* [فصلت : »]١١‏ #تَمدُورح4 [الجمعة: ۸]. 

كل ذلك بالتاء المعجمة من فوق. 


ك4 [الحجر: 07]؛ رد4 [الأعلى : ۸]» تنما [البقرة: ]٠٠۹‏ 


اون فى الثلاثة . 
ور [هود: ][٠٠٤‏ بالنون» والياء المعجمة من أسفلء « ك4 
[الأنبياء : 6]. 


وكذلك # سروه [البقرة: ۱۸۷]› # وَعَاسْرُوهُنَ 4 أ :4[ ##اصيرواً»* [آل 
عمران: ١١١]ء‏ ##وَصَاِرُواً© [آل عمران:١٠٠]»‏ استيا [البقرة:۱۹۹]» 
دَسْتَبْدِرُواً» [التوبة:١١١].‏ انرأ [الجمعة:١٠]ء‏ #تعييروا» 
[الحشر: 7]» ##أنفرواً» ۷١:‏ ظا [الأنعام :1[ #وأتمرواأ» 
[الطلاق :1]» ربياه [فصلت:٠۳]ء‏ طلَذِيْنَا4 [النحل: ]0 رايز 
[الملك : ١١]ء‏ ييا [لأنعام:١١]»‏ ##يمْفِروا» [الجاثية :4[ {So‏ 
[النمل ١:‏ وكذلك # ایروا 307”]ء و#أنزرواً» [الكهف :٦٥]ء‏ 
ولأ [البينة : ه]. و كبوا [المائدة : .]١١‏ وكذلك سجروأ# [الأنعام : 2]٠١‏ 

حيرأ [الأنعام : .]١١7‏ 

النوع الثالث: الراء المضمومة فى آخر الاسم» وهى على ضربين : منونة» وغير 
منونة» فالذى ذ باو سر سي وه يي وهى : 

لقي [البقرة: »]٠١‏ وک4 [البقرة: 717], َي 4 [البقرة: :]٠١9‏ 

و#خَيدٌ4 [البقرة: 1714 وبصي [البقرة: 2145 ولمير4 عه 1۹ 
ود4 [المائدة : ا سيا 4]ء و#حَسِيرٌ» [الملك: 5]» 
و#ادَفِيرٌ» [هود: 2.1٠١5‏ و#حَرِيكُ» [الحج: »]۲١‏ وطعييرٌ4 [المدثر: 2]4 
ا [يوسف: 10]» وكذلك حي [البقرة: 154]» وكذلك #عَيِيٌ 4 [القمر: 

]» وأثِر4 [القمر: »]٠١‏ وكذلك «يكذ» ا : Fy [U‏ ڪر [يوسف : 


)١(‏ زاد فى المخطوط: #نقيرًا». 


o0۲‏ فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 


٠4‏ ولسِحرٌ* [المائدة: °[ وج4 [الأنعام : ۸ و 
[الشورى: ”5]ء وكذلك #ىاد# [البقرة: »]٠١۸‏ وز 4 4١‏ 
0 [غافر: ٣]ء‏ وكير [الأنعام: لا”]ء وطجيم» [النحل: ١]ء‏ 

سجر [ص: 5]ء وشاع [الأنبياء: 5]ء و#مهاجر» [ 6 [Y7‏ 
وكذلك «مُنتَطر4 [المزمل: »]١18‏ ولسْتَورٌ 4 [القمر: 2144 مدر [القمر: 
/ا]ء وْمُسْتمرٌ 4 [القمر: »]١‏ 69 مَسَتَقَرٌ* [القمر: ۳]» و#ومنذٍ ذر4 [الرعد: ۷]» 
وَ«مَدَكَرٌ4 [الغاشية: .]١١‏ 

وقد تقدم # كبر [غافر: 57] فى الفصل الأول» والذى ورد فى القرآن غير 
منون سبعة وثلاثون موضعا وهی : 

وَتَحرِرٌ # [النساء : 47]» وَمإتمَدٍ تي4 [الأنعاء : 147 و#الهِير# [يوسف: ۷۰]» 

و «الْمَصِير* [البقرة: »]١١71‏ و«وَائصِدٌ» [الأنعام : »]0٠‏ وطوَالْحَمِيرَ# [النحل : 
۸ و#الحكبير 4 [الرعد: ۹]ء و سر4 [يوسف: 145]. و#اآلنَدِيرَ4 [الحجر: 
۹4 و العشِير» [الحج : 1]» و الْفَقِيرَ * [الحج: ۲۸]ء وة الَصِيرٌ * [الأنفال : 
۰ و##أاسَطير * [الأنعام : ه'] وكذلك #ألقاور# [الأنعام : ٥‏ و8 الماهر » 
[الأنعام : ] و والآجرٌ» [الحديد: "]ء وطوَالظهرٌ» [الحديد: ٣]ء‏ و« الكافر » 
[الفرقان: 55]ء و*#اآلتَاحِرٌ * [طه: 59]ء و#الأثر4 [القمر: ١۲]ء‏ و الاير 
[الطارق : ٩]ء‏ و« بصَاير» [الأنعام : ]٠‏ و# لم4 [المدثر: »]١‏ ولال ڪر 
[الحشر : 0177 وظالْمْصَوَرٌ 4 [الحشر : ١۲]ء‏ و لير [المائدة: 014١‏ و ر4 
[الشورى: 2]١١‏ و#أوَءَاجِرٌ» [يونس: ١٠]ء‏ و#داير» [الأنعام: 55]ء و منزر» 
[النازعات :٥٤]ء‏ و#إذكر» [مريم : : ؟]ء و#الذِكر» [ [الحجر : [٦‏ ليخد 4 
[يونس: ١6]ء‏ و ال4 [البقرة: »]١69‏ وكذلك A‏ [آل عمران: 5١]ء‏ 
وطالظَيرٌ 4 [يوسف: 5"]» وطعْرَيرُ4 [التوبة: .]١‏ 

النوع الرابع : الراء المضمومة فى آخر الفعلء» والوارد منه فى القرآن اثنان وثلاثون 
موضعا وهى : 

يَنْفدُ» [آل عمران: ۱۲۹]ء ولارَيَفَدِرٌُ» [الرعد: ١۲]ء‏ وي4 [عبس : 

]ء وطيَظر4 [آل عمران: ۷۷]ء وطيَتَيِرٌ4 [الأحزاب: ۲۳]ء و يظر» 


)١(‏ هكذا بالمخطوط فليحرر. 


فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء ظ 00 
[الإسراء: 4]» وهينذراء وتي 4 [المائدة: 15]» وَظيْيذ4 [الرعد: :]١١‏ 
و کور [الزمر: ©9]» ول ویک € [ [البقرة: ١۲۷]ء‏ و#عغادر# [الكهف: 5:]. 
وير [مريم : : 47]ء و#يظهرٌ» [الجن: ١۲]ء‏ وي4 [الجائية: 8]ء 
وير [المؤمنون: ۸۸] كل ذلك بالياء المعجمة من أسفل . 

وي4 [الشورى: “57]» ولوَتَسِيرٌُ» [الطور: »]٠١‏ و#تصير* [الكهف : 
] ولإتْفمَّعرٌ * [ [الزمر: 7”]ء ولتك [المدثر: 1]» و#وَجخِرٌ» [مريم: 
9 و#رّر* [ [الأنعام : 0 دمر # [الأحقاف: 75]. و#اتَذْرٌ» [فاطر: 

|؛ ونر 4 [القلم: 5] وبر [البقرة: ١۷]»ء‏ كل ذلك بالتاء المعجمة 


من فوق . 
و ومر # [يوسف : > ولس سير * | [الكهف : ۷ ل و € [ [الحج: ٠‏ 
بالنون فى الثلاثة . 


وكذلك #أَمَوِرٌ 4 [يوسف: 6"]» ول أسْتَفْفِرٌ» [يوسف: ۹۸]. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ولا خلاف عنه فى إخلاص فتحة الراء إذا كانت 
الكسرة غير لازمة»). 

وقد تقدم تفسير الكسرة اللازمة» والعارضة› والمتفضلةء والذى فى القرآن من 
الراء المفتوحة بعد الكسرة العارضة: ) 

و4 [الاعراف: ”10 رليشد) [الصف: ١]ء‏ ويب إط: |١٠‏ 

اديه [هود: ۹۷]ء» وري [البقر 4) و# رای [النحل: »]۷١‏ 
و يرأن4 [الأعراف hey [٠٠١:‏ [الحجر: »]٠١‏ وو #لرجل* [الأحزاب : 
٤‏ وٍ4 [المطففين: ٦]ء‏ و#إرشرل [الرعد: ۳۸]. 

ومن المضمومة: #8 رءوسكة» [المائدة: 5]ء و#لبربوة4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ 
عي [المائدة: ١١١]ء‏ و##يكي» [الذاریات : 9"] ٠‏ و ررشلي* [ [المائدة : 

.]۹۳ لهت [إبراهيم: 1]. وظلقيّكَ4 [الإسراء:‎ ٠] 

يب بعد الكسرة العارضة : 

يله رب [يونس: »]٠١‏ وله ر [البقرة: ١١٠]ء‏ وين عند يا [آل 
عمران: /]» وعَن َس رَيّهِمَ 4 [الأعراف : ۷۷]» و# بلقا ره 4 [السحدة: »]١٠١‏ 


00 فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 
لا”7سبب س ب ا ا ج ا ا ت ي ا ا ا ا 


ولف الْأنضٍ روب( [النحل: ١٠]ء‏ وكذلك «يَنَ ليمي أليسِ و4 [فصلت: ۲]. 
7 روج أله [يوسف : ۷ ومن رب نحو » [يس: .]٥۸‏ ول وفدور 
سيت »© [سبأ: ۳ وان [الزخرف: ]2 وله رق* [الأنعام : 

0 و#إنوجى ربك [الأنفال: ١١]ء‏ ولإ راب4 [يوسف: 215 و#إفى رَعْلٍ 
ايد [يوسف: ۷۰]. ظ 
قال -رحمه الله-: «وأمال فتحة الراء فى #بشّررٍ» [المرسلات: ۲"]. 

هذا عتقق عا نارن 9 ول مل .قن ان أجل ك ما غر هاه 
إلا ما كان فى لفظ «الفرار» و«الأبرار» و«الأشرار) على ما تقدم فى باب الإمالة . قال : 
«وأخلص فتحها فى #ألصَّرَرِ» [النساء: 45] لأجل الضاد» يريد: من أجل حرف 
الاستعلاء» هذا سبب الفرق بين الكلمتين» ولولا ذلك لكان القياس فيهما واحدًا. 

قال: «وقرأ الباقون بإخلاص الفتح للراء فى جميع ما تقدم». 

يعنى من أول الباب إلى هذا الموضع . 

فصل 

قال الحافظ -رحمه الله-: «وكل راء وليتها فتحه أو ضمة. . ٠.‏ الفصل . 

هنا تكلم فى القسم المتفق على تفخيمه من الراءات سوى ما تقدم» أعنى سوى 
الكلمات التى نقض فيها ورش مذهبه» وسوى الراء التى قبلها كسرة عارضة» أو 

ئم اعلم أن هذا القسم ينحصر فى نوعين: نوع الراء فيه متحركة» ونوع الراء فيه 
ساكنة» ثم المتحركة تكون مفتوحة» ومضمومةء وكل واحدة منهما إما فى أول 
الكلمة» وإما فى وسطهاء وإما فى آخرها. 

أما المفتوحة فمثالها فى أول الكلمة» قوله تعالى: ل 4 ره 1 
و وَرَرَفَكم 4 [الأنفال : 7']ء و#أوَفَالَ ربكم [غافر: .]1١‏ ونما رحّت» 
[البقرة : 7 وريا [البقرة: 4١٠]ء‏ ولول رطب [الأنعام: 2]59 ر 
ر4 [آل عمران: »]4١‏ وظاأَجِتَةُ4 [النازعات: »]٦‏ وطثَآليحَبُ» [الأنفال: 
۲ ولل راد [المطففين: »]١5‏ ولع َيب [الطارق: ۸] ونحو ذلك . 


. * زاد فى المخطوط: ولإذا رأيتهم‎ )١( 


فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء موه 


ومثالها فى وسط الكلمة: #عرصم€ [البقرة: ١۳]ء‏ و#فرقنا» [البقرة: 2]5٠‏ 
و#عرفوا) [البقرة: 89]» و#جَرَحْتّم» [الأنعام: ١1]ء‏ [و] #برروأ# [البقرة: 
]٠‏ ورا [المائدة: ۲۷]» وما فَرَطَْا» [الأنعام: ١۳]ء‏ ول4 [النحل : 
٩‏ و« ظيهرك» ا ۳]» [و] لا ج4 [هود: ۲۲]» و#عن راض 
[البقرة: ”؟]. و#غإنا» . [المائدة: ١”]ء»‏ و##قرئ»* [المرسلات: 7؟]ء 
و« شْرادفها * [الكهف: ۲۹]» و8 كرت [الكهف: »]١‏ و##إفرّدئ» [الأنعام : 
5 [ر]#شُرَعًا4 [الأعراف: 7[ وكذلك #ولا ت [البقرة: 5”], 
وطتأذْينا» [المائدة: »]١5‏ و#اأجرماً موأ [الروم: ۷ و#زهرة4 [طه: »]۱۳١‏ 
و#أشراطها) [محمد: ۱۸]ء وجار [البقرة: »]١5‏ و مك4 [النور: 
° و«إسورة 4 [التوبة: 54]» و#صُورَز» [الانفطار: ۸]» يرت [النساء: 
1 ووم [البقرة: »]١97‏ و#حفرَو» [آل عمران: »]٠١7‏ و#غترائك » 
[البقرة: 5860]» وممْبْرَعْونَ» [هود: ۷۸]» وكذلك 9أوَسَفَرَا» [التوبة: »]٤١‏ 
ولبتر) [هود: ۲۷]» ولمس [آل عمران: »]١‏ وت4 [الكهف: 4"]: 
و#أجْرًا» [النساء: »]5٠‏ و# ودارا [الساء: »]٦‏ وظعَفُورًا» [النساء: ١۲]ء‏ 
و#وحَصورا# [آل عمران : ۳۹]» و«#فصوا) [الأعراف : 75]» ور [المرسلات : 
۳]» ولوسر [الزخرف: ٤۳]ء‏ و«ندا# [المرسلات: 5] وما أشبههه. 

ومثالها فى آخر الكلمة: «ألْقَرَ4 [البقرة: ٠۷]ء‏ و#الْحَصرٌ» [البقرة: »]٦٠‏ 
و#المَمَر4 [الأنعام: /الا]ء ولك ورد [القيامة: »]١١‏ و#قًا أسْتَيْسَرَ »4 [البقرة: 
7 ولوَكَرٌ» [الأعراف: 57١]ء»‏ و#ومار» [هود: »]٤١‏ ولوار 
[الأعراف: .]١١6‏ وكذلك # كر [الأنعام : 2175 ومن أضطرٌ» [البقرة : 
١16‏ وما أشبههة: 

ST‏ الكلمة :}1 [الحجر: ؟]ء و#ردوما» 
|الفيناءة ۸١‏ وٍ4 [ [الواقعة : 4]ء وركااا [البقرة: ۲۳۹]ء ولو 
[الرحمن: ۸]ء ولرفرة4 [الكهف: ١۱]ء‏ ول4 [الطارق: ۱۷]» وظاتجى» 
[العلق : 8]ء وال [الإسراء: ١٠]ء‏ ولرًا# [الشورى: .]٥١‏ 

ومثالها فى وسط الكلمة: ##أصَيرواً» [آل عمران: ١٠۲]ء‏ و# ايرا [النساء : 
٠ا‏ ول ردا [الساء: »]٤۷‏ و و [الفرقان: ۷۲]› ولإمعفَروها» 


005 فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 


[هود: 16]ء و8تَصَيُا» [الأنعام: 1]ء و يَتَدَدونَ» [البقرة: ١١۲]ء‏ وكذلك 
ليت [السجدة: 0]ء وطيَدْيا4 [طه: 45]ء وسَتفيعُ» [الرحمن: ١"]ء‏ 
رت [الحجر: ؟7]ء وكذلك «ينْكُيّرت4 [البقرة: 47 1]ء و#قاذكرواً» 
[الحج: ١۳]ء‏ ويرم [الأعراف: »]٠٠١‏ و# لست [البقرة: ٤۱۹]ء‏ 
و# اروج [البروج : ١]ء‏ ولو4 [البقرة: ۲۲۸]ء و فً4 [الكهف: .]١8‏ 

وكذلك «وَمُخركًا 4 [الزخرف: ١]ء‏ و#ونويهُم » [الحديد: .]١١‏ 

ومثالها فى آخر الكلمة: وَآلتّجّدٌ» [الرحدن: ١]ء‏ وطآلكَمَد4 [القمر: :]١‏ 
و# لحر [الكهف : 9١٠1]ء‏ و لاير4 [البقرة: »]١95‏ وال [البقره : 10۸[ 
و#الْعَرومٌ» [لقمان: 77]» ورور » [فاطر: ١؟]»‏ وكذلك 28 4 [آل عمران : 
۷] وطتفٌ» [الجن: ١]ء‏ واج [آل عمران: »]۱۷١‏ وص [العنكبوت : 
٠‏ وطلقَتّرُ4 [طه: ؟6]ء ولو4 [الأعراف: 0]1١48‏ وطحْمك4 [المدثر: 
١65]ء‏ ولس [الغاشية: «١]ء‏ و##وخم» [فاطر: 7١]ء‏ و##صمة» 
[المرسلات: ۳۳]» وحر4 [الرحمن: 77] وما أشبه ذلك . 

وأما الراء الساكنة : فتكون أيضا فى أول الكلمة» وفى وسطهاء وفى آخرها: 

فمثال التى فى أولها قوله تعالى : لورفا [المائدة: ]١١5‏ لا بد أن تكون قبل 
هذه الراءء إما فتحة واو العطف» وإما ضمة ألف الوصل . 

وأما قوله تعالى: «##يَُيَ أرب [هود: »]٤١‏ و#إن أرتَبْبَرٌ * [المائدة : 
[١‏ وار تابو [النور: »]0٠‏ وري أرجعون 4 [المؤمنون : 9 ورف 
رى [النور : »]٥١‏ ورب نها [الإسراء: 4 ؟]. و لمن أرتضّئ * [الأنبياء : 
4 - فكل هذا إن بدأت به» وقعت الراء بعد كسرة همزة الوصل» وهى عارضة» 
وإن وصلتها وقعت بعد كسرة آخر ما قبلهاء وهى متفضلة. 

فأما قوله تعالی : ون قبل کک اتجعوأ فان فاجع چوا ١‏ ۸« وا النفس 
ألمطميَة أيجوح» [الفجر: ۲۸-۲۷]» EY,‏ درت اموا ارغ [الحج : 
لالا]ء و آل يدوأ [محمد: ١٠]ء‏ و#اتاتيع الَصَرَ» [الملك: "]» وليل 
ر أرب [الشرح : ۸]ء وتيخ أت لم [النمل: ]۳۷-۳١‏ - فلا تقع الكسرة 
قبل الراء فى هذه الأمثلة» وما أشبهها إلا فى الابتداء . 

وأما قوله تعالى فى «ص»: لوَعَدَابٍ اركش .]٤١-٤١[‏ فتقع الضمة فى الابتداء 
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قبل الراء فى همزة الوصل على قراءة الجماعة» وكذلك فى الوصل أيضّاء فتقع 
الضمة فى التنوين قبل الراء على قراءة الحرميين» والكسائى وهشام . 

وأما على قراءة أبى عمروء وابن ذكوان» وعاصم» وحمزة» فإنهم يكسرون 
التنوين فى هذا ونحوه. 

وأما الراء الساكنة المتوسطةء فتكون قبلها فتحة» وضمة» وكسرة» لكن لا يجوز 
تغليظها بعد الكسرة» إلا إذا كان بعدها حرف استعلاء» والذى ورد منها فى القرآن 
بعد الكسرة وبعدها حرف استعلاء : 

#قرطاس4 فى الأنعام [۷]» #وَإِرَصادًا» و#فِرفَة» فى التوبة 25١1/1‏ ؟51١]»‏ 
و صا فى النبأ [١۲]ء‏ # لَاَلمرَصَادِ» فى الفجر .]١5[‏ 

ومثالها بعد الفتحة: #الْأَيْضُ» [البقرة: ١5]ء‏ وَ2©!الْأَيَحَاِ 4 [آل عمران: 1]. 
ولق [البقرة: .]٠١‏ و#الْمرّشٍ» [الأعراف: 0]55 و#السره 5 [سباً: .]١١‏ 
و#اوَآلْمَيَاك* [الرحمن: ۲۲]ء وا4 [الأعلى: 5]ء ولمإحردلٍ» [الأنبياء : 
۷ و#وردة» [الرخمن: /”]ء و#القرن4 [القصص: 15]» و#إسريدا» 
[القصص: »]7١‏ و#إصرّعن4 [الحاقة: 7]» و#إوَركا# [المرسلات: 5] ونحوه. 

ومثالها بعد الضمة : # لقان [الأعراف: 5 »]٠١‏ و#والفرقان [البقرة: 57]» 
وش رة [الفرقان: 5/]ء وظبالْمرّفٍِ» [الأعراف: 99١]ء‏ و« دُسِيهُ»4 
[البقرة: 55١]ء‏ و« كُلْمَيْجُوقِ© [يس: 9"]ء و رو4 [لقمان: ۲۲]ء 
و لطر © [القلم : »]١17‏ وى [الأحزاب: ١١]ء‏ و##سأنهِقم» [المدثر: 
1۷ ررم 4 [التكائر: ]١‏ ونحوه. 

وأما الراء الساكنة طرفا فنحو: #8يُمْمَرٌ »* [الأنفال: ۳۸]ء و#أنظر» اف 
۳] ول بر4 [محمد: »]٠١‏ وللا سر4 [الحجرات: 2]١١‏ ولل ندر 
[نوح :2177 و#قلا نَتَهْر4 [الضحى: »]٩‏ 915 نر4 [الضحى : ]٠١‏ وما أشبهه. 

لا خلاف بين القراء فى تغليظ جميع ما ذكر فى هذا الفصل وما أشبهه» فأما الراء 
من #مَرَيْمٌ # [آل عمران: 7 7]» و ري4 [البقرة: ]۲٠۹‏ فمذهب الحافظ تغليظهما 
للجماعة» ومذهب الشيخ والإمام ترقيقهما للجماعة» وقد تقدم ذكر #المرء» فى 
موضعين [الأنفال: ٠۲٤‏ والنبأ: »15٠‏ والله عز وجل أعلم وأحكم. 


00 فيما اختلفوا فيه بين ورش والقراء 


قال الحافظ - رحمه الله -: «فإن كانت الكسرة التى تليها لازمة ولم يقع بعدها 
حرف استعلاء». هنا تكلم فى القسم المتفق على ترقيقه وهو منحصر فى نوعين : 

النوع الأول: كل راء مكسورة سواء عرضت كسرتهاء أو لزمت» وسواء كانت 
الراء أول الكلمة» أو وسطها أو آخرها. 

فمثالها ود4 [الأنفال: 5]ء وليرّ4 [الأنفال: ١١]ء‏ ورجش 
[المائدة: 214١‏ ولرلة4 [قريش :۲]» و#ريج» [آل عمران: ]١١7‏ اء ولع 
[الشعراء: 8١١]ء‏ و#الرفد4 [هود: 14]ء و#ريّة» [التوبة: »2]١٠١١‏ و#وردمًا» 
[الأعراف: »]۲١‏ و«وورءيا» [مريم : 4ل]ء ول رکا [مريم: 98]» ورال 
[الأعراف: 55]ء و#ألّيّاي* [البقرة: /ا١]ء‏ و#ركاب» [الحشر: 2]1 
وباط [الأنفال : ١6ء‏ وربا [الروم: ۳۹]ء وري [يوسف: 51]. 
و وراک [المائدة: 45]» ول ورسلتب4 [الجن: ۲۳]ء و« رعا 6 [القصص: 
[YY‏ و رِعاتها * [الحديد: ۲۷] ٠‏ و# وشت # [آل عمران: »]٠١‏ | و ريون » 
[ال عمران: ٠٤١١١‏ 

ومثالها وسطا: « جارك [البقرة: 55]» و#فَارِضٌ4"'' [البقرة: 1۸]ء ولرد 
[ص: 57]» و##عارضًا» [الأحقاف : 5 ']ء و#صریی) [القلم: ۲۲]ء و گرهین) 
[الأعراف: ۸۸] لفو [الطارق: ١]ء‏ وو [البقرة: ۲۳۳]ء 
و أَلْقَارعَةٌ © [القارعة: ١]ء‏ وجَارِيةُ» [الغاشية: ٠‏ ولل حِمَارِكَ 4 
[البقرة: 5509])» ا 7 عمران: »]٥۲‏ ل [آله غهرات: 
6 و#الوارج* [المائدة: 5]ء وهْأالْمَمَارجٍ» [المعارج : ۳]» و8 المتارق 4 
[الصافات : 15 وَأ رغرب [المعارج : ١٠]ء‏ و#حتريبت4 [سبأ: ,]١‏ و#وارى) 
[الغاشية: »]١5‏ و#والسارف# [المائدة: ۳۸]ء راقرا السات ٤‏ 
و أَبِصَرِهِم * [البقرة : 77]» ولأءَاتَرِهم * [الكهف : »]٦‏ وجرن [المائدة: ؟؟], 
و وَأَبارِينَ ‏ [الواقعة: »]١6‏ و#وسارعوأ» [آل عمران: »]١77‏ و“ وسرغوت* [آل 
عمران: 5١١]ء‏ و# ارود [المائدة: ۳۳]ء و##يورى* [المائدة: ,]"١‏ 
و قارفو [الطلاق: ؟]ء و الكت [البقرة: 5"]» ولااليِرِنَ4 [البقرة : 


. زاد فى المخطوط: و #رهين#‎ )١( 
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4“]ء ولأضَّيرِنَ#4 [البقرة: »]١5«‏ و#االْمَكرِنَ4 [آل عمران: 05]. 
و#أشكرِيَة [آل عمران: 55١]ء‏ وظاألصَمْرِنَ»# [الأعراف: ١]ء‏ 
و# ألنَطرِيَ* [البقرة: 2]19 و« الان [الشعراء: 4٤۸]ء‏ و#حَسِرِينَ* [آل 
عمران: »]١59‏ و#اتّصِريح4 [آل عمران: .]١١‏ وظظَنْهرِينَ» [غافر: ۲۹]ء 
لم4 [القلم: 16]ء وجري [البقرة: [۱۹١‏ وطعَاق» [الساء: 59]: 
وامُبشّريت4» [البقرة: *١؟]»‏ و#ومذري4 [البقرة: ۳٠۲]ء‏ ول لسرن 
[البقرة: 21517 ووج [البقرة: 48]» و إدرس* [مريم : 7 و الكريا 4 
[يونس : ۷۸]» و عفرت [النمل: ۳۹]ء و##إِصِرِئٌ* [آل عمران: »]4١‏ و#عن 
رى [الكهف: ١١٠]ء‏ وَظبِخْرِنَ4 [المؤمنون: 01٠١١‏ و#وَأَْجوا» [آل عمران: 
6 رى [البقرة: 70]ء وليشرب) [البقرة: >7]» و تة [البقرة: 
»]١47‏ و#يشرى» [البقرة: »]۲١۷‏ وطير» [الفجر: 4]» وتشر [التغاين: 
7١١]ء‏ ولا سَدْرِى» [الطلاق: ١]ء‏ ولإصَرفٌ* [يوسف: ۳۳]» وإ يمُرشون» 
[الأعراف: 37١١]ء‏ و#سشستدرجهم4 [الأعراف: ۱۸۲]ء ولسَأصَرِفُ» [الأعراف : 
«14٦‏ و تفرص 4 0 ١١']ء‏ ورتا أدّرِى» [الأحقاف: 4]. و«ولا 
خوك [المائدة: ]ء لم4 [القلم: 1۷]» وطأميعْ» [البقرة: .]۲٠١‏ 
ولأَعرضَ» [المائدة: 47]» وظاوَأفسُوا» [المزمل: ١٠]ء‏ ولالْسْرِقُ» [البقرة : 
65 و# ولعب [البقرة: »]١١5‏ و#وتصريف# [البقرة: 4[ و شري # 
[البقرة: ۲۲۹]ء ول كريب [يوسف: »]٩‏ ولرَكعْررٌ» [الساء: ۹۲ 
و أْمرِى * [الكهف: ۷۳]» ومن فُوْرهِمَ* [آل عمران: ]١55‏ لعي ددرو 
[الأنعام: ١4]ء‏ وطكرِيك» [البقرة: 185]» وطسريعٌ» [البقرة: ٠٠٠١‏ 
و#إكريةء4 [الأنفال: ٤]ء‏ و#برئة* [الأنعام: 2]١9‏ و«سرع» ريس : 5 
ظ و صم * [القلم: .]٠١‏ وهَرِيقٌ4 [البقرة: »]۷٠‏ و«صّريع* [الغاشية: 1]) 
[ 


¢ 


¢ 


و#ألْبرِيّة» [البينة: 5]» وطسَرِجَة» [الجاثية: »]۱١‏ وخ4 [ق: ١۲]ء‏ 
و# العم [سبأ: ١١]ء‏ و#قَرِيًا» [مريم: ۲۷]ء و الْحَرِيقِ* [آل عمران: ١8١‏ 
وور َة 4 [البقرة: 77؟]» ومسا [البقرة: 185]» ول ري4 [آل عمران: 
5 ول4 [آل عمران: »]١7١‏ ولطرمَةً4 [طه: »]٠١5‏ و#أثرى* [طه 

أ٠‏ ول وبري [الرحمن: ١۷]ء‏ و8 يريك [الكهف: ۱۹]ء ومحر ( 
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49)) و« المنظرك# [الأعراف: .]٠١‏ و الْمَذِيتَ* [النمل: 2.197 و ْو الْممترنَ» 
[البقرة: 41 »]١‏ وطمُفْرِنَ4 [الزخرف: ١١]ء‏ ولل سيك لر [الأنعام: 17]ء 
و#حرفوه) [الأنبياء: 18]ء واسَيَحُومُنَ4 [البقرة: ١١۲]ء‏ ولأ سرا [البقرة: 
۹ ولووَرِتَ* [النمل: »]١5‏ ولوك [مريم: 5]ء و كر [الأنفال: 8]ء 
و وض [النساء: 84]» وللا حرمو [المائدة: 41]» و تصرف [يوسف : 
۳ ولل يُمَرْطونَ» [الأنعام : »]1١‏ و#وليفتروا# [الأنعام: ١١١]ء‏ ول ليقريوا) 
[الزمر: ۳]ء و رحأ [الأنعام : 4 ولا عر4 [القيامة: »]١1‏ ول يفره 
[الممتحنة: »]١١‏ ودي [البقرة: ١٠٠]ء‏ و#أدّروت* [الأنبياء: ۹١٠]ء‏ 
وري [هود: 1۲]ء و# ورت [الشعراء: »]4١‏ و لوجت [المرسلات: 2]4 
و صرت [البقرة: »]7١‏ و صرب [الحج : ۷۳]ء و حرم [آل عمران: »]٠١‏ 
و بر4 [الأحزاب : ]0 وي4 [البقرة: ۷۳]ء ول عة [النحل: 1] 
و أُورنْتْمُومَا» [الأعراف : ١٤]ء‏ و بر4 [النمل: ۸]ء و رى [الأعراف : ١۲]ء‏ 
و« َلْمُوريْتِ# [العاديات: ۲]» و9 يشورهة* [البقرة: 7١]ء‏ ولين ظهورھر 4 
[الأعراف: »]١17‏ ولف وره [غافر: 05]» ولف حُجُورِحم» [النساء : 
۳ ومحْرجٌ* [البقرة: 77]» و#مشركٍ# [البقرة: ١١۲]ء‏ ول مُعْرصُوي4 [البقرة : 
1۳ و سروت [الأعراف: »]8١‏ وَل االْمَجْرِمُوت* [الأنفال: 8]ء و«إمبرمون» 
[الزخرف: ۷۹4]ء و« يكْمرم» [النساء: 55]ء و8 سينك [إبراهيم: ۲۲]ء 
و لينرج [البقرة: »]٦١‏ وظوَأشريواً» [البقرة : 97]» و ئ4 [يوسف: 2]07 
وللا شرل [الحج: ١۲]ء‏ و سر4 [الأنعام: »]٠١١‏ ولمرشرا) [النساء: 
1°[ تدم [الأنبياء: »]٠۳‏ و« لتغْريتك» [الأحزاب: »]1١‏ و« تكرمرا» 
[النور : ۳۳]ء ول مُسرفُوت4 [الأعراف : »]8١‏ و اعرا [نوح : 0175 ول سفرك € 
[الأعلى : 1]» وما أشبهه. 

الا طرف لل الور 4 [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وين ألدَهُر4 [الإنسان: ١]ء‏ 
و#وپالزر4 [فاطر: ١۲]ء‏ ولل الكير» [إبراهيم: ۳۹]ء و«#كرّر» 
[المرسلات: ۳۲]» و#راطور» [الطور: ١]ء‏ و#الستترر4 [الطور: 5]ء 
و«#السَجْور» [الطور: ١]ء‏ ولإ ألطَيْرِ»# [الملك: ۹١۱]ء‏ و كلسَسَر» 
[المرسلات: ۳۲]» و#يآاصَر»# [العصر: »]٣‏ ولوت ألبْمَرِ»# [الأنعام: 
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٤‏ ], ولف لمر [التوبة: »]8١‏ ولف لر التي [المائدة : ١9]ء‏ و#ااكنزير» 
[المائدة : »]٣‏ و# وَالْقَطِيرٍ © [آل عمران : ]١5‏ وما أشبهه من المجرورات بالإضافة» أو 
بالحروف» أو بالتبعية» والكسرة فيه كله عارضة ؛ لأنها حركة إعراب » وكذلك ما كسر 
لالتقاء الساكنين فى الوصلء كقوله تعالى : #اتَلَحْدَرِ الَذِنَ» [النور: 57]» ##قَلْنظر 
ان4 [الطارق : 215 ووش اریت [البقرة: 2]15 وادک ر أنْم َيِك* [المزمل : 
4] و لیما لر يدور اسم ال ع [الأنعام : »]١1١‏ و#رانذِر الاس [إبراهيم : .]٤٤‏ 

وكذلك ما تحرك بحركة النقل على قراءة ورش كقوله تعالى: #وانحر ان 
شانئك* [الكوثر: ۳-۲]» #وانتظر انهم [السجدة: »]۳١‏ و#إفليكفر انا» 
[الكهف: 5؟]. #وانظر الى* [البقرة: ]۲٠۹‏ وما أشبههه. 

ولا خلاف فى ترقيق هذه الراءات المتطرفات فى الوصل» كما أنه لا خلاف فى 
ترقيق ما ذكر قبلهاء فأما الوقف عليها فعلى ما يأتى بعدٌء بحول الله العلى العظيم 
وقوته . 

النوع الثانى: كل راء ساكنة بعد كسرة لازمة لم يتصل بها حرف استعلاء» ولا 
تكون الراء هكذا أولاء وإنما تكون هكذا: إما وسطاء وإما طرفا: 

فمثالها وسطا: #8شْرْحَة»* [المائدة: 58]ء و##شْرَبٌ# [الشعراء: »]٠٠١١‏ 
و#الشرَزمَة» [الشعراء: 55]» و#اليَرَكَ» [لقمان: »]١7‏ و#فِرْعَونَ» [البقرة: 
4 وليرية4 [هود: 7١]ء‏ ولاالورد» [هود: 2198 واروس [الكهف: 
۷ " و#الإريَةِ» [النور: »]7١‏ و#فرق 4 [الشعراء: 57]» و يرقا [الكهف : 

]ء ولام لم 7 [البقرة : 7[ و« حور »* [البقرة: »]١97‏ ولفصرهن» 
ا : ۰ وطتبئْرَحُم4 [آل عمران: ١؟]‏ ولا يَضِزكم» [آل عمران: 
٠١‏ و وگاورھم % ]آل عمران: »]٠١۹‏ و#آنظرن# [الأعراف: ٤٠١]ء‏ 

و ارا [إبراهيم : [<٤‏ ووا [الصافات: »]٠۷١‏ و كر 4 
[يس: 2]١9‏ و#تْعَيَرهُ» [يس: 58]ء وا [الأحزاب: ٣٣]ء‏ #و اس س4 
[القصص: 2)]١١‏ و وَأْمِرَتُ 4 [يونس: ۲ ٠]‏ وَيَنْمَْطِونَ# [مريم : 4°[ 
وور [نوح :]نوها E‏ ظ ظ 

ومثالها طرئًا: لوَاسْتَميْرٌ4 [آل عمران: 154]» ونير [آل عمران: :]"١‏ 
واوَهِرَ * [الصافات: »]١74‏ ولول بُزّْرَ)4 [الإسراء: ١۲]ء‏ ولودر [سبأ: 
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»]٤ وطتَلدِرٌ» [المدثر: ۲]ء ولتك4 [المدثر: "]ء ولتَطهر» [المدثر:‎ ١ 
ء]٠١ و وأصيرٌ # [يونس: 9١٠]ء و##إوأضطيرٌ# [مريم: 50]» و#أوَبَيّرِ» [البقرة:‎ 
و#فآشهرَ 4 [القمر: ١٠1]ء ولوَييرٌ» [طه: 15]ء ولل ضَعْرَ 4 [لقمان: ۱۸]ء‎ 
.]"” ووسر [النساء: 77١]ء و8 َأَمَظِرٌ» [الأنفال:‎ 

ال ا ا من القراء 

يفخم الراء الساكنة إذا كان قبلها الميم الزائدة المكسورة نحو #يَرَقَقَا» ولم يرجح 

هذا القول» ولأ ضعفه» والظاهر من كلامه أنه يأخذ فيه بالترقيق» والله تعالى أعلم . 

والمفهوم من كلامه يعطى أن فى القرآن نظائر لقوله: #يَرْفَقَا24 وليس فيه إلا 
#بألمرصاد خاصة» ولا خلاف فى تفخيم رائه من أجل حرف الاستعلاء بعدهاء 
فأما يي و ذه رز فالميم فيهما أصلية. 

وكذلك ذكر الحافظ فى غير «التيسير»: أن من الناس من يفخم الراء [فى] 
فرق # [الشعراء : ]٦۳‏ من أجل حرف الاستعلاء» والمأخوذ به الترقيق؛ لأن حرف 
الاستعلاء قد انكسرت صولته لتحركه بالكسرء ومذهب الشيخ الترقيق فى جميع ما 
تقدم» والله جلت قدرته وعمت رحمته أعلم وأحكم . 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما الوقف على الراء. . .») 

اعلم أن الراء إن كانت فى الوصل ساكنة نحو وذ رَبك [آل عمران: )]4١‏ 
وتلا نيرك [الضحى:١٠6.‏ ولأْنِرَ نك [نوح:١]»‏ أو كانت مفتوحة نحو 
أَمَرَ» [البقرة:۲۷]» ولَِيْج4 [لقيامة »]٠:‏ و#آن صر [البقرة:١5]ء‏ 
#ألسَحْرَ» [البقرة: 21٠١7‏ و#االْحَيْر» [الحج: ۷۷] و وَالْحَمِيرَ»* [النحل:8] أو 
٠‏ كانت مكسورة لالتقاء الساكنين نحو #واذكر أنمّ ريك [المزمل :۸]» و#إوأنزر 
الاس [إبراهيم »]٤٤:‏ أو كانت كسرتها منقولة نحو #وانحر ان شانئك» 
[الكوثر: ۳-۲]ء و#وانظر الى الجبل# [الأعراف: 21١57”‏ و#إفاصبر ان وعد الله 
حق4 [الروم: ]٠١‏ - فإن الوقف على جميع ذلك بالسكون لا غير. 

وإن كانت مجرورة والكسرة فيها للإعراب نحو الک إلى آل [الإسراء :/513]) 
ولف لبر ول4 [الأنعام :0104 ولإ ٍ4 [آل عمران: 21٠١5‏ و#إلصوتٌ 


الوقف على الراء o1‏ 
بر4 [لقمان:9١]»‏ أو كانت كسرتها للإضافة إلى ياء المتكلم نحو #نكر» 


[الملك: ۱۸] و ذر4 [القمر:١١]ء‏ أو كانت الكسرة فى عين الكلمة نحو: 
سر فى الفجر [الآية ]٤:‏ و#آلرارٍ4 فى الشورى [الآية: ۳۲] و#هار» فى 
التوبة [الآية:9١٠]‏ على ما فيه من القلب» أعنى فى #هار»»› ونحو ذلك مما 
ليست الكسرة فيه منقولة» ولا لالتقاء الساكنين - جاز فى الوقف عليها الروم 
والسكون. 

فإن كانت مرفوعةء نحو ويي الْأَمرّ4 [البقرة: ١١؟]‏ و#الكر» 
الا و« الامو € [البقرة: ]5١١‏ و #االتُدْد» [القمر: ]4١‏ و#الأئر» 
ا 7[ و a‏ حير [المعارج ]١:‏ و #العيرٌ» [يوسف:١7]‏ جاز الوقف فى 
جميع ذلك بالروم» والإشمام» والسكون. 

فإذا تقرر هذا اف ا وع ارا وا ا ا ت 
ا فإن كانت قبلها كسرة أو ساكن بعد كسرة أو ياء ساكنة أو فتحة ممالة 

نحو لبْعَيْرَ* [العاديات : 4] و #األمَّعْرَ € [يس: 19] و# قازر © [المائدة: ]1١‏ 

19 ر ا و يب4 [يونس: ”] وليك4 [البقرة: ۸ 
و98 لير # وا4 وبال [البقرة: ]٤٤‏ و*# وَالْقَتطِير4 [آل عمران: ]١5‏ 4 
لير 4 [الملك : ]١9‏ وفى الدار» ولكتاب الأبرار» [المطففين: ]١4‏ و#بشرر» 
[المزمللات: 7 ]١‏ ك رقت الراء: 

قال الإمام: إلا أن يكون الساكن حرف استعلاء؛ فإنهم يفخمون نحو «(مصر. 

وإن كان قبلها غير ذلك مُحُمتهاء ومتى وقفت عليها بالروم اعتبرت حركتها: فإن 
كانت كسرة رققتها للكل» وإن كانت ضمة نظرت إلى ما قبلهاء فإن كان قبلها: كسرة 
أو ساكن بعد كسرة أو ياء ساكنة رققتها لورش وحده وفخمتها للباقين» وإن لم يكن 
قبلها شىء من ذلك؛ فخمتها للكل . 

فحصل من هذا أن الراء المتطرفة إذا سكنت فى الوقف؛ جرت مجرى الراء 
الساكنة فى وسط الكلمة» تفخم بعد الفتحة والضمة نحو ##الْمرّشٍ# [الأعراف: 55] 
و # سه [البقرة: 04؟] وترقق7' بعد الكسرة نحو #الَِرَذِمَة# [الشعراء: ]٠٤‏ 





)١(‏ فى ب: ويرقق. 


4ه الوقف على الراء 
وأجريت الياء الساكنة والفتحة الممالة قبل الراء المتطرفة إذا سكنت مجرى الكسرةء 
وأجرى الإشمام فى المرفوعة مجرى السكون» وإذا وقف عليه بالروم جرت مجراها 
فى الوصل» والله عز جلاله وجل كماله أعلم وأحكم. 

واعلم أن ما ذكرت لك فى هذا الفصل من ترقيق الراء فى نحو: #آلدَارٍ 

* [الأنعام : ]٠١١‏ و#الْأَبَرَارٍ» هو مذهب الحافظ ؛ لأنه ذكر فى «التيسير» ترقيق 
الراء فى الوقف بالسكون بعد الفتحة الممالة» ومثل بقوله: #بشرر» 
[المرسلات: 177» وقال فى «الموضح» فى الراء المكسورة إذا وقفت عليها 
بالسكون ما نصه: «وكذلك إن كانت الفتحة التى قبلها ممالة نحو قوله: مع 
الأبرار# [آل عمران: ۱۹۳] و#الأشرار» [ص : 57] و#فى قرار» [المؤمنون:١١]‏ 
وما أشبهه فى مذهب من أمال ذلك إمالة خالصة أو بين بين» وكذا قوله: #بشرر» 
فى مذهب ورش» فهى - أيضا - مرققة إتباعًا للفتحة الممالة . 

وأما الشيخ فذكر فى آخر باب الإمالة ما نصه: «فأما من وقف لأبى عمرو 
بالإسكان فالإمالة عندى ثابتة؛ لأن الوقف عارض والكسرة منوية» . 

وقال فى الوقف لورش بعد أن ذكر أنه يختار له الروم» ثم قال ما نصه: «فإذا 
وقفت له بالإسكان وتركت الاختيار - وجب أن تغلظ الراء؛ لأنها تصير ساكنة قبلها 
فتحة» ويجوز أن تقف بالترقيق كالوصل؛ لأن الوقف عارض والكسر منوى» . 

وقال فى آخر باب الراءات ما نصه: «فأما اار4 فى موضع الخفض فى قراءة 
ورش» فتقف إذا سكنت بالتغليظ» والاختيار: أن تروم الحركة فترقق إذا وقفت». 

وأما الإمام فلم أقف له على شىء بين فى هذه المسألة» والله سبحانه وتعالى 
أعلم وأحكم . 

واعلم أن الحافظ - رحمه الله - اختصر الكلام فى هذا الفصل حتى عرض فيه 
إفكاله لك أنه عدن الراء'المتقوحة بو ا ا 
الوقف عليها كالوصل» فما رقق منها فى الوصل؛ رقق فى الوقف» وما فخم فى 
الوصل؛ فخم فى الوقف» ثم شرط فى هذا الوقف الموافق للوصل : ألا تلى الراء 
كسرة ولا ياء ساكنة؛ فحدث الإشكال من جهة أن الراء المفتوحة والمضمومة 
والساكنة إذا لم تلها كسرة ولا ياء ساكنة لم يجز ترقيقها لأحد من القراء لا فى الوصل 
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ولا فى الوقف. فكيف [يقول: (إن رققت فبالترقيق]7١)‏ ¥ 

فإذا تقرر هذا الإشكال - فاعلم أن الراءات التى ذكر باعتبار القراء والأحكام 
تنقسم ثلاثة أقسام : 

قسم يرقق فى الوصل والوقف: وهو ما كان من هذه الراءات التى ذكر مفتوحًا أو 
مضمومًا بعد كسرة أو ياء ساكنة على قراءة ورش خاصة»ء وما كان منها ساكنًا بعد 
كسرة على قراءة الجماعة نحو: #سَحرَ» [التوبة: ۷۹] و#وَالْحمِير# [النحل : ۸] 
ول ص [الشعراء :] و ألمْصررٌ4 [الحشر: 74] و ير [البقرة: ]7١‏ 
ial,‏ [آل عمران:”؟] و ##وَصِيرٌ # [يونس: .]1١٠١9‏ 

وقسم يفخم فى الوصل e‏ على قراءة الجماعة: وهو ما كان من هذه 
الراءات المتحركة بالفتح أو الضم أو السواكن ليس قبله كسرة ولا ياء ساكنة نحو 
©حَصَرَ» [البقرة: ]١‏ و كير» [الأنعام: 5"] و ليصهر4 [الحج: ]٠١‏ 
و#إينظر# [النبأ: ]4٠‏ و #قلآ نر4 [الضحى ]٠١‏ ر ا 4 [المدثر: .]٥‏ 

وقسم يفخم فى الوصل ويرقق فى الوقف: وهو الراء المفتوحة والمضمومة من 
القسم الأول بعينه على قراءة غير ورش بشرط ألا يوقف لهم على المضمومة 
بالروم . 

فإذا تقرر هذا: فاعلم أن قوله: «ما لم تلها كسرة ولا ياء ساكنة)» قيد خاص 
بالتفخيم دون الترقيق» فأراد بقوله : إن رققت" فبالترقيق»» القسم الذى ذكرته أولا 
على قراءة ورش فى المضمومة والمفتوحة» وعلى قراءة الجميع فى الساكنة . 

وأراد بقوله: «وإن فخمت فبالتفخيم»», القسم الثانى المتفق على تفخيمه» لكن 
لما كان قوله: «وإن فخمت» يعنى به فى الوصل › وكان يقع فيه الاشتراك مع القسم 
الغالك الذى يفخمه غير ورش فى الوضل أتى بذلك الشرظ ليفصل بين القسمين؛ 
فكأنه قال: وإن فخمت فى الوصل فبالتفخيم فى الوقف إلا فيما استثنيته من ذلك 
وهر غا وليت الراء فيه ك أو ياغ ساكة: 

وقوله: «وسواء أشير إلى حركة المضمومة بروم أو إشمام أو لم يشر». 

يريد أنها يوقف عليها بالتفخيم فى الروم والإشمام كما يوقف عليها كذلك فى 





)١(‏ فى أ: تقول إن وقفت بالترقيق. 
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السكون» وهذا كله خاص بالقسم الثانى على ما قررته. 
وقوله: «فإن الوقف عليها مع الروم خاصة فى غير مذهب ورش بالتفخيم». 
فى هذا الكلام حذف تقديره: فإن وليتها كسرة أو ياء ساكنة» فإن الوقف عليها مع 
الروم خاصة فى غير مذهب ورش بالتفخيمء وإنما حذفه إيثارًا للاختصار واتكالا 
على فهم السامع . 
ولم يذكر مذهب ورش هنا؛ لأنه حاصل من القسم الأول وكلامه بعد بَيّن. 
وقوله آخرًا: «فإنك ترققها فى الحالين» . 
يعنى فى حال الوقف بالإسكان» وبالروم إذا كانت مكسورة وقبلها كسرة أو ياء 
ساكنة أو فتحة ممالة والله تعالى جله وتوالى ميعجذده أعلم وأحكم . 
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باب ذكر اللامات 

القراء يقولون: الأصل فى اللام الترقيق""» ولا تغلظ”'' إلا لسبب» وهو 
مجاورتها حرف الاستعلاء» وليس تغليظها إذ ذاك بلازم» وترقيقها إذا لم تجاور 
حرف الاستعلاء لازم» وكلامهم هنا أبين من كلامهم فى الراءات . 

وشرط الحافظ - رحمه الله - فى تغليظ اللام ثلاثة شروط : 

أحدها: أن تكون مفتوحة. 

والثانى: أن يكون قبلها صادء أو طاءء أو ظاء. 

والثالث: أن يكون كل واحد من هذه الأحرف الثلاثة» إما ساكنّاء وإما مفتوحًا. 

أما الصاد الساكنة» فالوارد منها فى القرآن 5#( [الغاشية: ]٤‏ و #سيصل # 
[المسد: ”] و9 يصكبها» [الإسراء: ]١18‏ و# سضر [النساء: ]٠١‏ ومؤيصلوم)» 
[الانفطار: ]٠١‏ و#اضلوهَا# [يس: 15] و##فِصَلَبُ* [يوسف:١:]‏ وَهمِنّ 
كبك [النساء : ۲۳] و#وأصلح) [المائدة: 9"] و#وأصحوأ [البقرة: ]١١‏ 
و إضكنحًا» [البقرة:۲۲۸] ظ 

و« الإسْلّع» [هود: ۸۸]ء ولرَضْلَ لاب4 [ص: .]٠١‏ 

وأما الصاد المفتوحة فتكون اللام بعدها خفيفة» وشديدة» فالوارد من الخفيفة فى 
القرآن لالصّكَرة» [البينة: 5]ء ولإصلرك) [البقرة: ١١٠]ء‏ وطصَلْتَكَ» [التوبة: 
EF‏ و صلا * [المؤمنون: ۲]» وص [الرعد: 7؟]» و«#إفصَاتٍِ» 
[يوسف: 45]ء و#يوصّل» [الرعد: ١۲]ء‏ و#قصل الوت [البقرة: 49؟]. 
ولفَصّلَ» [الأنعام: 01١١94‏ و#متصّلاً» [الأنعام: »]١١54‏ ومُتَصّنتٍِ» [الأعراف : 


)١(‏ الترقيق من الرقة وهو ضد السمن . فهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف ونحوله. والتفخيم من 
الفخامة وهى العظمة والكثرة» فهى عبارة عن ربو الحرف وتسمينه» فهو والتغليظ واحد إلا 
أن المستعمل فى الراء فى ضد الترقيق هو التفخيم» وفى اللام التغليظ» وقد عبر قوم عن 
الترقيق فى الراء بالإمالة بين اللفظين كما فعل الدانى وبعض المغاربة» وهو تجوز؛ إذ الإمالة 
أن تنحو بالفتحة إلى الكسرة وبالألف إلى الياء. والترقيق: إنحاف صوت الحرف» فيمكن 
اللفظ بالراء مرققة غير ممالة» ومفخمة ممالة» وذلك واضح فى الحس والعيان» وإن كان لا 
يجوز رواية مع الإمالة إلا الترقيق» ولو كان الترقيق إمالة لم يدخل على المضموم والساكن 
ولكانت الراء المكسورة ممالة» وذلك خلاف إجماعهم . 

ينظر النشر فى القراءات العشر (؟/ .)4١ »9٠‏ 


01۸A‏ باب دك الللامات 


۳[ و# وما صلبوه# [النساء: .]٠١١‏ 

والوارد من الشديدة: € [الأعلى : ١٠]ء‏ ولويبُصلى) [الانشقاق :١١]ء‏ 
ومسل 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وليصليرًا) [المائدة: ۳۳]» وجاءت مفصولاً بينها 
وبين الصاد بألف فى «صَّيعًا [القصص : ٠۸]ء‏ و9فصَالَا» [البقرة: .]۲٣۳‏ 

وأما الطاء الساكنة» فالوارد منها فى القرآن موضع واحدء وهو ##مظلم الْفَحرِ» 
[القدر: ]٠‏ خاصة . 

وأما المفتوحة» فتكون اللام بعدها خفيفة وشديدة» فالذى ورد فى القرآن من 
الخفيفة : 

كى [البقرة: ۹٠۲]ء‏ ول4 [ص: ١]ء‏ و#انطلقوا» [المرسلات: 
۹ و#أطلم» [مريم: ۷۸]» ولإقاطام * [الصافات : 55]» و لوطل [الأعراف : 
4ه ولممَطكتر [الحج: 45]» ولطًا) [الكهف : .]4١‏ 

والذى ورد من الشديدة: #اوَلْمَطْلَئنتُ» [البقرة: ۲۲۸]» ول طلقم * ا 
١1]ء‏ ولک4 [التحريم : ١15‏ ولطَلَّقهَا» [البقرة: .]۲١‏ 

وجاءت مفصولا بينها وبين اللام فى #طال» [الأنبياء: .]٤٤‏ 

وأما الظاء الساكنة» فالوارد منها فى القرآن: ##مِظئَلنَ* [الشورى: ۳۳] و #ولا 
يِظَلَمُونَ»* [النساء: ]٤4‏ و ظوَمَن أظله4 [البقرة: ]١١5‏ و 9وَإدًآ اظ 
[البقرة: ١‏ 7]. 

وأما المفتوحة فتكون اللام بعدها خفيفة وشديدة» فالوارد من الخفيفة : ظر4 
[البقرة: ]7١‏ و #ظلمرأ [هود: ]٠١١‏ و #ومًا ظَلَمْتَهُمَ» [هود: .]٠١١‏ 

والوارد من الشديدة: # يبظلا »# [آل عمران: ۱۸۲] و ##وَظَئَلنَا» [الأعراف : 
١‏ ول4 [النحل :08] و فلت [الشعراء: .]٤‏ 

اعلم أن هذه اللامات على رأى الحافظ فى قراءة ورش تنقسم قسمين : 

لحرن صا ددم 

وقسم يجوز فيه التغليظء والترقيق . 

ثم هذا القسم الثانى منه ما يترجح فيه الترقيق» ومنه ما يترجح فيه التغليظ . 

فالذى يترجح فيه الترقيق» قوله - تعالى -: #قلا صَدّقَ لا صَنَّ# فى سورة القيامة 
[الآية: ١‏ ؟]ء و ودک أسم ريو صل فى سورة سبح [الأعلى : .]١6‏ و لا ص 
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فوجه تغليظ اللام فى هذه المواضع الثلاثة» ولايتها مفتوحة للصاد المفتوحة . 

ووجه الترقيق المختار عنده: أن يتمكن من إمالة فتحة اللام فتتبعها الألف؛ إذ هى 
رأس آية› فيحصل التناسب بينها و يليها من رءوس الآى. والذى يترجح فيه 
التغليظ ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول : ET‏ إذا وقعت بعدها ألف منقلبة عن ياء» ولم تكن 
رأس آية وجملته فى القرآن ينها فى الإسراء [الآية: 1۸]ء والليل [الآية : ]١6‏ 
و #وصل# فى الانشقاق [الآية: ١١]ء‏ و #تصّلَ» فى الغاشية [الأية: ٤]ء‏ 
و#سَيصل# فى المسد [الآية: “7]» وكذلك لمصَلٌ 4 فى البقرة [الآية: ]١١6‏ فى 
الوقف . 

قال العبد: ويلحق به الوقف على ##أيصَلَ* فى سبح [الأعلى: .]١١‏ 

فوجه التغليظ : ولاية اللام لحرف الاستعلاء. 

ووجه الترقيق : التمكن من الإمالة» لكن لما لم تكن هذه المواضع من رءوس 
الآى التى يطلب فيها التناسب فى تحصيل الإمالة؛ ضعف الترقيق وقوى التغليظ . 

الضرب الثانى: اللام المفصولة بالألف. وذلك #طال» [الأنبياء: ]٤٤‏ 
و ##يَضالحَا» [النساء : ۱۲۸] و ليصالا [البقرة: 777]. 

فوجه الترقيق حصول الفصل . 

ووجه التغليظ : أن الألف حاجز غير حصين؛ فلم يعتد به. 

الضرب الثالث: ما وقع من هذه اللامات طرقاء وذلك قوله - تعالى -: أن 
وص فى البقرة [الآية: ۲۷] والرعد [الآية : ]٠٠١‏ و #قَلمًا قصل فى البقرة [الآية : 
49 ؛» و فوفد فصل فى الأنعام [الآية: »]١١9‏ و ##وبطلَ* فى الأعراف [الآية : 
۸۸ وإذا سكنت هذه اللامات فى الوقف - احتملت الترقيق لسكونها والتغليظ 
حملا على الوصل؛ إذ لا تكون فى الوصل إلا مغلظة» والسكون فى الوقف عارض 
لا يعتل به. 

وأما القسم الذى يلزم تغليظه - فهو خارج عن هذه المواضع المذكورة من جملة 
اللامات التى تقدم حصرهاء والله الموفق للصواب . 
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وأما""“ ما خرج عن هذه اللامات المذكورة فى هذا الباب مما لم تكمل فيه 
الشروط الثلاثة : 

فمذهب الحافظ ترقيقه لورش» ولا خلاف عن سائر القراء أنهم يرققون جميع 
هذه اللامات التى تقدم أن ورشًا يغلظها. 

واعلم أن للشيخ والإمام فى هذا الباب خلافًا مع الحافظ ينحصر الغرض منه فى 
ثمانى مسائل : 

المسألة الأولى : اللام المفتوحة بعد الطاء المفتوحة» أو الساكنة نحو: #طَلَدَمُ4 
ولآطَلمَ4 وظامطل4» وقد تقدم أن مذهب الحافظ تغليظها لورشء وعن الشيخ 
والإمام: فيها الوجهان: التغليظ» والترقيق . 

ويظهر أن التغليظ أشهر عند الإمام» وبه قرأ الشيخ على غير أبى الطيب» ثم نص 
الشيخ عن نفسه أنه يأخذ فيه بالوجهين. - 

المسألة الثانية: اللام المفتوحة بعد الظاء المفتوحة» أو الساكنة نحو #ظكموا» 
و#ظلت» وأَظْلم4» مذهب الحافظ التغليظ . 

وافقه الشيخ فيما لامه مخففةء وقال فى المشددة: (إنه لم يقرأه على شيخه 
أبى الطيب إلا بالترقيق» . 

وقال الشيخ : «وقياس نص كتابه يدل على تغليظها بعد الظاء» وإن كانت مشددة؛ 
لأنه [لا] يشترط فى المفتوحة تشديدا ولا غيرهة: 

ووافق الإمامٌ الحافظ على التغليظ بعد الظاء الساكنة» وذكر فيما بعد المفتوحة 
وجهين: التغليظ» وبين اللفظين» وكان بين اللفظين أشهر عنده. 

المسألة الثالثة: اللام المشددة بعد الصاد نحو: ممل 4 و ليْصحآيوَا» ما لم 
تكن يراس انه اف السو اللات 

اتفق الحافظ والشيخ فيها على التغليظ . 

ونقل الإمام الوجهين» وقال: «إن التفخيم أشهر) . 

المسألة الرابعة : #صصَالَا»* و##يَصّالَحَا» و#طال# . 

وذكر الحافظ فى غير «التيسير» فيها الوجهين» ورجح التغليظ كما تقدم» ووافقه 
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الإمام فيما بعد الصادء ولم يتعرض لما بعد الظاء» غير أنه قال فى آخر هذا الباب : 
«وكل لام ليس لها فى هذا الباب [أصل]''» ولا مثال فلم يختلف فيها أنها بين 
اللفظين»؛ فظهر أنه يرقق اللام فى #طال) . 

وكذلك الشيخ لم يتعرض لهذه اللام المفصولة بالألف بعد الطاء» ولا التى بعد 
الصاد» وقال فى آخر الباب: «فكل ما كان بخلاف ما ذكرت لك فهو غير مغلظ 
لورش» . ظ ظ 

فظهر أنه يرقق اللام فى الكلمات الثلاث . 

المسألة الخامسة: الوقف على ل4 وطوَبَطل» ووم فقد تقدم أن 
الحافظ يرجح فيها التغليظ . 

وقال الإمام: «بين اللفظين» . 

وأجاز الشيخ الوجهين فى كتاب «الكشف» . 

المسألة السادسة : اللام المضمومة إذا وقع قبلها صاد أو ضاد أو طاء أو ظاء كقوله 


- تعالى -: الول مضل [الطارق : ]١7‏ و «أصلها ثابت) [إبراهيم: 4 1] و#فضل 
أل [البقرة: 15] و#الْفَضصّلُ» [النمل ]٠١:‏ وليطلة حَنِيثًا» [الأعراف: ]٠١٤١‏ 


و9#تطلم ى قور # [الكهف: ]4١‏ و ##وَالْمطلُوبٌ* [الحج : ۳ و “ومن فل مظلومًا» 
[الإسراء: ۳۳]: 

وكذلك اللام الت بعد القياف الاك تخر افا ين ام ى لا 
للم 4 [الفرقان : ]١1‏ نقل الإمام التغليظ عن ورش فى جميع ذلك» وقال أيضا: 
(إنه قرأ بعد الطاء المهملة والضاد المعجمة بين اللفظين»» وكأن التغليظ عنده أشهر . 

ومذهب الحافظ والشيخ الترقيق فى جميع ذلك . 

المسألة السابعة: اللام فى قوله - تعالى -: #وَأُخَلصُوا» [النساء:57١]‏ 


واالْمْمْلَصِنَ* [يوسف : ]١5‏ و #وَلْسَتَلطَفَ» [الكهف: ]١9‏ و #اأخْتَلَط4 [الأنعام : 


5] و حَلطُواأ» [التوبة: ]٠٠١‏ و #وَأفاظ» [التحريم: 94]. 
دك الإمام فيها الوجهين عن ورش › وأن التفخيم أك ومذهب الحافظ والشيخ 
الترقيق . ظ 


)١(‏ سقط فى أ. 
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لما ذكر الحافظ هذه الألفاظ قال فى آخرها: «وشبه ذلك». 
فانظر قوله: «وشبه ذلك» ما يعنى به؛ فإن قوله - تعالى -: #حَلصُوأ ا4 
[يوسف : ]8١‏ و نا4 [ص : 5 1] وطاتَأسَتَدلظ4 [الفتح : ۹ ول مليكة غِلاظ 4 
[التحريم: ]١‏ وو ا ۹ و ق4 وطالقَلّنُ4 [يس: ]۸١‏ 
للق [البقرة: ۲ ]٠١‏ تة ٍَ4 [الحج : goals‏ 
- كل هذا يشبه ما ذكر. 
المسألة الثامنة: اللام الأولى فى #صَلْصلٍ4» مذهب الحافظ ترقيقها ومذهب 
الإمام تفخيمهاء وأخذ الشيخ فيها بالوجهين» وما عدا هذه المسائل الثمانية فلا 
خلاف بين الشيخ» والإمام» والحافظ فيما يرقق من ذلك وما يغلظ . 
فأما تغليظ اللام من الاسم العلى الأعظم وهو قولنا: «الله» فأمر متفق عليه قصد 
به التعظيم» وهذا بشرط أن يكون مبدوءًا به» أو يكون موصولا بحرف متحرك بالفتح 
أو بالضم» فإن اتصل بحرف متحرك بالكسرء فلا خلاف فى ترقيقه» ولا يمكن أن 
تكون الكسرة قبله إلا عارضة أو منفصلة» ورأيت الحافظ - رحمه الله - قد فرض 
سؤالاء وهو أن يقال : لم كانت الكسرة ة غير اللازمة توجب ترقيق 0 ولا توجب 
ترقيق الراء؟ ثم أجاب عن ذلك بما ظهر له. 
قال العبد: و«الذى أرتضيه من الجواب أن اللام لما كان أصلها الترقيق» وكان 
التغليظ عارضًا لهاء لم يستعملوه فيها إلا بشرط ألا يجاورها مناف للتغليظ, 
الكسرء فإذا جاورتها الكسرة - ردتها إلى أصلها. 
وأما الراء المتحركة بالفتح أو بالضم - فإنها لما استحقت التغليظ بعد ثبوت 
حركتها؛ لم تقو الكسرة غير اللازمة على ترقيقهاء واستصحبوا فيها حكم التغليظ 
الذى استحقته بسبب حركتهاء فإذا كانت الكسرة لازمة أثرت فى لغة دون أخرى 
فرققت الراء لذلك وغلظت”. وكلام الحافظ - رحمه الله - فى هذا الباب بين. 
)١(‏ وقيل: الفرق: أن المراد من ترقيق الراء إمالتهاء وذلك يستدعى سيبًا قويًا للإمالة. وأما 
ترقيق اللام فهو الإتيان بها على ماهيتها وسجيتها من غير زيادة شىء فيهاء وإنما التغليظ هو 
الزيادة فيهاء ولا تكون الحركة قبل لام اسم (الله) إلا مفصولة لفظا أو تقديرًا. وأما الحركة 
قبل الراء فتكون مفصولة وموصولة؛ فأمكن اعتبار ذلك فيهاء بخلاف اللام . 
ينظرة النشر :فى القراءات العشر (114/9), 
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لي ا ال 0 
00 - فى سورة الأتعام : وي ال كي بت بتك [الأنعام: 14 ذا رضت 
رققت اللام فإن بدأت قلت : لاه بيد بتغليظهاء وكذلك فل اللّمُرّ مَك لم4 
[آل عمران: ؟؟] ترقق إذا وصلت» فإذا بدأت قلت : #اللَّهُرّ مَك الماك € بتغليظ 
اللام» والله سبحانه وتعالى أعلم» وأحكم» وهو حسبى ودعم الوكيل . 
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باب الوقف على أواخر الكلم 
اعلم أن الوقف”“ فى كلام العرب على أوجه متعددة» والمستعمل منها عند 





() ذكر ابن الجزرى فى باب الوقف على أواخرالكلم : أن للوقف حالتين: الأولى: ما يوقف 
عليه » والثانية : ما يوقف به» ثم ذكر أن للوقف فى كلام العرب أوجهًا متعددة» والمستعمل 
منها عند أئمة القراءة تسعة» وهو: السكون» والروم. والإشمام. والإبدال» والنقل »› 
والإدغام, والحذف» والإثبات» والإلحاق: 

(فالإلحاق): لما يلحق آخر الكلم من هاءات السكت . 

(والإثبات): لما يثبت من الياءات المحذوفات وصلا. 

(والحذف): لما يحذف من الياءات الثوابت وصلا كما سيأتى. 

(والإدغام): لما يدغم من الياءات والواوات فى الهمز بعد إبداله . 

(والنقل) : لنقل حركة الهمزة ا الساكن قبلها 

0 ا أنواع : 

أحدها : سم المنصوب اعرد يوقف عليه بالألف بدلا من النتوين : 

الغانى : 0 المؤنث بالتاء فى الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم 
مفردا. 

الثالث : إبدال حرف المد من الهمزة المتطرفة بعد الحركة وبعد الألف. 

ثم قال: وهذا الباب لم يقصد فيه شىء من هذه الأوجه الستة» وإنما قصد فيه بیان ما 
يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام خاصة : 

(فأما السكون) فهو الأصل فى الوقف على الكلم المتحركة وصلاً؛ لان معنن :الو فنك 
الترك والقطع, من قولهم : : وقفت عن كلام فلان» أى : تركته وقطعته . 

ولأن الوقف أيضًا ضد الابتداء» فكما يختص الابتداء بالحركة كذلك يختص الوقف 
بالسكون؛ فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث»› ودلك لغة أكثر العرب» 
وهو اختيار جماعة من النحاة وكثير من القراء . 

(وأما الروم) فهو عند القراء عبارة عن النطق ببعض الحركة. وقال بعضهم : هو تضعيف 
الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها. وكلا القولين واحد» وهو عند النحاة عبارة عن النطق 
بالحركة بصوت خفى. وقال الجوهرى فى صحاحه: روم الحركة الذى ذكره سيبويه: هو 
حركة مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف» قال: وهى أكثر من الإشمام؛ لأنها تسمع وهى 
بزنة الحركة وإن كانت مختلسة» مثل همزة بين بين. انتهى . والفرق بين العبارتين سیاتی 
وفائدة الخلاف بين الفريقين ستظهر . ظ 

(وأما الإشمام) فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت» وقال بعضهم : أن 
تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضمة. وكلاهما واحد»ء ولا تكون الإشارة إلا بعد 
سكون الحرف. وهذا مما لا يختلف فيه. نعم» حكى عن الكوفيين أنهم يسمون الإشمام 
رومًا والروم إشمامًا . 

قال مكى : : وقد روى عن الكسائى الإشمام فى المخفوض . قال : وراه يريد به الروم ؛ 
لأن الكوفيين يجعلون ما سميناه روما إشمامًا وما سميناه إشمامًا رومًا. وذكر نصر بن على _ 
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القراء ثمانية أوجه» وهى: السكون» والروم. والإشمام. والإبدال» والنقل › 
والحذف» وإثبات ما حذف فى الوصل من آخر الاسم المنقوص» وإلحاق هاء 
السشكف: 


_ الشيرازى فى كتابه الموضح أن الكوفيين ومن تابعهم ذهبوا إلى أن الإشمام هو الصوت وهو 

الذى يسمع ؛ لأنه عندهم بعض حركة. والروم : هو الذى لا يسمع ؛ لأنه روم الحركة من 
غير تفوه به» قال: والأول هو المشهور عند أهل العربية . انتهى . 

ولا مشاحة فى التسمية إذا عرفت الحقائق. وأما قول الجوهرى فى الصحاح: إشمام 
الحرف: أن تشمه الضمة أو الكسرة وهو أقل من روم الحركة؛ لأنه لا يسمعء وإنما 
يتبين بحركة الشفة العليا ولا يعتد بها حركة لضعفهاء والحرف الذى فيه الإشمام ساكن 
أو كالساكن - انتهى - فهو خلاف ما يقوله الناس فى حقيقة الإشمام وفى محله؛ فلم 
يوافق مذهبا من المذهبين. وقد ورد النص فى الوقف إشارتى الروم والإشمام عن 
أبى عمرو وحمزة والكسائى وخلف بإجماع أهل النقل» واختلف فى ذلك عن عاصم: 
فرواه عنه نصًا الحافظ أبو عمرو الدانى وغيره. وكذلك حكاه عنه ابن شيطا عن أئمة 
العراقيين» وهو الصحيح عنه» وكذلك رواه الشطوى نصًا عن أصحابه عن أبى جعفر. 
وأما غير هؤلاء فلم يأت عنهم فى ذلك نصء إلا أن أئمة أهل الأداء ومشايخ الإقراء 
اختاروا الأخذ بذلك لجميع الأئمة» فصار الأخذ بالروم والإشمام إجماعًا منهم سائعًا 
لجميع القراء بشروط مخصوصة فى مواضع معروفة» وباعتبار ذلك انقسم الوقف على 
أواخر الكلم ثلاثة أقسام : 

قسم لا يوقف عليه عند أئمة القراءة إلا بالسكون» ولا يجوز فيه روم ولا إشمام» وهو 
خمسة أصناف : . 

(أولها) : ما كان ساكئًا فى الوصل نحو (فلا تنهرء ولا ومن يعتصم. ومن يهاجر. 
ومن يقاتل فيقتل أو يغلب). ظ 

(ثانيها): ما كان فى الوصل متحركا بالفتح غير منون» ولم تكن حركته منقولة» نحو (لا 
ريب» وإن الله» ويؤمنون» وآمن» وضرب). 

(ثالنها) الها الى تلن الأسماء ف الوقك يدلا عن تا التانيف» تخو (الجدة 
والملائكة. والقبلة. ولعبرة» ومرَّة). 

(رابعها) : ميم الجمع فى قراءة من حركه فى الوصل ووصله» وفى قراءة من لم يحركه 
ولم يصله نحو: (عليهم آنذرتهم أم لم تنذرهم» وفیهم» ومنهمء وبهم» وآنهم» وعلى 
قلوبهم» وعلى سمعهم» وعلى أبصارهم) . 

وشذ مكى» فأجاز الروم والإشمام فى ميم الجمع لمن وصلها؛ قياسًا على هاء الضمير› 
وانتصر لذلك وقواه. وهو قياس غير صحيح؛ لأن هاء الضمير كانت متحركة قبل الصلة» 
بخلاف الميم؛ بدليل قراءة الجماعة» فعوملت حركة الهاء فى الوقف معاملة سائر 
الحركات» ولم يكن للميم حركة فعوملت بالسكون؛ فهى كالذى تحرك لالتقاء الساكنين . 

(خامسها): المتحرك فى الوصل بحركة عارضة:» إما للنقل نحو: (وانحر إن» ومن . 
إستبرق» فقد أوتى» وقل أوحى» وخلوا إلى» وذواتى أكل)» وإما لالتقاء الساكنين فى 
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کک (قم الليل› انل الناس. ولقد استهزئ» ان الدينء ومن يشأ الله 
شتروا الضلالة. وعصوا الرسول)» ومنه: : (يومئذ» وحينئذ) لأن كسرة الذال إئما 

ا التنوين» فإذا زال التنوين فى الوقف رجعت الذال إلى أصلها من 
السكون» وهذا بخلاف كسرة (هؤلاء) وضمة (من قبل» ومن بعد)» فإن هذه الحركة 
وإن كانت لالتقاء الساكنين» لكن لا يذهب ذلك الساكن فى الوقف؛ لأنه من نفس الكلمة . 

(القسم الثانى): ما يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم ولا يجوز بالإشمام» وهو ما كان 
فى الوصل متحركا بالكسرء سواء كانت الكسرة للإعراب أو للبناء» نحو: (بسم الله 
الرحمن الرحيم› ومالك يوم الدين» وفى الدار» ومن الناس» فارهبون» وارجعون» 
وأف» وهؤلاء» وسبع سموات» وعتل» وزنيم)» وكذلك ما كانت الكسرة فيه منقولة 
من خرف حدق م نانس الكلمة كما فى ارت جمزة فى تحر (بين المرء» ومن 
شىء» وظن السوء» ومن سوء) وما لم تكن الكسرة فيه منقولة من حرف فى كلمة 
أخرى نحو: (ارجع إليهم) أو لالتقاء الساكنين مع كون الساكن من كلمة أخرى نحو: 
(وقالت اخرج) فى قراءة مد کر الحا (وإذا رح الأرض) الي قراءة الجميع › أو مع 
كون الساكن الثانى عارضًا للكلمة الأولى كالتنوين فى (حينئذ) ؛ فإن ال لا 
عليه إلا بالسكون كما تقدم. 

(القسم الثالث): ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام» وهو ما كان فى 
الوصل متحركا بالضم ما لم تكن الضمة منقولة من كلمة أخرى أو لالتقاء الساكنين. 
وهذا يستوعب حركة الإعراب وحركة البناء والحركة المنقولة من حرف حذف من نفس 
0 فمثال حركة الإعراب (الله الصمد» ويخلق»ء وعذاب عظيم)» ومثال حركة 

ء: (من قبل» ومن بعد» ويا صالح)» ومثال: الحركة العتبولة من حرف حذف من 

نفس الكلمة : (دفءع» والمرء). ومثال الحركة المنقولة من كلمة اخرئ ضمة اللام فى 
(قل. أو وة النون فى (مى أري)ء وال خر ك التقاء الساكين : عة الاه فى 
(وقالت اخرج)» وضمة الدال فى (ولقد استهزئ) فى قراءة من ضم› وكذلك العيع. من 
(عليهم القتال» وبهم الأسباب) عند من ضمهاء وكذلك چ : (ومنهم الذين› وانتج 
الأعلون). وهو المقدم فى الصنف الخامس مما لا يجوز فيه وقفا سوى السكون. 

(وأما هاء الضمير) فاختلفوا فى الإشارة فيها بالروم والإشمام: فذهب كثير من أهل 
الأداء إلى الإشارة فيها مطلقاء وهو الذى فى التيسير والتجريد والتلخيص والإرشاد 
والكفاية وغيرهاء واختيار أبى بكر بن مجاهد. وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها 
مطلقًا؛ من حيث إن حركتها عارضة» وهو ظاهر كلام الشاطبى . | 

والوجهان حكاهما الدانى فى غير التيسيرء وقال: الوجهان جيدان. وقال فى جامع 
البيان: إن الإشارة إليها كسائر المبنى اللازم من الضمير» وغيره أقيس . انتهى . 

وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل : فمنعوا الإشارة بالروم والإشمام فيها إذا كان 
قبلها ضم أو واو ساكنة أو كسرة أو ياء ساكنة نحو : (يعلمه. وأمره» وخذوه» وليرضوه)» 
ونحو: : (به» وبريه ) وفيه » وإليه. وعليه) 0 طلما للخفة للا يخرجوا من ضم أو واو إلى 
ضمة أو إشارة إليهاء ومن كسر أو ياء إلى كسرة» وأجازوا الإشارة إذا لم يكن قبلها = 
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أما إلحاق هاء السكت فيأتى فى الباب بعد هذا. 

وأما إثبات ما حذف فى الوصل من المنقوص» فنعنى به [ما] جاء عن ابن كثير من 
الوقف على #هادٍ# و لوال و ##واقي4 بإثبات الياء . 

وأما الحذف: فنعنى به وقف من يثبت شيئا من الياءات الزوائد فى الوصل 
ويحذفها فى الوقف» كما يأتى بعد بحول الله العلى العظيم . 

وأما النقل فنعنى به ما تقدم فى مذهب حمزة وهشام من نقل حركة الهمزة 
المتطرفة إلى الساكن قبلها نحو لدف و#إشئ» . 

وأما الإبدال فيكون فى ثلاثة أنواع : 

أحدها: الاسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من التنوين. 

الثانى : الاسم المؤنث فى الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذا كان الاسم 
مفردّاء كما تقدم فى باب مذهب الكسائى . 

الثالث: إبدال حرف المد من الهمزة المتطرفة بعد الحركة كما تقدم فى باب 
الوقف لحمزة وهشام . 

وهذا الباب لم يقصد فيه شىء من هذه الأوجه الخمسة» وإنما قصد فيه بيان ما 
يجوز الوقف عليه بالسكون» والروم» وبالإشمام خاصة. 

فأما السكون فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث» وسمى جزمًا؛ 
لآأن الجزم هو القطع والحرف المجزوم مقطوع عن الحركة. 


وكذللك سه : ونا بمعنى أنك لما انتهيت إلى الحرف نطقت به» ثم وقفت 





- ذلك نحو: (منه» وعنه» واجتباه» وهداه» وأن يعلمه. ولن تخلفه» وأرجئه) لابن كثير 
وأبى عمرو وابن عامر ويعقوب» (ويتقه) لحفص؛ محافظة على بيان الحركة حيث لم 
يكن ثقل؛ وهو الذى قطع به أبو محمد مكى وأبو عبد الله بن شريح والحافظ 
أبو العلاء الهمدانى» وأبو الحسن الحصرى وغيرهم. وإليه أشار الحصرى بقوله: 

رامعم ورم ال كني مل ميد ولا كسرة أو بعد أمَيْهما فاذر 

وشار اله اشاي القاسم الشاطبى والدانى فى جامعه» وهو أعدل المذاهب عندى» 
والله أعلم . وأما سبط الخياط فقال: اتفق الكل على روم الحركة فى هاء ضمير المفرد 
الساكن ما قبلها نحو: (منه» وعصاهء وإليه» وأخيه» واضربوه) ونحوه. قال: واتفقوا 
على إسكانها إذا تحرك ما قبلها نحو : (ليفجر أمامه» فهو يخلفه) ونحو ذلك ؛ فانفرد فى 
هذا المذهب فيما أعلم» والله أعلم . 

ينظر النشر فى القراءات العشر (۲/ .)١7580-١7١‏ 
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عن تحريكه. 

وأما الروم: فهو عبارة عن النطق ببعض الحركة» وإن شئت قلت: هو تضعيف 
الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها كما قال الحافظ . 

وأما الإشمام: فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة بالشفتين بإثر انقطاع الصوت 
على الحرف ساكنًا. ) 

هذا على اصطلاح البصريين» وحكى عن الكوفيين أنهم يسمون الإشارة بالشفتين 
رومًا؛ لأنك تقول: رمت فعل كذا؛ إذا تعرضت له ولم تفعله» فكذلك إذا أشرت 
ا ا ظ 


أدركت رائحته» او فكذلك إذا جعلت فى الحرف شيك سير 
من لفظ الحركة . ظ 


واصطلاح البصريين يتوجه على أنك حين نطقت ببعض الحركة كأنك رمت 
إتمامها فلم تفعل» وعلى أنك جعلت القدر الحاصل من الإشارة بالشفتين إشمامًا؛ 
لأنه كاف فى الإشعار بحركة الوصل»› والأمر فى هذا قريب . 

واعلم أن الكلم الموقوف عليها تنقسم ثلاثة أقسام : 

[الأول]: قسم لا يوقف عليه عند القراء إلا بالسكون ولا يجوز فيه روم ولا 
إشمام وهو خمسة أصناف: 2 

الأول: ما كان ساكئًا فى الوصل نحو #إقلا لا تثبرٌ 4 [الضحى : ۰ و #ولا ت 
[المدثر: "] و #ومن عَم 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

الثانى : ما كان فى الوصل متحركا بالفتح غير منون ولم تكن حركته منقولة نحو : 
مى [البقرة: ]١‏ و#إوَصدَّقَ» [الليل : 5] و إن آخاف أله [المائدة: ۲۸]. 

الغالت: ميم الجمع فى قراءة من حركه فى الوصل ووصله» وفى قراءة من لم 
يصله ولم يحركه نحو . سوا نهر َأنَدَرِتَهُمُ أم لم درش [البقرة: 5]. 

الرابع: المتحرك فى الوصل بحركة عارضة» إما للنقل نحو #وانحرٍ اني 
[الكوثر : ؟-؟] ومن امن # [البقرة : [1Y‏ و#قل اوح ی # [الجن: [١‏ و#إذواتين 
اكل» [سباً: .]١7‏ 

وإما ا ا ار 27 ّل [المزمل: ۲] و ار آلاس) 
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[يونس: ۲] و #ولقد أسلهزئ# [الأنعام: ]٠١‏ ومنه ٍَ4 و جلد فإن كسرة 
الذال إنما عرضت عند لحاق التنوين» فإذا زال التنوين فى الوقف؛ رجعت الذال إلى 
أصلها من السكون» وهذا بخلاف كسرة طامَنوْلآهِ4 وضمة لين مَل وَين بد 
[الروم: ]٤‏ فإن هذه الحركة وإن كانت لالتقاء الساكنين لكن لا تذهب إلى الساكن 
فى الوقف؛ لأنه من نفس الكلمة. 

الخامس : الهاء التى تلحق الأسماء فى الوقف E‏ التأنيث نحو #8 اة 
و## الْملبِكة 4 فأما ضمير المذكر المفرد إذا كان قبله ضمة أو واو ساكنة أو كسرة أو 
ياء ساكنة كقوله - تعالى -: #واله وَرَسُول أف أن يِرْصُوهُ» [التوبة: 57] 
و وشروه 4 [يوسف : 1° و ”يوم قر آله ا ا وا اسي 5 0-5"؟] 
و#بيت يديه [البقرة: 4۷] - فذكر الحافظ فى غير «التيسير» خلاقًا بين أهل 

ثم قال: «والوجهان جيدان». 

قال الشيخ: وقد ذكر النحاس”'' جواز الروم والإشمام فى هذا. 

ثم قال : «(وليس هو مذهب القراء) . 

واعلم أن الشيخ - رحمه الله - أجاز الروم والإشمام فى ميم الجمع» وقال بعد 
ما أطال الكلام فيها ما نصه: «وليس قول من يمنع ذلك لأجل أن الميم من الشفتين 
0 إسماعيل بن عبد الله بن مرق بق سعد بن عبد الله ال ٠‏ أبو الحسن النحاس شيخ 

مصرء محقق ثقة كبير جليل» قرأ على - التيسير والمستنير- الأزرق صاحب ورش» وهو 

أجل أصحابه وعلى - الكامل - عبد الصمد بن عبد الرحمن» يقال إلى سورة طه. وعلى - 

الكامل - عبد القوى بن كمونة وعمرو بن بشار بن سنان كلهم عن ورش» قرأ عليه -جامع 

البيان - إبراهيم بن حمدان وأحمد بن عبد الله بن هلال وهو أجل أصحابه و -التيسير- 

أحمد بن أسامة التجيبى و - جامع البيان - أحمد بن محمد بن أبى الرجا و- جامع البيان - 

حمدان بن عون بن حكيم ومحمد بن أحمد بن شنبوذ. فيما ذكره أبو العزبل على بن هلال 

عنه و - جامع البيان - ابن أبى رصاصة ومحمد بن خيرون الأندلسى ومحمد بن إبراهيم 


الأهناسى وأبو على وصيف الحمراوى وسلامة بن الحسن الموصلى و -جامع البيان - 
أحمد بن محمد القباب أبو العباس وأبو بكر محمد بن حميد بن أبى بشر القباب وأحمد 
ابن محمد بن هيثم الشعرانى» قال الذهبى: توفى سنة بضع وثمانين ومائتين وقال القاضى 
اسلا سه تت ومان -وماعية: 


ينظر غاية النهاية .)٠١١ /١(‏ 
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بشىء؛ لإجماع الجميع على الإشمام والروم فى الميم التى فى آخر الأفعال 
والأسماء التى ليست للجميع» ولو تم له مَنَعَ الإشمام بقياس ميم الجمع لمن 
ضمها) . 

وهو رة ا اعا ن ف عا ك ها س ال ات واا ان 
حسن فيهاء فأما من حركها لالتقاء الساكنين ؛ فالوقف بالسكون لا غير. 

ومذهب الإمام فى ميم الجمع: الوقف بالسكون لا غيرء كمذهب الحافظ . 

القسم الثانى: يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم» ولا يجوز الإشمام» وهو ما 
كان فى الوصل متحركا بالكسرء سواء كانت الكسرة للإعراب أو للبناء ما لم تكن 
منقولة من حرف كلمة أخرى نحو #ارجع اليه [النمل: ۳۷] و #وانحر ان 
شانئك# أو لالتقاء الساكنين مع كون الساكن الثانى من كلمة أخرى نحو #إوقالتِ 
رع * [يوسف: ]۳١‏ فى قراءة من كسر التاء و ##إدًا رْحّتِ الْأَرْسُْ» [الواقعة: ]٤‏ فى 
قراءة الجميع › ومع كون الساكن الثانى عارضًا للكلمة الأولى كالتنوين فى حيار 
- فإن هذا كله لا يوقف عليه إلا بالسكون كما تقدم. 

وإنما مقصود هذا القسم نحو (فى الدار) و من الاس ول4 و أي 
وكذلك ما كانت الكسرة فيه منقولة من حرف حذف من نفس الكلمة فى الوقف. 
نحو #بينَ المر# [البقرة: ]١١7‏ ) 

و #من شيق*» و #ظنّ السو [الفتح: ]٦‏ على قراءة حمزة وهشام . 

القسم الثالث: يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم والإشمامء وهو ما كان فى 
الوصل متحركا بالضم ما لم تكن الضمة منقولة من كلمة أخرىء أو لالتقاء 
الساكنين» وهذا يستوعب حركة الإعراب» وحركة البناءء والحركة المنقولة من 
ا القن ا 

فمثال حركة الإعراب: يلق [آل عمران: ]٤۷‏ و أله أَلصَمَدُ» 
[الاخلاص: ۲] ظ ظ 

ومثال حركة البناء: لإين مَل وَين يَمَد4 [الروم:٤]ء‏ ولا ييح [الأعراف : 
۷| [الأعراف :۷۷]. 

ومثال الحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة #دفق» و#المر» على 
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ما تقدم من وقف حمزة وهشام . 

ومثال الحركة المنقولة من كلمة أخرى ضمة اللام فى: #قلٌ اوحى# وضمة 
النون فى: #منٌ اوتى# [الحاقة: ]١9‏ على قراءة ورش . 

ومثال حركة التقاء الساكنين ضمة التاء فى: #وقالت اخرج# وضمة . الدال فى 
#ولقد استهزئ* فى قراءة من ضم. 

وإنما قال الحافظ - رحمه الله - فى الوقف بالسكون: (إنه الأصل»» وقاله 
الشيخ؛ لأنه يطرد فى كل نوع من المتحركات» ولأنه تحصل به مخالفة الابتداء؛ إذ 
لا يبتدأ إلا بمتحرك. فأرادا أن يكون الوقف بخلافه فجعلاه بالسكون» ولأن الوقف 
موضع استراحة» فناسبه حذف الحركة ولهذا لا يجوز الوقف بالتحريك التام الممكن 
وأقصى ما يستعمل فيه الروم» وهو النطق ببعض الحركة . 

وقوله : «والباقون لم يأت عنهم شیء). 

يعنى الحرميين وابن عامرء فإنه ذكر أن الرواية وردت عن الكوفيين وأبى عمروء 

5 بالروم والإشمام» ونقل الشيخ والإمام أن الرواية وردت عن حمزة والكسائى, 
وعن أبى عمرو من طريق البغداديين. 

وقوله: «واستحباب أكثر شيوخنا أن يوقف فى مذاهبهم بالإشارة» . 

يريد: فى مذهب الحرميين وابن عامر» كما يوقف فى مذهب من روى عنه ذلك . 

وقوله: «لما فى ذلك من البيان» . 

يعنى لما فى الوقف بالروم والإشمام من بيان الحركة التى تثبت فى الوصل 
اندر ند الجر ارا مس رودا ند ان استى لادان a‏ 
كان القارئ بحضرته من يسمع قراءته» أما إذا لم يكن بحضرته أحد يسمع تلاوته ؛ 
فلا يتأكد الوقف إذ ذاك بالروم والإشمام؛ لأنه غير محتاج إلى أن يبين لنفسه» وعند 
حضور الغير يتأكد ذلك ليحصل البيان للسامع : فإن كان السامع عالمًا بذلك؛ علم 
صحة عمل القارئ» وإن كان غير عالم؛ كان فى ذلك تنبيه له ليعلم حكم ذلك 
الحرف الموقوف عليه كيف هو فى الوصل؟ وإن كان القارئ متعلمًا ظهر عليه بين 
يدى المعلم هل أصاب فيقره» أو أخطأ فيعلمه. 

قال العبد: وكثيرًا ما يعرض لى مع المتعلم فى مواضع من القرآن يكون القارئ قد 
اعتاد الوقف عليها ولم ينبه على وصلهاء كقوله - تعالى -: #وََوَقَ ڪل زى علو 
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يم4 [يوسف: 76] و لني لما ارت إل مِنْ خَيْرٍ فَ4 [القصص : 5 ؟] فيقف 
القارئ على #عليم4 و #فة Noe E‏ 
فآمره بوصلهاء فيقرأ : #عليم» ولإفقير# بالخفض . ظ 

وكذلك أجدهم قد اعتادوا الوقف على قول - تعالى - : ين بعد أن نَع ألشَّمِطنُ 
بين وبين خو [يوسف: 1٠٠١‏ فأشعر أنه لا يدرى كيف يصل فآمره بالوصل» 
فلا يدرى هل يفتح الياء أو يسكنهاء وكثيرًا ما يسبق إليهم فتحها فى قراءة» قالون 
فأنبه إذ ذاك على أنه لا يفتحها إلا ورش. 

وكذلك يقفون فى سورة الرحمن - عز جلاله - على رءوس الآى فأشعر بأنهم لا 
يحسنون الوصل» فآمر القارئ بالوصل فكثيرًا ما يصل: #ولمن خاف مقام ربه 
جنتان# و#مدهامتانٌ4 بتنوين النون إلى غير ذلك مما يحتاج المعلم أن يتفقد فيه 
حال المبتدئ» والله سبحانه الموفق المعين. 

وقول الحافظ - رحمه الله - فى الروم: «إنه تضعيفك الصوت بالحركة حتى 
يذهب بذلك معظم صوتها». ( 

أشار بذلك إلى تضعيف الصوت» ووقع فى هذا الكلام «الصوت» بالآلف 2 
واللام» ثم كرره مضافًا إلى د ضمير الحركة» وهما فى الحقيقة شىء واحد» ولو قال : 
حتى يذهب معظمه» ويعيد الضمير على الصوت لكان صحيعا. 

وقوله: «يدركه الأعمى». 

ليس يريد أن البصير لا يدركه» وإنما يريد أنه يدرك ذلك الصوت بحاسة السمع. 
ولا يتوقف على البصرء فخص الأعمى بالذكر؛ ليدل على أنه لا حاجة للبصر فى 
إدراك الروم بل يدركه المبصرء سواء فتح عينيه أو أغمضهماء وفى الليل المظلم. 
ومن وراء حائل» ومع هذا فإن كان الروم فى الكسرة» فلا مشاركة فى إدراكه للبصرء 
وإن كان فى الضمة - فيصح أن تدرك بالبصر الإشارة بالشفتين التى تصحب النطق 
بصوت الضمة» وهاهنا يدرك الأصم إذا كان مبصرا الإشارة الحاصلة للشفتين» وإن 
لم يدرك الصوت فيستوى عنده الروم والإشمام» لكن لما كان الروم عند الحافظ - 
رحمه الله - عبارة عن الإشارة الحاصلة للشفتين» وإنما هو عبارة عن الصوت 
العف الباقى من الحركة - صح أن يقال: لا حظ للبصر فى إدراك الروم؛ إذ 
البصر لا يدرك الصوت . 


مر 
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قوله: «وأما حقيقة الإشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا» . 
يريد: بعد قطع الصوت على الحرف ساكنًا فلا تكون تلك الإشارة إلا مصاحبة 

للسكون وبعد انصراف الصوت» وخص الإشمام بضم الشفتين؛ لأنه لا يكون إلا 

فى المرفوع » وسبب ذلك أن الإشمام لما كان عبارة عن الإشارة بالعضو إلى الحركة 

من غير نطق - لم يكن ذلك إلا فيما كان من الحركات من الشفتين ؤهى الضمة؛ 

لآنها من الواوء فأما الكسرة فهى من مخرج الياء» وذلك وسط اللسان» وهو فى 

داخل الفم. ٠‏ 
فلو أشار القارئ بوسط اللسان إلى الكسرة بعد انقطاع الصوت على السكون - لم 

يفد؛ لأنها إشارة بعضو غائب عن البصرء وكذلك الفتحة لما كانت من مخرج الألف 

وأصلها من الحلق لم يتصور فيها الإشمام؛ لأن موضع الحركة غائب بخلاف الضمة 
التى هى من الشفتين» فالإشارة بها ظاهرة؛ فكان إعمالها يفيد البيان كما يفيده 

الروم . 
وقوله: «ولا يدرك ذلك الأعمى». 
يريد أن إدراك الإشمام موقوف على البصرء ولا تعلق للسمع به؛ ولهذا لا يدركه 

الحضر اذا أغيض ١١‏ عه أو كان فى ليل مظلم» أو كان بينه وبين القارئ حائل 

يمنعه إبصار شفتيه . 
وقوله: «إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة» . 
وي ا ب > كما لم يغن البصر فى إدراك 

الصوت فى الروم . 
وقوله: «ولا يستعملونه فى النصب أو الفتح ؛ لخفتها» . 
اعلم أنه لا يمتنع الروم فى الوقف على المفتوح عند النحويين» لكن جرت عادة 

القراء بتركه؛ ولهذا قال الحافظ : «لا يستعملونه» ولم يقل: لا يجوزء وقد حكاه 

اليلق من ای عر ای ا دای < ان انا الى سورة بوني سهان 
السلام - [الآية: [o‏ فقال: «وكان يشم الهاء شك من الفتح» يعنى ينطق ببعض 

الفتحة . 








)۱( فى ب: غمض . 
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وقد نص سيبويه على جواز الروم فى المنصوب» ومثله بقولك: «رأيت 
الحارث) . ظ 

وقول الحافظ : «لخفتها» تعليل لترك روم الفتحة. 

فإن قيل: هذا تعليل غير بين؛ لأن العادة فى لسان العرب ترك الثقيل واستعمال 
الخفيف» فكيف استعمل القراء الروم فى الضمة والكسرة مع ثقلهماء وتركوا روم 
الفتحة لكونها خفيفة؟ 

فالجواب: أن مراده أن الفتحة لخفتهاء سهلت على من أراد النطق بها فيخاف أن 
يريد القارئ النطق ببعضهاء فيحصل النطق بكلها فرفضوا رومها محافظة واحتياطا 
لألفاظ القرآن» ووقفوا بالسكون الذى هو أكثر استعمالا كما نص عليه سيبويه» وأما 
الضمة والكسرة» فقد يقصد القارئ النطق بكل واحدة منهما على التمام؛ فيحصل 
النطق ببعضهاء وذلك لثقلهماء فإذا قصد النطق ببعضهما - كان ذلك أبعد من 
حصول تمامهما""» والله تبارك وتعالى أعلم . 

قوله: «وأما الإشمام فيكون فى الرفع والضم». 

ليس يريد أنه مختص بالرفع والضم على مذاهب القراء» ولكنه كذلك"' فى كلام 
العرب؛ لما تقدم من كون مخرج الفتحة والكسرة غائب فى داخل الفم» وكذا 
حاصل قول سيبويه؛ فإنه لما ذكر النصب والجرء وما يجوز فيهما من الروم 
والسكون والتضعيف» كما كان فى المرفوع» قال بإثره: «فأما الإشمام فليس إليه 
سبیل) . 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فأما الحركة العارضة ...2 إلى تمام الباب . 

قد تقدم أن الحركة العارضة» إن كانت منقولة فى الوقف - جاز الروم والوشمام 
نحو #دف4 و مل فى الوقف لحمزة وهشام. ) 

فإن قيل : ليست تلك الحركة عارضة ؛ لأنها فى الأصل مستحقة لحرف من نفس 
الكلمة؟ 





)١(‏ فى أ: تمامها. 
(۲) فى ب: هو. 
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فالجواب: أنها عارضة للحرف الموقوف عليه؛ فصح أن يطلق عليها أنها 


عارضة . 

وقوله: «وحركة ميم الجمع فى مذهب من ضمها على الأصل» . 

يريد [على] قرا ابن كثير باتفاق» وعلى قراءة قالون على أحد الوجهين» 
وترك مذهب من كسرها وهى قراءة أبى عمرو على الشرط المذكور فى سورة أم 
القرآن؛ لأن تلك الكسرة عارضة ليست على الأصل ؛ ای تكردا بقولة أل ' 
«فأما الحركة العارضة». 

فإن قيل : ما الدليل على أن الضم هو الأصل فى تحريك ميم الجمع؟ 

فالجواب: أن يقال: اعلم أن ميم الجمع إنما تلحق ضمير المخاطب» وضمير 
الغائب متصلين كانا أو منفصلين» فأبين حكم فير المطاطيع. و 
فأقول : 

اعلم أن ضمير المخاطب المفرد المتصل إذا كان فى موضع الرفع [هو] التاء 
نحو: «فعلت» وفى النصب والجر الكاف نحو (إنك» و «لك»» وضمير الغائب 
المفرد فى موضع النصب والجر [الهاء] نحو «إنه» و «له» إلا أنهم يفتحون التاء 
والكاف إذا أرادوا المذكر ويكسرونهما إذا أرادوا المؤنث كل هذا فى الوصلء ولا 
EFO‏ اشكووا و تعدو الها «ويساونيا بالفية اذا أرافوا 
المؤنث فى الحالين» فإن أرادوا المذكر أسكنوها فى الوقف وكسروها فى الوصل 
بعد الكسرة أو الياء الساكنة وضموها فيما عدا ذلك» ويصلون الحركة بحرف من 
جنسها إذا تحرك ما قبلها فى كل اللغات. فإن سكن ما قبلها - تركوا الصلة فى 
أشهز اللي . 

وإنما خصوا" الهاء بالصلة دون التاء والكاف ؛ لأنها حرف [ضعيف]”" قد بلغ 
فى الضعف غاية ليست لغيره من الحروف» فأرادوا تقوية حر كتها بالصلة ليكون ذلك 
كالجابر لقوة الحرف وكأنه بمنزلة العوض مما نقص من بيان الهاء. 

وأما من حذف صلتها من العرب فى الوصل إذا سكن ما قبلهاء فإنه رأى أن الهاء 
)١(‏ سقط فى أ. 


(۲( فى لضن : حصلوا. 
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لما حل بها من الضعف فى حكم العدم» فلو وصلها لكان كأنه قد جمع بين 
ساكنين؛ إذ الهاء بينهما حاجز غير حصين» فإذا أرادوا إضمار الاثنين حركوا التاء 
والكاف والهاء بالضم» وألحقوا كل واحدة منها زيادتين» كما ألحقوا الاسم الظاهر 
حين ثنوه» وكانت إحدى الزيادتين ألفا؛ لآنها قد استقرت لإضمار الاثنين فى (فعلا) 
و«يفعلان). 

ولأنها أيضًا قد قرئت فى الظاهر» لإفادة معنى التثنية . 

وكانت الزيادة الأخرى ميمّاء وقدمت على الألف؛ ليفرق بين حال المضمر 
والظاهر فى التثنية كما فرقوا فى التصغير بين الأسماء المبهمة وغيرهاء إلا أنهم 
يكسرون الهاء إذا تقدمتها كسرة أو ياء ساكنة نحو: «بهما» و «إليهما»؛ وذلك 

ولم يفعلوا ذلك بالتاء والكاف؛ لأنهما أقوى من الهاءء فلم تقو [الياء 
وليه على تغييرهماء فإذا أرادوا الجمع استحقت التاء والكاف والهاء عندهم 
أن يلحقوها زيادتين كما فعلوا حين أرادوا إضمار الاثنين» وكما فعلوا ذلك حين 
جمعوا الاسم الظاهر الجمع الذى على حد التثنية» فجعلوا للمذكر الميم والواوء 
وللمؤنث النون المضاعفة»؛ وعند هذا ظهر لزوم تحريك الميم بالضم من أجل الواو. 
كما لزم تحريكها بالفتح من أجل الألف؛ فلهذا قالوا: إن الأصل فى ميم الجمع أن 
تحرك بالضم» ثم إن هذه الصيغة التى للجميع إن اتصل بها ضمير - ثبتت ضمة 
الميم وصلتها بالواو كقوله - تعالى - : #أورنْسُمُومَا 4 [الأعراف : ]٤۳‏ و # أَشْركممون » 
[إبراهيم : .]١ ١‏ 

وتقول : «الدرهم أعطاكموه زيد» و «الزيدون» و «هند أعطاهموها عمرو). 

وقال سيبويه فى باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله بعد أن ذكر كسر لام الجر 
مع الظاهر؛ خيفة الالتباس بلام الابتداء أو فتحها مع المضمر لزوال اللبس. 

يريد: فرجعت اللام إلى أصلها من الفتح الذى هو أخف الحركات» ثم قال ما 
نصه : «وقد شبهوا به قولهم : أعطيتكموه فى قول من قال : «أعطيتكم ذلك» فيجزم› 
ردوه إلى أصله كما ردوه بالألف واللام حين قال: أعطيتكم اليوم». 


0غ( فون ب: الكشيرة والياء . 
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يريد أنهم ردوا ميم الجمع إلى الأصل عند اتصال المضمر به» فحركوه بالضم 
وأثبتوا الواو فى لغة من يسكنها ويحذف الواو فى الوصل إذا لم يتصل به الضميرء 
كما أنهم أيضًا حركوها بالضم عند لقيها الساكن فى قولهم: أعطيتكم اليوم» وهذا 
الكلام نص من سيبويه فى أن الأصل عنده فى هذه الميم التحريك بالضمء وأن 
المضمر يردها إلى أصلها كما يرد لام الجر إلى أصله من الفتح» وأن ضمها عند لقيها 
الساكن هو حركة الأصل» ثم حكى عن يونس"'' أنه يقول: «أعطيتكمه» يريد أنه 
يسكن الميم ويحذف الواو مع اتصال المضمر به ولا يرده إلى أصلهء ثم قال 
سيبويه : «والأول أكثر وأعرف»» يعنى ما تقدم من رد الميم إلى أصلها مع المضمر . 

واقتضى قوله: «والأول أكثر وأعرف» أن ما حكى عن يونس إنما هو لغة مسموعة 
إلا أنها غير شهيرة» وقد حصل فى أثناء هذا الكلام أن هذه الميم إذا استعملت فى 
الوصل ولم يتصل بها مضمر أنها تسكن وتحذف صلتهاء وعليه أكثر القراء؛ إذ قد 
أمنوا التباسه بالمفرد لثبوت الميم» وأمنوا التباسه بالاثنين لعدم الألف . 

ومنهم من يضم الميم ويثبت الواو؛ إبقاء لحكم الأصل» وعليه قراءة ابن كثير 
ومن وافقه» وهى أقل اللغتين» والله أعلم . 

فأما فى الوقف - فلا بد من حذف الصلة» وقد تقدم أن مذهب الحافظ والإمام : 
منع الروم والإشمام عند الوقف على ميم الجمع والتزام إسكانهاء وأن الشيخ يجيز 
فيها الروم والإشمام . ظ 

واعلم أن كسر الهاء فى قولك: «بهم» و «عليهم» ونحوهما تغيير لحق الهاء 
لضعفهاء كما تقدم فى قولك : (بهما» و (إليهما» والأصل تحريكها بالضم عند لحاق 


. هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبى مولاهم البصرى» إمام العربية‎ )١( 

أخذ عن أبى عمرو بن العلاء» وحماد بن سلمة. وعنه: الكسائى» وسيبويهء والفراء. 
وآخرون. وعاش ثلانًا وثمانين سنة. أرخ خليفة بن خياط موته فى سنة ثلاث وثمانين 
ومائة . وقد لقى عبد الله بن أبى إسحاق فسأله عن لفظة» وكان ليونس حلقة ينتابها 
الطلة والاداء. وقصيفاء الأعرات. ) 

وذكره ثعلب» فقال: جاوز المائة. وقيل: إنه لم يتزوج› ولا رئ 

وله تواليف فى القرآن واللغات . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۸/ ١1۹٠ء‏ ١۱۹)ء‏ ومعجم الأدباء /7١(‏ 2254 وبغية الوعاة 
75 دیب التيذيت ٤1/6(‏ 0 


۸ باب الوقف على أواخر الكلم 


علامة الاثنين والجمع» كما هو كذلك إذا لم يتقدمها كسرة ولا ياء ساكنة» وكما هو 
لك ايا د اع التاء والكاف - فى «فعلتم» و «بكم» و «إليكم»» ويدل 
عة ايشا قراءة الكسائى فى مثل قوله - تعالى -: لبهم الأسباب4 [البقرة: ]١77‏ 
و #يهدِيهُمْ الله [النحل [٠٠٤:‏ وبابه بضم الهاء بعد الكسرة والياء» فلولا أن الضم 
أصل فيها لم يجز استعماله بعد الكسرة والياء لأجل الثقل» والله عز وجل أعلم. 

وذكر الحافظ هاء التأنيث وقال: «لا حظ لها فى الحركة». 

يريد: لأنها لم تثبت قط إلا فى الوقف» وإنما تثبت الحركة فى الوصل فى التاء . 

فهذه ثلاثة أصناف» وقد تقدم أن الفتح لا يكون فيه روم عند القراء» ولا إشمام 
فى لسان العرب» ولم يحتج إلى ذكر الساكن؛ إذ لا أصل له فى الحركة» وقد تقدم 
ذكر الضمير المفرد المذكر» ولم يذكره''' الحافظ هناء لجواز الروم والإشمام فيه 
عنده» والله تعالى أعلم وأحكم. 





)١(‏ فى أ: يذكر. 


ابا الا غل ری اا ۸۹ 


باب الوقف على مرسوم الخط 

اعلم أن الخط له قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتهاء وذلك بحسب ما يثبت من 
الحروف وما لا يثبت» وبحسب ما يكتب موصولا أو مفصولاء وبيان ذلك مستوفى 
فى أبواب الهجاء من كتب النحو. 

واعلم أن أكثر خط المصحف موافق لتلك القوانين» وقد جاء فيه أشياء خارجة 
عن ذلك يلزم اتباعها ولا نتعدى» منها ما عرفنا سببه» ومنها ما غاب عناء ولیس 
المقصود هنا بيان ما ورد من ذلك». بل يكفى هذا القدر من التنبيه» والمقصود من 
هذا الباب: أن الأصل أن يثبت القارئ فى لفظه من حروف الكلمة إذا وقف عليها ما 
يوافق خط المصحف ولا يخالفه إلا إذا وردت رواية عن أحد [من ١]‏ الأئمة تخالف 
ذلك فيتبع الرواية» كما يذكر فى هذا الباب» وذكر الحافظ - رحمه الله - أن الرواية 





تثبت عن نافع» وأبى عمرو والكوفيين باتباع المرسوم فى الوقف» وأنه لم يرد فى 
ذلك شىء عن ابن كثير وابن عامر . 

ثم ذكر فى هذا الباب مخالفة المرسوم فى مواضع مختلفة عن جماعة القراء إلا 
عن نافع فلم يذكر عنه فيه شيئًا . 

وذكر فى كتاب «التحبير» ورود الرواية عن نافع وأبى عمرو وحمزة والكسائى» 
وعن عاصم بتأويل» ثم ذكر الطرق متصلة الأسانيد إلى الأئمة الأربعة أنهم كانوا 
يقفون على الكتاب» وذكر السند إلى عاصم من طريق أبى بكر أنه كان يقرأ 
الس [الفاتحة ]٦:‏ بالصاد من أجل الكتاب . 

قال الحافظ : «فدل قوله «من أجل الكتاب» أنه يتبع مرسوم الخط» . 

قال العبد: وهذا قصد الحافظ بقوله: «وعن عاصم بتأويل». 

ثم ذكر سندًا آخر إلى أبى بكر» ثم عاصم أنه كان يتبع فى قراءته المصحف. 

قال الحافظ : «يعنى فى الوصل والوقف». ظ 

فإن قيل: لم يذكر فى هذا الباب عن نافع رواية تخالف المرسوم مع أن نافعًا 
يخالف المرسوم فى مواضع كثيرة» منها ما خالف فيه المرسوم فى الوصل دون 
الوقف» فمن ذلك ما ورد فى القرآن من لفظ: ##مَىْءٍ» [البقرة: ]٠١‏ ودف 4 


)١(‏ سقط فى أ. 


كد ) باب الوقف على مرسوم الخط 


[النحل : 5] و#الْحَبّء4 [النمل : ]۲١‏ ونحوه مما يقرؤه بالهمز فى الوصل والوقف› 
وليس فى المرسوم صورة للهمزة» ومن ذلك الياءات الزوائد التى أثبتها فى الوصل - 
على ما يأتى بحول الله تعالى العلى العظيم - وليست فى الخط . 

ومن ذلك ما يثبت”'؛ من الحروف فى الرسم ولا يقرؤه أحد: كالألف بعد "لام 
ا کل ر النمل «أو لَأْأدْيحنَ4 [الآية: ١؟]‏ وفى سورة 
التوبة : #ولاأوضعوا* [الآية: ]٤۷‏ وكذلك الواو بعد الألف فى قوله - تعالى -: 
سأري دَارَ َلْمَسِقِينَ4 [الأعراف : ١٤٠]ء‏ والياء التى تثبت فى الخط فى قوله - 





ر رص 


تعالى -: ين بى مسلب [الأنعام: 4"] إلى غير ذلك مما هو مذكور فى 
كتاب «المقنع» فى رسم المصاحف للحافظ أبى عمرو. 

وإذا اعتبرت هذا" - وجدت كل واحد من القراء قد خالف المرسوم فى مواضع 
كثيرة من القران وصلا ووقفاء فيقول السائل عند ذلك: فما وجه اختصاص هذا 
الباب بهذه الألفاظ المعينة التى ذكر وهى قليلة بالنسبة إلى ما وقعت فيه التلاوة 
مخالفة للرسم بالزيادة أو بالنقص من القراء أو باختلاف؟ . 

فالجواب: أن المقصود من هذا الباب بيان ما وردت فيه رواية تخالف المرسوم 
فى الوقف حيث لا ينبغى أن يتعمد الوقف من جهة أن معنى الكلام يقتضى الاتصال 
بما پعده» لطبت د م را ين الا ل الى ارلا 
تلك المواضع لو كانت مما" يختار الوقف عليها كيف كان يكون. 

ويحصل الشذوذ فى الوقف على ما ذكر فى هذا الباب من وجهين : 

أحدهما: مخالفة الخط . 

والثانى : كون المعنى يستدعى الاتصال بما بعذه. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فمن ذلك كل هاء تأنيث رسمت فى المصاحف تاء 
على الأصل نحو: نعمت». ظ ظ 

اعلم أن مجموع الحروف التى رسمت فى المصحف بالتاء الممدودة تنقسم 


00 فن سه : ذلك . 
(۳) فى أ: بما. 


باب الوقف على مرسوم الخط 0۹۱ 





[إلى]”'' ثلاثة أقسام : 
قسم يقرأ بالجمع باتفاق من القراء» وقسم يقرأ بالإفراد باتفاق القراء» وقسم فيه 
خلاف» وحَصٌر ما اشتمل عليه القسم الثانى والثالث ضرورى؛ إذ لا يمكن الوقوف على 
معرفته بقياس » وبحصر القسمين يتعين القسم الأول المتفق على قراءته بالجمع نحو 
«التَموْتٍِ4 [البقرة : ]0 وريت [الذاريات : »]١‏ و اتيرب [النبأ: 14]. 
أما القسم الثانى المتفق على قراءته بالإفراد»ء وهو مكتوب بالتاء الممدودة فجملته 
فى القرآن تسع عشرة لفظة تكرر بعضها دون بعض : 
فغير المتكرر فيها تسعة ألفاظ وهى # كلِمَتٌ ريك الْحْسَىٌ* فى الأعراف [/1 ١7‏ ]2 
و" بَقِيّت أله حير 4 فى سورة هود عليه السلام [871]» و#إقرّث عَيْنِ# فى القصص 
]٩[‏ و#فِطرت» فى الروم []ء ولات جن فى «ص) "J‏ وسَجَرَتَ 
اردور فى الدخان [2]41 ول فيم الت فى النجم »]١9[‏ و جت ایر 4 فى 
الواقعة »]١51‏ 00 عِمْرنَ4 فى التحريم »]١5[‏ . 
والمتكرر عشرة ألفاظ : 
أحدها كات كييَاتَ4 فى المؤمنين [03]. 
والثانى : #ومعصيت اسول فى موضعين من المجادلة [۹۰۸]. 
والثالث : «لعنت» فى موضعين : أحدهما #تَتجَكل لَمَنَتَ اّ4 فى آل عمران 
[171]» ولأ لحنت الله عد فى النور [/]. 
والرابع : «مرضات» فى أربعة مواضع : 
منها فى البقرة ڪڪ الاس ن رى سه تشه اء سات أله [۲۰۷]ء 


OA ر‎ 


و ومثل اَذ باقر أمُوالهم ا رات |1 ]. وفى النشاء ومن 


دقعل لك اا رات الہ # .]١١5[‏ . وفى التحريم # تلغى مَرضَات زونك 4 .]1١[‏ 
والخامس : شت 8 خمسة و 
منها فى الأنفال #فقَد مضت سنت ك الأت» [۳۸] . وفى فاطر #فھل ينظرويت 


الست لوين كن جد لست الله يديل ون يَجَدَ لست اہ حوبلا [1] . وفى غافر 
ست ا الى قَدَ حَلَتَ فى عِبَادِي» [65]. ) 


045 باب الوقف على مرسوم الخط 


السادس: «ارحمت» فى سبعة مواضع : 

منها فى البقرة اهک برج رحست ا [118]. وفى الأعراف ل وتم 
اله َرِبُ ى الْمَحْسِنِنَ 4 [55]. وفى سورة هود عليه السلام رمت الله وركم 
ک4 [۷۳]. وفى سورة مريم عليها السلام #ذكر رمت ريك عيدم كربا * [1]. 
وفى سورة الروم #فأنظر لل ءاثر رمب أله [50]. وفى الزخرف هر يَقسِمُونَ 
مت یك4 [۳۲]ء و لويم رك حر يمآ َع [7]] . 

يقد «(امرأت» فى سبعة مواضع : 

. منها فى آل عمران ##إدْ قات مرت عِمْرنَ * [5"] نوا سيورة يريت عليه البجلام 
لقال أمراث الْمريز» فى موضعين [01270]. وفى القصص ##8وَتَالتِ أمراثُ 
َوب [4]. وفى التحريم #أمرات أت نوج وَأمْرَتَ و4 .]٠١[‏ و#اائرات عون 
.]١١[‏ 

والثامن «يا أبت» فى ثمانية مواضع : 

منها فى سورة يوسف عليه السلام موضعان ]٠١١١5[‏ . 

وفى سورة مريم عليها السلام أربعة مواضع »]٤٥-٤١[‏ وفى القصص موضع 
[77]ء وفى الصافات موضع .]٠١7[‏ 

والتاسع «نعمت» فى أحد عشر موضعا: 

منها فى البقرة [771]» وفى آل عمران »]٠١7[‏ وفى العقود [المائدة:۷]ء وفى 
فاطر ۳1] لكا يت ر یکر 

و و as‏ ل لذن بدلا نعمت لَه ک4 [۲۸] 
«وَإن شد نمت الله لا مُسُوماً» .]"٤[‏ 

وفى النحل 0 أله هم كرود [۷۲]» و یعرف نعمت أسَِ [۸۳]» 
و#واشكروا نِعَمَتَ آل4 .]١١4[‏ 

وفى لقمان لتق في ألْحْرٍ يمت آ4 .]"١[‏ 

وفى الطور فا نت عست رَيْكَ يكاهن» [19]. 

العاشر «ذات» فى تسعة وعشرين موضعا منها يدّاتٍ الصّدُورٍ4 فى موضعين من 
آل عمران .]١65٠»1١1١9[‏ 

وفى موضع موضع من المائدة [۷]» والأنفال [”47] وسورة هود عليه السلام 


باب الوقف على مرسوم الخط ال 
»]٥[‏ ولقمان [۲۳]. وفاطر [۳۸]» والزمر [/ا]» والشورى [٤۲]ء‏ والحديد »]٦[‏ 
والتغابن [5]» والملك .]١[‏ 

ومنها فى الأنفال دات ي4 [١]ء‏ وطدَاتٍ الشَّوَْحَةِ4 [الأنفال: ۷]» وفى 
الكهف اوََْلبْهُمَ دات أليَمِينِ وَدَاتَ لمال [۱۸]ء ولزور عن كُمْفِهِمْ دات 
یبن4 [17]» و فرشم اک لم4 [۱۷]. وفى الحج ڪل تات حن 
[]. وفى المؤمنين #داتِ رار .]٠١[‏ وفى النمل #ذائت بَهجة4 .]1١[‏ وفى 
الذاريات دَاتِ للك [۷]. وفى القمر #دَّاتٍ الوم [1]. وفى الرحمن دات 
لأكارِ4 .]١1١[‏ وفى البروج لات اليج »]١[‏ و#اذداتٍ الوفود» [0]. وفى الطارق 
دات الم »]١١[‏ وؤاداتٍ اَن [؟1١].‏ وفى الفجر #دات الماد [۷]. وفى 
المسد دات هب4 ["]. 

القسم الثالث: الذى قرئ بالإفراد وبالجمع» وجملته فى القرآن اثنا عشر موضعا: 

منها فى الأنعام وت كلست ريك صدا وَعَدْلَا» .]١١5[‏ 

وفى سورة يونس عليه السلام کرک حقت كسَتُ رَيَة4 [۳۳]ء و« إن اليرت 
حَّتَ عَم ك4 [41]. وفى سورة يوسف يلي نايك لين [/]: 
و#غيلبتٍ الج فى الموضعين .]٠١١٠١[‏ 

وفى العنكبوت واا ولا ارک یو ایت ین ر4 [50]. وفى سبأ وشم 


في ارت اث5 [۳۷]. وفى فاطر عل ت مَنَةُ4 .]٤١[‏ وفى غافر #وكذرك 
حقّت کیت ل [1]. وفى فصلت وما تج من نَم يِن أكمَامها4 .]٤١۷[‏ 
وفى المرسلات # جلت صنر4 ]"٣[‏ . 

ذكر الحافظ فى «التحبير» أنها كلها كتبت بالتاء إلا الحرف الثانى من سورة يونس 
- عليه السلام - قال: تأملته فى مصاحف أهل العراق فرأيته مرسومًا بالهاء. وكذلك 
ذكر بسنده إلى أبى عبيد القاسم بن سلام''' أنه قال: إنه رأى فى الإمام مصحف 


. الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» أبو عبيدء القاسم بن سلام بن عبد الله‎ )١( 
كان أبو سلام مملوكا روميا لرجل هروى. يروى أنه خرج يومًا وولده أبو عبيد مع‎ 
. ابن أستاذه فى المكتب» فقال للمعلم: علمى القاسم فإنها كيسة‎ 


24 باب الوقف على مرسوم الخط 





عثمان - رضى الله عنه - يليت لِْئَاياينَ» [يوسف:7] بألف قبل التاء» وكذلك 
ذكر فى قوله - تعالى -: #على بينات منه» [فاطر: ]٤١‏ بألف قبل التاء» ولم يقل 
فى مصحف عثمان» ثم ذكر بسنده إلى قالون: أن الحرفين فى الكتاب بغير ألف . 

وكذلك ذكر بسنده إلى القاسم بن سلام أنه رأى فى مصحف عثمان - رضى الله 
عنه - #ولاتحين مناص* [#ولات)] متصلة ب لجن فى الخط . 

وذكر الحافظ قبل هذا أن فى سائر المصاحف مفصولة» يعنى من الحاء . 

فإذا تقرر هذا - فاعلم أن القسم الأول المتفق على قراءته بالجمع: كتب بالتاء 
الممدودة؛ ليوافق اللفظ الخطء فلا إشكال فيه» ولا سؤال يعتريه”''. 

وأما القسم الثانى المتفق على قراءته بالإفراد فإنما يكتب بالتاء الممدودة رعيًا 
لحال الوصل» فإن أكثر تلك الكلمات مضافة إلى ما بعدهاء وحق المضافين ألا 
يفصل بينهما؛ لأن الثانى منهما قد حل من الأول محل التنوين؛ فصارت التاء فى 
المضاف الأول كأنها فى وسط الاسم . 

وأما ولات حِنَ4 [ص : "] و#ألدت وَالْعرّ4 [النجم: ۱۹] و#من ثمرت من 
أكمامها» [فصلت : ]٤١‏ و هتات مََبَاتَ لما توعدو [المؤمنون:5"] فإنها وإن لم 
تكن فيها إضافة لكنها لا يستقل الكلام بالوقف عليهاء بل لا بد من وصلها بما 


وسمع: إسماعيل بن جعفر وشريك بن عبد الله» وهشيمّاء وإسماعيل بن عياش› 
وسفيان بن عييئنة › وأبا بكر بن عياش › وخلقًا كر 

وقرأ القرآن على أبى الحسن الكسائى» وإسماعيل بن جعفرء وشجاع 
ابن أبى نصرالبلخى» وسمع الحروف من طائفة . 

وأخد اللغة عن أبى عبيدة» وأبى زيد» وجماعة. 

وصنف التصانيف المونقة التى سارت بها الركبان» له كتاب (الأموال). وكتاب 
(الغريب) وفضائل القرآن» وكتاب الطهورء وغير ذلك وله بضعة وعشرون كتايًا. 

حدث عنه : نصر بن داود» وأبو بكر الصاغانى» وأحمد بن يوسف التغلبى» والحسن 
ابن مکرم» وأبو بكر بن أبى الدنيا. 

قال البخارى وغيره: مات سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة . 

قال الخطيب: وبلغنى أنه بلغ سبعًا وستين سنةء رحمه الله. 

ينظر سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 004-1495)» وتهذيب التهذيب (۸/ 20515 وغاية النهاية 
(۱۷/۲)» وطبقات المفسرين (۲/ ۳۷-۳۲)ء وبغية الوعاة (؟/ »)۲١۳‏ ومعجم الأدباء 
(565/15). 

)١(‏ فى أ: يعتبر به 
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بعدها؛ فأشبهت لذلك المضاف فكتبت بالتاء الممدودة على قصد الوصل» ولا 
ينبغى لأحد أن يتعمد الوقف على شىء منها لهذا السبب» ومن وردت عنه رواية 
بالوقف على شىء منها - فليس ذلك على معنى أنه يختار الوقف ويتعمده» ولكن 
معناه أنه يقف إن عرض له انقطاع نفس أو نسيان» أو لِيْرِىَ كيف حكمه فى الوقف لو 
فا عار اا عله الله اال اا .وتو الى الا عله 

وأما القسم الثالث المختلف فى قراءته: فكتب بالتاء الممدودة رعيًا لمذهب من 
يقرؤه بالجمع› ورجحت هذه القراءة فى الرعى على قراءة من أفرد؛ لأن التاء هى 
الأصل» كما تقدم فى باب الوقف للكسائى . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «فكان الكسائى وأبو عمرو يقفان على ذلك بالهاء) . 
هذا مطرد فى القسم المتفق على أنه يقرأ بالإفراد إلا ما يستثنى بعد - بحول الله 
تعالى - وهذا الوقف مخالف للسواد. 

فأما القسم المختلف فيه : : فقرأ الكسائى وأبو عمرو مع من وافقهما 7# کلمت ريك 

فى الموضعين من سورة يونس - عليه السلام - [الآية:1577] وفى سورة غافر 
[الآية:"]» و عبت آل4 فى الموضعين [الآيتان + ١٠‏ -16] و لين نمرت ف 
فضلت [الآية: /ا5] بالافراد: 

وقرأ الكسائى مع من وافقه دون أبى عمرو فى الأنعاء والعنكبوت والمرسلات 
بالوفراد . 

وقرأ أبو عمرو مع من وافقه دون الكسائى فى فاطر بالإفرادء وكلهم جمع ايت 
سابل [الآية : ۷] إلا ابن كثير» وكلهم جمع في الْعْريتٍ مم4 [سباً: ۳۷] إلا 
حمزة. 

[فإذا تقرر هذا - فاعلم]“ أن كل من قرأ شيئا منها بالجمع ع فل يدوق الوق 
إلا بالتاءء وهذا منصوص من كلام الحافظ فى «التحبير . 

ولزم عليه أن يكون نافع قد خالف المرسوم فى الحرف الأخير من سورة يونس - 
عليه السلام - لأن الحافظ نص على أنه فى مصاحف أهل العراق مرسوم بالهاءء 


)١(‏ سقط فى ب. 
(؟) سقط فى أ. 
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ونص على أنه لا يجوز الوقف عليه على قراءة نافع وابن عامر إلا بالتاء. 

وأما الذين قرءوا بالإفراد فنص الحافظ فى كتاب «التحبير» على أن الوقف 
لأبى عمرو والكسائى بالهاء قياسًا على ما ورد عنهما فيما تقدم» وأن الكسائى يُمِيل 
مع ذلك الهاء وما قبلهاء وذكر أن الوقف لابن كثير فى الحرفين من سورة يونس - 
عليه السلام - وفى العنكبوت» وسبأء وفاطر» وغافر» وفصلت بالهاء قياسًا على ما 
رواه ابن الحباب عن البزى» عن أصحابه عن ابن كثير أنه وقف على ا يكأتِ» 
[يوسف »]٤:‏ و هتات كات [المؤمنون:5”] و «وما تخرج من ثمرت4 
[فصلت : ]٤۷١‏ بالهاء . 

ولما ذكر قوله - تعالى -: عالت سابل [یوسف :۷] قال: «وقرأه ابن کشر 
وحده بالتوحيد فيجوز أن يقف على ذلك بالهاء قياسًا على ما رواه ابن الحباب عن 
الى 

ثم قال: «ويجوز أن يقف بالتاء ؛ لأن النص إنما ورد عنه فى مواضع مخصوصة 
e‏ للقياس فى نظائره» . 

ثم ذكر غيلبت الْجْتَ* قال : «فقياس قول أبى عمرو والكسائى الوقف على ذلك 

بالهاء» ار ا ا وهذا الذى 
قاله هنا يقتضى أن يكون قياس قراءة ابن كثير الوقف بالتاء» وهو مخالف لما نص 
عليه من قياس قراءته فى سائر المواضع 

ردك اعا ١ن‏ غافر أن ا بالناء فى جیا ركو عا هذا قد 
خالف المرسوم فى الحرف الثانى من سورة يونس ا ل 
قراءة نافع . 

ولم يقرأ ابن عامر من هذه المواضع الاثنى عشر بالإفراد إلا عيبب الْجّيَ4 فى 
الموضعين .]٠١١٠١[‏ وذكر عن عاصم وحمزة أن قياس قراءتهما الوقف بالتاء فى 
الجميع؛ إلا فى الحرف الثانى من سورة يونس - عليه السلام - لكونه مرسوما 
بالهاء» كما ذكر عن مصاحف أهل العراق» وهما ممن يقرؤه بالإفراد» فالوقف لهما 
عليه بالهاء . 





)١(‏ سقط فى أ. 
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وكذا نص فى قوله تعالى: #وهم فى العُرْفْت ءامنون) [سباً: ۳۷] حيث أفرده 
حمزة - أن قياس قوله يوجب أن يوقف بالتاءء ثم قال: «ويجوز [الوقف]'' على 
قراءته بالهاء» . ) 

قال العبد: «لا أدرى لم أجاز هنا الوقف بالهاء»”'*'» وهو يرى أن لا يخالف خط 
المصحف إلا بعد ثبوت روايةٍ كما روى عن ابن كثير فى الكلمات الثلاث» أو بقياس 
على روايةٍ كسائر المواضع التى قاسها لابن كثير على الكلمات الثلاث» ولم يسند عن 
حمزة مخالفة الخط فى شىء مما تقدم فتأمله والله تعالى جده وتبارك مجده أعلم . 

وإذا تقرر هذا: فاعلم أنه يستثنى لأبى عمرو من جميع ما ذكر فى القسم الثانى 
ستة ألفاظء وهى: امسات فى المواضع الأربعة: [البقرة: ٠٠١ 27١1‏ 
النساء: 5١١ء‏ التحريم: ]١‏ و 9هَيهَاتَ# فى الموضعين [المؤمنون:٠۲]ء‏ 
ودا حيثث وقعت › وو وَلَاتَ # ين ص [الآية : ”]ء و للدت فى النجمء 
و# يتأت » فى المواضع الثمانية : ETE‏ ونا 
والقصص : ECT‏ والصافات : > ١٠6ل‏ فيقف عليها بالتاء . 

وكذلك يستثنى للكسائى يكبت » [يوسف: ]٠٠١١5‏ فيقف عليه بالتاء . 

وافق الإمام الحافظ فيما ذكر عن الكسائى وأبى عمرو. 

واعلم أن استثناء هذه الألفاظ الستة لا يخرج من كلام الحافظ إلا بكلفة» وبيان 
ذلك أنه قال أولا: «فمن ذلك كل هاء تأنيث رسمت فى المصاحف تاء على الأصل 
نحو . . . كذا وشبهه)› ثم قال : «فكان الكسائى وأبو عمرو يقفان على ذلك بالهاء» . 

لم قال : (ووقف الكسائى على # رات آ4 حيتثث وفعت »› وعلى #الْلتَ 
والعرى) و دات بَهجة 4 و ولات جين و هتات هات بالهاء . 

وهذا الكلام إنما يعطى بظاهره تكرار مذهب الكسائى فى هذه الألفاظ الخمسة 
فى الوقف عليها بالهاء؛ إذ قد كان حصل ذلك من الكلام الأول» وليس مراده 


)١(‏ سقط فى أ. 
(؟) فى أ: بالتاء. 
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التكرار» وإنما مراده أن الكسائى وقف عليها بالهاء وحده دون أبى عمرو؛ فيحصل 
فثه أن أبا عمرو وقف على هذه الألفاظ المعينة بالثاف :قوافق”'؟ فيها خط المضحف» 
وكان الأولى أن يقول بدل هذه العبارة : واستثنى أبو عمرو من ذلك سات أله 
حيث وقعت» وكذا وكذا إلى آخرها. 

وكذلك قوله بإثر هذا: «ووقف ابن كثير وابن عامر على #يكأبتِ» بالهاء حيث 
وقع»» حصل منه استثناء هذه الكلمة للكسائى وأبى عمرو وإن لم يلفظ بصيغة 
الاستكناء: لكيه عقد البيان عن الجميع بقوله بإئر هذا: «ووقف الباقون على هذه 
المواضع كلها بالتاء اتباعا لخط المصحف». 

وسنقف فى باب ياءات الإضافة على مواضع من كلامه مثل هذا الموضع» مما 
قصد به الاستثناء وليس فيه صيغة استثناء» وقد مر مثلها أيضا فيما تقدم. 

واعلم أنه ذكر فى «المفردات» أن الكسائى يقف بالتاء على الألفاظ الخمسة التى ذكر 
هنا أن الكسائى يقف عليها بالهاء» والله سبحانه وحده لا شريك له أعلم وأحكم . 

وقال الحافظ : «وهو قياس مذهب ابن كثير) . 

واستدل [بسؤال]”'' ابن الحباب على الوقف على لين نمرت ين أكْمَايها» 
[فصلت ]٤۷:‏ فقال البزى: بالهاءء وقد تقدم كلام الحافظ فى هذا فى كتاب 
«التحبير»» وحاصل قول الإمام: أن كل من قرأ #من ثمرت# بالإفراد وقف عليه 
بالهاء» وهم: ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر» وحمزة» والكسائى . 

ومن قرأه بالجمع وقف بالتاء» وهم: نافع وابن عامر وحفص . 

فحصل من هذا ثبوت الخلاف بين الحافظ والإمام فى الوقف على هذه الكلمة 
لأبى بكر وحمزة. 

وأما الألفاظ الستة فنص الحافظ على أن الكسائى يقف على الخمسة الأول منها 
بالهاء إلا أنه لم يذكر من «ذات» إلا #ذات بهجة4 خاصة. 

ووافقه الإمام على ذلك إلا أنه قال فى #رَلاتَ حِينَ*# : «بخلاف». ولما ذكر 
#ذامك بَهجة #* قال: «وبذات الصدور» وشبهه». | 

وقوله: «وشبهه) يستوعب ما ورد منها فى القرآن» وقد تقدم دكرهاء 


)١(‏ فى ب: فيوافق. 
(۲) سقط فى أ. 
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ولما ذكر الإمام «مَرْصَاتٍ* قال : «إلا المضافة إلى المتكلم؟ . يعنى الحرف 
الذى فى «الممتحنة»؛. وهو قوله تعالى : ##وَابئِئَة رصاق وهذا الاستئناء صحيح 
ليس فيه مخالفة لقول الحافظ . 

ثم قال الإمام: «وكان ابن مجاهد يأخذ لحمزة بالتاء وللباقين بالهاء» . 

قال العبد: ذكر الحافظ فى «التحبير» الوقف عن حمزة بالهاء والتاء مسنداء 
وصحح الوقف بالتاء محتجا بأن الروايتين «لما اختلفتا عنه كان أولاهما بالصواب ما 


وافق مذهبه فى اتباع المرسوم» انتهى . 

وذكر الحافظ فى «التيسير» أن البزى وافق الكسائى فى الوقف على #هنهات# فى 
الموضعين بالهاء» وكذا قال الإمام» وزاد ذلك عن قنبل» ثم قال: «وقد اختلف عن 
قنبل وعن الكسائى فيهماء وعن البزى فى الأول» ثم قال: «وما ذكرته أولا أكثر 
وأشهر». 

يعنى اتفاق بن كثير والكسائى على الوقف عليهما بالهاء» وقد اکر الحافظ فى 
«التحبير) بسنده إلى ال ' عن قنبل قال: «الوقف: (هيهاه). بالهاء). 

قال الحافظ : «ولا أعلم أحدا روى ذلك عن قنبل غير" الزينبى وهو مطلع بقراءة 


)١(‏ محمد بن موسى بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن أبى محمد بن إبراهيم بن محمد 
ابن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلبت؛ أبو.بكر الزينبى الهاشمى البتدادى» قال 
الأهوازى : وسمى الزیبی؛ لأن جدته كانت زينب بنت سليمان بن على بن عبد الله 
ابن عباس» وهو مقرئ محقق ضابط لقراءة ابن كثيرء أخذ القراءة عرضًا وسماعًا عن 
أبى ربيعة وسعدان بن كثير الجدى ومحد بن شريح العلاف و- الغاية - إسحاق بن محمد 
الخزاعى والحسن بن محمد الحداد وعن - المستنير» والغاية» والمبهج», الكامل - قنبل» 
قال الدانى : وأهل مكة لا يثبتون قراءته على قنبل وهو إمام فى قراءة المكيين . قال ابن الجزرى : 
صحت قراءته من غير وجه على قنبل» وروى القراءة عنه عرضًا وسماعًا - الكامل - أحمد 
ابن عبد العزيز بن بدهن و - المبهج - على بن محمد بن خشنام و- المستنير- أحمد 
ابن عبد الرحمن بن الفضل و - المبهج - أحمد بن محمد بن بشر و - المبهج» والكامل - 
أحمد بن نصر الشذائى و - الغاية - محمد بن أحمد الشنبوذى و- الكامل - أبو على محمد 
ابن أحمد بن حامد الصفار و -الكامل - محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبى قتادة» وذكر الهذلى 
أن أبا عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله العجلى قرأ عليه فوهم فى ذلك . 

والصواب: أنه قرأ على الشذائى عنه» وسمع منه الحروف عبد الواحد بن أبى هاشم 
توفى سنة ثمانى عشرة وثلاثمائة . ينظر غاية النهاية (۲/ ٦۷‏ ۲۹۸-۲). 
(0) فى ب: عن . 
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المكية 4 

ثم قال: «والذى وقفت به من طريق ابن مجاهد وأبى ربيعة”'' وابن عبد الرزاق» 

عن قنبل بالتاء) . 

وأما الشيخ فذكر الخلاف عن الكسائى فى الوقف على #رَلَاتَ4 و الست 
و#ذائت بَهَجَةَ # ونظائرهاء وأن المشهور عنه الوقف بالتاء اتباعا للمصحف . 

وقال فى عسات #: وقف حمزة عليها بالتاء» والباقون بالهاء» هذا مذهب 
أبى الطيب» وابن مجاهد» وقد قيل: إن الكسائى يقف بالهاء والباقون بالتاء» وهذا 
مذهب غيره). 

يعنى غير أبى الطيب . 

وقال فى #هات# : «إن البزى يقف على الثانى بالهاء» كذا قال فى «التبصرة» 
وفى كتاب «التذكرة»» وقال فى «المفردات»: «وروى عن الكسائى أنه وقف على 
#هَيّبَاتَ4 بالهاء فيهماء ومذهب أبى الطيب الوقف عليهما له بالتاء». 

وأما #يَكأبتِ» فذكر الحافظ أن ابن كثير وابن عامر وقفا عليها بالهاء» والباقون 
بالتاء» وكذلك قال الشيخ والإمام. 

قال الحافظ : «وقف أبو عمرو على (كأين) فى جميع القرآن على الياء - وافقه 
الشيخ والإمام فى ذلك - ووقف الباقون على النون». 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن وهب بن أعين بن سنان» أبو ربيعة الربعى المكى المؤدب» مؤذن 
المسجد الحرام» مقرئ جليل ضابط». أخذ القراءة عرضا عن - الجماعة - البزى و -الكامل 
- قنبل» قال الدانى : وضبط عنهما روايتهما وصنف ذلك فى كتاب أخذه الناس عنه وسمعوه 
منه» وهو من كبار أصحابهما وقدمائهم. من أهل الضبط والإتقان والثقة والعدالة» وأقرأ 
الناس فى حياتهماء قلت -ابن الجزرى-: وطريقه عن البزى هى التى فى الشاطبية والتيسير 
من طريق النقاش عنه. روى القراءة عنه عرضا -جامع البيان - محمد بن الصباح ومحمد 
ابن عيسى بن بندار و- المبهج - عبد الله بن أحمد البلخى و - المبهج. وجامع البيان› 
والكامل - محمد بن موسى الهاشمى العباسى و - الكامل - محمد بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله و - الكامل - إبراهيم بن عبد الرزاق و - التيسير» والمستنيرء والغاية؛ 
والمبهج - محمد بن الحسن النقاش و - الكفاية الكبرى» الكامل - هبة الله بن جعفر وعمر 
ابن محمد بن عبد الصمد بن بنان وأحمد بن محمد بن هارون و -الكامل- محمد بن أحمد 
الداجونى و - الكامل - يوسف بن يعقوب فيما ذكره الهذلى فيهماء والله أعلم. مات فى 
رمضان سنة أربع وتسعين ومائتين. 

ينظر غاية النهاية (؟9/5). 


قال الشيخ : اوقد زوئ عن الكساق مثل أبن غمرو)»: 

قال: «والمختار فى قراءتهماء وقراءة غيرهما: أن يقف القارئ على النون اتباعا 
للمصحف) . 

وقال الحافظ : «وقف الكسائى على #وَيكأرك* [القصص :۸۲] و «وتكاند 
[القصص : 87] على الياء منفصلة» وروى عن أبى عمرو أنه وقف على الكاف. 
ووقف الباقون على الكلمة بأسرها» . 

وذكر الشيخ والإمام الخلاف فى رواية أبى عمرو والكسائى هناء قال الشيخ : 
«والمشهور عنهما مثل الجماعة» . 

قال الحافظ : «وقف أبو عمرو على : #فال مَوْلَاهْ الْقَورِ» [النساء: ۷۸] وأخواته 
على «ما» وذكر الخلاف عن الكسائى» ومثله ذكر الإمام». 

قال الحافظ : «ووقف الباقون على اللام وكذلك الإمام» . 

ثم قال: «ولم يأت ذلك إلا عن خلف عن حمزة . 

قال الحا «وقك حمر ة رالائ غل قوله اك اا ما 4 [الإسراء:: 
]٠‏ على ##أىّ4). 

وذكر الإمام فى ذلك خلافا عنهما. 

وقال الحافظ فى «التحبير»: «إن حمزة والكسائى جعلا «ما» اسما تاما بدلا من 
#أَىّ» ؛ فلذلك فصلاهاء والباقون جعلوا «ما» حرفاء صلة ل «أى»؛ فلذلك لم 
يفصلوا بينهما». 

قال الحافظ : «وقف أبو عمرو والكسائى على #أيها© فى المواضع الثلاثة 
باللف» . | 

وافقه الشيخ والإمام. 

وذكر الحافظ فى «التحبير» خلافا عن ابن كثير من طريق قنبل . 

قال الحافظ : «وقف الكسائى» على لوار ألتَّملِ*# [النمل: ۱۸] خاصة بالياء. 

وافقه الإمام» وزاد أنه وقف كذلك فى: طه [١۱]ء‏ والقصص [١۱°]ء‏ 
والنازعات .]١11[‏ ) 

وذكر عنه الشيخ الوجهين فى : طه والنمل» وقال: «والمشهور عنه الحذف» وبه 


قرات) . 





e‏ باب الوقف على مرسوم الخط 





فال التحافظ از رقق تفن هاا لاب روت ا ف انعا 

اعلم أن مجموع الحروف التى تذكر بعد ستة عشر حرفا: 

الحرف الأول #تمود# المنصوب ذكره فى سورة هود عليه السلام »]٦۸[‏ 
وفى”'' «والنجم» [51]. 

الحرف الثانى والثالث والرابع»ء والخامس: #هار4 وطوال» وبا4 
[النحل :95] و#إواقي*4 ذكرها فى الرعد .]"1421١١1/[‏ 

الحرف السادس والسابع والثامن: ألا يسْجدُوأْ» و مما ءاتلن لل و إلى 
لْعَني #4 ذكرها فى النمل [8107520570]. 

الحرف التاسع» والعاشرء والحادى عشر: #الظنونا» و« الرسولا © و# السلا 
ذكرها فى الأحزاب .]57:5501١[‏ 

الحرف الثانى عشر: فير عبار# ذكره فى الزمر .]۱١۷[‏ 

الحرف الثالث عشر: ##يِبَادٍ لا حو 42532 ذكره فى الزخرف [58]. 

الحرف الرابع عشر: وم باد ذكره فى «ق» .]٤١[‏ 

الحرف الخامس عشر والسادس عشر: # سلسلا ونور أ4 ذكرهما فى الإنسان 
640 ]1 

واللهز الول الان 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله - «وتفرد البزى بزيادة هاء السكت. . .2 إلى آخره. 

ذكر فى «التحبير» أنه قرأ بها على أبى الحسن عن قراءته. 

ثم قال: «وسألت عن ذلك فارس بن أحمد عند قراءتى فلم يعرفه فى مذهب 
ابن كثير) . 

وافقه الشيخ على إثبات هاء السكت عند الوقف للبزى» والله تبارك اسمه وتعالى 
جده ولا إله غيره أعلم وأحكم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


مذهب حمزة فى السكوت قبل الهمزة ينل 
باب ذكر مذهب حمزة فى السكوت قبل الهمزة 


قال الحافظ - رحمه الله - «اعلم أن حمزة من رواية خلف كان يسكت على 
الساكن . . .»2 إلى آخر كلامه . 

شرط فى الساكن ألا يكون حرف مدء فأما حرف اللين والتنوين فكغيرهما من 
الحروف السواكن . 

وافق الإمام الحافظ فى هذه المسألة. 

وأما الشيخ فيأخذ له بالدرج مثل خلاد. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكذلك #الأخرة# و #الأرش# و #الارقة4 
و#ءالَىّ# وشبهه؛ لأن ذلك بمنزلة ما كان من كلمتين». 

يريد أنه يسكت أيضًا على لام التعريف إذا كان قبل الهمزة» كما يسكت على 
غيره من السواكن» واحتاج إلى التعليل بقوله: «لأن ذلك بمنزلة ما كان من 
كلمتين»]”''؛ لأن لام التعريف قد اتصلت بما بعدها والتحمت به فى الخط واللفظ 
والمعنى ؛ لدلالتها على تعريف ما دخلت عليه فصارت مع ما بعدها فى حكم الكلمة 
الواحدة؛ فاحتاج أن يبين أنها مع هذا الالتحام بمنزلة الكلمتين المنفصلتين» وذكر أنه 
لم يسكت على الساكن إذا كان مع الهمزة فى كلمة واحدة إلا فى لفظ شى 
خاصة» يريد: سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. 

ثم أخبر أنه قرأ على أبى الحسن فى الروايتين بالسكوت على لام التعريف ولفظ 
سىء حيث وقعاء يعنى: فى رواية خلف» ورواية خلاد. 

واعلم أن الشيخ والإمام يوافقانه فى السكت لخلف على لام التعريف . 

فأما خلاد فنقل عنه الإمام الوقف مثل خلف» ونقل عنه الشيخ ترك الوقف» 
وحصل من قول الحافظ الوجهان. 

وأما لفظ لمي حيث وقع» فيأخذ فيه الشيخ بالمد لحمزة من طريقيه مثل 
ورش . ) 

وقال الإمام: «إنه قرأ لحمزة من طريقيه بالسكت وبالمد». 

وحصل من كلام الحافظ أنه قرأ لحمزة بالسكت من الطريقين أيضاء وزاد من 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 


:4" مذهب حمزة فى السكوت قبل الهمزة 


طريق خلاد الدرج» والله تعالى أعلم . 

فحصل من جميع ما تقدم انحصار هذا الباب فى ثلاث مسائل : 

إحداها - لام التعريف نحو #الْأَرْسُ» : 

لا خلاف عن خلف أنه يقف عليه من الطرق الثلاث› وأما خلاد فنقل عنه الإمام 
الوقف. ونقل عنه الشيخ ترك الوقف ونقل عنه الحافظ الوجهين . 

المسألة الثانية - لفظ سىء : 

أخذ فيه الشيخ بالمد لحمزة من طريقيه» وأخذ فيه الحافظ بالسكت من 
الطريقين» وزاد عن خلاد الدرج» وذكر الإمام أنه قرأ بالسكت» وبالمد من 
الطريقين. - [ 

المدالة الال ج سار البو ك سورع حرف المد 

نقل الحافظ والإمام السكت عليه فى رواية خلف والشيخ بالدرج» ولم يختلفوا 
فى رواية خلاد أنها بالدرج كسائر القراءء والله عز وجل أحكم وأعلم. 


د نا ې 
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باب ذكر مذاهبهم فى الفتح والإسكان لياءات الإضافة 

ذكر الحافظ - رحمه الله - الياءات المختلف فيها فى بابين: 

الباب الأول: فى ياءات الإضافة» والباب الثانى: فى الياءات الزوائد. 

والفرق بين البابين : أن ياءات الإضافة لا تكون إلا ضمير المتكلم» ولا تكون إلا 
ثانية فى السوادء والخلف دائر فيها بين الفتح والإسكان» وهذا فى حال الوصل» 
ولا يحذف منها شىء فى الوصل إلا إن عرض أن يقع بعد شىء منها حرف ساكن 
فتحذف إذ ذاك على قراءة من سكنها كقراءة من قرأ: يا عبادى الذين» و #أنى 
ادد يده أَزْرى » [طه: ۳۱-۳۰] و #مِن بَتدى اني أَمَدُ» [الصف : ]١‏ بإسكان الياءء 
وأما فى الوقف فلا بد من إثباتها لثبوتها فى السواد. ظ 

وأما الياءات الزوائد» فمنها ما هو ضمير المتكلم كالياء فى اد رٍ» و«تكير» 
و#وعِيدٍ» ولدعَانٍ4 ومنها ما هو لام الكلمة من الاسم كالياء فى قوله تعالى: 
#بالوار4 و#الداع» و##الْسَعَالِ4» ومنها ما هو لام الكلمة من الفعل كالياء فى قوله 
تعالى: يتر و «يَأتِ4 و طتبْمخْ24 وليس منها شىء ثابت فى السواد 
الغو وات فاي اللحتافك والاثاك ولا يسرك سا شىء فى الوضل: إلا أن 
يعرض لها ساكن بعدها فيحركها من أثبتهاء وذلك فى قوله تعالی : ءاتلن۔ اَ6 فى 
«النمل» [الآية :5 7]. 

وسميت هذه الياءات: زوائد؛ لأنها فى قراءة من أثبتها زائدة على خط 
المصحف . ظ 

وقسم الحافظ - رحمه الله - ياءات الإضافة تقسيما حسنا منحصرا فى ستة 
فصول» وذلك أن الياء لا يخلو أن يقع بعدها همزة أو لاء فالتى لا همزة بعدها قسم 
واحد» وجملته ثلاثون ياء» والتى بعدها همزة تنقسم باعتبار أقسام الهمزة خمسة 
أقسام, ووجه ذلك: أن الهمزة إما أن تكون همزة قطع أو همزة وصل» فإن كانت 
همزة قطع فلا بد أن تكون متحركة بالفتح أو بالكسر أو بالضم؛ فهذه ثلاثة أقسام» 
وإن كانت همزة وصل فلا يخلو أن يكون بعدها لام التعريف أو لا يكون» فهذان 


قسمان؛ فيبلغ الجميع خمسة أقسام . 


لل فول “ليه الخلف. 


1*1 مذاهبهم ف الفتح والإسكان لياءات الإضافة 
لم و يجي ب يي يي لل ل يي ل سس س 


قال الحافظ - رحمه الله - «اعلم أن كل ياء بعدها همزة مفتوحة نحو لإ 
اع فَالحَرّمِيّان وأبو عمرو يفتحونها حيث وقعت ...2 إلى آخر الفصل . 

اعلم أن مجموع ما فى القرآن من هذه الياءات التى قبلها كسرة وبعدها همزة 
مفتوحة مائة ياء وثلاث ياءات» منها أربع اتفق ن القراء على إسكانهن وهن: #أرن 
نظ إ4 فى الأعراف [الاية: ۳ دل لقن 1 فى التوبة [الآية : 
6 #وَتَنْحَمْنَ اڪن فى سورة هود عليه السلام [الأية: [٤۷‏ و فاع 
هيك فى سورة مریم › و اال ا 

ا - رحمه الله - أن ينبه على هذا؛ فإن إطلاق قوله: 


(يفتحونها حيث وقعت» يقتضى lS‏ ل ل وإنما يفتحون ما 
عدا هذه الأربع» وهو باقى العدد» وهو“ تسعة وتسعون» على ما يذكر الآن من 
اللتصول رخاوف 


فاعلم أن باقى العدد اختلف القراء فيه: ففتحه بعضهمء وأسكنه الباقون» فمن 

ذلك : مى أبدَا» فى التوبة [الآية : 487]» و كى أو ي فى «الملك» [الآية : ۲۸]» 
تفق الحرميان وأبو عمرو وابن عامر وحفص على فتحهماء وأسكنهما الباقون. 

وتفرد الحرميان وأبو عمرو وابن عامر بفتح #لعلى» فى ستة مواضع وهى : 
#لعلى أرجع) فى سورة يوسف - عليه السلام - [الآية: 55] وللّعَلِى آنيكم» فى 
طه[ ١١]ء‏ و#لعلى أعمل» فى «المؤمنين» [الآية: ٠‏ و##لعلى أطلع» 
و#لعلى آتيكم» فى القصص الآية [۲۹۰۳۸]ء و#لعلى أبلغ © فى غافر [الآية : 
[7٦‏ وأسكدهيرة الباقون. 

وتفرد الحرميان وأبو عمرو وهشام بفتح #ما لى مرک فى غافر 
[الآية:١٤]»‏ وتفرد الحرميان» وأبو عمرو وابن ذكوان بفتح #أرهطى أعز 
عليكم# فى سورة هود - عليه السلام - وتفرد الحرميان بفتح أربع وهن 
#ليحزننى أن تذهبوا» فى سورة يوسف - عليه السلام - [الآية:7١]‏ و#حشرتنى 
أعمى*» فى طه ]١7١5[‏ و#تأمرونى أعبد# فى الزمر [الآية: 554]» و#أتعداننى أن 
أخرج# فى الأحقاف [الآية: .]١7‏ 

وتفرد نافع وأبو عمرو بفتح ثمانى ياءات» وهن: 9إإنى أرانى»* #إنى أرانى» 


0010 52 ب: وهى. 


اعت الياء من «إنى» فى الموضعين [يوسف :5"]ء و#حتی يأذن لى أبى # أعنى الياء 
من «لى» فى سورة يوسف - عليه السلام - [الآية: ]۸٠‏ و#إمن دونى أولياء© فى 
الكهف [الآية: 7 »]٠١‏ و#واجعل لى آية#فى سورة آل عمران [الآية:١4]‏ وفى 
سورة مريم - عليها السلام - [الآية: ]٠١‏ و#ضيفى أليس# فى سورة هود - عليه 
السلام - [الآية: ۷۸]» و#إويسر لى أمرى* فى «طه» ]١[‏ . 

واتفقا مع البزى على فتح أربع ياءات وهن: 
#ولكنى أراكم» فى سورة هود عليه السلام [۲۹]» و#ومن تحتى أفلا» فى 
الزخرف 2101١1‏ و#ولكنى أراكه» فى الأحقاف [۲۳]. 
- وتفرد ابن كثير بفتح ثلاث ياءات وهن : 

#فاذكرونى أذكركم» فى البقرة »]٠١١[‏ و#إذرونى أقتل#› و#ادعونى 
أستجب# فى غافر [100375]. 

وتفرد نافع بفتح أثنتين وهما: 

#سبيلى ل فى سورة يوسف عليه السلام »]٠١١4[‏ و#ليبلونى أأشكر» فى 
النمل [40]. 

واتفق مع البزى على فتح #فطرنى أفلا» فى سورة هود عليه السلام [01]. 

وتفرد ورش والبزى بفتح #أوزعنى أن أشكر» فى النمل [۱۹] والأحقاف .]٠١[‏ 
فهذه أربع وثلاثون ياء» وأما باقى العدد وهو خمس وستون ياء فاتفق الحرميان 
وأبو عمرو على فتحهاء والباقون على إسكانها : 

منها فى البقرة 9 إِفة 0 وفى آل عمران أن الق 
[54]» وفى المائدة # إن أخا * [۲۸]ء و#ل أن قول 4 .]١١5[‏ وفى الأنعام إن 
3 [5١]ء‏ ولإ ارك [74]. وفى الأعراف #إِر ن اف4 [59]. و لين بَمَدِىَ 
أَعجِلْثْرٌ © .]٠٠١[‏ وفى الأنفال إن ری [4:]» ولإ اا4 .]٤۸[‏ وفى 
سورة يونس عليه 0 ول ا ن أَبَيَله» [16]ء ولإ أناف» .]٠١[‏ وفى سورة 
هود عليه السلام #إز ن لَمَاُ» فى ثلاثة مواضع ATT‏ و إن أمظ * 
11 رن ا بک ا ر ی ت 
السلام لرن أَحَسَنّ [“']ء و#ارسۍ َير [5"]ء و#ارۍ أَحْمِلُ» [7"]. 


. نفسها‎ ]۸٤[ كذاء ولعل الثالث: #لإنى أراكم» فى الآية الثانية‎ )١( 
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وي أرئ سَبِعَ ‏ ۳٤ء‏ ولي أن وک4 [1۹]ء وآ أو کہ [۸۰]» وهف 
ا [95]. 

وفى سورة إبراهيم عليه السلام إن اسگت) [۳۷]. وفى الحجر بی عبارۍ 
ان آ4 [159» أعنى الياء من «عبادى» و من «إنى»» ول رت أنا أَلتَّذِر» [84]. وفى 
الكهف رر أَحدًا» فى موضعين [۳۸١۲٤]ء‏ ون أله [۲۲]ء ور أن 
يون .]٤١[‏ وفى سورة مريم عليها السلام وإ اعود [۱۸]ء ون أحاف4 
.]٤٥[‏ وفى طه إن عَاسَنْتُ* [١٠]ء‏ و#إِن أنا انا ربك [1١1١]ء‏ ولل أنا ال 
.]١4[‏ وفى الشعراء لإ اف4 فى موضعين [۱۱۲٠١١٠۳٠]ء‏ وارب أَعَلم» 
[144]. وفى النمل لإ ءَاثََتُ* [۷]. وفى القصص ريت أ ن يهييني# [۲۲]» 
وان ٤اث »]٠١[‏ ول إِيْت أنا اه4 [۳۰]ء وه إن لخاد ك4 [4 ١]ء‏ ونؤرق أعلم» 
فى موضعين [0]60075 و#إعنيق ولم [۷۸]. وفى «يس» #إِوْت عَامنك» 
.]٠[‏ وفى «والصافات» # إن ى4 ]٠١۲[‏ وطاق أذعك4 [الصافات: .]٠١١‏ 
وفى «ص» لج لَحَبَتُ* [۳۲]. وفى الزمر إن اف4 [17]. 

وفى غافر ل أَمَافُ»* فى ثلاثة مواضع [700077”]. وفى الدخان إن 
تيك 4 .]١9[‏ وفى الأحقاف #إن لَمَانُ»* ]۲١[‏ . وفى الحشر إن أَحَافُ» .]١١[‏ 
وفى سورة نوح عليه السلام إن أَعلنَثْ4 [9]. وفى سورة الجن لرن مدا .]1١5[‏ 
وفى الفجر ##ريّت أَكُرَمَنِ» [2]15 ورن اه4 [17]. 

والشيخ والإمام يوافقان على جميع ما تقدم إلا أن الحافظ ذكر عن ابن كثير فى 
قوله تعالى : #عندت ألم فى القصص خلافا فى الإسكان» ولم يذكر الشيخ والإمام 
عنه إلا الفتح خاصة. 

وقول الحافظ - رحمه الله -: «وتفرد ابن كثير بفتح ثلاث ياءات» متصلا بقوله : 
«فالحرميان وأبو عمرو يفتحونها حيث وقعت» - كلام جرى على حاله» وأولى منه 
أن لو قال بعد قوله: «حيث وقعت»: إلا ما يستثنى من ذلك. ثم يقول: وخالف 
نافع وأبو عمرو معا أصلهما فى ثلاث ياءات». بدل قوله: «وتفرد ابن كثير بفتح ثلاث 
ياءات) . 


وقوله: #ونقض أصله فى . . . كذا» عبارة حسنة . 
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وقوله: (وتمرد نافع بمتح ياءين2», كقوله : (وتمرد ابن كثير بفتح ثلاث ياء ات 2 
أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكل ياء بعدها همزة مكسورة نحو قوله تعالى : 
لمق إلا [البقرة:۹٤۲].‏ . .2 إلى آخر الفصل . ) 

اعلم أن مجموع ما فى القرآن من هذه الياءات التى قبلها كسرة وبعدها همزة 
مكسورة» ستون ياء منها ثمانى ياءات اتفق القراء على إسكانهن» وهن : ##أنظِرَن إل 
يوم منود فى الأعراف الأية [5١]ء‏ والحجر [الآية:5”*] وص [الآية:9] 
وليدْعُوتق إِليهِ»* فى سورة يوسف عليه السلام [الآية: ۳۳] وطيْصَدَْفيٌ إن نا4 
فى القصص [الآية: ٤‏ ؟] وَماتَدَْعُوتََ إِليّهِ» فى غافر [الآية: »]٤۳‏ ولف دربي إن 


036 إِلِكَ + ف الأحقاف [الآية : ٥‏ و E:‏ خرن ا جل قريب فى «المنافقين» 


.]٠١ [الآية:‎ 

وكان ينبغى للحافظ أن ينبه على هذا كما ذكرت فى الفصل الأول . 

وباقى العدد وهو اثنتان وخمسون ياء اختلف القراء فيه : 

فاتفق الحرميان وأبو عمرو وابن عامر على فتح الياء فى قوله تعالى: #وآبائى 
إبراهيم# فى سورة يوسف - عليه السلام - [الآية: ۳۸] و#دعائى إلا) فى سورة 
نوح - عليه السلام - [الاية: .]١‏ 

واتفق نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص على الفتح فى قوله تعالى: #أوَأَبى 
ِلهَيْنِ» فى المائدة [الآية: 1١١١‏ و لإ أَجَرِىَ إلا فى المواضع التسعةء منها 
موضع فى سورة يونس صلى الله عليه وسلم [الآية : ]۷١‏ وموضعان فى سورة هود 
صلى الله عليه وسلم [الآيتان:۲۹١٠٥]‏ وخمسة مواضع فى «الشعراء» 
[الآيتان :۱۲۷۰۱۰۹ »]۱۸٠١٠٠٤١٠٤١‏ وموضع فى سبأ [الآية: 1517 . 

وتفرد نافع وأبو عمرو وابن عامر بفتح #وما توفيقى إلا بالله» فى سورة هود صلى 
الله عليه وسلم و#وحزني إلى الله# فى سورة يوسف صلى الله عليه وسلم [الآية: 857] 
وتفرد نافع وأبو عمرو وحفص بفتح #يَدِىَ ليك فى المائدة [الآية: ۲۸]. 
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. وتفرد نافع وابن عامر بفتح #ورسلى إن الله» فى المجادلة .]١٠[‏ 

وتفرد نافع بفتح ثمانى آیات» وهن: #من أنصارى إلى الله فى آل عمران ]١1[‏ 
والصف »]۱٤[‏ و#إوبناتى إن كنتم# فى الحجر [١۷]ء‏ و#ستجدنى إن شاء الله 

فى الكهف [14] والقصص [۲۷] والصافات 21١٠١71‏ و#إبعبادى إنكم# فى الشعراء 
]5١[‏ » و##لعنتى إلى#فى «ص» [۷۸]. ظ 

وتفرد ورش بفتح #وبين إخوتى إن ربى# فى سورة و ا 
وَسَلم 1 

فهذه خمس وعشرون ياء» وأما باقى العدد وهو سبع وعشرون ياءء فاتفق نافع 
وأبو عمرو على فتحهاء والباقون على إسكانها : 

منها فى البقرة: موه إل من أَغَْرَكَ» [44؟]. وفى آل عمران: قبل مق 
ك [5"]. وفى الأنعام: لي إل صر .]11١[‏ وفى سورة يونس ون 
َقِيِيَ إِنْ اتيم »]١51[‏ و وري إِله ی [0]. وفى سورة هود اة : عي إِنَم 
لم [ و انض إن ارت4 [٤۳]ء‏ و إن إا لين .]١1[‏ وفى سورة 
يوست ان الله عليه و رن إن کت4 ۳۷1]ء و وما ابر 7 9 
اس4 ۰]٥۳[‏ و لیم رن إن ري عفر نم4 [157]. و لي إذ خرن » 
.]١[‏ وفى الإسراء : «#رَحْمَةٍ رن إا سک4 yy .]٠٠١[‏ 
السلام -: #ساستغفر لك ري إِنَمُ4 .]٤۷[‏ وفى طه: ل لزڪرۍ إِذَّ الحاعة» 
[4١-15]ء‏ و عل عَينَ إذ» ]٤١-۳۹[‏ و للا أي إن .]۹٤[‏ وفى سورة 
الأنبياء - صلوات لدد أجمعين -: #ومن قل مم إت إِله» [19]. وفى 
الشعراء لل إلا رب الْعَلَيِينَ» [۷۷]ء و لن إ۶ [87]. وفى العنكبوت إل 
ري 2 م4 .]١7[‏ وفى سباً: ورت ِنَم يع 4 .]٩[‏ وفى «يس»: إن إا 
[:؟]. وفى «ص» ين بى ك4 .]۳١[‏ وفى غافر: #أمرت إِلَ ل4 .]٤٤[‏ 
وفى فصلت: إل ري إِنَّ لي عِنكَمٌ4 .]٠١[‏ 

وذكر الحافظ خلافا عن قالون فى هذه الياء الأخيرة» والشيخ والإمام يوافقان على 
الفتح فى جميع ما تقدم. 

وقوله - رحمه الله -: «وتفرد نافع دونه بفتح ع كذ 

يعنى: دون أبى عمروء وأولى من ذلك أن يقول: خالف أبو عمرو أصله فى 
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ثمانية مواضع . 
فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكل ياء بعدها همزة مضمومة». 

اعلم أن مجموع ما فى القرآن من هذه الياءات التى قبلها كسرة وبعدها همزة 
ضرف [اثننا رها باب مها :اسان اتفق ار على إيكا نيما وهها قرا 
تعالى : ودا بتبدكة أوني بيك فى البقرة [40]» ول ءاؤن ا فى الكهف 
[3. وكان ينبغى للحافظ أن ينبه على ذلك . 

وأما العشر البواقى» ففتحها نافع وحده وأسكنها الباقون» ف فى آل عمران: 
لول لِيدُها» [١۳]ء‏ وفى المائدة: لإ اد4 [۲۹]ء ولق أ عدب »]۱١١[‏ 
وفى الأنعام : لإ أت [٤۱]ء‏ وفى الأعراف : عدا انب ب ]١55[‏ وفى 
سورة هود صلى الله عليه وسلم: إن أَشْيدُ4 [104: وفى سورة يوسف صلى الله 
عليه وسلم: أي أوف آلكَلّ4 [55] وفى النمل: «إن أ [۲۹]» وفى 
القصص : إن اد4 [۲۷]ء وفى الزمر: لإ ان4 .]١١1‏ 

وافق الشيخ [و] الإمام على جميع ذلك. 

فصل 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكل ياء بعدها ألف ولام». 

قسم الحافظ - رحمه الله - فى هذا الفصل ما جاء من هذه الياءات وبعده الألف 
واللام قسمين : 

القسم الأول: المختلف» فيه وهى عنده ست عشرة ياء» منها فى البقرة یری 
الَِمِينَ* [الآية ]١1714‏ و ر ای يح 24 وفى الأعراف ##حرم ر ري فوش ٭ 
] و لعن ٤ال‏ لذت »]١47[‏ وفى سورة إبراهيم - عليه السلام - #قل لَعِبَادِىَ 
دن 4 11س وفى سورة مریم E‏ #ءاتلى التب 4 
[)» وفى سورة الأنبياء - عليهم السلام -: مسن ألصّدٌ 4 [87] و عِبادى 


لصَسْلِحُونَ» »]٠١5[‏ وفى العنکبوت : # يَنبَادِىَ لذن مث 01[ وفى سباً: من 
اوی الشَّكْور 4 ۱۳1]» وفى «ص»: مسن اللَيِطنُ» [151]» وفى الزمر: #إ 


IE 
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ردن اس4 ۳۸1] و # يهبَادى الَدِنَ رفوأ ]٥١1‏ وفى الملك: #إن أهلكى ال4 
[)) فهذه أربع عشرة ياء أسكنها كلها حمزة» وذكر الحافظ من وافقه من القراء 
على بعضهاء ثم ذكر تفرّد أبى شعيب بياء فى الزمر [۱۷]» وهى الخامسة عشرة 
وهی : شر عِبَاى 4» وذكر فما ءاتلن لَه فى النمل وهى السادسة عشرةء إلا 
أنه ذكرهما فى فرش الحروف فى الزوائد لا فى ياءات الإضافة» وكذلك ينبغى أن 
تكونا؛ لأنهما لم تثبتا فى الخط . 

وافق الشيخ والإمام على كل ما تقدم إلا الياء التى أثبت أبو شعيب فى الزمر. 

القسم الا الك عل فج رند الحا الى اة امورل وة 
أحرف : 

الأصل الأول نمب الى وجملته فى القرآن ثلاثة مواضع فى البقرة 
[ITV f°]‏ 

الأصل الثانى : ##حَسّى ال وجملته موضعان: الأول فى آخر براءة 
»]١[‏ والثانى فی الزمر [۳۸]. 

والأصل الثالث: «شكآيت أن وجملته فى القرآن أربعة مواضع : 

أحدها: فى النحل .]١١[‏ 

والثانى : فى الكهف [55]. 

والثالث والرابع: فى القصص .]۷٤١٦۲[‏ 

والحروف 0 لبن الكبر4 فى آل عمران »]٤١[‏ وللا شيت بم 
لامد وروما مسن السو ول إن وَِتىَّ الد فى الأعراف [0٠5١:1972188].ء‏ 
و "مس اله » : فى الحجر [٤٥]ء‏ و اروف لدت 4 فى سبأ [2]7177 و ری 
أنه و#لمًا جََنَ الْيَيَسَتَ# فى غافر [11۲۸]ء ولان الْمَلِيِدُ» فى 
a‏ 

ولو قال الحافظ : وكلهم فتح الياء فى اثنى عشر حرفا حيث وقعت › بدل قوله : 
اف ثلاثة أضول مطردة وتسعة أخرف مفترقة"'؟ ب لكان ضحيحاء لكنه أراد: أن 
يقرف بين ها كرو من هذه الكلمات وما لم يتكرر سمي المتكون : أضؤلا».وغير 


)١(‏ فى أ: متفرقة. 
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المتكرر: حروفا. 

وقوله فى أول الفصل : «فحمزة يسكنها حيث وقعت» يقتضى بظاهره إسكان 
الجميع » فجاء قوله هنا: «وكلهم فتح الياء فى ثلاثة أصول وتسعة أحرف» نائبا مناب 
الاستثناء» وبه حصل انفصال القسمين . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكل ياء بعدها ألف منفردة» . 

يريد ألف وصل» وقوله: «منفردة» يريد: ليس بعدها لام التعريف . 

ومجموع ما فى القرآن من هذا النوع سبع ياءات» منها فى الأعراف: #إنى 
اصطفيتك* ]۱٤٤[‏ وفى طه: #أحى اشدد» ]"١70[‏ على قراءة غير ابن عامرء 
و#لنفسى اذهب# ]55-51١[‏ و#فى ذكرىّ اذهبا» [١٤-۳٤]ء‏ وفى الفرقان: 
#يا ليتنى اتخذت* [۲۷] و#إن قومى اتخذوا» [١۳]ء‏ وفى الصف: #من بعدى 

فتحها كلها أبو عمرو ووافقه ابن كثير فى جميعها إلا فى يا ليتنى اتخذت» 
خاصة من طريقيه» وإلا فى #إن قومى اتخذوا» من طريق قنبل» ووافقه نافع إلا فى 
#إنى اصطفيتك*» و#أخى اشدد» وفيا ليتنى اتخذت* ووافقه أبو بكر فى #من 
بعدىّ اسمه أحمد# خاصةء وأسكن الباقون. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأما مجىء الياء عند بافى حروف المعجم». 

يعنى بباقی حروف المعجم : ما عدا همزه القطع وهمزة الوصل . 

واعلم أن الذى ورد من ذلك فى القرآن كثيرء فاقتصر الحافظ منه على ذكر 
مواضع الخلاف وهى ثلاثون: 

انفرد حفص منها بفتح إحدى عشرة ياء» وهى: وبا کن ل یکم فى سورة 
إبراهيم - عليه السلام - ۲۲1] ولول نة و لما كنَ ل مِنّ ن عر فئ اصن 
|[ ]. 

ا مواضع › وهى : و 531531 ¥ 
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ولل مى رَق» فى الشعراء 1۲1]ء ولْمَى رد٤‏ فى القصص [4"]. 
. وانفرد ابن عامر بفتح #صراطى مستقيمًا» فى الأنعام »]٠١١[‏ ولإن أرضى 
واسعة # فى العنكبوت .]٥٦[‏ 

وانفرد ابن كثير بفتح #ورائى وكانت* فى سورة مريم الصديقة 5 السلام - 
]٥[‏ و#أين شركائى قالوا» فى فصلت .]٤١[‏ 

وانفرد نافع بفتح #إمماتى لله فى الأنعام .]١١١[‏ 

وانفرد ورش بفتح #وليؤمنوا بى لعلهم» فى البقرة [١۱۸]ء‏ ددن تؤمنوا لى 
فاعتزلون# فى الدخان [١؟7].‏ 

وانفرد أبو بكر بفتح لیا عبادی لا خوف عليكم# فى الزخرف [18]. 

وحذف هذه الياء فى الحالين ابن كثير وحفص وحمزة والكسائى» وأثبتها الباقون 
ا ا 

واتفق ورش وحفص على فتح #ولىَ فبا مَتَارِبَ» فى طه 1 ومن مَعىَ م 
لْمَوْمِنِينَ4 فى الشعراء .]١١8[‏ 

واتفق حفص وهشام على فتح بي مُؤْنا4 فى سورة نوح - عليه السلام - 
[1] واتفق نافع وحفص وهشام على فتح بب لِلطأيفِينَ» فى البقرة ]١15[‏ [«و» 
الحج]*'' ]١5[‏ وول دين فى «الكافرين» [5]. 

واتفق نافع وابن عامر وحفص على فتح وهی ينو فى آل عمران [۲۰]» 
و#وجهىَ لِلَّذِى فَطر4 فى الأنعام [۷۹]. ظ 

وكلهم فتح وما إن لآ ابد فى «يس» [۲۲] إلا حمزة» و وَحَياىَ4 فى الأنعام 
[ إلا نافعاء وكان ورش يختار الفتح فى #وعیایئ) وروايته عن نافع إنما هى 
الإسكان مثل قالون: 

تفق الشيخ والإمام فى كل ما ذكر إلا أنهما ذكرا أنهما قرأًا فى الأنعام #وعياىئ» 

0 بالوجهين» و ولي دِينٍ# فى «الكافرين» عن البزى أيضا بالوجهين» واختار 
لحا دا الاشكات كما نو عرو و ونه والله مات الموفق 
للصواب وهو الكريم الوهاب. 


أصولهم فى الياءات المحذوفات من الرسم 11٥‏ 


باب ذكر أصولهم فى الياءات المحذوفات من الرسم 

قال الحافظ - رحمه الله -: «اعلم أن جملة المختلف فيه من ذلك إحدى وستون 
ياء) . 

اعلم أن الحافظ ذكر من هذه الزوائد فى الربع الأول من القرآن سبعا. ظ 

منها فى البقرة #ألذَّعٍ إا دعا [187], [و] فرك حَيْرَ ألرَاد لوف وَتَموْنِ» 
[191]. وفى آل عمران ##وَمَنٍ ابع »]۲١[‏ وَموِحَافُوْنِ»4 .]١75[‏ وفى المائدة 
لفلا تَحَسّوًا الاس وَأحَسَوْنِ4 .]٤٤[‏ وفى الأنعام وقد هن4 [60]. 

وذكر فى الربع الثانى عشرين : 

منها فى الأعراف م كِيدُونٍ» [195]. وفى سورة هود عليه السلام لملا مَعَلْنِ4 
[1 ]2 و#ولا محَرُونِ4 [7]» ووم يأْتِ 4 .]٠١[‏ وفى سورة يوسف عليه السلام 
#إنرتع 4 »]١1[‏ وموحيٌّ ون4 [17]» و#إمن يسن [40]. وفى الرعد « الس 





المتعال 4 
لة]. وفى سورة إبراهيم عليه السلام يما َدْحْمُيونِ4 [۲۲]ء و«اوتتكل ذع.»4 
.]٤١[‏ وفى الإسراء #لين آحَرتَن» [2]11 و#االْمَهْمَدٍ» [4۷]. وفى الكهف 
المهد4 [1١]ء‏ ودين 2)]١5[‏ و#ويؤيين» [*5]ء و#إن تَرَنِ* [9"]. 
ول4 [4]. و#فلا مَسَلْنى» .]2١[‏ 

وذكر فى الربع الثالث إحدى عشرة: ) 

منها فى طه ألا يمن [4۳] . وفى الحج « اد4 .]٠٠[‏ ولتكر4 [4:]. 
وفى النمل #اتيدوٍ4 ۳٣]‏ فا اتن [١۳]ء‏ وفى القصص أن يُكَرْبوْتِ» 
»]۳٤[‏ وفى سبأ « الراب .]١[‏ و#ككير» [45]» وفى فاطر #تكيرٍ» .]۲١[‏ 
وفى يس #8 ينْقِدُونِ* [7؟]. وفى الصافات لَبُونِ» [05]. < 

وذكر فى الربع الرابع خمسا وعشرين» منها فى غافر: #ألنَّلَاقِ» ]١5[‏ و#ألنَّتَايِ» 
[] و تيعون [۳۸]. وفى الشورى: اأبْوَارٍ» ۳۲1]. وفى الزخرف: 
#وَأَتَّيِحُونِ » .]51١[‏ وفى الدخان: #يمون# ]۲١[‏ و ناون [١؟].‏ وفى «ق»: 
٠‏ ود4 [4١1ء‏ و ود4 [5؟] يار سا4 [51]. وفى القمر : لينم لم4 151 
إل لاع [۸] ذر4 فی ستة مواضع ۰۱٦1‏ ۱۸ء ۲۱ “١‏ لال ۳۹] . 

وفى الملك: ذر4 [۱۷] #تكير» [18]. وفى «والفجر» سر4 «#بالواد» 
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3کرس «أهسن» . 

فهذه ثلاث وستون ياء بزيادة اثنتين على ما ذكر فى أول هذا الياب» وهما: الياء 
فى «إنرتع» فى سورة يوسف - عليه السلام - بدليل أنه قال فى آخرها: وفيها 
محذوفتان» فذكر ##نَوْبونِ» ووس بن ثم ذكر لإنرتع 2# والثانية الياء فى #ينّادِ# 
فى سورة «ق4» بدليل أنه قال فى آخرها: «فيها ثلاث محذوفات» فذكر #وعیدٍ# فى 
الموضعين» و الماد ثم ذكر بر4 وذكر الحافظ فى هذا الباب لقلا تَسَلنى4 
فى الكهف [الآية : ]۷١‏ وكان حقه ألا يذكرها؛ لأن الياء ثابتة فى السواد» وحق هذا 
الباب أن يختص بما لم يثبت فى السواد؛ ولذلك سميت زوائد لأنها زائدة على خط 
المصحف . 

وذكر فى هذا الباب يَعِبَادٍ» فى الزخرف [الآية:18] وذكرها فى السورة”'' فى 
ياءات الإضافة» وقد اختلفت المصاحف فى هذه الياء» وحكى الحافظ فى التحبير 
أنها ثابتة فى مصاحف أهل المدينة والحجاز وأهل الشام» وليست فى مصاحف أهل 
العراق» وروى أن أبا عمرو قرأها بالياء» وقال لأنى رأيتها بالياء فى مصاحف آهل 
المدينة والحجاز. 

وذكر فى هذا الباب : فما ءاتلن ًَ4 وقد ذكرها فى الباب قبل هذا مع ياءات 
الإضافة» وحقها أن تكون من هذا الباب؛ لاتفاق المصاحف على حذفها فى الرسم 
نص الحافظ على ذلك فى «التحبير) . 

واعلم أن المثبتين لهذه الزوائد هم: الحرميان» وأبو عمرو تارة على الاتفاق 
وتارة على الاختلاف» فأما الكوفيون وابن عامر فلم يرد عنهم إثبات الزوائد إلا 
قليلاء فأبدأ أولا بما أثبت الحرميان وأبو عمروء ثم أتبع بما ورد من ذلك عن 





يبعا 


الباقين . ظ 

واعلم أن كل ياء أثبتها ابن كثير من هذه الزوائد فإنه يثبتها فى الوصل والوقف إلا 
واحدة وهى : # يآلْوَاد» فى والفجر [» ذكر الحافظ]" فى سورة «والفجر» الخلاف 
فيها فى الوقف عن قنبل» وذكر فى المفردات أنه قرأ على أبى الحسن بإثباتها فى 


)۱( 2 ب : السور. 
e :00(‏ 
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الوصل خاصة» وقرأ على أبى الفتح بإثباتها فى الحالين. 

فأما قوله فى هذا الباب: «وأثبت قنبل بخلاف عنه # الوا فى الوصل فقط)ء 
فيظهر أنه وهم» وصوابه أن يكون: بخلاف عنه فى الوقف» بدل قوله: «فى 
الوصل»» أو يسقط ذكر الخلاف . 

وقال الشيخ والإمام: «أثبتها فى الوصل خاصة»» وكل ما أثبت نافع وأبو عمروء 
فإنما يثبتانها فى الوصل خاصة إلا واحدة وهى فما عاتن أله فى النمل 
[الآية:7”]» اختلف فيها فى الوقف عن قالون وأبى عمرو. 

واعلم أن ورشا تفرد دون غيره بإثبات تسع عشرة ياء من هذه الزوائد». وهى : 
#وعيد4 فى المواضع الثلاثة» و لتكيرٍ» فى المواضع الأربعة» و #وَيذّر» فى 
المواضع الستةء و برشب فى القصص [4]» وطبهَدُونِ» فى ايس» 
[الآآية : 77]» و ليون » فى «والصافات» [الآية :1 ]› ومون و اعود فى 
الدخان [الآية: »]1١‏ ونَذِيرٍ فى الملك [الآية:11]. 

وتفرد أبو عمرو دون الحرميين بثمانى ياءات» وهن: #وَتَقَونِ» فى البقرة» 
و وان فى آل عمران» و #وَلْحْسَون4 فى المائدة» و وقد هَدَدْنِ» فى الأنعام» 
و كِدُونِ» فى الأعراف. و #ولا محْرُونِ» فى سورة هود - عليه السلام - 
و« نكسن فى سورة إبراهيم - عليه السلام - و تيعون فى الزخرف. 

وتفرد ابن كثير بواحدة وهى: #الْمتَعَالِ4 فى الرعد» وتفرد قنبل بواحدة وهى : 
لمن يسن فى سورة يوسف - عليه السلام - وزاد عنه الحافظ [وحده]: (نرتع) 
بخلاف . ظ 
واتفق ورش وأبو عمرو دون غيرهما على إثبات ثلاث ياءات» وهن: #آلذَّعٍ إا 
دان فى البقرة» وللا تَّعلْنِ4 فى سورة هود» عليه السلام . 

واتفق ورش وابن كثير على إثبات ثلاث ياءات» وهن اللات و #ألئناد4 فى 
غافر» و #يالوار» فى الفجر. 

وذكر الحافظ خلافا عن قالون فى #األثّلاقِ*» و#االنََّادٍ» وخلافًا عن قنبل فى 
الوقف على ألا فى الفجر. 

واتفق نافع والبزى وأبو عمرو على إثبات ياءين وهما: # كرس و اهن فى 
الفجر. واتفق ورش والبزى وأبو عمرو على إثبات ياءين وهما: #دعاء فى سورة 
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إبراهيم - عليه السلام - و يد مَدَمٌ ألدّع» فى القمر. 

واتفق نافع وأبو عمرو على إثبات أربع ياءات» وهن: ومن أتَبِمَنِ»# فى آل 
عمران ولالْمَهَمَدٍ* فى الإسراء والكهف» و#ءاتلنء فى النمل . 

واتفق ابن كثير وأبو عمرو دون غيرهما على إثبات الياء فى ون4 فى سورة 
يوسف» عليه السلام . 

واتفق مع ورش على إثباتها فى #وَالبَاوْ» فى الحجء و« کواب فى سبأء 
واتفقا مع قالون على إثباتها فى إن تَرَنِ»* فى الكهف و#أاآتَِعُونِ» فى غافر. 
واتفق الحرميان وأبو عمرو على إثباتها فى اثنى عشر موضعاء وهى : يوم يأتِ4 فى 


ص و سر 


سورة هود - عليه السلام - وأَحَرَئنِ» فى الإسراء و« هين و«إأن يون ولان 
لم4 وغ فى الكهف و تيه تعن فى طه» و" أَتمِزُونَنِ 4 فى النملء و الموار # 

فى الشورىء و#آلسا4 فى «ق4. ولإ الداع فى القمر» و#يسّر» فى الفجر. 

وقد تقدم فى الباب قبل”'' هذا ما حكاه الحافظ عن أبى شعيب فى قوله تعالى : 

نر باد فى إثبات ياء مفتوحة فى الوصل ساكنة فى الوقف» وذكر هذا القول فى 
سورة الزمرء ثم حكى أيضا عن اليزيدى حذفها فى الوقف» فأما غير الحرميين 
وأبى عمروءع فإن الكسائى منهم أثبت الياء ة فى الوصل خاصة فى موضعين : 

الأول: يرم يَأتِ» فى سورة هود عليه السلام. 

والثانى : »4 فى الكهف . 

وأما حمزة فأثبتها فى الوصل فى #دعاء» فى سورة إبراهيم - عليه السلام - 
وأثبتها فى الحالين فى #أَنْرُوئَنِ» فى النمل . 

وأما عاصم فأثبتها عنه حفص فى #ءَاتَنٍ 42 قن الما فى الوضل: واختلف عنه 


فى الوقف . 
وقد ذكر الحافظ فى هذا الباب اختلاف أبى بكر وحفص فى #يمبار٭ فى 
الأخرف: 


وأما ابن عامر فأثبت هشام عنه الياء فى # كيدون# فى الأعراف فى الحالين» وذكر 
الحافظ فى السورة الخلاف عنه فى ذلك» وذكر عن ابن ذكوان حذف الياء فى فلا 
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على فى الكهف» بخلاف عنه من طريق الأخفش» وحذفها خلاف الرسم» والله 
تبارك اسمه وتعالى جده أعلم وأحكم . 

' وافق الشيخ والإمام على كل ما فى الباب إلا أنهما لم يذكرا الياء فى (نرتع) ولا 
الياء فى بار فى «ق». ولا 9 الثّلاق» و لألنَّادٍ» عن قالون» ولا إثبات الياء فى 
الوقف على قوله تعالى: #يالواو» فى الفجر عن قنبل» وإنما يثبتها فى قولهما فى 
الوصل خاصة» ولم يذكرا عن هشام إلا إثبات الياء فى # كيدٌونٍ4. وزاد الشيخ : أن 
الأشهر عن ابن ذكوان حذفهاء وأنه قد روى عنه إثباتها فى الوصل» وقال: 
«وبالحذف قرأت له» والله جل ذكره وعز أمره أعلم وأحكم . 

وقول الحافظ - رحمه الله -: «فأثبت نافع فى رواية ورش منهن سبعا وأربعين» . 

[قد ذكرت]”'' جملتهاء وأنه انفرد منها بتسع عشرة» واتفق نافع مع غيره على 
سائر العدد. 

وقوله: «وأثبت منهن فى رواية قالون. . كذا» قد تقدم ذلك أيضاء ولم ينفرد منها 
بشىء . 

وقوله: «وأئبت ابن كثير منهن فى روايته فى الوصل والوقف إحدى وعشرين». 

هذا العدد إنما يتم بالياء فى قوله تعالى: #بالوار) فى و«الفجر»» وإن كان قنبل . 
قد اختلف عنه فى إثباتها وحذفها فى الوقف على ما ذكر فى سورة «والفجرا. 
وليست الياء فى بَا فى آخر سورة «ق» داخلة فى العدد؛ لكونه إنما ذكرها بعد 
تمام ذكر الزوائد الثلاث التى فى السورة» كما تقدم التنبيه عليه . 

وقد تقدم أن ابن كثير انفرد بواحدة» وهى #االْمنَمَالٍ4 فى الرعد» واتفق مع غيره 
على سائر العدد حسبما تقدم . 

وقوله: «واختلف قنبل والبزى فى ست» . 

فذكر فيها #بالوار4» ولا خلاف بين قنبل والبزى فى إثباتها فى الوصل» وإنما 
بحصل لوف اق الع برو تمر وى ااا قاق ارف 
وذكر أن الياء فى قوله تعالى : لضا ءاتلنء لَه فى سورة النمل يفتحها حفص فى 
الوصل» وأثبتها ساكنة فى الوقف» وكلامه فى آخر سورة النمل يقتضى الخلاف عن 


)١(‏ فى أ: فذكر. 


الوقف فقال: «فروى لى محمد بن أحمد”'' عن ابن مجاهد إثباتها فيه» يعنى فى 
الوقف› قال : «وكذلك روى لى أبو الحسن عن قراءته. وكذلك روى لى عبد العزيز 


٣ EA (TY). ٠. 7‏ أده ماه 


فارس بن أحمد عن قراءته أيضا حذفها فيهء [و] الوجهان [إصحيحان]“». 


)١(‏ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمون» أبو الفرج الشنبوذى الشطوى 
البغدادى» أستاذ من أئمة هذا الشأن. رحل ولقى الشيوخ وأكثر وتبحر فى التفسير» ولد سنة 
تلاثمائة» أخذ القراءة عرضا عن -المستنيرو المبهج» والكفاية الكبرى - ابن مجاهد 
والمبهج - أبى بكر النقاش و - المبهج والكامل - أبى بكر أحمد بن حماد المنقى 
والمبهج - أبى الحسن بن الأخرم و - المبهج - إبراهيم بن محمد الماوردى» و-المبهج - 
محمد بن جعفر الحربى و - الكفاية الكبرى - أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمى ومحمد 
ابن هارون التمار و- المستنير المبهج الكافية الكبرى الكامل - أبى الحسن بن شنبوذ وإليه 
نسب ؛ لكثرة ملازمته له و-الغاية - محمد بن موسى الزينبى و - المستنير والمبهج - موسى 
ابن عبيد الله الخاقانى و - الغاية والكامل - الحسن بن على بن بشار وأحمد بن عبد الله 
كذا وقع فى المبهج . ) 

وقال التنوخى: مات أبو الفرج الشنبوذى فى صفر سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة . 
ينظر غاية النهاية (۲/ .)١١-٠١‏ 
(۲) الشيخ الإمام المعمر المقرئ» مسند الأندلس» أبو القاسم» عبد العزيز بن جعفر بن محمد 
ابن إسحاق بن محمد بن خواستى» الفارسى» ثم البغدادى النحوى . 
ولد فى رجب سنة عشرين وثلاثمائة» وكان يذكر وفاة ابن مجاهد. 
وسمع من : إسماعيل بن محمد الصفار» وأبى بكر النجاد» وأبى بكر بن داسة البصرى› 
وأبى عمر الزاهد» وأبى بكر بن زياد النقاش المقرئ» وهو من تلامذته فى القراءات. وتلا 
أيضًا على عبد الواحد بن أبى هاشم . 
ودخل الأندلس» ففرحوا بعلو أسانيده» وأخذوا عنه. 
تلا عليه أبو عمرو بثلاث روايات» وأسندها عنه فى (تيسيره) . 
وروى عنه: هو وأبو الوليد بن الفرضى» وقال: لقيته بمدينة التراب. 
ال وكان يدا فالا ضندوقا اطا 'وكان يعرف بابق أبن غشان» قال لی : أذكر 
اليوم الذى مات فيه ابن مجاهد» وقرأت القرآن فى حدود سنة أربعين على النقاش ولازمته 
مده :وكات سى الداسن » وسمعت سكن ) أب او من ابق:داشة نة تمان وثلائين» 
واختلفت إلى أبى سعيد السيرافى» فقرأت عليه عدة كتب. قال الدانى: توفى فى ربيع 
الأول سنة ثلاث عشرة وأربعمائة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۷١/١١٠-١٠)ء‏ ومعرفة القراء 2070١ /١(‏ وغاية النهاية 
(۳۹۲/۱). وشذرات الذهب (۱۹۸/۳). 
(۳) سقط فى أ. 
(4) سقط فى أ. 
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وذكر هنا عن أبى بكر أنه فتح الياء فى #يعبَادىَ» فى الزخرف فى الوصل» 
وأسكنها فى الوقف» ولم يذكر فى سورة الزخرف أنه يسكنها فى الوقف؛ فحصل 
من مجموع ما تقدم فى هذا الكلام أنه أهمل فى هذا الباب من حكم الوقف على الياء 
فى #ءاتلن# ما بين فى سورة النمل» وهو حذفها الذى روى عن فارس» كما 
تقدم . 

وبين فى هذا الباب من حكم الوقف على الياء فى ادىئ( ما أهمله فى سورة 
الزخرف وهو إثباتها ساكنة . 

وذكر عن هشام فى هذا الباب إثبات الياء فى الحالين فى قوله تعالى: <م 
كيدُونِ» فى الأعراف [الآية: »]۱۹٠١‏ وذكر عنه فى آخر سورة الأعراف الخلاف فى 
إثباتها وحذفها فى الحالين. 

وإنما يرتكب الحافظ - رحمه الله - هذا المنزع ؛ اتكالا منه على أن الناظر فى 
كتابه يحكم ويبيّن''2 من كلامه على المهمل» ولا يمكن هذا إلا إذا كان الناظر فى 
كلامه قد تدرب وفهم مقاصده» فأما المبتدئ فلا إشكال فى أن يعرض له الإشكال . 

وقوله: «وسيأتى جميع ما روى من ذلك بالاختلاف فيه فى أواخر السور» ضامن 
لبيان ما أشكل مما أهمل فى هذا الباب» والله العزيز الوهاب ولى الهدى الموفق 
للصواب . 


)١(‏ فى أ: بحكم البين. 
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فصل فى تهذيب ترتيب التبويب 

قال العبد: أما تقديم الخطبة والصدر فغنى عن إبداء التعليل» فأما تقديم ذكر 
أسماء القراء والناقلين؛؟ فلأن مجموع ما اشتمل عليه الكتاب منسوب إليهم» ثم أتبعه 
بذكر [اتصال]"'' قراءتهم برسول الله كَل لأنه لولا ذلك لم يصح الاعتماد عليهم . 

ولزم تقديم هذا الباب على باب اتصال قراءته بالأئمة؛ لأمرين : 

الأول: التبرك بتقديم ما يوصل إلى رسول الله يَكِةِ. 

والثانى : أن يكون اتصال قراءته مربوطا بأمر قد ثبت واستقر. 

ثم بعد الفراغ من هذا كله فلا إشكال فى تقديم الاستفتاح على سائر ما بعده» ولا 
فى تقديم التعوذ على التسمية؛ لأنه ترتيب جار على ما يستعمله القارئ أول أول» ثم 
بإثر الاستفتاح يشرع القارئ فى تلاوة أم القران» فذكر ما فيها من الخلاف» وعرض 
فيها ميم الجمع فأكمل أحكامه» ثم أعقبه بباب الإدغام الكبير؛ لأنه أول ما عرض 
له من التلاوة مما يستحق أن يعقد له باب» وذلك فى قوله تعالى: #الرحيم مَالك 24 
ثم أعقبه يباب هاء الكناية؛ لأنه عرض له فى قوله تعالى: الا ريب فيوِ4» ثم أعقبه 
بباب المد؛ لأنه عرض له فى قوله تعالى: #بما أنزل إليك* [البقرة: .]٤‏ 

ولو قدم باب المد على هاء الكناية لكان وجها حسنا؛ لأن المد قد سبق فى قوله 
تعالى # ولا المكالين 4: و املق دين الو ت 
وجب لالتقاء الساكنين › وإنما تعرض لما وجب سبب الهمزة» وكان حقه أن يذكر 

ثم أعقب باب المد بباب الهمز؛ لما عرض التقاء الهمزتين فى قوله تعالى : 
«اَأَنَدَرتَهُمْ4: وقدم الكلام فى الهمزتين على الكلام فى الهمزة المفردة؛ لأن 
الل عند التقاء: اله تين ألزم منه فى المفردةء وأيضا فتسهيل الهمزة المفردة 
يخص قراءة ورش فى نوع من الهمزات وقراءة أبى عمرو فى نوع آخرء وأما التسهيل 
عند التقاء الهمزتين فيشترك فيه الحرميان وأبو عمروء فقدم الكلام فيما هو أعم. 
وقدم ما يسهل ورش من الهمزة المفردة على ما يسهل أبو عمرو؛ جريا على ترتيب 


)١(‏ سقط فى أ. 
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القراء فى أول الكتاب» وورش من أصحاب نافع» ونافع مقدم؛ إجلالا لكونه قارئ 
مدينة رسول الله ية . وأخر مذهب حمزة وهشام؛ لأنه مختص بالوقف» وتسهيل 
ورش وأبى عمرو لازم فى الوصل والوقف . 

فإن قيل: قد عرض له قبل باب المد بحسب التلاوة ما يوجب تقديم ثلاثة 


أ ات هيل ا تقول تقال و و ا 
[البقرة: ۳]. 


رکال و س ص سے 


والثانى : باب اللامات؛ لقوله تعالى : ل ويسمون الصاوة لصََلْوْة» [البقرة: .]١‏ 

والئالث: باب الراءات؛ لقوله تعالى : «وبالآخرة هم هم لوقنونَ4 [البقرة: ؟ 

وقد أخر هذه الأبواب الثلائة فأين مراعاة الترتيب؟ 

فالجواب: أنه ألحق باب الراءات بباب الإمالة وجعله علاوة عليه» وألحق باب 
اللامات بباب الراءات؛ لاشتمالهما على الترقيق والتغليظ ؛ فلذلك أخرهما حتى 
يحضر باب الإمالة بحضور سببه . 

وأما تسهيل الهمزة المفردة فقد تقدم ما يقتضى كونه نائبا عن باب الهمزتين» فأراد 
أن يجعل أبواب الهمز كلها لَحْمّة واحدة» ويفصله إلى تلك الأبواب ويقدم الأوكد 
فالأوكد» ولو قدم تسهيل الهمزة المفردة على المدء ثم ذكر بعد ذلك تسهيل 
الهمزتين - لانعكس الغخرض» ولو قدم باب الهمزتين على المد بسبب ما عرض من 
موجب تسهيل الهمزة المفردة لم يكن فى القوة» كما إذا ذكره عند حضور موجبه. 

ثم بعد فراغه من الهمز عرض له باب الإظهار والإدغام» وباب الفتح والإمالة» 
والإدغام والإمالة من أنواع تسهيل اللفظ فأشبها من هذا الوجه باب الهمز بجامع 
الها .+ 

وقدم باب الإدغام؛ لأنه أقل شعَبًا من باب الإمالة؛ ألا ترى أن الإمالة تنتهى 
بعلائقها إلى آخر باب اللامات على ما تقدم . 

ثم إن الإدغام من حيث إنه دفن الحرف الأول فى الثانى ال بباب التسهيل عند 
التقاء الهمزتين . 

وبعد فراغه من باب اللامات ذكر أحكام الوقف» وقدم باب الوقف بالروم 
والإشمام على باب الوقف على المرسوم؛ لأنه أعم» ولأنه ليس فيه مخالفة لخط 
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المصحف. ولأنه مستحسن عند العلماء» ويجوز استعماله فى قراءة من روى عنه 
ومن لم يرو عنهء وليس كذلك باب الوقف بمخالفة مرسوم الخط. 

وعند الفراغ من البابين لم يبق عليه مما يرجع إلى أحكام الأصول إلا الياءات» 
وسكت حمزة على الساكن» فقدم الكلام فى السكت؛ ليسارته» ثم شرع فى 
الياءات» واستحقت الياءات التأخير؛ لاشتمالها على الزوائد التى هى خارجة عن 
خط المصحفء فلم يذكرها إلا بعد الفراغ من كل ما اشتمل عليه خط المصحف . 

وبتمام الكلام فى الياءات كملت أحكام الأصول» فشرع بعد ذلك فى ذكر فرش 
الحروف بحسب ترتيب سور القرآن من أوله إلى آخره» والله سبحانه وتعالى هو 


ae 
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سورة البقرة 

قال الحافظ - رحمه الله -: «##وِيلَ» و #وفِيص# و رائ بإشمام الضم 
الأول :١‏ 

اعلم أن حقيقة هذا الإشمام: أن تضم شفتيك حال النطق بكسرة القاف من 
ي4 والغين من لوغيس) والجيم من #وَيأق4 ؛ فيخرج صوت الكسرة مشوبا 
بشىء من لفظ الضمة من غير أن ينتهى إلى الضم الخالص» ويصحب الياء التى بعد 
هذه الكسرة شىء من صوت الواو [من]”9'' غير أن ينتهى إلى الواو الخالصة» بل لا 
بد أن يكون الغالب فى النطق لفظ الكسرة ولفظ الياء» ونظير ذلك الإمالة : فإنك إذا 
أملت الفتحة والألف سرى مع الفتحة شوب من لفظ الكسرة» ومع الألف شوب من 
صوت الياء من غير انتهاء إلى الكسر الخالص والياء الخالصة. 

وإذا تقرر هذا: لزم أن هذا النوع من الإشمام يدرك بحاسة السمع؛ لأنك تفرق 
م ييح ان اا ي ل 6م رار الک كما فرق سك ین 
الفتحة الممالة والفتحة الخالصة. ظ 

فإذا تقرر هذا: ظهر أن إطلاق لفظ الإشمام عليه وعلى الإشمام المستعمل فى 
الوقف» ليس على حد واحد ولا بمعنى واحد؛ فإن المستعمل فى الوقف ليس إلا 
مجرد الإشارة بالشفتين بعد انقطاع الصوت على السكون» ولا حظ فيه للسمع. 
وإنما هو لرأى العين» كما تقدم. ولو سمى هذا الإشمام فى ##قِيلَ# ونحوه «روما) 
لكان أنسب على رأى البصريين؛ لأنه مسموع» وتسميته إشماما على رأى الكوفيين 
ال وهذا على ما تقدم من كون هذا الإشمام ماسجا للنطى :أما هن يرن آنه 
يكون قبل النطق بالحرف فحينئذ قد يتكلف صاحب هذا القول الإشارة بالشفتين قبل 
النطق بالقاف من 9يِيْلٌ4 ونحوهء ثم ينطق بالقاف خالصة الكسر؛ فحينئذ يكون 
إطلاق اسم الإشمام عليه مساويا لإطلاقه على الإشارة فى الوقف» وهذا إنما يمكن 
تكلفه إذا كان الحرف المشم مبدوءًا به» كما إذا بدأت بقوله تعالى : #قیل يح آهب 


((€ .كن نے لأول ذلك . 
(۲) سقط فى أ. 
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کے وموس 


بسر € [هود: 58]. أما إذا وصلته بما قبله مثل : #وقیل يِكاَرَض ابْلَتى» [هود: ]٤٤‏ 
و #9وَغِيصٌ ألْمَآهُ# [هود: ]٤٤‏ فيبعد تصور ذلك بل لا بد أن تكون تلك الإشارة 
مصاحبة للصوت؛ فيحصل الشوب فى اللفظ فيلحق بما تقدم» وقد ذكر الحافظ هذا 
القول فى بعض تواليفه» ورده. 

وذكر الشيخ أنه قرأ بالوجهين» ورجح الور الأول» وانظر كلامه فى كتاب 
(التنبيه) . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] أبو عمرو: #باريك) فى الحرفين 
[البقرة: ٤‏ 4] وياس [البقرة:1۷] و8 يمره هم [الأعراف : ]١01/‏ و ینرک 
[آل عمران: ]١١١‏ ود شیک باختلاس الحركة من طريق البغداديين»)» يعنى به 
رواية الدورى» وذكر فى «المفردات» أنها قراءته على شيخه أبى الحسن . 

وهو اختيار سيبويه -يعنى الاختلاس- فى نحو هذه الكلمات لمن قصد التخفيف 
لما طالت الكلمة عند اتصال هذه الضمائر بها. 

ثم قال: «ومن طريق الرقيين وغيرهم بالإسكان». 

يعنى بطريق الرقيين: رواية أبى شعيب» قال: «وهو المروى عن أبى عمرو دون 
عيره) . 

يريد أن عبارة الرواة وردت بالإسكان ولم ترد بالاختلاس» وإن كان الاختلاس 
أحسن» وأجرى على قوانين العربية؛ لما فيه من إبقاء الحركة وإن كانت مختلسة» 
فأما الإسكان فيضعف؛ لما فيه من صورة الجزم بغير موجب» قال: «وبذلك قرأتها 
على الفارسى» عن قراءته على أبى طاهر». 

ذكر فى «المفردات» أنه قرأ بها على الفارسى» وعلى فارس بن أحمد» قال فى 
«المفردات»: «وزعم - يعنى شيخه أبا الحسن - أن اليزيدى أساء السمع» ولم 
يضبط عن أبى عمرو مذهبه فى ذلك. 

قال الحافظ : «ورواية أبى عمرو عن العرب أنها تجتزئ بإحدى الحركتين عن 
الأخرى» وجعله عنده ذلك دليلا على قراءته فى ذلك من أبين شاهد على أن مذهبه 
NEN SENE gg E E‏ 
بر [يونس : ۳۵] و مِضَمُونَ4 من أدل دليل على حذقه وتمييزه» وأنه لم يسئ 
السمع؛ إذ قد روى ما ادعى عليه أنه لم يضبطه فيما لا يتبعض من الحركات وهو 
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الفنتح؛ فاتضح بذلك [صحة]”'' ما رواه من الإسكان هاهنا وبذلك آخذ). انتهى قول 
الحافظ فى «المفردات»» وأراد بقوله: «فيما لا يتبعض من الحركات وهو الفتح» ما 
تقدم فى باب الوقف على أواخر الكلم من أن المتحرك بالفتح لا يوقف عليه عند 
القراء بالروم؛ لخفة الفتحة» وقد تقدم تفسيره”'“ بأن الفتحة إذا أردت أن تلفظ 

واعلم أن الشيخ والإمام لم يذكرا عن الدورى إلا الاختلاس خاصة» قال الشيخ : 
«وكان اليزيدى يختار من نفسه إشباع الحركة» . 

قال الحافظ در حه اللة > ورك قالون اليم فى قوله تعالى ف الاجراب: 
لبي إن ارد [الأحزاب: ]٠١‏ و يوت اللي [الأحزاب: ]٥١‏ إلا أن فى 
الموضعين فى الوصل خاصة على أصله فى الهمزتين المكسورتين. . 

قد تقدم فى باب الهمزتين من كلمتين: أن مذهب قالون تحقيق” الهمزة الثانية» 
وتسهيل الأولى بين بين» وإنما أبدلها فى هذين الموضعين؛ لوقوعها بعد ياء زائدة 
للمدء فأبدل وأدغم على قياس ما تقدم فى #برئق* و #النبى# فى باب الوقف 
لحمزة وهشام . 

قال الا رة لا ي ا را4 [البقرة:1۷] و #حكووا4 
[ االإخللاص: ]٤‏ «فإذا وقف أبدل الهمزة واوا اتباعا للخط) . 

اعلم أن القياس هنا أن ينقل الفتحة من الهمزة إلى الزاى والفاء فيقول: «هُرَا) 
واكمًاة» وإنما عدل عن هذا؛ لثبوت الواو فى الخط فى الكلمتين» وقد تقدم أن 
مذهبه فى التسهيل مربوط بمراعاة الخط» قال: «وتقدير”*' الضمة الحرف المسكن 
قبلها) . 

يريد: أنه لما كان أصل #هرّوًا» و «#إكترا» 0 الزاى والفاء على قراءة 
الجماغة وان التسكين من باب التخفيف كما قالوا فى «عتّق): «عنق» فسكنوا 
النون - فكأن حمزة لما لم ينقل فتحة الهمزة إلى الزاى والفاء قدّر أن الضمة باقية 


)١(‏ سقط فى أ. 
9 ا تیر 
)۳( فى أ: يحمى 
)٤(‏ فى ن: وتقرير. 
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فيهماء فأبقى على الزاى والفاء حرمة الحركة؛ إذ التسكين فيهما عارض لقصد 
التخفيف فلم يعتد به فمراده و ل ا 
الخرف العسكن . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] ابن كثير وأبو عمرو ##يُنْزل» و#ثئزل» 
ولرل إذا كان مستقبلا مضموم الأول بالتخفيف حيث وقع». 

هذه الأمثلة التى ذكر الظاهر أنها بصيغ المبنى للفاعل» وكذا وقع التمثيل فى لفظ 
الشيخ ٠‏ ولفظ الإمام» ولا فرق فى الحكم بين ما بنى من ذلك للفاعل» أو للمفعول 
كقوله تعالى: #ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يرل عليكم» 
[البقرة: ]٠٠١‏ وكقوله تعالى: #إمن قبل أن تُنْرَل التوراة# [آل عمران: ۹۳]ء كل 
ذلك وما أشبهه إنما قرأه بالتخفيف . وقوله: «إذا كان مستقبلا مضموم الأول» 
يستوعب ما ذكرت لك. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «واستثنى ابن ذكوان من ذلك التنوين» فكسر حاشا 
حرفين ٠...‏ إلى آخره. 

حاصل قوله: إثبات روايتين عن ابن ذكوان فى كسر التنوين» وضمه فى قوله 
تعالى : #برحمة ادخلوها# فى الأعراف [الآية: 49] ولإخبيثة اجتشت*» فى سورة 
إبراهيم» عليه السلام [الآية : ٠‏ ووافقه الإمام على ذلك» ولم يذكر الشيخ فى 
هذين الموضعين عن ابن ذكوان إلا الضم خاصة. 

قال« الا کے رخ اله وال ی م وؤاية ا ری غ تت4 
[الآية N CRR‏ 

تقييده هذه القراءة برواية أبى ربيعة» يقتضى أنه قرأ - أيضا - بتحقيق الهمزة من 
امج ساي ب ان 








n جود ب وعيد‎ a 

وحدث عن: أن أ عمو العدق ني وعن محمد بن زنبور» وأبى الوليد 
الأزرقى . 

وكان متقنّاء ثقة» ذكر أنه تلا على ابن فليح مائة وعشرين ختمة. وله مصنفات فى 


قرأ عليه ابن شنبود والمطوعى › و محمد بن موسى الؤيشى: وعدة. 
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عنه التحقيق» ولم يذكر الشيخ والإمام هنا إلا التحقيق . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة 
بخلاف عن خلاد: #ويبسط» هنا [البقرة: 545؟] #بسطة» فى الأعراف 
[الآية : 59] بالسين» . 

ثم قال : «وروى النقاش عن الأخفش» . 

يريد: عن ابن ذكوان هنا بالسين» وفى الأعراف بالصاد. 

وذكر الشيخ والومام عن حمزة بالسين فى السورتين» وعن ابن ذكوان بالصاد. 
وعن حفص بالوجهين» ولا خلاف عن قنبل وأبى عمرو وهشام أنهم قرءوا بالسين؛ 
ولا خلاف عن الباقين أنهم قرءوا بالصاد. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وروى أبو نشيط عن قالون بإثباتها مع الهمزة 
المكسورة فى قوله تعالى: #إن أنا إلا» و لما أنا إلا#». 

جميع ما فى القرآن من ذلك ثلاثة مواضعء فى الأعراف: #إإن آنا إلا نذير 
وبشير» [الآية: ۱۸۸]ء وفى الشعراء: #وما أنا بطارد المؤمنين إن آنا إلا نذير 
ميين# [الآية: ]١١5-١١5‏ وفى الأحقاف: #إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إلا 
نذير مبين [الآية: 4]» وذكر الشيخ هذه الرواية عن قالون ثم قال: «والمشهور عنه 
الحذف وبه قرأت» ولم يذكر الإمام هذه الرواية. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وزادنى أبو الفرج النجاد'“ #وَلقَد كم تَمَنَوْن» 
[آل عمران: 4 »]١‏ و: #فظلثر تنكو [الواقعة: .»]٠١‏ 

لم يذكر الشيخ والإمام فن ارجح فى ات ابرض د نالشيم تال 








وحدث عنه: ابن المقرئ» وإبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكى» وآخرون. 
مات بمكة فى ثامن رمضان سنة ثمان وثلاثماثة . 
ينظر: سير أعلام النبلاء /۱٤(‏ ۲۸۹)ء طبقات القراء للذهبى (١/٤۱۸-١۱۸)ء‏ العبر 
(/١-/ا"١)»‏ الوافى بالوفيات (8/ ٠7‏ 5)» البداية والنهاية 2»)١17١/1١١(‏ العقد الثمين 
(۳/ ۲۹۰)» طبقات القراء للجزرى »)١57/١(‏ شذرات الذهب (597/7). 
)١(‏ محمد بن عبد اللهء أبو الفرج النجادء مقرئ ضابط متصدر ثقةء أخذ القراءة عرضا عن 
أحمد بن عبد العزيز بن بدهن› روى الحروف عنه الحافظ أو غر الدانى» وعليه اعتمد 
فى إلحاق تشديد حرفى #كنتم تمنون» [آل عمران: ]١57‏ ««فظلتم تفكهون4 [الواقعة : 
٥‏ للبزى لم يرو ذلك غيره» مات فيما أحسب يُعَيْد الأربعماثة. 
ينظر غاية النهاية (۲/ .)١8/‏ 
)۲( فى ب : عن. 
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لما ذكر ءات الور اوقد زوف عه أنه شدد هذا وما كان مثله فى جميع القرآن» . 

ثم قال: «والمعول عليه هذه المواضع بنفسها لا يقاس عليها» . 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #نيًا» : «وقالون وأبو بكر وأبو عمرو 
بكسر النون وإخفاء حركة العين»). 

ثم قال: «ويجوز إسكانهاء وبذلك ورد النص عنهم» . 

يعنى: عن قالون وأبى بكر وأبى عمروء ثم قال: «والأول أقيس». 

يعنى: الإخفاء . 

[و] ذكر الإمام أنه قرأ أيضا لقالون بالسكون. 

وقال الشيخ : «وقد ذكر عنهم الإسكانء. وليس بالجائز) . 

ثم قال: «وروى عنهم الاختلاس» وهو حسن قريب من الإخفاء» . 

[و] إنما منع الشيخ الإسكان؛ لأنه يؤدى إلى التقاء الساكنين؛ لأن النون مشددة. 
ولا شك أن المشدد فى التقدير من حرفين: الأول ساكن مدغم فى الثانى» والتقاء 
الساكنين فى مثل هذا قبيح › كما ندم فى وبات الإدعام لكين إلا أن الشيخ حيث 
أنكر هذا فحقه أن ينكر قراءة حمزة فى آخر الكهف : #فما اسطاعُوا» بتشديد الطاء؛ 
إذ فيه التقاء الساكنين › وقد دار هذا الكلام على إخفاء الحركة واختلاسهاء فلا بد من 
معرفة الفرق بينهما؛ إذ ليسا مترادفين» بل هما متقاربان. 

واعلم أن الحرف إما أن يكون للحركة به تعلق أو لا يكون, فإن لم يكن للحركة 
به تعلق فهو الساكن» وإن تعلقت به الحركة» فإما أن يتعلق به بعضها أو كلها: 

فإن تعلق به [بعض]'' الحركة فهو الذى يسمى إخفاء الحركة» وهو القدر 
المنطوق به فى الروم عند الوقف . 

وفى باب الإدغام [الكبير] ”“. وفى اسنا [يوسف : ]١١‏ على اختيار الحافظ . 

وإن تعلقت الحركة كلها بالحرف» فإما أن تكون ممططة أو غير ممططةء 
[والمططة]"*" فى ال الک کال ی دو وور ارخ و 





0 اظ ےت 
(۲) فى أ: وهذا. 
(4) سقط فى أ. 
(5) سقط فى أ. 
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الممططة هى المختلسة أى : الحركة السريعة» وقد يقال فى الحركة : مشبعة» بمعنى : 
أنها موصولة بحرف من جنسها كالضمة فى ميم الجمع على قراءة ابن كثير» ويقال فيها : 
مختلسة» بمعنى : أنها غير موصولة ا الهاء فى 9عنه» و #منه4 على قراءة غير 
ابن كثير؛ فحصل من هذا أن النطق ببعض الحركة هو إخفاء الحركة» والنطق بها غير 
ممططة هو اختلاسهاء وأن الاختلاس أمكن من الإخفاء» والتمطيط هو الإشباع» وهو 
أمكن من الاختلاس» وليس بعده إلا إثبات الصلة زائدة على التمطيط كما أنه ليس دون 
إخفاء الحركة إلا اللإسكان» والله الحليم القدير أعلم بحقائق التقدير . ) 

قال الحافظ - رحمه الله -: «#رَسَكَا» [المائدة:7"] و #رسلكم» 
[غافر : ]5٠‏ و سهم [الأعراف:١١٠]‏ و سلتا [إبراهيم : ]٠١‏ إذا كان بعد 
اللام حرفان) . 

يعنى فى الخطء وهما: النون والألف فى لرشتا4 و شتا والكاف 
والميم فى #رَسَلَكُم4. والهاء والميم فى #رسلهم» . ظ 

وإنما قيدته بقولى: «يعنى فى الخط) ؛ لأنه قوله تعالى: #ورسله# إذا وصل 
حصل بعد اللام حرفان فى اللفظ وهما الهاء وصلة حركتهاء وهى واو بعد الضمة» 
وياء بعد الكسرة» وليس فى الخط إلا حرف واحد وهو الهاء. 0 يقل أحد عن 
أبى عمرو: إنه يسكن اللام فى هذا. 

ود يي ده e ey pee‏ 
فى سورة العقود: #ولقد جاءتهم رسف بِالبَيََتِ4 [المائدة: ۳۲]ء والله جل جلاله 
أعلم وأحكم . 

سورة آل عمران 

-قال الحافظ - رحمه الله -: فى ترجمة ##التَرة# [”]: «وقد قرأت لقالون 
كذلك». 

يعنى أنه قرأ له بالفتح . 

وذكر فى «المفردات» أنه قرأ بالفتح على شيخه أبى الفتح» وقرأ بين اللفظين على 
شيخه أبى الحسن» وعبارته فى «التمهيد» أنه قرأ على أبى الحسن بفتح غير مسرف» 
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وعلى أبى الفتح بالفتح» ولم يذكر الشيخ والإمام عن قالون فى «التوراة» إلا بين 
اللفظين . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «#الحى من الميت* [الآية : ۲۷] و#الميْت من 
الحى# [الآية : ۲۷] و#لبلد ميّت#''' [الأعراف: ]٥۷‏ إذا كان قد مات» . 

تحرز بهذا القيد عن قوله تعالى: إِنَكَ ميث وهم مس4 فى الزمر [الآية : ]7١‏ ؛ 
إذ لم يكن النبى بيه وقت نزول الآية ميتاء وكذلك قوله تعالى : #وما هو هو بيب 
فى سورة إبرأهيم - عليه السلام - [الآية:17١1].‏ 

وهذا القيد لا يفيده حصرا حتى يقول: ولا كان وصفا لمؤنث؛ تحرزا من قوله 
تعالى بده ما [الفرقان: 44]» فأما قوله تعالى: #إوَإن كن مَيمَّةُ4 [الأنعام : 


سر ج سے ر د 


۹ و #ألمَيَسَّةَ وَألدَّم# [البقرة: ۱۷۳[ فقد لا يلزمه الاعتراض بهما؛ لكون تاء 
التأنيث فيهما؛ إذ له أن يقول: ما تكلمت أنا إلا فيما لا تاء فيه . 

فالحاضل إذا أن الشلافه الى ذكر ها مخصوضص ما ذكز .مع الأمقلة اة 
وأن قوله: «وشبهه» لا يحرز شيئاء وإنما جرى فيه على عادته. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «نافع وأبو عمرو #هاانتم# حيث وقع بالمد من غير 
همزا. 
وبعد الألف همزة ملينة بين بين» وأما ورش فيترك الألف الساكنة ويلفظ بالهمزة 
الملينة بإثر الهاء: 

وقوله «وورش أقل مدا» يعنى: أقل مدا من قالون وأبى عمروء وسبب ذلك أنه 
ليس فى قراءة ورش إلا همزة بين بين خاصة. 

والحافظ يسمى همزة بين بين : مدا مسامحة؛ لما فيها من شبه الألف› وكذلك 
فعل غيره. 

وأما قالون وأبو عمرو اي الألف الساكنة وهمزة بين بين فهما حرفان» 
والحافظ سماهما معا مداء ولا شك أن النطق بحرفين أطول من النطق بحرف واحد»ء 
ولا سيما وأحد الحرفين حرف مدء وهو الألف الساكنة؛ فلهذا كان ورش أقل مدا . 


)١(‏ فى ب: إلى بلد». 
(۲) فى ب: ففى قراءتهما. 
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وقوله: «وقنبل بالهمز من غير مد بعد الهاء». 

يعنى بالهمز: المحقق» فيقول: #هأنتم» مثل ##سَأَكْر» . 

وقوله: «والباقون بالمد والهمزا. 

يعنى أنهم يلفظون بعد الهاء بألف» وبعد الألف بهمزة محققة » وهم . البّزى)» 
وال افر والكوفيوة. 

وقوله: «والبزى يقصر المد على أصله». 

يعنى أن أصله إذا كانت الهمزة أول كلمة وحرف المد قبلها آخر كلمة لم يزد فى 
تمكين حرف المد على المقدار الذى تتوفر به حقيقته ولا يوصل إليه إلا به. 

وقوله: «فالهاء على مذهب أبى عمرو وقالون وهشام يحتمل أن تكون للتنبيه 
ويحتمل أن تكون مبدلة من همزة» . 

TS‏ اشيم الياء لم جار 
الهمزة. كما يصنع فى قوله تعالى : م 76 ر ون [الروم : 6 و هما أحى إلا 
در چ ريسن : 6] و ادم وما ا 

i‏ قالون دای ا ايازم إذا جَعلْتٌ هاءَ التنبيه 
م أن يقال : خالا أصلهما فى هذه CN e‏ 

وأما تمدير الهاء مبدلة من همزة على مذهب هشام فحسن أيضا ؛ لأنه يكون 
الأصل «أأنتم» مثل قوله تعالى فى البقرة : #قل نسم غلم أو اد [الآية: ]١5٠‏ وفى 
الواقعة ان الوه مِنّ لمرن [الأية : 59] ونحوهماء وعادة هشام فى مثل هذا 
تحضو تحقيق الهمزة اول وتسهيل الثائية ن نين 6 وجعل ال وهي کما تقدم فی 
} ندري 4 ونحوه» وقد روى عنه فى غير «التيسير» أنه يحقق الهمزتين معا ويفصل 
بينهما بالألف”» فلما أبدل من الهمزة الأولى هاء فى هذه الكلمة على ما تفعله 
العرب فى قولهم : «إياك» و «هياك» و (إيا زيد» و «هيا زيد» و «أرقت الماء» 
وهر قته»» فأبدلوا من الهمزة هاء كما ترى» زال بذلك استثقال اجتماع الهمزتين 





)١(‏ فى ب: همزتهما. 
(۲) فى ب: الألف. 
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فى اللفظ ؛ فلزم تحقيق الهمزة الثانية ‏ وأثبت الألف قبلها كما كان يثبتها قبل البدل. 

وأما على مذهب قالون وأبى عمرو فحسن أيضا؛ فإن أصلهما فى الهمزتين 
المفتوحتين فى اندر وبابه مثل أصل هشام: يحققان الأولى ويسهلان الثانيةء 
ويجعلان بينهما ألفا كما تقدم» فيقدر أنهما أبدلا الهمزة الأولى فى هذه الكلمة هاءء 
كما تقدم» وسهلا الثانية» وفصلا بالألف كما كانا يفعلان قبل البدل» وكأنهما لم 
يعتدا بالبدل؛ لأنه عارض» وهشام اعتد به؛ ولذلك حقق الهمزة الثانية . 

وقوله: «وعلى مذهب قنبل وورش لا تكون إلا مبدلة لا غير . 

إنما التزم على مذهب قنبل أن تكون الهاء مبدلة؛ لأن مذهبه فى الهمزتين نحو : 
ْاءَأَندَرْتَهمَ4 أن يحقق الأولى ويلين الثانية بين بين . 

وقول الحافظ : لما أبدل قنبل من الهمزة الأولى هاء لم يحتج إلى تليين الثانية ؛ 
لأنه إنما كان يلينها فى مثل #ءأندرتهہ 4 ؛ هربا من اجتماع همزتين فى اللفظ ؛ لأنه 
يحقق الأولى» فلما بطل لفظ الأولى بالبدل زال اجتماع همزتين فزال الثقل؛ فلم 
يبال بتحقيق الثانية » وهذا مبنى على أنه اعتد بالعارض كما فعل هشام فيما تقدم» ولو 
جعلها على مذهبه للتنبيه للزم إثبات ألف بين الهاء والهمزة؛ لأن هاء التنبيه حرف 
مركب من «هاء» و «ألف» ساكنة مثل : «ما» و «(لا). 





وأما مذهب ورش فقريب من هذا؛ لأن عادته فى باب #تَأَندَْتَهُمْ © أن يحقق 
الأولى ويبدل الثانية ألفا فى رواية المصريين» ويجعلها بين بين فى رواية البغداديين» 
وهو اا جين ف ار فلا ل رل عا مها الا ريق بي على الاد 
ولو جعلها للتنبيه للزم إثبات الألف بعد الهاء كما تقدم» ومن الناس من يأخذ لورش 
هنا بإبدال هذه الهمزة ألفا؛ فيكون اللفظ بألف بعد الهاءء وبعد الألف النون الساكنة 
من لأنتم» ؛ فيجب تمكين المدء وهى قراءة ضعيفة» لما فيها من التقاء الساكنين 
وهما الألف والنون» دون كمال الشرطين المعتبرين فى جواز التقاء الساكنين» كما 
تقدم فى باب الهمزتين . 

وقوله: «وعلى مذهب الكوفيين والبزى وابن ذكوان لا تكون إلا للتنبيه» . 

يعنى من حيث إنهم حققوا الهمزة وأثبتوا قبلها الألف. أما الكوفيون وابن ذكوان 
فأصلهم فى باب اآندَنتَهُمَ4 تحقيق الهمزتين من غير فصل» ولم يبالوا بثقل 
اجتماع الهمزتين فى اللفظ. وإن كان ذلك غير فصيح فى العربية» فإذا كانوا 
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يتحملون ثقل اجتماع الهمزتين المحققتين من غير فصل لم يسغ أن يدعى كون الهاء 
مبدلة على مذهبهم من همزة؛ إذ لو كان ذلك لم يكن للفصل بالألف وجه» ولم 
يعارض فى جعلها للتنبيه على مذهبهم شىء؛ فيكون هتاش بمنزلة 8إذ أنتم# 
يتأول عليه كون الهاء مبدلة من همزة؛ لأنه فى باب لا َأَندَنتَُم» يحقق الأولى 
ويسهل الثانية من غير فصل» بل يكتفى بتسهيل الثانية فى" اندفاع ثقل اجتماع 
الهمزتين» فلو قدر أنه جعل الهاء بدلا من همزة لم يحتج إلى الفصل بالألف» فأما 
الهمزة بعدها إلى تعليل . 
فى تمكين الألف» سواء حقق الهمزة بعدها أو سهلها» . 

يعنى بقوله: «ميز بين المتصل والمنفصل): فرق بينهماء فزاد فى المتصل نحو 
ج ولم يزد فى المنفصل نحو یما أَنَرَلَ4» فمن کان مذهبه هكذا لم یزد فى 
تمكين الألف فى 8إهَتاسْرَ» إذا جعلها للتنبيه؛ لأنها تكون من قبيل حرف المد 
المنفصل . وقوله: «سواء حقق الهمزة» يعنى به البزى» وقوله: «أو سهلها)» يعنى به 
السوسى؛ لأنه يقصر المنفصل › وكذلك قالون على الخلاف المذكور فى باب المد. 

ومن هذا الموضع يظهر [لك]" ما قدمته أولا من كون قالون وأبى عمرو يقرأان 
بهمزة ملينة بعد الألف» وان الحافظ عبر بالمد عن مجموع الحرفين › ا الألف 
والهمزة الملينة» وهى عبارة مستعملة عندهم» أعنى التعبير بالمد عن الهمزة الملينة» 
ومن طالع كتابه المسمى ب «الإيضاح» الذى أفرده لبيان أحكام الهمزتين» وجد كل ما 
قلته فى هذا الفصل . 

وقوله: «ومن جعلها مبدلة وكان ممن يفصل بالألف زاد فى التمكين» سواء أيضا 
حقق الهمزة أو لينها» . 

يعنى بقوله: «من جعلها مبدلة»» أى : من جعل الهاء مبدلة من همزة كما تقدم . 

[وقوله]: «وكان ممن يفصل بالألف»» يعنى فى باب #ءأندَرتهْ4 . 





(۲) سقط فى أ. 
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وقوله : «زاد فى التمكين» يعنى زاد فى مد الألف؛ وذلك لأنه يحكم للهمزتين فى 
باب ا َأَندَرْتَهُمْ 4 بحكم الهمزتين فى كلمة واحدة؛ فيكون دخول الألف بينهما من 
قبيل المد المتصل» ولا خلاف بينهم فى التزام زيادة التمكين لحرف المد المتصل . 

وقوله : «سواء أيضا حقق الهمزة» يعنى به هشاماء «أو لينها» يعنى قالون وأبا عمرو. 

وقوله: «وهذا كله مبنى على أصولهم ومحصل من مذاهبهم». 

يعنى مذاهبهم وأصولهم فى باب المد وباب #أءَأَنْذَرَتَهُمْ 4 . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] ابن كثير #آن يؤتى*» [۷۳] بالمد على 
الاستفهام» . 

يعنى أنه يقرأ بهمزة محققة بعدها همزة ملينة على مذهبه فى باب ندرم 
سنن الهمزة المسهلة هذا كما ذكرتك للق 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة يدو [75]: «وكذا روى الحلوانى عن 
هشام فى الباب كله) . 

يعنى: روى الاختلاس مثل قالون» وتقييده هذه الرواية للحلوانى يفهم أنه روى 
عن هشام غير ذلك» وهو أن يقرأ بإشباع المد كالباقين. 

وذكر فى المفردات هذه الألفاظ التى ذكر هناء وذكر معها بتي # [طه: هل] 
و#ويتقه»* [النور: 07] و#فألقهِ# [النمل:78] وشبهه» وهذا عنى بقوله فى 
(التيسير) «فى الباب كله» . 

ثم قال فى «المفردات»: «إنه قرأ على أبى الفتح عن قراءته على عبد الله 
ابن الحسين باختلاس الكسرة فى حال الوصل». 

قال: «وكذا رواه الحلوانى عنه منصوصا»ء. ثم قال: «وقرأت له ذلك على 
أبى الحسن عن قراءته بإشباع الكسرة كابن ذكوان». 

قال العبد: «وإسناد قراءته برواية هشام فى «التيسير» إنما هى عن أبى الفتح عن 
عبد الله بن الحسين . 

ولم يذكر الشيخ والإمام عن هشام إلا إشباع الحركة. 

قوله تعالى: #وما تفعلوا من خير فلن تكفروه» قرأهما أبو عمرو بالتاء معجمة 
من فوق» وقال الشيخ عن أبى عمرو: إنه خير بين التاء والياءء وأن المشهور عنه 
التاء المعجمة من فوق. ) 
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قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] هشام من قراءتى على أبى الفتح: ولا 
يحسبن الذين قتلوا» [آل عمران: ]١54‏ بالياء» . 

تقييده هذه الرواية بقراءته على أبى الفتح يقتضى أنه قرأ على غيره بالتاء المعجمة 
من فوق مثل الجماعة» وكذلك ذكر فى «المفردات» أنه قرأ بالياء ا 
على أبى الفتح عن قراءته على عبد الباقى وأبى طاهر الأنطاكى”©» ثم قال: «وقرأت 
على أبى الحسن وأبى الفتح من طريق عبد الله بالتاء المعجمة من ل 

أسند الحافظ فى «التيسير) قراءته برواية هشام عن أبى الفتح عن عبد الله بن 
الحسين» وهذا يوهم الناظر أنه قرأ على عبد الله هذا الحرف بالياء المعجمة من 
أسفل ؛ لقوله حين ذكر الحرف: «إنه قرأه على أبى الفتح بالياء» والله سبحانه أعلم . 

وليس عن الشيخ والإمام فى هذا الحرف عن هشام إلا التاء المعجمة من فوق 
كالجماعة» والله سبحانه تبارك اسمه وتعالى الموفق» ولا حول ولا قوة إلا به. 





سورة الأنعام 
ذكر الشيخ فى ترجمة اريك :]٤١[‏ وقد قيل عن ورش : إنه يبدلها ألفاء 
نهو اجر قن الوا لأف النقن والنشافية اننا عي بالمدعنه» وسكي المد انها 
يكون مع البدل» وجعلها بين , بين اقش غك أصول العربة: ودگ ر ف كتانب ال أنه دا 
بالوجهين لورش” ومذهب الحافظ والإمام عن ورش إنما هو بين بين كقالون لا غير. 


)0010( محمد بن الحسن بن على» أبو طاهر الأنطاكى» إمام كبير مقرئ شهير» نزل مصرء أجل 
القراءة عرضا عن - جامع البيان والكامل > ]براعم بي غية الرران” وهو من جلة أصحابه 
وأثبت الناس عن عتيق بن عبد الرحمن» روى القراءة عنه عرضًا على بن داود الدارانى 
وشماعا تو الطيب بن غلبو و جامع البيان- فارس بن اخ وبمك الله بن مسلمة 
المكتب» ا ا 0 الكبرى + ابر علق الرعاوى » 
E‏ وثلاثماثة . 

قلت - ابن الجزرى -: وانقلب على أبى العز فسماه الحسن بن محمد. 
ينظر غاية النهاية .)١١۸/۲(‏ 

(۲( مي ال للم د م اي اه 
وهو تسهيل مطرد . و(أر أيتكم) هذه بمعنى : ارون ولها أحكام تختص بهاء اضطربت 
أقوال الناس فيها وانتشر خلافهم ؛ فلا بد من التعرض لذلك فأقول : (أرأيت) إن كانت 
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البصّرية» أو العلمية الباقية على معناهاء أو التى لإصابة الرئة» كقولهم: رأيت الطائر» أى : 
أصبت رئته - لم يجز فيها تخفيف الهمزة التى هى عينهاء بل تحقق ليس إلاء أو تسهل بين 
بين من غير إبدال ولا حذف» ولا يجوز أن يلحقها كاف على أنها حرف خطاب » بل إن 
لحا كانت كانت حيمر | مقعولة أو »+ وك اها لما راد مهمه او وتا ا 
وح es‏ وإذا اتصلت بها تاء خطاب لزم مطابقتها لما يراد بها مما ذكر. وتكون ضميرًا 
فاعلا نحو: أرأيتم» أرأيتماء ويدخلها التعليق والإلغاء. وإن كانت العلمية التى ضمنت 
معنى: أخبرنى» اختصت بأحكام أخر» منها: أنه يجوز تسهيل همزتها بإبدالها ألقاء وهى 
مروية عن نافع من طريق ورش» والنحاة يستضعفون إبدال هذه الهمزة ألماء بل المشهور 
عندهم تسهيلها بين بين» وهى الرواية المشهورة عن نافع › لكنه قد نقل الإبدال المحض 
قطرب وغيره من اللغويين. قال بعضهم: هذا غلط عليه» أى: على نافع» وسبب ذلك أنه 
يؤدى إلى الجمع بين ساكنين؛ فإن الياء بعدها ساكنة. ونقل أبو عبيد ا عن 
أبى جغفر ونافع وغيرهما من أهل المدينة أنهم يسقطون الهمزة» ويدعون أن الألف خلف 
بنها. - 
قلت : وهذه العبارة تشعر أن هذه الألف ليست بدلا عن الهمزة» بل جىء بها عوضا عن 
الهمزة الساقطة . وقال مكى بن أبى طالب : (وقد روى عن ورش إبدال الهمزة ألمًا؟ لأن 
الرواية عنه أن يمد الثانيةء والمد لا يتمكن إلا مع البدل» وحسّنَ جوارٌ البدل فى 
الهمزة» وبعدها ساكن: أن الأول حرف مد ولين؛ فالمد الذى يحدث مع السكون يقوم 
مقام حركة يتوصل بها إلى النطق بالساكن) . 
ومنها أن تحذف الهمزة ا الل وبها قرأ الكسائى» وهى فاشية نظما 
ونثراء, فن النظم قوله: 
ارك أن جاءت به أملودا ر ويلبس المرودا 
أقائلن أحضرروا اللا ودا ) 
وقال آخر: 
وراك إِذهُنًا عليك ألم محف قينا وول مير غا ص 
وأنشد الكسائى لأبى الأسود: 
اريت افرأكنتُ الله أقناتي وال تارف تلان 
وزعم الفراء أن هذه اللغة لغة أكثر العرب» قال : فى «أرأيت» لغتان ومعنيان» أحدهما: 
أن تال الرجل : أرأيت: يدا أى : أعلدتك» قيهذه-ميموزة» ؤثانيها: أن تقول: أرايث» 
بمعنى : أخبرنى ١‏ فهاهنا ا الهمزة إن شئت» وهذا أكثر كلام العرب يومىء ل 0 
الهمزة للفرق بين المعنيين . انتهى . وفى كيفية حذف هذه الهمزة ثلاثة او 
أحدها - وهو الظاهر-: أنه استثقل الجمع بين همزتين فى فعل اتصل به ضمير» فخففه 
بإسقاط إحدى الهمزتين» وكانت الثانية أولى ؛ لأنها حصل بها الثقل» ولأن حذفها ثابت فى 
مضارع هذا الفعل» نحو: أرى» ونرى» ويرى» ولأن حذف الأولى يخل بالتفاهم؛ إذ هى 
للاستفهام . 
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والثانى : أنه أبدل الهمزة ألماء كما فعل نافع فى رواية ورش» فالتقى ساكنان» فحذف 

أولهما وهو الألف . 

والثالث : أنه أبدلها ياء» ثم سكنهاء ثم حذفها لالتقاء الساكنين» قاله أبو البقاء» وفيه 
بُعْد. ثم قال: وقرب ذلك فيها حذفها فى مستقبل هذا الفعل. يعنى فى (ترى) وبابه. 
ورجح بعضهم مذهب الكسائى بأن الهمزة قد اجثرئ عليها بالحذف وأنشد: 

إن لم أقاتل فالبسونى برقعًا 

وا لأبى الاسود: 

با با الو رت اتر مهفل ترجحة لكر عننيء:والدقا 

وقولهم : ویلمه» وقوله: 

وبببها ا ا EEE‏ وإخلاف وتبديل 

وانعيد أيضًا قول الآخر: 

ومن را مثل مقداد بن سعد إذاماالنسع طال عل المطيه 

ا" ومن رأى . 

ومنها: ألا يدخلها تعليق ولا إلغاء؛ لأنها بمعنى: أخبرنى» و «أخبرنى» لا تعلق عند 
الجمهور» قال سيبويه: (وتقول: أرأيتك «زيذا» ؛ أبو من هو» لا يحسن فيه إلا النصب 
فى زيد. الا تر انك ل فلت أرأيت أبو من أنت» لم يحسن؛ لأن فيه معنى 
(أخبزنى) عن زيد». وصار الاستفهام فى موضع المفعول الثاني 1) وقد خالف سيبموية 
غيره من النحويين» وقالوا: كثيرًا ما تعلق (أرأيت)غ» وفى القرآن من ذلك كثيرء 
واستدلوا بهذه الآية التى نحن فيهاء وبقوله: #أرأيت إن كذب وتولى» ألم يعلم» 
[العلق: ۳٠ء ]١5‏ وبقوله: 

ارت إن خاءت ةا أمنسودا؟ 

وهذا لا يرد على سيبويه» وسيأتى تأويل ذلك قرسا 

ومنها: أنها تلحقها التاء» فيلتزم إفرادها وتذكيرهاء ويستغنى عن لحاق علامة الفروع بها 
بلحاقها بالكاف» بخلاف التى لم تضمن معنى: أخبرنى» فإنها تطابق فيها -كما تقدم- ما 
يراد بها . ۰ 

ومنها: أنه يلحقها كاف هی حرف خطاب يطابق ما يراد بها من إفراد وتذكير وضديهما. 
وهل هذه التاء فاعل» والكاف حرف خطاب يبين أحوال التاء» كما بينته؟ إذا كانت ضميرًا - 
أو التاء حرف خطاب. والكاف هى الفاعل» والشكر a E‏ فى بخان وين الرقم ” 
أو التاء فاعل أنضًاء والكاف ضمير فى موضع المفعول الأول؟ ثلائة مذاهب مشهورة - 
الآأول: قول البضريين». والغائى > اقول الفراء :والعالكق: قول الكسائى ولنقتصر على 
بعض أدلة كل فريق» قال أبو على: قولهم: ا بفتح التاء فى جميع 
الأحوال» فالكاف لا يخلو أن 'يكون للخطاب مجرذاء ومعنى الاسمية يرع منه ) أو 
كرون دالاً على الاسم مع دلالته على الخطاب؛ ولو كان اسمًا لوجب أن يكون الاسم 
الذى عادو مور لأن هذه الأفعال مفعولها الثانى هو الأول فى المعنى لكانه: لسن 
به ؟ فتعين أن يكون مخلوعا هله الا سه وإذا ثبت أنه للخطاب معرّى من الاسمية› 


54 


باب ذكر فرش الحروف 


ثبت أن التاء لا تكون لمجرد الخطاب ؛ ألا ترى أنه لا ينبغى أن تلحق الكلمة علامتا خطاب 
كما لا يلحقها علامتا تأنيث» ولا علامتا استفهام؟! فلما لم يجز ذلك أفردت التاء فى جميع 
الأحوال؛ لما كان الفعل لا بد له من فاعل» وجعل فى جميع الأحوال على لفظ واحد؛ 
استغناء بما يلحق الكاف» ولو لحق التاء علامة الفروع لاجتمع علامتان للخطاب مما كان 
يلحق التاء» ومما كان يلحق الكاف ؛ فلما كان ذلك يؤدى إلى ما لا نظير له رفض» وأجرى 

وقال الزجاج بعد حكايته مذهب الفراء: وهذا القول لم يقله النحويون القدماء» وهو 
خطأ لأن قولك: «أرأيت زيذا ما شأنه» لو تعدت الرؤية إلى الكاف وإلى زيد» لصار 
المعنى: أرأيت نفسك زيذا ما شأنه» وهذا محال. ثم ذكر مذهب البصريين. وقال مكى 
ابن أبى طالب - بعد حكايته مذهب الفراء -: وهذا محال؛ لأن التاء فى الكاف فى 
(أرأيتكم) فكان يجب أن تظهر علامة جمع التاء» وكان يجب أن يكون تإعادن تعمل 
رأة وشا لشي 2 واخك وجب أن بكرن معن ولك أرايتلفة زيذا ما صنع » أرأيت 
نفسك زيذا ما صنع ؛ لأن الكاف هو المخاطب» وهذا محال فى المعنى» ومتناقض فى 
الإعراب والمعنى؛ لأنك تستفهم عن نفسه فى صدر السؤال ثم ترد السؤال إلى غيره فى 


آخره» وتخاطبه أولاء تان بغائب آخرء أو لآأنه يصير ثلاثة مفعولين ل (رأيت)2 


وهذا كله لا يجوز. ولو قلت: أرأيتك عالما بزيد» لكان كلاما صحيحاء وقد تعدى 
(رأى) إلى مفعولين . وقال أبو البقاء - بعدما حكى مذهب البصريين -: والدليل على 
ذلك أنها - أى: الكاف - لو كانت اسمًا لكانت إما مجرورة» وهو باطل؛ إذ لا جار 
هناء وإما مرفوعة» وهو باطل أيضًا؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الكاف ليست من ضمائر الرة 

والثانى : أنها لا رافع لها؛ إذ ليست فاعلا؛ لأن التاء فاعل» ولا يكون لفعل واحد 
فاعلان» وإما أن تكون منصوبة؛ وذلك باطل لثلاثة أوجه : 

أحدها: أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين» كقولك: أرأيت زيدا ما فعل» فلو جعلت 
الكاف مفعولا لكان ثالئًا . 

والثانى : أنه لو كان مفعولاً لكان هو الفاعل فى المعنى» وليس المعنى على ذلك؛ إذ 
لجس العروض: أرانك نفك بل أرأيت غيرك)؛ ولذلك قلت: أرأيتك زيذاء» وزيد غير 
المخاطب» ولا هو بدل منه. 

والثالث : أنه لو كان منصوبًا على أنه مفعول» لظهرت علامة التثنية والجمع والتأنيث فى 
التاء» فكنت د تقول : أرأيتماكماء أرأيتموكم» أرأيتكن . ثم ذكر مذهب الفراءء ثم قال : وفيما 
ذكرنا إيطال لمذهيه . 

وقد انتصر أبو بكر ابن الأنبارى لمذهب الفراء» بأن قال : لو كانت الكاف توكيدا لوقعت 
اذ والجمم بالثاء ع كما يقعان ببابعند عدم الكاف؛ فلما فتحت التاء فى خطاب الجمع › 
وو هن المع لخيزهاه كان ذلك دليلاً على أن الكاف غير توكيد؛ الا رق أن الكاف لو 
سقطت لم يصلح أن يقال لجماعة : أريت؟ ! فوضح بهذا انصراف الفعل إلى الكاف ؛ وأنها 
واجبة لازمة مفتقّر إليها. وهذا الذى قاله ابن الأنبارى باطل بالكاف اللاحقة لاسم الإشارة؛ = 
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ج فإنها يقع عليها ميم الجمع ومع ذلك هى حرف. وقال الفراء: موضع الكاف نصب» 
وتأويلها رفع ؛ لأن الفعل يتحول عن التاء إليهاء وهى بمنزلة الكاف فى (دونك) إذا 
أغرع: بها كما تقول: دونك زيدّاء فتجد الكاف فى اللفظ خفضاء وفى المعنى رفعا؛ 
لأنها مأمورة؛ فكذلك هذه الكاف موضعها نصب» وتأويلها رفع . 

فلت وهذه الشبهة باطلة بما تقدم› والخلاف فى : دونك » وإليك. وبابهما مشهور. 

وقال الفراء أيضًا كلامًا حستًا رأيت أن أذكره؛ فإنه متين نافع » قال: للعرب فى (أرأيت) 
لغتان» ومعنيال : 

أحدهما: رؤية العين» فإذا أردت هذا عديت الرؤية بالضمير إلى المخاطب» ويتصرف 
تصرف سائر الأفعال» تقول للرجل : أرأيتك على غير هذه الحال؟ تريد عل رات تساك 
ثم تثنى وتجمع ء > فتقول: أرأيتاكماء أرأيتكم . أرأيتكن . ۰ 

والعس الاخ أن تقول أراعلقةة بوانت ديد مع + كيرت قر ل ارايئك إن 
فعلت كذا ماذا تفعل؟ أى : أخيز لى 6 وتترك التاء إذا أردت هذا المعنى موحدة على كل 
حال» تقول: أرأيتكماء أرأيتكم» أرأيتكن» وإنما تركت العرب التاء واحدة؛ لأنهم لم 
يريدوا أن يكون الفعل واقعًا من المخاطب على نفسه؛ فاكتفوا من علامة المخاطب 
بذكره فى الكاف» وتركوا التاء على التذكير والتوحيد» إذا لم يكن الفعل واقعًا. 

قال: والرؤية من الأفعال الناقصة التى يعدّيها المخاطب إلى نفسه بالمكنى مثل : 
ظننتنى» ورأيتنى» ولا يقولون ذلك فى الأفعال التامة» لا يقولون للرجل: قتلتك› 
بمعنى : قتلت نفسك» ولا أحسنت إليك» كما يقولون: متى تظنك خارجًاء وذلك أنهم 
أرذاوا الفصل بين الفعل الذى قد يلغى» وبين الفعل الذى لا يجوز إلغاؤه؛ الأترئ انك 
تقول: أنا - أظن - خارج» فتخلى (أظن)؛ وقال الله تعالى: #أن رآه استغنى# 
[العلق : ۷ ولم يقل : رأى نفسه» وقد جاء فى ضرورة الشعر إجراء الأفعال التامة 
مجری النواقص › قال جرَان العود : | 

لقد كان لى عن ضرتين عدمتنى ‏ وعماآلاقى منهمامترّخزح 

والعرب تقول : عدمتنى ١‏ ووجدتنى» وفقدتنى» ولیس بوجه الكلام انتهى . 

واعلم أن الناس اختلفوا فى الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب ب (أرأيتك) نحو : 
أرأيتك زيدا ما صنع › فالجمهور على أن (زيدًا) مفعول أول» والجملة بعده فى محل نصب 
سادة مسد المفعول الثانى . وقد تقدم أنه لا يجوز التعليق فى هذه» وإن جاز فى غيرها» من 
أخواتهاء تخو علويك ردا أن هن بهو : 

وقال ابن كيسان: إن الجملة الاستفهامية فى : أرأيتك زيا ما صنع› بدل من (أرأيتك) . 
وقال الأخفش : إنه لا بد بعد (أرأيت) التى بمعنى: أخبرنى» من الاسم المستخبر عنه› 
ويلزم الجملة التى بعده الاستفهام؛ لأن «أخبرنى» موافق لمعنى الاستفهام» وزعم أيضا 
أنها تخرج عن بابها فتكون بمعنى : أما أو تنبه» وحينئذ لا يكون لها مفعولان» ولا 
مفعول واحدء وجعل من ذلك: #أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت# 
[الكهف: 1۳]» وهذا ينبغى ألا يجوز؛ لأنه إخراج للفظة عن موضوعها من غير داع 
إلى ذلك. ينظر: الدر المصون ("/ 6ه-08). 
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الان و اال اخ 
هذا الاستثناء لم يذكره الشيخ ولا الإمام» . 
قال الحافظ - رحمه الله -: اوقل روى عن أبى شعيب مثل حمزة). 
يعنى إمالة فتحة الراء والهمزة» ولم يذكر الشيخ والإمام هذه الرواية عن 


ابی شعیب.. 


© ۽4 


قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #رءا أَلْمَمَر4 [الأية: ۷۷]: «وقد روى 
خلف عن يحبى» إلى قوله: «وكلٌ صحيح معمول به». 

لم يذكر الشيخ والإمام شيئا من هذا كله. 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة: #أَمَحتَجوَق»4 :]6١0[‏ «بخلاف عن 
هشام»» وذكر فى «المفردات» أنه قرأ بالتشديد على فارس» وبالتخفيف على 
أبى الحسن» وقال: «وبه آخذ». 

ولم يذكر الشيخ والإمام التشديد هنا عن هشام» والله القدوس السلام هو الحكيم 
العلام . 


سورة الأعراف 
قال الحافظ - رحمه = لقال ورعن وآمنتم»"'' [الآية: ]١77‏ يبدل 


)١(‏ اختلف القراء فى هذا الحرف هنا » وفى ((طه) » وفى الشعراء : فبعضهم جرى على منوال 

وج ا ل ا اق . فأقول: إن القراء فى ذلك على 

الأولى : قراءة الأخوين وأبى بكر عن عاصم»› وهى بتحقيق الهمزتين فى السور الثلاث 
من غير إدخال ألف بينهماء وهو استفهام إنكارء وأما الألف الثالثة 7 يقرءونها كذلك ؛ 
لأنها هى فاء الكلمة» أبدلت لسكونها بعد همزة مفتوحة؛ وذلك أن أصل هذه الكلمة : 
أأأمنتم» بثلاث همزات : الأولى للاستفهام . والثانية همزة «أفعل», والثالثة فاء الكلمة. 
فالثالثة يجب قلبها ألمًا؛ لما عرفته أول هذا الموضوع› وأما الأولى فمخففة ليس إلاء 
وأما الثانية فهى التى فيها الخلاف بالنسبة إلى التحقيق والتسهيل . 

الثانية : قراءة حفص » وهى: (آمنتم) بهمزة واحدة» بعدها الألف المشار إليها فى جميع 
القران. وهذه القراءة تحتمل الخبر المحض المتضمن للتوبيخ» وتحتمل الاستفهام المشار 
إليه ولكنه حذف لفهم المعنى»› ولقراءة الباقين . 
: الغالئة * قراءة نافع وأبى عمرو وابن عامر والبزى عن ابن کو وهی تحقيق الأولى؛ 
وتسهيل الثانية بين بين والألف المذكورة» وهو استفهام إنكار» كما تقدم. 

الرابعة : قراءة قنبل عن ابن كثير» وهى التفرقة بين السور الثلاث» وذلك أنه قرأ فى هذه = 


نان دكن فوشن اروف 1 


فى حال الوصل من همزة الاستفهام واوا مفتوحة». 

إنما فعل هذا من أجل ضمة النون» وهكذا هو أصل التسهيل فى الهمزة المفتوحة 
بعد الضمة . 

وقوله: «ويمد بعدها مدة فى تقدير ألفين) . 

يعنى أنه يلفظ بعد الواو بهمزة ملينة» وبعد الهمزة الملينة ألفٌ ساكنة» فسمى 
مجموع الحرفين مدة على ما تقدم فى هتأشرّ4» وكذا قوله: «والباقون على 
الاستفهام بهمزة ومدة مطولة بعدها فى تقدير ألفين2 د يعنى بالباقين : نافعا والبزى وأبا 
عمرو وابن عامرء كلهم حققوا همزة الاستفهام وسهلوا الهمزة التى بعدها وأثبتوا 
الت ا د رام لجر الملينة والألف بمدة فى تقدير 
| ألفين. 

وقوله: «ولم يدخل أحد منهم ألفا ب بين الهمزة المحققة والملينة» . 

يعنى: لم يدخل قالون وأبو عمرو وهشام بين همزة الاستفهام والهمزة المسهلة 
ألفا فى هذه المواضع» يعنى هنا وفى «طه» وفى الشعراء» بخلاف ما فعلوا فى باب 
أءَأَنَدَرْتَهُمْ 4» ؛ لأنهم أرادوا فى باب اد َِأَنْدَّرتَهُمَ * بإدخال الألف بين الهمزة المحققة 
والملينة : أن يزيلوا ثقل اجتماع الهمزتين وإن كانت إحداهما مسهلة» وامتنعوا هنا 
من ذلك؛ لما عرض لهم من ثبوت الألف بعد الهمزة الملينة» فلو أدخلوا ألفا 
لوقعت الهمزة الملينة بين ألفين ساكنتين وهى مشبهة للألف ؛ فكأن ذلك يشبه اجتماع 
ثلاث ألفات بعد الهمزة المحققة» وذلك يشبه اجتماع أربع ألفات» والله جل ذكره 


وعر أمره أعلم وأحكم . 





السورة حال الابتداء ب (أآمنتم) بهمزتين» أولاهما محققة» والثانية مسهلة بين بين» وألف 
بعدهاء كقراءة رفيقه البزى. وحال الوصل يقرأ: (قال فرعون وآمنتم) بإبدال الأولى 
واوّاء وتسهيل الثانية بين بين وألف بعدها؛ وذلك أن الهمزة إذا كانت مفتوحة بعد ضمة 
جاز إبدالها واوّاء سواء كانت الضمة والهمزة فى كلمة واحدة» نحو: جُوّن و(يؤاخذكم) 
و (مۇجلا)› أم فى كلمتين» كهذة اة وقد فعل مثل ذلك أيضا فى سورة الملك فى 
قوله: #إليه النشور وأمنتم) [الملك: ١٠ء [١١‏ فأبدل الهمزة الأولى واوًا؛ لانضمام 
ما قبلها حال الوصل. وأما فى الابتداء فيخففها؛ لزوال الموجب لقلبهاء إلا أنه ليس فى 
سورة الملك ثلاث همزات . 
ينظر الدر المصون (۳/ .)۳۲٤٣-۳۲۳‏ 
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سورة براءة 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #أيِمَّة4 [الآية: :]١١‏ «وأدخل هشام - 


من قراءتى على أبى الفتح با 77 


)۱( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (أئمة) بهمزتين ثانيتهما مسهلة بين بين ولا الف هما 
والكوفيون وابن ن ذكوان عن ابن عامر بتخفيفهما من غير إدخال آلف بينهماء وهشام كذلك إلا 
ا هذا هو المشهور بين القراء السبعة» و الفح عن ناجم ومن ممعم 

نهم يبدلون الثانية ياء صريحة› وأنه قد نقل عن نافع المد بينهماء أى : : بين الهمزة والياء . 

فاا قراءة التحقيق وبين بين» فقد ضعفها جماعة من النحويين كأبى على الفارسى 
وتابعيه» ومن القراء أيضًا من ضعف التحقيق مع روايته له» وقراءته به لأصحابه. . ومنهم 
من أنكر التسهيل بين بين؛ فلم يقرأ به لأصحاب التخفيف» وقرءوا بياء خفيفة الكسرء 
نصوا على ذلك فى كتبهم . 

وأما القراءة بالياء فهى التى ارتضاها الفارسى وهؤلاء الجماعة؛ لأن النطق بالهمزتين فى 
كلمة واحدة ثقيل» وهمزة بين بين بزنة المخففة . والزمخشرى جعل القراءة بصريح الياء 
لحئاء وتحقيق الهمزتين غير مقبول عند البصريين» قال: (فإن قلت: كيف لفظ 
(أئمة)؟» قلت: بهمزة بعدها همزة بين بين › أى : بين مخرج الهمزة والياء») وتحقيق 
الهمزتين قراءة مشهورة. وإن لم تكن مقبولة عند البصريين . . وأما التصريح بالياء فلا 
يجوز أن تكون» ومن قرأأبها فهو لاحن محرف) قال الشيخ : (وذلك دأبه فى تلحين 
المقرئين» وكيف تكون لحناء وقد قرأ بها رس النئحاة البصريين : أبو عمرو بن العلاءء 
وقارئ أهل مكة ابن كثير» وقارئ أهل المدينة نافع؟!). 

قلت: لا ينقم على الزمخشرى شیء؛ فإنه إنما قال : إنها غير مقبولة عند البصريين» ولا 
يلزم من ذلك أنه لا يقبلهاء eS‏ وأما التصريح بالياء» فإنه 
معذور فيه؛ لأنه - كما قدمت لك - إنما اشتهر بين القراء التسهيل بين بين لا الإبدال 
الحفن»: عق إن الكتاطى عل ذلك مها ارين لآ لاقرات فال هري إنما 
اختار مذهب القراء لا مذهب النحاة فى هذه اللفظة . 

وقد رد أبو البقاء قراءة التسهيل بين بين» فقال: (ولا يجوز هنا أن تجعل بين بين» كما 
جعلت همزة (أئذا) ؛ لأن الكسرة هنا منقولة وهناك أصلية» ولو خففت الهمزة الثانية هنا 
على القياس لقلبت ألمًا؛ لانفتاح ما قبلهاء ولكخ ترك ذلك ؛ لتتحرك بحركة الميم فى 
الأصل). قلت: قوله: (منقولة) لا يفيد؛ لأن النقل هنا لازمء فهو كالأصل. وقوله: 
(ولو خففت على القياس . . . إلى آخره) لا يفيد أيضا؛ لان 0 بالإدغام سابق على 
الاعتبار بتخفيف الهمزة وال مو يعون بهذا ر 

EE RET‏ لأنيا جمع «إمام»» كتكمان و احم e‏ أأممة» فالتقى 
ميمان» فأريد إدغامهماء فنقلت حركة الميم الأولى للساكن قبلهاء وهو الهمزة الثانية؛ 
فأدى ذلك إلى اجتماع همزتين ثانيتهما مكسورة: : فالنحويون البصريون يوجبون إبدال 
الثانية ياء. وغيرهم يحقق أو يسهل بين بين. . ومن أدخل الألف فللخفة حتى يفرق بين 
الهمزتين ؛ والأحسن حينئذ أن يكون ذلك فى التحقيق كما قرأ هشام. اما بها وواة: .... 
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هذه قراءة الحافظ على شيخه أبى الفتح فارس بن أحمد عن قراءته على 
عبد الباقن بن اخسن وذكر :فى المفودات: قفن ناب الهمرتين آنه قرا علن شيخ 
أبى الحسن» وعلى أبى الفتح أيضا عن قراءته على عبد الله بن الحسين"' البغدادى 
بغير ألف . 

ولم يذكر الشيخ والإمام'عن هشام إدخال الألف فى #أيمَّة* ولا فى باب 
الهمزتين إلا فى المواضع السبعة خاصة» على ما تقدم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] عاصم والكسائى: عور ]"”١14‏ بالتنوين 
وكسره) . 

وجه هذه القراءة أن يكون #عرَرٌ» مبتدأ و أب خبره» ثم كسر التنوين لالتقاء 
الساكشة وهما التتوية والباء 

وقوله: «ولا يجوز ضمه فى مذهب الكسائى ؛ لاحو ' ضمة إعراب 
فهى غير لازمة لانتقالها» . 

إنما اعتذر عن مذهب الكسائى فى منع تحريك التنوين بالضم؛ لأن الكسائى يضم 
التنوين إذا لقيه ساكن وكان بعد ذلك الساكن ضمة لازمة كقوله تعالى: #برحمة 
ادخلوها» [الأعراف:44] و #مبين أفلوأ4 [يوسف: 4-8] و #خبيئة اجتثت» 
[إبراهيم: ]١1‏ فيحرك التنوين بالضم إتباعا للضمة التى بعده» وكذلك يفعل متى 
عرض له التقاء الساكنين من كلمتين» وكان بعد الثانى ضمة”" لازمة نحو: #ولقد 
استهزى* [الأنعام : »]٠١‏ #وقالتٌ اخرج# [يوسف:١7]»‏ فلما تقرر هذا من مذهبه 
قدر الحافظ أن يقال: وما منعه من ضم التنوين هناء وقد وقع بعد الباء الساكنة حرف 
مضموم وهو النون؟ فقال: «لأن ضمة النون عارضة؛ لكونها للإعراب» وليست 
بلازمة» بخلاف ضمة الخاء فى قوله تعالى #برحمة ادخلوها»» والتاء فى قوله 
تعالى : «إخبيثة اجتئت)» فلم يجعل الكسائى الحركة التى تعرض للإعراب كالحركة 


13 الشيخ عن نافع من المد مع نقله عنه أنه يصرح بالياء فللمبالغة فى الخفة. 
ينظر: الدر المصون .))٥١-٤٥١(‏ 

9 :21 الخ والست كما فى النهابة : 

(۲) فى ب: النون. 

IEE (۳)‏ غر 
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اللازمة فى بنية الكلمة؛ فلذلك كسر هنا على رَعى التقاء الساكنين ولم يضم». 
وإنما خص الحافظ هذا الاعتذار بقراءة الكسائى دون قراءة عاصم؛ لأن مذهب 

عاصم الكسر فى جميع ما ذكر» سواء كانت الضمة بعد الساكن لازمة أو عارضة» 

إنما يحرك أبدا فى مثل هذا بالكسر على رعى أصل التقاء الساكنين . 

. قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #هسار» ]١٠١9[‏ «والنقاش عن الأخفش 


بالفتح» 1 


هذا التقييد يقتضى إثبات الإمالة أيضا عن ابن ذكوان. 

وقال فى «المفردات» : «واتفق قالون وابن ذكوان على إمالة فتحة الهاء فى قوله - 
عز وجل - فى التوبة: #هار»#» على أن الفارسى أقرأنى ذلك عن قراءته على 
النقاش عن الأخفش بإخلاص الفتح» [والذى]“ نص عليه الأخفش فى كتابه 
الإمالة اليسيرة». انتهى 

ولم يذكر الشيخ والإمام هنا عن ابن ذكوان إلا الإمالة خاصةء والله عز وعلا 
وتبارك أعلم . 

سورة يونس 
كال الا = رمه الله نلق E E a‏ [الآي 15 ]: 


0010 1 
9 وقرا ابن كن عن ارف : لولأدراكم) بلام داخلة على (أدراكم) ما والمعنى : ولأعلمكم 
به من غير وساطتى إما بواسطة ملك أو رسول غيرى من البشر» ولكنه خصنى بهذه الفضيلة› 
وقراءة الجمهور (لا) فيها مؤكدة؛ لان المعطوف على المنفى منفى» وليست (لا) هذه هى 
التى يُنْمَى بها الفعل؛ لأنه لا يصح نفى الفعل بها إذا وقع جوابًاء والمعطوف على الجواب 
جواب» ولو قلت: لو كان كذا لا كان كذاء لم یجز» تقول: ما كان كذاء وقرأ ابن عباس» 
والحسن» وابن سيرين» وأبو رجاء: (ولا أدرأكم) بهمزة ساكنة بعد الراءء سه 
تخريجان : ظ 
أحدهما: أنها مبدلة من ألف› والألف منقلبة عن ياء؛ ا ا 
لعقيل» حكاها 0ه يقولون فى«أَغطيْتٌكَ» : «أعطاتك»» وقال أبو حاتم : قلب الحسن 
الياء ألمًا كما فى لغة بث بنى الحرث» يقولون: علاك وإلاك. مر على لعة من قال فى 
العالم : العألم . وقيل: بل أبدلت الهمزة من نفس الياء (لبّات بالحج). وناك فلانًا) 
أى : ل وو 
والثانى: أن الهمزة ة أصلية وأن اشتقاقه من الدرء وهو الدفع. كقوله : لإؤيكرا ا 
العذاب# [النور: 8] ويقال: (أدرأته)» أى: جعلته داريّاء والمعنى : ولأجعلنكم بتلاوته = 
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«وكذلك روى النقاش عن أبى ربيعة عن البزى». 

يعنى حذف الألف» وهذا التقييد يقتضى أنه قرأ أيضا من غير هذا الطريق بإثبات 
الألف. وقد نص على ذلك فى «المفردات»» وذكر أنه قرأ بالقصر على الفارسى. 
ولم يذكر الشيخ والإمام فى: #أدَرسكُّم» عن البزى إلا بإثبات الألف» وكذلك ذكر 
الحافظ فى «التيسير) : الفتح فى #أدر سكم 4 و مإأَدْريكَ4 [الآية:”] عن النقاش عن 
الأخفش» يعنى عن ابن ذكوان» وهذا التقييد يقتضى أيضا ثبوت الإمالة عن 
ابن ذكوان» ولم يذكر الشيخ والإمام عنه إلا الإمالة. 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة لا رئ [0]: «عن قالون وأبى عمرو 
الا انما يخفيان حركة الهاء» . 

كذا قال الشيخ والإمام . 

وقوله: «والنص عن قالون: الإسكان». 

ذكر الإمام أنه قرأ به وحكاه الشيخ وقال: «وليس بشىء» . 

يريد : لما فيه من التقاء الساكنين . 

وقوله: «وقال اليزيدى عن أبى عمرو: وكان يشم الهاء شيئا من الفتح». 

هذا القول موافق لما تقدم من القول بالإخفاء» وقد تقدم أن معنى إخفاء الحركة 

وقال الشيخ: «وقيل عن أبى عمرو: إنه كان يختلس الحركة» . ظ 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة ##مَآلْتَنَ* [الآيتان: ١‏ «وكلهم 
سهل همزة الوصل التى بعد همزة الاستفهام فى ذلك وشبهه». 

اعلم أن جملة ما فى القرآن منه سبعة مواضعء منها: فل بكرن فى 





= خصما تدرءوننى بالجدال. وقال أبو البقاء: وقيل هو غلط؛ لأن قارئها ظن أنها من الدرء. 
وهو الدفع . وقيل: ليس بغلط» والمعنى : لو شاء الله لدفعكم عن الإيمان به. 
دقرا شر ين جرش والأغمة : ولا أنذرتكم من الإنذارء وكذلك هى فى حرف 
عبد الله. والضمير فى (قبله) عائد على القرآن. وقيل : على النزول» وقيل : على وقت 
النزول. و (عمرًا) مشبه بظرف الزمان؛ فانتصب انتصابه» أى : مدة متطاولة» وقيل: هو 
على حذف مضاف» أى: مقدار عمر. وقرأ الاعسكن : (عمرًا) بسكون الميم. كقولهم: 
(عضدا) فى (عضد). 


ينظر: الدر المصون .)١5/5(‏ 
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او [الآيتان: ۳٤٠١ء‏ ٤٤٠]ء‏ و لن فى الموضعين» وكذلك 
فل اله اذ سے ک4 فى هذه السورة [الآية: 2]59 ولال حير فى النمل 
[الآية: 04]» والموضع السابع #السحر إن الله سيبطله» فى هذه السورة [الآية: 
١‏ على قراءة أبى عمرو. 

وقوله: «ولم يحققها أحد منهم ولا فصل بينها وبين التى قبلها بالألف لضعفهاء 
ولأن البدل فى قول أكثر القراء والنحويين يلزمها». 

اعلم أن همزة الوصل أبدا تسقط فى الدرج إلا إذا كانت لام التعريف» ودخل 
عليها همزة الاستفهام فإنها إذ ذاك لو أسقطت» ولم يبق فى مكانها ما يدل عليها - 
للزم عند الابتداء اختلاط لفظ الاستفهام بلفظ الخبر؛ إذ كان يتوهم فى همزة 
الاستفهام أنها همزة الوصل» فأرادوا أن يبقوا علامة تدل على أن الهمزة للاستفهام ؛ 
فجعلوا مكان همزة الوصل ألفا ساكنة بين همزة الاستفهام ولام التعريف» فهذا معنى 
قوله: «لأن البدل يلزمها» يريد بدل الألف منهاء وإنما قال: «فى قول أكثر القراء 
والنحويين» ؛ لأن منهم من لا يبدل منها الألف» ولكن يجعلها مسهلة بين بين» كما 
يفعل بهمزة القطع إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. وقد ذكر المذهبين فى غير هذا 
الكتاب» وزعم أن جعلها بين بين هو القياس» وأنشد: [من الوافر] 

اكير لى اا عه أن الس اق جر ين 

ب فيه : أن وزن البيت لا يحصل إلا إذا جعلت مكان همزة الوصل فى 
قوله: (أألخير» همزة مسهلةء إلا أن البدل أكثر استعمالاء لكن من أخذ بالبدل فلا 
بود ري ارا OT‏ رسيي 
وإلى هذين المذهبين أشار ابن فيرُه - رحمه الله - حيث قال: [من الطويل] 

وإن همز وصل بين لام مسكن وهمزة الاستفهام فامدده مبدلا 


)١(‏ البيت للمثقب العبدى فى ديوانه ص (۲۱۳)» وخزانة الآدب (5//ا". )۱۸١/١١‏ وشرح 
اختيارات المفضل ص (17717): وشرح شواهد الشافية ص »)١848(‏ وشرح شواهد المغنى 
(۱/ ۱۹۲). والشعر والشعراء »)507/١1(‏ ولسان العرب (۱۲/ ۳۷) (أنم) وله أو لسحيم 
بن وثيل أو لأبى زبيد فى المقاصد النحوية .)١957 /١(‏ 
-والخاهك ننه قر ل الي حت جات الهدرة الثانية بين ني لفل تحقيق ههرتين 
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فللكل ذا أولى ويقصره الذى ‏ يسهل عن كل ك "لان» مكلا 

وقد تقدم فى باب المد أن الألف الثانية التى بعد اللام فى #َآلَْنَ# مقصورة غير 
مطولة» وإنما اختص لزوم اختلاط لفظ الاستفهام بلفظ الخبر بالابتداء دون الوصل ؛ 
لأن همزة الوصل لا تثبت فى الوصل» فكان يقع الفرق فى الوصل بين الاستفهام 
والخبر بثبوت همزة الاستفهام وسقوط همزة الوصل» لكن حملوا الوصل على 
الابتداء [فأثبتوا]”'' بدلا من همزة الوصل التى مع لام التعريف بعد همزة الاستفهام 
فى الوصل كما أثبتوه فى الابتداء؛ ليكون العمل واحداء أما همزة الوصل التى لا 
تكون مع لام التعريف فلا يعوض منها شىء عند دخول همزة الاستفهام عليها؛ لعدم 
الاختلاط : فإن همزة الاستفهام مفتوحة وهمزة الوصل إذ ذاك مكسورة كقوله تعالى فى 
البقرة : فل أذ عند أل عَهدًا) [الآية: ]8١‏ وفى سورة مريم - عليها السلام - : 

طلم اليب ار اد4 [الآية: ۷۸] وفى سبأ: ری على أ كبا [الآية: ۸[ وفى 
الصافات : #أصطمى ألْسَابِ عل لبن [الآية : ]٠١١‏ وفى «ص» : استکرت آم كنت 
مِنّ لمال وفى «المنافقين) : # أسَتَعَفَرتَ ر م صَتتَغْفْرَ هب ااا 

الهمزة فى جميع ذلك مفتوحة على قراءة الجماعة؛ لأنها همزة الاستفهام› 
وكذلك: «اأَحَدْنَهُمَ سِخْرِي# فى «ص» [آية: *7] أيضا الهمزة مفتوحة على قراءة 
الحرميين وابن عامر وعاصم؛ لأنها للاستفهام» وأما على قراءة أبى عمرو وحمزة 
والكسائى فهى مكسورة على الخبرء والله سبحانه وله الحمد أعلم وأحكم. 

سورة هود عليه السلام 

قال الحافظ ‏ رحمه الله سأ احفص ومزة : 9آل إن خاي ها [الآية :14 ] 
وفى الفرقان [۳۸] والعنكبوت[۳۸] بفتح الدال من غير تنوين» ووقفا بغير ألف. 
والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف عوضا منه) . 

ذكر الحافظ فى «التحبير» أن «ثمود» فى هذه المواضع كلها مرسوم بالألف فى 
جميع المصاحف”"» وكذلك الحرف الذى فى سورة النجم؛ فيكون وقف حفص 


)١(‏ سقط فى أ. 
)۲( قرأ حمزة وحفص هنا وفى الفرقان : #وعادًا وثمود». وفى العنكبوت : ر 
00 [۳۸]ء وفى النجم : #وثمود فما أبقى* [01] جميع ذلك , بمنع الصرف». 
فقهم أبو بكر على الذى فى النجم . وقوله: (ألا بعذا بر6 متعه القراء اء الصرف الك 
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وحمزة فيها بغير ألف مخالفا لخط المصحف» وهذه المسألة من بقايا باب الوقف 
على مرسوم الخطء كما وقع التنبيه عليه هناك فى آخر الباب» والله تبارك اسمه 
وتعالى حده أعلم وأحكم . ) 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وكلهم قرأ: ما لك ل تَأَعَنَا4 [الآية: ]١١‏ بإدغام 
ا الأولى ا م 

هذا كلام يشكل على المبتدئ» فإنه نص أولا على الإدغام» ونص آخرا على أنه 
ليس بإدغام صحيح . 





= الكسائى فإنه صرفه»› وقد تقدم أن من منع جعله اسمًا للقبيلة› ومن صرف جعله اسمًا 
للحى. وأنشد على المنع : 
ونادى صالح يارب فاترك بال مرد سق غ ادنا 
وأنشد على الصرف: 
دعت أم عمرو أمر شر علمته بأرض ثمودٍ كلها فأجابها 
ينظر الدر المصون .)١١١-١١١/٤(‏ 
)١(‏ وقرأ العامة (تأمنا) بالإخفاء» وهو عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة» والفصل بين 
ظ النونين» إلا أن النون تكون رأسًا؛ فيكون ذلك إخفاء لا إدغامًا. قال الدانى: (وهو قول 
عامة أئمتناء وهو الصواب؛ لتأكيد دلالته وصحته فى القياس). وقرأ بعضهم ذلك بالإشمام» 
وهو عبارة: عن ضم الشفتين إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح» كما يشير إليها الواقف . 
وفيه عسر كبير» فقالوا: وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام أو قبل كماله» والإشمام يقع 
بإزاء معان هذا من جملتهاء ومنها: إشراف الكسرة شيئًا من الضم نحو : (قيل ‏ وغيض) 
وبابه. ومنها: إشمام أحد حرفين شيئًا من الآخر كإشمام الصاد زايًا فى (الصراط) (ومن 
أصدق) وبابهماء فهذا خلط حرف بحرف» كما أن ما قبله خلط حركة بحركة. ومنهاً: 
الإشارة إلى الضمة فى الوقف خاصة» وإنما يراه البصير دون الأعمى. وقرأ أبو جعفر 
بالإدغام الصريح من غير إشمام» وقرأ الحسن ذلك بالإظهار؛ مبالغة فى بيان إعراب الفعل» 
وللمحافظة على حركة الإعراب اتفق الجمهور على الإخفاء أو الإشمام كما تقدم تحقيقه . 
وقرأ ابن هرمز: (لا تأمُئَا) بضم الميم [و] نقل حركة النون الأولى عند إرادة إدغامها بعد 
سلب الميم حركتهاء وخط المصحف بنون واحدة» ففى قراءة الحسن مخالفة لها. وقراً 
أبو رزين وابن وثاب (لا تيمًا) بكسر حرف المضارعة» إلا أن ابن وثاب سهل الهمزة. 
قال الشيخ: ومجيئه بعد (ما لك) والمعنى يرشد إلى أنه نفى لا نهى» وليس كقولهم: ما 
أحسئناء فى التعجب؛ لأنه لو أدغم لالتبس التعجب بالنفى . 
قلت: وما أبعد هذا عن توهم النهى حتى ينص عليه. وقوله : لالتبس بالنفى» صحيح . 
ينظر الدر المصون .)٠١۹-۱۵۸/٤(‏ 


فاعلم أن أصل هذه الكلمة «تأمننا» بنونين : الأولى لام الفعل» وحمها أن تكون 
محركة بالضم› والثانية ضمير المتكلم عن نفسه وغيره» إلا أنها كتبت فى المصحف 
بنون واحدة. وأطلق القراء على هذه الكلمة أنها : تقرأ بالإدغام » ثم اختلفوا فى تفسير 
ذلك : 

فمنهم من التزم فيها بالإدغام الصحيح فينطق بعل ا ينون واحدة مشذددة ) إلا 
أنه عند فراغه من النطق بالميم وتوجهه إلى النطق بتلك النون يضم شفتيه» يشير 
بذلك إلى الضيمة التق تمق النون الأول قبل الإدغام» ثم يتبع هذه الإشارة بالنطق 
بالنون مشددة مفتوحة؛ فتسمى تلك الإشارة إشماما . 
الأصل : يُحرك الأولى بضمة خفية ويُبّقى الثانية على فتحهاء ويكون ذلك المقدار 
الذى حصل فى النون الأولى من لفظ الضمة مانعا من حقيقة الإدغام وموجبا 
للتفكيك. إلا أنه لما كانت تلك الحركة خفية راجعة إلى باب الروم الذى هو النطق 
ببعض الحركة ولم تكن متممة» حصل بذلك إخفاء النون الأولى؛ فأشبه الإدغام 
فسماه إدغاما بهذا القدر على المجاز والمسامحة» وعلى هذا التفسير الثانى يتخرج 
كلام الحافظ هنا ويندفع الإشكال» وقد بسط الحافظ المذهبين فى «إيجاز البيان» 
وغيره من كتبه » ورجح مذهب القائلين بالإخفاء. كما فعل فی (الكسس ا 

وأما الشيخ والإمام فأخذا بالقول الآخر فجعلاه إدغاما صحيحاء وتكون الإشارة 
على قولهما إشماما لا روما؛ لأنها لا تة 1 تقتضى تفكيك النون الأولى من الثانيةء وإن 
كان لها مع ذلك أثر فى السمع. فتأمله . 

وقد بسط الشيخ القول فى هذه المسألة فى كتاب «التنبيه» فانظره فيه. 

وقول الحافظ : «وحقيقة الإشمام فى ذلك: أن يشار بالحركة إلى النون» . 

یرید . رافظ ببعضص الحركة ف النون الأولى. وسماه إشارة ؛ لآنها حركه غير 
متممة» وقد مر من كلامه فى باب الوقف وفى باب الإدغام الكبير انه سی گل 
واحد من الروم والإشمام : إشارة. 

وقوله: «لا بالعضو إليها) . 

يعنى أن هذه الإشارة تكون بمجرد الشفتين من غير أن يحصل فى النطق شىء من 
لفظ الحركة؛ لأنه لو كان كذلك للزم الإدغام الصحيح» بل لا بد من النطق بالحركة 
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الضعيفة» وأنت تعلم أنه لا بد عند النطق بتلك الحركة الضعيفة من حصول تكيف 
الشفتين بصورة الإشارة» وإذا كان كذلك لزم أنه لم يرد بقوله: «لا بالعضو إليها» نفى 
حصول تكيف الشفتين» وإنما أراد نفى الاقتصار على مجرد ذلك التكيف» وكان 
ينبغى للحافظ أن يسمى ذلك النطق روماء وأن يقول: وحقيقة الروم» بدل قوله 
(وحقيقة الإشمام». 

وقوله: «فيكون ذلك إخفاء» يجوز رفع النون من «يكون» على القطع» ويجوز 
نصبه بالعطف على «يشار»» ولا يجوز نصبه على تقدير كون الفاء جوابا للنفى فى 
قوله: «لا بالعضواء وباقى كلامه بين بحول الله تبارك وتعالى . 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة «يا بشراى) [۹]: «وبذلك يأخذ غامة 


أهل الأداء فى مذهب أبى عمرو ... )إلى آخره . 

إنما قال هذا؛ لأنه قد روى عن أبى عمرو خلافه. 

قال الشيخ - رحمه الله -: «وقد ذكر غرق: أنن عمرو مثل ورش» يعنى بين 
اللفظين» ثم قال : «[والفتح]”"ا ار 


ال الات = رجه الةو حا ا 1اا رتد ارو عله 
ضم التاء؟ . ظ 


)١(‏ قرأ الكوفيون بحذف ياء الإضافة» وأمال ألف «تُغلى» الأخوان» وأمالها ورش بين بين» وعن 
أبى عمرو الوجهان» ولكن الأشهر عنه عدم الإمالة . وليس ذلك على أصله على ما قرر فى 
علم القراءات. وقرأ الباقون: «يا بشراى» [يوسف: ]١9‏ مضاف لياء المتكلم» ونداء 
البشرى على حد قوله: يا حسرتى على ما فرطت4 [الزمر: ]٥۷‏ ليا حسرة على العباد» 
[يس: ۳۰] كأنه يقول: يا بشرى هذا وقت أوان أن ينادى ويصاح بك. ومن زعم أن 
(بشرى) اسم رجل کالسدی» فقد أبعد. وقرأ ورش عن نافع (يا بشراى) بسكون الياء» وهو 
جمع بين ساكنين فى الوصل» وقال الزمخشرى؛ (وليس بالوجه؛ لما فيه من التقاء الساكئين 
على غير حدهء إلا أن يقصد الوقف). وقرأ الجحدرى وابن أبى إسحاق والحسن: (يا 
بشرئّ) وإدغامها فى ياء الإضافة» وهى لغة هذلية» وقال الزمخشرى: وفى قراءة الحسن : 
(يا بشرى) بالياء مكان الألف جعلت الياء بمنزلة الكسرة قبل ياء الإضافة» وهى لغة للعرب 
مشهورة › سمعت أهل السروات فى دعائهم. يقولون: يا سيدى ومولى). 

ينظر الدر المصون (5/ .)١56‏ 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) اختلف أهل النحو فى هذه اللفظةء هل هى عربية أم معرّبة؟ فقيل: معربة من القبطية. 
بمعنى : هلم لك. قاله السدى. وقيل: من السريانية› قاله ابن عباس والحسن. وقيل: من ب 
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العبرانية» وأصلها (هيتا لج). أى : تعالهء فأعربه القرآن» قاله أبو زيد الأنصارى: وقيل : 
هى لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجازء فتكلموا بهاء ومعناها: (تعال)» قاله الكسائى 
والفراء» وهو منقول عن عكرمة والجمهور على أنها عربية. قال مجاهد: هى كلمة حث 
وإقبال. 

ثم هى فى بعض اللغات تتعين فعليتها. وذ بخضها e‏ > وفى بعضها يجوز 
الأمران» وستعرف ذلك من القراءات المذكورة فيها: فقرأ نافع وابن ذكوان (هيت) 
بكسر الهاء» و (ياء) ساكنة» و (تاء) مفتوحة. EE‏ (هيت) بفتح الهاء. و (ياء) 
ساكنة › و(تاء) مضمومة» ابن كثير. وقرأ (هئت لك) بكسر الهاءء وهمزة ساكنة» 
و(تاء) مفتوحة أو مضمومة› هشام . وقرأ (هيت) بفتح الهاء» و (ياء) ساكنةء وتاء 
مفتوحة» الباقون. فهذه خمس لغات قراءات فى السبع»؛ وقرأ ابن عباس قان الأسود 
والحسن وابن محيصن بفتح الهاء وياء ساكنة» وتاء مكسورة» وحكى النحاس: أنه 
قرئ: بكسر الهاء والياء بينهما ياء ساكنة. وقرأ ابن عباس : (هييت) بضم الهاء وكسر 
الياء بعدها ساكنة» ثم تاء مضمومة» بزنة ١جُيِيْتُ2.‏ وقرأ زيد بن على» وابن أبى إسحاق 
بكسر الهاء» وياء ساكنة» وتاء مضمومة. 

فهذه أربع فى الشاذ؛ فصارت تسع قراءات؛ فتعين كونها ا ول فى غير را 
ابن عباس (هيت) بزنة ة (جيت)» وفى غير قراءة كسر الهاء؛ سواء كان ذلك بالياء أم 
بالهمزة› فمن فتح التاء بناها على الفتح, ا و أين»› وکیف» ومن ضمها كابن 
گر واوا و( ومن كسر فعلى أصل التقاء السناكنين ك (تختر)) وفتح الهاء 
وكسرها لغتان» وتتعين فعليتها فى قراءة ابن عباس: (هييت) بزنة (جييت) ؛ فإنها فيها 
فعلاً ماضيًا مبنيًا للمفعول مسندًا لضمير المتكلم من (هيأت الشىء)» ويحتمل الأمرين 
فى قراءة من كسر الهاء وضم التاء: فيحتمل أن تكون فيه اسم فعل بنيت على الضم» 
ك (حيث)» وأن تكون فعلاً مسندًا لضمير المتكلم من: هاء الرجل يهىء؛ ك (جاء 
يجىء) » وله حيئذ معنيان: 

أحدهما: أن يكون بمعتى:: حسدت هيئته : 

الاق آذ کت يمس ھا فال معفم آى جت عرس » أو ات و جور 
أبو البقاء أن يكون (هئت) هذه: هاء يهاء» ك (شاء» يشاء). 

ومدطيس جماعة على و و ا فقال الفارسى : يشبه أن الهمز 
وفتح التاء وهم من الراوى؛ لأن الخطاب من المرأة ليوسف» ولم يتهيأ لها بدليل قوله: 
#وراودته» [يوسف: ۲۳]» و «أنى لم أخنه بالغيب# [يوسف: .]٥١‏ وتابعه على 
ذلك جماعة» وقال مكى ر ا طالب : (يجب أن يكون اللفظ : هيت لى› ولم يقرأ 
بذلك أحد). وأيضا فإن المعنى على خلافه ؛ لأنه لم يزل يفر منها ويتباعد عنها وهى 
تراوده وتطلبه وتقد قمیصه» فكيف تخبر أنه تهيأ لها؟ ! 

وقد أجاب بعضهم عن هذين الإشكالين» بأن المعنى : تهيأ لى أمرك؛ لأنها لم تكن تقد 
على الخلوة به فى كل وقت» أو يكون المعنى: حسنت هيئتك» و (لك) متعلق بمحذوف 
على سبيل البيان» كأنها قالت: القول لك أو الخطاب لكل» كهى فى (سقيا لك ورعيًا 
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قلت قلت : واللام متعلقة بمحذوف على كل قراءة إلا قراءة بينت فيها كونها فعلاً؛ فإنها حينثذ 
تتعلق بالفعل؛ إذ لا حاجة إلى تقدير شىء آخر . وقال أبو البقاء : (والآشبه : أن تكون الهمزة 
بدلا من الياءء أو تكون لغة فى الكلمة التى هى اسم للفعل» وليست فعلاً) ؛ لأن ذلك 
يوجب أن يكون الخطاب ليوسف -عليه السلام- وهو فاسد؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يتهيأ لهاء وإنما هى تهيأت له. 

والثانى : أنه قال: (لك)» ولو أراد الخطاب لقال: هيت لى . 

قلت : قد تقدم جوابه» وقوله: إن الهمزة بدل من الياء» هذا عكس لغة العرب؛ إذ قد 
عهدناهم يبدلون الهمزة الساكنة ياء إذا انكسر ما قبلها نحو: بير وذيب» ولا يقلبون الياء 
المكسورة ما قبلها همزة» نحو: ميل وديك وأيضًا فإن غيره جعل الياء الصريحة مع 
كسر الهاء لقراءة نافع وابن ذكوان» محتملة لأن تكون بدلا من الهمزة؛ قالوا: 0 
الكلام فيها كالكلام فى قراءة هشام. 

واعلم أن القراءة التى استشكلها الفارسى هى المشهورة عن هشام» وأما ضم الياء فغير 
مشهور عنه» وهذا ما أتقنته فی شرح حرز الأمانى . 

اختلف أهل النحو فى هذه اللفظة» > هل هى عربية أم معربة؟ فقيل : معربة من القبطية» 
بمعنى : هلم لك» قاله السدى . وقيل: من السريانية» قاله ابن عباس والحسن. وقيل: من 
العبرانية , وأصلها (هيتالج)ء أى : تعاله > فأعربه القرآن» قاله أبو زيد الأنصارى› وقيل: هى 
لغة حورانية وقعت إلى أهل الحجازء فتكلموا بهاء ومعناها: (تعال)» قاله الكسائى» 
والفراء» وهو منقول عن عكرمة والجمهور على أنها عربية. ظ 

قال مجاهد: هى كلمة حث وإقبال» ثم هى فى بعض اللغات تتعين فعليتهاء وفى بعضها 
اسميتهاء وفى بعضها يجوز الأمران» وستعرف ذلك من القراءات المذكورة فيها. فقرأ نافع 
وابن ذكوان (هيت) بكسر الهاء» وياء ساكنة» وتاء مفتوحة» وقرأ (هيت) بفتح الهاء» وياء 
ساكنة» وتاء مضمومة» ابن كثير» وقرأ (هئت لك) بكسر الهاء» وهمزة ساكنة» وتاء مفتوحة 
أو مضمومة» هشام» وقرأ (هيت) بفتح الهاء» وياء ساكنة» وتاء مفتوحة الباقون. فهذه 
خمس لغات قراءات فى السبع» وقرأ ابن عباس وأبو الأسود والحسن وابن محيصن 
بفتح الهاء وياء ساكنة» وتاء مكسورة» وحكى النحاس : أنه قرئ بكسر الهاء والياء 
بينهما ياء ساكنة. وقرأ ابن عباس (هيئت) بضم الهاء وكسر الياء بعدها ساكنة» ثم تاء 
مضمومة »2 بزنة : جييت» وقرأ زيد بن علی» وابن ات إسحاق بكسر الهاء» وياء ساكنة» 
وتاء مضمومة» فهذه أربع فى الشاذء فصارت تسع قراءات فتعين كونها اسم فعل فى 
غير قراءة ابن عباس (هيئت بزنة جيئت) وفى غير قراءة كسر الهاء سواء كان ذلك بالياء 
أم بالهمزة» فمن فتح التاء بناها على الفتح» تخفيفًا نحو: أين» وكيف» ومن ضمها 
كابن كثير فتشبيها ب (جيت)» ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين ك (تختر) وفتح الهاء 
وكسرها لغتان» وتتعين فعليتها فى قراءة ابن عباس (هيئت) بزنة (جيئت) فإنها فيها فعل 
ماض مبنى للمفعول مسند لضمير المتكلم من (هيأت الشىء)» ويحتمل الأمرين فى 
قراءة من كسر الهاء وضم التاء» فيحتمل أن تكون فيه اسم فعل بنيت على الضم» = 
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يعنى: عن هشام» وذكر فى «المفردات» أنه قرأ به فى رواية إبراهيم بن“ عباد 
عنه» ولم يذكر الشيخ والإمام ضم التاء عن هشام. 

كاله الحا = رجه الله < ا او عجرو ل اا لل كى احرف 
]١٠1[‏ بألف فى الوصلء فإذا وقف حذفها». 


= ك (حيث)» وأن يكون فعلاً مسندًا لضمير المتكلم من هاء الرجل يهىء؛ ك(جاء يجىء)؛ 
وله حينئذ معنيان: 
أحدهما: أن يكون بمعنى: حسنت هيئته . 
والناق: أن كوك يمع : ا يقال © ی ينات مسن أن ات 
وجوز أبو البقاء أن يكون (هئت) هذه: هاء يهاء» ك (شاء» يشاء) وقد طعن جماعة على 
قراءة هشا م التى بالهمز وفتح التاءء فقال الفارسى : لي 
لأن ا ليوسف» ولم يتهيأ لها بدليل قوله (وراودته)» و (أنى 
بالغيب). وتابعه على ذلك جماعة؛ وقال مكى بن أبى طالب : ليجب ان يكو اللفظ: 
هيت لى» ولم يقرأ بذلك أحد). وأيضًا فإن المعنى على خلافه ؛ لأنه لم يزل يفر منها 
ويتباعد عنها وهی تراوده وتطلبه وتقد قميصه. فكيف خير أنه تھا لها؟ وقد أجاب 
بعضهم عن هذين الإشكالين» بأن المعنى . تيبا لى امرك لانها لم تكن 7 تقدر على 
الخلوة به فى كل وقت› أو يكون المعنى حسنت هيئتك» و (لك) متعلق بمحذوف على 
سبيل البيان» كأنها قالت: القول لك أو الخطاب لك كهى فى (سقيا لك ورعيا لك) . 
قال السمين الحلبى : واللام متعلقة بمحذوف على كل قراءة إلا قراءة بينت فيها كونها 
فعلاء فإنها حينئذ تتعلق بالفعل ؛ إذ لا حاجة إلى تقدير شىء آخر. وقال أبو البقاء N‏ 
أن تكون الهمزة بدلا من الياء» أو تكون لغة فى الكلمة التى هى اسم للفعل» وليست فعلا ؛ 
لأن ذلك يوجب أن يكون الخطاب ليوسف -عليه السلام- وهو فاسد لوجهين : 
أحدهما: أنه لم يتهيأ لهاء وإنما هى التى تهيأت له. 
والثانى: أنه قال: (لك) ولو أراد الخطاب لقال: هيت لى . 
قلت : قد تقدم جوابه› وقوله: (إن الهمزة بدل من الياء) هذا عكس لغة العرب؛ إذ قد 
عهدناهم يبدلون الهمزة الساكنة ياء إذا انكسر ما قبلها نحو: بير وذيب» ولا يقلبون الياء 
المكسور ما قبلها همزة» نحو: ميل وديك› وأيضا فإن غيره جعل الياء الصريحة مع 
كسر الهاء لقراءة نافع وابن ذكوان محتملة لأن تكون بدلا من الهمزة: قالوا: 0 
الكلام فيها كالكلام فى قراءة هشام» واعلم أن القراءة التى استشكلها الفارسى هى 
المشهورة عن هشام»› وأما ضم الياء فغير مشهور عنه. 
ينظر : الدر المصون .)١158-151//5(‏ 
)1( فى أ: عن . ۰ 
(۲) حاشى : عدها النحويون من الأدوات المترددة بين الحرفية والفعلية» فإن جرت فهى حرف» 
وإن نصيت فهى فعل › وهی من أدوات الاستثناء ولم يعرف سيبويه فعليتها وعرفها غيره؛ 
وحكوا عن العرب: غفر الله لى» ولمن سمع دعائى» حاشى الشيطان وابن الأصبغ . 


وانشدوا: 
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حشا رهط النبى فإن منهم رالا > ترقا الندلاء 

بنصب (رهط)» و (حشا) لغة فى (حاشى) كما سيأتى» وقال الزمخشرى: (حاشى) 
كلمة تفيكل التنزيه فى باب الاسخناء. نقول : (اشاء القوم حاشى زيد). قال : 

حاشى أبى ثوبان إن به ضنا عل الملسحاة والشتم 

وهى حرف من حروف الجرء فوضعت موضع التنزيه والبراءة» فمعنى : (حاشى لله) : 
براءة الله وتنزيه الله» وهى قراءة ابن مسعود» قال الشيخ : وما ذكر أنها تفيد التنزيه والبراءة 
فى باب الاستثناء غير معروف عند النحويين» لا فرق بين قولك: قام القوم إلا زيدًا)» وقام 
ا ا (أساء القوم حاشى زيدِ)» وفهم من هذا التمثيل براءة 

يد من الإساءة - جعل ذلك E‏ يدت وأما ما أنشده من قوله: 

جناشسيى اس ووبان 

فهكذا ينشد ابن عطية» وأكثر النحاة» ele‏ ا 
وهما بيتان وهما: 

جا ا ا ا ااا كني ذه 

خرو نن الاه إن ب ضناعل اللحاة والشتم 

قلت : قوله: إن المعنى الذى ذكره الزمخشرى لا يعرفه النحاة» لم ينكروه» وإنمًا لم 
يذكروه فى كتبهم ؛ لأنهم غالب فنهم فى صناعة الألفاظ دون المعانى» ولما ذكروا مع 
ادوات الاستثناء (ليس» ولا يكون. وغير) لم يذكروا معانيها؛ إذ مرادهم مساواتها (إلا) 
فى الإخراج» وذلك لا يمنع من زيادة معنى فى تلك الأدوات» وزعم المبرد وغيره 
كابن عطية أنها يتعين فعليتها إذا وقع بعدها حرف جر كالآية الكريمة» قالوا: لأن حرف 
SS‏ 

ولا لل ما يحم ابذادوا 

ب الآخر: 

فأصبحن لا يسألنه عن بما به : 

فتعين أن يكون فعلاً فاعله ضمير يوسف» أى : 0 يوسف » ا و 
معان E‏ الإلادم فيل الجلةم أى : حاشى يوسف أن يقارف مارمته به؛ لطاعة الله 
ولمكانه منه» أو لترفيع الله أن يرمى بما رمته به» أى : جانّبَ المعصية لأجل الله . وأجاب 
الناس عن ذلك بأن (حاشى) فى الآية الكريمة ليست حرقًا ولا فعلاء وإنما هى اسم مصدر 
بدل من اللفظ بفعله» كأنه قيل: تنزيهًا لله» وبراءة له» إنما لم ينون؛ مراعاة لأصله الذى 
نقل منه» وهو الحرف . ألا تراهم قالوا: من عن يمينه» فجلعوا (عن) اسمّاء ولم يعربوه» 
وقالوا: (من عليه) فلم يثبتوا ألفه مع المضمرء بل أبقوا (عن) على بنائه» وقلبوا آلف (على) 
المضمرء مراعاة لأصلهاء كذا أجاب الزمخشرىء وتابعه الشيخ ولم يعر له الجواب» وفيه 
نظر. أما قوله : مراعاة لأصله» فيقتضى أنه نقل من الحرفية إلى الاسمية» وليس ذلك إلا فى 
جانب الأعلام» يعنى : أنهم يسمون الشخص بالحرف» ولهم فى ذلك مذهبان: الإعراب» 
والحكاية» وأما أنهم ينقلون الحرف إلى الاسم - أى: يجعلونه اسما - فهذا غير معروف» 
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= وأما استشهاده ب (عن وعلى) فلا يفيده ذلك؛ لأن (عن) حال كونها اسما إنما بنيت لشبهها 
بالحرف فى الوضع على حرفين» لا أنها باقية على بنائهاء وأما قلب ألف (على) مع الضمير 
فلا دلالة فيه؛ لأنا عهدنا ذلك فيما هو ثابت للاسمية بالاتفاق ك (الذى), ريا أن يقال: 
الذى يظهر ذ فى الجواب عن قراءة العامة» أنها a‏ كما يلم الويرة ويد قا 
قراءة أبى السمال (حاشًا لله) منونًا منصوبًاء ولكنهم أبدلوا التنوين ألقاء كما يبدلونه فى 
الوقف» ثم إنهم أجروا الوصل مجرى الوقف»› كما فعلوا ذلك فى مواضع كثيرة» تقدم 
منها جملة» وسيمر بك مثلهاء وقيل فى الجواب عن ذلك: بنيت «حاشا» فى حال 
اسميتها؛ لشبهها ب (حاشا) فى حال حرفيتها لفظا ومعنى» كما بنيت (عن) (وعلى) لما 
ذكرناء قال بعضهم: إن اللام زائدة» وهذا ضعيف جذا بابه الشعر. واستدل المبرد 
وأتباعه على فعليتها بمجىء المضارع منهاء قال النابغة الذبيانى : 
ارف فافلا فى الغا يشيية ولا اخاش من الأقوام من أحد 
قالو : وتصرف الكلمة من الماضى إلى المستقبل دليل على فعليتها لا محالة» وقد أجاب 
الجمهور عن ذلك : بأن ذلك مأخوذ من لفظ الحرف. كما قالوا: سوفت بزيد» ولوليت له. 
أى: قلت له: سوف أفعل» وقلت له: لو كان ولو كان» وهذا من ذلك» وهو محتمل . 
وممن رجح جانب الفعلية: أبو على الفارسى» قال: لا يخلو «حاش» فى قوله: (حاش 
لله) من أن يكون الجار فى الاستثناء؛ أو يكون فعلاً على فاعل» ولا يجوز أن يكون 
الحرف الجار؛ لأنه لا يدخل على مثلهء ولأن الحروف لا يحذف منها إذا لم يكن فيها 
تضعيف؛ فثبت أنه فاعل من الحشاء الذى يراد به الناحية» والمعنى: أنه صار فى 
سا ناونعل (حاظا)! توق .افير تند هن هذا الاو كله اى 
لخوفه . | | 
قوله: حرف الجر لا يدخل على مثله» مسلّم» ولكن ليس هو هنا حرف جر كما تقدم 
تقريره. وقوله: لا يحذف من الحرف إلا إذا كان مضعفاء ممنوع» ويدل له قولهم: (مذ) 
فى (منذ) إذا جر بهاء فحذفوا عينها ولا تضعيف» قالوا: ويدل على أن أصلها (منذ) بالنون» 
تصغيرها على (منيذ)» وهذا مقرر فى بابه . 
وقرأ أبو عمرو (حاشا) بألفين : ألف بعد الحاء» وألف بعد الشين» فى كلمتى هذه 
السورة» وصلاء وييحدفيا وتا اتباعا للرسم. كما سئئبه عليه» والباقون بحذف الألف 
إلا حمزة WIE‏ قفا فأما قراءة أبى عمرو فإنه جاء فيها بالكلمة على أصلهاء وأما 
الباقون فإنهم اتبعوا فى ذلك الرسم» ولما طال اللفظ حسن تخفيفه بالحذف» ولا سيما 
ا يي د قال الفارسى : وأما حذف الألف فعلى: لم يك»› 
ولم أدر» وأصاب الناس جهد ولو تَر ما أهل مكة» و: 
وصانى العجاج فيما وصنى 
فى شعر رؤبة» يريد: لم يكن ولا أدرى» ولو تری» ووصانى . 
وقال أبو عبيد: رأيتها فى - الذى يقال: إنه الإمام - مصحف عثمان: (حاش لله) بغير 
ألف والأخرى مثلهاء وحكى الكسائى أنه رآها فى مصحف عبد الله كذلك» قالوا: فعلى ما 








قال أبو عبيد والكسائى نرجح هذه القراءة» ولأن عليها ستة من السبعة» ونقل الفراء أن 
الإتمام َة بعض العرب› والحذف لغة أهل الحجازء قال: : ومن العرب من يقول: 
(حشی زيذا) أراد (حشى لزيد)ء فقد نقل الفراء أن اللغات الثلاثة مسموعة» ولكن لغة 
الحجاز مرجحة عندهم. 

وقرأ الأعمش فى طائفة (حشى لله) بحذف الألفين» ولقد تقدم أن الفراء حكاها لغة عن 

بعض العرب› وعليه قوله : 

خب رقط ال رر 

وقرأ أبى وعبد الله: (حاشى الله) بجر الجلالة وفيها e‏ 

أحدهما: أن يكون اسمًا مضافا للجلالةء نحو: سبحان اللهء وهو اختيار الزمخشرى . 

والثانى : أنه حرف استثناء جر به ما بعده» وإليه ذهب الفارسی» وفى جعله (حاشا) 
حرف جر مراذا به الاستثناء جر به» نظر؛ إذ لم يتقدم فى الكلام شىء يستثنى منه الاسم 
المعظم» بخلاف: (قام القوم حاشى زيد). واعلم أن النحويين لما ذكروا هذا الحرف 
جعلوه من المتردد بين الفعلية والحرفية عند من أثبت فعليته» وجعله فى ذلك ك (خلا) 
و (عدا) عند من أثبت حرفية (عدا)» وكان ينبغى أن يذكروه من المتردد بين الاسمية 
اة وجرن كما فعلوا ذلك فى (على) فقالوا: يكون حرف جر فى (عليك)؛ 
واسمًا فى قوله: (من عليه). وفعلا فى قوله : 

علا زيدنا 0 التتيقت ا ف 

وإن كان فيه نظر. aS‏ جنروا ل دل 
بدليل أن ألف الفعلية منقلبة عن واو. ويدخلها التصريف والاشتقاق» دون ذينك» وقد 
يتعلق من ينتصر للفارسى بهذاء فيقول: راكاد (حاش) فى قراءة العامة اسما لذكر ذلك 
النحويون» عند ترددها بين الحرفية والفعلية؛ فلجا ا دل على عدم اسميتها. 

وقرأ الحسن (حاش) بسكون الشين وصلا ووقمّاء كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف». 
ونقل ابن عطية عن الحسن أنه قرأ: (حاش الإله)» قال: محذوفا من «حاشى». يعنى: أنه 
ER a‏ ؟ فإنه قال: بيحذف 
الألف» ثم قال: وهذا يدل على أنه حرف جر يجر به ما بعده» تأما (الإله) فاته فكه مه 
الإدغام. وهو مصدر أقيم مقام المفعول» ومعناه: المعبود» وحذفت الألف من (حاش) 

قال الشيخ :: وهذا الذى قاله ابن عطية وصاحب اللوامح من أن الألف فى (حاش) فى 
قراءة الحسن محذوفة الألف لا يتعين إلا أن ينقل عنه أنه يقف فى هذه القراءة بسكون الشين 
فإن لم ينقل عنه فى ذلك شيئًا فاحتمل أن تكون الألف حذفت لالتقاء الساكنين» الأصل : 
حاشا الإله» ثم نقل فحذف الهمزة وحرك اللام بحركتهاء ولم يعتد بهذا التحرك؛ لأنه 
عارض كما يحذف فى نحو: (يخشى الإله)» ولو اعتد بالحركة لم تحذف الألف. 

قلت : الظاهر: أن الحسن يقف فى هذه القراءة بسكون الشين» ويستأنس له بأنه سكن 
الشين فى الرواية الأخرى عنهء فلما جىء بشىء محتمل ينبغى أن يحمل على ما صرح به 
صاحب اللوامح › وهذا يدل على أنه حرف جر يجر به ما بعده» لا يصح ؛ لما تقدم من أنه 5-5 
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وقع فى كلام الشيخ والإمام ما يقتضى الخلاف عنه فى إثبات الألف وحذفها فى 
الوقف» وأن الحذف هو المختار. 

وذكر الحافظ فى التحبير: أن حش لله فى الموضعين بغير ألف فى جميع 
المصاحف ؛ فيلزم أن قراءة أبى عمرو مخالفة هنا لخط المصحف فى الوصل» ومن 
روى عنه الوقف بالألف فقد خالف أيضا خط المصحف فى الوقف» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] قالون والبزى: #بالسوٌ إلا# [الآية: 07] 
بواو مشددة» بدلا من الهمزة فى حال الوصل» . 

إنما فعلا ذلك؛ لأن أصلهما فى الهمزتين المكسورتين من كلمتين تسهيل الأولى 
وتحقيق الثانية» والأصل فى تسهيلها جعلها بين الهمزة والياء على حركتهاء كما تقدم 
فى باب الهمزتين» لكن عرض هنا وقوع الواو الساكنة قبل الهمزة» فأبدلا من الهمزة 
واواء وأدغما الواو الأولى فى الثانية» وهذا النوع من التسهيل يطرد إذا كانت الواو 
قبل الهمزة زائدة للمدء فأما الواو التى قبل الهمزة فى قوله: #بالس# فليست 
بزائدة» وإنما هى عين الكلمة» لكن من العرب من يجرى الواو الأصلية إذا سكنت 
قبل الهمزة مجرى الزائدة» فأجرى قالون والبزى هذه الواو مجرى الواو فى 
#قرؤو#» على ما تقدم فى باب الوقف لحمزة وهشام. 

ومن العجب قول الحافظ فى «المفردات» فى رواية البزى بعد أن ذكر هذا الوجه 
من إبدال الهمزة واوًا وإدغام الواو الأولى فى المبدلة من الهمزة - ثم قال: «وهذا 
الذى لا يجوز فى التسهيل غيره». 

وكان ينبغى للحافظ أن يقول فى «التيسير» فى هذا الموضع: فإذا وقفا حققا 
الهمزة» لكنه استغنى عن ذلك؛ لأنه قدم فى باب الهمزتين من كلمتين ما يدل على 
ذلك وهو قوله: «والتسهيل لإحدى الهمزتين فى هذا الباب إنما يكون فى الوقف لا 


جڪ لو كان حرف جر لكان مستثنى به» ولم يتقدم ما يستثنى منه بمجروره» واعلم أن اللام 
الداخلة على الجلالة متعلقة بمحذوف على سبيل البيان» كهى فى (سقيا لك ورعيا لزيد) 
عن الجمهورء وأما عند المبرد والفارسى» فإنها متعلقة بنفس (حاش) ؛ لأنها فعل 
صريح عندهما» وقد تقدم أن بعضهم ادعى زيادتها . 


ينظر الدر المصون (5/ ۱۷۹-۱۷۰۵). 
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غير ؛ لكون التلاصق فيه». 

ولما ذكر الشيخ هذه الترجمة قال: «وذكر عن قالون أنه يجعل الأولى كالياء 
الساكنة) . 

ثم قال: «والأحسن الجارى على الأصول إلقاء الحركة». 

يريد: نقل الحركة إلى الواو؛ لأنها ساكنة غير زائدةء فهى فى ذلك مثل الساكن 
الصحيح نحو لدف و #مل# و#المر) ووجه التسهيل فى ذلك أن يكون 
بالنقل» كما تقدم فى باب الوقف لحمزة. 

ثم قال : (ولم يرو عنه). 

يعنى : لم يرو عن قالون التسهيل بالنقل فى هذا الموضع . 

ثم قال : «ويليه فى الجواز الإبدال والإدغام) . 

يعنى: الوجه الذى ذكر الحافظ هناء وإنما جاز هذا الوجه؛ لكون الواو ساكنة» 
فكنبيبت بالواو الزائدة للم 

ثم قال: «وهو الأشهر عن قالون» وهو المختار لأجل جوازه وللرواية»؟. . 

ثم قال: «وأما البزى فقد روى عنه الوجهان أيضا». 

يعنى إلقاء الحركة والإدغام . 

ثم قال: «والاختيار: الإبدال والإدغام) . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «البزى من قراءتى على ابن خواستى الفارسى عن 
اشاقن هن ات دم عد فلا ار [بوسفية ۸ا جا إلى ار 


010 #استيأسوا» [یو سف : ۸°[ (استفعل ) هنا بمعنى › (فعل) المجرد» يقال : کن وماس 

بمعنى : نحو: عجب واستعجب» وسخر واستسخر» وقال الزمخشرى : وزيادة السين والتاء 
فى المبالغة» نحو ما مر فى: #استعصم# [يوسف: ۳۲]. 

وقرأ البرى عن ابن كثير بخلاف عنه: (استأيسوا) بألف بعد التاء ثم ياء» وكذلك فى هذه 
السورة #تأيسوا# #إنه لا يأيس*» [يوسف: ۸۷]» #إذا استأيس الرسل# [يوسف: 
.. وفى الرعد #أفلم يأيس الذين* [الرعد: ١۳]ء‏ الخلاف واحدء فأما قراءة 
العامة فهى الأصل؛ إذ يقال: يئس» فالفاء ياء والعين همزة» وفيه لغة أخرى» وهى 
القلب بتقديم العين على الفاء» فيقال: أيسء ويدل على ذلك شيئان أحدهما: المصدر 
الدئ هن البامن . 

الثانى : أنه لو لم يكن مقلوبًا للزم قلب الياء ألقا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولكن منع _ 
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الكلام . 

تقييده هذه القراءة بهذه الرواية يدل على أنه قرأ - أيضا - للبزى كالجماعة» وقال 
فى «المفردات» فى سورة الرعد ما نصه: «واختلف عنه فى قوله - جل وعر -: 
لأف يأب لد َامَيُوا4 [الرعد: ]"١‏ فى الهمز وتركه» فقرأته على أبى الحسن 
عن قراءته بالوجهين بالهمز وتركه» وقرأته على أبى الفتح بالهمز لا غير» وقرأته على 
الفارسى عن قراءته على النقاش عن أبى ربيعة عنه بترك الهمزء وفى الأربعة المواضع 
التى فى يوسف» وهى قوله تعالى: #فلما اسّتَايَسُوا» [الآية: ]۸٠‏ و#ولا تايسوا» 
[الآية: 1۸۷ و#إنه لا ياد بس( [الاية : /41] و#حتى إذا اسْتَايّسَ* [الآية: ]١١١‏ فى 
الخمسة). انتهى 

وقال الشيخ فى سورة الرعد ما نصه: «قرأ البزى #أفلم ياس ]۳١[‏ بألف بين 
ياءين مفتوحتين من غير همز فى هذا الموضع خاصة» وقرأ الباقون بهمزة قبلها 
ياءان» وروی هذا عن البزى أيضاء وقد قرأت له بالوجهين» وقد روى عن البزى 
مثل هذا فى سایس الرسل* فى یوسف» والذى قرأت به للبزى فى يوسف مثل 
الجماعة». انتهى . ) 

ولم يذكر الإمام فى هذه المواضع الأربعة التى فى هذه السورة شيئا عن البزى» 
وذكر عنه فى قوله تعالى : #أفلم ياي فى الرعد [الآية : ١؟]‏ أنه قرأه بالوجهين» 
والله جل وعلا وتبارك وتعالى أعلم وأحكم . 


= الع الي كارع ار سو متي DTI‏ 
الكلمة أبدل من الهمزة ألقًَا؛ لسكونها بعد فتحة؛ إذ صارت كهمزة «رأس» و «كأس»» وإن 
لم يكن من أصله قلب الهمزة الساكنة حرف علة» eT‏ 
وأنه يحتمل أن يكون نقل حركة الهمزة» وإن لم يكن من أصله النقل . 

وقال أبو شامة - بعد أن ذكر هذه الكلمات الخمس التى وقع فيها الخلاف- : (وكذلك 
رسمت فى المصحف)» يعنى: كما قرأها البزى» يعنى بالألف مكان الياء» وبياء مكان 
الهمزة» وقال أبو عبد الله: واختلفت هذه الكلمات فى الرسم» فرسم (يأيس) (ولا 
تأيسوا) بالألف» ورسم الباقى بغير ألف . 

قلت: هذا هو الصواب» وكأنها غفلة حصلت من أبى شامة . 

ينظر: الدر المصون .)5١5-٠١5/5(‏ 
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سورة ة الرعد 
قال الحافظ - رحمه الله -: (ونافع يجعل الاستفهام بهمزة وياء a‏ 


)١(‏ اختلف القراء فى هذا الاستفهام المكرر اختلافا منتشرّاء وهو فى أحد عشر موضعًا فى 
القران؛ فلا بد من تعيينها وبيان مراتب القراء فيها؛ فإن فى ضبطها عسرًا يسهل بعون الله - 
تعالى- وأما المواضع المذكورة. 

فأولها: ما فى هذه السورة. 

الثانى والثالث : كلاهما فى الإسراء [۹٤]ء‏ وهما: #أئذا كنا عظامًا ورفاتا أثنا لمبعوثون 
خلقًا جديدا» موضعان. 

الرابع : فى المؤمنون [۸۲]: «أئذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أئنا لمبعوثون# . 

وفى النمل :]٦۷[‏ #أئذا كنا ترابًا أئنا لمخرجون# . 

وفى العنكبوت [۲۸]: «إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم 
لتأتون الرجال* . 

وفى (الم) السجدة: #أئذا ضللنا فى الأرض أئنا لفى خلق جديد# [السجدة: .]٠١‏ 

وفى الصافات موضعان .٠١[‏ ”2157 وفى الواقعة موضع [5417]: #إأئذا متنا وكنا ترابًا 
وعظامًا أئنا لمبعوثون#» وفى النازعات: ]١١ .٠١[‏ #إأثنا ا أئذا كنا 
عظاما e‏ 

هى المواضع المختلف فيهاء وأما ضبط الخلاف فيها بالنسبة إلى القراء» ففيه 

۴ 

أحدهما: بالنسبة إلى ذكر القراء. 

والثانى : بالنسبة إلى ذكر السورء وهذا الثانى أقرب؛ فلذلك بدأت به» فأقول: هذه 
المواضع تنقسم إلى قسمين: قسم منها سبعة مواضع لها حكم واحد» وقسم منها أربعة 
مواضع لكل منها حكم على حدته. 

أما القسم الأول : فمنه فى هذه السورة» والثانى والثالث: فى (سبحان) والرابع فى 
(المؤمنين). والخامس: فى (ألم) السجدة» والسادس والسابع: فى (الصافات)» وقد 
عرفت أعيانها مما تقدم» أما حكمها: فإن نافعًا والكسائى يستفهمان فى الأول» ويخبران 
فى الثانى» وإن ابن عامر يخبر فى الأول» ويستفهم فى الثانى» والباقين يستفهمون فى 
الأول واا 
- وأما القسم الثانى: فأوله ما فى سورة النمل» وحكمه: أن نافعًا يخبر فى الأول 
ويستفهم فى الثانى» وأن ابن عامر والكسائى بعكسه» أى: يستفهمان فى الأول ويخبران 
فى الثانى» وأن الباقين يستفهمون فيهما. [و] الثانى : ما فى سورة العنكبوت» وحكمه: 
أن ثافعًا ؤابن كثير وابن عامر وحفصًا ييخبرون فى الأول ويسشفهمون فى الثانى »:وأن 
الباقين يستفهمون فيهما. [و] الثالث: ما فى سورة الواقعة» وحكمه: أن نافعًا والكسائى 
يستفهمان فى الأول» ويخبران فى الثانىء وأن الباقين يستفهمون فيهما. [و] الرابع : ما 
فى سورة النازعات» وحكمه: أن نافعًا وابن عامر والكسائى يستفهمون فى الأول» 
ويخبرون فى الثانى» وأن الباقين يستفهمون فيهما. 
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يريد بالياء همزة ملينة بين الهمزة والياء» فجرت عبارته على المسامحة فى التعبير 
عن الهمزة المسهلة باسم الحرف المسهل إليه» أعنى المشار إليه فى التسهيل» أى : 
الذى سهلت الهمزة بينه وبين الهمزة المحققة» وقد نص على هذا فى كتاب 
(الويضاح»» فقال: «ونافع يجعله بهمزة مفتوحة وبعدها ياء مكسورة مختلسة الكسرة 
من غير إشباع خلفا من الهمزة» وهى همزة بين بين». انتهى . 

وعلى كونها همزة مسهلة بين الياء والهمزة وافق الشيخ والإمام . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] ابن كثير: #مَادٍ» [الآية :۷]ء و #إوال» 


2 02 


[الآية: ]١١‏ و وا4 [الآية: 4 ] و وما عِنْدَ أله باي [النحل :147 بالتنوين فى 
الوصل» فإذا وقفف وقف بالياء فى هذه الأربعة الأحرف حيث وقعت لا غير». 
ذكر الحافظ فى «التحبير» أن هذه الأحرف الأربعة رسمن بغير ياء؛ فعلى هذا 
الموعود بها فى آخر باب الوقف على مرسوم | الخط . ظ 
وقوله: لا غير» تَحَرّز به من نحو طمُسْتَخْفٍ» [الرعد: ]٠١‏ و #مقثتر» 
[النحل: ]٠١١‏ و لزق [القيامة: ۲۷] و و [الرحمن: ]۲١‏ و #دان# 
[الرحمن: 54] و #ءان» [الرحمن: ]٤٤‏ و #قاضٍ» [طه: 77] و باع [البقرة: 


2 وأما الطريق الآخر بالنسبة إلى القراءء فأقول: إن القراء فيها على أربع مراتب : 

الأولى: أن نافعًا قرأ بالاستفهام» فى الأول» وبالخبر فى الثانى» إلا فى النمل 
والعنكبوت فإنه عكس . 

المرتبة الثانية : أن ابن كثير وحفصًا قرآً بالاستفهام فى الأول والثانى» إلا فى الأولى من 
العنكبوت فقرأه بالخبر . 

المرتبة الثالثة : أن ابن 00 بالخبر فى الأول والاستفهام فى الثانى» إلا فى النمل 
والواقعة والنازعات› فقرأذ فى النمل والنازعات بالاستفهام فى الأول وبالخبر فى الثانى » 
وفى الواقعة بالاستفهام فيهما. 

المرتبة الرابعة: الباقون وأبو عمرو وأبو حمزة وأبو بكر قرءوا بالاستفهام فى الأول 
والثانى» ولم يخالف أحد منهم أصله. 

وإنما ذكرت هذين الطريقين؛ لعسرهما وصعوبة استخراجهما من كتب القراءات» ثم 
الوجه فى قراءة من استفهم فى الأول والثانى [أنه] تأكيد والوجه فى قراءة من أتى به مرة 
واحدة» حصول المقصود به؛ لأن كل جملة مرتبطة بالأخرى» فإذا أنكر فى إحداها 
حصل الإنكار فى الأخرى» وأما من خالف أصله فى شىء من ذلك فلاتباع الأثر. 

ينظر الدر المصون .)۲۲۸-۲۲۷/٤(‏ 
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۳ و #عاد» [البقرة: ]١077‏ و لت [العنكبوت: 5] و مُه [الحديد: 
5] و َر [القلم: ]١١‏ و #عواش4 [الأعراف: ]٤١‏ وما أشبههء والله 
سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #بمصر خيع #4"'' [الآية: 77]: «وهى لغة 


حكاها الفراء وقطرب. وأجازها أبو عمرو» وقال فى «المفردات»: «كسر الياء 
الساكنة» . 


)١(‏ العامة على فتح الياء؛ لأن الياء المدغم فيها تفتح أبداء لا سيما وقبلها كسرتان. وقرأ حمزة 
بكسرهاء وهى لغة بنى يربوع» وقد اضطربت أقوال الناس فى هذه القراءة اضطرابًا شديذا : 
فِمِنْ مجترئ عليها ملحن لقارئهاء ومن مجوز لها من غير ضعف» ومن مجوز لها بضعف› 
قال حسين الجعفى: سألت أبا عمرو عن كسر الياء» فأجازه» وهذه الحكاية تحكى عنه 
بطرق كثيرة» منها: ما تقدم» ومنها: سألت أبا عمروء قلت: إن أصحاب النحو يلحنوننا 
فيهاء فقال: هى جائزة أيضًاء إنما أراد تحريك الياء» فلست تبالى إذا حركتها إلى أسفل أم 
إلى فوق. وعنه: من شاء فتح» ومن شاء كسرء ومنها: أنه قال : إنها بالخفض حسنة» وعنه 
قال : قدم علينا أبو عمرو بن العلاء فسألته عن القرآن» فوجدته به عالمّاء فسألته عن شىء قرأ 
به الأعمش» واستشعر به: (وما أنتم بمصرخئ) بالجرء فقال: هى جائزة» فلما أجازهاء 
وقرأ بها الأعمش» أخذت بها. وقد أنكر أبو حاتم على أبى عمرو تحسينه لهذه القراءة» ولا 
التفات إليه؛ لأنه علم من أعلام القرآن واللغة والنحو. واطلع على مالم يطلع عليه مَنْ فوق 
السجستانی : 

ابن اليتون إذاها لز ىرن ا يشتطع صر البزل القناعبين 

ثم ذكر العلماء فى ذلك توجيهات : 

منها: أن الكسر على أصل التقاء الساكنين؛ وذلك أن (ياء) الإعراب ساكنة» وياء 
المتكلم أصلها السكون» فلما التقيا كسرت لالتقاء الساكنين. 

الثانى : أنها تشبه هاء الضمير فى أن كلا منهما ضمير على حرف واحد» وهاء الضمير 
توصل بواو إذا كانت مضمومة» وبياء إذا كانت مكسورة» وبكسر بعد الكسرة والياء 
الساكنة» فتكسر كما تكسر الهاء فى (عليه)» وبنو يربوع يصلونها بياء» كما يصل ابن 
كثير نحو: عليهى» بياء» فحمزة كسر هذه الياء من غير صلة؛ إذ أصله يقتضى 
عدمها. وزعم قطرب أيضًا: أنها لغة بنى يربوع. قال: يزيدون على ياء بالإضافة 

باع بو انكل" 
ماض إذا ماهم بالضئ قال لهاهل لكياتاق 

وأنشده الفراء» وقال: (إن يك ذلك صحيحًاء فهو مما يلتقى من الساكنين)» وقال 
أبو على : قال الفراء فى كتاب التصريف له: زعم القاسم بن معن أنه صواب» وكان ثقة 





فته فا عه واف انهاه اوه نه هد ها اطق وو واوا GERE‏ بها ااه واه أه لاه teeing‏ ألا ها لو لا اا راتسا هه ف اه 


بصيرأ. وممن طعن عليها ایو إسحاق » قال : (هذه القراءة عند ميم النحويين رديئة 
مرذولة» ولا وجه لها إلا وجها ضعيمًا)» وقال أبو جعمر: (صار هذا إدغاماء ولا 
يجوز أن يحمل كتاب الله على الشذوذ)» وقال الزمخشرى: هى ضعيفة» واستشهدوا 
لها ببيت مجهول: 1 
قال لهنا: هل كاك دنا تاق قالخ NEE ELE‏ فيد 
وكأنه قدر (ياء) الإضافة ساكنة» وقبلها ياء ساكنة» فحركها بالكسر؛ لما عليه أصل التقاء 
(عصاى) فما بالها وقبلها ياء؟ 
فإن قلت : جرت الياء الأولى مجرى الحرف الصحيح؛ لأجل الإدغام» فكأنها ياء وقعت 
ساكنة بعد حرف صحيح ساكن» فحركت بالكسر على الأصل . 
تتضاءل إليه القياسات . 
قال الشيخ : اننا قوله: واستشهدوا لها ببيت مجهول.» فقد ذكر غيره أنه للأغلب 
العجلى »› وهى لغة باقية فى أفواه كثير من الناس إل اليوم ' يقولون: ما ف أفعل 
بكسر الياء . 
لت الذى ذكر صاحب هذا الرجز وهو أبو شامة» قال : ورأيته فی أول دیوانه › وأول 
هذا ارچ 
نال ا ul, 00 uy‏ 
ا حت ا الم ل 0 المصدرة بالظرف› 
قلت: إطلاق النحاة قولهم : إنها تضاف إلى الجمل» » كاف فى هذاء وا ين كل 
ل ثم قال : (وأما قوله : : ياء الإضافة . . . إلى آخره» قد روى 
00 الياء بعد الألف». وقد قرأ بذلك القراء» نحو: (محياى) . 
قلت: مجىء السكون فى هذه الياء لا يفيد هاهناء وإنما كان يفيده لو جاء بها مكسورة 
بعد الألف؛ فإنه محل البحث» وأنشد النحاة بيت الذبيانى بالكسر وبالفتح» وهو قوله: 
على لعمرو نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقارب 
وقال الفراء کے كتانب له * (وقد خفض بالياء من (مصرخى) الأعمكن ويحيى بن وئاب 
جميعاء حدثنى بذلك القاسم بن معن عن الأعمش) . ولعلها من وهم الفراء؛ فإنه قل من 
ا ال ل ال ا 0000 
للد نوا ٠ es‏ ثم ذكر غير ذلك رال أو هك وأما اش انا 
hE‏ لأنهم ظنوا أن الباء تكسر كل ما بعدهاء وقد كان فى القراء من يجعله لحنّاء ولا 
OE e‏ ولكن وجه القراءة عندنا غيرهاء وقال الأخفش : (ما سمعت بهذا 








5 من أحد من العرب» ولا من أحد النحويين)» قال النحاس : (فصار هذا إجماعا)» قلت : 
ولا إجماع؛ فقد تقدم ما حكاه الناس من أنها لغة ثابتة لبعض العرب» وقد انتدب لنصر هذه 
القراءة أبو على الفارسى» قال فى حجته: (وجه ذلك : أن الياء ليست تخلو من أن تكون فى 
موضع نصب» أو جرء فالياء فى النصب والجرء كالهاء فيهماء وكالكاف فى (أكرمتك» 
وهذا لك). فكما أن الهاء قد لحقتها الزيادة فى: هذا لَهُوء وضربَهُوء ولحق أيضًا 
الزيادة فى قول من قال: أعطاكه وأعطيتكهء فيما حكاه سيبويه» وهما أختا الياءء 
ولحقت التاء الزيادة) فى قول الشاعر: 0 

رمي E E‏ واا اق ا 
وكذلك ألحقوا الياء الزيادة من المد فقالوا: فئ» ثم حذفت الياء الزائدة على الياء كما 
حذفت e‏ 





37 له أرقان 

وزعم أبو الحسن : أنها لغة. قلت : 10 له» أرقان 
حذف الصلة» واتفق ق أن فى :البيت -أيضًا- حذف الحركة. ولو مثل بنحو: عليه» وفيه» 
لكان أولى. ثم قال الفارسى: (كما حذفت الزيادة من الكاف» فقيل: أعطيتكه 
وأعطيتكيه» كذلك حذفت الياء اللاحقة للياء» كما حذفت من أختهاء وأقرت الكسرة 
التى كانت تلى الياء المحذوفة؛ فبقيت الياء على ما كانت عليه من الكسر)ء قال: (فإذا 
كانت الكسرة فى الياء على هذه اللغة» وإن كان غيرها أفشى منهاء وعضده من القياس 
ما ذكرنا - لم يجز لقائل أن يقول: إن القراءة بذلك لحن؛ لاستقامة ذلك فى السماع 
والقياس . وما كان كذلك لا يكون لحنًا) . 

قلت : وهذا التوجيه هو توضيح للتوجيه الثانى الذى قدمت ذكره» وأما التوجيه الأول 
فأوضحه الفراء أيضًا. 

قال الزجاج : (أجاز الفراء على وجه ضعيف الكسر ؛ لأن أصل التقاء الساكنين الكسر)ء 
قال الفراء: (ألا ترى أنهم يقولون: (مذٍ اليوم ومذ اليوم) والرفع فى الذال هو الوجه؛ لأنه 
أصل حركة (مذ)» والخفض جائز ؟! فكذلك الياء من (مصرخى) خفضت ولها أصل فى 
النصب). 

قلت: تشبيه الفراء المسألة ب (مذ اليوم) فيه نظر؛ لأن الحرف الأول صحيح. لم يتوال 
قبله کسر» بخلاف ما نحن فيه ب ا لاع ربو لي يي 
فكأنها وقعت بعد حرف صحيح. وقد اضطرب النقل عن الفراء فى هذه المسألة» كما 
رأيت مِنْ نَقْل بعضهم عنه التخطئة مرة والتصويب أخرى. ولعل الأمر كذلك؛ فإن 
العلماء يسألون فيجيبون بما يحضرهم حال السؤال» وهى مختلفة التوجيه. 

الثاليك: أن احبر ا ذا يدها وهو كسر الهمز من (إنى)» كقراءة (الحمدٍ لله) . 
وقولهم: بعير وشعير وشِهد» بكسر أوائلها؛ إتباعًا لما بعدهاء وهو ضعيف جدًا. 

التوجيه الرابع: أن المسوغ لهذا الكسر فى الياء - وإن كان مستئقلاً- أنها لما أدغمت 
فيها التى قبلها قويت بالإدغام» فأشبهت الحروف الصحاح» فاحتملت الكسر؛ لأنه إنما = 
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يعنى بالياء الساكنة: ياء المتكلم» والياء التى قبلها هى للج المذكر السالم؛ 
لأن الأصل «بمصرخين» فحذف النون للإضافة» وأنشد: [من الرجز] 
تال تھا حل لك يا اف قلت له ها آنت: بالمرض"”" 
وعلل الشيخ فى كتاب «الكشف» بوجه آخرء وحاصله: أن من العرب من يحكم _ 
لياء المتكلم بحكم الهاء التى هى ضمير المذكر» فكما يقال: مررت به» فتوصل 
الهاء بياء ساكنة بعد الكسرة؛ فكذلك هذه الياءء فلما أضافوا «مصرخين» إلى الياء 
التى للمتكلم وحذفوا النون أدغموا ياء الجمع فى ياء المتكلم» وقد استخف الكسر 
من أجل الياء التى تَوَصَل بهاء فاجتمع ثلاث ياءات» وهن: ياء الجمع» وياء 
المتكلم» والياء التى تلحقها صلة بعد الكسرة؛ فاستثقلوا ذلك فحذفوا الياء الاخْرّة 
وبقيت الكسرة تدل عليها. 
قال ١:‏ وقد قال قطرب”" : إنها لغة فى بنى يربوع"» يزيدون على ياء الإضافة ياء» . 


= يستئقل فيها إذا حذفت وانكسر ما قبلها؛ ألا ترى أن حركات الإعراب تجرى على المشددء 

وما ذلك إلا لإلحاقه بالحروف الصحاح . 

(والمصرخ): المغيث» يقال: استصرخته فأصرخنى» أى: أعاننى» وكأن همزته 
للسلب» أى: أزال صراخى» والصارخ هو المستغيث . 

ينظر : الدر المصون (5/ .)555-751١‏ 

/14( وخزانة الأدب‎ »)5١ /۲( وحاشية يس‎ »)١59( الرجز للأغلب العجلى فى ديوانه ص‎ )١( 
»)٤۹ /۲( والمحتسب‎ 2)0١17( وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ ص‎ »)٤۳۷- 
. والشاهد فيه: قوله: (فى) حيث كسر ياء المتكلم» على لغة بنى يربوع‎ 

(۲) محمد بن المستنير› أبو على النحوى, المعروف بقطرب» لازم سيبويه» وكان يدلج إليه. 
فإذا خرج رآه على بابه» فقال له: ما أنت إلا قطرب ليل! فلقب به. 

وأخذ عن عيسى بن عمرء وكان يرى رأى المعتزلة النظامية» فأخذ عن النظام مذهبه» 
واتصل بأبى دلف العجلى» وأدب ولدهء ولم يكن ثقة 
قال ابن السكيت + كتبت عنه فمظرًاء ثم تبينت أنه يكذب فى اللغةء فلم أذكر عته شيئا. 
وله من التصانيف :الل الو ادر الصفات» الأصوات» العلل : فى النحو› اللأضداد» 
الهمز»› خلق الإنسان» خلق الفرس› إعراب القرآن» المصنف الغريب فى اللغة مجاز 
القرآن» وغير ذلك. مات سنة ست ومائتين 
ينظر: بغية الوعاة 2)1١47 2757 /١(‏ ومعجم الأدباء /١9(‏ 5-417 0). 
)۳( يربوع بن حنظلة : بطن من حنظلة بن مالك› من تميم› من العدنانية» وهم : بنو يربوع بن 
- حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر» منهم: بنو 
رياح» بنو سليط» بنو صبير» بنو تعلبة» بنو كليب» بنو عرين. 
وكانت الردافة فى الجاهلية لبنى يربوع هؤلاء؛ لأنه لم يكن فى العرب أحد أكثر غارة 
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وقوله: «وأجازها أبو عمرو» ولم يقل: رواها - احتج بإجازة أبى عمرو» ويريد 
ابن العلاء؛ لأنه إمام فى معرفة ما يجوز وما لا يجوز من علم اللغة والنحو. 

وقال فى «المفردات»< #وسأل جس" الجفی ‏ أنا عفرو عن کسر الياء: 
فأجازه» . 


قال الحافظ - رحمه الله -: «[قراً] هشام من قراءتى على أبى الفتح : ##أفيدة 
[۳۷] بياء بعد الهمزةء وكذا نص عليه الحلوانى عنه) . 
تقييده هذه الرواية بقراءته على أبى الفتح يقتضى أنه قرأ على غيره بغير ياء 


= على ملوك الحيرة منهم» فصالحوهم» على أن جعلوا لهم الردافة» ويكفوا عن آهل العراق 

الغارة. 

ومن أيامهم : يوم طخفة » لبنى يربوع على قابوس بن المنذر بن ماء السماء. 

ويوم المروت» لبنى حنظلة» وبنى عمرو بن تميم على قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة» وكان الذكر فيه لبنى يربوع» فاستنقذ بنو يربوع أموال بنى العنبر وسبيهم من 
دن اهن + | 

ويوم منعج کان لبنى يربوع على بنى كلاب . 

ينظر : معجم قبائل العرب (۳/ 2)١777‏ الاشتقاق لابن دريد ص 2)١170(‏ الصحاح 
للجوهرى )٥۹۹۱/۱(‏ (77/7)» لسان العرب لابن منظور (۳/ ۲۳۷)» (5597/9) /١١(‏ 
7>) صبح الأعشى للقلقشندى »)۳٤۸/۱(‏ القاموس للفیروزآبادی (؟5777/5), (۳/ 
كلا الل (T1 ITT‏ معجم ما استعجم للبكرى (١/۱۳۳ء‏ 7/1 )١‏ (5/لالا. 
۷) مجمع الأمثال للميدانى (۲/ 577). 

010 فى سب : حسن . 

(۲) الحسين بن على بن فتح» الإمام الحبرء أبو عبد الله ويقال: أبو على» الجعفى مولاهم. 
الكوفى الزاهد أحد الأعلام» قرأ على - الكامل - حمزة» وهو أحد الذين خلفوه فى القيام 
بالقراءة» وروى القراءة عن - جامع البيان- أبى بكر بن عياش و - الكامل - أبى عمرو 
ابن العلاء» قرأ عليه أيوب بن الموكل» وروى عنه القراءة خلاد بن خالد و -جامع البيان - 
أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعى و - الكامل - هارون بن حاتم و - الكامل - عنبسة 
ابن النضر والطيب بن إسماعيل والحسين بن على الأسود ومحمد بن الهيثم بن خالد ومضر 
ابن على ومحمد بن إبراهيم الطحانء قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل من حسين 
الجعفى. وقال قتيبة بن سعيد قالوا لسفيان بن عيينة: قدم حسين الجعفى؛ فوثب قائما 
وقال: قدم أفضل رجل يكون قط. وقال موسى بن داود: كنت عند ابن عيينة» فأتاه حسين 
الجعفى › > فقام سفیان فقبل يده. وكان يقول : الحسين الجعفى هذا أفضل رجل فى الأرض . 
وروى أبو هشام الرفاعى عن الكسائى قال: قال لى الرشيد: من أقرأ الناس اليوم؟ قلت 

حسين الجعفى. مات فى ذى القعدة سنة ثلاث ومائتين عن أربع وثمانين. 
ينظر غاية النهاية .)۲٤١ /١(‏ 
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كالجماعةء ولم يذكر فى المفردات إلا هذه القراءة وقال: «وبه آخذ) . 
ولم يذكر الشيخ والإمام هذه القراءة» والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. 
سورة النحل ٠‏ 
قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] البزى بخلاف عنه: #أين شركاى الذين74) 
[الآأية : ۲۷] بغير همز). 
کر ئ ردت ا داعا الى لی يكير مزه و عا الزن را 
وعلى فارس بالهمز» ومذهب الشيخ والإمام ترك الهمز للبزى خاصة» والله سبحانه 
وبحمده أعلم وأحكم. 
سورة الإسراء 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #نعا»" [الآبة: 47]: «وقد روى عن 
ا شخب مكل ذلك 
يعنى إمالة فتحة الهمزة من #إنئا © فى السورتين [الإسراء :۸۳ فصلت :٠١١]ء‏ 


)١(‏ والعامة على (شركائى) ممدودا» وسكن ياء المتكلم فرقة؛ فتحذف وصلا لالتقاء الاک 
وقرأ البزى بخلاف عنه بقصره مفتوح الياء. وقد أنكر جماعة هذه القراءة» وزعموا أنها غير 
مأخوذ بها لآأن قضر المهدوة لا يجوز إلا ضرورة. وتعجب أبو شامة من أبن عمرو الدانئ 
حيث ذكرها فى كتابه مع ضعفهاء وترك قراءات شهيرة واضحة . 

قلت: وقد روى عن ابن كثير أيضًا قصر التى فى القصص» وروى عنه أيضا قصر 
(ورأى) فى مريم» وروی عنه قنبل أيضا قصر (أن ران استغنى) فى العلق. فقد روى 
ضعيف »© ذكره غير واحد» لكن لا يصل إلى حد الضرورة . 

ينظر الدر المصون (777/5). 

(۲) قرأ العامة بتقديم الهمزة على حرف العلة» من «النأى»» وهو البعد. وابن ذكوان» ونقلها 

الشيخ عن ابن عامر بكماله: (ناء)» بتقديم الألف على الهمزة» وفيها تخريجان : 

أحدهما: أنها من: ناء» ينوء» أى: نهض . قال : 

والثانى: أنه مقلوب من «نأى»» ووزنه «فُعّل» كقولهم فى «رأى»: راء» إلى غير ذلك . 
ولكن متى امكن عدم القلب» فهو أولى . وهذا الخلااف جار أيضا فى سورة (حم السجدة)» 
وأمال الألف إمالة محضة الأخوانء وأبو بكر عن عاصم» وبين بين بخلاف عنه السوسى» 
وكذلك فى فصلت» إلا أبا بكر فإنه لم يملهء وأمال فتحة النون فى السورتين خلف» 
وأبو الحارث » والدورى عن الكسائى . 

ينظر الدر المصون .)5١1/-5177/5(‏ 
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ولم يذكر الشيخ والإمام هذه الرواية. 

وقوله : (وورس على اضاة ص دوات الياء) . 

يعنى أنه يميل هنا فتحة الهمزة والألف بعدها بين بين» وقد تقدم فى باب الإمالة 
ما يقتضى أن مذهب الشيخ والإمام الفتح لورش» والله جلت قدرته وعزت نصرته 


افلم زاك 





ظ سورة الكهف 
قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] أبو بكر #ردمًا انْتُونَى» [40] بكسر التنوين 
4ع 4 إل لخر 
وافق الشيخ والإمام على هذه القراءة؛ وقالا: إنهما قرا له أيضا فى هذا الحرف 
مثل الجماعة» وقال الشيخ: (إن المد اختيار ابن مجاهد) . 
فأما قوله تعالى: قال ءا [الكهف : 45] فذكر [الحافظ]”'' فيه الخلاف عن 
أبى بكرء وكذلك قال الشيخ والإمام . 
وقال الشيخ: «إن المد فى هذا الموضع اختيار ابن مجاهد وأبى الطيب». 
وقد تقدم ذكر ##ذلا تَعلْنِ4 ]72١1[‏ فى باب ياءات الإضافة» والله العلى العظيم هو 
العليم الحكيم . 
سورة مريم الصديقة عليها لسلام 
قال الحافظ - رحمه الله - فى أول السورة”"': «وكذلك قرأت فى رواية أبى 
شعيب على فارس» . ظ 
يعنى بإمالة الهاء والياء . 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) العامة على تسكين أواخر هذه الأحرف المقطعة؛ ولذلك كان بعض القراء يقف على كل 
حرف منها وقفة يسيرة فى تمييز بعضها من بعض» وقرأ الحسن (كاف) بالضم» كأنه جعلها 
معربة» ومنعها من الصرف للعلمية والتأنيث. وللقراء خلاف فى إمالة (ياء) و (هاء) 
وتفخيمهماء وبعضهم يعبر عن التفخيم بالضم كما يعبر عن الإمالة بالكسر. وإنما ذكرته؛ 
لأن عبارتهم فى ذلك موهمة. وأظهر دال صاد قبل ذال (ذكر): نافع وابن كثير وعاصم؛ 
لأنه الأصل» وأدغمها فيها الباقون. والمشهور إخفاء نون (عين) قبل الصاد؛ لأنها تقاربها 
ويشتركان فى الضمء وبعضهم يظهرها؛ لأنها حروف مقطعة يقصد تمييز بعضها من بعض . 

ينظر : الدر المصون .)٤۸۹ /٤(‏ 
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وذكر فى «المفردات» هذه القراءة» وذكر أيضا أنه قرأ على أبى الحسن بفتح الياء 
وإمالة فتحة الهاء . 

ولم يذكر الشيخ والإمام عن أبى شعيب إلا إمالة الهاء خاصة . 

وذكر الحافظ فى «جامع البيان» بسنده إلى أحمد بن صالح”'' عن قالون وورش 
عن نافع نون العين مبيئة . 


)١(‏ أحمد بن صالحء الإمام الكبير» حافظ زمانه بالديار المصرية» أبو جعفر المصرى» المعروف 

بابن الطبرى . 

كان أبوه جنديا من آمل طبرستان : 

وكان أبو جعفر رأساً فى هذا الشأن» قل أن ترى ات مثله» مع الثقة والبراعة . 

ولد بمصر سنة سبعين ومائة» ضبطه ابن يونس . 

حدث عن : ابن وهب فأكثرء وعن سفيان بن عيينة » ارتحل إليه› وحج › وسار إلى اليمن» 
فأكثر عن عبد الرزاق. وروى أيضًا عن : ابن أبى فديك» وعنبسة بن خالد الأيلى» وحرمى 
ايخ عمارة. وأسد بن :موسى : وعبد الملك بن عبد الرحمن الذمارى» ويحيى بن حسان» 
ويحيى بن محمد الجارى» وأبى نعيم» وعفان» وسلامة بن روح» وخلق سواهم . 

حدث عنه: البخارى› وأبو داود» وأبو زرعة الرازى» ومحمد بن يحيى» وموسى 
ابن سهل الرملى» ومحمد بن المثنى الزمن» وهو أكبر منه» ومحمود بن غيلان» وهو 
من طبقته» ومحمد بن عبد الله بن نمير» ومات قبله بزمان» وأبو إسماعيل الترمذى. 
وأبو الأحوص محمد بن الهيثم» ويعقوب الفسوى» وإسماعيل سمويه» وصالح 
ابن محمد جزرة» وعثمان بن سعيد الدارمى» وأبو زرعة الدمشقى» وعلى بن الحسين 
ان الجنيد» وعيدابن.رجال» وأحمد بن محمد بن نافع الطحان» وخلق كثير آخرهم 
وفاة ابو مكو ین أبى داود» وقد سمع مله السائن 6 ولم يحدث عنه) وفع بينهما › وآذاه 
أحمد بن صالح. > فآذى النسائى نفسه بوقوعه فى أحمد. 

روى على بن عبد الرحمن بن المغيرة» عن محمد بن عبد الله بن نمير» سمعت أبا نعيم 
يقول: ما قدم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز من هذا الفتى» يريد أحمد بن صالح . 

وقال الحافظ ابن عدى: سمعت أحمد بن عاصم الأقرع بمصر» سمعت أبا زرعة 
الدمشقى يقول: قدمت العراق» فسألنى أحمد بن حنبل: من خلفت بمصر؟ قلت: 
أحمد بن صالح. فبسيك يل ره وذكر خيرًاء ودعا الله له. 

قال جماعة - منهم البخارى› وابن زبر- :عابت لحيل ين NEE‏ 
ثمان وأربعين ومائتين . وقد كان أحمد بن صالح من جلة المقرئين. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 22١1-١170 /١١(‏ والتاريخ الكبير (؟27/5» والجرح والتعديل 
»)٥/۲(‏ تاريخ بغداد .)۲٠۲-۱۹١ /٤(‏ طبقات الحنابلة 220١0 ٤۸ /١(‏ تذكرة الحفاظ 
(۲/ 595-596)., ميزان الاعتدال .)٠٠١٤-۱٠١۳/١(‏ العبر »)55٠ /١(‏ الوافى بالوفيات 
 0(‏ 5 ). طبقات الشافعية للسبكى (۸-1/۲). غاية النهاية فى طبقات القراء /١(‏ 
۲) تهذيب التهذيب »)57-179/١(‏ النجوم الزاهرة (۳۲۸/۲)» طبقات الحفاظ .)5١7(‏ 
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ثم قال الحافظ بعد كلام: «ولم يرو عن نافع إظهار نون العين عند الصاد» غير 
أحمد بن صالح» وإظهارها عندها إظهارًا خالصا غير معروف من مذهب القراء؛ لأن 
الصاد من حروف الفم» وحكم النون معهن أن تكون مخفاة» والمخفى ليس بمظهر 
خالص» ولا بمدغم محض» بل هو بمنزلة بين المنزلتين؟ . 

قال أبو عثمان المازنى : «بيان النون مع حروف الفم لحن» ولعل أحمد بن صالح 
قد جعل الإظهار عبارة عن الإخفاء مجازا واتساعاء كما تجعل الكسرة عبارة عن 
الإمالة» والضمة عبارة عن الإشمام فى نظائر ذلك» . 

فإن كان كذلك فما حكاه من البيان غير خارج عن الصواب؛ إذ ليس على الحقيقة 
بل على المجاز» على أن البيان لا يمتنع هاهنا من حيث كانت حروف الهجاء مبنية 
على الانفصال مما بعدها؛ فكان حكمها البيان لذلك» غير أن الجماعة من القراء 
على ترك ذلك هناء والأخذ به. 

وقوله: «وأمال نافع الهاء والياء بين بين». 

ذكر الشيخ والإمام هذا الوجه عن نافع› وذكرا عنه أيضا الفتح فى الهاء والياء. 

قال الشيخ : «وبين اللفظين أشهر عنه». 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة ودا مَا مت [الآية:77]: «وقال النقاش 
عن الاخ عة هتن 

وذكر فى المفردات أنه قرأ بهمزة واحدة على أبى الفتح وأبى الحسن» وقرأ على 
الفارسى بهمزتين» ولم يذكر الشيخ والإمام عنه إلا بهمزة واحدة» والله جل وعلا 


أعلم وأحكم. 
قال الحافظ - رحمه الا ك درا (وورشس وأبو عمرو بإمالة الهاء 
خاصة). 


)١(‏ قرأ أبو عمرو بفتح الطاء وكسر الهاء» وكسرهما جميعًا حمزة والكسائى وأبو بكر والباقون 
بفتحهما. قال الزجاج : وتقرأ: (طه) بفتح الطاء وسكون الهاء» وكلها لغات . قال الزجاج : 
من فتح الطاء والهاء؛ فلأن ما قبل الألف مفتوح. ومن كسر الطاء والهاء أمال إلى الكسر؛ 
لأن الحرف مقصور» والمقصور يغلب عليه الإمالة إلى الكسر. 
ينظر اللباب .)١50-١55/١5(‏ 


ات ذكر فر .اروف VY‏ 


وافق الشيخ والإمام على ذلك», وزاد الإمام أنه قرأها لورش بين اللفظين . 
وذكر الشيخ أنه روى عن ورش الفتح» ثم قال: «وبالإمالة قرات على 





أبى الطيب . 
كال التحافظ > زحمة الله كد #قالون بخلاف غه ومن تانود ما4 1ظ ]۷٠‏ 
باختللاس اكسرة الهاء) . 


يعنى : [و] بإشباعهاء وذكر الشيخ الوجهين» وأن الاختلاس أشهرء وقال الحافظ 
فى «مفرداته»: «والوجهان مشهوران»» والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. 
سورة النور 
قال الحافظ رحمه الله ڪڪ «(وخلاد بخلاف تنه . م217 [النور: o۲‏ 


: (ويتقه), القراء فيه بالنسبة إلى القاف على مرتبتين‎ )١( 

الأولى: تسكين القاف» ولم يقرأ بها إلا حفص . والباقون بكسرها. 

وأما بالنسبة إلى هاء الكناية فإنهم فيها على خمس مراتب: 

الأول تر كيا منضولة قرلا واحداء وها قرا ورش وان دذكران وخلف وان كتير 
0 

الثانية: تسكينها قولاً واحدّاء وبها قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم. 

اا إسكان اليا أن وهليا باه وها قرا حاف 

الرابعة: تحريكها من غير صلة» وبها قرأ قالون وحفص 

الخامسة: تحريكها موصولة أو مقصورة» وبها قرأ هشام . 

قال الشهية الحلبى. . . وأما تسكين القاف فإنهم حملوا المنفصل على المتصل ؛ وذلك 
أنهم يسكنون عين (فعل) فيقولون: كَبْدء وكثفء وصَبْر» فى: كبد وكتف وصير؛ لأنها 
كلمة واحدة. ثم أجرى ما أشبه ذلك من المنفصل مجرى المتصل » فإن (يتقه) صار منه 
(تقه) بمنزلة (كتف) فسكن كما يسكن» ومنه: 

قالت سليمى شبَرْ لنا سويقًا 
کن الا كما :سكن الاجر 
فياك ا 

وقول الآخر: 

حت الو و ات وى ا ليذ E‏ 

يريد ( متها و (لى لد : 

وقال مكى : كان يجب على من سكن القاف أن يضم الهاء؛ لأن هاء الكناية إذا سكن ما 
قبلها ولم يكن الساكن ياء ضفت تحر هه والعماء ولكن لما كان سكوث القاف عارضًا لم 
يعتل به» وأبقى الهاء ء على كسرتها التى كانت عليها مع كسر القاف› bS‏ لأن 
الياء المحذوفة قبل الهاء مقدرة منوية» فبقى الحذف الذى فى الياء قبل الهاء ء على أصله. 


1۷٤‏ باب ذكر فرش الحروف 
بإسكان الهاء» . 

يعنى : وبكسرها - أيضا - وصلتها والإسكان هى روايته عن أبى الفتح» والثانية 
روايته عن أبى الحسن . 

وذكر الإمام الخلاف عن حمزة» وأن الكسر وإشباع الحركة أكثر وأشهر عنه» 
ولم يخص ذلك برواية خلاد» ولم يذكر الشيخ عن حمزة إلا إشباع الكسرة؛ والمراد 
بالإشباع فى هذه المواضع وما أشبهها : EE‏ > والله 
أعلم وأحكم. 


ت وقال الفارسى: الكسرة فى الهاء لالتقاء الساكنين» وليست الكسرة التى قبل الصلة؛ 
وذلك أن هاء الكناية ساكنة فى قراءته» ولما أجرى (تقه) مجرى «كتف). وسكن 
القاف» التقى ساكنان» ولما التقيا اضطر إلى تحريك أحدهماء فإما أن يحرك الأول أو 
الغا ولا سبيل إلى تحريك الأول؛ أنه يعود إلى ما فر منه» وهو ثقل (فعل) ٤‏ 
فحرك ثانيهما (على غير) أصل التقاء الساكنين؛ فلذلك كسر الهاءء ويؤيده قوله : 

نایوان 

و جين كير لن ردان ی ثم لما سكن اللام التقى 
ساکنان» فلو حرك الأول لعاد إلى ما فر منه» فحرك ثانيهما وهو الدال» وحركها بالفتح وإن 
كان على خلاف أصل التقاء الساكنين؛ مراعاة لفتحة الياء. وقد رد أبو القاسم بن فِيّره قول 
الفارسى» وقال: لا يصح قوله: إنه كسر الهاء لالتقاء الساكنين؛ لأن حفصًا لم يسكن الهاء 
فى قراءته قط . وقد رد أبو عبد الله شارح قصيدته هذا الردء وقال: وعجبت من نفيه 
الإسكان عنه مع ثبوته عنه فى #أرجه# [الأعراف: ]١١١‏ و #فألقه# [النمل: ۲۸]ء 
وإذا قرأه فى (أرجه) و (فألقه) احتمل أن يكون (يتقه) عنده قبل سكون القاف كذلك» 
وربما يرجح ذلك بما ثبت عن عاصم من قراءته إياه بسكون الهاء مع كسر القاف. قال 
شهاب الدين: لم يعن الشاطبى بأنه لم يسكن الهاء قط» الهاء من حيث هى هى» وإنما 
عنى هاء (يتقه) خاصة» وكان الشاطبى أيضا يعترض التوجيه الذى تقدم عن کی٠‏ 
ويقول: تعليله حذف الصلة بأن الياء المحذوفة قبل الهاء مقدرة منوية؛ فبقى فى حذف 
الصلة بعد الهاء على أصله غير مستقيم من قبل أنه قرأ #يؤدهى* [آل عمران:76] 
وشبهه بالصلة» ولو كان يعتبر ما قاله من تقدير الياء قبل الهاء لم يصلها. 

قال أبو عبد الله: هو وإن قرأ #يؤدهى* وشبهه بالصلة فإنه قرأ: #يرضه# [الزمر: 
بغير صلة» فألحق مكى (يتقه) ب (يرضه)ء وجعله مما خرج فيه عن نظائره؛ لاتباع 0 
والجمع بين اللغتين» ويرجح ذلك عنده؛ لأن اللفظ عليه» ولما كانت القاف فى حكم 
المكسورة بدليل كسر الهاء بعدها صار كأنه (يتقه) بكسر القاف والهاء من غير صلةء 
كقراءة قالون وهاشم فى أحد وجهيه »؛ فعلله بما يعلل به قراءتهما» والشاطبى يرجح 
عند تحله على الاك هما قرأ ذه لا على ما قل وندر؛ فاقتضى تعليله بما ذكر. 

.)٤۳٣۳-٤۳١ /۱٤( ينظر اللباب‎ 
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سورة النمل ) 
قال الحافظ - رحمه الله -: «الكسائى #ألا يا اسجدوا» [الآية: ]٠٠١‏ بتخفيف 
اللام» ويقف (ألا يا)» ويبتدئ: (اسجدو) على الأمر»'. 


)١(‏ قرأ الكسائى بتخفيف (ألا) والباقون بتشديدهاء فأما قراءة الكسائى: (ألا) فيها تنبيه 
واستفتاح» و (يا) بعدها حرف نداءء أو تنبيه أيضًا على ما سيأتى» و (اسجدوا): فعل أمرء 
فكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون: يا اسجدواء ولكن الصحابة أسقطوا آلف (يا) 
وهمزة الوصل من (اسجدوا) خطا لما سقط لفظاء ووصلوا الياء بسين (اسجدوا) ؛ فصارت 
صورته: (يسجدوا) كما ترى» فاتحدت القراءتان لفظا وخطاء واختلفا تقديرًا. واختلف 
النحويون فى (يا) هذه هل هی حرف تنبيه أو للنداء والمنادى محذوف» تقديره: يا هؤلاء 
اسجدوا. . . والمرجح أن تكون للتنبيه ؛ لئلا يؤدى إلى حذف كثير من غير بقاء ما يدل على 
المحذوف؛ ألا ترى أن جملة النداء حذفت» فلو ادعيت حذف المنادى كثر الحذف» ولم 
يبق معمول يدل على عامله» بخلاف ما إذا جعلتها للتنبيه . ولكن عارضنا هنا أن قبلها حرف 
تنبيه آخرء وهو (ألا)» وقد اعتذر عن ذلك بأنه جمع بينهما تأكيداء وإذا كانوا قد جمعوا بين 
حرفين عاملين للتأكيد» كقوله : 

فأصبحن لا يسألننى عن بما به 
فغير العامليْن أولى» وأيضًا فقد جمعوا بين حرفين عاملين متحدى اللفظ والمعنى 
كقوله: 
قلاواللەلايلقىلابى ولالَِلِ ماهم أبذادوام 
فهذا أولى» وقد كثر مباشرة (يا) لفعل الأمرء وقبلها (ألا) التى للاستفتاح» كقوله : 
ألايا اسلمى ثم اسلمى ثمت اسلمى ثلاث تحيات وإن لى تكلم 


وقوله : 
الآ امل نا ار مى فل ال لازال مهيلا تشرعاتك الق 
وقوله : [ 
الآ يا اسلمى ذات الدماليج والعقد وذات اللثاث الحو والفاحم الجعد 
E‏ 
الا يا اسلمى يا هند هند بنى بكر وإن كان حيانا عدى اخْرّ الدهر 
وقوله : 
آلا يا اسقيانى قبل خيل أبى بكر لعل منايانا قربن ولا ندرى 
وقوله: ) 

ألا يا اسقيانى قبل غارة سنجال 
وقوله: 


فقالت ألا يا اسمع أعظك بخطبة وقلت سمعنا فانطقى وأصيبى 

وقد جاء ذلك وإن لم يكن قبلها (آلا) كقوله: 

یا دار هند یا اسلمى ثم اسلمى بسمسم أو عن يمين سمسم 
فعلم أن قراءة الكسائى قوية؛ لكثرة دورها فى لغتهم» وقد سمع ذلك فى النثرء سمع = 
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ا بعضهم يقول : ألا يا ارحمونى» ألا يا تصدقوا عليناء وأما قوله: 

EEE‏ والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار 

فيحتمل أن تكون (يا) للنداء» والمنادى محذوف» وأن تكون للتنبيه» وهو الأرجحَ لما 
مر. واعلم أن الوقف عند الكسائى على (يهتدون) تام» وله أن يقف على (ألا يا) معاء 
ويبتدىء (اسجدوا) بهمزة مضمومة. وله أن يقف على (ألا) وحدهاء وعلى (يا) 
وحدها؛ لأنهما حرفان منفصلان» وهذان الوقفان وقفا اختبار لا اختيار؛ لأنهما حرفان 
لا يتم معناهما إلا بما يتصلان به» وإنما فعله القراء امتحانًا وبيانًا. فهذا توجيه قراءة 
الكسائى» والخطب فيها سهل . وأما قراءة الباقين فتحتاج إلى إمعان نظرء وفيها أوجه كثيرة : 

أحدها : أن (ألا) أصلها: أن لاء ف «أن» ناصبة للفعل بعدها؛ ولذلك سقطت نون الرفع» 
و (لا) بعدها حرف نفى» وأن وما بعدها فى موضع مفعول (يهتدون) على إسقاط الخافض 
أى: إلى أن لا يسجدواء و (لا) مزيدة كزيادتها فى: لئلا يعلم أهل الكتب* [الحديد: 
849 والمعنى: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. 

الثانى: أنه بدل من (أعمالهم) وما بينهما اعتراض تقديره: وزين لهم الشيطان عدم 
السجود لله. 

الغالث : أنه بدل من (السبيل) على زيادة (لا) أيضاء والتقدير : : فصدهم عن السجود لله. 

الرابع : الآ راا عسل ل وفى متعلقه وجهان: 

أحدهما: أنه (زين)» أى: زين لهم لأجل ألا يسجدوا. 

والثانى : أنه متعلق ب (صدهم)» أى: صدهم لأجل أن لا يسجدواء وفى (لا) حينئذ 
وجهان: 

أحدهما: أنها ليست مزيدة» بل باقية على معناها من النفى . 

والثانى : أنها مزيدة» والمعنى: وزين لهم لأجل توقعه سجودهم» أو لأجل خوفه من 
i E‏ 

وعدم الزيادة أظهر . 

الخامس : أنه خبر مبتدأ مضمرء وهذا المبتدأ إما أن يقدر ضميرًا عائدا على (أعمالهم)» 
التقدير : هى ألا يسجدوا؛ فتكون (لا) على بابها من النفى» وإما أن يقدر ضميرًا عائدا على 
(السبيل)» التقدير: هو أن لا يسجدوا؛ فتكون (لا) مزيدة على ما تقدم ليصح المعنى . 

وعلى الأوجه الأربعة المتقدمة لا يجوز الوقف على (يهتدون) ؛ لأن ما بعده إما معمول 
له أو لما قبله من (زين) و (صد)» أو بدل مما قبله أيضًا من (أعمالهم) أو من (السبيل) على 
ما قررء بخلاف الوجه الخامس ؛ فإنه مبنى على مبتدأ مضمر» وإن كان ذلك الضمير مفسرًا 
بها سين فال وقد كتبت (ألا) موصولة غير مفصولة» فلم تكتب (أن) منفصلة من (لا) ؛ 
فمن ثم: امتنع أن يوقف هؤلاء فى الابتلاء والامتحان على (أن) وحدها؛ لاتصالها د «لا) 
فى الكتابة» بل يوقف لهم على (ألا) بجملتهاء كذا قال القراء والنحويون متى سئلوا عن مثل 
ذلك وقفوا لأجل البيان على كل كلمة على حدتها؛ لضرورة البيان» وكونها كتبت متصلة 
E‏ ثم قول القراء SE SSS‏ وساي لأن حقيقة هذا 
أن ب يثبتوا صورة نون ويصلونها ب «لا)» فيكتبونها: (أنلا)» ولكن لما أدغمت فيما بعدها = 
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قال فى «التحبير»: ارسم ذلك فى سائر المصاحف موصولا». 

يعنى أن الياء موصولة بالسين؛ فعلى هذا يكون وقف الكسائى مخالفا لخط 
المصحف ؛ لأنه يفصل الياء من السين ويلحقها ألفا. 

وأما قراءة الجماعة فذكر فى «التحبير» أن الوقف لهم «ألا) بلام مشددةء 
والابتداء # سَجِدُوأ# بياء مفتوحة متصلة بالسين . 

وقال فى آخر الفصل فى كتاب «التحبير»: حدثنا یما د اع قال: حدثنا 








= لفظاء وذهب لفظها إلى لفظ ما بعدها - قالوا ذلك تسامحًا. وقد رتب أبو إسحاق على 
القراءتين حكماء وهو وجوب سجود التلاوة وعدمه. فأوجبه مع قراءة الكسائى , وكأنه 
لأجل الأمر به» ولم يوجبه فى قراءة الباقين؛ لعدم وجود الأمر فيهاء إلا أن الزمخشرى 
لم يرتضه مه فاه قال: فان قلت أسجدة التلاوة واجة فى القزاءتيق تجميعا أو فى 
واحدة منهما؟ قلت: هى واجبة فيهماء وإحدى القراءتين أمْرٌ بالسجود» والأخرى ذم 
للتارك› وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون اديك مرجوع إليه . 
8 قال شهاب الدين : وكأن الزجاج اقل بظاهر الأمرء وظاهره الوجوب » وهذا لو خلينا 
الاية لكان السجود واجباء ولكن دلت السنة على استحبابه دون وجوبه» على أنا نقول: هذا 
مبنى على نظر آخرء وهو أن هذا الأمر من كلام الله - تعالى - أو من كلام الهدهد محكيا 
عنه؟ فإن كان من كلام الله - تعالى ب فيقال: يقتضى الوجوب إلا أن يجىء دليل يصرفه عن 
ظاهره» وإن كان من كلام الهدهد -وهو الظاهر- ففى انتهاضه دليلاً نظ وهذا الذى ذكروه 
ليس بشىء؛ لأن المراد بالسجود هاهنا عبادة الله لا عبادة الشمس» وعبادة الله واجبة» 
وليس المراد من الآية سجود التلاوة» وأين كانت التلاوة فى زمن سليمان - عليه السلام 
جو يكن م كراد ٍ : | 

وقرأ الأعمش : (هلا) و (هّلا) بقلب الهمزة هاء مع تشديد (لا) وتخفيفهاء وكذا هى فى 
مصحف عبد الله . (وقرأ عبد الله) (تسجدون) بتاء الخطاب ونون الرفع» وقرئ كذلك بالياء 
من تحت» فمن أثبت نون الرفع ف (ألا) بالتشديد أو التخفيف للتحضيض» وقد تكون 
قوله: (الذى يحرج الخبء) يجور أن يكون مجرور المحل نعتا (لله) أو بدلا منه أو 

)۱( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن» أبو الحسين الملطى الشافعى› نزيل عسقلان» فيه مقرئ 
متقن ثقة» أخذ القراءة عرضًا عن ابن مجاهد وابن الأنبارى» وأخذ القراءة عنه عرضا الحسن 
ن ملاعب الحلبى»› وروی عنه الحروف عبيك الله بن تا المكتب» و نمع خيئمة 
الأطرابلسى وأحمد بن مسعود الوزان» وروى عنه عبيد الله بن سلمة المكتب وإسماعيل 
ابن رجاء يقول كان كثير العلم كثير التصنيف فى الفقه. وكان يتفقه للشافعى وكان يقول ‏ 
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محمد بن القاسم الأنبارى قال: «من قرأ ألا سدوا بالتثقيل وقف اَل 
سجدوأ4» وهذا معنى قوله فى «التيسير»: «ويقفون على الكلمة بأسرها» . 

قال الحافظ - رحمه الله -: #فماً -اتلنء اه4 ]۳١[‏ أثبتها مفتوحة فى الوصل 
ساكنة فى الوقف» قالون وحفص وأبو عمرو بخلاف عنهم». 

وذكر الحافظ فى كتاب «التحبير» هذه الياء فى جملة الياءات المحذوفات من 
الرسم؛ فعلى هذا يكون وقف من أثبتها فى الوقف مخالفا لخط المصحف. وهذه 
المسألة والتى قبلها تلحقان بباب الوقف على مرسوم الخط على ما ذكر فى آخر 
الباب هناك» وذكر الحافظ الخلاف فى الوقف عن قالون وحفص وأبى عمروء 
ويظهر أن الإثبات عنده أرجح. وكذلك فعل الإمام» ويظهر أن الحذف عنده 
أرجح . 

وأما الشيخ فلم يذكر عنهم فى الوقف إلا إثبات الياء خاصة» ثم قال: «وقد قال 
ابن مجاهد: إن من فتح الياء يقف بياء) . 





ثم قال (فيجب على قوله : أن يقف ورش بالياء») . 

وذكر الحافظ هذه الياء هنا فى الزوائد؛ بناء على كونها محذوفة فى الخطء ولأنها 
تحذف فى الوقف» وذكرها فيما تقدم فى باب ياءات الإضافة وفى باب الزوائد - 
أيضا - وكذلك ذكرها الشيخ فى ياءات الإضافة» ثم عدها فى الزوائد» وإنما جعلها 
من ياءات الإضافة؛ لأنها ضمير المتكلم» وعدها من المحذوفات؛ لسقوطها من 


الشعرء قلت - ابن الجزرى - له قصيدة عارض بها أبا مزاحم الخاقانى» أنشدنيها الشيخ 
أبو المعالى المقرئ شفاها عن ست الدار الوجيهية عن إبراهيم بن وثيق عن ابن زرقون عن 
الخو لانن عن أبن :عمرو قال أنشدنى إياها عك الله من لفظة.. واتشدتيها مضر أبن خمد 
إسماعيل بن رجاء من حفظه قالا: أنشدنا أب الحسين الملطى» وأولها: 
أقول لأهل اللب والفضل والحجر EE TE EIST E‏ 
وأسأل ربى عفووه وعطاءه وطرد دواعى العجب عنى والكبر 
وأدعوه خوفا راغبًا بتذلل ليغفر لى ما كان من سيئ الأمر 
واتسالة هونا كبا همعن أله أعوذ به من آفة القول والفخر 
مات بعسقلان سنة سبع وسبعين وثلاثمائة . 
ينظر غاية النهاية (؟//31) (۲۷۳۹). 
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وأما قول الإمام فى آخر هذه السورة: «فيها ثلاث محذوفات». 

فيعنى الياء من لأأَنْيِرُوئَنِ» [الآية : ١۳]ء‏ والياء من 8مَمَآ ءَاتَدنء* [الآية :7 7] 
والياء من رار التَّمَلٍ» [الآية :۱۸]» وذلك أن الكسائى يثبت هذه الثالثة”'' فى 
الوقف› وقد تقدم هذا فى باب الوقف على مرسوم الخط› ولم يعد الحافظ والشيخ 
هذه الياء الثالثة فى الزوائد؛ لأنها لا تثبت فى الوصل» وهذا الذى فعل الإمام يقتضى 
أن يعد الياءات التى أثبت ابن كثير فى قوله تعالى : هار [الرعد: ۷] و #إوالٍ»# 
[الرعد: ]١١‏ و #واق# [الرعد: ۳۷] و باق [النحل: 95] فى جملة الزوائدء 
ولم يفعل [ذلك]”" والله جل وعلا وتبارك وتعالى أعلم . 

سورة القصص 

قال الحافظ - رحمه الله -: «و [قرأ] أبو عمرو #أفلا يعقلون# ]1١[‏ بالياء» . 

وحكى الشيخ والإمام أن أبا عمرو خير بين الياء والتاء» وأن الأولى أشهر عنه. 
أعنى المعجمة من أسفل» والله سبحانه أعلم وأحكم . 

سورة الروم 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #وكذلك تَخْرُجون4 [الآية: :]١9‏ 
«وكذلك قال النقاش عن الأخفش هنا خاصة) . 

يعنى عن" ابن ذكوان أنه يقرأ: #تَخْرُجون4 بفتح التاء وضم الراء» وهذا التقييد 
يقتضى أنه يقرؤه أيضا بضم التاء وفتح الراءء كما نقل الشيخ والإمام. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «ابن عامر بخلاف عن هشام: #كِسْمًا» ]٤۸[‏ 
بإسكان السين) . 

لم يذكر الشيخ والإمام خلافا عن هشام فى إسكان السين. 

قال الحافظ رحمه الله: «#ولا د يم لصم [الروم: 107 و “وما 
الي [الروم: ”57]» قد ذكرا». 

يعنى: فى النمل» والذى يحتاج إليه هذا الموضع من التنبيه : أن الحافظ ذكر فى 
NEE‏ 


(۲) سقط فى أ. 
(۳) فى أ: أن 


1۸۰ < باب ذكر فرش الحروف 


التحبير أن المصاحف أجمعت على رسم # بهل الْعْمي4 بغير ياء فى هذه السورة» 
وكذلك د الشيخ فى التبصرة؛ فعلى هذا يكون وقف حمزة والكسائى هنا بالياء 
مخالفا لخط المصحف وقد زاد الإمام عن الكسائى أنه وقف فى الروم بغير ياء» 
زأما الجر ف اللي .في الت ا حع الما على وس الا و كلك وت 
عليه جميع القراء . 

وقال الشيخ : اوقل روى عن الكسائى أنه وقف عليهما بغير ياء). 
الموضع من الموعود به فى اخر باب الوقف على مرسوم الخط . 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #نّن صََعَْفٍ* [الآية: :]٠٤‏ «وبالوجهين 
يأخذ له) . 

يعنى لحفص . 

وقال الإمام : «وبالوجهين قرأت له) . 

وذكر الشيخ المسألة» ولم يذكر لنفسه فى التبصرة قراءة ولا اختيارا. 

إلا أنه قال فى المفردات: «إن حفصا قرأ بالضم كقالون» . 

وكذا مقتضى قوله فى كتاب التذكرة» فيظهر من هذا أنه يأخذ بالضم. ا 
العظيم أعلم وأحكم. 

سورة الأحزاب 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #االَعَى* [الآية: ]٤‏ : «إلا ورشا؛ فإن 


لل قرأ الكوفيون وابن ¿ عامر : (اللائى) هاهنا وفى سورة الطلاق بياء ساكنة بعد همزة مكسورة› 
وهذا هو الأصل فى هذه اللفظة؛ لأنه جمع (التى) معنى» وأبو عمرو والبزى : «اللائى) بياء 
ساكئة وصلا بعد آلف محضة فى أحد وجهيهماء ولهما وجه آخر» ووجه هذه القراءة أنهما 
حذفا الياء بعد الهمزة تخفيفاء ثم أبدلا الهمزة ياء وسكناها؛ لصيرورتها ياء مكسورًا ما 
قبلهاء إلا أن هذا ليس بقياس؛ وإنما القياس جعل الهمزة بين بين . 

قال أبو على : لا يُقَدَمُ على مثل هذا البدل إلا أن يسمع. قال شهاب الدين: قال 
أبو عمرو بن العلاء: إنها لغة قريش التى أمر الناس أن يقرءوا بها. وقال بعضهم : لم 
يبدلواء وإنما كتبوا فعبر عنهم القرآن بالإبدال. وليس بشىء. وقال أبو على: أو غير 
بإظهار أبى عمرو (اللائى يئسن) يدل على أنه يشهد ولم يبدل. وهذا غير لازم؛ لأن 
البدل عارض فلذلك لم يدغم. 

وقرأها ورش بهمزة مسهلة بين بين» وهذا الذى زعم بعضهم أنه لم يصح عنهم غيره» 


باب ذكر فرش الحروف 1A!‏ 


المد والقصر جائزان فى مذهبه؛ لما ذكرناه فى باب الهمزتين» . : 

يعنى قوله فى باب الهمزتين من كلمتين: «ومتى سهلت الهمزة الأولى من - 
المتفقتين أو أسقطت فالألف التى قبلها ممكنة على حالها مع تحقيقها؛ اعتدادا بهاء ‏ 
ويجوز أن تقصر الألف؛ لعدم الهمزة لفظاء والأول أوبجّهء وقال الإمام فى هذه 
المسألة: «وكلهم مد غير ورش». 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] حمزة وأبو عمرو #الظنونَ4”'' [الآية: ]٠١‏ 
و#الرسول# [الآية: 17] و#السبيل» [الآية: 1۷] بحذف الألف فى الحالين فى 
الثلاثة» وابن كثير وحفص والكسائى بحذفها فيهن فى الوصل -خاصةء والباقون 
بإثباتها فى الحالين» . 

وقال فى التحبير: «رسمت هذه الثلاثة المواضع فى هذه السورة خاصة بالألف› 
كما حدثنا خلف بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن محمد المكى قال: حدثنا على 


= وهو تخفيف قياسى» وإذا وقفوا سكنوا الهمزة» ومتى سكنوها استحال تسهيلها بين بين» 
لزوال حركتها فتقلب ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة» وليس هذا من مذهبهم تخفيفها فتقرأ 
همزة» وقرأ قنبل وورش بهمزة مكسورة دون ياءء حَذف الياء واجتزأ عنها بالكسرة» 
وهذا الخلاف بعينه جار فى المجادلة أيضًا والطلاق. 

ينظر اللباب .)544-498/١6(‏ 

)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بإثبات ألف بعد نون (الظنون) ولام (الرسول) فى قوله: 
#وأطعنا الرسولا»# [الأحزاب: 5] ولام (السبيل) فى قوله: #فأضلونا السبيلا 
[الأحزاب: 717*» وصلا ووقفا موافقة للرسم؛ لأنهن رسمن فى المصحف كذلك» وأيضًا 
فإن هذه الألف تشبه هاء السكت لبيان الحركة» وهاء السكت تثبت وقفا للحاجة إليهاء وقد 
ثبتت وصلا؛ إجراء للوصل مجرى الوقف فكذلك هذه الألف» وقرأ أبو عمرو وحمزة 
بحذفها فى الحالين؛ لأنها لا أصل لها. وقولهم: أجريت الفواصل مجرى القوافى» غير 
معتل به ؛ لأن القوافى يلتزم الوقف عليها غالبا والفواصل لا يلزم ذلك فيها فلا تشبه بهاء 
والباقون بإثباتها وقمًا وحذفها وصلا؛ إجراء للفواصل مجرى القوافى فى ثبوت ألف 
الإطلاق كقوله: 

اسجاتر الاه الوا ءون عل وول اللاسسة: ال جلك 

وقوله : 

أقلى اللوم عاذل والعتايا وقول إن اضعبيت لقند أاضحابيا 
ولأنها كهاء السكت» وهى تثبت وقمًا وتحذف وصلاًء قال شهاب الدين: (كذا يقولون 
تشبيهًا للفواصل بالقوافى» وأنا لا أحب هذه العبارة؛ فإنها منكرة لفظا) . 

ولا خلاف فى قوله (وهو يهدى السبيل) أنه بغير ألف فى الحالين . 

ينظر اللباب .)01١/١6(‏ 


۲ باب ذكر فرش الحروف 


ابن عد الد قال: حدثنا أن عي القاسم بن سلام» قال : رأيتهن نلانتهن فى 
الذى يقال له «الإمام»: مصحف عثمان بن عفان - رضى الله عنه - بالألف». 
فعلى هذا يكون من حذف الألف فى الحالين أو فى الوصل خاصة» قد خالف 
الخط. وهذا الموضع من المواضع الموعود بها فى آخر باب الوقف على مرسوم 
الخط» والله عز وعلا وتاك وتعالى أعلم وأحكم. 
سورة يس 
قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] أبو بكر وحمزة والكسائى و الا 


)١(‏ على بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور: الإمام» الحافظ » الصدرق› أبو الحسن البغوى› 

نزيل مكة . 

ولد سنة بضع وتسعين ومائة. ) 

وسمع : أبا نعيم» وعفان» والقعنبى» ومسلم بن إبراهيم» وموسى بن إسماعيل» 
وأبا عبيذ » ايد بن يونس» وعلى بن الجعد» وعاصم بن على › وطبقتهم . 

وجمع › وصنف (المسند) الكبير» وأخذ القراءات عن أبى عبيد وغيره. 

سمع مله > الحروف: أحمه ين التائب» وإبراهيم بن عبد الرزاق» وأبو سعيد 
ابن الأعرابى» وأبو إسحاق بن فراس» ومحمد بن عيسى بن رفاعة» وأحمد بن خالد 
ابن الجباب . 

وحدث عنه أيضًا: على بن محمد بن مهرويه القزوينى» وأبو على حامد الرفاء 
وعبد المؤمن بن خلف النسفى» وأبو الحسن على بن إبراهيم بن سلمة القطان» 
وأبو القاسم الطبرانى» وخلق كثير من الرحالة والوفد. 

وكان حسن الحديث . قال الدارقطنى : ثقة مأمون. وقال ابن أبى حاتم: كتب إلينا 
بحديثث أبى عبيد» وكان اوقا 

مات سنة ست وثمانين ومائتین › وقيل : سئة سبع . 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۳/ »)۳٤١۹ ۰۳٤۸‏ والجرح والتعديل ))١95/5(‏ معجم 
الأدباء 2»)١5-1١١/١5(‏ تذكرة الحفاظ (777-577/7). ميزان الاعتدال دا 
لسنان الميزان )1/4( شلرات الذهب .)١19*/5(‏ 

(۲) وأمال الياء من (يس) الأخوان» وأبو بكر؛ لأنها اسم من الأسماء . 

قال الفارسى : وإذا أمالوا (يا) وهى حرف نداء فَلأنْ يميلوا (يا) من (يس) أجدر 

وقرأ عيسى وابن ١‏ أ اسان مشج انون اجا على اد د حلي ی ر 
وإما على أنه مفعول ب (اتل) وإما على أنه مجرور بحرف القسم» وهو على الوجهين غير 
منصرف للعلمية والتأنيث» ويجوز أن يكون منصوبًا على إسقاط حرف القسم كقوله : 

اا الله اللات 

وقرأ الكلبى بضم النزن فقيل ل انوا عقر عند لطر أى : هذه يس › ومنعت من 

الصرف. 
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]١‏ بإمالة فتحة الياء»» قال الشيخ : «إلا أن حمزة أقرب إلى بين اللفظين». 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة # صن [الآية:19]: «والنص عن 
قالون بالإسكان»؛ قال الإمام: «قرأ قالون بالإسكان مثل حمزة)» ثم قال: «وقرأتها 
له أيضا مختلسة» . 

وذكر الشيخ الإسكان عن قالون» ثم قال: «وهذه ترجمة لا يستطاع اللفظ بهاء 
وأحسن منها لقالون أنه أخفى حركة الخاء وشدد الصاد» وكذلك قرأ أبو عمرو مثل 
قالون» وقيل عن أبى عمرو: إنه اختلس حركة الخاء». انتهى كلام الشيخ . 

وقوله: «لا يستطاع اللفظ بها» . 

يريد: لما يلزم من التقاء الساكنين» لكنه يلزمه أن يقول مثله فى قراءة حمزة: 
#وما استطاعوا# بتشديد الطاء فى آخر الكهف [الآية : ۹۷]» ولا خلاف فى تشديد 
الصاد عن قالون وغيره سوى حمزة. والله سبحانه وله الحمد أعلم وأحكم . 

سورة الصافات 

قال الحافظ - رحمه الله -: «وأقرأنى أبو الفتح فى رواية خلاد: #فالتاليات 
ذكر 4 ["] #فالمغيرات صّبحا» [العاديات: ۳] بالإدغام» . 

وذكر [الشيخ]”" : فى «المفردات» أنه قرأهما على طاهر بن غلبون بالإظهار. 


- وقيل : : بل ھی حركة بناء ك (حيث) ؛ فيجوز أن (يكون) خبرًا كما تقدم» وأن يكون 
مقسما بها نحو: (عهد الله لأفعلن) . 
وقيل : لأنها منادى فبنيت على الضم؛ ولهذا فسرها الكلبى القارئ لها ب (يا إنسان) . 
قال: وهى لغة طيو. قال الزمخشرى: إن صح معناه «توجية اذ كوت أصله 
يا أنيسين» فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره كما قالوا فى القسم: 
(م الله) فى : ايمن الله . ' 
قال أبو حيان: والذى نقل عن العرب فى تصغير «إنسان» أنيسان» بياء بعدها ألف؛ فدل 
أن أصله : : أنسيان؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولهاء ولا نعلم أنهم قالوا فى تصغيره: 
ا او ح رانك ع دا قرلا كر الت إاالإن حي على الصر سادق 
مقبل عليه» ومع ذلك فلا يجوز؛ لأنه تحقير» ويمتنع من ذلك فى حق النبوة. 
قال شهاب الدين : أما الاعتراض الأخير فصحيح› > نصوا على أن التصغير لا يدخل فى 
الأسماء المعظمة شرعا؛ ولذلك يحكى أن ابن قتيبة (لما قال) فى «المهيمن» إنه مصغر من 
(مؤمن)› والأصل : : مؤيمن › فأبدلت الهمزة ة هاء - قيل له : هذا يقرب من الكفر ؛ فليتق الله 
قائله . ينظر: اللباب ,)١55-١57/1١5(‏ 
)١(‏ سقط فى ب 


1۸٤‏ ظ باب ذكر فرش الحروف 


: «وهو المعروف). 

0 يذكر الشيخ والإمام عن خلاد فى المرسلات والعاديات إلا الإظهار. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] ابن ذكوان من قراءتى على الفارسى عن 
النقاش عن الأخفش عنه: #وإن الياس4 [الآية: ]١١١‏ بحذف الهمزة»”'' يعنى من 
أول الاسمء إلى قوله: «والله أعلم بما أراد». 

هذا الكلام ظاهر فى التشكك فى قول ابن ذكوان بحذف الهمزة» وقال فى 
(المفردات»: (إنه قرأ" بلا همز فى وسط الاسم»» يريد: بين الياء والسين» وإن 
البغداديين ظنوا أنه أراد بلا همز فى أول الاسم» وإن ابن ذكوان لم يرد إلا بلا همز 
فى وسطهء وقال أيضا فى «المفردات»: إنه يأخذ بالهمز» واستدل على صحة ذلك 
بإجماع الآخذين عنه من أهل بلده بالهمز فى أوله» وإثبات الهمز فى أوله هو مذهب 
الشيخ والإمام» والله عز جلاله وجل كماله أعلم وأحكم. 

سورة الزمر 

ذكر الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة ##رْصَة ES‏ [الآية : ۷] عن هشام : 
الاختلاس والإسكان» وعن أ هس الدووق عن اليد غر اف عمرو: الإسكان 
والوشباع . ظ 





)١(‏ قرأ العامة (إلياس) بهمزة مكسورة همزة قطع» وابن ذكوان بوصلهاء ولم ينقلها عنه 
أبو حيان» بل نقلها عن جماعة غيره» ووجه القراءتين: أنه اسم أعجمى تلاعبت به العرب 
فقطعت همزته تارة ووصلتها أخرى» وقالوا فيه (إلياسين) كجبرائين» وقيل: تحتمل قراءة 
الوصل أن يكون اسمه: ياسين» ثم دخلت عليه (أل) المعرّفة كما دخلت على (يسع) . 

ينظر اللباب .)7179/١5(‏ 

(۲) فى أ: قصد 

)۳( 5 ذكوان (يرضهو) بالصلة . وهى الأصل من غير خلاف وهى قراءة 
واضحة . قال الواحدى ١س‏ ای ل رر نم تر اادد ار 
و ضربه. 

قرأ: (يرضه) بضم الهاء من غير صلة بلا خلاف» الت وعاصم وحمزة. 
DI‏ بإسكائها وصلاً من غير خلاف» الرس عن أبن عمرو. 
وقرأ بالوجهين - أعنى الإسكان والصلة - الدورى عن أبى عمرو. 
وقرأ بالإسكان والتحريك من غير صلةء هشام عن ابن عامر. 
ينظر : اللباب (51/4-517/8/15). 


باب ذكر فرش الحروف ۸9٥‏ 


ولم يذكر الشيخ والإمام الإسكان عن واحد منهما. 
قال الحافظ - رحمه الله -: «[قرأ] أبو شعيب #فبشر عبادى الذين# [الآية : 
۱۸-۷[ بياء مفتوحة فى الوصل ساكنة فى الوقف . . .2 إلى آخر الكلام. 
ذكر الحافظ فى «التحبير» أنه رسم بغير ياء : فمن روى إثبات الياء فى الوصل» أو 
فى الوقف فقد خالف الخط. وهذا الموضع من المواضع الموعود بها فى آخر باب 
الوقف على مرسوم الخطء والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. 
سورة السجدة 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة ##َعَحَِئٌ* [فصلت: :]٤٤‏ «على أن 
بعض أهل الأداء من أصحابنا يأخذ لابن ذكوان بإشباع المد هناء وفى لت ولم 4 
[القلم: ]۲-١‏ ... “إلى آخر كلامه. 
الأخذ بإشباع المد لابن ذكوان فى هذين الموضعين هو مذهب الشيخ ومذهب 
الإمام» والله لا إله إلا هو أعلم وأحكم. 
سورة الزخرف 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة: #أَسَهِدُوا» [الآية: :]١9‏ «وقالون من 
رواية أبى نشيط بخلاف عنه يدخل قبلها ألفا». 
إدخال الألف هى قراءته على أبى الفتح. وترك الألف هى قراءته على 
أبى الحسن» وقد نبه الشيخ على وجود الخلاف» إلا أن مذهبه ومذهب الإمام ترك 


ع 


الالف. 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة: لم متم [الآية: 5”]: «وهشام 
بخلاف) . 


لم يذكر الشيخ والإمام عن هشام إلا التشديد. 

قال الحافظ - رحمه الله -: «يَعِبَادٍ لا حرف [الآية: 1۸]: فتحها أبو بكر فى 
الوصل . . ٠.‏ إلى آخر كلامه. ) 

لم يذكر هنا كيف يصنع أبو بكر فى الوقف» هل يسكنها أو يحذفها؟ وقد ذكر فى 
باب الياءات الزوائد أنه يسكنها فى الوقف فاكتفى بذلك عن التكرار هناء وذكر فى 
التحبير بسنده عن محمد بن أحمد عن ابن الأنبارى أنه فى مصاحف أهل المدينة 


۸1 باب ذكر فرش الحروف 
بياء» وفى مصاحفنا - يعنى: أهل العراق - بغير ياء. 

ثم ذكر الحافظ أنه فى مصاحف أهل الشام بالياءء فعلى هذا يكون حيث ثبت من 
المصاحف - أى: من مصاحف المدينة والشام وغيرهما - حاشا مصاحف أهل 
العراق فتكون من ياءات الإضافة» [وإذا وجدت]”“ فى مصاحف أهل العراق 
[حسب؛ فتكون”'' من الزوائدء والله [عز وجهه وجل ذكره]" أعلم 
وا ظ 

سورة الأحقاف 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة: نِد4 [الآية: :]١١‏ «والبزى 
بخلاف عنه) . 

وذكر فى «المفردات» عن البزى ظالتُذر» بالتاء المعجمة من فوق» ثم قال: 
«وأقرأنى الفارسى بالياء»» ثم قال: «وبالأول آخذ»» ومذهب الشيخ والإمام بالتاء 
المعجمة من فوق. ظ ظ 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة هبم [الآية: :]7٠١‏ «وابن كثير وهشام 
بهمزة وملة). 

ثم قال: «وهشام أطول مدا على أصله». 

أراد: فى مذهب ابن كثير بهمزة محققة وهمزة ملينة» فسمى الملينة مداء وأراد 
فى مذهب هشام بهمزة محققة وبعدها ألف ساكنة» وبعد الألف الساكنة همزة ملينة» 
فسمى مجموع الساكنة والهمزة الملينة مدة» وإنما كان هشام أطول مدا من ابن كثير 
من أجل الألف التى قبل الهمزة الملينة. ) 

وقوله : «على أصله» يعنى فى باب ا َِأنْدَّرَتَهِمُ 0# وهذه المسامحة فى تسمية 
الهمزة الملينة: مدة» جارية على ما تقدم فى «آل عمران»», والله عز وجل أعلم 


وأحكم. 


)١(‏ فى أ: وقد يكون. 
(۲) سقط فى أ. 
(۳) سقط فى ب. 


بات ذكر فرش اروف AV‏ 
سورة محمد ويا 

ذكر الحافظ - رحمه الله - عن البزى ءانا [الآية ]١1:‏ بالقصر من قراءته على 
اش الفتح› وبالمد من قراءته على الفارسى”'»: ومن رواية الخزاعى» وقال : «وبه آخذ» 
يعنى بالمد» وهو مذهب الشيخ والإمام؛ إذلم يتعرض لها واحد منهماء كما لم يتعرض 
لها الحافظ فى «مفرداته»» والله تقدست أسماؤه وتعالى علاؤه أعلم وأحكم. ‏ 

ظ سورة ق ' ظ 

قال الحافظ - رحمه الله - فى آخرها: «وقال الان فن أبى زیا عن الب 
وابن مجاهد عن قنبل: #ينادى# [الآية: ]1١‏ بالياء فى الوقف». 

ونحو هذا ذكر فى المفردات» وذكر فى التحبير أنه رسم بغير ياء . 

ثم قال: «واختلف عن ابن كثير فى الوقف عليهء فوقفت على عبد العزيز 
ابن جعفر فى رواية البزى عن أصحابه عنه من قراءته على أبى بكر محمد بن الحسن 
النقاش عن أبى ربيعة عن البزى: بالياء . 

وحدثنا عبد العزيز بن جعفرء قال: حدثنا عبد الواحد بن عمرء قال: حدثنا 
ابن مخلد عن البزى: #ينادى* بالياء . ظ 

قال ابن مخلد: فسألته عن الوقف - يعنى: البزى - فقال : بالياء . 

وكذلك روى الحلوانى عن القواس”''. وكذلك حكى ابن مجاهد فى كتاب 








| قوله: #آنفا»» فيه وجهان:‎ )١( 
أحدهما: أنه منصوب على الحال» فقدره أبو البقاء: ماذا قال مؤتنقّاء وقدره غيره:‎ 
دتا .- أ : القول الذى ائتنفه الآن قبل انفصاله عنه.‎ 
الثانى : أنه منصوب على الظرف» أى: ماذا قال الساعة قاله الزمخشرى» وأنكره الشيخ»‎ 
قال: لأنا لم نعلم أحدًا عده من الظروف. واختلفت عباراتهم فى معناه: فظاهر عبارة‎ 
الزمخشرى: أنه ظرف حالى كالآن؛ ولذلك فسره بالساعة» وقال ابن عطية: والمفسرون‎ 
يقولون آنمّاء معناه: الساعة الماضية القريبة مناء وهذا تفسير بالمعنى. ظ‎ 
وقرأ البرى بخلاف عنه (أنمًا) بالقصرء والباقون بالمد» وهما لغتان بمعنى واحد» وهما‎ 
اسما فاعل: كحاذر وحذرء وآسن وأسن» إلا أنه لم يستعمل لهما فعل مجردء بل‎ 
المستعمل: ائتنف يأتنف» واستأنف يستأنف. والائتناف والاستئناف: الابتداء. قال‎ 
الزجاج: هو من: استأنفت الشىء إذا ابتدأته» أى : ماذا قال فى أول وقت يقرب منا.‎ 
ظ‎ | .)١157 /5( ينظر الدر المصون‎ 
أحمد بن محمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون» أبو الحسن النبال المكى‎ (00 
= المعروف بالقواس» إمام مكة فى القراءة» قرأ على وهب بن واضحء وقرأ عليه - المبهم‎ 


فا باب ذكر فرش الحروف 





«الجامع» عن ابن كثير أنه يقف بالياء. 

وقال فى كتاب (قراءة المكيين» عن فنبل بالياء» وعن الخزاعى بغير ياء. 

ولم يذكره فى كتاب «السبعة»» ولم يرو فى ذلك عن الباقين نصا إلا ما رويناه من 
اتباعهم للمرسوم عند الوقف» فذلك دليل على :أن الوقف بغير ياء». انتهى قول 
الحافظ فى التحبير . 

ولم يتعرض الشيخ والإمام لهذه المسألة؛ فالحاصل أنهما لا يثبتانها فى الوقف. 
والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. 

سورة الطور 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة # المصبطرركة# [الأية: ۳۷]: «(وحفص 
بخلاف عنه) . ) 

قرأ الحافظ #المسيطرون# TT‏ وبالصاد على 
اش الحسن › ومذهب الشيخ والاومام بالصاد. 

وقرأ الحافظ لخلاد بين الصاد والزاى على أبى الحسن» وبالصاد الخالصة على 
أبى الفتح › ومذهب اخ والإمام , بين الصاد والزاى»› والله سبحانه وله الحمد أعلم 
وأحكم. 

سورة النجم 

اتمه تفق الحافظ والشيخ والإمام على أنة يجور 2 الابتداء د ادرک من قوله 
تعالى : ءادا آلو د [الآية : 0۰[ على مذهب ورش وأبى عمرو #الولّى» 
بإئبات همزة الوصل ممتوحة وضم اللام بعدها وإثبات واو ساكنة بعد اللام. 
سے و البيان 5 قنبل = جامع البيان والكامل - عبد الله بن جبير جبير الهاشمى و - جامع البيان 


ا نيرود وى لقا لبي ل ان لد الى راو" الكامل - محمد بن شريح 
و - الكامل - محمد بن بشر و - الكامل - سعدان بن كثير الجدى» وروينا عنه أنه كان ينشد 
شاهدًا على قراءة تشديد الياء من #حى عن بينة* [الأنفال: 47] وهى قراءته التى رواها قنبل 
عله : 
سالغعدى جارتئ عن منعشر وإذافاغي ذو ال لب سال 
سألتنى عن أناس ذهبوا شرب الدهرعليهم وأ 
توفى سنة أربعين ومائتين وقيل سنة خمس وأربعين. 
ينظر غاية النهاية (1/ 217 .)٥۷١( )١75‏ 
0م قال السمين الحلبى : اعلم أن هذه الآية الكريمة من أشكل الآيات نقلاً وتوجيهاً. وقد يسر ”7 


وهاه شاه هد همه وهسد امه هده هاوه واه ها هس هس واه وا وان ها د و واه هاه واه هاه هم هاه ماه هاه ه ته ه هع ٠ع‏ 5"6 ١»‏ »> ه 


الله - تعالى - تحرير ذلك كله بحوله وقوته» فأقول: إن القراء اختلفوا فى ذلك على أربع 

رنب ۰ 
إحداها: قرأ ابن كثير وابن عامر والكوفيون: (عاد الأولى) بالتنوين مكسورًا وسكون 

اللام وتحقيق الهمزة بعدهاء هذا كله فى الوصل. فإذا وقفوا على «عاد» أو ابتدأوا 

: «الأولى» فقياسهم أن يقولوا: الأولى بهمرزة الوصل وسكون اللام وتحقيق الهمزة 

الثانية . 
[الثانية] قرأ قالون: (عادا ئۆلى) بإدغام التنوين فى اللام ونقل حركه الهمزة إلى لام 

التعريف وهمز الواو. هذا فى الوصل» وأما فى الابتداء ب «الأولى؟ فله ثلاثة ئة أوجه : 
الأول: (الؤلى) بهمزة وصل ثم بلام مضمومة ثم بهمزة ساكنة . 
الثانى : (لؤلى) بلام مضمومة ثم بهمزة ساكنة . 
الثالث: كابتداء ابن كثير ومن معه. 
الثالثة : قرأ ورش (عادًا أُول) ى بإدغام التنوين فى اللام ونقل حركة الهمزة إليها كقالون؛ 

إلا أنه أبقى الواو على حالها غير مبدلة همزة» هذا فى الوصل » وأما فى الابتداء بها فله 

وجهان: 
(الؤلى) بالهمز والنقل. 

و (لولى) بالنقل دون همزة وصل والواو ساكنة على حالها فى هذين الوجهين . 

الرابعة : قرأ اق هرق کرش وصلا وابتداء. سواء بسواء» إلا أنه يزيد عليه فى الابتداء 
بوجه ثالث وهو وجه ابن كثير ومن ذكر معه؛ فقد تحصل أن لكل من قالون وأبى عمرو فى 
الابتداء ثلاثة أوجه» وأن لورش وجهين ؛ فتأمل ذلك فإن تحريره متعب المأخذ من كتب 

القراءات . 
هذا ما يتعلق بالقراءات» وأما توجيهها فيتوقف على معرفة ثلاثة أصول: 
الأول: حكم التنوين إذا وقع بعده ساكن . 
الثانى : حكم حركة النقل . 
الثالث: أصل «أولى» ما هو؟ 
أما الأول : فحكم التنوين الملاقى «أل» يكسر؛ لالتقاء الساكنين» نحو : (قل هو الله 

أحد الله) [الإخلاص: ]۲-١‏ أو يحذف تشبيهًا بحرف العلة كقراءة: (أحد. الله 

الصمد) وكقوله: 

2 راک الا إلا للا 
وهو قليل جذا. 
وأما الثانى : فإن للعرب فى الحركة المنقولة مذهبين : الاعتداد بالحركة» وعدم الاعتداد 

بها» وهى اللغة الغالبة. 
وأما الثالث: ف «أولى» تأنيث «أول» [وفى أصله خلاف] . 
إذا تقررت هذه الأصول الثلاثة » فأقول: أما قراءة ابن كثير ومن معه فإنهم صرفوا «عاذا» 

إما لأنه اسم للحى أو الأب؛ فليس فيه ما يمنعه» وإما لأنه وإن كان مؤنثًا اسمًا للقبيلة أو الأم 

إلا أنه مثل «هند» و «دعد» ؛ فيجوز فيه الصرف وعدمه؛ فيكون كقوله: 





م تح يفل ورف عا و1 سق دعنك قن ا 

را ولا و ثانا : ولم ينقلوا حركة الهمزة إلى لام التعريف؛ فالتقى ساكنان 
فكسروا التنوين لالتقائهماء > على ما هو المعروف من اللغتين» وحذفوا همزة الوصل من 
«الأولى» ؛ للاستغناء عنها بحركة التنوين وصلا. فإذا ابتدءوا بها احتاجوا إلى همزة 
الوصل فأتوا بها فقالوا: الأولى كنظيرها من همزات الوصل› EE‏ نر 
إشكال فيهاء ومن ثم اختارها الجماعة والجم الغفيرء وأما قراءة من أدغم الكثوين فى 
لام التعريف - وهما نافع وأبو عمرو» مع اختلافهما فى أشياء كما تقدم بيانه - فوجهه 
الاعتداد بحركة النقل؛ وذلك أن من العرب من إذا نقل حركة الهمزة إلى ساكن قبلها 
عاملها معاملتها ساكنة» ولا يعتد بحركة النقل. وذلك أن من العرب من إذا نقل حركة 
الهمزة إلى ساكن قبلها عاملها معاملتها ساكنة» ولا يعتد بحركة النقل؛ فيكسر السابق 
الواقع قبلهاء ولا يدغم فيها التنوين. ويأتى قبلها بهمزة الوصل فيقول: 0 
لا > ورأيت زيادًا لَعْجَم من غير إدغام التنوين» و «الحمر» و «العجم) بهمزة . 
الوصل ؛ لأن اللام فى حكم السكون وهذه هى اللغة المشهورة. ا 
قلا يكبير الساكن الأول ولا تات بهمزة الوصل» ويدغم التنوين فى لام التعريف 
فيقول: لم يذهب لحمرء بسكون الباء» ولحمر ولعجم› من غير همز »› وزياد أعجم» 
نتشديدل اللام . وعلى هذه اللغة جاءت هذه القراءة. ٠‏ 

هذا من حيث الإجمال» وأما من حيث التفصيل فأقول: أما قالون فإنه نقل حركة الهمزة 
إلى لام التعريف وإن لم يكن من أصله النقل؛ لأجل قصده التخفيف بالإدغام» ولما نقل 
الحركة اعتد بها؛ إذ لا يمكن الإدغام فى ساكن ولا ما هو فى حكمه» وأما همزه الواو ففيه 
وجهان منقولان : 

أحدهما: أن تكون «أولى» أصلها عنده: «وؤلى») من «وأل؟ أى: لجأء كما هو قول 
الكوفيين» ثم إبدال الواو الأولى همزة؛ لأنها واو مضمومة - وقد تقدم لك أنها لغة 
مطردة - فاجتمع همزتان. 1 

انيهما: ساكنة؛ فوجب قلبها واوّاء نحو: أومن» فلما حذفت الهمزة الأولى بسبب نقل 
حركتها رجعت الثانية إلى أصلها من الهمز؛ لأنها إنما قلبت واوًا من أجل الأولى وقد 
ال وهذا كما رأيت تكلف لا دليل عليه. 

والثانى : أنه لما نقل الحركة إلى اللام صارت الضمة قبل الواو كأنها عليها؛ لأن حركة 
الحرف بين يديه فأندّل الواو همزة» كقوله: 

أحب المؤقدين إلى مؤسى 7 

وكقراءة (يؤقنون) وهمز (السؤق) و (سُوْقِه). وهذا بيانه على الاعتداد بالحركة أيضاء 
وليس فى هذا الوجه دليل على أصل أولى عنده ما هو؛ فيحتمل الخلاف المذكور جميعه»› 
وأما ابتداؤه الكلمة من غير نقل فإنه الأصل» ولأنه إنما نقل فى الوصل لقصده التخفيف 
بالإدغام ولا إدغام فى الابتداء؛ فلا حاجة إلى النقل؛ وأما الابتداء له بالنقل فلأنه ‏ 
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= محمول على الوصل ليجرى اللفظ فيها على سنن واحد» وعلة إثبات ألف الوصل مع النقل 
فى : 
أحد الوجهين: ترك الاعتداد بحركة اللام على ما عليه القراءة فى نظائره مما وجد فيه 
النقل؛ إذ الغرض إنما هو جرى اللفظ فى الابتداء والوصل على سنن واحدء وذلك يحصل 
بمجرد النقل » وإن اختلف فى تقدير الاعتداد بالحركة وتركه»› وعلة ترك الإتيان بالألف هى : 
الوجه الثانى: حمل الابتداء على الوصل فى النقلء والاعتداد بالحركة جميعًا. ويقوى 
هذا الوجه رسم «الأولى» فى هذا الموضع بغير ألف. والكلام فى همز الواو مع النقل فى 
الابتداء كالكلام عليه فى الوصل كما تقدم . 
وأما ورش فإن أصله أن ينقل حركة الهمزة على اللام فى الوصلء فنقل على أصله. 
إلا أنه اعتد a E‏ قصلو من aS‏ بالإدغام ولیس من أصله الاعتداد 
بالحركة فى نحو ذلك؛ ألا ترى أنه يحذف الأول فى #سيرتها الأولى# [طه: ١؟]‏ 
#ويتجنبها الأشقى* [الأعلى: ١١]؟!‏ ! ولو اعتد ار ام انا وأما ما جاء عنه 
فى بعض الروايات: #قالوا الآن جئت بالحق# [البقرة: ]۷١‏ فإنه وجه ® 


ا الأثر و بين اللغتين › والابتداء له بالنقل على أصله فی ذلك. والابتداء له 
بألف الوصل على ترك الاعتداد بالحركة؛ إذ لا حاجة إلى تقيد ذلك فى الابتداء 


وترك الإتيان له بالألف على الاعتداد له بالحركة؛ حملا للابتداء على الوصل› 
وموافقة للرسم أيضًا ولا يبتدأ له بالوصل ؛ إذ ليس من أصله ذلك و «الأولى» فى 
قراءته تحتمل الخلاف المذكور فى أصلهاء وأما ل ا 
الوصل والابتداء» كالعلة المتقدمة لقالون. إلا أنه يخالفه فى همز الواو؛ لأنه لم 
يعطها حكم ما جاورهاء وليست عنده من «وأل». بل من غير هذا الوجه» ويجوز أن 
يكون أصلها عنده من «وأل)» أيضًا. إلا أنه أبدل فى حال النقل مبالغة فى التخفيف 
أو موافقة لحال ترك النقل» وقد عاب هذه القراءة - أعنى قراءة الودغام تابو تمان 
وأبو العباس ؛ ذهابًا منهما إلى أن اللغة الفصيحة مع الاعتداد بالعارض» ولكن لا 
التفات إلى ردهما؛ لثبوت ذلك لغة وقراءة» وإن كان غيرها أفصح منهاء وقد ثبت 
عن العرب أنهم يقولون: الحمر ولحمرء بهمزة الوصل وعدمها مع النقلء والله أعلم . 
وقرأ أبن - وهى فى حرفه - (عاد الأولى) غير مصروف ؛ ذهايًا به إلى القبياة أو الأم كما 
عدم ففيه العلمية والتأنيث» ويدل على التأنيث قوله : (الأولى) فوصفها بوصف المؤنث . 
أما انتصاب «ثمود» ففيه وجهان: 
الخد أنه معطوف على (عاد) . 
الثانى : أنه منصوب بالفعل المقدرء أى: وأهلك» قاله أبو البقاء. وبه بداء ولا حاجة 
إليه» ولا يجوز أن ينتصب ب «أبقى» ؛ لأن ما بعد «ما» النافية لا يعمل فيما قبلها. والظاهر أن 
متعلق (أبقى) عائد على من تقدم من (عاد وثمود) أى: فما أبقى عليهم -أى عاد وثمود- أو 
يكون التقدير: فما أبقى منهم أحدًا ولا عيئا تطرف . 
ينظر الدر المصون (5/ 6١؟5-/ا١7؟).‏ 


14۲ ) ا 


وزاد الحافظ عنهماء والإمام غو الى عمو عاف رجا انا وکر ا 
بحذف همزة الوصل والاجتزاء عنها بضمة اللام المنقولة إليها من همزة «أولى؟ وبعد 
اللام المضمومة واو ساكنة. 

وزاد الحافظ والشيخ عن أبى عمرو خاصة وجها ثالثا - وقالا: إنه أحسن الوجوه 
- وهو االْأُوْكٌ4 بهمزة الوصل مفتوحة» ولام التعريف ساكنةء وبعدها همزة 
مضمومة وبعد الهمزة واو ساكنة على أصل الكلمة . 

وأما الابتداء على مذهب قالون فاتفقوا على جواز الْؤْلَى» بهمزة الوصل 
مفتوحة» وبعدها لام التعريف مضمومة وبعد اللام همزة ساكنة . 

وزاد الحافظ والإمام وجها ثانيا وهو هالُؤْلَى»4 بحذف همزة الوصل وإبقاء سائر 
الحروف على ما تقرر فى الوجه الأول. 

وتم وجه ثالث وهو #الأول» كالوجه الثالث لأبى عمروء اتفق الحافظ والإمام 
على جوازه» ورجحه الحافظ» وحكاه الشيخ أيضا. 

وقول الحافظ : «لما بيناه من العلة فى كتاب «التمهيد) . 

اعلم أن الذى ذكر فى كتاب «التمهيد» هو ما نصه: «واختلفوا بعد نقل الحركة 
إلى اللام فى قوله: عدا لأوكٌ» فى الإتيان بهمزة ساكنة فى موضع الواو وفى ترك 
ذلك انقرا الفسيى وامعاعل وورشن اغ لوال € رخو بع تقل الشركة . 





)١(‏ إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المسيب ؛ بن أ السائيه بن :غابد 
ان عد الج رر بن عرو .بن با بن ر ناري أبو محمد 
المسين: المدنى» إمام جليل عالم بالحديث قيم فى قراءة نافع ضابط لها محقق فقيه؛ قرأ 
على - المستنيرء والغاية» وجامع البيان» والكفاية الكبرى - نافع وغيرهء أخذ القراءة 
عنه - المستنيرء وجامع البيان» والكفاية الكبرى» والكامل - ولده محمد و- المستنيرو 
الغاية» والكفاية الكبرى - أبو حمدون الطيب بن إسماعيل و- جامع البيان» والكامل چ 
خلا ابن عنام و > الجاع والكفاية » والكامل - محمد بن سعدان و - جامع البيان - 
أحمد ابن جبير و - جامع البيان - حمزة بن القاسم الأحول و - جامع البيان - إسحاق 
ابن موسى و - جامع البيان» والكامل - محمد بن عمرو الباهلى و - جامع البيان» 
والكامل - حماد بن بحر و - جامع البيان - عبد الله بن ذكوان و - الكامل - محمد 
ابن عبد الواسع 

قال أبو حاتم السجستانى : إذا حدثت عن المسيبى عن نافع ففرغ سمعك وقلبك؛ فإنه 
أتقن الناس وأعرفهم بقراءة أهل المدينة وأقرؤهم للسنة وأفهمهم بالعربية» قال أبو الفخر 
حامد بن على فى كتابه حلية القراء: قال ابن معاوية: Es‏ 
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قال أحمد بن صالح عن ورش : تشدد اللام ولا تهمز. 

وقال الأصبهانى“ عن أصحابه عنه: مدغم التنوين موصول مشدد اللام. وهو 
قول عبد الصمد» ودواد» وأبى يعقوب» ويونس عنه. [ 

وقرأ قالون بهمزة ساكنة بعد نقل الحركة» قال الحلوانى عنه مثل #عادًا لَؤْلَى4 
وهذا معنى رواية القاضى» والمدنى”"'» والقطرى””» والكسائى» وأحمد بن صالح 
عنه» وكذلك قرأت فى رواية أبى نشيط والشحام”*' عنه» وقال لى فارس بن أحمد ‏ 





فليقرأ باختيار المسيبى ويدعو عند آخر الختمة فيستجاب» قال محمد: رأيت رسول الله ا 
فى النوم فقلت لمن أقرأ يا رسول الله؟ ال غلك امك رئ س منت ومان : 
ينظر : غاية النهاية .)۱١۸-٠١۷ /١(‏ 
)۱( إمام القراءء أبو بكر محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب الأصبهانى . 
اعتنى بقراءة ورش وحدذدق فيها. فتلا على عامر الحرسى » وسليمان الرشدينى › 
وعبد الرحمن بن داود بن أبى طيبة› وسمع الحروف من يونس بن عبد الأعلى . 
وروی الحديث عن داود بن رشيد» وعبد الله بن عمر مشكدانة» وعثمان بن أبى شيبة 


وطبقتهم . 
a‏ هبة الله بن جعفر» وعبد الله بن أحمد المطرز» ومحمد بن يونس » وإبراهيم 
ابن مدر 0 ٤‏ 
وحدث عنه: ابن مجاهد» وأبو أحمد العسال» وأبو الشيخ» ومحمد بن احمد 
ابن عبد الوهاب الأصبهانى» وآخرون. 
وكان يقول: ارتحلت إلى مصر ومعى ثمانون ألف درهم» فأنفقتها على ثمانين ختمة . 
ولقد بالغ فى تعظيمه أبو عمرو الدانى وقال: هو إمام عصره فى قراءة ورش . 
مات ببغداد فى سنة ست وتسعين ومائتين؛ رحمه الله. 
ينظر: سير أعلام النبلاء 228١-8٠ /١5(‏ وتاريخ بغداد (۲/ 755)» وغاية النهاية (۲/ 
648؛» ومعرفة القراء (١1/١؟١).‏ 
(60) کس المرى: | 
(۳) محمد بن عبد الحكم بن يزيد» أبو العباس القطرى الرملى» مشهور» أخذ القراءة سماعَا عن 
- جامع البيان - قالون عن نافع» وله عنه نسخة» وسمع آدم بن أبى إياس» روى القراءة عنه 
- جامع البيان - محمد بن يوسف بن بشر الهروى وعثمان بن محمد السمرقندى» وسمع 
منه ابن الأعرابى : وانفرد عن قالون عن نافع بضم الياء وفتح الجيم من #إلينا لا يرجعون» 
بالقصص .]١9[‏ 
ينظر غاية النهاية .)٠١۹/۲(‏ 
)00 الحسن بن على بن عمران» أبو على وأبو عمران الشحام» مقرئ معروف » قرأ على الجماعة 
عرضًاء قرأ عليه أبو العباس محمد بن الحسن بن يونس النحوى وأبو بكر محمد بن على 
ابن محمد المؤدب . 


ينظر غاية النهاية .)۲٠٠١ /١(‏ 
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عن عبد الله بن الحسين عن أصحابه عن الحلوانى عن قالون: بغير همز. 
قال لى فارس: وكان عبد الله لا يعرف الهمز ولم يضبطهء وغلط فيما حكاه؛ 
لأن الحذاق من أهل الأداء بذلك يأخذون فى مذهبه كأبى بكر النقاش وأبى إسحاق 
ابن عبد الرزاق وأبى بكر بن حماد''' وغيرهم من أصحاب الحمّال وغيره. 
وقد كان بعض المنتحلين لمذاهب القراء يقول: بأنه لا وجه لقراءة قالون بحيلة» 
وجهل العلة.» وذلك أن «أولى» وزنها «فَعْلَى) ؛ لأنها تأنيث «أول»» كما أن «أخرى» 
تأنيث «آخر»» هذا فى قول من لم يهمز الواو؛ فمعناها على هذا" : المتقدمة؛ لأن 
أول الشىء متقدمهء فأما قول قالون فهى عندى مشتقة من «وأل» أى «لجأ» ويقال: 
«نجا» ؛ فالمعنى: أنها نجت بالسبق لغيرها. 
فهذا وجه بين من اللغة والقياس» وإن كان غيره أبين فليس سبيل ذلك أن يدفع 
ويطلق عليه الخطأ؛ لأن الأئمة إنما تأخذ بالأثبت عندها فى الأثر دن القياس؛ إذ 
كانت القراءة سنة» وبالله التوفيق . 
فالأصل فيها على قوله: #وؤلى) بواو مضمومة بعدها همزة ساكنةء فأبدلت 
الواو همزة» لانضمامها كما أبدلت فى #أقتت)» وهى من «الوقت» ؛ فاجتمعت 
همزتان الثانية ساكنة» والعرب لا تجمع بينهما على هذا الوجه؛ فأبدلت الثانية واوا 
لسكونها وانضمام ما قبلهاء كما أبدلت فى «يۇمن» و «يؤتی» وشبهه ثم أدخلت 
الألف واللام للتعريف. فقلت : الأولى» ااا م سر رار 
ساكنة» فلما أتى التنوين قبل اللام فى قوله: #إمَادًا الأوك» التقى ساكنان؛ فألقيت 
حينئذ حركة الهمزة على اللام وحَرّكتها بها؛ لئلا يلتقى ساكنان» ولو كسرت 
التنوين» ولم تدغمه لكان القياس» ولكن هذا وجه الرواية» فلما عدمت الهمزة 
المضمومة› وهى الموجبة لإبدال الهمزة الثانية واوا لفظاء رد قالون تلك الهمزة؛ 
(1) أحمد بن حماد المنقى» أبو بكر الثقفى البغدادى صاحب المشطاح» كان حاذقًا فى رواية 
أحمد بن يزيد الحلوانى عن قالون» قرأ على - المبهج» وجامع البيان» والكامل - الحسن 
ابن العباس ومحمد بن على البزازء أخذ عنه عرضًا - جامع البيان - محمد بن عبد الرحمن 
ابن عبيد بن إبراهيم و- المبهج» والكامل - محمد بن أحمد الشنبوذى - والكامل - أبو بكر 
الشذائى و - المبهج - أبو بكر النقاش و - الكامل - أبو العباس المطوعى . 


ينظر: غاية النهاية .)0١/1١(‏ 
(۲( فی ب: هذه. 
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لعدم العلة الموجبة لإبدالهاء فعامل اللفظ» ومعاملة اللفظ فى ذلك مسموع مروى. 
حكى الفراء أن من العرب من يقول: قم لَانَء بإسكان الميم مع تحريك اللام بعدها 
وأنشد: [من الطويل] 
لقد كنت تخفى حب سمراء حقبة“ قبح لان منها بالذى أنت بائ 

فأسكن الحاء مع حركة اللام وإن كانت عارضة؛ فكذلك ما فعله قالون فى ذلك 
وا 

قال أبو عمرو: فإن وقف واقِفٌ على قوله: مك41 وابتدأ بقوله : الوک على 
رواية إسماعيل والمسيبى» كان له فى الابتداء ثلاثة أوجه: ‏ 

أحدها: أن يبتدئ #الْولّى» فيثبت ألف الوصل -الداخلة مع لام التعريف- 
مفتوحة؛ لسكون لام التعريف» ويضم اللام بضمة الهمزة كالوصل . 

والوجه الثانى: أن يبتدئ الُولَى4» فيضم اللام بضمة الهمزة ويحذف ألف 
الوصل؛ استغناء عنها بضمة اللام؛ لأنه إنما جىء بها ليتوصل بها إلى سكون اللام» 
فلما تحركت اللام استغنى عنها فحذفت . 

والوجه الثالث: أن يبتدئ #الأوق» فيثبت الوصل ويسكن اللام ويحقق الهمزة 
بعتا رافق .ذلك تظائرها فى القران من هذه الكلية نحو قله سن الذر 
الأوك» [51] و« الأول وَالْآيرَةٌَ4 ]۲١[‏ وشبه ذلك» وهذا الوجه عندى أوجه الوجوه 
الثلاثة» وأليق بمذهبهماء وأقيس من الوجهين الأولين» وإنما قلت ذلك؛ لأن العلة 
التى دعتهما إلى مناقضة أصلهما فى الوصل فى هذا الموضع خاصة - مع صحة 
الرواية بذلك - هى التنوين الذى فى كلمة «عاد» ؛ لسكونه وسكون لام المعرفة 
بعده» فحرك اللام حينئذ بحركة الهمزة؛ لثلا يلتقى ساكنان» ويمكن إدغام التنوين 
فيها؛ إيثارا للمروى عن العرب فى مثل ذلك فإذا كان ذلك كذلك فالتقاء الساكنين» 
والإدغام فى الابتداء معدوم بافتراق الكلمتين حينئذ بالوقف على إحداهما والابتداء 
بالثائية» فلما زالت الغلة الموجبة لإلقاء حركة الهمزة على ما قبلها فى الابتداء وجب 


(۲) البيت لعنترة فى ديوانه ص (7598)» والمقاصد النحوية 2)57/8/١(‏ وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر )01/1( )1۷/0( وتذكرة النحاة ص )1(« والخصائص (9/ «(To‏ وشرح 
الأشمونى »)۸١/١(‏ وشرح التصريح .)٠٤١/١(‏ 
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رد الهمزة؛ ليوافق بذلك أصل مذهبهما فى نظائر ذلك فى سائر القرآن. 

وأما الابتداء بهذه الكلمة على رواية ورش فيحتمل وجهين» وهما الوجهان 
الأولان المذكوران: #الُولَّى» بإثبات ألف الوصلء و #لُولّى» بحذفها كما تقدم 
فى باب نقل الحركة» ولا يجوز الوجه الثالث فى مذهبه؛ إذ كان عدولا عن أصله 
الستمر کے سائ القر اند 

وا الا رذللك على روات ارت عضيل ا ار 

«الؤلى» بإثبات ألف الوصل وضم اللام وهمز عين الفعل . 

والوجه الثانى: #لُؤْلَى4 بحذف ألف الوصل» وضم اللام وهمزة ساكنة بعدها. 

والوجه الثالث: #الأوكق» بإثبات ألف الوصل»ء وإسكان اللام وهمز فاء 
الفعل» وهذا الوجه أقيس؛ لما ذكرته من العلة فى مذهب إسماعيل» والمسيبى» 
فاعلم ذلك». انتهى قوله فى ا والله العلى العظيم الحليم العليم أعلى 
وأعلم. 

سورة المحادلة 

قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #أنشرُواً» [الآية: :]١١‏ «بخلاف عن 
أبى Ke‏ 

وقال فى «المفردات»: «إلا أن فارسا أقرأنى فى رواية الصريفينى عن يحيى عن 
أبى بكر: #انشزوا فانشزوا# بكسر الشين فيهماء وهما مما شك فيه أبو بكر عن 
عاصم» فلم يدر كيف قرأ ذلك عليه» فأخذه رواية عن الأعمش”" بالكسرء ولم 


)١(‏ وقرأ نافع وابن عامر وحفص بضم شين (انشزوا) فى الحرفين» والباقون بكسرهماء وهما 

لغتان بمعنى واحد يقال: نشزء أى: ارتفع» ونشز ينشزء كغرس يغرس ويغرّس» وعكف 
يعكف ويعكفا. 
ينظر الدر المصون ۲۸۹/۷). 

(۲) سليمان بن مهران» ا شيخ المقرئين والمحدثين» أبو محمد الأسدى. 
الكاهلى مولاهمء الكوفى الحافظ . Ed‏ الرى. فقيل : ولد بقرية «أَمة» من 
أعمال طبرستان فى سنة إحدى وستين . وقدموا به إلى الكوفة طفلا وفيل : حملا . 
< قد رأى أنس بن مالك وحكى عنه» وروی عنه» وعن عبد الله بن أبى أوفى على معنى 
ا فإن الرجل مع إمامته كان مدلساء وروی عن أبى وائل. وزيد بن وهب»› 
وأبى عمرو الشیبانى › وإبراهيم ای > وسعيد بن جبير وأبى صالح السمانء ومجاهد. 

وروى عنه: الحكم بن عتيبة» وأبو إسحاق السبيعى» وطلحة بن مصرف» وحبيب بن 2 
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يذكر الشيخ والإمام عنه إلا الضم. والله تبارك اسمه وتعالى جده أعلم وأحكم. 
سورة الحشر 
قال الحافظ - رحمه الله -: «هشام: #كى لا تكون) [الآية : ۷] بالتاء» وروى 
EU‏ 
وذكر الشيخ أنه قرأ بالوجهين» ومذهب الإمام بالياء المعجمة من أسفل مثل 
الجماعة» والله وحده لا شريك له أعلم وأحكم. 
سورة الملك 
قال الحافظ - رحمه الله -: «الكسائى #فسَّحُمًا» [الآية: ]١١‏ بضم البو 








= أبى ثابت» وعاصم بن أبى النجود» وأيوب السختيانى» وزيد بن أسلم» وصفوان بن سليم» 
وسهيل بن أبى صالح› وأبان بن تغلب»؛ وخالد الحذاء» وسليمان التيمى › وإسماعيل :بخ أن 
خالد» وهم كلهم من أقرانه» وأبو حنيفة : والأوزاعى». سبع بن ألو عروبة» وخلق كثير. 

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام. قال وكيع بن الجراح : كان الأعمش» . قريبًا من 
سبعين سنة لم تَمَنْهُ التكبيرة الأولى . 

وقال عبد الله الكريى : مخف الأعيكن أعند متة» :وقال ابن غيينة : :رايت الأعمتن 
لبس فروًا مقلوباء وبنّا تسيل خيوطه على رجليه. ثم قال: أرأيتم لولا أنى تعلمت العلم» من 
كان يأتبنى لو كنت بقالا؟! كان يقدز الناس أن يشتروا منى؟! 

قال أبو عوانة» وعبد الله بن داود: مات الأعمش سنة سبع وأربعين ومائة . 

وقال وكيع والجمهور: سنة ثمان» زاد أبو نعيم: فى ربيع الأول وهو ابن ثمان وثمانين 
سينك . 

ينظر: سير أعلام النبلاء »)١558-7777/5(‏ والعبر »)١5١ /١(‏ وتاريخ بغداد (9/ 209 
وغاية النهاية /١(‏ 370”)» وتهذيب التهذيب (2)777-777/4 وطبقات ابن سعد /١(‏ 
f‏ 

)١(‏ وقرأ هشام: (دولة) بالرفع فقط» والباقون بالياء من تحت ونصب (دولة)» فأما الرفع فعلى 
«كان» التامة» وأما التذكير والتأنيث فواضحان؛ لأن تأنيثه مجازى» وأما النصب فعلى أنها 
الناقصة» واسمها ضمير عائد على «الفىء»» والتذكير واجب؛ لتذكير المرفوع› و(دولة) 
خبرهاء وقيل: عائد على (ما) اعتبارًا بلفظها . 

وقرأ العامة: (دولة) بضم الدال» وعلى بن أبى طالب والسلمى بفتحهاء فقيل: هما 
بمعنى» وهما ما يدول للإنسان» أى: يدور من الجد والعْناء والغلبة» وقال الحذاق من 
البصريين والكسائى : الدولة - بالفتح - من الملك: بضم الميم› وبالضم من الملك: 
بكسرهاء بالضم فى المالء» والفتح فى النصرة» وهذا ترده القراءة المروية عن على 
والسلمى؛ فإن النصرة غير مرادة هنا قطعًا. و (كى لا) علة لقوله: (فلله وللرسول) أى : 
استقراره كذا؛ لهذه العلة. ينظر الدر المصون (95/5؟590-5). 
(۲) فى إعرابه وجهان: 
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قال الشيخ : اوقد روى عنه أنه خير بين الضم والإسكان» والمشهور عنه الضم». 
قال الحافظ - رحمه الله - «قنبل: #النشور وَأْمِنْتُمُ4 [الآية: ]١5-1١6‏ يبدل 

همزة الاستفهام واوا مفتوحة فى الوصل». 
هذا مثل ما مر فى الأعراف فى قوله تعالى: #قال فرعون وَآمَنْتُمُ» [۱۲۳]. 
قوله: «ويمد بعدها مدة فى تقدير آلف 4 
إنما يعنى أنه يسهل الهمزة بعدها بين بين» فعبر عن ذلك بالمد على عادته من 

المسامحة؛ وكذلك يفعل فى الابتداء إذا حقق همزة الاستفهام لَمَظَ بعدهاء بهمزة 

بين بين» وقد نص على هذا فى كتاب «الإيضاح» فقال: «وكذا قرأت له فى الملك : 

#وإليه النشور وامنتم# بواو مفتوحة بعد ضمة الراءء بدلا من همزة الاستفهام. 








2 أحدهما: أنه منصوب على المفعول به ا الزمهم الله سحمًا. 

والثانى : أنه منصوب على المصدرء تقديره : سحقهم الله سحمًا. فناب المصدر عن 
عامله فى الدعاء. نحو: جدعا له» وعفوًا؛ فلا يجوز إظهار عامله» واختلف النحاة: 
هل هو مصدر لفعل ثلاثى, أو لفعل رباعى فجاء على حذف الزوائد؟ مذهب الفارسى 
والزجاج : أنه مصدر «أسحقه» الله أى أبعده. قال الفارسى: فكان اش إسحاقاء 
فجاء ل د 

2 وا لاخ ك الك كمان قدرى 

ا تقديرى › والظاهر أنه لا يحتاج لذلك ؟ لأنه سمع («سحقه الله») لايا ومنه 7 
الشاعر : 

يمجول بأطراف البلاد مغربًا وتسحقه ريح الصبا كل مَسْحَقٍ 

والظاهر أن الزجاج والفارسى إنما قالا ذلك فيمن يقول من العرب : أسحقه الله سحقًا . 
وقرأ العامة بضمة وسكون› والكسائى فى آحرِينَ بضمتين» وهما لغتان» والأحسن: أ 
يكون المثقل أضلة للف 

و (لأصحاب) بیان ك (هيت لك) وسقيا لك . 

وقال مکی : والرفع يجوز فى الكلام على الابتداءء أى : لو قيل : فخ 

جاز لا على أنه تلاوة بل من حيث الصناعة . إلا أن ابن عطية قد قال ما يضعفه فإنه قال : 
(فسحقًا) نصبًا على جهة الدعاء عليهم» وجاز ذلك فيه وهو من قبل الله تعالى. فك ادي 
هذا القول فيهم مستقر أولاء ووجوده لم يقع ولا يقع إلا فى الآخرة؛ فكان لذلك فى حيز 
المتوقع الذى يدعى به. كما تقول: سحقا لزيد» وبعدًا له» e‏ 
فِغل» وأما ما وقع وثبت فالوجه فيه الرفع» كما قال الله تعالى: دوسي 
[المطففين : ١و‏ «إسلام عليكم» [القصص: 55] وغير هذا من الأمثلة. 
فضعف الرذ فع كما ترى؛ لأنه لم يقع بل هو متوقع فى الآخرة. 

0 المصون (388-577/5). 
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وبعدها همزة مسهلة بين بين؛ فيحصل فى اللفظ بعد فتحة الواو مدة فى تقدير ألف 
واحدة». انتهى . 

قال العبد: وينبغى للمعلم أن يتفقد لفظ الطالب المتعلم فى مثل هذا؛ فإنه كثيرا 
ما يخل بلفظ الهمزة الملينة فى ذلك» والله تبارك وتعالى الموفق الهادى العظيم 


الأيادى أعلم . 
سورة ل والقلم 


E OIC E a o ol ال ااا = رج‎ 





)١(‏ قال السمين الحلبى: العامة على فتح همزة «أن»» ثم اختلفوا بعد: فقرأ ابن عامر وحمزة 
وأبو بكر بالاستفهام» وباقى السبعة بالخبرء والقارئون بالاستفهام على أصولهم من تحقيق 
وتسهيل وإدخال ألف بين الهمزتين وعدمه» ولا بد من بيانه لك تسهيلا للأمر عليك فأقول - 
وبالله التوفيق -: قرأ حمزة وأبو بكر بتحقيق الهمزتين وعدم إدخال ألف بينهماء وهذا هو 
أصلهماء وقرأ ابن ذكوان بتسهيل الثانية وعدم إدخال ألف» وهشام بالتسهيل المذكور إلا أنه 
أدخل ألما بينهما؛ فقد خالف كل منهما أصله. 

أما ابن ذكوان فإنه يحقق الهمزتين» فقد سهل الثانية هناء وأما هشام فإن أصله أن يجرى 
فى الثانية من هذا النحو وجهين : التحقيق كرفيقه› والتسهيل. وقد التزم التسهيل هناء وأما 
إدخال ألف فإنه فيه على أصله . 

وقرأ نافع فى رواية اليزيدى عنه: (إن كان) بكسر الهمزة على الشرط» فأما قراءة (أن 
كان) بالفتح على الخبر ففيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنها «أن» المصدرية فى موضع المفعول له» مجرورة بلام مقدرة› واللام متعلقة 
بفعل النهى : أى ولا تطع من هذه صفاته. لان كان متم لا وصاحب بئنين . 

الثانى : أنها متعلقة ب «عتل» وإن كان قد وصفء. قاله الفارسى» وهذا لا يجوز عند 
البصريين» وكأن الفارسى اغتفره فى الجار. 

الثالث: أن تتعلق ب «زنيم»» ولا سيما عند من يفسره بقبيح الأفعال. ٍ 

الرابع : أن تتعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده من الجملة الشرطية» تقديره: لكونه متمولا 
مستظهرًا بالبنين كذب بآياتنا. قاله الزمخشرى» قال: ولا يعمل فيه (قال) الذى هو جواب؛ 
إذ الآتى ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» ولكن ما دلت عليه الجملة من معنى التكذيب . 
وقال مكى - وتبعه أبو البقاء -: لا يجوز أن يكون العامل (تتلى) ؛ لأن ما بعد (إذا) لا يعمل 
فيما قبلها؛ لأن (إذا) تضاف إلى الجملة» ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف . انتهى . 
وهذا يوهم أن المانع من ذلك ما ذكره فقط» والمانع أمر معنوى حتى لو فقد هذا المانع 
الذى ذكره لامتنع من جهة المعنى. وهو أنه لا يصلح أن يعلل تلاوة آيات الله عليه 
بكونه ذا مال وبنین . ) 

وأما قراءة (آن كان) على الاستفهام ففيها وجهان: 

أحدهما : أن يتعلق بمقدر يدل عليه ما قبله» أى : أتطيعه لأن كان؟! أو: أتكون طواعية 


متسه 
اس 
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«وابن ذكوان دون هشام فى المد». 
قد تقدم فى سورة فصلت أن مذهب الشيخ والإمام فى قراءة ابن ذكوان إدخال 
الألف مثل قراءة هشام» وهو خلاف مذهب الحافظ › e,‏ وتمدس اة 
أعلم 
سورة الحاقة 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #إقليلا ما ملوك [الآية: ]٤١‏ و تيل ى 
كروت [الآية : :]٤١‏ «وكذلك قال النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان». 
يعنى أنه قرأ الحرفين بالتاء المعجمة من فوق» ولم يذكر الشيخ والإمام هذه 
الرواية عن ابن ذكوان» والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم . 
سورة القيامة 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #لأقسم4 [الآية: :]١‏ «وكذا روى النقاش 
عن أبى ربيعة عن البزى» . 
يعنى بالقصرء وذكر فى «المفردات» فى سورة يونس - عليه السلام - أنه قرأه 
بالقصر عَلى الفارسى› ولم يذكر الشيخ والإمام هذه الرواية عن البزى» والله جل 
ذكره وعلا أمره أعلم وأحكم. 
سورة الإنسان 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة #سسلا) [الآية: :]٤‏ «ووقف قنبل 


= لان كان؟! 

الثانى : أن يتعلق بمقدر يدل عليه ما بعده» أى: لأن كان كذب وجحد. 

وأما قراءة (إن كان) بالكسر فعلى الشرط»› وجوابه مقدرء تقديره: إن كان كذا يكفر 
ويجحد» دل عليه ما بعده» وقال الزمخشرى: والشرط للمخاطب» أى : 000 
حلاف شارطا يساره؛ لأنه إذا أطاع الكافر لاه فكانة اشترط فى الطاعة الغنى» ونحو 
صرف الشرط للمخاطب صرف الترجى إليه فى قوله: #لعله يتذكر» [طه: »]٤٤‏ 
وجعله الشيخ: من دخول شرط على شرط. يعنى (إن) و (إذا)» إلا أنه قال: ليسا من 
الشروط المترتبة الوقوع. وجعله نظير قول ابن دريد: 1 

فإن عثرت بغندها إن والنت نفسى من هاتا فقولا: لا لعَا 

قال: لأن الحامل على ترك تدبر آيات الله كونه ذا مال وبئين؛ فهو مشغول القلب 
بذلك» غافل عن النظر والفكرء قد استولت عليه الدنيا وأبطرته . 

فظن الدر المضوة 25۴/0 ةي 
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وحمزة وحفص من قراءتى على أبى الفتح بغير ألف» . 

يظهر أن قوله: «من قراءتى على أبى الفتح» خاص بقراءة حفص» وذكر فى 
(المفردات» أن أبا الحسن قال فى قراءة حفص : «يقف بالألف» . 

وقوله: «وكذلك قال النقاش عن أبى ربيعة عن البزى عن الأخفش عن 
ابن ذکوان». 

يعنى الوقف بغير ألف وهى قراءته على الفارسى . 

وقال فى «المفردات» فى قراءة البزى : (إنه وقف على قوله : # سكسلا بالألف». 

ئم ذكر قراءته على الفارسى يقير الف وكذا قال فى مفردة ابن ذكوان :: «قرأ 
#سلاسل» بغير تنوين» وإذا وقف وصل فتحة اللام بالألف» ثم ذكر قراءته على 
الفارسى غير أل فى الوق 

فحصل من هذا كله أن قنبلا وحمزة وقفا بغير ألف بلا خلاف» وأن الباقين وقفوا 
بالألف بخلاف عن البزى وابن ذكوان وحفص» ومذهب الشيخ والإمام الوقف للكل 
سوى حمزة وقنبل . 

وذكر الحافظ فى «التحبير» أن أسَلَِةُ»# فى مصاحف أهل الحجاز والكوفة 
مرسوم بالألف. وكذلك ذكر الحافظ فى «التحبير» بسنده إلى القاسم بن سلام قال : 
ارات مصحف عثمان - رضى الله عنه -: ##قَواريراً# [الإنسان: ]١6‏ الأولى 
بالألف والثانية كانت بالألف» فخكت ورأيت أثرها بَيْنَا هنالك»» قال: «وأما 
#سَلسِلذُ* فرأيتها قد درست»» قال: «والثلاثة الأحرف فى مصاحف آهل الحجاز 
والكوفة بالألف»»› قال : «وفى مصاحف أهل البصرة: ##وَوارِرا* الأولى يعنى بإثبات 
الألف» والثانية ررر يعنى بغير ألف». انتهى ما حكاه الحافظ عن ابن سلام» 
والله تعالى جده وتبارك مجده أعلم وأحكم . 

قال ا رة الل ار سور آلا إلى جور ال 

إنما فعل هذا لقصر السور فجعلها كأنها سورة واحدة» وجعل بعد هذا يذكر 
أسماء الود للتنبيه على مواقع الآيات التى فيها الخُلْفء ل ر كذا كما 
كان يقول قبل هذا؛ طلبا للاختصارء ووقف بهذا العمل فى اخر سورة الفجر؛ لما 
فيها من ياءات الإضافة والزوائدء ولم يجعل ما بعد «إلى» فى قوله: «إلى سورة 
البلد» داخلا فيما قبلها على < حد قوله تعالى: لر أي يام إلى أل [البقرة: 
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1۷ فتأمله. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . 
سورة المطففين 
قال الحافظ - رحمه الله - فى «التحبير» فى قوله تعالى: لوَا كلهم أو وَرَْهَُ 4 
ا ا إنهما رسما فى سائر المصاحف كلمة واحدة» ولم يفصلو. ني الهير 
بالألف»). وأسند إلى القاسم بن سلام قال: «ورأيتهما فى الإمام مصحف عثمان - 
رضى الله عنه - موصولين بغير ألف». قال الحافظ: «وهذا مذهب أئمة القراء 
فيهماء إلا ما روى عن حمزة أنه كان يجعلهما حرفين» ويقف على #كالوا» 
و#وزنوا) ويبتدئ لهم وهو مذهب عيسى بن عمر الثقفى النحوى”'' . 
ثم قال الحافظ بعد كلام : «فموضع (هم) - على قول عيسى - رفع على التوكيد 
لما فى (کالوا)» و (وزنوا) كما تقول فى الكلام: قاموا هم» وقعدوا هم. 
قال: «ويجوز أن يكون الكلام انقطع عند قوله: #وزنوا» ثم ابتدأ :وهم 
يخسرون# انتهى» والله جل جلاله وتقدس كماله أعلم وأحكم . 
سورة الغاشية 
قال الحافظ - رحمه الله - فى ترجمة: #بمصيطر# [الآية: ؟77]: «وحمزة 
بخلاف عن خلاد) . ۰ 





. هو عيسى بن عمر» العلامة» إمام النحوء اتو عمر الثقفى البصرى‎ )١( 

روى عن : الحسن» وعون بن عبد الله بن عتبة» وعبد الله , بن أبى (أسحاق اضرف : 
وا الجحدرى» وطائفة. 

أخذ عنه : الأصمعى › وشجاع البلخى»› > وعلى بن نصر الجهضمى › وهارون الأعور» 
والخليل بن أحمد» وعبيد بن عقيل › والعباس , بن بکار» وولاؤه لبنى مخزوم. نزل فى 
ثقيفا فاشتهر بهم» وكان صاحب فصاحة وتقعر وتشدق فى خطابه» وكان صديقًا 
لأبى عمرو بن العلاءء وقد أخذ القراءة عرضًا عن عبد الله , بن أبى إسحاق» أن كر 
المکی»› وصنف فى النحو كتابى : (الإكمال) و (الجامع). وكان صاحب افتخار بنفسه» 
قال هرة لا عرو أنا أفصح من معد بن عدنان. 

قال يحبى بن معين: هو بصرى ثقة. | 

أرخ القفطى وابن ¿ خلكان موته فى سنة تسع وأربعين ومائة . قال الذهبى : أراه وهمّاءٍ فإن 
سيبويه جالسه؛ وأخل عنه» ولعله بقى إلى بعد الستين ومائة . 

ينظر : : سير أعلام النبلاء (۷/ ,)5١١‏ شذرات الذهب (۱/ .)۲۲٤‏ تهذيب التهذيب (۸/ 
,))5١5-55١‏ بغية الوعاة (۲/ ۲۳۷ -۲۳۸). طبقات القراء لابن الجزرى ,)5١7/١(‏ 
وفيات الأعيان (۳/ )٤۸۸- ٤۸٦‏ . 


يعنى أن خلادا قرأ , بين الصاد والزاى› وهى قراءة الحافظ على أبى الحسن» وقرأ 
أيضا بالصاد الخالصة» وهى قراءة الحافظ على أبى الفتح» ولم يذكر الشيخ والإمام 
عن خلاد إلا بين الصاد والزاى خاصة » والله سبحانه وبحمده أعلم وأحكم . 
سورة الفجر 
قال الحافظ - رحمه الله - فى آخر السورة: «وقد روى عن قنبل إثباتها فى 
الحالين» . ) 
لم يذكر الشيخ والإمام عن قنبل إثباتها فى الوقف . 
قال الحافظ - رحمه الله -: «وخير ر او وى ها 
إلى آخره. 
ذكر الشيخ «(التخيير»ء وأن المشهور عنه الحذف . 
ولم يذكر الإمام عنه إلا الحذف» والله عز وجل جلاله أعلم . 
سورة العلق 
قال الحافظ - رحمه الله -: «قرأ قنبل #أن رَأَهُ#4 [۷] بالقصر) . 
وافقه الشيخ على ذلك وقال الإمام: بالمد وبالقصر. 
وقال الشيخ أيضا: (إن أبا الطيب كان يأخذ لقنبل بالوجهين»» ثم قال: 
«وبالوجهين قرت لقنبل)» والله عز جلاله وتمهدست اشتحاقة أعلم وأحكم . 
سورة الكافرين 
قال الحافظ - رحمه الله -: اوهو المشهور عن البرى وبه آخذ». 
يعنى بإسكان الياء» وذكر الشيخ والإمام بالوجهين عن البزى مطلقا من غير ترجيح . 
والله لا إله إلا هو العظيم الحليم العزيز الكريم أعلم وأحكمء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم . 





باب ذكر التكبير 
مسألة 
لفظ التكبير: «الله أكبر»» هذا قول الإمام فى «الكافى»» وبه قرأ الشيخ وقال: 
اوهو المأخوذ به فى الأمصار) . 
وكذلك قال الحافظ : إنه قرأ على الفارسى وعلى أبى الحسن» ٠‏ واد الحافظ - 
أيضا - التهليل قبل التكبيرء وهو: «لا إله إلا الله والله أكبر»» وبهذا قرأ الحافظ 


۷٤‏ باب ذكر فرش الحروف 


على أبى الفتح وحكاه الشيخ . 
مسألة فى حكم الوصل والفصل 

حاصل ما ذكره الشيخ فى ذلك وجهان: 

أحدهما : وصل آخر السورة بالتكبير» ووصل التكبير بالبسملة» ووصل البسملة 
بالسورة الثانية . 

قال فى «المفردات»: «وهذا هو المشهور». 

والوجه الثانى: أن يسكت على آخر السورة» ثم يبدأ بالتكبير موصولا بالبسملة 
فوضيولة بأو السورة الثانية؛ فيكون السكت فى موضع واحد. 

ومنع السكت بين التكبير والبسملة» وبين البسملة والسورة الثانية. 

وچک :فى اليك بی ار السورة والتكبير أنه يكون بقطع وبغير قطع» وأما 
الإمام فنص على جواز القطع على آخر السورة والابتداء بالتكبير» وهذا الوجه موافق 
للوجه الثانى المذكور عن الشيخ» ونص أيضا الإمام على جواز القطع على التكبير 
والابتداء بالبسملة» ويريد - والله سبحانه أعلم -: مع وصل التكبير بآخر السورةء 
وهذا الوجه مخالف لما منع الشيخ ومنع الإمام من قطع البسملة مع السورة إذا 
وصلت بالتكبير ووصل التكبير بآخر السورة» وهذا الوجه لا ينبغى أن يكون فى منعه 
خلاف» وأما الحافظ فقال: «يصل التكبير بآخر السورة». 

ثم قال: «وإن شاء قطع وبدأ بالتسمية موصولة بأول السورة». 

وهذا الوجه يوافق الوجه الذى أجاز الإمام. 

قال الحافظ : «وإن شاء وصل التكبير بالتسمية» ووصل التسمية بأول السورة». 

قال العبد: ظاهر قوله أنه بنى هذا الوجه والذى قبله على كون التكبير موص لا 
بآخر السورة؛ فيكون هذا الوجه موافقا للوجه الأول المذكور عن الشيخ . 

ثم قال الحافظ: «ولا يجوز القطع على التسمية إذا وصلت بالتكبير». 

يعنى مع كون التكبير موصولا بآخر السورة» وهذا الوجه هو الذى نص الإمام 

ثم قال الحافظ : «وكان بعض أهل الأداء يقطع آخر السورة» ثم يبتدئ بالتكبير 
موصولا بالتسمية» وكذلك روى النقاش عن أبى ربيعة عن البزى» وبذلك قرأت 
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على الفارسى عنه) . 

وهذا الوجه يوافق ما ذكره الإمام أولا والشيخ ثانيا . 

قال الحافظ - رحمه الله -: «والأحاديث الواردة عن المكيين بالتكبير دالة على 
ما ابتدأنا به» يريد وصل التكبير بآخر السورة» قال: «لأن فيها «مع» وهى تدل على 
الصحبة والاجتماع؟ . 





مقدمة التحقيق ا 0011 0 


توقيفية القراءات O E O O O O‏ 
إضافة القراءات إلى القراء تعنى اختيارها ولا اجتهاد فيها ا ا E‏ 
الزمخشرى يعزو إحدى القراءات إلى فصاحة راويها A‏ 
ردود على من يفاضلون بين القراءات ST OCC O‏ 
رسم المصاحف العثمانية يم ل ل ا 0 
قواعد رسم المصحف 00000 O‏ 0059 ز[ز[ز ز 0 0 0 2100000 
القاعدة الأولى: الحذف ي E‏ 0000000 
القاعدة الثانية : الزيادة الو سا الو ا ل ا ا 
القاعدة الثالثة : الهمز كح لاست اموه الح RE SEI EL RSS‏ 
القاعدة الرابعة : البدل ا 0101 ااا 
القاعدة الخامسة: الفصل والوصل اج جا كا وح بسحو > بو او و NT‏ 
القاعدة السادسة : ما فيه قراءتان» وكتب على إحداهما E‏ 
فوائد الرسم العثمانى SE‏ 100 0008 
القائلون بأن الرسم اجتهادى : O O Oy‏ 
راق وس ی ل ل E O E‏ 
شبه أثيرت حول كتابة القرآن ورسمه و ا ل اا 
ترجمة المصنف EEE‏ وتو ا ا ار 
ترجمة أبى عمرو الدانى ايا O‏ 
مصادر عبد الواحد المالقى فى شرحه «الدر النثير) O SSE‏ 
باب الاستعاذة ا و ا ام ل RS‏ ليا اك وار ا SDE‏ 
ناب التسمية E O O‏ 
سورة أم القرآن A DC O ESC‏ 
باب بيان مذهب أبى عمرو فى الإدغام الكبير ا ا ا فل و جف ام ملا 
الفصل الأول من القسم الأول فى معنى الإدغام لغة واصطلاحًا م ا 
الفصل الثانى : الحرف لا يدغم فى الحرف ا ا ا و WE‏ 
الفصل الثالث: فى ذكر الحروف ومخارجها تمتمعلا روا نا وهاه الام 1 نل VOR‏ 
الفصل الرابع : فى صفات الحروف O O‏ 
الفصل الخامس : المتماثلان والمختلفان والمتقاربان AES EE‏ 
الفصل السادس : تقسيم الحروف إلى قوى وضعيف نقعاانا تو و مر انك ل ع AV‏ 
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الفصل السابع : تقسيم الحروف إلى ضربين 


مطلب إدغام الياء فى الياء 000 
مطلب إدغام الحاء فى الحاء REVE‏ 
مطلب إدغام الغين: فى الین ب RRS‏ 
مطلب إدغام اللام فى اللام SES‏ 
مطلب إدغام النون فى النون ETT‏ 
إدغام الكاف فى الكاف e‏ 


إدغام السين فى السين e‏ 
إدغام التاء 7 التاء ee ê‏ ع وت وك aa AR A e‏ 


إدغام الراء فى الراء 251000 
إدغام الفاء 5 الفاء كا عن ل هذ ا 


إدغام الميم فى الميم 1106 


إدغام الباء فى الباء 000 ه51 
إدغام الغين فى الغين ETE‏ 
إدغام القاف فى القاف Sea‏ 
إدغام الثاء فى الثاء ... CS OOS‏ 
إدغام الواو فى الواو E E‏ 
مطلب المعتل المختلف فى إدغامه As‏ 
مطلب «خلقكم» ومثله Shes‏ 


إدغام الحاء ف العين E e‏ رق a‏ نجه ا ل لك 
إدغام القاف فى الكاف o‏ 


إدغام الكاف فى القاف TEY‏ 


إدغام الجيم فى الشين ل 
إدغام الشبية ف السيرة PETC‏ 
إدغام الضاد فى الشين ا ا ا 
إدغام الضاد فى الذال 0 0 O‏ 
إدغام السين فى الزاى والشين E‏ 
إدغام الدال فى خمسة أحرف e‏ 
إدغام التاء فى عشرة أحرف E‏ 
إدغام اللام فى الراء O O‏ 
إدغام النون فى اللام والراء TE‏ 
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فهرس الموضوعات ‏ 





إخفاء الميم فى الباء RAE SOG a‏ 
إدغام الباء فى الميم TE E OE OT‏ 
فصل : إدغام أبى للمثلين والمتقاربين ا 0 
باب ذكر هاء الكناية AS‏ ا CES‏ 
باب ذكر المد والقصر E E e‏ ا SCA‏ 
مسألة : وكلهم لم يزد فى تمكين الألف الا ا OO‏ 0 
باب الهمزتين المتلاصقتين فى كلمة وليه ماب دع بحو ساح عر و فر واد يا 
باب ذكر الهمزتين من كلمتين ECAC Sonat as‏ ا 
باب ذكر الهمزة المفردة ف لو تق اخ و نسي امقس ب بار الول عوط قن الو بوك ا الا N‏ 
فصل : تسهيل ورش للهمزة معط 1ن ع متتخي ف ادوم دهي مون ناه EERE‏ 
باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها AA ESS OSE‏ 
باب مذهب أبى عمرو فى ترك الهمز يي ار وا اه انم و ا 
باب مذهب حمزة وهشام فى الوقف على الهمزة ا 0 
فصل : تفرد حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة اي ANSE‏ 


فصل : اعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات 


فإنما يراعى فيه خط المصحف دون القياس قوع به لتم م باد ورلا ع 
باب الإظهار والإدغام للحروف السواكن ESRD asas‏ 
ذكر ذال «إذ» SRE‏ 0011 ا ا 
ذكر دال «قد» aa‏ بج 000101012 ا 
ذكر تاء التأنيث المتصلة بالفعل ESRC ADE eS ARS‏ 


ذكر لام «هل» وبل ES O RS SO VADs‏ 
فصل : أثر لام «هل» و «بل؟ ES a‏ 17000 
فصل فى ذكر النون الساكنة والتنوين DANONE eS LAE‏ 
مسألة : فى توجيه الأحكام الأربعة لهما 0 0 11710170101 
باب الفتح والإمالة بين اللفظين O O O O oan‏ 
فصل : ما تفرد به الكسائى دون حمزة ا ا ا ع 1 TEE‏ 5 1 
فصل : ما تفرد به الكسائى أيضًا فى رواية الدورى ده ار ا N‏ 
فصل : تفرد حمزة بإمالة عشرة أفعال و ال E E‏ 
فصل : إمالة أبى عمرو والكسائى فى رواية الدورى كل ألف بعدها راء مجرورة . 
فصل : إمالة #الكافرين*» لأبى عمرو والكسائى من طريق الدورى RSS‏ د 
فصل : ما تفرد به هشام ... Eas‏ انوي قا جاو من EES‏ مام بالود كاه 





1۰ فهرس الموضوعات 
فصل : كل ما أميل فى الوصل لعلة USADOS‏ 
باب ذكر مذهب الكسائى فى الوقف على هاء التأنيث ا N‏ 
باب ذكر مذهب ورش فى الراءات مجملا OT CEE‏ 
الفصل الأول: فيما اختلفوا فيه من الراءات ملس يا ا لي E A‏ 
الفصل الثانى: فيما اتفق الحافظ» والشيخ ٠‏ والإمام على ترقيقه 

لورش » وتفخيمه لسائر القراء SNS CECE EASES‏ م OE‏ 
فصل: كل راء وليتها فتحه أو ضمة الي ا ب O E O‏ 
فصل : الوقف على الراء GS‏ ا O E‏ 
باب ذكر اللامات اق و لاو E O‏ و ع و الو EEA‏ اله 
تنبيه : :اعم ردكي عا عا ارج ل اا مق E OS‏ ال لون حأ الول بار د OVA‏ 
باب الوقف على أواخر الكلم EN SCAN O‏ 
فصل : الحركة العارضة وأثرها 1 0 00000 
باب الوقف على مرسوم الخط AALS Eo‏ 000 0 0 
فصل : تفرد البزى بزيادة هاء السكت E SD‏ 
باب ذكر مذهب حمزة فى السكوت قبل الهمزة O‏ 000 
باب ذكر مذاهبهم فى الفتح والإسكان لياءات الإضافة ا ا ا 
فصل : كل ياء بعدها همزة مكسورة اشح و بتع ساد ب أمانية ولس زو ماودو مومع ا ا 
فصل : كل ياء بعدها همزة مضمومة الا او ل روجو او ف لقف ف ا تنو لد لما د ل امي 1 
فصل: كل ياء بعدها ألف ولام 000001 0 اد 
فصل: كل ياء بعدها ألف منفردة اا 0 
فصل: مجىء الياء عند باقى حروف المعجم ل 
باب ذكر أصولهم فى الياءات المحذوفات من الرسم TRE‏ 
فصل فى تهذيب ترتيب التبويب ESTO‏ سج وس او TAS‏ 
باب ذكر فرش الحروف 
سورة البقرة AS‏ لما ناج كوا ود 4 Oe ESSER SOCAL‏ 
سورة آل عمران لياو سيد اي د وان رمو مب ع ا م و ا ل و ا 
تنبيه : إسناد الحافظ فى التيسير قراءته برواية هشام لطي ساسع وم جه وس ال 
سورة الأنعام 0 
سورة الأعراف ري لمي ا E aN‏ 
سورة براءة ال TTT‏ مو ا 101 
شور بون E [ O O‏ 


سورة النحل EE ET‏ كوت ود واد ول ف رو E‏ د 


TYEE TE وم لان ماوع اا ا‎ e o 
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